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الحتاب بداية من النسخة الخظية وإعادة تنقيحها وإصلاح الأخطاء فيهاء ومراجعة القواعد العربية ونحو رالکلام» 
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التصويري ودخوله تحت لمونتاج (عملية القص واللصق وضبط مقاسات الصفحات وترقيمها 

التصوير للوحات الواردة بالكتاب من تصوير وتحب 
للطباعة» : دخوله لط على آلة الطباعة الاوفست» : 0 
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الأصحاح الأول: حالة الأمم 
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رو۱ :۳۲-۱۸ غضب الله المعلن على خحطايا الأمم 


الأصحاح الثاني: حالة اليهود 


رو ١١-١:۲‏ : معيار حا كمة اليهود 
NNT‏ امتلا کهم الناموس لم ميزهم 
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بحلول الروح القدس يوم الخمسين وظهور نعمة المسيح 
رو۷ :۱۳۷ : ولاذا کان الناموس أصلاً؟ 
كان عمله كاداة لكشف الط 
رو۷ :۲٣-۱٤:‏ ولادا أخحفق الناموس ؟ 


ل يستطع أن يرفع الخطية 
الأصحاح الثامن: الإنسان يدخل الحرية الروحية 


رو۸:١-١١:‏ المسيح أعطى الروح عوض الناموس 
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الأصحاح الثالث عشر: مطالب البر ي الحياة المسيحية o۷‏ 
رو٣۳٠:١-۷:‏ رفع الوعي المسيحي ني التعامل مع الدولة ومؤسساتها : 

السيحية والدولة » الطاعة لاسلطات e۷۸‏ 
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القسہ الثاني : 
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موحهه تة لأهل روميه ه تلتحم مباشرة ما جاء ف الأصحاح الأول (9AND‏ 


No‏ يبرر الكتابة إليهم بصفته رسولاً للأمم 
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I : أولاً : نقييم الرسالة:‎ A 
ا 0 الى أهل رومية هي كبرى الرسائل التى‎ 
کح هان دول وقرأتها روما واستوذعت خزانة الک سة» وا‎ 
كل أنحاء العالم كمصدر أساسي ي بناء لاهوت وحياة مؤمنيها‎ 

إمامهم » وشدة فاعلية حبهم والتصاقم 


القارىء سيجد ي الرسالة إلى آهل رومية سر الا مان الكامل القاد 
em I o AS. Se f NT‏ 


> 0 ا 


ا شرح رساله رومیه 


هدا الكات: وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن لله ولكي تكون لكم إذا امنتم 
حا ناسمه») (يوه ٢‏ ۳۰ و). هکذا ق وای > اوکانه يقول وعلى نفس المستوى والمعنى : 
«كتَبتٌ إليكم جزئياً أيها لإخوة كمذكر لكم بسبب النعمة التي هبت لي من اله» حتى أكون 
خحادماً ليسو المسيح لأجل الأمم مُباشراً لإنجیل الله ککاهن» ليكون قر بان الأمم مقبولاً مقدساً 
بالروح القدس.» (رو٥۱: ۱١‏ و١۱)‏ 


ولققد كان انشغال اللاهوتيين منذ القرون الاو وحتى اليوم في شرح هذه الرسالة قائماً على 
مستوى الأتاجيل الأربعة ومكمَّلاً ما. فحينما قال ق. بولس في هذه الرسالة أن ما يكرز به سيصير 
ھا دترا کب الله مقتضاه فى الدينونة كإنجيل» كان صادقاً أشدً الصدق: «ني اليوم الذي فيه 
يدين الله سرائر الناس حسب إنجيلى بيسوع المسيح .» (رو۲:١١)‏ 

وهنه الرسالة بل الوثيقة المحسوبة كنزاً في خزانة الإمان المسيحي هي دُرَّة ناصعة في لاهوت 
الكنية».شاهدة عل ما كان عليه مستوى رسل المسيحالأماجد ني إدراك سر «بر الله الخاص» 
المُعلن في المسيح وفعالية نعمته» وكيف وعلى أي أساس ورَّثه « كر التقوى » للأجيال ليتاجروا 
ا وداد النحمة وتر ال ما شاء ابله. 


ولكن ليس بدون عناء انتزع لنا ق. بولس إنجيله هذا _ الفريد من نوعه الذي جاء بدون 
ناموس ولا سبت ولا ختانة ‏ من بين عحالب الفريسيين وسطوة اهيڪل والسنهدريم . فقد دع ف 
بولس ثمن صحة إنجيله ونقاوة روحه» دمه مع ميتات كثيرة» ناهيك عن سجون وحبس وضرب 
وجلد واحزان واهوال یشیب من هوها الولدان. 


وقد صار من مفاخر الإمان بإنجيل ق. بولس هذا الذي تحمل الرسالة إلى أهل رومية مجمل 
ملاحه» كونه الإنجيل الوحيد الذي حازعلى ختم الرسل مجتمعين !!: «وإما صعدت ( إل 
أورشليم) وجب إعلان وعرضت عليهم الإنجيل الذي أكرز به (بدون ناموس ولا سبت ولا 
خحان) بين الم » ولكن بالانفراد على المعتبرين ... فإن هؤلاء المعتبّرين لم يشيروا على بشيء» 
بل بالعكس إذ رأوا أني آؤقنت على إنجيل الغرلة (بدون ختان وبالتالي بدون ناموس) كما 
بیاریں على إنجيل الختان (بين اليهود)ء فإن الذي عمل في بطرس لرسالة الختان (اليهود) عمل 

في أيضاً للأمم» فإذ عَم بالنعمة المعطاة لي يعقوب وصفا (بطرس) ويوحنا المعتبرون أنهم أعمدة 
الي .. مين الشركة ۰ (غل۲: ۹-۲ راجع ع : (rr—t‏ 


وإن كان البعض ينظر إلى هذه الرسالة باعتبارها صعبة الهم على مستوى الإنسان العادي» 


شرح رسالة روميه ]ا ت س ۹ 


ولكن علينا أن نعود بها إل الذين كيَبَت من أجلهم» فقد كتبها ق. بولس لثقرأ عند أهل رومية. 
وأهل رومية كانوا حديثي الاإان با لمسيح سواء كانوا قبلاً يهوداً أو أميين . فهى لم ثكتب لجماعة 
من اللاهوتيين ولا هي ملف للدفاع عن الإمان فيها البلاغة أو الفلسفة» بل هى عرض لانجيل 
المسيح لقوم بسطاء وبلغتهم التي يتكلمون بها . ولكن رسالة ق. بولس ليست كباقي الأناجيل 
تكتفي بالقصة لسرد حياة المسيح وأقواله مع إضافات قليلة وحواش نادرة وشواهد» بل هى عرض 
يشرح فيه ق. بولس ما هو إنجيل المسيح وعلى أي اأسس وأهداف ومعانٍ ومبادىء جاء 
المسيح ومات وقام » هكذا جاءت رسالة رومية وصيغت . 


ومن جهة هذا الأمر» أي من جهة أهداف ومعاني ومبادىء البشارة ا لمفرحة بالصليب و بقيامة 
بس و من الأموات» وكيف مات ولاذا مات» وكيف قام ولن قام» فإن إنجيل ق. بولس 
هذا يُعىَبَّر أوضح إنجيل أو رما الإنجيل الوحيد الذي يشرح ويقدم أقوى بشارة مقرحة سمعها 
الانسان منذ أن سقط : «لا شيء من من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع» (رو۸:١).‏ 
ولو اوتي للقارىء أن يقرا رسالة رومية بنفس القصد والروح الذي كتب به ق. بولس هذه الرسالة 
لاحتوى معناها بكل سهولة؛ بل بكل فرح واندهاش لقوة الح الذي فيهاء وقوة المعنى» وشدة إلمام 
الله ¿ وروز الأسرار المحفية ی المقاصد الااهية لاص الاإنسان» کل إنسان» دون فرف . 


وهذه الرسالة المحسوبة أنها أقوى المدؤّنات المسيحية عامة» متى فرئت بوعى وانفتاح قلب فهى 


قادرة على تغير الحياة» ليس بقراءتها أو دراستها فقط» بل إنها في ا الملتهبةء 
E Sha‏ مَنْ استطاع أن يروغ منها. ولتد شتات 


E‏ مستهتراً ساقطاً ني أشنع الخطایا فحولته إلى قدیس تتباهی به 
السيحية وينرفعه الغرب إل قبة مَنْ كب وعاش اللاهوت والتصوف» ذلك هو القديسل 


وإن من شدة عشق رجال الغرب هذه الرسالة» أحصوا عدد كلماتها التي بلغت سبعة الأاف 
مائة كلمة(')» وقالوا إنه لا توجد في جيم الحتابات التي على مستوى الرسائل رسال تقوقها 


ا 


أما من حيت أصالتهاء فيا أمر تات مرف به ما اك ا 00 7 ا 


1. Wikenhauser, New Testament Introduction, pp. 346-7. 


EEE‏ شرح رساله رومیه 
tr 3 ۲‏ 


يذكر رسائل ق . بولس الرسول وبالتالي تكون التي لأهل رومية لي مقدمتها: «واحسبو اناة ربن 
خلاصاًء کار کت إليكم أخونا الحبیب بولس أيضاًء بحسب الحكمة المعطاة له» كما ٤‏ الرسائل 
كلها أيضاً متكلماً فيها عن هذه الأمور التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين 
کباقي الكتب أيضاً هلاك أنفسهم .» (۲بط۳: ١٠و١١)‏ 


ثانياً: كاتب الرسالة : نظرة عامة لحياة بولس الرسول : 
هوق . بولس الرسول عن يقن » ونحن نمدم هنا في اختصار شديد لمحة عن شخصية ق. بولس 
الرسول والذي يريد المزيد يجد في كتاب «القديس بولس الرسول حياته ولاهوته وأعماله» القدر 


الوا . 
ما قبل دعونه للرسولية : 


لاہ عا اسا دلت ی تکر نة ق مولس قبل دخوله المسيحية واختیاره رسولاً 
للأمم» وهى التي أعطته اللياقة العامة أن يخدم المسيح بين الأمم الوثنية اليونانية والرومانية أي 
الإيطالية التي كانت على مستوى عال جداً من الثقافة والفلسفة والأدب» ولا يزال العالم كله 
يتشرب منها حتى اليوم . 


أولاً: 

بولس كان يهودي الجنس ولغته الأصلية أرامية » لغة اليهود» مع اللغة اليونانية لأنه مولود في 
طرسوس وهي مدينة ني اسيا الصغرى حائزة على الحماية الرومانية . ومن جهة مستواه الديني کان 
فريسيًا من عائلة فريسيّة . والفريسي» بحسب لغتنا اليوم » هو دكتور في اللاهوت أي متخصضص في 
معرفة التوراة ونمارس لتعليم الدين . وقد تعلم ذلك على يد غمالائيل أشهر الر بين اليهود في زمانه. 


وش بولس غيورا على التراث اليهودي» عافظاً على التقليد بحسب مستوى التقوى» إذ يقول 
هوعن نفسه: «من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم» (في1:۳)ء وهذه الشهادة تعتبر تزكية 
بحسب العقيدة اليهودية أن يكون شريكاً في بركات ملكة المسيًا القادمة . وقد اكتسب بولس من 
هذه الدراسة والممارسة في التقوى قدرة لا بُستهان بها في فهم وشرح دقائق التوراة» التي أفادته 
کا ي محاجاته في حياته المسيحية إزاء اليهود الذين كانوا يهاجون المسيحية أو اليهود د المحنصرء ین 
الذين أرادوا تهويد ا لمسيحيين من الأمم. 


سرح رساله روميه تمهید ٢١‏ 


ثانباً: 

نشأ بولس بحكم مولده في مدينة يونانية تحت الحماية الرومانية مواطناً رومانياً حا وهذه 
أعطته ميزات هائلة في خدمته المسيحية العريضة وسط الإمبراطورية طولاً وعرضاً» ونُته من أيدي 
اليهود الذين ظفروا به مرات كثيرة لقتله» إد استخدم حقوقه القانونية کمواطن رومانی حر صاحب 
سيادة شخصية إزاء أية محا كمات يهودية أو رومانية بحسب القانون الرومانى . ۰ 


ثالثاً: 

بولس ولد في طرسوس» وهي مدينة يونانية ذات شهرة فلسفية عالمية» فقد كانت تقف على قدم 
الساواة بين أثينا والإسكندرية كمركز للغقافة والفلسفة اليونانية . وإن كان ق . بولس لم يدخل 
مدارسها ولا تعلم الفلسفة على أربابها ولا على كتبهاء إلا أنه نشأً بفكر ينضح بالثقافة والحكمة 
والفلسفة بحكم البيئة والاحتكاك واكتساب الرزق. و بحكم يهوديته وفلسفته الدينية الخاصة على 
العوراة» كان ينأى عن كتب وآداب اليونان» وکثیراً ما استصغر ما فيها. لذلك جاءت جي 
كتاباته» بالرغم من علو مستواها الفكري واللغوي والأدبي» جاءت وهي تخلو تاماً من العتاصر 
القلسفية والأدبية التي تشک الفكر اليوناني وكتاباته . 


وهكذا كان ق . بولس يتكلم اليونانية بطلاقة وعمق على نفس مستوى كلامه وفكره الأرامي 
اليهودي . لذلك تميزت كتابات ق . بولس بالانطباعات التى استقاها من التوراة في أصلها العيري 
وني أصلها اليونانى المسمًى «بالسبعينية »» ومن هنا جاء اتساع آفاق فكره اتساعاً لا بُجارى . 

وها کله ندوره هاه للخدمة بن الأمم على مستوى يهود الشتات الستوطنىن ي يلاد الأمم 
وعلى مستوى اليونان وروما أيضاًء الأمر الذي كان يُعوز أي تلميذ أو رسول آخحر ود ونشأ في 
فلسطبن وحدها . 

القديس بولس يعرف نفسه في حقيقة نفسه أنه كان مُستعيَّداً للخطية » وغيبر قادر أن برضي الله 
بضمير مخلص» وكان أنينه لا ينقطع بالرغم من مظاهر فريسيته وعلمه وتفوقه على الآأخحرين من 
أترابه ! 


لقد طرحت به فريسيته وغيرته على الناموس وتقليد الأباء في اضطهاد الكنيسة الفتية. نحن 
الآن مع شاول بولس في سنة ۳۷م وهو يطيح با لمسيحيين البسطاء المستضعفين » » ینکل بهم اشد 
تنكيل» يقبض عل الرجال والتساء وهم متمعون يصلون ويسبّحون» سجن ویقتل ویشرد ویطارد 
ويقسو عليهم لكي يجدفواء إل أن اشترك في اقتراف جرية قتل إستقاتوس أول شماس الكنيسة 


وأول شهيد فيها. صورة مجنونه لفريسي متعجرف معتَدٌ بذاته وعلمه وسطوته ي مواجهة ا لؤمنين 
المسيحيرن الأوائل» الذين ليس هم سند إلا هذا المسيح المصلوب الذي يضطهده بولس ويقاومه عن 
غيرة ملتهبة ولكنها ليست حسب ال معرفة» كما اعترف هو بعد دلك: 
+ «أنا الذي كنت قبلا جف ومُضظهداً ومُفْترياً . ولكنني رمت لأنی فعلت بجهل ي عدم 
إمان.» (۱تي۱۳:۱) 


کات اشد ما ستهزیء به بولس ا مدعو شاول هو ادعاء المسيحيين أن الذي قتله رؤساؤه وصلبوه 
لوت ای نھر ای ایی ری الاو یداب اس 
+ («رشاول شاول لادا تضطهدني ؟ فقال : مر انت با سید؟ فقال الرب: آنا يسوع الذي انت 
تضطهده. » (أع ٤ :٩‏ وه) 


وهكذا أكمل المسيح ظهوراته بعد القيامة من الأموات بظهوره وحديثه مع بولس» فدخحل بولس 
مع الرسل كشاهد ورسول لقيامة الرب من بين الأموات !! 


لقد تحقق ق. بولس» كما تحقق الرسل» لا من محرد الصوت ولا من محرد الرؤيا ولا من محرد 
الظهور» بل من حقيقة المسيح ذاته بشخصه فوق الصوت والرؤبا والظهور» فهو («(الرب الروح » 
الحامل حقيقته بنفسه بل والحامل الحق لکل نفس متعطشة للحق !! لقد امن بولس واعتمد» وقام 
وكرز بأن المسيح هو ابن الله : «وللوقت جعل يكرز في المجامع (لليهود) أن هذا هو ابن الله » بهت 
جيع الذين كانوا يسمعون وقالوا: أليس هذا هو الذي أهْلَكَ ني أورشليم الذين يدعون بهذا الاسم 
(المسیج) ...» (آع۹: ۲۰و٠۲)‏ 


وهكذا آمن بولس وتحقق» بل وبشرء بأن يسوع الذي صَلِبَ ومات هو المسيح ابن الله الذي 
قام من الأموات وصعد إلى أعلى السموات. وهكذا تحقق له معنى وقوة موته على الصليب - 
کان پستهزیء به ساق انه صلب :من أجل ومن أجل ا لخطاة» ومات بدافع حبه لي وللخطاة 
لينقذهم من لعنة الخطية لقيامة الحياة الأبدية: «أحبني وأسلم نفسه لأجلي » (غل .)٠١:۲‏ وأدرك 
ق. بولس معنى ذبح المسيح على الصليب» أنه كان ذبيحة فداء للانسان من لعنة الخطية والموت» 
لصالحة الاإنسان مع اله وأن كل ما عجز عنه الناموس أكمله المسيح وأزاد. 


» وکأنه برضي الله‎ e ف. 2 مدی التبه لدي حری فيه وراء‎ 8 ê 
i تتضاءل» ثم تنتهي في عيني ق. بولس‎ I 8 الیهودة‎ A وکا‎ e 


لتقوم المسبحبة كوريثها الشرعي والحافظة والمحكمّلة لکل عهود الله ومواعیده والمكللة لااد الآباء 
والأنبياء ف شخص المسيح! : ««الدی حعله ارا لکل شیء.») (عب۲:۱) 


وهكذاء وبعد أن كمُلت كل دائرة الاإيان ا مسيحي في قلب ق. بولس» وهذا لم يستغرق في 
البداية أكثر من ثلاثة أيام» قام يكرز ف المجامع وبُفْجم اليهود أن هذا هو المسيًا الوعود يسوع 
السيح ابن الله . ثم بعد ثلاث سنوات قضاها يراجع رقوقه ي ي التوراة على ما سمعه ور آه» انطلق 
بكرز ببشارة الملكوت في كل دائرة الإمبراطورية الرومانية التنمة من الشرق إلى الغرب بدعوة من 
السيح شخصياً : 

+ «... لأن هذا لي إناء محختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك و بني إسرائيل » (أع۹:١٠)»‏ 

ر لن اكا أوصانا ال فد ا ا للأمم لتكون أنت خلاصاً إلى أقصى الأرض. 
فلما سمع لأمم ذلك كانوا يفرحون ويجدون كلمة الرب» وامن جيع الذين كانوا معيّين 
للحباة الأبدية. » (ع۳: (AV‏ 

+ «إلة آبائنا انتخبك لتعلم مشيئته وتَبْصر البارً (المسيح) وتسمع صوتاً من فمه» لأنك ستكون 
له شاهداً جميع الناس ما رات وسمعت .)) (ع۲: 914\( 

+ «اذهب» فإني ا إلى الأمم تدا 0 (A‏ 

+ «وي الله التالة وقف به الرت وقال ٠‏ فق نا ولي لاك ك شهدت ما لي ي أورشليم 
هذا ر ينبغي أن تشهد في رومية أيضاً E‏ :۱1( 

۳ ا ف وقف على رجليك» لأني هذا ظهرتٌ لك لأنتخبك خادماً وشاهداً ما رأيت وا 
ارق اكات A‏ إياك من الشعب (اليهود) ومن الامم الذين أنا الآن أرسلك إليهم 
لتفتح عون کي برحعوا من ظلمات اى نور» ومن ساطان الشيطان إلى الله » حتی ينالو 
بالاإمان بي غفران الخطایا ونصيباً مع المقدسین .» (أ٘ع۲۹: )۱۸-١١‏ 


بولس الرسول بُختار رسولاً للأمم : 
+ «فقال لي اذهب فإني سأرسلك إلى الأمم عا ك :1( 


على هذا القول الاإلهي» انطلق هذا الخْيَام صاحب الشوكة فى الجسدء من مدينة إلى مدينه ومن 
قارة إلى قارةء ينادي بالخلاص. لم يشعر به عالمه الذي كان جحخدم فيه ولسابه ؛ بل رما أساء إِليه 
أكغر ما تعّف عليه . والقديس بولس نفسه لم يكن يدري أنه بأسقاره كان يسجُل دمة الإنجيل 
والإرساليات خحريطتها الخالدة التي سيطبعها له العالم عل قلوب كل الأجيال» ويعمل منها 
المُرْسّلون عصائب ير بطونها على عقوهم و بين عيونهم . 


ا ETI.‏ شرح رساله روميه 


لم در ق. مولس أنه بأسقاره كان بحدد للعالم المسيحي مساره ويقثن لتارجخه الروحي مبادئه 
وافکاره' ت ٤‏ الأزقة والحواري E‏ دن الککرئ) اناا کان يخطط ويرسم مواقع 
الكاتدرائيات فى المدن العظمى . 


كانت عظاته التى سمعها فلاسفة أثينا ني نظرهم محرد هَدّر» هذا قيل له علناً وملا أسماعه. 
وتادور الأيام وتجيء السنون اون فلسفة أثينا إزاء عظات ق. بولس اليوم فلا تفوز إلاً بنفس القدر 
من الوزن والتعليق. وبعد ما سمعه فَسْتّوس مع الملك أغريباس وهو يشهد للخلاص (أع٠٠:‏ 
)۲٤۱‏ قرظوه: « أنت تهڏذي يا بولس » ! والآن يسمعه الوك في الكاتدرائيات خالعین تیجانهم . 


کان ق بولس يسعی کسفہ فوق العا دة لشخص المسيح ينادي ي کل العالم ليصاه ساب 
ايى اكصفراء عن اليح كان الله يعظ بنا» نطلب عن المسيح: تصالوا مع الله !» 
(۲ کو٥‏ :۲۰) 


فلم تخطعه ,سطاءءالقلوت سواء من عامة الشعب أو من«علية القوم . افبسطاء الناس في آسيا 
نظروه الإله هَرْمَس وقد هبط هم مع زفس (أع »)٠١:٠٤‏ وأهل غلاطية قبلوه كملاك الله أو المسيح 
تفسه (غل٤:٤٠)»‏ وأهل مالطة بعد أن عشروا فيه إلى لحظة عادوا وابتدأوا ينادون به كإله 
(أع۲۸: 1-۴)» وعمدة مالطة أكرم ضيافته لثلاثة أيام وودّعه باهدايا وهو مُسَلْسَل بالقيود في 
طریقه إلى روما ! 


قحان بين منظر التلاميذ صيادي سمك الجليل وقوارب الصيد تتهادى بهم وينعسون على 
ضربات المجاديف» يداعبهم نسيم الليل العليل» وبين هذا الخْبّام الذي مخر عباب البحارني 
رحلا ته بسفن زنة الواحدة منها ألف طن» بأشرعتها العشرين » وهي تشق الأمواج في عرض البحار 
والامواج تلا طمهافتعلو إلى خمسة عشر مترا وتهبط حتى الى ما دول مستوی البحر» تعصف بها 
الأعاصير وتحظمها الأنواء» تحمل على الأمواج تائهة لأر بعة عشر يوماً» وأخيراً تصطدم بصخور القاع 
فتمزقها إربأً إرباًء ليبيت رسول المسيح في الماء متشبفاً بحطامها : «ثلاث مرات انکسرت بى 
السفينة. ليلا ونهارا قضيت ی العمق » ٣(‏ کو۱ (e‏ وعلى القارىء اللآن أن یصحح كلمة 
(« تالاث مرات)) »۲ لان ق . بولس بعدها انکسرت به السمينة للمرة الرابعة على شاطىء مالطة ! 


أا اسشا على الطرق والتي بلغت مئات الأميال» فقد عانى ما عانى من مشقة الأسفارف 
اللطرق الوعرة وأنفاق اجبال ي قيظ الصيف وئليج الشتاء» وكم لاقى ما لاقى من أهوال السيول 


سرح رساله روميه 5 2 
ا 
وانقضصاضص اللصوص . وکانت عطاته الليلية فرصة لعمل رده بص الخيام با ت5 ك 
وينفق على نفسه وعلى غيره. 


ولم يخلْ ق. بولس من عزاء الزمالة » ولكنها كانت كلها زمالة المعاناة والجهد الجهيد!! فهر 
جکي عن زملاء العمل 00۷80۲06 وزملاء الحندية 010»110714اo‏ (في۲ :)» وزمااء 
عبودية ۷500۸04ات ( کول :۷) وزملاء نیر (نیر الحرث کزوج بقر) ٥ی0ت‏ (فی ٤‏ :۳)» 
ورملااء ا السحون .)١: ٤وک ( ovvd1X1&4A^017O¢‏ وعليك أبها القارىء أن تستشف من هذه 
الأهوال وهذه الأسماء ما وراءها من قصص جهاد وصبر وضيق ومَرّار واختناق ثم نجاة!! لعمل 
الخدمة!! لتكميل القديسين!! وبقدر ما كان يسير ق . بولس كانت كلمة الله تجري!! « أخيراً 
اها الاخوة صلوا لأحلنا لکي جري p٤0 = runs‏ کلمة الل وتتمحد ...)») ( ۲تس )۱:۳٣‏ 


والقديس بولس يعطينا صورة صادقة للمستوى الخياتي (الاجتماعي) الذي كان يخدم في وط 

ويخدم هو له» والڌي کان یشگل صورة الكنيسة الاولى ومجمع القديسين الدين نتوق لو نضح تراب 

أرجلهم کځا لعيوننا : 

+ «فانظروا دعوتکم أبها الإإخوة: 

آن لیس کثيرون حکماء حسب الجسد» لیس كثيرون أقو ياء» ليس كثيرون شرفاء؛ بل 
اخحتار الله (منكم) جُمّال العالم ليخزي الحكماءء واختار اله ضعفاء العالم ليخزي 
الأقوياء» واختار الله أدنياء العالم والمُرْدرى وغبر الموجود ليْبطل الموجود لكي لا يفتخر كل 
دې حسد أمامه» ومنه انتم بالمسيح يسوع !!» CAEN)‏ 


هذه هي مدينة کورنٹوس . 


وصورة أخرى هؤلاء الذين غَيّرهم ق. بولس يي هذه المدينة وصاروا معدودين قديسي وقد 
سبقونا إلى الأمجاد العليا : 

+ رلا شلوا لا زناة» ولا عَبڌة أوثان» ولا فاسقون» ولا مأبونون» ولا مضاجعو ذ کور› ولا 
سارقون» ولا طمّاعون» ولا سگیرون» ولا شتّامون» ولا خاطفون برئون لکوت اله . 
وهكذا کان ناس منکم» لکن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم ر يسوع و برقع 
اهنا ( ١‏ کو 4( 


هنذا لمشتو کان ت آإرساليات ق. بولس» وهؤلاء كان يشقى ويسعى بالجهد متحملاً الخاطر 
والأهوال» ومن هذه العينة ذات الألوان العشرة القانقة المُمَبصة للنفس » قامت بداية كئيسة 


۲٦‏ تمهبد شرح رساله روميه 
کونشوسں ام مدائن اليونان في ذلك العھد !! ولا خفی على القاریء أن کل الکنائس كانت على 

مستوى الفقر المُدقع» وأ نسبة ال فبها كانت هي الغالبه والسائدة ( کو: .)۲١۲۲‏ 
فحينماتسمع»› » أبها القارىء العزيزء أن ق ولس کان رسلا 2 وأنه صاحب الأسفار 
والارساليات» فاذكر في أي الأوساط كان يخدم ولأي مستوی کان نبشر؛ تل ولقد a‏ 
N E E‏ : «إني أخاف إذا جئت جعت أن لا أجدكم كما أريد ... 
بذلني إفي عندكم اذا OA‏ 
النجاسة والزنا والعهارة التي اوها (NIT NS VC,‏ 


أما إن أردت أيها القارىء أن تأخذ من فم ق. بولس تصرياً عن المستوى العام لاإرسالياته 
فهذا هو تقريره: «إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ونَعْرّى (يسلبه اللصوص كل ما معه وكل ما عليه 
من ملابس) ونُلْكم (ضرب اللصوص وقظاع الطرق واليهود أيضاً)» وليس لنا إقامة . ونتعب 
عاملين بأيدينا. نش فنبارك » هد فنحتمل » بُفْترى علينا فنعظ » صرنا كأقذار العالم ووسخ 
کل شیء (ES OO I‏ 


ولكن لأن ق. بولس كان يحمل أخلاقاً عظيمة حقاً في الحب والبذل والاتضاع الصادق 
واللإخحلاص والتفاني في الخدمة مع الحكمة والرزانة والتعقل» فقد اجتذب إليه ألوف وعشرات 
الألوف من الأتقياء الذين كانوا بالقعل مختارين ومعيّن للجياة. الأبدية من كل الفنات 
والأوساط» من أحطها إلى أعلاهاء هؤلاء صنع منهم ق. بولس قرباناً مقَدّساً للمسيح لحساب 
الأمم على مذبح العرش السماوي: «ولكن بأكثر جسارة كتبت إليكم جزئياً أيها الإخوة» كمذ كر 
لكم» بسبب النعمة التي هبت لي من الله حتى أكون خادماً ليسوع المسيح لأجل الأمم مُبَاشراً 
لاإنجیل الله ککاهن لیکون قر بان الأُمم مقبولاً مقدّساً بالروح القدس.» (روه۱: ١٠و١١)‏ 

كذلك فقد ظهرت طفرات بين الشعب لأشخاص متيسري الحال؛ بل وأغنياء أيضاً على أعلى 


مستوى من البذل والتضحية» فنسمع نهم احتضنوا الكنائس في بيوتهم » و بالتالي قاموا باستضافة 
ألغرباء والضعقاء» فکانوا مثابه الرثة التي کان يتنفس بها ف. بولس ٤‏ هده الكانس: 


» يام عليكم ي الربا كيرا أكبلا وبارسكيلا مم'الكديسة التي في بشهنما.‎ ١ 
AS) 


+ «سلموا على الإإخوة الذين في لاودكية وعلى فاس وعلى الكنيسة التي في بيته .(( 
( کو٤ )۱١:‏ 


ف ا ر ) 


شرح رسالة رومية E‏ ا 


+ «إى فليمون الحبوب والعامل معنا وإلى إبقية المحبوبةء وأ 
الكنيسة التي في بيتك.» (فل١و۲)‏ 


۳ «يسلّم عليكم غایس مُضيَفي ومضيّف الكنيسة کلھا.) (EN)‏ 


ا » وإلى 


کما طهرت ف الاس دات عات ا على مستوى الخدمه العامة واليذل والعطاء 
بسخاء مثل فيبي شماسة كنيسة کنخريً وهي سيدة أرملة غنية» وأعمأههما في روماء ما ججعلها 
تتنقل من مدينتها كنخريا ميناء كورئثوس إلى روماء وقد حملت رسالة ق. بولس معها إلى هتاك 
(رو١١:٠)»‏ كذلك ليديا بائعة الحرير (الارجوان) وهي من آسيا (أع٦١:4)»‏ كذلك في كنية 
تسالونيكي بعض من السيدات ذوات المحيثية أو امقام اللواتي أسماهنّ في سفر الأعمال «نساء 
متقدمات» أي من عليه القوم» هؤلاء انضممن إلى ق . بولس في تسالوئيكي (أع4:1۷). كذلك 
ف ر منهنّ كثيرات من النساء اليونانيات الشريفات (ذوات كرامة) (أع۷٠:١۲٠)»‏ 
وكانىت هاته النسوة مثابة ملائكة الرحة في هذه الكنائس الفقيرة» فكانت كالبلسم الشاي لجروح 
ق. بولس من جراء عَوَر المؤمتين المحدد. 


ولقد نال هذا الرسول المختار المعيّن من الله دعوته بدعوة خاصة من المسيح الرب الحيى من 
السماء» ونال ختم الشركة في الخدمة الرسولية التي للاثني عشر من الرسل القائمين في أورشلیم 
سنة ١٠م‏ وذلك بعد ٠١‏ سنة من قبوله الدعوة من المسيح والخدمة بين الأمم» وقد صادقوا على 
إرساليته وأعطوه مين الشركة بصفته رسول الأمم الكارز بإنجيل الغرلة أي الاإان با بدون 
رجعه للناموس وا التعبد للت أو ا لختان و بقية العوائد اليهودية (غل ٠:۲‏ إل ...» وأ ع ۲:۱۰ 


إلخ ...) 


وقد قام ق. بولس برحلا ته التبشيرية الثلاث التي انتهت بسجنه في قيصرية وترحيله إلى روما 
حبمث نال إکلیل الشهادة هناك . 


ثالثاً: التوقيعات التارعية لتنقألات بولس الرسول: 


هي محاولة لحصر الحوادت المامة في حياة ق. بولس بعد أن تعيّن رسولاً من المسيح إلى أن 
ان E O CG‏ 
و 


2. Wm.S.Plumer, Commentary on Romans, Pp. 8. 


کرد شرح رساله روميه 


۲۸ 


بده ظهور ولس ي أفق 'الكنيسة اسنة ا ٣۳م‏ بفيامه أول اضطهاد حتی نهایه سنه ١۳م‏ . 

۲ _ ظهور الرب لبولس واستلام الاماں والرسولية سنه ١۳م‏ . 

۴ انطلاقه إلى العر بية لمراحعه حیاته وامانه سنه ١۳۸۳م‏ . 

۽ عودة ق. بولس إلى دمشق وتدليه من السور للنجاة من الحصار سنه ۳۸م › وذهابه ای 
أورشليم (لأول مرة بعد قبول الإ بمان) وإخفاقه في مقابلة الرسل. لأن الكل کان خائفاً منه» حتی 
تدخل برنابا وتوسط له وقدمه للكنيسة» ولکنه ظلٌ غير معروي بالوجه . 

ه _ انطلاق ق. بولس إلى إقليم كيليكية » وهو موطن رأسه» سنة ١۳م‏ ليبشر بالاإ يمان الذي 
اس طيده واتلفة. 

٦‏ دخوله الى سوريا وتبشيره هناك سنة ٤٠‏ م» ولكن لم يدخل كنيسة أنطاكية حتى سنة 
ا٤‏ م. 

اء حدمة ق. بولس ف أنطاكية» وتحمله اضطهاداً شديدأً لثلاث سنوات سنة 
ام 

۸ بدء اضطهاد هیرودس (أغريباس) سنة ٤۳‏ م. 

٩‏ القديسان بولس و برنابا ينحدران إلى أورشليم (ثاني زيارة ها) حاملين مساعدات لفقراء 
ا واليهودية بسبب المجاعة سنة ٤٤‏ وه٤‏ م» وانضمام يوحنا مرقس لمما» و بدء خدمة الأمم 
رسمياً. 

-٠‏ وصول الثلاثة : بولس و برنابا ومرقس إلى قبرص والتبشير الكبير فيها سنة ٤١‏ م» وهذا 
بدء أول رحلة تبشيرية» وبدء تاريخ الكنيسة المسيحية في قبرص الذي يتوافق مع بدء تاريخ 

. م‎ ٤١ بدء الخدمة في آسيا مفيلية سنة ١٤م وامتدادها الى بيسيدية وليكأونية سنة‎ - ١ 

١‏ - الصدام مع اليهود المسيحيين الراغبين في تهو يد الأمم سنة ٤4۸‏ م. 

۴ - النزول إلى أورشليم (لثالث مرة) لحل النزاع» وانعقاد أول مجمع للرسل ني أورشليم سنة 
ئم 

٤‏ - انفصال بولس عن برنابا ومرقس» و بولس يأخذ سلوانس (سيلا) وتيموثاوس سنة 
f‏ حیث انطلقوا ثلا ثتهم في كل مدن اسيا تقريباً شمالاً وشرقاً وغرباً. ثم عبروا إلى أوروبا. 
وهذه تعتبر ثاني رحلة تبشيرية. 

8ي بولس في فيلبي لأول مرة سنة ١م‏ ومنها إلى أمفيبوليس» وأبولونية ڈ ثم إلى 
تسالونيكي و بيرية . 


سرح رساله رومیه نمهيد ۲۹ 


۱١‏ طرد اليهود من من روما سنة ۲٥م‏ على ر بد کلودیوس » وريارة ف . بولس أثينا» ومنها إلى 
كورنثوس حيث قابل أكيلا وبريسكلا. ومنذ ذلك الحبن بدأت رغبة ق. بولس الملخًة لزبارة 
روما . 

۷ - انحدار ق. بولس إلى أفسس ولم يتأخر فيها سنة ٠٤‏ م. وهناك تعرّف لأول مرة على 
أبولس الذي تول أكيلا و بريسكلا تعديل إيانه من المعمدانية إل المسيحية. غير أن ق. بولس ل 
يتأخر ني أفسس بل غادرها عائداأ عن طريق البحر إلى قيصرية» ومن هناك صعد ليسلّم على 
الكنيسة في أورشليم (لرابع مرة) ومنها عاد إلى أنطاكية . 

۸ - بدء ثالث رحلة تبشيرية وعودة ق . بولس إلى اف سنه ٥م‏ وبدء خدمته ي مدرسة 
زار مدة سنتين (سنة ٥۷٥١‏ م). 

. م١۷ عبور ق. بولس من تروي (ترواس) مرة أخرى إلى مكدونية ثم إلى اليونان سنة‎ - ٩ 

٠-ق.‏ بولس يي فيلبي لثاني مرة سنة ۸٥م‏ وبقية و 
كورنثوس » حيث كتب رسالته إلى أهل رومية في ربيع سنة ۸١م‏ . 

١‏ - انحدار ق. بولس صوب أورشليم (الزيارة الخامسة والأخيرة) ومعه مساعدات كل 
الكنائس لفقرائها في أواخر سنة ۵۸م . 

ق بوس ف السا أمام حنان رئيس الكهنة سنة ۸٩و١٥‏ م» ثم أمام فو 
وأغريباس» وبناءُ على التماسه رُفعَّتْ قضيته لاوغسطس قيصر بروما. وظل في سجن قيصردة 

۴ - الرحلة الأخيرة إلى روما» حيث انحسرت به السفينة عند مالطة ووصوله إلى روما ستة 
م 
٤‏ - بقاؤه في روما أسيراً مُعتقَلاً ني بيته» يخدم المسيح لمدة سنتين حتى ستة 1۳ م. 
٠‏ المحاكمة الاولى والإفراج عنه سنة ٦۳‏ م. 

: والمعتقد عند البعض‎ ۲١ 

رحلة إلى أسبانيا سنة ٦۳‏ م. 
۷ - تواجده في كريت سنة ٤٠م‏ ومنها إلى اليهودية ثم كولوسي ثم مكدونية . 
۸ - ق. بولس في الشتاء في مدينة الخ نيڪو بولیس فی غرب الیونان سنه ٩1م‏ . 
٩‏ - ق. بولس في کورنٹوس ثم ي ترواس سنه ٦٦م‏ . 
ق. بولس ني مالطة سنة ۷م ومنها أخذ أسيراً إل روما للسجن الثاني . 
A‏ اکلیل الشهادة سنة 1۸م . 


جدول لأهم تواريخ حياة بولس:الرسول : 
مكن تلخيص أهم التواريخ السابقة في الجدول التالي : 


قبول القديس بولس للأمان المسيحي 7 
SD‏ ۳۸م 
5 لدا ولال لاور ٤م‏ 

ردء أو رحلة تبشيربة. 0 
ثالث زيارة للقديس بولس لاورشليم - أول مجمع للرسل في أورشليم ۹م 

بدء ناني رحلة تبشيره. م 
رابع زيارة لاورشلیم 0 

بدء الث رحلة تبشيردة. ٤م‏ 
حامس زيارة لاورشلیم وهي آخر زيارة 0۸م 
السحن فى قيصربهة ۸ 1۰م 
الترحيل إلى روما خحریف ۰٦۱٣م‏ 
أول سجن للقديس بولس في روما اک 
البراءة ثم إعادة القبض والسجن(؟) (Dov TY‏ 
اللاستشهاد ۷ أو ۸م 


الأشخاص الذين رافقوا بولس الرسول في رحلاته: 

وهم جيعاً على مستوى اليقين من جهة تاريخهم ومواقعهم من سفر الأعمال("): 

| سوباتير الذي من بيرية (أًع4:۲۰) 40۲مه؟ . 

0 (أع‎ Aristarchus و‎ Secondus آرشترخس وکنا اللذان من تسالونيكي‎ E, 

عاش الدي من دَرّبة (مضيّف ق. بولس في کورنثوس ) (أع (QALIN CU‏ 

5 ا وتروفيمُس من إقليم آسيا (أع٠۲ ٤:‏ وه) اللذان رافقاه من کورنٹوس إلى 
أورشليم ي رحلته الأخيرة. 

ه _ مرقس الذي من القيروان والذي فارق بولس أولاً (أع۳٠:۳٠)‏ ولكنه انضم إليه أخيرا 

ODE CAINE ٤وک‎ ( 

٦‏ سیلاس (سلوانس) (أع٠٠‏ ) وقد کان سیلاس مع لوقا لما رافقا ق. بولس. 


3. F. Prat, The Theology of St. Paul, Vol. 1, Pp. 9. 


شرح رسالة رومیه سید ۳١‏ 


۷ _ تيمواوس: قابله ق. بولس في رحلته الثانية (أع١٠‏ :) ي لشترة ‏ ثم ذهب معه 
من کورنشوس إلى أورشليم» ورافقه ار روما وعاش معه ي السجن . 

۸ في قيصرية تعرّف على فيلبس أحد الشمامسة السبعة (أع ۲١‏ :). و لطلاحظ أن E‏ 
هو الذي أعطى ق. لوقا كل البيانات الواردة في سفر الأعمال من الأصحاح السادس حتى الثامن 
کغاهد عاك 


الأباطرة الذين عاصرهم بولس الرسول(؛): 

١‏ - بدأ ق. بولس حياته أيام حكم طيباريوس قيصر الذي ظل إمبراطوراً ٠۸‏ سنة قبل موت 
ا مسيح› ومات سنه ۷م أي بعد ظهور ف . بولس ثلاث سنوات . 

۲ حلت طيباريوس في الحكم الإمبراطور كاليجولا الذي مات سنة ٤١‏ م. 

٣‏ _ خلت كاليجولا ني الحكم كلوديوس الذي مات مسموماً سنة ٠٤‏ م. 

۽ ت کلودیوس الاإمبراطور نيروك الذي مات منتحراً سنه 1۸م . 


رابعاً: تاریخ وأما كن تحرير رسائل بولس الرسول('): 

هذه التوقيعات التاريخية والطبوغرافية تتفاوت عند العلماء؛ ولكن في حدود ضيقة للعابة لا 
تتعدى السنة الواحدة في غالبية الأحوال. كذلك ترتيب الرسائل أيضاً تتفاوت فيها تقديرات 
العلماء» فمن قائل أن أولى رسائله هي إلى أهل غلاطيةء إلى القائل لا بل تسالونيكي . ولكننا 
أخذنا برأي العالم ا لمدقق « کونیبیر» وهو اشهر وادی اس کت عن ف و 

اوی الرسائل : تسالونیکی الاولى سنة ۲ م. كَتَبَّت في کورنٹوس . 

الرسالة الثانية : تسالونيكي الثانية سنة ٠۳‏ م. كيَبّت في كورنثوس 

الرسالة الثالثة: كورنثوس الاولى ربيع سنة ۷هم. كََبّت ني أفسس. 

الرسالة الرابعة: كورنثوس الثانية خريف سنة ٥۷‏ م. يبت ٤‏ فيلبي . 

الرسالة الخامسة: غلاطية شتاء سنة ٥۷‏ م. کیَبَت فی کورنٹوس . 

الرسالة السادسة: إلى أهل رومية ربيع سنة ٥۸‏ م. من كورنثوس . 

الرسالة السابعة: إلى فليمون ربيع سنة ٠۲‏ م. كيَبّت في روما. 

الرسالة الثامنة : إلى كولوسي ربيع سنه ٦۲‏ م. اک 


4. Plumer, op. cit., p. 9. 
5. Conybeare, The Life and Epistles of St. Paul, pp. 833-834. 
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a CC O |‏ 
الرسالة التاسعة: إلى أفسس ربيع سنة ٦۲‏ م. كتبت في روما. 

الرسالة العاشرة: إلى فيابي شتاء سنة ٠۲‏ م. يبت في روما . 

الرسالة اللادية عشرة: تيموناوس الاو صیف سنه 1۷م . .ي مكدونية , 

الرسالة الثانية عشرة: الى تيطس خريف سنه 1۷ م. افتن: 

الرسالة الثالفة عشرة : تيموثاوس الثانية ر بيع سنة ٠۸‏ م. السجن الثاني في روما . 


الرسالة الرابعة عشرة: إلى العبرانيين سنة(؟). 


خامساً: أسلوب الكتابة عند بولس الرسول : 
| اشتهبت امرن ` أن أری مسح بالیسد» وأسمع 
اول وواوق المر ]_ (القدبیل اغلوس ٠)‏ 


يقول العلامة و بلومر(') : 

2 رات أو أحد منذ مات بولس حتى اليوم» لم قرأ فيه رسائله ني الخدمة اليومية أو 
تقبس منها على منابر الوعظ أو يتلوها المؤمنون عن ظهر قلب في كل كنيسة على وجه كل 
الأرض . وهكذا وإلى مدى الدهر شاع اسم بولس وذاع في المسكونة كلها» فلم يوجد مؤمن 
واحد في أي مكان على الأرض لا يعرف بولس» حتى الشياطين عرفته واقشعرت منه : 
«فأجاب الروح الشرير وقال : أما يسوع فأنا أعرفه» و بولس أنا أعلمه» أما أنتم فمن أنتم؟ 
فوثب عليهم الإنسان الذي كان فيه الروح الشرير وغلبهم وقوي عليهم حتى هر بوا من دلك 
البيت عُرَاة وتحرّحین » (أًع۱۹: ].)١۷٠١‏ 


وفوف ق. بولاس ف الكابة ل يأته من مؤهلا ته السابقة كونه كان فريسيًا معلماً للناموس › 
ولا بسبب اتقانه للسبعينية وضلوعه ني العبرانية واليونانية» ولا لأي سبب آخر» ولكن لأنه اكتسب 
من رؤيته للمسيح رؤية للكلمة صادرة ملتهبة من ينبوعها الإهي الحي. لقد انفتح ذهن ق. بولس 
واستنار بنور وجه المسيح الذي أضاء آفاق روحه وأعماق قلبه» فرأى الماضي بكل دقائقه مشروحا 


بالروح بلا عناء» ورأى الصليب والقيامة حقائق ساطعة تغطي كل النبوات السالفة » وكل أعواز 


لإنسان. هذا فحينما كان ق. بولس يتكلم كانت المعرفة تأتيه من بعيد ومن قريب مسنودة 
مثات البراهين»› وأاضحة وسهلة › ةة مُحقَقَة وأكيدةء فکان بصورها بکلمات جري من لسانه حموله 


6. Plumer, op. cit., p. 13. 
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على النعمة والنور واحق الذي يضيء فكره لتستقر في قلوب المتعظشن إلى الير. 


فالات و الرقیق الدقاق لم يكن من صياغته» ولکنه یصور بکلماته ما حهزته النعمة 

في أفق فكره ورؤ داه هن مسا مزدحاً» وکان هو بالکاد یستطیع أن یلاحقه بالکلمات ت. لذلك أصبح 
sS‏ لکابات ف . بولس هو عاولة جاهدة لتفصيص هذا الكم ای 
بلاحقه الفكر العادي الذي لم يتعود التعامل مع انفتاح النعمة حينما تأتى با معارف مزدحة 
متشابكة بهذا القذر. 


والمفسّر الروحي المقتدر في فك اشتباك المعاني في أسلوب ق. بولس» يُذْهَلُ وتدخله الرهبة 
ويحس بالروح القدس حيننما يتضح له أن أية آية بعد أن يكتشف الإنسان العادي ما فيها من 
معنى جيل جزل» لو عاد ودقٌق فسيلمح معنى آخر مختبئاً تحت طبّات الكلام شديد العمق وشديد 
القوة وبليغ القصد. ولا مانع» لو أنه دقق أيضاً» من أن يكتشف معتًى ثالثاً غائصاً فى عمق العمق 
بحتاج لجهد روحي أوفر للتعرف على قوته ومقاصده. ثم هل بمكن أن نقول بعد ذلك أن ق. بولس 
کان یتکلم ما عنده آو من یهودیته أو سبعینیته (*) أو فریستته أو من جرد معرفته وعلمه وذکائه 


وجذقه وإبداعه ؟ 


بقولون إن ق. بولس كان «بليغاً» يتقن فن البلاغة» ولكن إن كانت البلاغة كما يعرقونها 
هي سلاسة الأسلوب وجال اللفظ الذي يلتقط المعنى البديع من بُعْدٍ ويقرّبه إلى الذهن ليحتضنه في 
يشر ورفق» حتى ليکاد الاإنسان يصفق بكلتا يديه للإبداع ؛ فالقديس بولس لم يكن بليغاً هكذا 
قط ! فبلاغة الروح غبر بلاغة الكلمة واللفظ والمعنى . بلاغة ق. بولس تتعدى الكلمات وتتحدى 
العقول. القديس بولس كان يترجم المستحيل على العقل فكراً وعملاً بكلمات تهتز هما الأرض 
وتصفق هما السماءء كما في هذه الابة : (دالله ظهر ی الجسد» !! (١تي۳:٦۱).‏ هذه بلاغه ازوج 
لبلوغ الحق» وهذا هو أسلوب ق. بولس الرقيق الدقيق الذي يتحدى عقل الإنسان ويُصيق عتَوٌ 
الشيطان. فهذه جملة بسيطة من ثلاث كلمات ونصف» تاه فيها العلماء وكتبوا قيها امعاجم 
وانجمعت عليها الجامع وتفرّقت إزاءها الأفكار والمبادىء» فالذي أخذها كما هي ببساطتها 
التناهية نجا وبلغ القصد» والذي حاول أن بُخضعها لبلاغة العقل ومنطق الفكر سقط من دونها 
وخحسر نمسه والقضصة . 


س 


(") أي من إحاطته بأسقار العهد القديم ي الثرجة السبعينية. 


سرج رسالة رومية = 
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ا “ واا : 
ق الس هی لاغ الروح» وبلاغة الروح غير بلاعه الإبداع بالكلمات والمعاني 


بلاغة الكلام َلدّذ العقل وتتلاعب بالعواطف» و بلاغة الرح صد مه وتتحداه وتکشفه وتتعدًاه 
مها اعرا سلما إن شاء التلمذة الحقة للتوبة والحياة. 


ق. بولس لا مالىء العقل ليستدرجه لحان والقبول» ولا يداعب العواطف لتنفعل 
0 4 اھ 4 به أله : | عر أما دغه 
الله ونقمته علل الخطاة والزناة وفحور السرائر وخمايا السلوك» حتى ولو کان السامعون مل وکا یرفلون 
3 حلل الحد وعلى رۋوسهم التيحاك: ((و نما کان (بولس ) تكلم عن الثر والتعفمف والدينونه 
E :‏ أن تکون» ارتعب لک (الوالي) E‏ وطلب الٴستعفاء حالا: (««(واحاب اما الاك 
فاذڏهت»› ومتی سا على وفتِ (وهیهات ) أستدعيك . ) (أُع۲:٠۲)‏ 


E SL 2 : RPE ٍ 2‏ و 
ف . بولسن بيع بلاعه ا حی والسماء التي لا بعاندها منطق اھ ی ستودعها 
اتيج ي قلبه ليجرٌ الأمم مع ملوك وولاة لطاعة الانجيل: «لأن هذا لي إناء ختار ليحمل اسمي 

(الحق) أمام أمم وملوك وبني إسرائيل.» (أع۹:١٠)‏ 
ويلزم أن دنته» فلكي نمَرّظ اشلوت ف. ولس وکلامه وکتاباته» علينا اں E‏ اوا ما هي 
مقاصد ق. بولس التى ملأت ذهنه وتفكيره ومشاعره من نحو الذين يخاطبهم أو يكتب إليهم ؟ 

۰ : AT COT و‎ ۶ ٤ ٤ : 

شىء لم بخطر قط على قلب خطيب أو زعيم او نبی أو مُصلح» أي کان علو شأنه ومقامه . فالقديس 
3 : | ت 4 : و | 1 2 د 

والبذل والقداء!! هذه هى المقاصد العليا التي أمبت قلب بولس وروحه ولسانه لينطق ما لم ينطق 
به ناطق قط إلاً السيح . 

فاذا أردت أن تعرف علو شأن لغة ق . بولس ومنطقه وعمق أسلوبه ورفعة مقامه» فابحث عما 
کان یش به صدره ما یریده ال منه لیریده هو لسامعيه! مذاء اليس غسيراً الآن أن نفهم كيف 
يقول: «أما نحن فلنا فكر المسيح » !! ١(‏ كو۲:٦۱)»‏ أو ما بقوله عن الشيطان: «لأننا لا نجهل 
أفکاره» (۲ كو۲:١١).‏ هذا هو النور الذي كان يسطع في قلب ق . بولس وفكره ليضيء له 
خفيّات الظلام ويكشفها له كشفاً!! هذا كان كفؤأً للحديث لبني النور» والسخط على بني 
الظلام» والآآن ليس عسيراً علينا أن نفهم کیف يقول: « في کل شيء نهر أنفسنا کخدام اله ,.. 
في کلام الحق» في قوة الله» بسلاح البرّ لليمين ولليسار» (۲ كوة: ٤‏ و۷)؛ «لأننا رائحة المسيح 


و و و و و و و و و و و فض ص ص ق — ”ہن LL‏ 
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الذكية لله ٤‏ الدين لصون وی الدين بهلکون» فؤلاء رائحة موت لوت ولاولئك رانحه حياة 
لیاة. » (۲ کو۲: ١١و۹١۱)‏ 


والقديس بولس لم يُؤتى القدرة على رفع اليمين وإخضاع اليسار لحساب نفسه أو من رصيد 
نقله» بل الذي أرسل ار على هذا القياس : «رأنا اللآن اف إليهم تنح عيونهم کي برجعوا 
من اطلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان الى الله .) (أع۹۶ ۱۸:۲( 


ق کل التزم کموبی النبي با مثال الواحد الوحيد الذي وضعه الله أمامه (خر ٤۰١:۲ ٥‏ 
عب »)٠:۸‏ وهو يسوع المسيح ابنه» الذي ائتمنه على الخلاص› فقَّبل ق. بولس الأمانة من يد الله 
وكات أمينا غانة الاما على المثل الواحد الوحيد الذي استعلنه له الله كاملا آمامه وعرفه بالسر 
(أف۳٣:۳)‏ الذي لم عرف تە اد من عظماء هذا الدهر (۱ كو :۸)» سر الاين والجسد» والا 
ما كانوا صلبوه وهو رب المجد!! فعلى قدر اتساع المجالات التي طرقها ف . بولس فهو لم يخرج عن 
امثال الذي وض . 


ق. بولس ارتفع باللغة البشرية إلى ما لم يرتفع إليها أحد قط غيره إلا الرب يسسع» فجمع ي 
حضن كلماته وبين صفحات رسائله كل طوائف الأمم وقدمهم للمسيح ذبيحة ناطقة على أعشاب 
مره تحكي عن آلام لا تدانيها آلا إلا الام المسيح : «حتى أكون خادماً ليسئ المسيح لأجل 
لأممء مُباشِراً لإنجيل اله ككاهن» ليكون قر بان الأمم مقبولاً مقدساً بالروح القدس » 
(روه( :ا لکا وإ كنت أنسكب على ذبتيحة إعانكم وخدمته أسر وأقرح معكم 
أجمعين . ») ( ي ۱۷:۲) 


سادساً: التوراة في رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 
وکیف تکشف عن تمگنه من دراستها : 
علاقة ق. بولس بالتوراة عموماً في كافة رسائله كنا قد استوفيناها شرحاً فى كتاب : «القديس 
بولس الرسول حياته ولاهوته وأعماله » تحت عنوان «المصادر التى يستند إليها القديس بولس ي 
ANE OI‏ التوراة» (صفحة »)٠١١-٠۳۸‏ ولكن نختص الآن ما جاء في رسالة رومية : 


| سفر التکوین : اقتبس منه خسة نصوص استخدمها في قصة إبراهيم وإسحق 
ویعقوب وعيسو. 
۲ _ سفر الخروج : اقتبس منه أربعة نصوص» اثنان منهما حصان بالوصايا 


۳۹ 


EE‏ شرح رساله رومیه 


ا ا 


-١‏ سفر ملاخي 
۱٣‏ سه المزامير: 


ونان موسى وفرعون من جهة أن الله يرحم مَنْ يشاء ويقسي 
من يشاء . 

اقتباسه لوصف الناموس أن مَنْ يعمله يحيا به» آي الذي يطيعه 
كف نعمة الانجيل كيف أن الرب قبل الأمم لإغاظة اليهودء 
ثم کیف سیفرح الامم بالخلاص الذي اشتر كوا فيه مع اليهود› 
ث أن لله وحده النقمة والغضب . 

اقتباسه طبن منهما: شكوى إيليا النبي ضد إسرائيل وكيف 
جاو به الله. 

اقتبس منه حرية الله في معاملة خلائقه . 

اقتبس منه واجب المسيحي إزاء أعدائه ويضيف عليه . 

اقتبس منه كيف رفض اله العشرة الأسباط ثم عاد وقبلهم 
مُطبََاً ذلك على الأمم. 

اقتبس منه كيف يقدم الله الخلاص العام للبشرية عامة 
(بدل إسرائيل). 

اقتبس منه الأ المشهورة: [ «البار بامانه حبا» ( حب ])٤):۲‏ 
ليسند قانون البر بالا مان . 

اقتبس منه المقارنه بين بعقوب وعيسو. 

وله منها خسة عشر اقخباساً» سبعة منها منظومة مما تصف 
ساویء اسلاتیل. اراح نصف الطوبى للاسان الذي عفرت 
له خطاياه» وواحد يؤكد عدل الله في محاكمة جيع البشر» 
وواحد لشكوى القديسين الذين يتألون من أجل البر» وواحد 
لعنة على الذين يضطهدون الآخحرين يستخدمها في كيف تقَسى 
شعب الله الختار» وواحد للمہشرين بالإنجيل وهو صلا 
لكواكب السماء كيف أذاعت أقوال الله واثنان من جهة 
مجيء المسيًّا» وواحد يدعو الأمم ROE sat‏ 


شرح رسالة ر وميه نمهسد ۳۷ 


ولكنالكثاب الذي افا بأكثر الإهتاام عند ق٠‏ بولتل هوسفر أشماء ال : 


سفر إشعياء النبي: اقتبس ق . بولس من الجزء الثاني لسفر إشعياء أقوال إشعياء ني 
تعيرر إسرائيل بخطاياهم» كما اقتبس من سفر إشعياء أربعة 
نصوص ليبرهن على عدم إعان إسرائيل ورفضهم» ثم نصين 
يصف فيهما عودة خلاص البقية» كما اقتبس أيضاً نصا صف 
فيه حلاوة أقدام لمبشرين بالإنجيل» وثلاثة نصوص عن دخول 
الأ في الإبمان» ونصاً عن بركات الاإمان» ونصين على مجيء 
المسيًا» ونصاً واحداً عن منتهى حكمة الله التي بلا حدود. 


وإن الانسان ليتعجب من حافظة (أي ذاكرة) هذا الرسول المؤيّد بالنعمة» كيف يقتبس هذه 
الأربعة والشمانين نصاً من الذاكرة بحسب تحقيق أدق العلماء ني اللغة الآرامية واللغة اليونانيةء 
لأنه لم يقتبسها قراءة بالعين من الأصل» فجاءت كلها غير حرفية» ما ينطق بأنها من ذاكرة واعية 
حديدية» أوفُل إنها مؤيّدة بالنعمة. وقد جاء سبعون منها من الترجة اليونانية للتوراة المسماة 
بالسبعينية» واثنا عشر من النص العبري» واثنان فقط لا نعلم مصدرهما. وكان ق. بولس يكتفي 
بالقول المشهور: ((بحسب الكتب» أو « كالمكتوب» أو كلمة «محتوب »»› أو وال انی 
«وماذا يقول الكتاب»؟ أو «يقول الله» وأحياناً مع ذكر اسم الذي تقَبّل الوحي» كداود أو 


إشعياء أو موسى . 


والحقيقة التي تشهد للقديس بولس بتفوقه في دراسة التوراة بعمق معناهاء هي أنه لم يتيس 
اقتباساً واحداً لم يكن على مطابقة بقة محبوكة با لمقصود منه» فلا نزوعَ ناحية الخيال ولا التهويل ولا 
التقرىب ولا الضغط للمعنى أو الانحراف به» بل أصالة في النص المنتخب على أصالة في التطبيقء 
ليأتى البرهان ينطق بحكمة الله . وكان ق. بولس ينقل النص من تربته اليهودية ا لمغروس فيهاء 
يله شتلاً على أرض مسيحية» فيزدهر في ا حال ويشمر ثمراً كان هو امقصود منه أصلاً!! بل إنه 
كان ينقل النص من وسط نجوم السماء وكواكبها ويبسه على الرسل والمبشرين فينطق حالا 
بتسبیح الله في كل أقطار الأرض - بأعظم ما تنطق به السماء بکل نجومها !! (أنظر مز١٠‏ : ٤‏ 
ورو٠٠:۱۸).‏ فالقديس بولس كان كمن اتن على خزانة التوراةء يعمد متها ما يشاء» ويشنصر 
منها ما يشاء» فتأتي وكأنها قيلت من أجل ذلك . فالقديس بولس هو القائل فيما بحص إبراهيم : 
«ولکن لم بُكتب من أجله وحده أنه حسب له» بل من أجلنا نحن أيضاً الذين سيْحسب لنا 


۳۸ تمهيد شرح رساله رومیه 
د 
الذين نؤمن بِمَنْ أقام يسوع رما مى الأموات آلدي أب من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا» 
(رو٤:‏ ۲۳-ه۲)» «لأن کل ما سبق فکتب» گتب لأجل تعليمنا» حتى بالصبر والتعزيه ما 
ى الك نكرت لتا رجاء» ا( روه .)٤:١‏ هتا يستخد م ق . بولس المنطق الأإلهي الفريد من نوعه» 
أن ما وله اله قاب للتطبیق ني کل زمان ومکان ولکل إنسان إن ضع بالروح في مکانه ! فقول 
اها تى 2ع الأرض (رو۲۸:۹)» وكل حكم قضاء قابل للتطبيق كسابقة واجبة الصحهة 
ey‏ 


وى كل هذا لا ننسى أن ق. بولس يقف على قمة تحقيق كل نبوات العهد القديم» فكل ما 
وتصريحات الوحي الإ هي عن رضى الله على الشعوب والأمم العتيد أن يكون» على يديه تم ويتم» 
وحلم الأنبياء عن الحمّل والذثب كيف سيرعيان يوما معأ (إش »)٦: ١۱١‏ وضع على عاتق ف . 
بولس أن يحققه » بل وأن يسوقهما معاً بعصا الاإنجيل» كما رأيناه يفعل في رسالته إلى آهل رومية . 


هكذا يقَف ق. بولس ومعه بالفعل مفاتيح ملكوت السموات» لیس كما کان يعي 
الفريسيون» ولكن بدعوة من الله وتسليم. فمفتاح كل ما كِب وتسل ي العهد القديم عن 
الخلاص الذي ساي حینما يأتي اسيا وهوذا قد أتى وراه ق. بولس رؤيهة العبن وسمعه سَمع 
الأأذن: «إله آبائنا انحخبك لتعلم مشيئته» وتَبْصِر البار» وتسمع صوتاً من فمه» (أع۲۲:١٠).‏ 
1 ق اومن ق بولس عل کل ۔اسرار :اد التي كانت محجوزة لا ُسمع ولا یری منها إلا 
6ات وسو واه كانت في أخسن حالاتهاألغازا. 


الآآن يرى ق. بولس رؤى العين الحجر الذي رفضه البناؤون» أنه هو يسوع الناصري الذي 
رفضه رؤساء الكهنة والكتبة» وهو هو المسيًا المسيح القائم من الأموات الذي صعد إلى أعلى 
الات وه هو نفسه يطل عليه من عَلٍ» الرب الروح من السماءء ووجهه يضىء أكثر من 
الشمس» كناية عن ظهور واستعلان معرفته بوضوح أكثر من أي تعبير أو تصو ير مادي سابق !! 


فانظر» عزيزي القارىء» كيف انفتحت أسرار الله أمامه مكتوبة ومقروءة ومنظورة» مر بوط 
أوفما باخرها كما في صفحة ناصعة البياض . والحقيقة أن ظهور الرب للقديس بولس من السماء 
بوجهه الإهي ايء بالنور بعد ست سنوات تقريباً من قيامته من الأموات وصعوده أمام تلاميذه» 
هوبحد ذاته إثباك وبرهات أكيد على نيه وسرعة مجيئه الثانى الذى ظنه ق. بولس أن يكون 
وشیکاً عن إحساس شدید بقّرب المسيح . : 


e 


شرح رساله رومیه ىمست ۳۹ 


هکذا نری أن وقائع ظهور المسيح وحديثه مع ق. بولس تفك سر كل النبوات التي قيلت عن 
السيًاء كونه ابن الله» وكونه العبد المتجسد والمتألم » وكونه هو هو ابن داود الذي جعله أبوه ملكاً 
عل كل ملوك الأرض» وعن مجيئه الأول والثاني . فلم يَعْذّ ني كافة الأسفار قول واحد ولا عمل 
واحد غير مكشوف أمام فكر ق . بولس ووعيه الروحي» هذا بالاإضافة إلى عمل الروح القدس فيه 
لزيد من الاستعلان ولزيد من التفسر. لقد ارتفع اللسيح في أفق وعي ق. بولس ليربط الماضي 
بالحاضر بالمستقبل» ليوخحد بين كافة النبوات والأسفار في شخص المسيح النظور» ليطابق التاريخ 
الى معد سقط ادم على الواقع الحي المنظور» وليرتفع بتاريخ الله مع الاإنسان من الأرض اى 
السماءء من الزمن المتغير إلى الخلود الباقي بلا تغيير» ويسمو بكافة أجساد الآباء والأنبياء وقديسي 
العليٍ من سُكنى القبور إلى سحابة شهود» أرواح حيَةَ محيطة تشفع فينا وتشهد للذي قام من اموت 
وأقامها . 


اسمع ق . بولس وهو يرى الاضي على الحاضر: «إنجيل اله الذي سبق فوعد به بأنبیائه ٤‏ 
الكتب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد». ثم يتذ كر في الحال الرب من 
السماء حينما ظهر له وقت الظهيرة يكلّمه ويقول له: ”أنا هو يسوع“!! فیقول: «وتعيّن ابن الله 
نوه م حهه روح المداسه دالقیامه من الأموات» سوح سس رینا.)) (روا: (tgs‏ 


ثم اذ استعلن ق. بولس» ني ظهور المسيح وحديثه» كيف ظهر بر الله علناً في شخص المسيح 
الفادي وعاد بذاكرته على كل ما قاله موسى في الناموس والأنبياء في كتبهم قال: «وأما الآن ققد 
E‏ الله ردول الناموس مشهوداً له من الناموس والأنبياء !») ))5 (YY:‏ 


وعندما قال المسيح للقديس بولس بسماع الأذن: «اذهب فإني سأرسلك إل الأمم بعيدا» 
(أُع۲۲:٠۲)»‏ تهلل بولس الرسول بالروح عندما تذكر كل ما قيل عن الأمم الذين كانوا محرومين 
من الناموس وبر الناموس» وكيف نالوا البر هكذا بلا ناموس ولا بر أعمال الناموس» وكان كمَنّ 
يُصفق بيديه: «فماذا نقول» إن الأمم الذين لم يسعوا ني أثر البر» أدركوا البر بالإعان 
(بالمسيح)». وتلفّت حوله ليرى إسرائيل الذي قتل المسيح وظلً يفتخر بناموسه وبر أعماله بينما 
هو قد تلف عن البر الحقيقي» بر الله المستعلن في المسيح الذي اصطدموا به وقتلوه» فقال: «ولكن 
إسرائيل وهويسعى في أثر ناموس البر لم يدرك البر ... فإئهم اضطدموا بحجر الصدمة كما هو 
مکتوب: ها أنا أضع ني صهيون حجر صدمة وصخرة عثرة وکل مَنْ يؤمن به لا یری .» (روه: 
(Ek‏ 


EE ۴‏ شرح رساله رومیه 
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ا رق ق وري افج الا فار القدة عل اوه اسبح الذي غظى كل الأزمنة» 

ء العهد القدىم الذئ ا | ظلاله . وبالنهایه 

ا a‏ 5 ا نوی دنفسه أن 
صازرت کل وعود الله وامانه اله و 
بكمُله با لسا الآتي» صارت حققة أمام عن ق. بولس وقلبه وتأكد من العلاقة بين الله والمسيًا أنها 
EE‏ مع ا وتاک من العلاقة الإلمية الجوهرية التي تر رط الله اتا مستا الآت لاان : 
فالله الذي کيی عنه في الأسفار بالرب هو هو المسيح الذي دعي من الله بالرب» فر بو بية المسيح 
جعلته ي n‏ الاب ا باللاهوت › وھکذا رای کیف حل ملء اللاهوت بدا ٤‏ ا لمسيح 
1ا عد رائ المسيح «الكائن على الكل اا ا اى الأيد آمىن» (رو۹:٥)»‏ أي 
على اليهود والأمم 

ق. بولس کان رى ي أشخاص العهد القديم تاريخاً حًا متح ركا متد عَبْر الزمان متجهاً اتجاهه 
الغابت امؤکد صوب شخص المسیح : آدم» إبراهیم » إسحق» یعقوب» موسی » داود» کما کان لا 
رى في هؤلاء الأشخاص إلا رموزاً للمسيح وعمله : : 

فادم تراءعی ي نظر ق. بولس أنه کان مثالاً ممر = ٣0۲٥٩‏ : «الذي هو مثال الا تي » 
(روه:٤٠)»‏ آدم الشاني: «صار آدم الإنسان الأول نفساً حية وآدم الأخير روحاً حيياً ... الإنسان 
الأول من الأرض ترابي» الإنسان الثاني الرب من السماء.» ٠١ :١هوك ١(‏ و۷٤)‏ 

وإبراهيم الذي نال برا من الله مقتضى إمانه» كان ذلك على أساس بر الله الذي سيأتي به 
واحد من نسله» أي المسيح . 

وإسحق الذي قدمه أبوه ذبيحة ‏ ما خلا السكين ‏ لم يكن إلا رمزاً للمسيح الذي قذّمه 
انوه . 

وإسرائيل الذي اختاره الله وأحبّه دون عيسو وجعله رأساً لشعبه المختار» كان رمزاً للمسيح 
إسرائيل الحقيقي رأس الكنيسة» شعب اله» القديسن. 


وداود الذي اختاره الله من بين إخوته الحسان ومسحه ليكون ملكاً على إسرائيل» هو الرمز 
للمسيح الذي مسحه الله : «من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن 2 أكثر من رفقائك» 
(عب ١‏ 6( و( رئيس ملوك الارض .(( ( رؤا (e:‏ 


وبهذا وكأن انسیح هو الحقيقة الاول والعظمى أو «الحق الواحد الأول » الذي جاء کل 


شرح رسال رومية E‏ 1 


الأشخاص ليمثلوه ويتكلموا عنه عنه و باسمه و يصوروه عن بعد!! ومنهم مَنْ کانت له أدوار أول 
زاصعه ومنهم من کان أدواره انو ية ي ي الظل› ولکن ما من شخصيه د کرااسمها ٤‏ العهد القديم 
إا وظهرت لتخدم قضية المسيح الأتي والخلاص المع !! حتی فرعون وحتی بلعام بن بعور ... فکله 
ا ارس٤‏ وکن حينما ظهر المسيح صار التاريخ الأخرس الأصم كله يتكلم ويشهد» 
والأرض كلها والسموات ترددان ا شهاداته» وکل واحد وواحدة فيه بجکي عن دوره ی 
استعلان رر الله الذي حله يسوع المسيح في الزمان المحدد لاوإنسان في كل أ م االارص: 


سابعاً: أصالة الرسالة تارعياً: 

وهذا يشمل تاريخ مخطوطات هذا السفر من العهد الجديد على مدى العصورء وقد حفق أزمنة 
کا أي نساخه ‏ الخطوطات کل من العالم تشiدgر Tischendorf‏ « والعالم سڪ ر نتر 
Scrivener‏ « والعالم مل Mill‏ › والعالم نيلي التقي لابتقوت 00 Light‏ , 

ويشمل تاريخ تداول سفر رومية ثلاثة مصادر: 

الأول: محطوطات باللغة اليونانية القدمة. 

الثاني : نسخ مترجة من المخطوطات اليونانية إلى لغات أخرى. 

الثالث : اقتباسات نصوص من الرسالة في أعمال الكّاب الكنسين. 


أواً: الملخطوطات اليونانية للأسفار المقدسة التي للعهد الجديد 


وتشمل رساله رومية (") : 
وهذه المخطوطات اليونانية تشمل بدورها قسمين : 
| کت بالحروف 1 کر lqlSy ( Majuscule / Capital)‏ من مدوتات ما قبل 


القرن العاشر. 


ب قسم كب بالحروف الصغيرة (مثل خط الرقعة باللغة العربية وهي مشيوكة ببعضها)» 


وهي بعد القرن العاشر. 


مخطوطات القسم الأول: 


أي نصوص الرسالة إلى أهل رومية مكتوبة بالحروف الكبيرة فيما قبل القرن العام 


7. W. Sanday and A.C. Headlam, A Critical and Exegetical Commentary on the Ep. 1o the Romans, P. 


LXIILff. 


رشالة راومه شرح رساله رومیه تمهيد 
.ا وو 2 ارو t۳‏ 
N 3 ٤۲‏ 


محفوظة في محتبة سان بيترسبورج بروسيا. وهي جريكو لا تين» أي يونانية لا تينيةء أ 


کی ھ طة ˆ ظ ی 
والحقوظة لنا حتى اليوم وهي إحدى عشرة خطر باللغتىن . 


_ ائنتان من القرن الرابع الميلادي: 0 
CIS‏ الول اللسمّاة بالسينانية المرقمة بالحرف »× = Codex Sinaiticus‏ وزمن نساختھا 
بحسب نحقيق تشندورف وسکریفنر سنه ۳٣۰‏ م. . وقد أحضرها تشندورف من دير سانت 
کاترین بسیناء مصر› وكانت عفوظة مكتبة سان بيترسبرج St. Petersburg‏ ي روسا» 
ثم اشتراها منها التحف البريطاني . وتشمل رسالة رومية بأكملها. 


() الثانية المسمّاة بالفاتيكانية المرقمة Codex Vaticanus B‏ وزمن کتابتها بحسب حغقیق 
دورو LS‏ و حسب کا شر 8 . وهي مكتبة الفاتيكان وتسځلت ى أرشيمها 


بتاریخ عام ۳۳ وما نسخ أخرى منقولة منها بعد زمن نساختها . 


۲ انتان من القرن الخامس : 
الأّلى المسكّاة بالأسكندرانية الرقمة ۸ "ن لxanء C٥» A!‏ وقد حقق زمن 
نساختها تشندورف ١۷٤م‏ وسكريفنر حققها لسنه ٠٠١‏ م» وكانت مفوظة بمحتبة 
الإسكندرية ولكن كانت مستخدمة ي ا لخدمة داخل الكنيسة وعليها آثار الشمع » وقد 
أهداها البطريرك كيرلس لوقار الخلقيدوني (روم أرثوذ كس  )‏ وكانت في حيازة الكنيسة 
القبطية سابقاً ‏ كهدية إلى املك شارل الأول بإنجلترا سنة ۱۹۲۸ م» وهي اللآن عفوظة 
با متحف البريطانى وتحوي رسالة رومية بأكملها مع كل الأسفار كاملة . 
ب الثانية المسماة الأفرعية الرقمة ° Codex Ephraemi‏ وزمن نساختھا بحسب 
تحقيق تشندورف ١٠٠م‏ وكذلك سکریفنر. وکان یستخدمها القدیس أفرآم في مؤلفاته» 
وهي الآن محفوظة ني المكتبة الأهلية بباريس . 


۳ واحدة من القرن السادس : 
الرقمة © وتسمى كلارومنتانوس كu٣ة٤٣٥ ٤14۲٥۳‏ وزمن تحقیقها حسب تشندورف 
وسكريفنر ١٠٠م»‏ وهي محفوظة الآن في المكتبة الأهلية بباريس» وتحتوي على النص 
الكامل» ساقطاً مئه الآيات »)۳٠:١ »۲۷:١ »۷:١ »۱:١(‏ وهي باللا تينية _ اليونانية . 


؛ - ثلاث مخطوطات من القرن التاسع : 
الاق شاه سانحرماننسیس ارقمۂ Codex Sangermanensis E‏ وقد حقق زمان 
نساخحتها تشندورف وسکریفنر ۸۷9م“ وهي زسخة من الخطوطة D‏ لكاتب مجهول . وهي 


الثانية المسمّاة اوخن llرana Codex Augiensis F‏ ورمن نساختها بحسب غقیق 
تشندورف وسکریفنر ۸۷م. وقد أحضرها بنتلٍ Ben1٤y‏ من ألانيا وهى الآن عفوظة 
بكلية الثالوث بحمبردج» وناقصة الآيات (۱:۱» ۹:۳) في كل من النضن اليوناني 
وللا تيني. 

الثالثة المسمَاة بويرنريانوس 6 Codex Boernerianus‏ وحقق زمان نساختها 
تشندوری Ave‏ م وسكر بفنر وهی الآن ي درزدن. 

على أن كلا من الخطوطات 6 ,۴ ۴٫‏ ,2 هي باللغتين اليونانية واللاتينية وطبق 
الأصل في الترجة. 


ه ‏ ثلاث مخطوطات من القرنين التاسع والعاشر: 
المخماة الموسکنايس llyرقnۂ Codex Mosquensis K‏ ,د ات إلى روسيا من 

جبل اوس وكانت في دير القديس ديوناسيوس » وهي موجودة الآن في موسكو. وهي من 
القرن التاسع . 

ب المسمّاة الأنجيليكوس الرقمة 1 د ناءعم4 ×ءده٥»‏ وهي من القرن التاسع 
وتحقق تشندورف وسكريفنر زمن نساختها ١٠۸م.‏ وهي موجودة اللآن في محتبة الأنجيليكوم 
في دير الأ وغسطينيين بروما. 

المماة البورفيردانوس llرق4n Codex Porphyrianus P‏ « وهي من القرن التاسعء 
أحضرها تشندورف من الشرق وسمّاها على اسم الأسقف الذي متلكهاء وهو الأسقف 
بورفیري . 


وظهرت بعد ذلك مخطوطتان من القرن الثامن / التاسع» والقرن الخامس 
الاو وتسمى لورا المرقمة 5 »codex Athous ]4u1a¢e‏ وهي من القرن ٩/۸‏ وقد 
وجدت يي لوړا - أي شرکة رهبان لورا في جبل آئوس - وهي لم تَسجّل وتدرّس بعد . 
الثانية المسمَّاةَ باترينسيس الرقمة 1 sأئمء‏ !٣ة‏ ×ءdه€‏ » وهي من القرن الخامس › 
وكانت سابقاً ملك رهبان باسيليوس في دير القديسة ماريه دي لاباتير بالقرب من مديتة 
روسان بإيطاليا» ونقلت إلى الفاتيكان. 


وبعد أن درس العلماء هذه امخطوطات دراسة علمية لعو ية حرقية وتفحصوها بدقة بالغةء 


: شر (رسالة ومةه 
2 ب ا ا رو 


a RES 


استقروا على ب هااا ثلاث رؤوسيتبعها بقية الخطوصات : 
الرأس الأولى: الخطوطة الإسكندرانيه. اا ل ت ا ا 
8 والأفرمية ° . 
ی كازت محخدمة بالفعل في الخدمة داخل الكنيسة وعليه 
انار الشمع ال اقط من بد زئس الأساقفة بطريرك الاسكندرية وهو 
بقرأها ي القداس» و قد رأيتها بنفسي (الكاتب). 


الحريكو لا تن Greco-Latin‏ أي باللغتن اليونانيه واللا تينيه » وی التي 


کانت مستخدمة في كنائس الغرب . 


الرأس الثالفة: وتسمى المجموعة البيزنطية و يتبعها النسخ الأ كثر حداثة ۳ ,1 »K٫‏ وهي 
النسخ التي كانت وقفاً على استخدام كنائس الإمبراطورية البيزنطية 
(الرومانية الشرقية ). 


وهذه النسخ هي الآن التي نتعامل معها ونتبع نصوصها اليونانية حرفياً و بدقة» والتي رجت 
الى كل لغات العالم حرفا . ولكن السؤال: هناك ٠٠١‏ ستة بين زمن هذه النسخ وزمن النسخه 
إل الي رجت من تحكإعن ويذاق. بولس ٠‏ أفهل ماك ما يطلشدااعل أنه لم يخدث تغيير م 
ى آيات أو كلمات» أو حذف أو إضافة هذه الثلثمائة سنه ؟ 


مفاجأة: 

ولقد فاجاً العالم الحدث التارڪځي الذي |6 |اکتشاف حموعه شستر بيتي Chester Beatty‏ 
في مصر» وهي من القرن الشاني الميلادي» مخطوطة باللغة اليونانية تحمل ضمن ما حمل رسا 
رومية. وبهذا اعمُبرت هذه المخطوطة أقدم وثيقة للأسفار المقدسة» وفيها رسائل ق. بولس وف 
نهايتها الرسالة إلى العبرانيين وحدها. وهي البردية رقم ٠١‏ (۸). والعجيب أن تأتي رسالة رومية 
متصدرة الرسائل جيعاً في هذه البردية . (أنظر ض .)٠١‏ 


ثانباً: نسخ مترجة من المخطوطات اليونانية إلى لغات أخرى: 
وهي النسخ المترجة حرفياً قبل القرن الرابع من مخطوطات أقدم من النسخ اليونانية التي بين 


8. F.F. Bruce, Romans, p. 24. 


شرح رسالة رومیه e‏ 


أيدينا التي من القرن الرابع . 
عندنا الآن نصان مترحان لأسفار | 
0 متر | ر العهد الجديد جيعها ومن ضمنها رسالة رومية: 
ول: النص اللاتيني ويسمى الإيتالا 13٤1ء‏ والفولجاتا وهما النصان المستخدمان : 
الكنيسة الكاثوليكية حتی الآن. 
الثاني : النص السرياني السمى البيشيتا ۲4ء۲ , 
والنصّان من القرن الثانى الميلادي. وهذان النصان يتقان معا باتفاق مدهش مع النص 
اليوناني من عطوطات القرن الرابع ما يزيدنا يقيناً بنقاوة النص اليونانى نقاوة مذهلة للعقل 


النص القبطي: وظهر في نفس الوقت ‏ أي في القرن الثاني ترجمة قبطية باللغة القبطية 
ا ناو وروحاً مع النسخة الإسكندرانية اليونانية التى من 
القرن الخامس» وجاءت في نصين أساسيين» هما النص المترجم باللهجة 
الصعيدية والنص المترجم باللهجة البحيرية. 


ولكن كل هذه النصوص الأخيرة المترحمة سواء اللا تينية الفولجاتاء أو السريانية البيشيتاء أو 
القبطية» هي من القرن الثاني. اذا هتاك مأئة اة تفصلا ع تة ال 
) فهل يوجد ما يسذ لنا هذه الثغرة الزمنية و ير بط النص الذي ف أيديتا بنص ق. بولس تفسه؟ 
5 
ثالثاً: اقتباسات نصوص من الرسالة فى أعمال الكتّاب الكنسيّن : 

وهي تشمل اقتباسات الكتاب الكنسيّن الذين عاشوا ني القرن الثاني التى اقتيسوها من 
النصوص الأقدم من النسخ المترجة في القرن الثاني . ا 

وهنا نأتي إلى اقتبسه: الأساقفة رما من نسخة يولس الرسول نفسه»ء مثل اقتباسات القديس 
کل الروماني أسقف روما في سنة ١۹م‏ حيث تكون نسخة يولس الرسول المكتوبة على الرق 
(أي جلد الغزال) لم مض عليها أكثر من ۳۷ سنة. 


e: ٠ E . 2|‏ 1 
لقدیس بر یئوس : وهو يبحتب سنه a‏ اقتبس مرارا کئيرة من رسالة ر وميه التي بن ایدینا 
ومحموع اقتباساته يبلغ ۸٤‏ آية وهي بتصها كما هي الآن . 


al * ۳ |‏ 6 5 2 
لقديس دوستں الشهيد: سته 49 اقتبس صفحه مطولة برمتها من رساله رومیه 
الأصحاح ألغالت. 


2 لوخد سرح رسالة روميه 
ج ج ص 
ما رکون الكافر: سنة ١٤٠م‏ وكان بين يديه زسخة كاملة من رسالة بولس الرسول» يستشهد 
باعل طرفت الله وافتتكل منها ۳۸ اية بتصّها الصحيح ولا تزال 
اماما احتى الأن. 
وقد ازفا لا نها اللامة ترتلان في دفاعه ضد مارکیون 
Adv. Marc. ۷,13(‏ (. 
عل أن ترتلیان نفسه ٠_١۱۹۰(‏ ١م)‏ ترك لنا ي أعماله أکثر من 
مائة اة من رسالة روميه. 
کلمندس الروماني: سنة ١۹م.‏ وهنا نأتي لا إلى أقدم نص منقول من محطوطة منقولة بل وى 
نص منقول من النص نفسه. فقد ترك لنا كلمندس أسقف روما سنه 
١م‏ في رسالته الخاصة إلى أهل كورنشوس نصوصاً من رسالة رومية 
(۳۲-۲۸:۱) تُعتقد أنها منقولة من خط يد أو إملاء الرسول بولس 


نفسه ! 


وا تل ال القن العلمى أن رسالة رومية التى نقرأها اليوم» سواء باللغة العربية أو أيه 
لغة أحرى حديثة هى هى نفس الكلمات التي نطقها ق . بولس نفسه وخظتها يد الكاتب منذ 
٠‏ سنة تقريباً. 


: وني ختام هذا البحث نقدم لك عزيزي القارىء الكتب التي رحعنا إليها في هذا البحث‎ 
1 — William Sanday and A.C. Headlam (1895) 
Crit. and Exeg. Comm. on Ep. to Rome 
2 — H.A.W. Meyer (1884) Ep. to Rom. 
3 — F. Godet (1883) Comm. on the Ep. to Rom. 
4 - William G.T. Shedd (1879) Crit. and Doct. Comm. on Ep. to Rom. 


سرح رسالة رومية زار ےل 
۷ 


ثامناً: زمن كتابة الرسالة إلى أهل رومية: 
هده الرساله $ کت ٤‏ السنة الرابعة من حکم نيروك » وکان قد انقضی عل طرد اليهود م 
روما ست سنوات بسبب الشغب الذي أحدثه اليهود ضد المسيحيين ( كرستوس). 


كان ذلك في كورنثوس وهو ني طريقه إلى أورشليم بعد أن أنجح الرب طريقه في تجواله 
بالبشارة المفرحة ني نهاية رحلته الثالثة» بعد أن زار مدن إقليم مكدونية شمال شرق اليونان: فيلبى 
وتسالونيكي وبيرية» ومدن أخائية في الجنوب وأهمها کورنٹوس وکنخریا. ثم بعد کتابته مه 
الرسالة في كورنشوس أسرع بحراً إلى ترواس ثم ميليتس» حيث قابل وفد رجال كنيسة أفسس» 
ورما کان مهم ما جعوه من المساعدات» وانحدر إلى رودس ثم بتولايس ثم قيصرية فأورشليم : 

+ «ولكن الآن أنا ذاهب إلى أورشليم لأخدم القديسين لأن أهل مكدونية وأخائية استحسنوا 
أن يصنعوا توزيعاً لفقراء القديسين الذين في أورشليم ... فمتى أكملت ذلك وختمت هم 
هذا الشمر فسأمضي مارا بكم إلى أسبانيا وأنا أعلم أني إذا جثت إليكم سأجيء في ملء 
بر كة إنجيل ا لمسيح . » (رو٥۱: )۲۹۲١‏ 


يتضح من ذلك أن ق. بولس كتب رسالته إلى أهل رومية قبل البدء برحلة العودة من 
کورنٹوس إل أورشليم. وقد کان وقتئذ ي بيت غايس المضياف» وأرسلها على يد ترتيوس الكاتب 
وفيبي خادمة كنيسة كنخريا» التي کانت تعد لرحلتها إلى رومية. 

كذلك يفيدنا في تحديد زمن كتابة الرسالة إلى أهل رومية» وزن محتواها بالنسبة إلى غيرها من 
الرسائل المبكرة مغل الرسالة إلى أهل غلاطية» والرسائل المتأخرة مثل الرسائل الراعو ية إلى 
تيموثاس وتيطس ؛ إذ نجد أنه بالرغم من التشابه الشديد في ا لمحتوى بين الرسالة إلى أهل غلاطية 
والرسالة إلى أهل رومية» إلا أن التي لغلاطية تبدو في عمقها الفكري واتساع مضامينها أقل بكثر 
من التي لرومية» مما يزكي القول بأن زمن كتابة الرسالة لرومية متأخر كيرا عن زمن الكتابة 
لغلاطية. وبالمقابل نجد أن الرسائل الراعوية تحمل من التقدم في التقنين الكنسي والترتيبات 
الطقسية والتنظيم الإداري للكنيسة ما ييب تماما عن الرسالة إلى أهل رومية» حيث يبدو ا لمضمون 
العام لا يزال فيها مشتبكا في الأساسيات الاإمانية بالرغم من ارتفاع القدرة اللاهوتية التي قبض 
فيها ق. بولس على زمام الموضوعات المامة جداً والعميقة في مستوى الإان العام . وهكذا ينحصر 
أمامتا زمن كتابة الرسالة إلى أهل رومية بن أعل نقطة في ا-خط البياني دمه ق. بولس وأسفاره 


٤۸‏ تمهيد شرح رساله روميه 
وكتاباته» وبين المنحنى الذی متد نی نزوله حتی ينتهي إلى روما ذاتها ومقره الاخبر على طريق 
أوستيا , 


ويحسب التحقيقات التي انتهى اليها العلماء في ستحديد تواريح تنقلات ق. بولس وکتاباته» 
استطاعوا أن يحددوا زمن كتابة الرسالة إلى آهل رومية بين عام م()» ۸م( ''). ولکن یرجح 
العالم الكاثوليكي الراهب فیتزمایر أن زمن کتابتها کان في شتاء سنة ۷ م(''). ويؤكد العالم 


السويسرى المدقق جوديت آنها کیت بن دیسمبر سنة ٥۸‏ م وينابر سنه ٩‏ میلادیة (''). وعلى 
أى حال فالقديس بولس كتب رسالته إل أهل رومية في بدء ولاية نيرون( "). 


ناسعاً: كيف ومتى بدأت المسيحية في روما ؟ 

لا كتب ق. بولس رسالته إلى أهل رومية كتبها وهو على يقين أنه لم يسبقه إليها رسول» 
وذلك من واقع المبداأ الأساسي الذي سار عليه نى البشارة أينما فتحت أمامه أبوابها وهو: «ولكن 
ا مك دا الف سمي اليح زلداآبني عل أساس-لأخر..» 
(روه٠:٠).‏ فاذا وضعنا في مقابل هذا المبدأً الصريح قوله : «فهكذا ما هو لي مستعد لتبشي ركم 
أنتم الذين ني رومية أيضاً» (رو:١٠)؛‏ يكون أمر المسيحية ني روما حرا من أية وصاية رسولية ء 
ویکون ق. بولس هو أول رسول یبشرهم بالرسالة هيدا مجيئه إليهم. 


ودنا العامان سانداي ودلم في شرحهما لرسالة رومية تقليدا كنسياً ني روما عن ا مدعو رمزيا 
بالأمبروزياستر أي أمبروزو (إدعاء)» وهو كاتب كنسي من القرن الرابع ‏ غالبا یسمی هيلاريون 
شرح رسالة رومية تحت اسم القديس أمبروسيوس . ويعتقد أنه كان مواطناً من أهل رومية ومن 
كنيسة روما ؛ يقول إن كنيسة روما لم تبدأ ببشارة أي رسول قبل بجيء ق. بولس إليها وأن هلها 
لم يروا أية عجائب رسولية عملت بينهم » وأن الأميين دخلوا الاإمان عن طريق اليهود المتنصّرين. 
وتعتبر هذه أقدم وثيقة تفيد بداية قيام الكنيسة في روما(؟'). 


9. Jackson F.J.F and Lake, Beginning of Christianity, 1933, p. 460466. 

10. Conybeare, op. cit., p. 832-833. 

11. Joseph A. Fitzmayer, S.J., Jerome Comm., p. 2991. 

12. F. Godet., Comm. on the Ep. to the Rom., p. 46. 

13. Sanday and Headlam, op. cir., p. XIII. 

14. Sanday and Headlam, op. cit., p. XXV, CL, p. 37. Ambrosiaster, Commeantarla in XTII Epistola 
Paulinus, 


سرج رسا له رومیه نمه 


0 ا 2 2 ٣‏ اهل رومية» التي يسميها التقليد عند معظم اللاهوتين 
«إنجيل بولس )»» حوی ارکان الىشارة بعمق واصالة دون کافة الرسائل الاخری ا ک2 ھ 
بولس» فهو قَصَدَ ها أن تحون بالفعل بشارة. ا 


هنا نجد أن وضع المسيحية ي روما لا يحتمل باي حال فكرة بشارة بطرس الرسول لمم في وقت 
ساو 
بق. 


والمعتقد بوجه عام أن a‏ دخلت روما على أيدي أول فوج من حجاج روما اليهود» الذين 
حضروا يوم الخمسين في أورشليم سنة ١٠٣م‏ وشاهدوا عجائب ذلك اليوم الخالد الذي ولدت فيه 
الكنيسة المسيحية على أيدي الرسل» وسط الجموع الحاشدة من يهود الشتات الذين حضروا ذلك 
العيد ورأوا بأعينهم ر بآذانهم أعجوبة تکلم الرسل وكل المجتمعين بألسنة الشعوب. وحجاج 
روما اليهود سمعوا حتماً كيف كان يتكلم الرسل بلغة أهل روما التى ولدوا فيها : 

+ «وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماء ٤ e‏ أورشليم . فلما صار هذا 
الصوت» اجتمع الجمھور وتحیّروا لان کل واحد کان یسمعهم يتکلمون بلغته . فهك الجميع 
وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض : أترى ليس جيع هؤلاء المتكلمين جليليين (أميين)» فكيف 
نسمع نحن کل واحد منا لغته التي ولد فيها. فرتيون وماديون وعيلاميون والساکنون ما 
بين النهرين واليهودية وكبد وكية وبنتس وأسيا وفرججية وعفيلية ومصر ونواحى ليبية الى نحو 
القيرواك اوالرومانيون المستوطنون يهود ود لاء( ا ا ر 
نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله ... 

فوقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال هم ... فليعلم يقيناً جيع بيت إسرائيل أن 
الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحاً. فلما سمعوا نخسوا ثي قلوبهم وقالوا 
لبطرس ولسائر الرسل : ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ فقال هم بطرس : تويوا وليعتمد 
كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغقران النطايا فتقبلوا عطية الروح القدس ... فقبلوا 
كلامه بفرح واعتمدوا وانضم ني ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف نفس.» (أع۲: )٤١٠١‏ 


فالآن لو نحن قسمنا عشوائياً الثلا ثة الآلاف على عدد الشعوب الحاضرة حیعاً وهم ٠١‏ حتتاًء 
لأصبح يخص أهل روما من الذين آمنوا واعتمدوا ني ذلك اليوم مائتا شخص تقريباً. هؤلاء عادوا 
الى روما بالأخبار السارّة وكان المسيح معهم بحسب الوعد وکونوا أول محتمعم مسیحی فی اوروبا. 


ونحن نعلم جيداً أن الأفواج املسيحية الاول» كان الروح القدس يؤازرها بصورة علنية 


سرح رسالة رومية م 


تعهيد شرح رساله روميه 
FF‏ د 
وإاعجال NOE‏ ونه الحماعة الأرلى نى التبشر سواء ني الأوساط اليهودية أو الوثنية » 
a : ٤ ٤ 1 ) E‏ 
کما سمعنا من سفر الأعمال كان منهم يهود ودخلاءء آي آن الذين قبلوا الار يان 
اذا كانت نواة «الكنيسة» فى 
وف الوقت الدي کان کہ ب 


ولوا ان 
واعحمدوا من حجاج روما کان منھم الیهود والرومانیون جنساً. 
روما منذ البدء يهودا متنصرين وأميین أي رومانيين مسيحيين . فالاں 
فيه القديس بولس الرسول الرسالة ي سنه ٥۷‏ م» تكون هذه الحماعة قد قطعت فترة زمنية لا تقل 
عن ربع قرن» فلا بد أن المئتين قد صاروا آلافاً كثيرة» وقت كتابة الرسالة. 


كذلك بتوحب علينا أن ندرك أن روما في ذلك العصر كانت مركز التجارة العا مية لكل أنحاء 
العالم» وكانت الطرق إليها مهي ومؤمنة . فاحتمال نزوح المسيحيين من كافة بلاد العالم إلى روما 
أمر وارد حتماً» سواء للتجارة أو لكافة القضايا المهنية أو السياسية أو حتى القضائية لفك 
النازعات» خصوصاً من المسيحيين الذين آمنوا على يد ق. بولس من كافة كنائس آسيا واليونان» 
وهذا يؤكده سرعة مجيثهم لاستقباله عند وصوله الى روما وهو اسر في سلاسل: «ومن هناك لا 
سمع الإخوة بخبرنا (خبر الوصول إلى روما) خرجوا لاستقبالنا إلى فورن أبيوس والثلاثة الحوانيت» 
فلما راهم نولس شکر الله وتشجع » (أ٘ع۲۸۶:١۱).‏ والملاحظ هنا أن هؤلاء المسيحيين من اهل 
روميه تكبدوا مشاق رحلة طو يلة لعدة أميال حتی يقابلوا ق . بولس حتى قبل وصوله إلى روميه. 
ما يفيد أولاً أن أحبار وصول ق. بولس وصلتهم قبل وصوله» وهذا يفيد أن هناك اتصالات 
حدثت بينما كان ق. بولس مقيماً فى مالطة» ثانياً أن هؤلاء المسيحيين من أهل رومية يحتفظون 
بعلائق بنو ية صادقة وقو ية للقديس بولس . 


هذا يوحي إلينا بالتالي أن المسيحية في روما كانت تثلها جاعات وتكتلات حتمت بها 
اختلاف الأجناس واختلاف المهن وسبّل الرزق. وهذه الحقيقة تبدو واضحة ناطقة في الأصحاح 
الأخبر من رسالة ق. بولس إلى هذه الجماعات» فنجده يذ كرهم جاعایت جاعايت كکنائس في 
البيوت» وؤكل كنيسة مجمع ذوي الشکل الواحد كما قول الزمور: «الفله بسكن اذوي الشكل 
الواحد ي بيت ) (ھز1:5۸): افمقلا یذاکر ق بولس : 
أ الجماعة الأولى: بقيادة أكيلا وبريسكلا والكنيسة التي ني بيتهما: «سلّموا على 
بريسكلا وأكيلا العامليّن معي ني المسيح يسوع ... وعلى الكنيسة التي 
ي بیتهما.» (رو٣۱:‏ ٣وه)‏ 
ب الجماعة الثانية: أهل أرستوبولس: «سلّموا على الذين هم من أهل أرستوبولس» 
(دو١١:٠٠)»‏ واصطلاح «من أهل» يفيد ليس أعضاء الأسرة بل 
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العبيد المحرّرين بواسطة أرستو بولس . وأرستوبولس ھوء کما بُظن› 
أو هيرودس أغريباس» نزح إلى روما وحرّر عبيده هناك . 

ج اجماعة الثالثة: «الذين هم من أهل نِركيسوس» (رو٣۱۲:۱)»‏ وهو طیباریوس 
کلودیوس نر کیسوس » والمقصود عبیده الذین حررهم . 

د الجماعة الرابعة: وهم جاعة مؤتلفة معا مكونة من: « أسينكريتس فليغون» هرماس› 
بترو باس وهرمیس والاٍخوة الذین معهم .» (رو١۱:٤۱)‏ 

ه ‏ الجماعة الخامسة: وتضم: «فيلولوغوس» جوليا» نيريوس وأخته وأولباس وجيع القديسين 
الذين معهم .» (رو١١:١٠)‏ 


ومن کلام ق . بولس وإعطائه أوصافا هم بظهر أن منهم مَنْ كانوا في المسيح قبل ق. بولس» 
ومنهم مَنْ کانوا معه في السجن» ومَنْ خدم معه» ومَنْ هم أقر باۋه. 

وهذه الجماعات ولو أنها متشرذمة» كل جاعة ها كيانها وبيتها الذي تجتمع فيه» إلا أنه كان 
هناك نوع من الأفة والمودّة الأخوية تجمعهم معا تحت مناسبات وظروف خاصة» لأن الرسالة 
أرسلت هم جيعاً معاً. ورما اجتمعوا بطريقة أو بأخرى وقرأوها مرارأً. 


ولكن من واقع هذه التحيات الحارّة» لكل جاعة وللأفراد الذين دكروا كل واحد باسمه وكل 
واحدة باسمهاء يظهر بوضوح أن هذه الأسماء هي فقط التي عَثرَ عليها ذهن ق. بولس القادح › 
وذلك من واقع معاملات سابقة وظروف جعته بكل واحد منهم » طبعاً أثناء كرازته في البلاد 
الكثيرة التي طاف بهاء أما هم فاستقروا أخيراً في روما . ) 

من هنا نجد أنه من الخطأ البيّن أن يظن العلماء أن هذه الخاتمة بهذه الأسماء لا تحص آهل 
روما وأنها مقتطعة من رسالة أخرى كانت مُرسلة إلى أفسس . ولكن الأمر واضح» إذ لو كانت 
مُرْسلة لأهل أفسس» وأفسس عاش فيها ق. بولس سنتين ويزيد» ويعرف كل أهلها مات وألوفا » 
فکیف یذ کر منهم هؤلاء» ۲۹ اسماً فقط » وماذا یکون وماذا يقول الباقون» هل نسیهم ق. بولس 
أو أملهم ؟ 

كذلك يُفهم من قول ق. بولس في تحيته الاو إلى جاعات رومية هؤلاء إد يخاطبهم هكذا: 
«مدعوو يسوع السيح» إلى جيع الموجودين فى رومية» أحبًاء اله » مدوبن قديسين» (روا: 
٦و۷).‏ ويلاحظ القارىء أنه خاطبهم بأنهم «الموجودين ي رومية» وليس «أهل رومية»» ما 
یکشف ضما أن غالبیتهم لیسوا مستوطنین بل نازحین من بلاد أخرى ومقیمین في روما فكيف 
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كذلك يعترض العالم بروس(*') على الظن بأن هذه الخاتمة (الأصحاح )٠١‏ مأخوذة من 
رسالة لأفسس بقوله إن إرسال ق. بولس تحیات کنائس أخرى كثيرة لا مکن أن بتوافی مع رسالة 
مرسلة إلى أفسس» بل المعقول أن تكون لروما زروما وحدها: «كتائس اميخ تلم عليكم.» 
ATA)‏ 

والذي بؤكد صحة وأصالة الرسالة إلى أهل رومية أنها بقيت في خزانة كنيسة رومية حتى 
مجيء ء كلمندس الروماني سنة ١٠م‏ ليجد هذه الرسالة بحدتها» فيستخدمها في تعليمه ويقتبس منها 
ايات كاملة في رسالته إلى أهل کورنشوس . ویقول الباحثون إن کتابات کلمندس ولغته تکشف 
عن أنه كان بحفظ رسالة رومية عن ظهر قلب . 


بل ويرجح العالم بروس أن كنيسة رومية ومنذ أن وصلتها رسالة ق . بولس هذه» بدأت 
تقرأها فى الاجتماعات اليومية عند التئام الجماعة للوعظ والصلاة» حتى إلى زمن كلمندس(''). 
علماً بأن الاجتماع اليومي والصلاة اليومية هما طقس يهودي قديم وثابت» تغلغل في روح الكنيسة 
السيحية منذ ولادتها. فقد ولدت الكنيسة فى وقت صلاة الساعة الثالثة من النهار» واستمرت 
الكنيسة تمارس صلوات السواعي داخل الميكل إلى أن أحرق الميكل» فاستمرت العبادة ني 
الكنائس النزلية على نفس المنوال. 

وبحلول سنة ٩۹م‏ ان اتل ی کل کانت فد خمعت معا وصارت تد اول :بان 
الكنائس. فالقديس كلمندس الروماني. كان إيقتبس من رسالة ق٠‏ بولس الاول إلى أهل 
کورنٹوس (). 


ويقول العالم ج . زنتس 2اصدZ»‏ أن المجموعة ‏ الكو د كس“ لرسائل ق. بولس المكونة 
من عشر رسائل ظهرت في الإسكندرية» وهو يعتقد أنها جُمعت ودُوّنت في هذه المدينة » وذلك بعد 
أن درس معا مها واكتشف أن الأسلوب ني التعليق في الحواشى وفن التحرير هو إسكندري (^'). 
وت هذا بحسب تقديره منذ أوائل القرن الثاني» وسمیت منذ ذلك الحين با مجموعة البولسية 
Corpus Paulinum‏ . ومذ أن دوّنت في هذه ا مجموعة لم د يعد بُعثر على رسائل مفردة» وعن هذه 
الشستخة لذت کل النسخ بعد ذلك. 


15. Bruce, op. cit., p. 257. 


16. Ibid., p. 21. 
17. Ibid. چ‎ 
18. G. Zuntz, The Texts of the Ep. 1954, p. 14-17, 276-279. 
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والطريف أن الرسالة إلى أهل رومية بحسب ترتيب المخطوطة تأتي متصدرة القمة كأول رسالة 
في مجحموعة رسائل ق. بولس ()» في حين أن مخطوطة الموراتوري الغربية الأصل والمنضأً (روما) 
تأتي فيها رسالة ق . بولس إلى أهل رومية ني آخر ا مجموعة وقبل رسائل الأفراد تيموثاوس وتيطس 
وفليمون؛ والجموعة يبلغ عددها ثلاث عشرة رسالة» حيث لا يوجد بها أصلاً الرسالة إلى 
العبرانيين» التي ظلت روما ترفضها طوال الأر بعة القرون الإول . 

وهذكذا تكون الإإسكندرية ‏ وليست روما هي التي اهتمت بالرسالة إلى أهل رومية 
وأعطتها مكانتها الاولى بين الرسائل» الأمر الذي دخل ني التقليد الكنسى حتى اليوم('"). وذلك 
ليس لكذنها الأ كبر حجماً» بل لأنها معروفة منذ البدء وخاصة عند علماء الإسكندرية أنها مثابة 
الإنجيل للقديس بولس . 


عاشراً: لماذا كتب بولس الرسول رسالته إلى أهل رومية : 

هذا موضوع خطر يهم القاریء أن يلب به قبل أن يبدأ دراسته لرسالة رومية . فبحسب ظاهر 
الرسالة وكلام ق. بولس» مكن أن بقال ببساطة أنه كان يهد بها لزيارته لروماء ولكن الحقيقة أن 
الرسالة تحمل اتجاهات روحية وسياسية خطيرة» كما تحمل اتجاهاً خلاصياً وإنجيلياً على أعلى 
مستوى من الأهمية : 


أولاً: e‏ كما سبق وقلنا أن ق. بولس كتب رسالته إلى أهل رومية بعد اعتلاء نيرون 
العرش بأربع سنوات» وكان قد انقضى على طرد اليهود من روما بواسطة كلوديوس ست سنوات» 
بسبب الشغب الذي أحدثه اليهود ضد المسيحيين» أو بحسب تقرير ال الروماني اوي 
ا («(ضد من بدعی کرستوس »» فطرد اليهود والمسيحيين معاً. ویبدو أن أكيلا وبریسكلا 
اللذين يظن أنهما كانا مسيحيين وطظردا مع اليهود وتقابلا مع ق. بولس نی کورنئوس وظلا بخدمان 


19. Bruce, op. cit., p. 24. 
20. Ibid., p. 23. 
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ر ف ا ا الان ایا ق :ابولین بل :ما عدٹ في روما. وهکذا 
علم ق. بولس بعودة أكيلا وبريسكلا مع باقي المسيحيين واليهود م أخرى» بعد هدوء الجو 
السياسى وانضباط الوضع الاجتماعي على ید نیرون» الذي کان قد ابتدأ حکمه بکثیر من المهارة 
والحذق السيامى» فاستتب الأمر في كل الإمبراطورية حتى قيل أنها كانت من أحسن الأيام التي 
عاشتها الإمبراطورية منذ يوليوس فيصر. 


ف فمن اللأاسباب الكثيرة التي ألخت على القديس بولس لكتابة هذه الرسالة» وای 
الجانب اليهودي المتنصّر وال جانب الأمي المتنصر ‏ بعد عودتهما _ إلى التعايش السلمي معأ منطق 
الإنجيل والخلاص المشترك» بل وحتُهم على رفع مستوى المحبة لتقطع خط الرجعة على كل 
الاحتكاكات المحتمل حدوثهاء مع احترام الحكام ورؤساء الدولة والخضوع والطاعة للمنوط بهم 
جع الجزية والضرائب . كان هذا هو الجانب السياسي في الرسالة والذي بحسب على درجة عالية 
من الأهمية بالنسبة لستقبل الكنيسة مع الدولة. ولا يغيب عن بالنا قط أن ق. بولس وضع في 
اعتباره وهو يكتب هذه الرسالة» إمكانية وقوعها في يد الدولة ووصوها أيضاً حتى إلى يد نيرون» 
فهو قد استوی فيها ما جب أن بعرفه عن مسئوليته أنها من الله» كما استو ما يجب أن يعرفه عن 
مبادیء السيحيين ٤‏ الحياة. 


ثانياً: صحيح أنه كان في نيّة ق. بولس زيارة روما» ولكنه وجدها فرصة أن ينشر رسالة 
إنجيله الذي استأمنه الرب يسوع على خدمته الخاصة بين الأمم» والذي استودعه إياه باقي الرسل 
على عاتقه» معطين إياه مين الشركة» على أن تكون رسوليته مختصة بالأمم على أساس إنجيل الغرلة 
(غل۷:۲)» وذلك قبل أن يصل إليهم ؛ وافتراض عدم وصوله مم أمر محتمل على ضوء المعرقات 
الكثيرة السابقة. 


يضمر تبشيرهم بإنجيله الجديد بغير أعمال الناموس ولا سبت ولا خحتان» هذا غير ما استلموه على 
إنجيل الختان الذي كان قد رسخ في قلوبهم وأذهانهم بضرورة الناموس وأعماله والسبت والختان 
وبقية العوائد: 

+ «أشكر إمي بيسن السيح من جهة جيعكم» أن إيانكم اى به في كل العالم.» 

(روا:۸) 
ويعطي سبب رغبته الشديدة ا لملحة لزيارتهم بقوله : 
1 َ 
+ «لنتعزى بينكم ”بالإٍيمان» الذي فينا جيعاً إإمانكم وإباني.» (روا:۲٠)‏ 


سرح رسالة روميه سملي ا ۵ه 


ولکنه يعود» وكأنه ييز إعانه عن إيمانهم» بل ويكاد يلغيه فيقول هم : 
+ «فهكذا ما هو لي مستعد لتبشی ركم نتم الذين في رومية أيضاً.» (روا:٠٠)‏ 
فكيف يکون الذين «إعانهم ادى به في كل العالم » يحتاجون إلى بشارة الإإنجيل ؟ 


فكيف أن الذين إمانهم يُنادى به في كل العالم يكونون ناقصين مثل هذا الثمر» وأي ثمر 


هذا ؟ 


+ ثم يقول ممم: ««متضرعاً دائماً ي صلواتی عسی الآآن أن يتيسّر لي مره بمشيئة الله أن آتي 
إليكم» لأني مشتاق أن أراكم لكي أمنحكم هبة روحية لثباتكم .» (روا: ١٠و١١)‏ 
فکيف أن مَنْ یشکر الله دائماً على إيانهم الذي ینای به ني کل العالم یکونون في خطر عدم 
الثبوت ؟ 


+ ثم کیف وما معنی بعد أن يقول: «لنتعری بينم بالا مان»» يعود و فرق «الإیان 
الواحد» هذا إلى إيانكم وإعاني؟؟ إذاً هما إعانان!! 


وهنا AEE‏ رقة هذا الرسول التواصع الذي اشد سامعبه («مکر») حسب قوله هوي 
(۲ کو۲ .)۱١:۱‏ 


ادا : 

| ها إيانان فعلاً: الإهان بالمسيح الذي ينادي به بولس بدون أعمال الناموس ؛ وإعانهم 
بالمسيح الذي استلموه من اليهود المتنصرين على أساس حفظ الناموس والسبت والختان وكل 
عوايد اليهود ! 

۲ - إن اهبة الروحية التي يقصدها لثباتهم هي تبشيرهم بإنجيل الان با مسيح لنوال بر 
الله بدون الناموس وأعمال الناموس وبدون السبت وبدون الختان. لأن أي إِيان 
مسيحي دشترك مع عبادة الله بالناموس القديم ووصاداه معناه حتماًء إن آجلاً أو 
عاجلاًء هو السقوط من المسيح وفقدان النعمة. اسمعه يقول لأهل غلاطية الذين تورطوا 
ي نفس هذا الوضع : 

+ «أيها الغلاطيون الأغبياء» مَن رَقّاكم (عمل لكم سحرأً أي تعويذة) حتى لا تذعنوا للحقء 
aT E e‏ 
فقط » أبأعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإء نعم أغبياء ؟ ابعدما ابتداتم 
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بالروح (الإامان بالمسيح) کان الان با حسد ( عمل الناموس) ؟ ا فد تقلت عن 
المسيح أبها الذين تتبرر ون بالناموس» سقطتم من النعمة.» (غل۳: ١د"‏ و )٤:١‏ 


۴ حينما يقول هم: رمت لرک انت الذين في رومية أيضاً»» فهذا تصريح خطير أن 
البشارة الى قبلوها سابقاً لقبول ا تحتاج إلى بشارة برفض الناموس وإلغاء السبت 
والختان وكل عوايد اليهود» حتى تبقى البشارة بالاإمان بالمسيح ثابتة قابلة لنوال بر الله لا 
بهددها بر الناموس الذي أَوْدَى باليهود وجعلهم يجحدون ابن الله ويصلبونه أيضاً. 


وعلى هذه الركائز الثلاث تقوم رسالة رومية من ألفِها إلى يائها . وبسبب هذه العناصر الثلا ثة 
كان ق. بولس ليس فقط مشتاقاً أن يذهب إلى روما» بل وقلقاً وحائراً ومهموماً أن تفلت رومية 
من كرازته» وهكذا يكون مستقبلها أن تفلت من الأإيان بالمسيح . لذلك لا رأى أنه تعوق عن 
الذهاب» أسرع بالرسالة وسكب فيها كل فكره وقلبه وروحه وإمانه وكل ما استلمه من المسيح 
بالإعلان ليشرح هم ا هرال بر اله بالا مان لوا من الناموس . 


لذلك تجده ي ee‏ رسالته يشڌد على : «الدي په لأجل اسمه قبلنا نعمة ورساله لاأطاعة 
الان ٤‏ جح الأمم الذين ينهم نتم أيضاً » (روا:٥وا).‏ م بعود ویرکز: «لأني لست 
أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص (بدون الناموس) لكل مَنْ يؤمن (بدون أعمال 
الناموس)»ء لليهودي أولاً ثم لليوناني. لأن فيه مُعْلنٌ بر الله بإيان لإيان (أي بإمان لمان 
فقط )» کما هو مکتوب : أما البار فبالا مان يحيا» (روا: ١١و۷١).‏ كل ذلك ي مستهل رسالته» 
مشددا أن إنجيل المسيح هو إعلان برٌ الله بالإيان بدون ناموس 


والعجيب أن هذه الحقيقة الجوهرية الوحيدة التي هي أساس كتابته لرسالته إلى أهل رومية 
تفوت على العلماء» كل مَن تصدر لشرح رسالة ق. بولس إلى أهل رومية» من القرن الثاني حتى 
القرن العشرين بدون استفناء (")» فلم ينتبهوا لعنى قوله: «أمنحكم هبة روحية ا ولا 
انتبهوا لعنى قوله: «إمانكم وإماني»»› ولأ انتبهوا لمعنى قوله : («(مستعد لتر شیر أ ا الذين ي 
رومية أيضاً» » ولا انتبهوا لعنى قوله : «ليكون لي ثمر فيكم أيضاً» كرسول لإنجيل العُرلة. 


(۲۱( لقد اعتقد المالم الألماني ıاlور Baur‏ أنه رما وصلت أخبار للقديس بولس عن خلافات عقانده ی رومية) لذلك اکب 
رسالته ليوضح فيها ران الإمان > دون أن ينتيه إلى الحقائق ا مذ كورة في الرسالة التي تفيد مباشرة اذا هو يكتب رسالته 
إلى أهل رومية دون أن ينتظر أخباراً من | 


Sanday and Headlam, op. cit. p. XI 


E 
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ولو انتبه العلماء إلى هذه الحقيقة» أي أن ق. بول اسع وکتب رسالته إلى أهل ) رومية ليضع 
هم اماش لمان بالمسيح لا من أية علاقة بالناموس أو السبت أو الختان أو كل عادات اا 
الأخرى ليضمن باتهم في الاإمان المسيحي - نقول لو انتبه العلماء إلى ذلك لما كانوا شغلوا انقسهم 
بكتابة فصول بأكملها وعشرات الصفحات يتناقشون فیها هل ق. بولس کتب رسالته لسیحیّی 
اليهود أم لسيحيّي الأمم » دون أن يصلوا إلى أية حلول !! 


والحقيقة أن ق. بولس لم يكتب لفئة معبَنة» لأن اليهود المتنصّرين كانوا يعيشون على عبادة 
الناموس بجوار الأإ يان بالمسيح » وأن الأمم الذين تنصّروا على أيدي اليهود المتنصرين كانوا هم 
أبضاً فد استلموا منهم الاأيان بالمسيح مع عبادة الناموس والختان والسبت وكل العوايد. 
فالقديس بولس كَسَبَ للجميع!! ما عدا قلة من أتباعه الذين نزحوا من كنائس آسيا واليونان 
واستقروا في روما» فهؤلاء تسلّموا الإمان الصحيح من ق. بولس . 


وواضح من تحديد الزمن الذي كتبت فيه هذه الرسالة» أن ق. بولس قد آنتهى من سفرتاته 
التبشيرية حول الشرق مدائنه الكبرى» فابتداً يرفع بصره إلى الغرب: «حتى إني من أورشليم وما 
حوها إلى إلليريكون (شمال غرب اليونان) قد أكملت التبشير بإنجيل المسيح ... وأما الآن قاذ 
ليس لي مكان بعد في هذه الأقاليم » ولي اشتياق إلى المجىء إليكم منذ سنين كثيرة ...» (روه١:‏ 


(۳91۹ 


ولم تكن روما فقط هي التي تشغل بالّه» بل وامتدت طموحاته في التبشبر حتى إلى أسبانياء 
ولاذا لاء فهو مدعومن الرب لتبشير الأمم» أليس هو رسول تلك النواحي التي ترنو إليه مله ني 
ذلك الكدوني الذي دعاه في الرؤيا: «اعْبْرٌ إلى محدونية وأعنًا» (أع٣٠‏ )» اسمعه وهو صرح 
بذلك: «فعندما أذهب إل أسبانيا آتي إليكم» لأني أرجو أن أراكم في مروري وتشَيَعوني إل 
هناك إن تملأت أو منکم جزتما . ) (رو٥۱:٤۲)‏ 


وعاد يكرر تصوره للخطة التى وضعها في قلبه وكأنه يرسمها رسماً : «ولكن الآن أا داهب إلى 
أورشليم لأخدم القديسين ... ر أكملت ذلك وختمت هم هذا الثمر (المساعدات الاليه التي 
جمعھها من الکنائس لفقراء أورشلیم ) فسأمضي مارا بكم إل أسبائيا» (روه۱: ١۲و۲۸).‏ وق 
الحقيقة لم يكن قصده الأساسي مساعدة فقراء أورشليم وحسب ؛ بل كان وراء هذه الحخدمة المبا ركة 
أملٌ في أن مئل هذه المساعدات المالية السخكة تطيّب قلب اليهود المتتصّرين المتعصبين ضد الهم . 
بمعنى أنه كان يقوم بعمل توثيق روحي وأخوي بين أهل الإمان من الختان وأهل العرلةء و بالتالي 


E‏ شرح رساله روميه 
a E‏ 
تلطه ارو الط الذي کان جحمله اليهود بالااضافه الى متعصبي الكنيسة ى أورشلیم ضد ف . 
بوا بصت ته e‏ ا ER‏ الامان إلى ا ار آي الیش بالإنجیل بار 
الصلاة من امل هدا ا اد e‏ ا یتوحس حبفه من e‏ ایور ٤‏ رشم 
ا ال الله زک ا من الذي ه ء غر مؤمنىن من 3 E‏ حدمت 6 0 
مقّبولة عند القديسي ) (رو٥۱ (Tigre‏ ولکن قد تأتی الریاح مما لا ت ت ي کن ر 
عل حق في توجسه» لأنهم عملوا فيه ما عملوا حتى انتهوا به إلى القيود والسجن» وي فيوده هده 


ولکن إن کنا نبحث عن لاذا کتب ق . بولس,رسالته إلى أهل رومية» فينبغى أن لا يغيب 
عن بالنا أن روما هي رشالته بالأساس . فروما موضوعة منذ الأزل في حسابات خدمة ق . 
الذى أفرزه الله من بطن أمه ليعلن ابنه فيه للأمم : : «أنه بإعلان عَرّفنى بالسرٌ ... أن الأمم شركاء 
ق ت والجسد ونوال موعده ني المسيح بالإنجيل الذي صرت کو 
اث المعطاة لي حسب فعل قوته . ) (أف”: (V۳‏ 


لذلك اسمعه وهو یکتب في مستهل رسالته الى أهل رومة ام کنا دعوت ورسالته إليهم : «يسوع 
المسیح رینا» ي ره لأحل اسمه قينا نعمة ورسالة لاطاعه لمان ى جيع الأممء الدين ينهم 
نتم أيضاً مدعوو يسوع المسيح ») ( : ٤‏ -1). فالقدیس بولس کان وکأنه حلم أنه في روما» 
فکان یردد: «يتحتم أن أرى رومية أيضاً» (أع ٠١‏ :)). ويلاحظ أن كلمة «يتحتم » جاءت 
في الترجة العربية «ينبغي» وهي ترجة لا تعني بتحديد الضرورة أو الحتمية وص . وقد أكد ذلك 
صوت مسموع من الله خاطبه ني أعماقه وسمعه بولس الرسول وتحقق منه: «وفي الليلة التالية وقف 
به الرب وقال: بق يا بولس» لأأنك كما شهدت با لي في أورشليم هكذا يتحتم (ينبغي) أن تشهد 
ي رومية أيضاً.» (أع۲۳:١٠)‏ 


لذلك نحد نبرة صوته في رسالته هذه بنوع الاإلحاح الذي کان يعتمل ٤‏ داخله من جهه 
الذهاب إليهم: «ثم لست أريد أن تجهلواء أيها الإخوة» أنني مراراً كثيرة قصدت أن آتي إليكم 
- ومنعت حتى الآن - ليكون لي ثمر فيكم أيضاً كما في سائر الأمم .( (روا AY;‏ 


والعجيب أن ق. بولس ني إلحاحه على الذهاب إليهم» كان العامل الرسولي في قلبه يهيج 


شرح رساله رومیه تو 


۹ 


بالشوق من حهة العطاء الحر» فهو لم يكن يبغي إلا أن منحهم البركة الرسولية : «لاني مشتاق أن 
أراكم ع ١:‏ التي يعني بها بركة رسولية الأمم» أي 
التعليم بالإان السيحى خلوا من الناموس 


وهذا يؤكده تسجيل وصل إلينا من وثيقة كتبها المدعو الأمبروزياستر (وهو معروف أنه 
هيلاريون) يقول فيها بالحرف الواحد: «إنه من الثابت أن في زمن بولس الرسول كان هناك بهة 
قاطنون في روما» كان قد تنصّر بعص منهم فعلّموا الرومانيين الاعتراف با مسيح مع احتفاظهم 
بالناموس »("')» وفي موضع آخر یقول أمبروزیاستر (هیلاریون) أنه حتی هؤلاء الیهود کانوا نی 
الأصل يهوداً دخلاء ("")» ولم يذهب هناك أي من الرسل» ولم جر آيات أو عجائت("). 


حادي عشر: لمن كتب بولس الرسول رسالته» أومَنْ هم أهل رومية: 

هل کانوا من متنصًّري اليهود؟ أم کانوا من متنصّري الأمم ؟ كان هذا السؤال سبب أبحاث 
اكخيرة واراء متباينة بين العلماء» ولكن بدراستنا لروح الرسالة إلى أهل رومية نجد أن ق. بولس 
كان يخاطب المؤمنين با مسيح من اليهود والأمم على حد سواءء فللأمم كان يوجه لمم الكلام صرعاً 
ھکذا' «فإني أقول لکم أبها الأمم ما د آنا رسول للأمم افا خحدمتي ) (رو١۱‏ :۳ بل 
وحينما يخاطب الجحميع معاً في مستهل رسالته يتضح أن الخلفية التي تحمل الاتجاه العام للرسالة تشير 
إلى أن الأمم مم الأغلبية بلا نزاع : «الذي به لأجل اسمه قتا نعمة ورسالة لإطاعة الان في 
جيع الأمم الذين بينهم أنتم أيضاً مدعو يسوع المسيح .» (روا:٠و١)‏ 


ويبدو أن المتنصّرين من الأمم كانوا في روما على أعلى مستوى من النضج الروحي والتقوى 
والصلاح» ومشهوداً لإمانهم . فالقديس بولس يخاطبهم لا لكي يبشرهم بالإعان» بل ليمنحهم 
E‏ > وليقَدّم من حصيد إيانهم قربانا إلى لله» بعنى أن يحتم على إيانهم بعطية الروح القدس 
الرسولية لتكميل معرفتهم» ليصر أهل رومية كنيسة رسولية» والتي عبر عتها سابقاً : «لكي 
نحم هبه روحيه 7 (روا ۰ «وأنا نفسي أيضاً متيقن من جهتكم يا إخوتي نکم 
8 مشحونول صلاحاً ونملوؤوں اگل علم » قادرون ان ئذِر بعضكم بعضاً» ولکن بأ كثر جسارة 
كتبت إليكم جزئياً أيها الإخوة كمذكر لكم يسبب النعمة التي وهب لي من اله حتى أكون 


22. F. Godet., p. 37,44. 
23. Bruce, op. cit, p. 15,16, 
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خادماً ليسوع المسيح لأجل الأمم مباشراً لإنجيل الله ككاهن» ليكون قر بان الأمم مقبوا 
مقدساً بالروح القدس .» (رو٥۱: )۱١-۱٤‏ 


اا ود ۳ تح بالل وتعرف مششته ومىر ا اتخالمة IE‏ م 0 فانت 5 الى 
یل رك الت عل نقسك؟» (رو۲: ۱۷و۱۸و۲۱)» «أم تجهلون أيها الإخوة» لأني أكلم 


العارقن بالناموس ...» (رو۷:١)‏ 


كذلك نجد ق. بولس یکلم اليهود والأمم معا وهم في الإمان ‏ من جهة الزيتونة الأصلية 
والزيتونة البرّية» وكيف فطِعَت أغصان الزيتونة الأصلية أي اليهود» وظعّمت أغصان الزيتونة 
البرّية على الأصل الطيب (بخلاف الطبيعة). ا حدر أن اليهود فطعوا لعدم إعانهم» فعلى 
2 أن حذروا عدم الإ مان وإلا سیفظعون» ولليهود يشجع أن بزلتھم دحل الأمم وبعدم 
فُطعُوا» فکم یکون بعودنهم وإعانهم إل حياة من بعد د والکلام هنا لليهود والأمم معا حتی 
لا يستكبر أحد على الآحر أو يفتخر الواحد ضد الآخر. 


أما العلماء الذين انحازوا إلى الفكر الذي يقول إن الأغلبية كانت من اليهود» مثل العالم 
ٹیئودور زاهن(“")» فکان اعتمادهم في هذا التقرير على تر كيز تعاليم ق. بولس ضد الناموس» 
وكأنه يقصد اليهود فقط . ويرد عليهم العالم جون موري (*) بان ق. بولس يتكلم عن سطوة 
الناموس ثم إلغائه موت المسيح » لأن موت المسيح على الصليب للناموس صار مثابة موت لليهودي 
والأمي سواء بسواءِ» فلليهود رفع عنهم ثقلا ٣‏ يڪونوا قادرین على حله» وللاأمم خی بهم ثقلا 
کان یعترض خلاصهم : «لأن کل مَنْ أخطأً بدون الناموس فبدون الناموس يهلك.» (رو۱۲:۲) 


ونحن نرى أن موت المسيح على الصليب كمخالف للناموس» يُذخلنا نحن الأمم حتماً ني 
مواجهة الناموس» لأن تحمل المسيح الرفع على خشبة» أي قبول موت اللعنة» هو حكم الناموس على 
الخاطىء» وآنا ‏ كأمي _ رجل خاطىء ‏ بحكم الناموس ‏ سواء علمت ذلك أو لم 
فالمسيح قبل لعدة موت الخطية من أجلي» وبهذا تخطى بي الناموس وء معنی: کاني نت 
تحت الناموس في لحظة موت المسيح وقبلتُ مع المسيح حکم الناموس وت بناء على ذلك» وقمت 
مع المسيح مبرَءاً من الناموس والخطية . 


24. Theodor Zahn, Introduction to ihe New Testament, 1909. ET, Vol. I, p. 422. 
25. John Murray, The Ep. to the Romans, p. XIX. 
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المسيحي والناموس : 
قد يتهيأً لنا a‏ أننا أحرارٌ من الناموس كوننا لسنا يهوداً ولا کنا بهوداً »> فالناموس لا 
سلطان له علينا. ولكن في الحقيقة» وكما يوصح بولس الرسول» فإن الناموس هو القانون الخاص 
بالخطية معرفة وتحديدا وعقو به . فلو نحن وقعنا تحت سلطان الخطية » نكون قد وقعنا تحت سلطان 
قانون الخطية حتماًء أي نکون قد دخلا حکم الناموس إلزاماً . لأن الناموس هو أصااٌ قانون الل 
الذي وضع من أجل التعامل مع الخطية. فبالرغم من أننا لسنا يهودا وليس علينا أن نحفظ 
الناموس ببنوده» ولكن لأننا آمنًا با مسيح ا مولود تحت الناموس» هذا يتسحب علينا الناموس 
اور . فبالرغم من أننا أخذنا المسيح مصلوباً وتعرّفنا عليه واتحدنا به عن طریق الوت الذي ماته 
من أجلناء وأخذنا حکم هذا اموت في جسدنا لما اعتمدنا لوته» فإننا باشترا كنا الكامل ي موته 
وأخذِنا لحكم الوت للحبرئة» يصير لنا بحكم الضرورة والتبعية حق القيامة معه أو اشتراكنا في 
جسده ودمه اللذين بهما قام من الأموات. لكن وبالأساس» هذا الحكم بالموت الذي أنشاأً 
التبرير» اى الراءة واا یی الناموس . فنحن بإٍماننا موت المسيح وقيامته نكون قد تبرأنا 


من الخطية وبالتالي من الناموس ولم تعد تحت حكمه . ولكن إذا أخطأنا باختيارنا وعدنا وملّكنا 


الخطية ي جسدنا المائت ‏ وتحررنا من صليب المسيح ‏ يسقط عنا تبرير المسيح» أي حكم 

البراءة» ونكون قد أعطينا للناموس فرصة لاستئناف حكم اموت علينا : 

+ «فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعد ما أخذنا معرفة الحق» لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا بل 
قبول دينونة ميف وغيرة نار عتيدة أن تأ كل المضادين.» (عب ۱۰ : ١۲و۷؟)؛‏ 

+ «إذاً لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسو السالكين ليس حسب المد 
بل حسب الروح . لأن ناموس روح الحياة في ا لمسيح يسس قد أعتقني من ناموس الخطية 
والموت ... لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكن ليس حسب الجسد بل حسب 


الروح .» (رو۸: ١و۲و٤)؛‏ 

+ «لأن اهتمام الجسد هو موت ... لأن اهتمام الجسد هو عداوة للهء إذ ليس هو خاضعاً 
لناموس الله (النعمة)» لأنه أيضاً لا يستطيع » فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن 
برضوا الله » (رو۸: ٩۸1)؛‏ 

7 « إن عستم حسب اسد» فستموتول . ( (رو۱۳:۸)؛ 

+ «ال تعلمون أن الذي تقدمون ذواتكم له عبيداً للطاعة أنتم عبيد لاذي تطيعونه إما 
للخطية للموت أو للطاعة (به) للبر.» (رو١:١۱)؛‏ 


ی شرح رساله روميه 


4 ررلأن أحرة الاطة ھی موت . )) (رو :۲۳)؛ 
+ «لأن الذين اسّنيرُوا مرة (المعمودية)»› وذاقوا ا لموهبة السماوية (نعمة الفداء)» وصارو 
شتزكاء!الروح القدس» وذاقوا كلمة الله الصاللة وقوات الدهر الآتي» وسقطوا؛ لا يكن 
تیدیدهم أيضاً للتوبة إذ هم (بالخطية الإرادية) يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه . » 


(I=) 


ویعطینا هیبولیتس الروماني ( توي سنة ١۲۳م)‏ لحة عن وضع كان قائما في كنيسة روما في 
أبأمهء وهو وجود شيعة بين المسيجين ها سمات يهودية» ولكنها كانت منشقة عن جسم امجماعه 
ککل» نما یوضح أن صبغة اليهودية ظلّت عالقة ومتوارثة في داخل كنيسة روما ولكنها ظلت 
منحصرة غير قادرة على الاندماج في الجماعةء لذلك كان ماما إلى الزوال(' "). 


وأما الأسباب التى تجعلنا نتيقن أن العنصر اليهودي في كنيسة رومية كان هو الأضعف 

والأقل» فيجملها لنا العالم السو يسري المدقق جوديت ۲ءإه6(") هكذا: 

١‏ - من جهل رؤساء محمع اليهود في روما عن أي شيء يخص شيعة اليهود المتنصّرين في 
روماء يؤكد أنها كانت فة غير ظاهرة أو ملحوظة : «فقالوا له نحن لم نقبل كتابات 
فيك من اليهودية» ولا أحد من الإإخوة جاء فأخبرنا أو تكلم عنك بشيء رديء» ولكننا 
نستحسن أن نسمع منك ماذا تری» لأنه معلوم عندنا من جهة هذا المذهب أنه يقاوم ني 
کا مکان (ما عدا ٤‏ روما طبعاً). » (أ٘ع۲: ۲۱( 


۲ إن اضطهاد نيرون للمسيحيين في روما» لو كانوا هم اليهود لا سمعنا قط بهذه المذدابح 
الدموية» ولكن واضح أن المسيحية كانت غر منتمية إلى اليهود في شيء لا بقليل ولا 
ا ورا ك وله دموا للموت» ينما الحماعات اليهودية بقيت 
سليمة لم مسّها سوء . 


۳ في رسالة ق. بولس إلى أهل فيلبى يوضح ق. بولس أن الكثرة الذين كانوا ملتمين حوله 
في روما كانوا من المسيحيين الأميين» أما الذين كانوا من أصل يهودي فكانوا يقاومون 
تعليمه ‏ طبعاً من جهة إلغاء الناموس والسبت والنتان ‏ وهؤلاء كانوا قله قليلة : 


26. Hippolytus, Apost. Trad., 20.5. 
27. Godet, op. cit., p. 43. 


E 


شرح رساله روميه تمهيد ۳ 


خی ان وقي صارت ظاهرة ي المسيح في كل دار الولاية» وی بافي الأماكن أجع 
(الأمم)» واکر الاإخوة وهم واثقون في الرب بونقي يترون أكثر على التكلم بالكلمة 
2 خوف. اما قوم فعن حسد وخصام (یهود متنصّرون) یکرزون با لمسيح ... فهؤلاء عن 
تحزب ینادون با مسیح ...» ( فی۱ : )۱١۱۴‏ 


۽ فيما يخص التقليد الذي يقول إن إنجيل القديس مرقس كتب في روما للمسيحيير 
هناك» فالإنجيل يخلو تماما من أي اقتباس لنصوص العهد القديم» وهذا يوضح أنه كتب 
للأمم المسيحيين هناك وهم الكثرة» أو الكل الذي كان مثل الكنيسة هناك. 


٠‏ رسائل القديس كلمندس أسقف روما التي كتبها بعد ٠١‏ سنة من زمن كتابة رسالة 
ق. بولس إلى أهل رومية» تكشف عن روح وأسلوب وفكر أممي متنصّر يخلو تماما من أي 
اتجاه أو انحياز لليهودية . وهذا يؤكده العالم هارناك والعالم زاهن في مقدمة مجموعة 
الآباء الرسوليين طبعة جرهارد . 


٠‏ بخصوص الجدل الذي احتدم بخصوص التعييد للفصح والذي كان قد حدده القديس 
وجنا ف کل نانس افش لیکون مع فصح اليهود أي ٠١‏ نيسان» نجد أن الذي قاوم 
هذا التقليد بشدة وأصرٌ عل جعل الفصح ني ميعاد بعيد عن فصح اليهود هم مسيحيو 
روما. وهذا یکشف عن خلو ا مسيحية ي روما من أي عنصر يهودي مسيطر بل العكس . 


۷ كذلك فإن السراديب في روما نجدها ملآنة بأسماء كلها علية أي رومانية صرف» لا 
بتخالها أشماة دهودبه لتذ کار موتاهم» ما يقد أن المسيحية ٤‏ روما بدأت واستمرت 
بعنصرها الأمي الغالب. 


ثاني عشر: حالة المسيحية عموماً ي روما زمن رسالة بولس الرسول إلبها سنة ٥۷‏ م: 

لو فرضنا أن المسيحية وصلت روما في سنة ٠٠م‏ أي بعد عيد اللخمسين الأول تي المسيحيةء 
يكون قد انقضى على الحياة المسيحية في روما ما يقرب من ربع قرن. وهناك حادئة جحتفظ بها 
التاريخ في ذاكرته تعتبر ذات بال في هذا الأمر _ أي حال المسيحية آنئذ ‏ فهي توضح انا إلى أي 
مدى بلغت قوة نفاذ ا مسيحية بين الأوساط الراقية في المديئة وخاصة الحاكمةء بل واللكية. ففي 
سنه ۷م فی عل السيدة بومبونيا جراسينا 4>g j Pomponia Gracina‏ أوليوس بلوتیوس 
Aulus Plautius‏ أاحد المواد العظام ف الإمبراطورية (وهو الذي اضطلم بغزو إنجلترا وه ى 


کہ وت ن رساله ر رمه 


روما سنة ٤٣‏ م)» وذلك بتهمة اعتناق دين حرا (14) - وذلك على حد تعبير المؤرخ الروماني 
الوثني المعاصر تاسيتوس . وطبعاً بُفهم من كل الملابسات أنها اعتنقت ال مسيحية واعتمدت» رن 


بض عليها وماتت كشهيدة ووج اسمها منقوشاً ني أحد سراديب روما المسمُى بسرداب القديس 
ا(2 

من هدا بهم أن المسيحية في روما اجتذبت قلوب بعض من عِلية القوم؛ وخحاصة فى الطبقات 
الحاكمة. هذا نفهم کی ی غر د ھا ان رر وھا دا الک رر ا لإنجیل » حتی 
ومن تحت القيود» وجد طريقه مفتوحاً إلى بيت قيصر وأهله . هذا نسمعه منه في رسالته إلى فيلبي : 
«ٹہ أريد أن تعلموا أبها الاخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقذّم الإنجيل» حتى إن وَنْمَّي صارت 
ظاهرة في المسيح ي كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجع . وأكثر الإخوة وهم واثقون في الرب 
بِوْتُقَي يجترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف» (في١: .)١١-١۲‏ وني نهاية رسالته إلى 
فيلبي يذ كر ق. بولس صراحة أن بعضاً من عائلة قيصر» أي نيرون نفسه» قد بو الامان واعتمدوا 


وصاروا مسیحیین ( ي٤‏ :۲۲). 


أما الحالة العامة التى كانت عليها الكنيسة في رومية أثناء كتابة ق. بولس رسالته إليها(")› 
فالمعروف کات ا مۇرخىن أن روما كانت ترزح سحت موبقات خلقية كثيرة ومظالم 
القياصرة وشذوذهم . ولكن الحقيقة أن الأمر لم يكن يخلو من حسنات فريدة» فحتى نيرون الذي 
تربع على عرش الإ مبراطورية سنة ٠٤‏ م» فبالرغم ما انتهى إليه حاله إلا أن ا لمعروف قطعاً أن في 
بداية حكمه ‏ أي في زمن كتابة رسالة رومية ‏ وصفت المحياة المدنية والسياسية في روما بأنها 
عا ا روا مند موت ولوس قبس “اتر كانت اللكومة تتضف "العذالة 
EE‏ وكانت تمارس صلاحيتها بالحزم والدقة القانونية » فكانت تعامل الأقاليم بالحشنى» 
وكان حكامها منضبطين تحت تهديد العقابات الرادعة عن أي فساد أو تعسف. وكانت قد بلغت 
التشجيعات في إقامة المسابقات منتهى السخاء والوعى . وقد اشتهر البوليس الرومانى بالانضباط 
امنقطع النظير» خاصة في العاصمة روما وهم الذين ذكرهم ق. بولس في اا احترام 
وتقدير: «والرئاسات (السلاطن) الكائنة (القائمة) هي مرتبة من الله ... فأعطوا الجميع حقوة 


28. Tacitus, The Annals, 13.32, 3-5. 


29. Oxf; Dict. of Christ. Church, p. 1089; Bruce, op. cCit., P. 18. 
30. The New Cent. Bib. Com., Romans, by Alfred E. Garvie, p. 9-11. 


شرح رسا له روميه تمهسد 1 


س سس 

.. الخوف لمن له الخوف وال كرام لن له ال رکرام» (رو۱۳: ۱د۷). وکٹیر من الحکام کانو 
SV‏ عاشقين للفلسفة» لذلك كان الاستعداد لاستقبال الأفكار المسيحية وارداً . ونحن نسمع 
أن ا من أعضاء بيت قيصر نيرون قبلوا المسيحية: «حتى إن وقي صارت ظاهرة فى ق 
كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجع . ... يسلم علیکم جیع القديسين ولا سيما الذين من بيت 
قصر.» ( ۱:۱ 209 


ولا ينبغي أن يغيب عن بالنا أن بداية المسيحية في روما نشأت من العنصر اليهودي الذي كان 
قد استوطن روما منذ سنة ٣‏ قم» حينما أسرهم القائد الروماني بومبي عند بجيئه من الشرق 
وصاروا عبيدا في روما» ولکن معظمهم تحرّر. وقد كوّن هؤلاء مجتمعاً ويا ذا نفوذ ومجمعاً _ 
يسمى بحمع الليبرتينيين (أع۹:1)» وقد اشتهروا بالتجارة وازداد عددهم جداً ثم انتشرت ج جامعهم 
ي أنحاء كثيرة من روما» ولكنهم كانوا يقطنون حيًا معروفاً باسمهم في روما. ولا ننسی أن منھم 
كانت عائلة هيرودس الكبر. لذلك» فإن بداية الكنيسة في روما قامت على هذا العنصر اليهودى 
الذي تقبّل المسيحية أولأً في أورشليم ثم نزحوا بها إلى روما كما ذكرنا في موضع آخر (أنظر صفحة 
CE‏ 


وأول طٍْ کر لوجود مسیحیین في روما نسمع عنه ي سبب طرد الیهود من روما على ید کلودیوس 
قيصر سنة ٠۲‏ م» إذ يقول المؤرخ الروماني سو يتونيوس : إن ذلك كان عقب ثورة قام بها اليهود 
بسبب شخص بدعی « کرستوس » . وأعتقد تماماً أن هذه الثورة قامت ضد المسيحين الأوائل ى 
روما في ذلك التاريخ» اش کان منهم أکیلا وبریسکلا امرأته» ولکن سرعان ما عادوا جیعاً 
وازدهرت الحكنيسة بعدئذ. هذا يعطينا فكرة عن المستوى الأخلاقي الذى ورثته كنيسة روما منذ 
البدء عن التقليد اليهودي المتحفظ جداً. وحينما نسمع ف. بولس ي رسالة رومية يشدد جداً عل 
ضرورة طاعة المسيحيين للحكام» فذلك كان موجهاً للعنصر اليهودي ني آلكنيسة بسبب نقورهم 
الدي ورثوه ضد الحكام الوتينْ. 


تالثٹث عسر: تاریخ سرح رسالة رومية على يد کبار اللاهوتیین والمفسرين › 
والكتب التي استعان بها الكاتب ف شح رسالة رومية: 
یقول العالم کرانفیلد 1۵ء ٤"ةء‏ أستاذ اللاهوت في جامعة درهام (۱۹۷۳): 
0 توحد وثيقة حظیت بالدراسات الدقيقة والمستفيضة مئل الرسالة إلى أهل رومية. والذي 
E‏ وا مۇلفىن أقل بکثبر ما لا نعرفه !! والذي يصعب أن تأتي على ذكره في 


سرح رسالة رومية مه 


شرح رساله رومیه 
1٦‏ ی 


هدا الحال وكل ما نتمئاه أن نظهر مدى غنى وخصب ما فكم من شرح فده 
الرستالة ](' "). 


ونحن سنحاول أن نقدم لمحة سريعة مختصرة عما ذكره هذا العالم مع آحرين أيضاً: 
١‏ - إن أقم شرح وصلنا لرسالة رومية هو للعالم آوریجانوس المصري (٩۱۸-١٠۲م)‏ : 
أ _ وقد حاءت مقتطفات مه AF) Robinson, Cambridge ll glıll ıi‏ (. 
ارح الذي أبرزته البردية حديثة اللاكتشاف التي اكتشفت في دير طره طريق القاهرة 
حلوان سنة ١۹4٠م»‏ وهي تحوي الأجزاء »)۷:٠-٠:۳(‏ وتغطي ۲۸ صفحة من 
البردية» وهى باللغة اللاتينية لأن كاتبها هو روفينوس» واللا تينية التي بکتب بھا 
ي مدا لر الك عدا واعحة وتش ها وعدا افحضه اوذ راتيا 
بواسطة العالم شادويك("")» وزمن كتابتها يتوافق مع وجود أورججانوس في أواخر أيامه 
في قيصرية بفلسطن. ويقول عنها العالم كرانفيلد إنها في غاية الأهمية» وتحمل ميزات 
خاصة سواء من جهة لغتها اللاتينية الرصينة أو ما تكشفه من عبقرية ذهن أوريجانوس 
و بحسب لغته : 
“A tremendous powerful intellect and immense learning, his knowledge‏ 


of the Bible is extremely impressive, deeply learned ... a scholarly patience 
and attentiveness to detail and a deep sincerity.” 


وبنفس القذر درسها العالم وستكوت في: 
Dict. of Chr. Biog. (IV.115-118)‏ 


۲ - ومن القرن الرابع وصلنا : 
أ شرح أكاكيوس الذي على قيصرية (مات سنة ۳٣١‏ م)» وكان نصف أريوسيي. 
ب شرح ديودور الذي على طرسوس (مات سنة ۳۹١‏ م)» وقد كان معلماً للقديس يوحنا 


ذهبي الفم. 


31. C.E.B. Cranfield, ICC, Romans, Vol. I, p. 30. 
32. H. Chadwick, “Rufinus and the Tura Papyrus of Origen's Comm. on Rom, ,in JTS, n.s. 10 (1959), 
pp. 10-42, cited by Cranfield, op. cit., Pp. 32. 


سرح رساله روميه نمهد ۷ 
EE aS‏ 


ج شرح لتوار ( ۰ ۳١‏ ۳۹۰م( 

د شرح لدیدیوس ضرير مصر العالم الذائم الصیت (۳۹۸۳۱۳م). 

(ه) وي نهاية القرن الرابع أتحفنا الزمان بشرح دهبي الفم الرائع والذائع الصيت» في أنطاكية 
(V۳ £۷ (‏ 4م( وقد ألقَاها ٤‏ شڪکل عظات ی القَرة ما بن سنه ۷ الى سنه 
۷م» وهی کف عن ذهبي الفم كواعظ قدير» مزدحة ا الأخلاقة . وهو 
بطل مِمَدام ي شرح الحتاب المقدس ويُحسب أستاذاً أو أميراً فى في الشرح» وقد ترك لتا 
شرحه لکل رسائل ف. بولس» وكان منها الرسالة إلى غلاطية التى قدمها بصورة خاصة 
كشرح والباقي كعظات . وهو لاهوتي متميز ييل إلى الرمزية» قوي في الضغط على 
النواحى الأخلاقية والسلو كية» عنيف في التشهر بالعيوب ا . یستهل عظاته بشرح 
e‏ اليوناني ويعلى على معناه وکلماته» یسهل عليه تہ تتبع أعماق ق. بولس اللاهوتية 
ويتسلق معه حتى القمة. وشرحه لرسالة رومية مدرسی» ا أدبي ذو رؤية روحيةء 
بكشف إ عن دزايةبالطبيغة االأشرية :اأوهز شى م بوا ا 
احد. ولكن تحسب حکم العالمَيّن Sanday and Headlam‏ لا یتعمق المشا کل 
اللاهوتية فهو يَعْبر عليها سريعاً شأنه شأن لاهوتيّي أنطاكية . 

و ومن لاهوتيّي أنطا كية أيضاً شرح الأسقف ثيؤدور المبسو يسطى من كيليكية (١٠م_‏ 
۸م))» وقد كتب عن كل الأسفار ومعظمها قد ضاع . ولكن منها أجزاء من شرح 
رسالة رومية وأجزاء من كورنشوس الاول والشانية » مع أجزاء باللاتينية من القرن 
ا لخامس لبقية رسائل بولس الرسول. وله أسلوب متميز حر أصيل» وهو مدقق ويحاول 
شرح اللاصطلاحات اللاهوتية» ويفوق بقَية الشراح ی اد را که لاعاهات بولس 
الأخروية. 


() شرح القديس كيرلس الكبير الإسكندري (مات سنة ٠٤٤‏ م)» متاز بالدراسة والوضوح 
ولكن يخلو من التذوق الأدبي» والشرح ليس كاملا فقد تبمّى مته مقطوعات ملا )٠‏ 
عموداً في محموعة ميني Migne‏ , 

ح = شرح ساو يرس جابالا (عاش سنة ١٠٠م)‏ وهو عدو القديس ذهبي الم الأول 
والقدیس کیرلس أيضاً 

بعد ذلك ظطهرت شروحات كلها مأخودة من شرح دهبي اس مشل: نیئودوریت 


2 شح رساله 1 
E Ef‏ ا ا رومه 
sS‏ ا س 


c(fA—F4F)‏ بوحنا الدمشەی c(۹ = 1۷٥)‏ ٹیئوفیلا کت اسمف لغار با (القرك ا لحادي 


عا 
ومن الكنيسة السريانية وصلنا شرح رسالة رومية للقدیس أفرام السریاني  ۳۰۹٣(‏ ۳۷۳ م)» 
ولكن باللغة الأرمنية» ولكن توجد هما ترجة باللغة اللا تينية مطبوعة ي فينيسيا سنه ۱۸۹۳ م. 


ومن الكنيسة اللا تينية فإن أقدم ما وصلنا هو: 

أ شرح رسالة رومية مع غيرها لأمبروزياستر» وهو الاسم المزيف للكاتب الأصلي وهو 
هيلاريون الشماس فى كنيسة رومية» وقد تسمّی هکذا لأن کتاباته اندشت مع كتابات 
أمبروسيوس وأخذت شكلها . ولكن أورجانوس يذ كر شرحاً لرسالة رومية لشخص اسمه 
«هيلاريون» ولا تُعرف مَنْ هو. ولكن قد غرف منذ القرون الوسطى أن الشرح 
لأمبروسيوس . وإرازموس هو أول مَنْ رفض تسمية هذه الشروحات باسم أمبروسيوس 
وخلع عليها اسم أمبروزياستر وذلك في العصور الحديثة . ولكن توجد أبحاث ذات ترجيح 
تقول إنها لشخص يدعى إسحق وكان يهودياً وتنصًّر(""). وهي شروحات لثلاث عشرة 
رسالة» وزمن کتابتها بُجتمل أن یکون ما بین سنة ۳۷۹۳۷۲م. وأهم ما فيها هي 
لغتها اللاتينية القدمة. وشرح رسالة رومية دو امتياز واضصح بأسلوبه المدرسي ونضج 
التعبيرات م اججار وبلاغه. 


ب شرح قدت اأغسطينوس اسف هیبو: ( ٤۳۰۳٥٤‏ م). وهو ذو أهمية كبيرة للغاية في 
تاريخ الشرح ارسالة رومية. ولا يوجد منه إلا شذرات» وكتب سنة ۳۹٤‏ م. وني كتاب 
اعترافاته (۱۲:۸) يذكر كيف تأثر برسالة رومية ويرت حياته بقراءتها (رو٣١‏ : 
۳...إلخ). وهكذا تنتهي حقبة الأباء في شرح رسالة رومية. 


أما العصر الوسيط فظهر فيه كثبر من الشروحات» ولكن ليست بذات الأهمية التي لعصر 
الاباء. 


وهنا اني إلى عصر النهضة ٤ء١‏ aءوة٣ءR‏ وعصر الاإصلاح Reformation‏ » حیث انھالت 
الشخصيات المتعددة المواهب على شرح رسال رر ومة امال ع "طه[» وهو عمید مدرسه 
القدیس بولس بإنجلترا (٩۷٤۹۱۹۱١٠م)›‏ وقدمھا کعظات سنة ۹۷٤٠م‏ في جامعة أكسفورد وقد 


33. Cranfield, op. cit., Vol. I1, p. 35. 


شرح رسا له روميه 0 ۹ 


بعت سنة ۱۸۷۲ وهي تكشف عن بداية النهضة ني إنجاترا ومواضيعها شيّقة للغابة. 


وبعده حاءت حركة مارتن لور ۱١٤۹۱ ٤۸۳(‏ م) التي خحلخلت الكنيسة الكاثوليكية» 
وانفرد بالإيان» وشرح ما شرح من الأسفار» ولكن أهم أعماله رسالة رومية (طبعت سنة 
۹)). وبالرغم يما فيها من استنارة إلا أنها شديدة الوطأة على التحيز وصلابة الفكر العقائدى 
وبدء النزاع المرير ي العقيدة بن الاإيمان والأعمال» هذا التزاع الذي كان بلا معنى ولا أي داع 
فإنه يستحيل فصل الاإيان عن الأعمال. وقد عال جنا هذا الموضوع بصبر ودقة وإلحاح حتى نزيل هذه 
العقدة التي استعصت هذه ا ئات من السنين» وأضرّت أكثر ما أفادت . ويكفى أن يكون بدء هذا 
الانفراط في عقد الإمان على يدي لوثر هو الذي انتهى بالغرب إلى هذا الانحلال امريع الذي تزق 
فيه الاإبمان إلى أكثر من ألف عقيدة!!! باتت أوروبا وأمريكا لا تعرف شيئاً عن إعانها القديم بل 
ولا عن المسيح ("). وهكذا انتهى النزاع بين الإمان والأعمال إلى لا إعان ولا أعمال. 


ومن بعد شرح لوثر حاءت شروحات فیلیب ملانکتون Melanchton‏ )191۰—144۷ م(« 
وطبع شرحه لرساله رومیة سنه ٠١٤١‏ م. كذلك طبع حون کالفن Ca1v1۸‏ )91—1°°4\م( 
شرحه لرسالة رومية سنة ٠٠۳١‏ م» وكان شرح هذا العالم أقوى شرح لرجال الإصلاح . 


وني هذه الحقبة الزمنية ظهر شرحان لرسالة رومية لعالمين كائوليكيين: 

الأول: کورنیلیوس الابيد Cornelius a Lapide‏ ادعو فان دں سن den 5e١‏ ۷2۸ » وھو 
راهب جیزو یتي طبع مؤلفه سنه ۱١۱٤‏ م. 

الثاني : إستیوس .6 رد51٤‏ » وقد طبع مؤلفه سنة ٤۱۹۱م‏ بعد وفاته (۱۹۱۳م). 


كما ظهر فى هذه الحقبة عالمان إنجليزيان يستحقان الذ كر لشرحهما للكتاب القدس: 

الأول: Hammond Henry‏ )۱11011۰9 م) زميل كلية اکسفورد» وکان ملکي التزعة . 
وقد ساعد على خروج أول موسوعة لشرح العهد الجديد سنه ٠٠١۴۳‏ م» و يعتبر ابو كل سراح الكتاب 
لإنجليز. 

الثاني: 1V €—17۲) John Locke‏ م( فيلسوف مشهور أوقف حياته لدراسة ق. بولس 
وكل رسائله . وشرحه ماز وترجت أعماله إلى الألاتهة. 


E وطلب بلص الب ن ش‎ ۹4٩۰ دحل کاتب کنا اکتا کہ به ری ي لذن ي سبعمبر‎ )۳١( 


1 4 ال 
i‏ لما ووچ رسا به ر وهه 


كما ظهر عالان ألانيان لا مكن إغفا مما : 
الأول ; (e \VoY—IAV) : J.A. Bengel‏ شرح الأنجيل باللغه اللا تينيه التي کان قدیراً 


فيها. ونعتبر شرحه عالياًء وهو لوئري مدقق واضح متصر؛ » مدرسي وروحاني معا وهذا مما بندر 


حدونه 

الثاني: فتشتادن (Ve t1۹) + Wettstein‏ انتقل م ازل ای أمستردام» وف اة 
لكا ورفن عاط العلماء» وقد استخدم النصوص الآبائية وأغرم بجمعها . وقد أصدر 
شرحه ي أمستردام سنة ۲١۷٠م‏ . 

ولكن بالنسبة للفكر الكسى اللحافظء أي التقليدي» لا نستطيع أن ناخد هذه الغا وجات 
اذ ظهر فيها الميل إلى التحدي العقائدي والأفكار ا منحرفة ومقاومة الأسرار والدعوة للتحرر والشرح 
العغالي في تعصّبه لفكر صاحبه - وليس لفكر.ق. بولس كاتب الرسالة ذلك بالرغم ما فيها من 
أ لمعك وعمقی وإهام أحياناً. 


ال ن العا عق ے الم الات ظهارتالشروحات آذات:الأبحاث العلية 
والدراسات اللغو به الممتازة» التى کشفت عن حمانو ق ومعاني حدده صححت اکا من المفاهيم . 


سشروحات عغلماء العصر الحدبث : 


( ۱ ) جون تایلور هرھ «طه[: .)۱۷٩۱-۱۹۹٤4(‏ طبع کتابه في شرح رسالة رومية سنة 
١‏ في ٤٤٩‏ صفحة. وهوعالم ضليع في اللغة العبرية» بلغ ني شرخه أقصى جهد 
ا إنسان» فقدم للشرح مقدمة طويلة جداً يشرح فيها كل ملابسات 
الرسائل» وينتهى إلى رسالة رومية ویشرح ٤‏ مقد متها رؤوس مواضيع كثيرة؛ ومن 


ضمنها يشرح ا ا ای کل المهد القديم والعهد الحدید ي بحث كبر 


للغابة» ويعود ویشرح الرسالة من عدة نوا » وينتهي شرح الصطلحات التي وردت 
بها . 


( ۲( روبرٽ Robert Haldane jll‏ : طبع شرحه لرسالة رومیة سنۀ ۱۸۱٩‏ ي ٠٥۹٩‏ 
صفحة. يمتاز شرحه بالدفء الروحي والروح العملية. وقد أحدث كتابه هذا نهضة 

روحبة في سويسرا سنة ۱۸١١‏ انتقلت بعدها هذه الروح إلى كل فرنسا. 
وهذا الشرح هو مجموعة المحاضرات التي ألقاها عل الطلبة فأهبت روحهم وندأت 


شرح ر رو بهد ۷۱ 


A mE 


بهم هذه النهضة الكبرى التي سمیت باسمه» والتي قامت على المعرفة الاريمانية ودقع 
N‏ 


۴ نولك kعںاهطآ‏ .۴۰۸۰6 : (۱۸۷۷-۱۷۹۹). أستاذ جامعة هال» متدين ذو أخلاق 
دينية وروحية عالية» طبقت شهرته العالم كله» وكان أثره في ألانيا وخارحها شديداًي 
خحاصة ي آمزیکا: وظبعَت أعماله سنة ٠۸۲٤‏ وترجمت أكثر من مرة . 


| الصالم الألماني فرنش ,(\A£1—۱۸°1) :Fritzshe C.F.A.‏ قدم شرحه ي 
ثلاثة أجزاء. يدين له جيع الشراح الذين أتوا بعده» وقد اقتبسوا منه. وهو عالم 
لغوي ثبت قوانين اللغة اليونانية في العهد الجديد. وكان بلا شك أقوى بحاثة في زمانه . 

( ه ( مار :H.4.W. Meyer‏ (۱۸۷۳-۱۸۰۰) من هانوفر بألانیا . بدأت سلسلة شرح مایر 
سنة ۱۸۳۲ حتى وفاته» بقوة ودأب وسهر فائق الوصف. ویعتبر مایر مع زمیله دي وت 
6 ء0 أعظم من قاموا بشرح الأسفار» مفتتحين عصر الشرح العلمي والشعبي معا 
على مستوى أصول القواعد العلمية الدقيقة والفحص اللغوي . وقام بشرح الكتاب المقدس 
عصره وما بعد عصره . وقد رمت كل مؤلفاته إلى الإنجليزية وأعيد طبعها خسين طبعة 
ولكنها نفدت كلها. ورسالة رومية تقع في ٠١۸‏ صفحة , 

٦‏ دي وت .)۱۸٤۹-۱۷۸۰( : 2 We‏ أستاذ لاهوت ني برلین ثم بازل بسو یسرا. 
مؤلفاته مختصرة على كل أسفار العهد الجديد. 

۷- ستیوارت» موزس N A ;: Stuart, Moses‏ طبع رسالته ي سرح رومیه 
سنه ۱۸۳۲ ات إلى الأنجليزيه وانتشر ت ني أمريکا . وهو مدين فيها لشرح 
Tholuck lg‏ ولکنه استحدث الكثر. / 

. امریکي»› أستاذ ي برنستول ونيوجیرسي‎ .) (\AVA—1۷4V۷) :Dr. Hodge هودج‎ CGA» 
صفحة. يدين للألان الذين درس على‎ ۷١١ في‎ ۱۸۳١ شرحه لرسالة رومية سنة‎ 3 


بکثیر من عبقریته . 


۹ ألفورد ¢Dr. Alford‏ )‘ ۱۸۷۱۱۸۱). عمید کتکر دری. متاز شرحه لاونحيل 


5 شرح رسالة رومية 


کتب» وقد نقح وحده وبیده العهد الجدید بالیونانیه. 

° اتوق yردggjرة )۱۸۸٩ - ۱۸۰۹( ;: Christopher Wordsworth‏ أُسقف 
لتلكن. وله إنجيله باليونانية و هو أقدم من انجيل العميد ألفورد. وهو متاز بدراساته 
الآبائية وشرحه» ومتاز بکونه أدیباً مدرسیاً مدبَراً عل مستوی عا . 

1۱ جوت .8 e‏ س0[: .)۱۸۹۳—٠۱۸۱۷(‏ أستاذ اللغة اليونانية بأ كسفورد. أحرج طبعة 
شرحه لرسالة رومية سنة ٠۸٠١‏ وأعاد طبعها ل. کامبل !1م4۳٤‏ .1 . ویعتبر 


شرحه لرسالة رومية أول مؤلف في إنجلترا على المستوى الحديث تاماً. أسلوبه جيل 


و ه حدیت . 


( ۱۲ ) براون :John Brown‏ أصدر شرحه لرسالة رومية سنة ۱۸١١‏ في أدنبره . علمي متسع 
ومدقق . ویقع ٤‏ ۹ صفحه , 

( ۱۳ ( یلوھر Wm. S. Plumer‏ : (۱۸۸40-1۸۰۲). استاذ اللاهوت وواعظ فيلاد لفيا 
الشهر وسعلم ف صدر سشرحه لرساله رومبه ٤‏ نيو نورك سه ° لاهوتي وسرحه 
تعليمي متاز. يقع في ٠٤١‏ صفحة . 

۱٤4‏ فوجھان ہaطچ۷au D۳. C.[.‏ : عمید لانداف ؟؟ةلہ4] (۱۸۵۹). أخر ج طبعته ي 
هذا التاريخ ثم أعاد توسيعها وطبعها سنة .۱۸۷4١‏ دراسته دقيقة مدققة ارسالة ق. بولس 
ولبادئه بحذق. أستاذ ماهر أعتمد على | لسبعينية والاإنجيل باليونانية » ونعتمد شُهرتها 
وق قيمتها عل اختیاره الدقيق للنصوص . 


= کل وااء» :Dr. W.‏ : أحرج مذ کراته عن رسالة رومية سنة ۴. وهي نتاج أستاد 
متمکن ودراسته عميقه متصلة ونستحی الكثر من الاهتمام. 


1٦‏ یټ Beet‏ ۴ أستاذ في كلية يه وسلي برتشمند . . يشرح الرسالة بعناية فائقَة» وبعتمد 
على الاتجاه اللاهوټي المنهجي . ظهرت أو طبعاته سنه ۱۸۷۷ وأعيد طبعها رازا : 


( ۱۷ ) جودیت P۴. ۴. ode‏ : (04۰۰1۸1۲). أستاز ښوشاتل, سویسرا.ظهرت اول 
طبعات شرحه لرسالة رومية في باريس بالفرنسية سنة ۱۸۷١‏ وتقع في ٠٠١‏ صفحة 


شرح رساله رومیه نمهيد 


VT 
, ۱۸۸۱ وترججمت إلى الاإنجلیزية وطبعت سنة‎ 
لاهوتيان فرانکو  سویس» على درا وأصول‎ Altramare وحودنیت مح الشرام‎ 
أمانية . وشرحهما ارسالة رومية متقارب . . ویعتبر شرح کل منھما کاملا أقعى الكمالء‎ 
يعطي التفسير والشرح لأدق الدقائق ولكن تحت أسماء معا معاونیهما» وعتیّر شرحهما عل‎ 
. أعلى مستوی من العلم وأصول البحث والدراسة» وبعتبر نقدها قلیلڈ للغاية‎ 


A‏ ألترامر ASEAN Altramare, Huges‏ اتاد ف جنیف بسو يسرا . طبع 


شرحه على رومية سنة ۸۸۲٠م‏ کاب راا ولكن ميل للأحذ من حوديت 5 
له مواقف صلبة في الشرح » وتفرّد برأيه. 


(N۹9)‏ مول H.C.G. Moule‏ ۲۰ : رئيس «ردل هول)» بحامعة کمبردج»› وله شرحه 
لروميه ٤‏ ع4 Cambridge Bible for schools‏ التي ظهرت سنه ۱۸۷۹ . وتقع ٤‏ 
٠‏ صفحة . أسلوبه مدرسي أنيق» ينفرد بشخصيته وشرحه عمّن سبقه» ولكنه مستوق 
e‏ ويعتبر» في مستواه العلمي» مثلاً للمستوى الإنجليزي الكنسي› وهو معلْق مشهور 
ا ی وع Expositor’s Bib.‏ .„ 


( ۲۰ ) ولیم ج. ت. شید W111 6.1. 81h44‏ : (۱۹4-۱۲۰). أستاذ کرسی 
شرح الإنجيل بكلية الدراسات اللاهوتية المتحدة بنيو يورك. وشرحه عقائدي لاهوتى 
ميل إلى المستوى الوعظي» علمي ومدق . والكتاب بقع في ٠۴۹‏ صفحة 

۱ جیفورد ۵ءه٤؟¡G‏ .8.۴ :D.‏ رئيس شمامسة لندن. ظهر شرحه لرسالة رومية ى 
ع4 iw The Speaker’s Com.‏ ۱۸۸1م التي کان يرأسهاء وأعيد طبعها 
منفردة. ویعتبر شرح حیفورد أعظم شرح ارسالة رومية ظهر ف إنحلترا» وعلى مستوى من 
الفطنة» وهو بحصر في مؤلفه كل الشروحات السابمة عليه من أقدمها إلى أحدثها. ويعتير 
العالم هدلام ائه هو مدین 2 فما الشرح المتميز. 

ID‏ العالم جور :Char1es Gore‏ وهو کاھن وستمنستر وكاهن اللكة الخاض , أخرج 
شرحه لرسالة رومية سنة ۱۸۸4 في مجلدين من ٦٠ء‏ صمحة الطبعة الأ ول والثانية» ثم 
أعيدت مرات عديدة. 


: رئيس أساقمة‎ Dr. James Barmby بارمبي‎ ۲۳ 


OE‏ شرح رساله روميه 


A S 


CE 


الشرح لرسالة رومية في محموعه The Pulpit Commentary‏ ي لندك سنه ۱۸٩۰‏ م. 
وهى صحيحة من كافة الوحوه ومنفردة في الرأي والأسلوب وشرحها قوي وعميق . 


ساند اي وهدلا م Sanday and Headlam‏ : إسکوتلاندیان انج ا نشرا شرحهما 
لرسالة رومية سنة ١۱۸۹ء‏ ويعع ي ٠‏ صفحة» وظل شرحهما ثلائة ارباع القرك هو 
الرجع الأساسي لكل دارسي هذا السفر في إنجلترا ورما في كل العالم . أاعظم من ان 
بقظه أي أستاذ» فهو حجة في كل الاتجاهات الأساسية لقيام شرح دقيق مفصّل كامل. 
وقد نأى عنه البروتستانت لعدم تقييمه لشرح لوثر كما يشتهون» ولكنه حجة لدى 
الكاثوليك» وهو في الحقيقة يحمل كل السمات الممتازة التي يحتاج إليها الدارس والعا لم 


والقاریء : 


القرن العشرون: 


حتى الحرب العالمية الاولى ظهرت شروحات متخصصة كل واحد منها في مجاله» وكلها على 


مستوی الأصالة العلمية للعلماء: 


| 


¥) 


ليتزمان :Lietzmann‏ اصتدر شش حه لرساله رومبه سنه م ٤‏ ا و تعتبره 
الباحثون والدارسون ملجماً للمعرفة والبحث القَيّم و بالأخص الفحص اللغوي بجدارة. 


زاهن .1۳ ,«ط24: أصدر شرحه سنة ٠۹٠١‏ ني ليبزيج بألمانيا. 


باري .] :Parry, R. St.‏ اش بالانحلیزيه سنة ۱۹۱۲ ى کمبردج . 


کوهل .۴ ,اطق۸: أصدر شرحه بالألانية سنة ۱۹۱۳ في لايبزج بألانيا. 


لاجرانج Lagrange, M. J.‏ : راھب دومينیکاني فرنسي » مدير ومؤسس مدرسه 
أورشليم للكتاب المقدس. متاز بتضلعه في العلم وصحة الفكر المدرسي والحكم على 


الأمور بدقة . صدر شرحه قبل آلحرب الكبرى الاو بالفرنسية فی باريس سنه .٠١۱٩‏ 


ألفريد جار Alfred E. Garvie‏ : صرت New Cent. Bible Com. ege al‏ 
شرحه ارسالة رومية» وهو غاية في الاختصار وغاية في الدقة العلمية. يقع في ٠۲۲‏ صفحة 
من القطع الصغير جداً والبنط الصغير جداً. 


wîy Intern. Revis. Com. وقد أصدرت له يموع‎ :R1ك‎ 1e, 8. 8. ريدل‎ 
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فيليب شاف شرحه الدقيق الممتاز لرسالة رومة وهو غاية ي الا تقان العلمى . وبالرعم 

ا | ت ۳ ا FE‏ 5 . 
من جل لشدید فهو بال الدقة والنفع. يع يي ٠١١‏ صفحة من القطع الصغر والنط 
الصغر حدا, 
کارل بارت Barth‏ 1× : لاھوتي سويسري إصلاحي , 

اعتبره اللاهوتيون قنبلة فى الوسط اللاهوتي . أصدر شرحه بعد الحرب الاو مباشرة 

سنة ۱۹۱۹ في ميونيخ بألمانياء وترجمته الاإنجليزية بواسطة هوسكنز ظهرت سنة ٠۹۳۳‏ 

ا . TE‏ 1 
وار فة ل ي تاريخ اللاهوت البروتستانتي . ويمرّظه العالم باريت 84۲۲٤۲۲‏ 
أن قراءته تعتبر جزءأ لا غنى عنه من القافة اللاهوتية. 


دودد .8 .° ,لە : ظهر مۇلفە سنة ۱۹۳۲ . وکما يقولون خرج مضيئاً مثل كل 
كتابات دودد المضيئة. محتصر للغاية» يقع في ٠٠١‏ صفحة. 


شلا تر 4۰ ,)اط8 : أصدر شرحه بالا لمانية سنة ٠٠۴١‏ مدينة شتوتجارت . 
ألثاوس A1thaus, P.‏ : أصدر شرحه بالا لانية سنه ۱۹۳١‏ ي جوتنحن . 


برونر .۴ ,#«صسء8: ألاني. شرحه مختصر. صدر سنة ۱۹۳۸. ابتداأ رائعاً وفائقاً ى 
علمه وأسلوبه» وانتهی ضعيفاً. 


هوبي .[ ,وطس : كاثوليكي فرنسي . أصدر شرحه سنة ٠۹٤١‏ أثناء الحرب العالية 
الثانية في باريس . 


۱١ (‏ ) نیجرن .۸ ٣٣,‏ چرN:‏ أصدر شرحه بالا لمانية سنه ٠۹۰۲‏ في جوتنجن» وصدرت ترجته 


ا 


الاإنجليزية في نفس السنة )٠١۹١۲(‏ في لندن. وهو عميق ومتبځر وغبر مدرسي . یقع ی 
٥9‏ صفحة , 

جوجار E‏ ,erاGaug‏ : و بعتبر شرحه لرسالة رومية الذي ظهر سنه ٠١٤١‏ ي سو يسرا 
واحداً من أعظم الأعمال التي ظهرت في العصر الحديث . وهو كاثوليكي قديم متمرس ء 
ميم بالتقليد اللاهوتي بأجعه. 


rE 2‏ شرح رسالة روميه 
E‏ 
1۷ کنو کب Knox, J.‏ : مسا ھمa‏ کبیرة من أمریکا ى استحااء عظمة رساله روميه. وقد 
صدر سُرحه فی حموعه 9 ai The Interpreter’s Bible, Vol.‏ 149€ . 


Torch Bible Com. وع‎ ٤ ۱۹۵ ٤ وقد صدر أيضاً سنه‎ : Hunter, A. N. هنتر‎ ۱۸ 


ي لئدن. وهو محتصر وحيد. 
٩ (‏ ) بارکلی .۸ ,وه1ء٣۾8:‏ صدر شرحه بالإنجليزية سنة ٠١١١‏ ي ادنبرة. 
۲٠‏ ميتشل .0 ,11ء61 : أصدر شرحه بالا لانية سنة ٠٠٠١‏ في جوتنجن . 


( ۲۱ ) باربت Barrett, C. K.‏ : (لندن سنة ۱۹۵۷). دقیق محتصر کامل» مدرسي › مستوفی 
کل العناصر» حدیث» یقع في ۲۹۱ صفحة. 


۲ _ كوص .0 ,وو ): صدر بالا لانية سنة ۱۹٩۷‏ وسنة ٠٠۹٠٩‏ على جزئين . وهو واحد من 
أضخم المؤلفات في شرح رسالة رومية. رائع متكامل» يقول عنه العالم كرانفلد أنه 
يستحق منا الصلاة حتى بقيه الرب ليكمُل عمله العظيم . 


( ۲۳ ) جون موري رھ٣٣ں‏ ,۸طه[: أصدر شرحه ارسالة رومية سنة ٠١۹١۹‏ . يقع في مجلدين 
ف 4 صفحة. أستاذ لاإهوت في كلية وستمنستر فيلادلفيا بنسلفانيا . يستحق 
الأاعحاب لغزارة علمه ودقته وصحة حکمه عل الأمور. 


۲٤ (‏ ) بروس .۴ .۴ Bruce,‏ : (سنة )۱۹٩۹۳‏ حدیث» قیم»› عتصر› علمي»› مستو » بقع ي 


۷4 صفحة . 
۵ کامبییه .[ Camber,‏ ; سنه ۱۹٩۷‏ بالفرنسية , 


١‏ متى بلاك دا8 سءطاوM:‏ أستاذ النقد الإنجيلى بكلية سانت ماري جامعة 
القديس أندروز باسكوتلاندا. صدر شرحه لرسالة رومية سنة ۱۹۷۲ . يعطى فكرة عامة 
عن شرح الرسالة بحسب المستجدات لدى العلماء في العصر الحاضر. و شرحه في 
الطبعة الخحديثة للمجموعة المسماة New Century 8¡b1e C0.‏ برئاسة متى بلاك نفسه» 
وهي نفس المجموعة التي كانت قد أصدرت في طبعتها القدية شرح رسالة رومية لأ لفريد 
جاري, 


اله رومه ا 


س 


) ۲۷ ( کابسمان :Kãsemann, E.‏ اصدر شرحه بالألمانية سنه ۷6 . وقد ترج اى 
الإنجليزية سنة .۱۹۷١‏ عحليلي» دقيق غاية الدقة» يخرج عن التقليد والا مان في بعض 


اتجاهاته » کشر النقد» شدد الوطأة ى عدم احترام الوحي ا لمقدس › يقع ي ٤۲۸‏ صفحة. 


( ۲۸ ( کرانفلد Cranfield, C.E.B.‏ :; ادو ارسالة رومية بالاإنجليزية في مجلدين سنة 

٥۵‏ وسنة ۱۹۷۹ ي جموع4 .1nternationa1 Critical Commentary‏ وقد سلك ئى 
شرحه وتفسيره المسلك التقليدي للمدرسة الإنجليزية في الشرح» وهو الاعتماد الكلى عل 
النص اليوناني. وقد قام بترجة الرسالة كلها ترجة إنجارة حا اه لاي ٠‏ 
طبعاً» وتعتبر من أدق التراجم . ولم يخرج فيها عن التقليد العلمي الدقيق. 

حافظ مثل كل علماء دورهام العظام من الأساقفة الذين شرحوا الكتاب و بالأخص 
إنجيل يوحنا(°"). 

اعتمد على شروحات الآباء الأوائل في كثر من الواقف وبالأخص القديسن: 
ذهبي الفم» وکیرلس الکبر» وأفرام السرياني» وأغسطينوس » وأوريجانوس ؛ ما يوضح 
تمسكه بالروح الآبائية الاوى. كما اعتمد على كثير من علماء المدرسة الأمانية لتضلعه في 
اللغة الأ لمانية . ومراجعه عموماً تُعتبر من الدرجة الاو ني تصنيفها واتساعها. 


(ID‏ ليون مورىس Mors‏ ہ,e0ا‏ : عمید سابق Ridley aaa‏ بأسترالياء وقد اصدر ش س 
سنة ۱۹۸۸ بالإنجليزية . واضح وعميق ومتوسع » كثير الحواشي» يقع في ۵۷۸ صفحة . 


0 © © 


أما الكتب التي غدنا إليها في شرحنا لرسالة رومية فهي التي أخذت علامة ( ) وسلتا ضا 
عدد صفحاتها . 


(۴٥)‏ أنظر کتاب : «المدحل لشرح إنجيل القدیس یوحئا)» ص ۳۷۴٣‏ و٤۷٣‏ و۳۷۸ ء 
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إنسان مهما بلغت خبرته في التعرف على هذه الخازي» ولکن ق . بولس ينبري کطبیب جرّاح 
يكشف ويفضح الجراح العفنة ويرفع الستار عن عوار جسد البشرية المطروح في الوحل» أماً كانوا 
أم يهوداً في كل العالم» وهذا لكي يوضح لاذا سقط الإإنسان حت الغضب واللعنة» وما هو نوع 
الوت الأدبي والروحي الذي يعانيه . لذلك لم مسك ف. بولس نفسه عن ذ كر أقبح القبائح التي 
بقترفها الاإنسان بلا خوف ولا حياء» ولا أمل للإنسان ولا رجاء يي التوقف عند حد. 


+ «الذين إذ عرفوا حكم الله أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت لا يفعلونها فقط بل 
أیضاً بُسرون بالذین یعملون. » (رو۱ :۳۲) 
وكأن العالم يجري في سباق مع الملاك. 


هكذا اعتنى ق. بولس أن يخصص له الأصحاح الأول برمّته موجُّهاً القول للأمم دون أن 
يذكرهم بالاسم» مُعدّداً خطايا قبائجهم وشذوذهم» حتى يدرك المؤمنون وغير ا مؤمنين إلى أي مدى 
أصبح استعلان بر الله في إنجيل ربنا يسوع المسيح للخلاص ضرورة حتمية لوقف نزيف هذا 
الهلاك الأبدي الذي كان يجريه الإنسان في نفسه بتمزيق جسده ونقسه وروحه على مذبح 
الشيطان. 


والقدن بولس يقف مام ا لخطية موقفاً واقعياً حازماً» فمهما كان تقديرنا لالحاحها وسطوتها أو 
تیا على إرادة الإإنسان» الأ أنه يتحتم أن ندرك مقدار وقوع الذين فَجَرّوا في اقترافهم 
للخطه ت عضب الله . 


لن الذين يتمادون في فعل الخطية ويتبارون في الاستجابة لالخاحاتها لا يُحسبون محرد خطاة 
وحسب» بل يحسبون متعدين على الحق المي . فإن انسياقهم وراء الخطية والباطل هو بعينه حجز 
للحق وعاولة واعية أو غير واعية لطمس معالمه وإطفاء نوره وكأنهم يقاومون أو يتعدُون على الله : 
+ «لأن غضب الله مُعْلنْ من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق 
بالارنم.» (روا:۱۸) 


وأن يقع الاإنسان تحت غضب اله فهذا هو قمة بؤس الإنسان وضياعه. وهو ليس مرد تصور 
أو نظرية» بل إن واقع ؤس الاإنسان الخاطىء وحيرته في الحياة حينما يتيقظ قليلاً وبدرك مدى 
سقوطه عن الحق والبر والتعفف هو أخطر قضايا الاإنسان على الأرض منذ خلق الانسأن وسقط . 


بل إن سقوط الاإنسان تحت غضب الله من جرا تقاديه في الخطية» كفيل بحد ذاته أن يُشعر 


سرح رساله روميه فکرة عام ۱ 
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الإنسان ليس فقط بأنه ابتعد عن الله وفقده» بل وبأنه 


رد به . 


يعمل ضد نقسه وانه یهدم حیاته بکاتا 


الأصحاح الثاني : 
واكماا ت فق ا الأصحاح الأول بأکمله مشرا اى الأمم دون أن یذ کرھم بالاسمء 
معدداً خطاياهم الخاصة بهم دون أن ينسبها هم » وكأنها محسوبة ضمناً أنها خطايا الأمم ؛ هكذا 
ت الأصحاح الثاني مشرا الى اليهود دون أن یذ کرهم بالاسم ويہدأ بعدّد خطایاهم» وأبرزها 
وأحطرها هو دينونتهم للأمم ي الوقت الذي فيه يقترفون هذه الخطايا عينها على المستوى المستور 
تحت غطاء عبادة يهوه العظيم» دون خوف أو حياء» ودون أية بادرة توبة أو رجوع» ما وفّر هم من 
ف ا ما يساوي نفس القدار الواقع على فجور الأمم . فللأمم يقول: 
+ «لأن غضب ابه محل من ال اء ء على جميع فجور الناس وإنمهم الذين يحجزون الحق 
بالا ثم ... اتا وعبدوا امخلوق دون الخالی.» (روا: ۱۸و٣۲)‏ 


ويلتفت نحو اليهود ويقول: 
+ (و لحتك من أجل قساوتك وقلبك غر التائب تذخر لئه لنفسك غضباً في يوم ال لغضب واستعلان 
دینونه الله العادله.») (رو۲:٥)‏ 


وهكذا يجمع ق. بولس الأمىّ واليهوديّ معاً» سواء بسواءء أمام عدل الله أولاً قبل أن يقفا 
سوياً امام رحته !! 


+ «شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشرء اليهودي أولاً ثم اليوناني.» (رو٣:4)‏ 
+ «مجد وكرامة وسلام لكل مَنْ يفعل الصلاح» اليهودي أولاً ثم اليوناني.» (رو٣:١٠)‏ 


وکما يرع ق . بولس عن الأمين أي («(عذر 4۷070۸611706 » ي a‏ لأن ا الله 
منظورة «ترى منذ خلق العالم مُدرّكة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته» حتى إنهم بلا عذرء 
لأنهم لا عرفوا الله لم مدوه أو یشکروه کاإله...» (رو۱: ۲۰و۲۱)»ء هکذا أَيضاً رقع ق. بولس 

عن اليهود كل عذر ي خطایاهم لأنهم بدينون الآخرين الا بيئما هم رمعلون هذه الخطابا 
عينها فى التقاء: «لذلك أنت بلا عذ ر أبها الانسان (اليهودي) كل مَنْ يدينء لأنك ي ما تدين 
غيرك تحكم على نفسك» لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها. » (رو۲ )١١‏ 


نم لتت اق بول ال اليهود ني مواجهة ذاكراً إياهم بالاسم» ذاكراً خطاياهم التي هي عى 
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نفس مستوى قباحات الأمم» ثم قط ق. بولس الست والعضد الذي يتفاخر به اليهودي ويتكل 

عليه وهو الناموس» بل ويزيد أن الذي يخطىء ني ظل الناموس معتمدأً على الناموس والختان 
E‏ کأنه ابن لاإبراهیم» دان عن الاطيه ویْدالٌ عن احتقاره للناموس وامتهانه » بل ويْدانڻ 
لأن اسم إله اليهود تُحدّف عليه بسبب خطايا اليهود . وهكذا إن لم تزد خطايا اليهود على خطايا 
الأممء فهي على الأقل توازیها : «الذي تفتخر بالناموس أبتعدّي الناموس تهن اله ؟ لان اسم الله 
بُجڌّف عليه بسببکم بين الأمم کما هو مکتوب . ) (رو۲: ۲۳و٤‏ ۲) 


الأصحاح الثالت (9 :۱ : 

وهكذا مهد ق. بولس للدخول في الأصحاح الثالث في مواجهة احتجاجات ‏ فرضية ‏ من 
جانب اليهود مثل هذا: 

السؤال: إن كان الأمر كذلك» أي أني أنا اليهودي أحتسب خاطاً بسبب دينونتي للأمم 
الخطاة الأنجاس» فما قيمة الناموس إذأًء وما قيمة الختان وانتسابنا لاإبراهيم ؟ 

الجواب: مُضَْمَرٌ عند ق. بولس وهو أن الناموس والختان وامواعيد ضعت لاإظها ر بر الله في 
وسط الشعوب» وذلك على أساس تتميم أقوال الله وعمل الصلاح بقتضى وصايا الناموس. ولكن 
إذ لم يُعمل الصلاح بل الكذب والاإثم فهل يزداد بر الله بكذبي في عين الأمم ؟ هل صِدق الله 
(من جهة مواعیده) يزداد بكذبي ؟ هل نعمل الشرور وننتظر من الله تتميمه لواعيد الخير والبركة ؟ 


وهنا يبلغ ق. بولس إلى الحقيقة النهائية الرّة بالنسبة للعالم أجع : 
+ « فماذا إذاً. أنحن (اليهود) أفضل ؟ كلا البتّةء لأننا قد شكونا: 
أن اليهود واليونانيين أجعين تحت الخطية › 
ا لیس I‏ واحد» 
ليس مَنْ يفهم . ليس مَنْ يطلب الله 
ا لجميع زاغوا وفسدوا معا 
لیس مَنْ يعمل صلاحاً لیس ولا واحد!» 
حنجرتهم قبر مفتوج » بألسنتهم قد مكروا» سم الأصلال (الثعابين) تحت شفاههم» 
وفمهم ملوء لعنة ومرارة» أرجلهم سريعة إلى سفك الدم» في طرقهم اغتصاب وسحق . 
وطریق 0 لم یعرفوه» لیس خوف الله قدّام عیونهم » 
ونحن نعلم ان کل ما يقوله الناموس فهو يکلم به الذين ي الناموس. 
لکي يستڌَ کل فم ویصیر کل العالم تحت قصاص من الله.» (رو٣:‏ ۱۹۹) 
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وحيتما بقول ق بولضس: : «ويصير كل العالم تحت قصاص من الله»» فهذا عمل : 
شموليٰ = تحت واقع واحد خاطىء مخسا و ليشمل الجميع بعد ذلك حكم واحد للبرير 
الجاني. فقصاص الله هنا وان بدا أنه غضب ما يتناسب مع عمل الإنسان» ال أنه سیتحول الى 
تارا يتناسب مع عمل الله . وبالنهاية : «الرحة تفتخر على الحكم (العدل)» (يع ۲ e0:‏ 
«لأن الله أغلق على الجميع معا ني العصيان ¿ لكي يرحم الجمیع.» (رو۳۲:۱۱) 


إشراق نور الله في وسط ظلمات العالم ؛ ظهور بر الله بالاإ مان بيسوع المسيح؛ 
ونضميد جروح الإنسان لاستعادة الياة الاؤلى : 


لا زلنا هنا ی الأصحاح الثالٹث (۱۲۱:۳")(): 
«وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس» مشهوداً له من الناموس والأنبياءء بر الله بالا مان 
بیسوع المسیح إلى کل وعلى کل الذین يؤمنون لأنه لا فرق.» (رو۳: ۲۱و۲۲) 


هنا يكون بولس الرسول قد بلغ الفكرة المركزية في رسالته إلى أهل رومية» إذ تعتبر هذه 
لآية القلب النابض لإنجيل بولس الرسول الذي يدفع بدم الحياة _ دم ا مسيح في كيان 
اللانسان ليعطيه القيامة من الوت الذي تردّى فيه. 


وأما قول ق. بولس: «وأما الآن»» فيعني به نقطة الوصل بين زمن بؤس الإنسان وزمن بر 
لله. ولكن كلمة «الآن» لا تقطع أو تفصل بين الزمنين» زمن البؤس وزمن البر» زمن الإنسان 
وزمن الله» ولکنها د تلهي حالة الغربة بين الإنسان والله» وتلهي عل حالة اختفاء بر الله الذي كان 
EE‏ ولكنه غر ظاهر ور وغبر معروف » ليعلن بر الله وهو ي حاله الوحود العلني 
والمستعلن في الظاهر المنظور؛ بل وفي الكيان الداخلى لاونسان أيضاً . ومعنى آحر» فإن بر الله انفتح 
من السماء بصورة علنية عل «اللخالسن ف الظلمة وظلال اموت موثوقن بالذل والحديدء لأنهم 
عصوا كلام الله وأهانوا مشورة العلىّ» (مز۷٠٠:‏ ١٠و١١)ء‏ وبالتاليء فإن الإنسان دحل بكل 
كيانه ني إشراقة نور الله » واستقبل ي أعماقه بر الله 


ولكن كان على ق. بولس أن يوضح لليهود ولغر هود بالتال» أن «برً الله» لم يكن جديداً 


E E ۳(‏ فا ف 2 رسا روهمه ت واا ا ي حن التاریء سیری دته أ E‏ واوضصح 
فصول رسال رو . .22 J. Weiss: Beitrage p. 222, Cited by E. Kãsemann, Comm. on Rom.‏ 
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ار غ ی لکا اذى أعطاه الله كان يعلن عن بر الله وكذلك الأنبياء أعلنوا عن بر الله 
بأنواع وطرق متلفة. ولكن اليهود عجزوا عن أن يدركوا بر الله الذي ني الناموس» لأنهم حولوا بر 
الله المحأتى من طاعة وصايا الله في الناموس إلى بر أنفسهم المتأتي من الافتخار بأدائهم أعمال 
الناموس بالتدقيق . فصارت أعمال الناموس بالنسبة هم مصدر تيه وضلالة وكبرياء» وليس لنوال 
بر الله بالناموس» وهكذا صار الناموس هم للخطية وا موت بدلا من أن يكون للبر للحياة. 


ولينتبه القارىء أن نقطة النيه والضلال كانت لليهود هى أعمال الناموس وليس 
الناموس !! لأن الناموس والوصايا عند ق. بولس صاللة وعادلة والناموس روحي (رو۷:٤١)»‏ 
ولكن الافتخار وتمجيد الذات والتباهي بالتدقيق في أعمال الناموس هي التي جعلت همم الناموس» 
بدل أن يكون للحياة» أن صار للموت . 


(ا ( مشهوداً له من الناموس : 

هذا يؤكد ق. بولس أن ظهور بر الله بالإ مان بيسوع المسيح» أي ظهور المسيح مُعلناً عن بر الله 
الذي سیکمله للإنسان موته» لم ىء ضد الناموس ولا من خلف الناموس ولا کأنه بدون 
الناموس» بل جاء مشهوداً له من الناموس والأنبياء . وذلك طبعاً بشهادة موسى فى سفر التثنية عن 
مجيء المسيًا النبي» الذي اسم الله فيه» والذي یتکلم ايله به (تث۱۸: ۱۸و۱۹)» کما یشهد جیع 
الاتاء لجيء المسيًا . ولكن نقطة الضلالة والتيه التي سقط فيها اليهود لن تتكرر» وهى الاعتماد 
على أعمال الناموس . فبر الله الذي ظهر مجيء المسيح وموته وإن كان يعتمد على شا اا 
فهولا يعتمة قط على أعمال الناموس» ولكن يعتمد على نعمة الله المجائية بدون أعمال التاموس 
التي يتساوى أمامها كل بشر. 


وهناء وي المقولة القائلة بأن بر الله بالإان با مسيح «لا يعتمد» على أعمال الناموس» يكون 


الله قد أدخحل الأمم مع اليهود سواءٌُ بسواء» لأن الإهان يكون واحداً للجميع› والتبزنر واحداً 
بالنعمة . 


+ « فأين الافتخار؟ فد انتفی! بأي ناموس ؟ أبناموس الأعمال ؟ كلا : بل بناموس الا مان!! 
إا نحسب أن الإنساف يتبرر بالاإٍمان بدون أعمال الناموس !! 
أم الله لليهود فقط ؟ أليس للأمم أيضاً؟ بلى للأمم أيضاً !! 
لن الله واحد» هو الذي سيبرر الختان بالا ان والغرلة بالا يمان !!» (رو: ۳۰۲۷) 


وبضربة بمينية قاضية أنهى ق. بولس على زمن الناموس القائم على الأعمال ‏ علماً بأن 
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A8 
الناموس لا يقوم ولا يوجد بدون أعمال  بقوله : « أفثنطل الناموس بالاٍمان؟ حاشا بل نثټّت‎ 
الناموس!!» (رو۳۱:۳). فيال سائل: كيف؟ حيث الجواب جاهز: لأن المسيح جاء مشهوداً‎ 
› من الناموس»› وجي ء المسيح وهو مشهود له من الناموس شت ان الناموس من الله واه حق‎ 0 
بل ويثبّت أن موسی نفسه کان صادقا لأنه تنبا مجىء اللسيح» بل ويجعلنا نفهم اذا جاء موسى»‎ 
a : 3 

لأن كون موسى يشير إلى مجيء المسيح كنبي مثله» نم جيء المسيح بالفعل» فهذا يعني أن رسالة 
موسى تنتهي عند المسيح وتتضح وتكمل . من هنا جاء قول المسيح أنه لم ججىء لينقض الناموس بل 
لیحقق ما قالوه وتنبأوا به . 


الأصحاح الرابع : 
(ب ) مشهوداً له من الاباء: 

ي الأصحاح الغالث واجه ق. بولس معارضي اليهود لاإ يان ببر الله با لمسيح «بشهادة 
الناموس »» و«الأنبياء». وهنا في هذا الأصحاح يقدم الشهادة الثالئة» لأن على فم انين أو 
ثلاثة تقوم كل قضية» وهي شهادة أعلى من الناموس وأقدم من الأنبياء» وهي شهادة إبراهيم 
المعروف بأنه «أبو الآباء» ! 


ق. بولس لا يرى في مجىء المسيح بداية اللفداء أو بداية لعمل بر الله بالإيان؛ بل يرى فيه 
النهاية التى انتهت إليها وكمّلت كل أعمال وحركات التاريخ في الماضي» فالقديس بولس هنا 
يرفع بصره الى التاريخ السحيق منذ أن ابتدأ لليهود تاريخ . فبحسب قول المسيح : لأت الخلاص 
هومن اليهود» (يو؛ :۲۲)» ببتدىء الخلاص منذ أن بدأ اليهود !! وني إبراهيم تيدا 
الأول العظمى ني تاريخ الخلاص ليس اهود ف لل لا ل ا ر 
احتار الله إبراهيم من «أور الكلدانيين» وفصله من عالمه الأول . والإمان يبدأ من إبراهيم حيتما 
اک ان عن عینيه لیرى الحياة تذت في جسده الت فان إبراهیم بالله كاتصال حياة بحياة» 
حياة إبراهيم ا دند ى أعماق هيكله اميت 'بحياة الله الأبدية» فكان هذا هو بذرة الإيان الاول 
التي جاء المسيح ليحققها ني العالم كله. 


فإبراهيم الذي كان يحوي ني صلبه الاثني عثر سبطا؛ بل وكل الأين 

ع 0 5 TE‏ ل٤م‏ ولا بالکیات: (انو د 

من الأمم ولو لم يروه» لمكن هو نفته بعيدأ عن السحء ل SEES‏ 
نامت هلل بان بى 0 O O‏ 
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وشن فان إبراهيم هو اول مَنْ آمن ببر الله : ««فامن إبراهيم الله فځيبَ له برٌا» (رو٤‏ :۳)» 
سواء ي إبمانه بوعد الله بالحياة (إقامة نسل وهو مُمَّات بالجسد) أو بتقديم ابنه ذبيحة للموت مؤمنا 
بأن الله قادر أن يقيمه من الموت» وكان هذا هو بعينه الإيان با مسيح المحسوب أنه استعلان لبر 
الله ! بالقيامة من الأموات! 


ق. بولس يحاجج أن اعمال إبراهيم كانت كلها تَمَوبَة» وکان إبراهيم رجلا بارا فعلاً وكاملا 
في كل أعماله» ولكنه لم ينل بر الله بأي عمل من الأعمال الكثيرة البارة التى عمل! فإن كان 
لإبراهيم أن يفتخر بأعماله البارة التقية فله أن يفتخر ولكن ليس لدى الله . لأن الإنسان الذى 
يطلب أجرة لعمل صالح عمله» تغْظى له الأجرة» لكن لا تحب له كأنها نعمة بل على أساس 
آنها دَيِنٌُ. أي أن الإنسان بأعماله الصالة يسدد ديون صلاح الله عليه» وهيهات إن سددها 
بالأعمال. 


ولكن إن ؤجد إنسان عاجزاً عن عمل الصلاح ولكن يؤمن بأن الله قادر أن يبرر القاجر» فان 
إعانه بحسب اله برا لأن الان بأن الله يبرر الفاجر يساوي الان بأن الله قادر أن يقيم من 
الموت» لأن تبرير الفاجر قبل أن يأتي المسيح كان أمراً مستحيلاً كالإقامة من الموت. 


ولكکن إبراهيم نال بر الله بالا يان ا امن أن الله قادر أن يقيم من الموت» سواء من موته 
المجسدي هو بان دعطیه نلا أو باقامة انه وحیده من الوت حينما طلبه منه ذييحة» فرع السكن 
فوق رقبته لیذبح غير عابیء موت مثل هذا» عالاً أن الله قادر أن ينجّى !! 


هنا ق. بولس يرجع على اليهود رجعة شديدة: أن إبراهيم بالإٍمان وبدون أعمال وهو لا يزال 
في الغرلةء نال بايان وعد الياة لنفسه بل وما يوازي القيامة من الموت بالنسبة لابنه. ثم أ نال 
بالإيمان بر الله أعطاه الله طقس الختان كختم لبر المان. إذاً فختانة إبراهيم تشهد « لبر الإمان 
بالقيامة من الوت والوعد بالحياة» !!! والإ مان ببر الله يثبت أن الحتانة كانت لحساب الاممان! 


فأين افتخار إبراهيم ؟ أبالأعمال التي كان يعمل حتى يستمر افتخارنا نحن أيضاً بالأعمال ؟ 
أم بر الان الذي ناله حينما آمن بأن ال قادر أن بُحيي و بُقيم من الموت» حتى إذا آمنًا نحن 
ايضا بن أقام السيح من الموت» أله يقيمنا و بحيينا نحن أيضاً معه من موت ا لخطية لننال بر الله ؟ 
ge‏ ق بولس من جهة إيان إبراهيم الذي حب له برٌا» أن بسبب هذا الامان 
عطاه الله الوعد ميراث الأمم وهو لا يزال ني الغرلة وقبل الختان» ولیس بأعمال ناموس کان 
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يعملها. وهنا يبرز إعان الأمم الذي يجعلهم أولادا لاربراهیم بالا یمان حسب الوعد: «لیکون أا 
لجميع الدين يؤمنوں وهم ی الغرله کی یحسَبَ م (إعانهم) أيضاً البر» (رو؛ ۰)ء « کما هو 
مكتوب إني قد جعلتك أبا لأمم كثيرة أمام الله الذي آمن به» الذي بُحيى الموتى» ويدعو الأشاء 
غير ا موجودة كأنها موجودة. » (رو٤‏ :۱۷) 


نهدا کله تتت ف بول أن («بر الله بالا مان» كان موودا وإبراهیم ناله ونال به 
«الوعد»» وكان الوعد لاإبراهيم في نسله (بالمفرد) ١۳٠١مص‏ : «ويتبارك ف نسلك جيع أمم 
الأرض» (تك۱۸:۲۲)» أي أن الوعد اک إلى أن يأتي النسل (بامغرد) أي الابن - أي 
المسيح الذي فيه تتبارك أمم الأرض. 


+ «وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم وني نسله. لا يقول ”وني الأنسال“ كأنه عن كثيرين بل 
كأنه عن واحد» وني نسلك الذي هو المسيح .» (غل۳:١٠)‏ 


ويلاحظ القارىء هنا أن هذا الوعد أرجىء تنفيذه إلى أن يأتي النسل (المسيح) الذي وعد 
به. والسؤال: لاذا أرجىء هذا الزمن الطويل من إبراهيم للمسيح ؟ قول ق . بولس إن ذلك 
بسبب التعديات» أي عدم صلاحية الأجيال المتعاقبة بعد إبراهيم للإمان» وهمذا أضاف اله 
الناموس زيادة على الإمان لتهذيب الأجيال غير الصالة إلى أن يأتي المسيح . و يضعها ق. بولس 
هکذا: 
+ «فلمادا الناموس ؟ 
(الجواب): قد زية بسبب التعديات إلى أن يأتي النسل (المسيح) الذي قد وعد له 
ملائکة في ید وسیط . » (غل۹:۳٠)‏ 


٣ 


أما بخصوص عمل الناموس كمهدّب ومؤدّب فهذا واضح من قول ق . بولس : 
+ «ولكن قبلما جاء الامان كنا عروسين تحت الناموس مُعْلمَاً علينا إل الأعان العتيد ان 
يعن . إذاً» قد كان الناموس مؤبنا إل المسيح لكي نتبرر بالإعان.» (غل۴: ۲۴و٤۴)‏ 


بهذا الدفاع الدقيق الواعي يوضح ق. بولس أن ظهور بر الإمان مشهودا له من الناموس 
والأنبياء» ظهر هو أيضا مشهودا له من أب الأناء ابراه ٠‏ عل أت عا ا 2 ج 


كان موجوداً مُشكوةعاً لرائن نعمة الله» وقد تعظل بدخول الناموس حتى أكمل تهذيب الشب 


وتأديبه» وأصبح مدا لظهوره واا لقبوله. 
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ثم يعطى ق. بولس سمات خاصة لأ مان إبراهيم بالله » وهي فى الحقيقة سمات مباركة يرى 
ق. بولس أنها ينبغى أن تكون هى نفسها سمايت لإٍياننا بِمَنْ أقام المسيح من الأموات . 


(أ) «فهو على خلاف الرجاء امن على الرجاء» ... 

(ب) وإذٌ لم يكن ضعيفا في الإيمان» لم يعتبر جسده» وهو قد صار مُمَاتاً» إذ كان ابن نحو 
مائة سنة ولا مُماتيّة مستودع سارة» 

(ج) ولا بعدم إان ارتاب في وعد الله » بل تقوّى بالا مان مُعطياً مجداً لله» 

(د) وتيمَن أن ما وَعَدَ به هو قادر أن يفعله أيضاًء 

(ه) لذلك أیضاً حب له برا .» (رو٤:‏ ۲۲۱۸) 


والقدیس بولس يعتبر أن هذا عمل في وقته وقیل في زمانه وکتب من أجلنا: 

+ و ایت اب اسن اض ا رتیت 
نا الذين نؤمن بمَّن أقام يسوع ربنا من الأموات . الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل 
تبریرنا. » (رو٤‏ : ٣۲و٤‏ ۲) 


و يلاحظ القارىء الحبك المدهش ٤‏ تدو ین سمات امان إبراهيم وما ر ينبغي أن ڪون عليه 

إعاننا: 

(أ) فقيامة الرب يسوع المسيح من الأموات هي على خلاف الرجاء» هنا يتحتم أن يرتفع رجاؤنا 
فوق طبيعة أفكارنا , 

(ب) ونحن لا ينبغي أن نكون ضعفاء الإمان ولا نعتبر كثرة خطايانا وما أورثته لأجسادنا من 
موت وفساد . 


(ج) نرتاب في وعد الله «مَن آمن واعتمد خلّص» (مر۱۹ :۱۱)؛ بل حینما نتقوی فی الا مان 
مجد الله بإ اننا . 


(د) نتيقن أن وعد الله نافذ المفعول. 

ھان بإياننا بالمسيح قد نلنا بر الله 

الأصحاح الخامس : 

١١٠-٠١‏ سمات الياة الجديدة ٤‏ المسيح يسوع 


وما أن بلغ ق. باس في إعلانه عن بر الله بالإيان بيسوع المسيح الذي أسلم من أجل خطايانا 


شرح رسالة رومية فكرة عامة 
A1‏ 


وأقيم جل تبريرنا» ذلك في نهاية الأصحاح الرابع» حتی دحل الأصحاح ا لخامس بالتهليل هذا 
لجاز بلطو ا وایعلد ماا فاص عاینا ا من بن ااا ان ا ریق ,ا 
وصبره ومحبه» وخلاضص »› ومصاطة. 


+ » فاذ قد تبررنا بالا ان : 
لنا سلام مع الله بربتا يسس المليح» .. 
قد صار لنا الدخول بالا مان إلى هذه النعمة ا نحن فيها مقیمون› 
ا رحاء مید الله .. 
نفتخر أيضاً فى الضيقات ال أن الضيق (بالارمان ببر الله) ينشىء صبراًء والصبر تزكية 
والتزكية رجاء» والرجاء لا بُخزي 
لأن محبة الله فد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المُعظى لناء ... 
ونحن متبرّرون الآن بدمه نخلص به من الغضب. . 
ونحن مصالځون نخلص بحیاته. ... 
بل نفتخر أيضاً باله بربنا يسوع المسيح» الذي نلنا به الآن المصاخة.» (روه: إ١(‏ 


وشتّان» با قاري العزيز» بين ق. بولس ي الأصحاحات السابقة وهو يعد خطايا إنسان الأمم 
خطايا إنسان | د» با کتئاب رن ومرارة قلب حاله الاإنسان عامة اقم حت عضب 
تہ ليهو وحن ومرارة قلب على وهو واقع 
الله ينزف دم حياته قرباناً على مذبح الشيطان» وبين ق. بولس في هذا الأصحاح الخامس وهو 
ل 2 بصف pr‏ را 4 حازها الإنسان» کل ا بإمان اله E‏ قادته 
لشركة حياة تدوم. 


ق. بولس هنا يصف الحياة الجديدة للإنسان» فالحجاب قد رفع أو بطل لنرى مرة أخرى 
الإنسان وهو مقيم في نعمة الله» لا يعود بعد يحيا تحت مؤدّب بل مرح في حرية أولاد الله» لا يعود 
س ناموس يعد عليه خطایاه ویرسم الربة؛ بل بل دم المسيح الذي يسح الخطية لتصبح كغيمة 

صیف إلى زوال. 

ا تعد حياته قائمةً بعد على رصيد أعمال بل بإلقاء كل الحم بل كل الرجاء على اللهء والنعمة 
تأتي في حينهاء فبعد الحرب والعداوة جاء السلام و و بعد الانحصار تحت الغضب صارت 
امصالحىة والاإنعام» وبعد الحجاب الحاحب لوجه الله عنا صار لنا جراءة ودخول إل الله ووقوف 
مامه بلا لوم. | 


: ؤكرة عامة شرح رساله روميه 


وعوّض الضمر الحمّل بهموم الخطايا والأعمال الميّتة يسكن البر وتغسل الخطايا وتزال الاتام» 
وعوّض الخزي تفتخرعلل رجاء مجد الله . لأن ححبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس 
المعظى لنا (ه:ه٠)‏ الذي يشهد اننا صرنا أبناء وحبو بن . والمحبه ((عبه اله ذاتها )) هي التي 
تهذب ٳنسانيتنا من جديد» وهي التي تجعلنا نحتمل کل شيء ونصبر على کل شيء» ونصدق کل 


لا زلنا ى الأصحاح الخامس : (۲۱۱۲:۰). 

مقارنة بين كيف دخلت الخطية ومعها الموت 

وکيف دخل البر ومعه الحیاة - تاریخ لا بنسّى: 

انشغل ق. بولس ني بقية الأصحاح الخامس ليعطي محختصراً عن تاريخ دخول الخطية في آدم» 
وجيء البرفي ي السيح . لأنه محرد أن سل ق. بولس سمات الحياة الحديدة ي المسيح يسوع 
»)١١٠:٠١(‏ وبعد أن حدد قبلا سمات الحياة القدمة للإنسان في الخطية والعار تحت الناموس 
(أصحاح ۱و۲ وجزء من ۳)» ظهر بوضوح أن تاريخ حياة الإنسان قد انقسم إلى عصرين تحت 
رأسين : عصر الخطية والعصيان وا موت تحت آدم» وعصر النعمة والبر والحياة تحت المسيح . لذلك 
أصبح علينا أن نوضح كك دات ال والرت وك ادحل ال وة 


عصر الخطية والعصيان نحت آدم: 

ا کو ا ل 2 تسمع لله وتطيع » وكانت بذلك مياه للخلود . . وأعطى 
الله آدم وصية» وکان عليه أن يسمع ويطيع» وهو كفؤ لذلك» لكي تدوم طهارته ويتد نحو الخلود . 
ولكن آدم» وعن معرفة وعمد» خالف الوصية لا انفتح على الشيطان وسمع له وأطاع» فدخلت 
ا لخطية» وهكذا أصبحت الخطية مخالفة وصية الله والانفتاح على الشيطان بالسمع والطاعة. 


بع a‏ کان تمده من الله 0 E‏ وفقد ند بالتال مسیرنه نحو الود . 
ووقع آدم تحت الحكم وأخذ عقاب اللعنة وهي الحرمان من نعمة اله ؛ والموت وهو التوقف 
عن مسيرة الخلود. هذه كانت خطية آدم. . ولو تأملنا هذه العناصر المفسدة التي دخلت الطبيعه 
البشرية وهي عدم الطاعة ڈ ثم المخالفة» ثم الانفتاح على الشيطان بالسمع والفكر والنظر والشهوة› 


1 التعدي بالأكل» ثم فقدان الطهارة» وبعدها صدر حكم اللعنة وتخلي النعمة؛ نحد نجد أن ن کل 


شرح رساله رومیه فكرة عامة 
٩‏ 


ا ا 
عنصر من هذه العناصر ينتهي حتمأً باموت» وكلها ججتممة تشكل داخل الطبيعة البشرية ا 


مها اسيام 


ق. بولس «ناموس الخطية »» أى قانون الخطية » الذي سجلته حسابها داخل طبيعة الإنسان. 


وك آدم درّيته هذه الطبيعة عينهاء ۽ صبيعة غير منفتحة على الله بل منفتحة عل الط 
طبيعة حت اللعنة معنى أنها حالة من نة نعمة اله» قابلة للموت معنى توقفها عن الخلود (أى ا 
الاد ولکن آدم لم يسم لذريته أي فع من أفعال الخطية. ب 
فعل خطابا فرعية» لن «فعل » الخطية هو وحده الذى تحاکم نحن عليه الآن. لأننا نفعله 
بإرادة حرَة» ولا نحاکم على الخطية التي أصحت عنصراً عاماً داخل الطبيعة أو ناموساًء 
كما يسميه ق. بولس. فنحن ونا عن آدم» ليس أفعال الخطية؛ بل طبيعة الخطية(*)؛ 
لذلك يقول ق. بولس في موضع آخر معبراً عن الطبيعة الخاطة هكذا: 

+ «ولکني أُری ناموساً آخر ی أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية 

الكائن في أعضائي » (رو۲۳:۷) 


أي أن الطبيعة البشرية التي ورثها الإنسان عن آدم دخلها ناموس الخطية بشكل مدد 
وسكن فيها. لم يتحول هذا الناموس الدخيل العدو إلى طبيعة الإنسان» ولا طبيعة الإنسان 
تحوّلت الیه» ولکنه ظلَّ ساکناً يعمل ضد الناموس الطبيعي وضد ناموس التقوى . فهو عدو! 
أي أن الخطية الرابضة فى طبيعة الإنسان هي غرببة عن خلقة الإنسان الطبيعية» وهي 
حارب داخل الإنسان ولا تكف عن الحرب» ولكن تبقى كما هي غريبة عن طبيعة 
الإنسان. ومهما ملكت ومهما سادت ستبقى غريبة عن طبيعة الإنسان. وبولس الرسول 


("( أ عنصر الخطية أو طا الخطة» أو ادا اوزنا وفلنا ((حوهر)) الخطةء فهو امحسوب آنه ت صد الله . وهذا اڈ س 
في جسده على الصليب ومات به ودانه وقتله» وهكذا كفْرَ عنه» وتبرأنا نحن منه وتبررتا أمام الله الآب» وهو الذي تحلص مته 


- أما أعمال الخطية أو أفعاماء فلا تزال الطبيعة البشرية معرَضة مء وهي الطلوب الإعتراف بها رسيا لذى الكاهنء واخ 
الحلّ» أي الغفران, 


فطبيعة النطية القاتلة (وهي العصيان ضد الله )» كمّر عنها المسيح ورُفعت نهائياً عتا تحن الؤمتين؛ أما قعل الخطية فحن 
مسئولون عنه» نعترف به ونأخذ عنه الغفران. لذلك يقول القديس يوحنا الاإنجيل : « کل من هو مولود من اله (معمّد) لا معلل 
خطية (خطية للموت = عصيان ضد الله)ء لأن رَرْعه (روح اله القدوس) فيه ولا يستطيع أن بخطىء لأنه مولود من اته 
(معمد)» (۱یو۹:۳). هنا عمل اللطية» عنى يقترف عملاً يعمل طبيعة اللطية» أي التعذي خد اله ليكون كاف (أسماها 
القديس يوحناً: «خطية للموت» ‏ إيوه »)٠١:‏ هذا أمر مستحيل»ء إذ يمول القديس يوحنا: «ولا يستطيع »ء لأن طبيعة اطي 
رفعت عنه» ای کر ع واا و ا ا ولکنه کن أن يخطىء» معنى أن قعل أفمالً خطاء ليست ضد ال : 
وهذه إذا اعترف عنها تعفر له (١يوا١١).‏ 


۹۲ فكرة عامة شرح رساله رومیه 


دوضح ماهة هذه الطيعة الا طئة حينما تعرّض فا المسيح هکذدا: 
+ (ررلان ناموس روح الحياة ٤‏ السيح سی فد أعتقني م ناموس الخطية والموت .(( 
(رو۲:۸) ) 
+ «فال إذ أرسل ابنه في شِبْه جسد الخطية» ولأجل الخطية» دان الخطية هي الجسد. » 
(رو۳:۸) 


واضح هنا غاية الوضرح أن المسيح أخذ طبيعة الإنسان الخاطئة التي أسماها « جسد 
الخطية»» أما كلمة «شبه» 7 تعدد أن جسد الخطية في المسيح لم ينفعل للخطيةء 
فالمسيح لم يفعل الخطية بالرغم من أنه كان حاملا « لجسد الخطية» . 


هذه هي الطبيعة البشرية التي ورثها الإنسان عن آدم « جسد الخطية » (قبل فعل 
الخطية). فالفعل نحن نصنعه ونحا کم بمقتضاه . 

فآدم سلّم دُرّيته طبيعة خاطة» معنى: منغلقة من نحو الله» منفتحة بحواسها على الشيطان» 
وباأذن مفتوحة لشورته» ونفس وعبن قابلة أن تشتهي ما يزيفه ها الشيطان» وفكر قابل أن ينخدع 
مكره» طبيعة تحت اللعنة وا موت خالية من النعمة. 


وهكذا دخلت الخنطية إلى العالم بالإنسان الواحد آدم الأول . وبالخطية الموت» وهكذا اجتاز 
الوت إلى جيع الناس» إذ أخطاً الجميع› أي فعلوا الخطية !! ولكن الخطية دخلت العالم وأخطاً 
e‏ دون أن يعرف الاإنسان بعد ما هي ا لخطية أو مير بين أنواع اع أفعا ما . فالكل أخطأوا معنى 
مارسوا أفعالاً تتفق وطبيعتهم الفاقدة للنعمة المنغلقة تجاه الله » والكل ماتوا بخطيتهم ولم يكن يوجد 
ناموس ای قانون ‏ دد ما هي الخطية وما هي أنواع أفعا ما والعقوبة الرادعة ههاء حتی حاء 
موسى وجاء الناموس. فكل الذين أخطأوا من آدم آل موی أي الى ظهور الناموش ‏ أخحطاوا 
ليس كما أخطأً آدم» لأن خطية آدم كانت تعذياً عل وصيَة معينة أعطاها له الله فحسبت ضده. 
ولكن من آدم إلى موسى أخطأوا دون أن يتعدوا على وصايا. ولكن بالرغم من ذلك ملك عليهم 
الوت» بسبب فقدان النعمة من الطبيعة الخاطئة التي ورثوها والانغلاق تجاه الله مصدر الحياة 
والخلود. 

على أن ججيء الناموس بعد ذلك لم يُغْف الذين تحت الناموس من موت الخطية» لأن الناموس 
لا ينع الخطية ولا يُعفي من موت الخطيةء بل جاء ليحدد الخطية ويحصرها تحت بند التعدي» 
ليدرّب الضمير ويؤدب الإنسان بالأدب السلوكي والأخلاقي تهيدا ن اد اة 
, برها ! 


سرح رساله روميه فكرة عاد 
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ص د د 0۱ 
عصر النعمة والبر حت المج 
اول ق وك أن بُظهرَ أنه کما کان الاإنسان هو المسئول عن دخول الخطية وا موت» هكذا 
لا بد أن ڪون الإنسان أيضاً هو الواسطة لجيء ء البر والحياة» وذلك لسبب أدبي هام وهو أن 
اللإنسان هوالذي بحاصم ی الله وأفسد العلاقة . فالتصالح ينبغي أن يأتي من طرف الانسان ولو 
بدفع ثمنه من الله وال الشخصي . لإنسان هو الذي يتصالح مع الله وليس الله هو الذي 
يحتصالح مع الإنسان» فإن كان الل هون الحقيقة العامل الفعال في الصلح «صالنا لنفه» 
(۲ کو٥‏ :۱۸)؛ ولکن الصحیح هو «أن الله کان فی السيح . امصالحا العالم لنفسه» 
(۲ كوه .)۱۹١:‏ كذلك یوضحها اکثر ق . بولس بقوله: «نسعى كسفراء عن المسيح . .. تصاخوا مع 
الله )) (۲ کو٥‏ :۲۰). فالمسيح حاء لیدعو الاإنسان س ي نفسه و بنفسه و بانجیله E‏ 
مع الله , 
لذلك نجد بولس الرسول يحاول أن مجعل المقابلة بين الخطية والبر» أو ا موت والياة» 
««بانسان)») . الأول آدم» والثاني هو المسيح کممثل للبشرية» وهو بان واحد ممثل لله باعتباره الابن 
الوحيد» فيقول : 
+ «فإنه إذ الموت بإنسان» بإنسان أيضاً قيامة الأموات. » (۱ كوه )۲٠:٠‏ 
لينتبه القارىء من تأكيد ق. بولس على كلمة «إنسان». 


+ (لنه کا ي ادم يموت الجميع » ھکذا في المسيح سبحا الجميع .» (۱ کو۲۲:۱) 

+ «کانا بانسان واحد دخلت الخطية إلى العالم ...» (روه:۲١)‏ 

+ «فإذاً كما بخطية واحدة صار الحكم إل جيع الناس للدينونة » هكذا ببرٌ واحلٍِ صارت 
اهبة إلى جيع الناس لتبرير الحياة.» (روه:۱۸) 

+ «لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة» هكذا أيضاً بإطاعة الواحد 
سيجْعَلٌ الكثيرون برا .» (روە:۱۹) 

+ «لانه إن كان رخطة الواحد قد ملك الموت بالواحد» فبالاًولّى کا الذين ينالون فيض 
التعمة وعطية ا ي الحياة بالواحد يسوع المسيح . » (رو٥:۱۷)‏ 


وهنا يرفع ق. بولس المعادلة رفعاً ا أن الذي فعله آدم کان ا کا أن يماس 


بعظمة ما فعله المسيح ى 
+ :«وليسن كما بواحد قد أخحطأً هكذا العطية» لأن الحكم من واحد للدينونة ؛ وأما المبة فمن 


حرّى خحطايا كثيرة للتبرير!» ( روه )۱١:‏ 


4 فكرة عامة شرح رساله روميه 


معنى أننا لو دخلنا في الأصول الاولى» نجد أن حكم اموت صدر بناء على خطية (عصيان) 
واحدة أخطأها واحد؛ أما نعمة التبرير ولو أنها جاءت بواحد وهو يسوع المسيح» إلا أن عملها 
ا جميع الخطابا لجميع الذين اأخطاوا!!! اما الذى تسبّب ٤‏ فص خطايا الإنسان وتبويبها 
وإظهار كثرتها اهائلة فهو الناموس . 

ولكن بالرغم من هذه الكثرة الهائلة التي تفرّخت منها الخطية » فإن النعمة تفاضلت بالمقابل 
وتزايدت جداً لکي بها جباً. 


4 روا ا 8 کات الخطة ( بالناموس) ازدادت النعمه جداً (بالمسيح)» (رو٥:۲۰).‏ 
لأن الغالب لا بد أن بكون. أقوى من المغلوب . 


وينتهي ق. بولس الرسول في هذه المقابلة المتوازنة» ذات الكمًة الراجحة لحساب المسيح 
والنعمة» إلى انتهاء قضية ‏ ادم الخطية وا لموت» وذلك على صليب المسيح ليسود بدلاً منها 
حكم تبرير وحياة أبدية . 
+ «حتى كما ملكت الخطية في الموت» هكذا تلك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح 
ربنا.)» ( رو٥‏ :۲۱) 


بولس الرسول كان رائعاً حقاً في هذه المقابلة . ولكن الذي يشد انتباهنا في هذه المقابلة هو أن 
الاإنسان خرج رابحا من هذه الحرب المُرّة ضد النطية . فالبداية حزينة أشد الحزن يلها قتام 
الظلام» ولكن النهاية مشرقة ومبهجة حيث يرتفع الاإنسان محمولاً على بر الله ليحيا حياة أبدية. 
ولكن آية النصرة الفائقة التي استلهمها ق. بولس من المسيح» من واقع عمله العظيم الذي 
عمله لحسابنا» والذي به انحجبت الخطية بسطوتها عنا إلى الأبد» هي قوله الأخير: 
+ «(حیتٹ کقزت الخطية ازدادت النعمة حداً!) (روه: 0 فأين سلطانك را حطة ؟!! 


الأصحاح السادس: 
بولس الرسول مشغول هنا بتحرير الإنسان من الخطية. 


ا وا ف على ارما قال: هل معنى هذا أنه كن أن نظل نخطىء عل رجاء أن 
النعمة في النهاية ستزداد؟ 


أو هل کن أن نفدم على فعل الخطية لكي تأتي النعمة ؟ 


RG E SAT SAE 
ف رهق خن لس م هة ادبن عقر ا لنعةوتالرها وعاشوازنق بهجة‎ 
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نورها وفرحها وقوة وصلابة وقفتها الحاسمة والقاطعة إزاء كل شر وشبه شرء إنما الذي يستغل هذه 
الثغرة الوشميه هم أعداء النعمه والمروحون للخطبة , 


للنفس أو صلب النفس عن العالم» والذي عأنى مرارة التوبة الممدوحة وذاق عذاب التألم بالجسد 
للكف عن الخطية بصوم وسهر ودموع ونسك» كيف يعيش في الخطية بعد؟ كيف يتصررها؟ 


بهذا المدخل العجيب يدخل ق. بولس في الأصحاح السادس ليستعرض علاقتنا نحن المؤمنىن 
با مسيح الذي مات من أجلنا ومُثنا معه» ومن أجله نْمَات كل النهار» وصْلِبَ وضلا معه» فحمل 
من أجلنا اللعنة وحلنا نحن عاره» وتألم وتألمنا معه» ولا زلنا نتألم ونكمل الامه. كل ذلك في 
شركة تبادَلنا معه فيها كل ما عندنا وما لنا من طبيعة عتيقة معوجة وسلوك وأخلاق وفساد كامن في 
إناشاننا العتيق» وأغطانا هو كل المناصر التي له اللات ا 0 0 ل 
يأخذ من واقع اشترا كنا واتحادنا بالمسيح في ا لمعمودية وني الصليب منظلقاً حيًا ليستعرض ماذا ينبغي 
أن يكون عليه الإنسان المسيجي الذي عَبّر ا موت والقيامة مع المسيح» وني المسيح صار طبيعة 
جديدة. 

فليس الأمر عند المسيحي ‏ بعد: هيا نخطىء لتزداد لنا النعمة» بل إذ نحن مُشنا مع المسيح» 
متنا عن الخطية والجحسد والعالم والذات وقمنا مع المسيح» فهلم نحيا حياة حديدة يسكن فيها البر: 
«هكذا نسلك نحن أيضاً في حدة الحياة» ( رو »)٤:‏ «اداً إن کان أحد ی ا لمسيح فهو خليقة 
جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت» هوذا الكل قد صار جديداً ولكن الكل من الله الذي صا نا 
لنفسه بیسوع المسیح .» (۲ کوه: ۱۷و۱۸) 


نحن الآن الذين في الصلح وني النعمة نقيم» ليس مماناً نحيا ونتنعّم » فعصبر ال حياة الذي نقيم 
به اونا الروحي» هومن بر المسيح الذي حوله لنا دما يتقطر. يفي أن نرفع الذهن حظة لنتصور 
كيف نستمد حياتنا من المسیح : «مَنْ يأ کل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية» و 
أرجوك» أبها القارىء العزين أن لا تعبر عل هذه الآية دون أن تتصورهاء فالدم لا يحرج إلا 
بالذبح!! «فالدم» هو الحصيلة النهائية التي ات علا ال مام اورا مد وال 
السيح ثم صلبه الذي هو نتاج برّ طاعته وبرٌ حبه وبر اتضاعه, فنحن نشرب في دم اسبح «بر 
املسيح» ليستقرٌ في كياننا ويستقرفي أعضائنا وفكرنا وحياتنا طاعةً وحباً واتضاعاً . فان كان 
المسيح بر طاعته للآب على الصليب! حررنا من الخطية» فنحن حينما نستقي دم و اريه من 
الخطية متحدة بير طاعتة. فا لرية التي حرا بها الك ل ج ي 


لاف أحرى ويفسدها الحسد؛ بل حرية قائمة ومتحدة بالطاعة أو ببرّ الطاعة وذلك للذي 
مات من أجلنا وقاءم . والقديس بولس يرى أن طاعة الخطية أنشأت عبودية ها ثم موتا ٠‏ فالخرية 
تنشىء حتماً طاعة للب ويا لسعادة الإنسان إذ تعبد لبر الله في المسيح» فهذا عينه هو الحيا .ولا 
تسى أك اال هو التحام عدله مع رحته» فالذي يبرّره الله في المسيح يمر في عدله» ا 
رکال اتا قو کا عل صلب !! ثم مررعل الرحة فيسل منها جيعاً وبعطى صك 
براءة. 

من هنا نفهم معنى قول ق. بولس في هذا الأصحاح : 

+ «احسبوا أنفسكم أمواتاً عن الخطية ولكن أحياء لله با مسيح يسوع ربناء إذأً لا تملك ا لخطية 
في جسد كم المائت لكي تطيعوها في شهواته » ولا تقدموا أعضاء كم الات إثم للخطية » بل 
قدموا ذواتکم لله» کأحیاء من الأموات وأعضاء کم آلات بر لله.» (روآ: )١۳۱١‏ 

+ «وإذ اأعتقتم من الخطية (بالدم)» صرتم عبيداً للبر. » (روا :۱۸) 

فالتحرر من الخطية التي للموت عند ق. بولس هو بعينه عبادة البر الذي للحياة. 

+ «لأن أجرة الخطية هى موت وأما هبة الله (بر الله ) فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ر بنا.» 
( ر۲۲4( 


وني كلمة أخيرة نفهم من ق. بولس أن بر المسيح » أو بالحري بر الله بامسيح يسوع الذي غلب 
به الخطية والوت عل الصليب» نحن نلبسه في ا معمودية ونشربه في دم المسيح» ذلك بالإمان» 
٤ 8‏ أجسادنا ونقوسنا وأرواحنا ليتحول بر المسيح فينا إلى حياة بارة وأعضاء ر وأفكار مبررة. 
وبالنهایه: 
+ «لآأنه جعل الذي لم يعرف خطية» خحطية لأجلنا - على الصليب ‏ لنصر نحن بر الله 
فیه.» (۲ کو٥‏ :۲۱) 
لأن بر الله الذي منحه الله لنا من ذاته في ابنه يسوع المسيح هو بر فعال. 


+ «الدي قڌمه اله كقارة بالا یمان بدمه» لإظهار برّه» من أجل ف عن الخطايا السالقة 
بإمهال اله» لاإظهار برّه» ني الزمان الحاضر» ليكون باراً وبرّر مَنْ هومن الا يان 
انوع ٠‏ ) (رو: ٣٣‏ وا۲) 


اذا» فحينما فال ق. پولس: ««حيشما كثرت النطية ازدادت النعمة کر فزيادة 


النعمة على الخطية كان ثمنها دم المسيح والامه. ونحن نأخذ النعمة موت حقيقى عن المسد 
والعالم بأهوائه وشهواته . 


و ووو و و و صصص 
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الأصحاح السابع : 

إن كان ق. بولس قد خصّص الأصحاح السادس للتحرر من الخطية لقبول بر الله فينا برا ما 
يسوع ال لا كتساب القداسة والحياة وهذا واضح من قوله: «لأنكم لا كنتم عبيد الخطية» كنت 
احرارا هن ال فأي ثمر كان لكم حينئذ من الأمور التي تستحون بها الآن» لأن تهاية تلك الأمور 

هي هى الموت» وأما الآن إِذ اعتقتم من الخطية وصرتم عبيدا لله فلكم ثمركم للقداسة والنهاية حياة 

أبدية)) (رو: ۲۰ ۲۲)؛ 

فالآن» وی الأصحاح السابع» کان من الطبيعي أن يحخصصه ف. بولس للتحرر من الناموس» 
لأن كل اخحتصاص الناموس هو التعامل مع الخطية . فإبطال الناموس متوقف على إبطال الخطية» 
كأن نقول مغلا أنه /إذا أوقفت وانتهت كل التعديات وال جرائم يكون من المنطق أن ينتهي القانون» 
أي قانون العقوبات» وتتوقف المحا كم ويُسرًح القضاةء فإذا ت فعلا بطريقة عَلوية أن تنتهي كل 
التعديات بأنواعها وكل الجرائم بأسمائها فلمَنْ يكون قانون العقوبات ولاذا؟ 


ق. بولس يضعنا الآن» بعد أن تحررنا من الخطية» على عتبة حياة حديذة فيها نلنا كل حريعنا 
من الخطية وعبوديتها وخوف الموت» فماذا يكون قانون العقوبات وره ف الذي ناكم به؟ 


سؤال لا جواب له» فأك كتا قد تحررنا من كل المطاا واعتقا من عودعا واطاتا ل 
وأعتقنا أيضاً من أقصى عقوبة للخطية وهى اللعنة والموت» فلماذا الناموس والقانون والعقوبات ؟ 
اذا لا محل ها في جد الحياةء أو الحياة الحديدة التي تقوم على أُساس بر الله ويحكمها بر الله : «وإذ 
حقتم من الخطية صرتم عبیداً للبر» (روا:۱۸). وق. بولس یعطې تأ کیده القاطع بالروح : 
«فإن الخطية لن تسود كم» لأنكم لسم تحت التاموس (بعد) بل تحت النعمة» (رو١:٤٠).‏ 
ويهد لذهن الأمي واليهودي معاً أن يفهما أن زمن أحكام الناموس الباترة قد ولّى. 


وقد أعطى ق. بولس مثالا مصُراً لذلك» امرأة متزوجة برجل وهو في صنعته قا يجا كمه 
طول النهار يي أكلها وشربها وفرحها وترحها ونومها وبقظتهاء حتى وئي كلامها ومشيها وغسل 
يديهاء فعليها أن تطيعه مقتضى العقدء وإذا بهذا الزوج القاضي الذى مرّر عمرها قد مات» فهي 
حرَة إن صارت لاآخر يحبها ويرحها ! 
شكراً لله لأن اموت يلغي العقد!! 
+ «يا إخوتي أنتم أيضاً قد 2 للنا 
الأموات لنثمر لله .» (رو۷:)٤)‏ 


صرح رسالة رومية rt‏ 


۹۸ فكرة عامة شرح رسالة رومية 


والآن نحو التطبيق الذي حير الشرًاح ! 


ق. بولس في هذا المشل يضعنا موضع المرأة امظلومة تحت زيجة من قاض مناكف لا يرحم» 
وكنا نظن أن موت القاضي يكون في التطبيق موت الناموس لنتحرر نحن من ظلمه» ولكنه يقول 
أن الذى مات هو نحن !! (« قد م للناموس ) » طبعاً من واقع شر تنا ی موت المسيح › ولكن ق. 
برای کم تقل أن الراة مانت ؟ (التي في القطبیق کون ”نحن“). 


فليفهم القارىء أن هناك استحالة أن يقول ق. بولس أن الناموس مات لأنه لم يمب بل 
إبطل؛ بل أكمل في المسيح فقط» لأن الناموس هو كلمة الله الباقية إلى الأبد: «الناموس مقدس 
والوصية مقدسة وعادلة وصالحة ... الناموس روحى» (رو۷: ١١و٤٠).‏ ولكن الذي مات حقاً هو 
ا لخطية والموت» فبالتالي يكون الناموس قد انتهى كيانه وسلطانه نهائياً من حياة المؤمن» ليس له 
على الاإنسان سيادة قط : «لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة ». فالمرأة تحررت من زوجها 
القاضي الظالم الدخيل عليها الذي فرض نفسه عليها زوجاً وهو ليس زوجاً؛ بل محرد مؤب قا 
اك الزوج الحقيقي لكي يهدّبها بالعصىٌ والسياط لتصلح أن تكون له زوجة» فلمًا انصلحت 
بالناموس صَلحت أن تكون زوجة لزوجها الحقيقي ا مخطوبة له منذ الأزل وهو المسيح عريسها. 
فالمرأة (نحن) ليست زانية إن تركت الناموس (الذي أبطل عمله)» ومرقت من تحته لتحتضنها 
اة وتش رها اللققة وسعادتهاالخلدة مع المسيح والله. 

كذلك إن كان الإنسان قد ارتبط بالناموس» فذلك عن طريق الجسد وليس الروح : «الناموس 
روحي أما أنا فجسديي بي تحت الخطية » (رو۷:١٠).‏ وأي جسد؟ جسد الخطية الواقع تحت 
الحاديب والعقوبة من الناموس من جرّى خطاياه!! فماذا إن مات جسد الخطية ؟ ألا نصير أحراراً 
٤‏ الحال من الناموس ؟ 


+ «وأما الآن فقد تحررنا من الناموس» إذ مات (جسد الخطية) الذي كئًا مسكن فيه 
(بالناموس )» حتى نعبد بجدة الروح لا بعثق الحرف (الناموس والجحسد).» (رو۷:٠)‏ 


علاقة الناموس بالخطية عند بولس الرسول: 
ق. بوس يخوض في الجزء الثاني من الأصحاح السابع )٠۳-۷:۷(‏ في العلاقة الغريبة بن 
الناموس والنطية. 


فيتساءل أولاً: هل الناموس خطية؟ وهويسأل ذلك ليرد على التوازي العجيب لا جاء فى 
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الأصحاحين السادس والسابع بين تحررنا من الخطية» وبين تحررنا من الناموس بالتالى. فالأول أى 
تعرُرنا من الخطية معروف انه إنقاد وخلاص من مصيبة الدهر والزمان التي حلت بالإنسان» فهل 
الناموس مصيبة أيضاً نسعى ونفرح أننا تحرّرنا منه؟ هل الناموس كالخطية أو هل هو خحطية ؟ 


7 بولس درد . ((حاشا) ,. وبتدیء دل أن الناموس هو الذي عرفا با لخطبة ولكن کش 


إذا ّنا الأصول الاولى للناموس أو القانون الإهي نجد أن صورته الاو صدرت من فم الله 
لا حدر آدم من أن يأكل من الشجرة المحرّمة هكذا: «وأوصى الرب الإله آدم قاثلاً من جيع شجر 
الجنة تأكل أكلاء وأما شجرة معرفة الئر والشر فلا تأ کل منهاء لأنك يوم تأ کل منها موتاً موت . » 
(تك۲: ١۱و۱۷)‏ 


وأما بنوده الفرعية فقد حفظتها حواء عن ظهر قلب ورددتها على ممع من الشيطان: «فقالت 
المرأة للحية: من ثمر شجر ال جنة نأكل وأما ثمر الشجرة التى في وسط ال جحنة فقال الله لا تأكلا منه 
ولا تمشاه لئلا تموتا» (تك۳:٣).‏ هذه أول صورة للناموس الذي وضع للونسان ليتعامل مع الله على 
أساسه. فما الذي حدث ؟ الذي حدث أن المنع بالقانون أنشأً أول حركة في الإنسان لتنبيه 
حاسة الترغيب بقتضى القانون السيكولوجى المعروف أن كل منوع مرغوب» أو بحسب آية 
سفر الأمال: «الياه المسروقة حلوة وخبز الخفية (ا لأ كول في الظلام) لذيذ (طبعاً عند الجاهل)» 
(أم۷:۹٠).‏ ودليلنا على ذلك أن كل شجر ال جنة كان شهياً: «وأنبت الرب الإله من الأرض كل 
شجرة شهية للنظر» وجيدة للأ كل » (تك۲:٠)»‏ ولم تكن الشجرة المحرمة بأفضل من أية شجرة 
ای ھ ء۶ «فرأت المرأة أن الشجرة (ا محرّمة) جيدة للأكل» وأنها بهجة للعيون» وأن الشجرة 
شهية للنظر فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضاً منها فأكل» (تك٣:1).‏ فماذا كان 
مير الشجرة المحرمة أكثر مل اق الأشجار آلا أنها منوعة؟ كا لا ى أت عا ا 
الشيطاني يعمل وينشط في الحرّمات لينفخ ني الرغبة التي تتحرك في الإنسان نحو المنوعات؛ 
ونقول « » فيها ولكن لا بخلقها» فالإنسان مسثول عن شهوته: ( كل واحد جرب إذا انجاب 
وانخدع من شهوته. » (یع۱:٤۱)‏ 

من هذا الفكر ينطلق ق. بولس ليقول: «فإنني لم أعرف الشهوة لولم َمل و 
َضٍَ» (رو۷:۷), هنا لا يقصد ق. بولس الشهوة جفهومها العام لأتها جزم من اللي اس 
ع صو 
(خر٠۷:۲»‏ تث .)۲٠: ١‏ ففى البرات السيكولوجية المعروفه انه مجر ٠‏ 4 
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يصبح جار قريبي أحسن وأجل حار رأيته في حياتي. . وهنا يدخل الشيطان ليغريني بسرقة حار 
قریبي حتى ولو کان عندي عشره جمر! وإليك قصه داود: قلق داود النبي بوماً فصعد على سطح 
ألدار لى فلحت تاه :مرا تستحم » وکانت امرأة جاره فصارت في عينه أجل امرأة رآھا ف 
حیاته» فأرسل واغتصبها . ولكن ليضمن اغتصابهاء أمر بقتل زوجها في الحرب» فأتاه ناثان النبی 
م الت تیل ل ل : إن رجلاً غنياً له غنم ونعاج كثيرة جدأًء جاءه ضيف ( الشهوة) 
فأرسل وأخذ نعجة جاره کان رلا ففرا وذبخها» ٫فماذا‏ تقول بشأن هذا الرحل ؟ فقال داود: موتا 
موت . ففاجأه النبي : انت هو الرجل !! (۲صم١١و١١).‏ 

أفرأيت› عزيزي القارىء» أن الممنوع مرغوب وأن الإنسان يشتهى الممنوعات أشد مائة مرة من 
ماله هكا اسي الاموس أف نفس الانسان ميلا وشهوةحارفة إزاء_ كل خطبة نه 
عليه أن ل بأتیها الإنسان»ء وقصد الناموس أن يضح الميول الخاطئة الدفينة في الأإنسان و 2 


اس إفا اختصار شيد هكذا: «ولكن اططية (التوعة) وهي معخاة فوب 
7 گا ری قا بول + لان بدو 


ة ميتة» » (رو۷ :). وق. بولس يرى» برؤية متسعة» البشرية وهى 
تيها الناموس أو بغر برض عليها هكذا: «أما أنا فكنت بدون ا عائا 


ا لنطية بر زت إلى الوجود في فكر الإنسان) ف فت انا لان 
0 ا عمد).) « (a: N)‏ 
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شرح رسالة رومية فكرة عامة 


بتوافق في النهاية مع العمل العظيم الذي رسمه اله ليعطيه تجديداً ني طبيعته» ورفعاً لستواها ak‏ 
للحباة الأبدية مه . 


هنا نتعرض لسؤال ق. بولس : «فهل صار لي الصالح موا ؟» (رو۳:۷٠).‏ طبعاً يكن 
اواب )ان « الصالح »» الذي هو الناموس كما یقصده ق. بولس» لم ىء موتا بل تأديباًء تی 
وإلى الموت» وذلك لصالج أعظم من الناموس وهو قبول بر الله با لمسيحج يسع حیتما يبلغ ال 
تهديبه وتادنه اللائق: «فا کان الناموس مؤبنا إلى المسيح » (غل (rt: ٣‏ فان کان الناموس 
یکذ ند اقاس اوم ادعقو نة وا فالسبب هو لحصر الخطيئة في ضمر الانسان لتأخذ ما رن 


80 
له من الشهوة فما تعد بل من الىحخضة» بل من الكراهية» بل السهراوالتاية ‏ ال 
والإخضاع . وهكذا ينتهي الناموس بنتيجة واحدة هي أن ُظهر | دة لاان اا ا 
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ا فكرة عامة شرح رساله روميه 


الغعل كث من الأنبياء مثل إشعياء النبي الذي وهوفي مثل هذه الحيرة صرخ نحو ال 
+ « حقاً أنت إل مُحتجبٌ يا إلة إسرائيل المخلص .» (إش )٠١: ٠٥‏ 
+ ) ليتك تشق السموات وتتزل ٠٠.‏ 

أت سخطت إذ أخحطانا. .: 

وق سرا کا کس ثوب عة (منځس) کل أعمال برناء 

وقد ذبلنا كورقة واثامنا کریح محملنا N IDI‏ 


الإرادة جاهزة بوحى الناموس وتشجيعاته» ويعود الأإنسان إلى الجسد يطالبه فلا يستجيب» ينتهر 
لأعضساء فيجدها متعاهدة مع الخطية» يبجث في أعماق نفسه ووجدانه وشعوره فيجد النية متأججة 
من نحو القداسة فيعود إلى الناموس يبحث ويفتش ني التلمود والمشناه وا لمالا كاه فلا يجد ما يسند 
ضعفه ولا بكلمة. يستصرخ الناموس أن يعين ضعفه فلا يسمع من الناموس إلا النواهي 
والححذيرات : افعل ولا تفعل» والغسلات والتطهيرات والتقدمات والتضحيات وإيفاء النذور» ولا 
جد فيها كلها ما يرفع قدراته الجسدية لتستجيب لاورادة الطيبة . 


+ « لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه فإياه أفعل» .. 
الإارادة حاضرة عندي» وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد» ... 
لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل» ... 
أحد الناموس لي : یتما ارنڈ أن أفعل الحشتی أن الشرّ حاضر عندي.) 
)36:5( 


وهكذا يقف الإنسان الذي يتطلع إلى الخحياة الفضلى الحقيقية بحسب ما يقول الناموس » فيجد 
أن الناموس يقف عند المطالب فقط ولكن لا متد بأية معونة من نحو الجسد للتنفيذ» فالناموس يقول 
اعمل ولا يعطي القوة على العمل. هذا رة بقي الناموس حصوراً في «الاإرادة الحسنى » مفصولاً فصلا 
تاماً عن الفعل: «لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل ... لست 
بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة في .» (رو۷: ۹٠و۷١)‏ 


وهكذا يقف الناموس يلهب الاإرادة» وتبقى الخطية بكل قوتها تلهب الشهوة في الجسد. 

و ينتهي ق. بولس إلى الاعتراف بالانقسام داخل الإنسان غير المتصالح : «فإني أسر بناموس الله 
بحسب الإإنسان الباطن ولكني أرى ناموساً آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى 
0 الخطية الكائن في أعضائي» (رو۷: ۲۲و١۲).‏ وبذلك يتتهي الإنسان إلى عبودية 


سرح رساله روميه فکرة عامة 
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e و ا‎ OOS 
الخطية!! وهو حت الناموس !! بل وله التسنت بالناموس الاعيل ناموس الله ی الضمر. ھا هو‎ 
. التمرق الذي رلغه الاإنساں وهو دسعی نحو الله ولیس | ال الناموس الذى يمر ولا د يعن‎ 


ق. بولس هنا يصور صرخة الاإنسان المحتومة وهو تحت الناموس من نحو الله لیرسل خلاص 
مسيحه» أو هو يصور استحالة استمرار الناموس بالنسبة لإنسان يود أن يرتقي بضميره ليتبع القداسة 
وکأنه بُحرج الله ویستحثه على النزول. 

+ «ويي أا الاإنسان الشقي مَنْ ينقذني من جسد هذا الموت.» (رو۷:٠٤۲)‏ 


وهكذا يأتيه الرد حالأ من السماء» ليس للقديس بولس بل للبشرية كلها التي يصرخ باسمها 
ق. بولس ممل حالما قبل أن يأتي المسيح : «هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا 
بهلك کل مَنْ يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية» (يو٣:٠٠)»‏ وبلغة ق. بولس: «وأما الآن 
فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهوداً له من الناموس والأنبياء» بر الله بالاإان بيسوع المسيح إلى 
كل وعلل كل الذين يؤمنون لأنه لا فرق» إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله.» (رو٣:‏ 
AAU‏ 

والقصد كل القصد عند ق. بولس هو كشف عجز الناموس عن أن متد بالاإنسان نحو القداسة 
والبر» وأن جي ء المسيح أمر کان ّمه عحز الناموس نفسه» مع ضعف الجسد المتعاهد کے ا لخطية» 
فلا الناموس قادر أن يسند الميسد ولا الجسد قادر أن ينتفع بشيء من الناموس. 


لقد أبدع ق. بولس أيّما إبداع ني هذا التمثيل الحركي ا لمحكم لمجز الناموس لكي يله بعد 

0 عن جدارة ‏ إلى الاستيداع بعد أن أكمل مشواره عند حد الأرادة الحسنى !! وتوف !! 

ما أن يفعل الصلاح فهذا ليس من شأنه! وفعلاً فهذا ليس من شأنه بل من شأن المسيح وحده 
يقول ويفعل : («بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شیا !!» (یو٥۱:٥)‏ 


وهذا كله يهد به ق. بولس للأصحاح القادم الذي يدور حول عمل ا مسح ي الإنسان 
ا لخاطىء ذي الجسد الضعيف ليجعله إنساناً روحياً غالباً الجسد والخطية . ولكن في ختام صراخ ف. 
يولس من حهة عجر الامو وشحف الا ا و ن ا الشقي من ينقذني من جسد 
هذا الوت)» وکانه ينعي وا ا الناموس» نعود فحأةَ وکأنه قد استعان له المسيح من 
السثاء ودا لعونة الاإنسان ٤‏ الوقت ا حرج فيتنفس الصعداء مهللا : «أشکر اه بیس او 


رتا ) (رو۷:٠۲)‏ : 


4 فكرة عامة E‏ 


ولكق الدانتهى الأصحاح السابع عند هذا ا لحد مع أنه كان يتحتم على مَنْ قسّم 
الأصخاحات ُن ينتهي عند هذا الحد الذي بلغ فيه ق. بولسن مه النجاح في التعبير عن عجز 
التاموس واجابة الله التي حاءت ي حبنها تماما با مسيح يسوع › ولكنه للأسف أضاف اية هي اص 
تتبع الأصحاح الثامن اأ ربکت جیع الآباء والعلماء واللاهوتين بلا استثناء لأنها تقول : «إذاً أن 
نفسي بذهني أخدم ناموس الله ولکن بالحسد ناموس العلة» (رو۷: )١‏ بعد أن قال مباشرة: 
«أشكر الله بيسوع المسيح ر رینا) . فظن الشراح أن ق . بولس وهو في المسيح لا يزال يشكو؛ بل لا 
بزال دم الخطية بالحسد والعحيب أن الجميع سقطوا ي هذا الفهم E‏ مع أن هذا بحد ذاته 
تتا نهائیاً مم کل مبادیء وتعبیرات بولس الرسول عن نفسه شخصياً بعد أن نال بالإيان با مسيح 
ا لخليقة الجديدة والحياة الجديدة والسيرة التي في السموات وإماتة الجسد والشهوات .وخحدمة الأعضاء 
للب والجسد الذي صار هيكلاً للروح القدس » وتقديم الجسد ذبيحة حيَةَ بالعبادة الروحية» فهل 
بعد هذا کله خد م ق. بولس النطية باحسد؟؟؟ 


أ شرح الآبة: «اذاً آنا نفسي بذهني أخدم ناموس الله ولکن را سد ناموس الخطيه )) فيأتي 
شرحها في الأصحاح الثامن . 


الأصحاح الثامن : 
التحررمن ناموس الخطية والخحياة حسب الروح 

وقد خصّصه ق. بولس في كيف جاء المسيح خصيصاً ليجبر عجز الناموس» وليرفع من شان 
الجسد» ويجعله خاضعاً للروح» قادراً على مسايرة الإرادة الصالة » ليخدم ناموس الله بدل ناموس 
النطية» ومشدده بتشحيعات ومعونات رائعة حقاً: 

أول کل ٿيء يلزم أن ننقل الاآية )٠١(‏ من الأصحاح السابع لتكون الاية الاو ف e‏ 
الثامن فتقرأً هكذا: 

ا «إذاً آنا نفسي بڏذهني أخدم ناموس الله » ولكن بالحسد ناموس الخطية » ؛ 

۲ - «إذاً لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المشيح يسوع السالكين: ليس حسب 
ایسد بل حسبتب الروح» . 


ولكن «إذاً» ٤‏ الآبة الاو ûpa ov‏ ترجمتها الصحيحة «وعلى هذا کون بهذا کله) 
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والمعنى يكون كالآتي: الآية الأول تجمع كل ما قيل - عن عجر الناموس ‏ في الأصحام 
السالف لتجملة سا واا لعمل المسيح في الآية الثانية هكذا: : «وعلى هذا کله یکون إنی 
نفسي بعد ما کنت بذهنی أخدم a‏ الله ولكن بالجسد ناموس الخطية» أصبح «لا دينونة 5 
على الذين هم في المسيح يسوع ...» . والمعنى واضح أن مجيء المسيح انقضى 2 ا لخطبر داخحل 
اللإانسان بين الذهن الذي التهب 8 موسى وناموس الفضيلة ووقف عاجزاً أمام سطوة ناموس 
ا لخطية العامل في أعضاء الحسد للموت. والسؤال : كيف بكون ذلك؟ 


هنا داق نولا اول شرحه لعمل المسيح داخل الإنسان: «لأن ناموس روح الحياة ني 
السيح يسوع قد أعتقني ( صحتها ”حررني“ 6P‏ ) من ناموس الخطية وا موت» 
(رو۸: 0( کیف کان ذلك ؟ 


هنا e‏ ق. ولس یش أن العجز الذي واجهه الناموس ازاء صعف الد عاله ایل بقوته 
الناصة ونعمته المتفاضلة حدا ورحته المنسكبة من العلاءء إذ اسل ابنه في شبه جسد الخطية نفسه 

جه الخطية داخل الجحسد وحكم عليها حكمه النهائي إذ تقل عقوبتها الكليّة» أي الموت» بينما 
هو ليس خاطئاً» وذلك في جسده» ومات بالفعل لأنه حل خطايا غيره أي البشريةء ثم قام من 
الوت بجسد مد مقتدر تحص من النطية ذاتها كطبيعة ومن كل أفعاهما نهائياً» ومن الوت وکل 
ضعف» صائراً إنساناً جديداً بحا بالروح» ثم أعطانا نفسه جسده ودمه» ونفسه» وروحه لنولد منه 
بالا مان ولادة جديدة بالروح فننال الأإنسان الجديد بالروح . 


وهكذا بدأ الإنسان يحيا بالروح باهتمام الروح مساعدة بر الله وروجه القدوس» ولا يعطي 
للحسد فرصة لحكميل اهتمامه . ويعطي ق. بولس علامة مميزة للعائشين بالروح أنهم بالقعل لا 


يهتمون ما للجسد» لأن روح الله یکون ساکناً فيهم . والذي فيه روح الله أو روح المسيح فهذا 


يكون بر الله عاملاً فيه والحسد فيه يكون من جهة الاطية مائتاً. ولكن لأن روح المسيج وهو روج 
ا یکون فيه» فهو يكون حي أو ني حالة قيامة مع قيامة السيح» والذي يعيش القبامة لا يو 
مديوناً للجسد ليميش حسب شهواته بل بالروح الذي فيه بيت أعمال الج وھکذا یبدا روح الله 
قود أولاد الله معطیاً إياهم احساس التبنّي لله وينطق فيهم بقوة لخاطبة الله أب حقيقي . 


37. Lightfoot, Ep. to Rom. Chapter 7.25, 
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أما العزاء والتشجيع الذي يصير للإنسان بالمسيح عوض أحزان النطية وخذلان الناموس فهو 

فوق الوصف» ويستغرق فيه ق. بولس حتى نهاية الأصحاح : ۰ 

م إن ميراثنا كأولاد لله عفوظ لنا في السموات» مع المسيح الابن الوحيد» بعد أن كنا مباعين 
تحت الاطية . 

ه إن آلام الزمان الحاضر يوازنها داخل القلب إحساش غامرٌ با جد العتيد أن يُستعلن فينا» 
عوض الآلام بدون رجاء أو عزاء في الناموس. 

ه إننا بالرجاء الحي نشعر بأننا خلصنا بالفعل وسنخلص أيضاً» عوض المستقبل المغلق بالنسبة 
للحياة التي کانت تحت الناموس. 

ەه الروح عبن ضعفاتنا ویشفع فيناء وهو بثابة السماء كلها في صمنا. 

ه الاقتناع الكل ا ن كل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون الله (لم تعد التجارب والمؤذيات 
علامة غضب من الله). 

ه إن المسيح هو بكر بين إخوة» فكل ما بجري علينا جرى عليه » لذلك هو يعلم ما نتألم به 
(تس لسا وحدنا غرباء عل الأرض). 

ه إن الله معناء فلا يعود كل من يقوم ضدنا بذي وزن أو قيمة (لأننا في حاية من يستطيع 
ان E‏ 

ه کل مانحتاجه فهو حتماً سيعطيه لنا» لأن الذي لم يشفق على ابنه بل بذله من أجلنا 
كيف لا يعطينا معه كل شيء (الغنى الحقيقي). 

ه لا قيمة لكل الأعداء الخفيّن والظاهرين وكل مَنْ يشتكي ضدنا أو علينا» لأن الله برَرنا 
وسيبرًرنا» فتزكية الله أقوى من جيش. 

ه إن لا شيء في أتعاب هذا الزمان حتى الموت يمكن أن يفصلنا عن محبة المسيح» بل نعتبر 
کل الضیقات انتصارات . 

ه وبالنهاية» لا توجد قوة في السماء أو عى الأرض قادرة أن تفصل بيننا وبين حب الله من 


نحونا ي المسيح يسو . 
بانتهاء الأصحاح الثامن يكون ق. بولس قد أحاط بالاإمان المسيحي في إطار استعلان بر الله 


شرح رساله روميه فكرةاعامة 


الناموس بقف عثرة أما اسرائیل فیحرمها من استعلان ر ال 
ا ا م د برالله بالاٍ يان بيسوع المسيح 


ولکن ليس الناموس هو الذي يرفض ا لخضوع لاإعلان بر الله بالا مان بیسوع المسيح: : لان غغاة 
الناموس هي المسيح» (رو٠٠:٠)»‏ ولكن إسرائيل هي التي تحصّنت بالناموس نتقاوم به اإعلان بر 
اله ا لحي وا لمحيي ی شخص المسيح . وهذا آخر نموذج یقدمه ق. بولس لیوضح به أن الناموس عاحز 
بحد ذاته عن أن يقود الإنسان نحو الأفضل . 


اصطدام إسرائيل بصخرة الخلاص : 
+ «ولكن إسرائيل وهويسعى ني أثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر» لماذا؟ لأنه فعل ذلك 
لیس بالا ان بل کان بأعمال الناموس . انهم اصطدموا ر بححر الصدمة» کما هو مکتوب : 
ها أ E‏ ححر صدمه وصحخرة عثرة) > وکل ER‏ (روه: 
A‏ 


لم يكن سهلاً على ق. بولس أن يبدأ الأصحاح بهذه الحقيقة ا مرة» ولكنه مهد ها بكثر من 
الرقة واللطف وإبداء حسن النية» بل وبتوجع القلب» وذلك حتى لا يؤذي شعور اليهود الذين في 
روما. فالرسالة رسالة سلامية بعيدة عن المحاجاة» وكلماتها منتخبة بإتقان لتنزل على قلوب جيع 
الموجودين في روما برداً وسلاماً . 


ولكن لا يفوته هنا أن يطلق مبدأ خطيراً» فلأن إسرائيل رفضت المسيح فهي ليست جديرة بعد 
باسم «إسرائيل» المجيد» أب الآباء امبارك» رمز ا لمحبة القوية التي ارتبطت بها البشرية كلها 
بالله في هذا الشخص والاسم . فيقول إنه ليس كل الذين من إسرائيل هم إسرائيليون» بل أولاد 
الوعد فقط» والموعد كان بالإمان» فكل الذين آمنوا با لمسيح يكونون هم الإسرائيليين حقاً» «آي 
لن اواد الجسد (الختانة) هم أولاد الله» بل أولاد الموعد يُحسبون نسلاً» (رو٩:۸).‏ على أن 
ق. بولس يقطع أن بقية إسرائيل ستخلص لأنها ستؤمن . 


هنا بدخل ف . بولس قانوناً آخر وهو قانون اللاختيار» وهو غر اموس اتان كعلامة میراٹ 
لأولاد الوعد فيقول : «لكي شت قصد الله حسب الاختیار لیس من الأعمال بل من الذي 


عو ( رو وا ا من يؤمن فهو مدعو! ! 
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ویکرر ما قاله الله لوسى: «إني أرحم م أرحم وأتراءف على من أتراعف» ( رو۹ .)٠١:‏ فلا 
يستطيع أحد أن يفرض نفسه على الله بإدعاء ميراث جسدي: « ليس لن يشاء ولا من يسعى بل لله 
الذي يرحم» (رو١:٦١).‏ ورحة الله حاضرة وجاهزة بالاإان و بالامان فقط : « كل مَنْ يؤمن به 
لا بخزی.» (رو۳۳:۹) 


زاء ا اسزائل عصهة بالناموس ورفضة بر الله معن بالإيان بيسوع المسيح» قم الأمم 
ا ود آنه «هويرحم من يشاء ويمَسّي مَنْ يشاء ... لكي یناڌی باسمي في کل 
الأرض» (روه a‏ «ولكي يبيّن غنى محده على آنية رة (كفخاري يصنع فازة جيلة 
قد سبق فأعدّها للمجد التي أيضاً دعانا نحن إياها ليس من اليهود (الذين آمنوا) 
فقط ع بل من الأمم أنضاً کما قول في هوشع أيضاً سأدعو الذي ليس شعبي (الأمم) شعبي والتي 
ليت و ویکون في الموضع الذي قيل همم فيه (رواق الأمم) لستم شعبي أن 
بتاء الله الجي.» (روه COTY‏ 


2 ق. ا )من حیث ابتدأنا نحن فيقول: (... إن الأمم الدين لم دسعوا ٤‏ آثر 
1 ت بالا جان. ولكن إسرائيل وهو يسعى في أثر ناموس البر لم يدرك 
). الترجة هنا سقيمة وصحتها كالآتي : «وإسرائيل وهو يسعى في 
1 2 7 ت دلك بالناموس DY‏ فعل ذلك ليس 
لذلك فإنهم اصطدموا بحجر الصدمة (المسیح)» (رو :۴۲ ). 


ایی قر السح؛ وبدأ یتوه شم انه هو ارت 


اض ۸۹ و 
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بعود وينزعها منهم : : «ولكن ليس حسب المعرفة ) I OAD‏ ة التي دون معرفة إما تؤذى 
افص أو تؤدى الغر» ولكنها اذتھم واذت عيرهم . فعدم المعرفة 2 ظهرت ي کونهم جهلون 
معنى وقيمة e‏ لادا؟ لأنهم کانوا مشغولن وحصورین ي بر أنفسهم : «اذ کانوا عھا 
الله وبطلبون أن ثبتو بر أنفسهم» - يخضعوا لبر الله ) ND)‏ > فهي بديهية : كيذ 
i‏ ضه؟ والشغرل بزكية نض لا برف تمن القع ۵ وناي الغ 
الله . لذلك حمّدوا ف عيط الناموس لأنهم وجدوا ي أعماله الا مرا س ي e a‏ 
ذواتهم. مع أن الناموس وضعه الله لیوصل إلى بر الله فی الس 

الناموس هي المسيح للبر لكل مَنٌْ يؤمن.» (رو٠١:٤)‏ 


مع اناا بابلهارنة دحد أن الحصول على البر الذي بالناموس قانونياً تا 
كل أعمال الشاموس قانونياً» وهذا جعله الله في حيز ا محال بشهادة بطرس 
آباؤنا ولا نحن أن نحمله» ( کی ا ا 
الجاني الذي بالاإمان» الذي لا يكلف السات الا ال 
«الكلمة قرينة هتكن ف وى 0 


بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من e‏ ف .0 انوا ۸ 


کک 
Nip‏ 


OS 
قيا ر طا ي‎ 


َ ا 7 PNET ovr‏ 
ها فكرة عامة شرح رساله رومیه 


طريقه للشعب المختار ‏ بسبب تمسكهم الشديد ببر أنفسهم عناد ومقاومة ‏ وجد طريقه سهلاً إلى 
الأمم الذين تعرّفوا على المسيح مع أنهم لم يطلبوه» واستعلنوا فيه البرٌّ الذي لم يسالوا عنه ! 


الأصحاح الحادی عشر: 
««هکذا سيخلص جیع اسرابیل )). 


افد بولح يرتفع ٤‏ هذا الأصحاح إلى مستوى النبوة» E‏ هم شعب ايله القديم ہن 
ضلوعه» وفي تضرع كصلاة الرب في إنجيل يوحنا الأصحاح السابع عشر» يتكلم بصيغة الابتهال 
الواثق من الشعب الذي له «التبتى والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد وهم الاباء» ومنهم 
السيح حسب ال سد الكائن على الكل إا مُباركا إلى الأبد آمين» (رو١: ٤‏ وه)» الذين: «هم 
غيرة لله ولكن ليس حسب المعرفة» (رو١٠:٠).‏ ويسأل في يقين الإجابة : «هل عثروا لكى 
يسقطوا نهائياً ؟» يقول: « حاشا ...» ثم يبوح بالسر الذي استودعه الله في قلبه من جهة شعبه الذي 
أحبّه» كما استودع الله دانيال سر الأيام الأخيرة من جهة شعبه أيضاً» هكذا: 
ر اا الا خو أن تجهلوا هذا السر» للا تكونوا عند انفسكم حكماء» أن القساوة 
قد حصلت جزئياً لإسرائيل إلى أن يدخل ملؤ الأمم» ا سيخلص جي 
اسرائیل .)) (روا۱: ١۲و٣۲)‏ 


فبالرغم مما حملهم به ق. بولس من اسنات التي أت إلى حرمانهم من اطتعلات ار الله ٤‏ 
السيح يسوع» وبالرغم من وصفهم بعدم الطاعة والعناد والمقاومة و بالجهل وعدم المعرفة وتعسكهم 
بير أنفسهم» إلا أنه يستكثر أن يكون الله قد رفضهم لأن هذا عنده مستحيل: «فأقول: ألعلّ الله 
رفض شعبه؟ حاشا ... لم یرفض الله شعبه !!!» (رو۱۱: ۱و۲)» «فأقول ألعلهم عثروا لكي 
بسقطوا,. حاشا بل بزلتهم صار الخلاص للأمم لاإغارتهم . ») ))5 ENN‏ \\( 


فإن کان الله قد سمح أن تكون زلّة E‏ الأمم» آلا تكون هذه نبوة عما 
ي » ومن جيع ما جلب عليهم يعفيهم ؟: «فإن 
كانت زلحهم غنى للعالم ونقصانهم غنى للأمم فكم بالحري ملؤهم؟ . .. إن كان رفضهم هو 
مصالحة العالم فماذا يكون اقتباهم إلا حياة من الأموات .» (رو١١: ٠١‏ وه١٠)‏ 


تم يدجل ق. بولس في تصوير كيف نيت من إسرائيل ومن أصل ا 
وإسحق ويعقوب المباركة» الأحيال الأخيرة الرديئةء لتطعّم مکانها فروځٌ من أصول؛ الأ مم التي 


شرح رسالة رومية فكرة عامة 1 
يججج 
كانت بدورها مره ورديئة » ليصير أصلٌ واحد جي للانسان عامة » فتعود وتتم بركة الله لإبراهيم أن 
ي ابن له (نسله ۲۳۵ءمء) وهو المسيح تبارکت وستتبارك جیع الام . وحينما يدخحل ملؤ الأمم» 

تعود وتنفتح مراحم الله على الشعب المحبوب الذي وإن کان إلى « لحنْظة ترکتكِ (ولکن) وعراحم 
عفايمة ساحعك. فان الغضب حجبت وجهي عنكِ لحظة وبإحسان أبدي أرحمك» قال وليك 
الرب» (إش٤٠:‏ ۷و۸). والرب لا يخلف الوعد ولا ينسى الميعاد» لأنه ساهر على کلمته 
(إر١:١٠)‏ ليجريها» ووعده ي وسط السنين يُحييه (حب۲:۳)» «لأنه ممم أمر وقاض بالبر. 
لأن الرب يصنع أمرأً مَقَضياً به على الأرض.» (روه (YA:‏ 1 


ثم يلتفت ق. بولس للأمم ويقول محذرأً حتى لا يشمت أحد من يؤدبه الله لئلا يدخلوا تحت 
التأديب عينه: «فهوذا لطف الله وصرامته » أما الصرامة فعلى الذين سقطوا وأما اللطف فلك إن 
ثبت في اللطف» وإلاً فأانت أيضاً ستقطع . وهم إن لم بُ يثبتوا ي عدم الا مان سیطعمون» (رو١۱‏ : 
۲ ). ثم ال هذا هو واقع العالم الآنء عالم الأمم» تلك الأجيال الأخيرة» التي لم تشبت 
في الإ مان وجحدت الفضيلة وعبدت الرذيلة والفسق وجدّفت على الله وصنعت كل الموبقات؟ 


وهكذا يسجُل ق. بولس أجرأً ما تجرأً عليه بالنبوة التي أعطيت له» ويرسم تارا لإسرائيل 
والعالم يتحقق في ملء الأيام» وهوذا الآن بدأ يتحقق !!! 


فالأمم باتوا الآن على ميعاد مع التأديب والقطع ؛ 
واليهود وقفوا على استعداد للعودة!! 


الأصحاح الثاني عشره 
الملسيحي والياة اليومية )١(‏ 

بعد ما شرح ق. بولس في رسالته حال العالم من أمم و يهود» 

واستعلان بر الله في ملء الزمان» 

وکیف رفضه الیهود وقبلته لأمم» 

ثم ارتفع ق. بولس بالرؤيا والنبوة ورسم ما ستتمخض عنه أيام امستقبل بحسب قضاء بر الله 
الذي يغظي الأزمنة وكل الدهور لرجعة اسرائيل وخلاصهاء يعود بنا إلى بر الله المستعلن في المسح 
یسوع لیری ما توب علينا من تحقيق أعظم قدر من مراحم بر الله عل مستوى حياة يوم بيوم. 


فعلى قائمة الأعمال المتوحبة على مَنْ نال بر الله با مسيح» بوصي ق. بولس الإنسان السيحي أن 


يقم جسده ذبيحة عبادية : «فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة اله» أن تقدموا أجساد كم ذبيحة 
حية مقدسة مرضية عند ايله عبادتکم العقلىة .)) (رو٣١:١)‏ 


والسؤال لاذا بدأ ق. بولس بهذا التحديد: «تقديم أجسا دكم ذبيحة حية مقدسة مرضي عند 


ی 
الله ) ٩‏ 


هنا واضح أن إزاء ما قم المسيح ”جسده ذبيحة حية مقدسة مقبولة عند الأب“ فنلنا بها بر 
الله» هكذا لكي نستعلن قوة هذا البر في حياتنا اليومية العملية ونعيشه كل يوم» علينا أن نقدّم 
عبادة يوهية قوامها بذل الجسد على مذبح حب الله » بصلاة واعية إنجيلية » وتسبيح قلبي مزامر 
روحية وتهليل وشكرعلى الدوام. هذه هي العبادة أي الخدمة الليتورجية الناطقة - 
pe۷‏ ۷ا . فعوض ذبائح الناموس الحيوانية الخرساء التي تھ منها الحياة» يمم 
السيحي الذي نال بر الله في ذبيحة المسيح» ذبيحة عاقلة ناطقة بالخدمة في الصلاة الاإلمية اليومية 
سواء القردية أو الكنسية! هذا هو أول مفاعيل بر الله لتبرير الأنسان» أي لتقديسه . لذلّك سى 
ق. بولس هذه العبادة الناطقة ذبيحة «هقدسة ٠»‏ فالليتورجية اليومية هي ذبيحة مقدسة باسم 
المسيح للتقديس . 


وبعدها استطرد ق. بولس مباشرة ليفصل الذبيحة المقدسة عن ما للعالم لتبقى مقدسة: « ولا 
تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالىة 
الرضية الحكاملة» (رو۲:۱۲). هنا يرى ق. بولس أن المسيحي له شكل المسيح ولیس شكل 
العالم . فعليه أن يتغير كل يوم عمّا للعالم » من واقع عشرته للمسيح» فيتجدد ذهنه بكلمة الإنجيل 
والتأمل والحديث مع الرب. 


وعلى القارىء أن يلاحظ هناء وكأن ق. بولس يتابع الأإنسان المسيحي بعد خروجه من 
الصلاة والتسبيح وتقديم ذبيحة الليتورجية الحيّة المقدسة» اليواجه العالم في عمله اليومي الذي 
يفرض عليه الاحتكاك بجميع أصناف الناس الذين يكؤّنون « شكل » العالم . وهنا يطالبه ق. 
ان لا یکون له شکل العالم » لا لغته ولا مسراته ولا أسلوبه في التفكير والحكم على الأمور أو 
الس ری هنا زئ ق: ولسن أنه يتوجب على المسيحي أن یکون له ذهن جديد روحي يستلهم 
من خلاله ما هي إرادة لله الصالحة المرضية الكاملة التي ينبغي أن يتصرف مقتضاها في وسط 
العالم لیحتفظ بقداسته. 


سرح رساله رومیه فكرة عامة ا 
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وهکذاء عريري القارىء» تلاحظ أن ق, بولس إنما بحتب بإ هام فائی وصايا مترتبة بعضها 
عل بعض» کل منها له مبداأه وله غايته» والكل يحكمه بر اله الوهوب لنا ني المسيح يسوع ياء 
Cc : 1 1‏ . 


مشكدسة , 


ٹہ تکل ق بولس عن الإمان» كيف أن اله قسّمه على الناس بحسب مقادير قامات 
الروحية» فكل إنسان أعطي نصيباً من إيان له اختصاصه في موهبة معينة. وإن تقسيم الإمان 
وتنويع المواهب هو لغاية عظمى في عطية بر الله للإنسان حتى يتكامل الناس فيما بينهم » ويكمّلون 
عضهم بعضاً كأعضاء في جسد لتظهر كنيسة المسيح كقوام واحد متعدد الأعضاء وا لواهب في اتحاد 
وانسجام عملي بشمل جميع نواحي الياة بغرض استملان المسيح المالم تكميل خط اللاص 
العظمى بر الله . 


الأصحاح الثالث سره 


الملسيحي والعلاقات العامة (۲) 


الدولة - السلوك الأخوي - التسلح الخلقي الشخصي 
للاحظ تسلسل الوصايا البديع عند ق. بولس كمبادىء أساسية ني لاهوته. 


اللأول: العبادة كذبيحة حية عاقلة ناطقة . 

الثاني : الاستقلال الشخصي والتغيير المتواصل عن شكل هذا الدهر. 

الثالث: التحام ا مؤمنين عن طريق مواهبهم لتأدية الخدمة كجسد واحد منسجم . 

الرابع : العلاقات التي تربط الإنسان بالدولة. 

ا لخامس: الواجبات المفروضة تجاه الدولة» الجزية والحباية , 

السادس: السلوك الأخوي تجاه ا لمؤمنين عامة. 

السابع : عدم الاشتراك في أعمال الظلمة أو تدبر خطط لتكميل الشهوات. 
الدولة: 

ق ان الحكام هم یت تدبر الله وتوحيهه» وهم خدام الله » مرتبن من ايله » 
ولكن يوازن هذا المبدأ مبدأ آخر أهم : «ینبغی أن بُطاع الله أکثر من الناس» (أع:۲۹)ء بعنى 
أن الحاكم إذا طالب المواطن أن يدم له المبادة کأنه الله » أو تحبر وطلب أن لا عبد الله فمخالفته 
تصبح ليست حقاً فقط» بل وواجباً أيضاً. 


شرح رسالة رومیه ۸ 


۱14 فكرة عامة 


شرح رساله روميه 


فطاعتهم هى من طاعة الله » ومقاومتهم مقاومه لحدبر الله ء وکل من يقاومهم يقع حت دينونة 


الأعمال الصاخة ترفع الخوف من الحكام. 

الأعمال الشريرة يقابلها الانتقام . 

ا خضوع للحكام ليس عن خوف بل من أجل الضمير. فالا كرام لمَنْ له الاإكرام. 

الضرائب تشتؤفى بالكامل بحسب الحقوق التي للدولة : «الجزية لمَنْ له الجزية» الجباية لمَره له 


الحبایه.» (رو ۱٣‏ :۷) 


السيلوك الأخوي: 

«لا تکونوا مديونين لأحد بشيء» (رو٣١‏ :۸) لاوبقاء على الحرية الروحية الشخصية» فالدين 
مهما كان ينص من الحرية الروحية . أما ديون المحبة فهي جيدة» فعلىّ أن أحِبّ أكثر» حتى ولو 
کی إذا نشطت المحبة وكان ها السيادة فإنها تضبط كل السلوك وتمنع كثرة من 
ا لخطايا وتكمّل كل الناموس. 
التسلح الخلقي: 

الزمن يسرق الإنسان» فالساعة الأ هي دائماً ساعة يقظة للخلاص» والآن دائماً أقرب 
للخلاص من أمس. 

الإاضي في الجهالة هو ليل الإنسان» ونهاره جهاد. 


وقول ق. بولس: «فإن خلاصنا الآن فت ما کان حن آمتًا») (رو »)۱١: ۱٣‏ ېدو أنه کان 
بسبب إحساسه المبهم بأيام ضيق قاتمة في الاأفق. إذاً» فالخلاص قد فرب أو قد قرب كماله» وهو 
٤‏ هذا يجا كي الرب عندما قال: «ومتى ابتدأت هذه تكون» فانتصبوا وارفعوا روسكم لأن 
نجاتکم تقترب.» (لو۲۸:۲) 


الليل لأعمال الخزي في السر والخفاء» والنهار للسلوك بلياقة والتسلح بالنور أي بالصدق 
والصراحة والوضوح وأن يلبس الاإنسان صفات المسيح . والامتناع عن تدبير الأمور لاسترضاء 
شهوات الحسد. 


سرح رساله رومیه فكرة عامة 


الأصحاح الرابع عشسر: وجزء من الأصحاح الخامس عشر 


المسيحي والعلاقات العامة (۳( 
السلوك الروحي تجاه الضعفاء وذوي الأمزجة والعوايد والأفكار الرجعية 


السيحيه تقوم على الحرية » حرية أولاد الله بالروح» فلا جحکم أحدٌ على أحدِ» ولا يدين أحد 
أحداً آخر. ولكن المسيح» وهو حر أصلا من الجميع» أخلى ذاته وتواضع ووضع دينونة الآخرين على 
ذاته» ولم برض نفسه لتكميل عمل الآب من نحو خلاص الإنسان وصلاحه ومنفعته ووحدته معا 
وني الله. فالمسيحية بالرغم ما تدعو إليه من الحرية الشخصية» فهي تحمل هم الآخجرين وخاصة 
الضعفاء والمرضى والمساكين ليس في الجسد فقط ؛ بل وني التفكير والعمل والسلوك . لأن غاية 
السبحية هي وحدة الاإنسان» هي التجميع› والمسيح هو هو قوة التجميع› لدلك فهو النموذج 
الأساسى لحياة كل فرد وحياة الجماعة» هو النواة التي يتحتم أن يبني عليها كل إنسان نفه 
کل غيره. لذلك» فإن أخطر تجر بة تواجه المسيحي ‏ لاختبار مدى وجود ا لمسيح فيه هو 
مدى قبوله للأضعف ومدى بذله وحبه لبنيان الأخرين . 


لأنه بحسب وصية المسيح: إن سلّمتم وأحببتم و بذلتم من أجل الذين يسلّمون عليكم 
وميك ويبذلون من أجلكم» فأي فضل لكم؟ فالعشارون وال خطاة يصنعون ذلك (مت ٠‏ : 
٦‏ وV(.‏ 

والقديس بولس يتبع نفس الط الروحي: «فيجب علينا نحن الأقوياء (با مسيح فيتا) أن 
نحتمل أضعاف الضعفاء ولا رضي أنفسنا. فليْرّض كل واحد منا قريبه للخير لأجل البنيانء لأن 
السيح أيضاً لم رض نفسه ..» (رو۱: ١د۳)»‏ «اقبلوا بعضکم عقا کا اك السيح أضاً 
قَجلَتا جد ال » ( روه :۷).ویعوڈ ق۔ بولیں ونع عن الغاية التي ينظر إليها من وراء هذا: 
الگ إله الصبر والتعزية أن تهتموا اهتماماً واحداً فيما بينكم بحسب المسيحج يسع» لکي 
تمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بنفس واحدة وفم واحد.» (رو٥۱:‏ ٥و٦)‏ 


هذا هو منتهى ارادة اله والمسيح وق ! بولس من نحو الام !! أن ترق الأمم أصواتها باتحاد 
تسبح الله !! 


ويستشهد ق. بولس بالاأنبياء لإ ثبات قصد الله هذا : 


n‏ فكرة عامة شرح رسالة روميه 


4 «من أحل دلك سأحمدلك ي الأممء ورل لاسمك!!» ( رو٥ )٩۹:۱‏ 
+ «تهللوا أيها الأمم مع شعبه (اليهود).» (روه٠:١٠)‏ 


وهنا ينكشف ضمناً أن هذا الأصحاح بكامله كان وقتئذ مكرساً للوحدة بين الأمم واليهود 
المحتصرين . 
+ «سبحوا الرب يا جيع الأممء وامدحوه یا یع الشعوب.» (رو٥۱:١۱)‏ 


بهذا يفرح ق. بولس ویتهلل أيضاً وکأنه مجد ال بخدمته للامم کمقدم ذبائح› معتبراً أن 
تسابيح وتراتيل الأمم هي الذبيحة الجديدة غير الدموية» الذبيحة العاقلة الناطقة عوض العجول 
والتيوس» وأن الرب أقام ق. بولس كاهناً للأمم لكي يدرّبهم على تقديم هذه الذبائح ويشترك في 
تقديها له: «ححخى أكون خادماً ليسع المسيح لأجل الأمم مُباشراً لإنجيل الله ككاهن» ليكون 


قربان الأمم (تسابيحهم وعبادتهم ) مقبولاً مقدساً بالروح القدس.» ( رو۱ )۱١:‏ 


بهذا يخم ق. بولس تعاليمه الاإلمية في هذه الرسالة المباركة 
الشاملة عندما يصل إلى منظر الأمم وجيع الشعوب مع اليهود المسيحيين 
وهي تسبح وترتل له وللمسيح في كل أنحاء الأرض» مُقَدّمة ذبائحها 
بالحمد» قرباناً مقدساً ليل نهار. 

أما تعليقنا على رؤية ق . بولس هذه فنقول: نعم » قد تم » ولا یزال 
E‏ 


نقة الأصحاح الخامس عښر: 


يوضح ق . بولس حدود الخريطة التي بشر مدنها من أورشليم إلى أقصى حدود اليونان الشمالية 
الكراتة فوشا أنه اغد دا عدم خدمة أي مدينة سبق أن خدم أو کان يخدم فیها رسول آخر» 
و يقصد رسل الختان. والسبب في ذلك هو أنه ألم يكن يقبل أن يرسي الإمان بحسب إنجيله» أي 
إنجيل الغرلة» أي البشارة با مسيح دون الناموس والختان والسبت أو أي من عوائد اليهود» ويكون 
غیره من رسل الختان في نفس الوقت قد أرسى إنجيل المسيح على اسس يهودية . وطبعاً لم يکن هذا 
من فکره أو من مزاجه ان ولكنه التزاماً بطاعة حدود الأمر الذي كلَفه به المسيح الرب من 
السماء: «اذهب فإني سارسلك إلى الأمم بعيداً.» (أع۲۲:٠۲)‏ 


شرح رساله رومیه فكرة عامه ۱۹۷ 


ا e‏ س ڪڪ ڇڪ ا 


ثم يكشف ق. بولس للموجودين في رومية عن نيه في الذهاب لتبشير أسبانيا وأنه يود أن مر 
بهم في طريقه ليها . 


ا يوضح ي أنه آثاء كتابته هذه الرسالة كان يعد العدة للعودة إلى أورشلیم من 
رحلاته ى اليونان حاملا مساعدات لفقراء أورشليم » وأنه محرد أن 5 للقديسين هناك سوف 
بنطلق إليهم . ولكن للأسف فقد تأتي الرياح با لا تشتهي السفنء فقد تعؤق في فلسطين سنتين 
اھا ا ٤‏ سجن فيصريه» وصحيح أنه غادرها إلى رومية ولكن هذه الرة سفيراً ل 
سلاسل !! 

وهنا ختم ف . بولس رسالته . 


الأصحاح السادس عشر: 


وقد سبق أن تكلمنا عنه في صفحة ٠٠‏ و ١١‏ »› كما سنعود إليه بالتدقيق في معرض الشرح 
للأصحاحات. ولكن الآن الذي يهمنا هو روح هذا الأصحاح الذي يزدحم بالتحيات وإرسال 
السلام المعظر برائحة المسيح» والشهادة» والأسر» والخدمة» ووضع العنق من أجل المسيح» وماذا 
مكن أن نستخلص منه فيما يختص بوضوع الرسالة وهو الان ني المسيح وعمله. 


ويكفي أن نضع أمام عبن القارىء العلاقات المذكورة في هذا الأصحاح سواء بين الأشخاص 
والمسيح أو بين الأشخاص وق . بولس أو بين الأشخاص والكنيسة» لنرى مفاعيل الإعان والرح 
الفائضة بغنى من هؤلاء الأشخاص والتي تنم عن علاقات إعان وثيق وحب عميق وإيار الآخرين 
على الذات والبذل حتى السجن وا موت» مع الفرح المتهلل ني الالام والرضى والشكر بالواقع ا 
+ خادمة الكنيسة» تقبلوها في الرب كما يحق للقديسين ‏ صارت مساعدة لكثيرين ولي انا 
انشا( رو3 ١و‏ 
+ «العاملين معي في المسيح يسوع» اللذين وضعا عنقيهما من أجل حياتي » اللذين لست آنا 
وحدي أشکرهما بل أیضاً جیع کنائس الأمم.» (رو٦۱:‏ ٣و٤)‏ 
+ «حبيبي الذي هو با كورة ”سيا“ للمسیح.» (زو٦۱:٠)‏ 
+ تبت لأجلنا كثيراً. 
+ نسيبيّ المأسورَيّن معي اللذين ها مشهوران بين الرسل . وقد كانا ي المسيح فلي 
+ حبيبي ي الرب. 


4 فكرة عامة شرح رساله روميه 


+ العامل معنا في السيح . 
+ المركى في المسبح. 

4 الكائتيّن فى الرب. 

+ التاعت فى الرب. 

+ المحبوبة التي تعبت كيرا في الرب. 

۳ الختار في الرب. 

لوا بكم عل بعض بقبلة مقدسة» كنائس المسيح تلم عليكم . 
+ طاعتكم ذاعت إل الجميع. فأفرح آنا بكم . 

+ وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعاً. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم آمين. 
۶ صلع غلیکه ق ارب 

+ مضيَقفي ومضيّف الكنيسة كلها. 


من هذا العرض المزدحم بالعلاقات التي تحكي عن مدى عمق وترسخ الاإان ا لمسيحي في 
الجماعة المذكورة وبلوغ حالات نادرة من الحب الباذل الفادي المُذهل للعقل: «وضعا عنقيهما 
من أجل حیاتی» ( و6 تخت بكل قوة ووضوح العلاقات التي کانت تر بط بولس 
الرسول بهؤلاء الأحباء الأوفياء الأمناء على أساس المسيح وبر لاان الذي نالوه وقوة الفداء التي 
تخالغلت قلوبهم وملأت حياتهم فعلاً وعملاً. فحينما كانت تتكلم الكنيسة في العصور الاؤلى عن 
«أشركة القديسين» كانت تتكلم من واقع حي !! فهذه هى صورة واقعية ناطقة للحياة الجديدة 
الجماعيه بين المسيحين . 


وحيتما وصف ق. بولس هؤلاء المؤمنين الأمناء الأحباء بأنهم بثابة أعضاء متوافقة في جسد 
واحد يغتذي من جسد المسيح ودمه» بل هو هو جسد المسيح ؛ ؛ فبولس الرسول لم يكن حالاً ولا 
متأملا ني ما وراء الطبيعة» بل كان ناظراً إلى مل حية هي التي أوحت إليه بهذا التعبر. 


هكذا جي ء الأصحاح السادس عشر في رسالة رومية كختم صدقهاء أو تصديقاً لكل ما جاء 
فيها من مفاخر إيان المسيح وعمله وحبه ٠‏ فإن كان بين الذين يسلّم عليهمق. بولس في روما مَنْ 
هم رسل للمسيح» كانوا في المسيح قبل ق. بولس» إذاً فكل ما قال ق . بولس في الرسالة إليهم هو 
على مستواهم . وإن كنا عند قراءة قول ق. بولس عن دعوة هذه الأمثلة الرائعة حقاً ليكونوا: 
««رعيّة القديسين وأهل بیت الله » (أف۱۹:۲)» بعد أن کانوا غر باء عن المسيح والموعد و بلا 


شرح رسالة رومية فكرة عامة ۱۱۹ 
O O aaa aS‏ ا ب ال ل 
إله في العالم» فكنانستكثرهذا عليهم وعلينا» ولكن الآن وبعد أن استعرضنا حال هن 
الحماعات التي اعتمدت فلہىست السيح عن حق وفعل» لا نعود نستكش بل نصدق ونبارك عله 
ونبكي على حالنا. 


ولا يفوتنا أن نلقي نظرة على حال الرأة ي روما وعند ق. بولس والمسيح وني القرن الأول 
للمسيح» ونحن لا نكاد نصدق ما نرى . فالمرأة استوت على مركز مرموق في الكنيسة وعند الرسول 
والمؤمنين. فماذا كانت ومَنْ كانت في ذلك الزمان الأول ؟ كان مركزها خادمة أي شمَاسة عاملة 
في الكنيسة» ولكن « كما يحق للقديسين»» تساعد الكثيرين وق. بولس أيضاًء عاملة مع بولس 
الرسول. عمل ق. بولس في الأمم لتقديم قربان الأمم » ليكون قربان الأمم مقبولاً ومقدساً بالروح 
القدس» فوضعت عنقها من أجل حياة ق. بولس» افتدت رسولاً من موت !! شُكرها على فم 
الرسول» كذكصولوجية تقرأ في الكنيسة في كل الأمم ني جيع كنائس العالم !! ولا كنيسة ني 
بيتها مع رجلهاء وعلى القارىء أن يعود إلى الآية الثالة في الأصحاح السادس عشر ليقرأً اسم 
برشُکا أو بريسكلا مذکوراً قبل اسم زوجها أكيلا ليفهم أنها كانت روح كنيستها التي كانت 
تصرف عليها من عرق جبينها ! ! 

« ومریم » التي تعبت من أجل ف. بولس نیرا وكأنها أخذت وظيفة مرا ا 
السيسح فحمعت الحب والطاعة والندمة معاً. وهكذا تبدو المرأة ي شخصية « برسيس » عند ق . 
بولس محبوبة وذات أتعاب في الرب! 

وهكذا تحمل رسالة رومية تكرماً لائقاً ووفاءٌ صادقاً واعترافاً بفضل المرأة على الكنيسة الاوى 
للأمم !! ويڪفي أن يون فضل المرأة ٤‏ رسالة رومية أن «فيبي » اللأخحت هي التي حلتهاء ويا 
مول لها على مركب شراع› سافرت فيه من كورنثوس باليونان عَبْر بحر إيجة وأدريا والمتوط 
لترسو ني أوستيا» بعد سفر مضن مدة أسبوعين على الأقلء وني أحسن الظروف. لقد احتلت قيبي 
عد 3g‏ بولس مركز ا مجدلية عند المسيح» ومن ذا يقرأ رسالة ق. بولس الى أهل رومية ولا يذكر 
اسم فيبي و کل العالم تذکاراً ها ؟!! 
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۷١:١ [‏ ] الافتتاحية 


+ «بولس عبد ليسوع المسيح » المدعو رسولاً » المُمرز لاإنجيل الله 
+ الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة» 
+ عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد» وتعيّن ابن الله بقوة من جهة 
روح القداسة بالقيامة من الأموات. 
+ يسوع المسيح ربنا الذي به لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لاإطاعة الإمان في جيع الأمم. 
+ الذين بينهم ك اتا مدعوو يسوع المسيح › 
+ إلى جيع الموجودين في رومية أحباء الله مدعو ين قديسين» 
+ نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح». 


من مطلع الرسالة يؤكد ق. بولس أنه يكتب من واقع تعبده الخاص للمسيح» ومن م ركز دعوته 
وا قى أن كوت له شىء من وراء هذه الرسالة» ولكن يذكر اسمه أولاً ليحمل مسؤولية 
oe A‏ المسيح . كذلك لا ينهي الاي 
الاو إلا بعد أن ببرز موضوع الرسالة بأ كملها ويردًها إلى أصلها ومنبعها : إنجيل الله ! ڈ ثم يقدم بعد 
ذلك السيح › الذي هو بالأساس موصوع الاإنجيل ومادته وغایته› أو ٤‏ طببعته التى حمل الصورة 
البشرية بصفته إنساناً يهودياً» من نسل داود» والتى تحمل أيضاً حقيقته الالمية «ابن الله»» عققاً 
ذلك من قيامته من الأموات» الأمر الذي لا يأتيه بشر. هذا هو يسوع المسيح عند ق. بولس الذي 
ټټکرر نه إنسات يحمل كل ما للإنسان» وهو الاله الذي له کل ما لله بان واحد. الذي فيه أراد 
الله أن بحقق للإنسان ما لم يَستطغه الاإنسان» والذي به أخذ العالم اتجاهه الجديد نحو الله وقاد 
البشرية في موكب نصرته نحو السماء موطنه الدي ن کل مارا ا 
ر على عالم الشر والخطية والجسد! مانحاً صفته الاو «القدوس» لکل مَنْ امن به» صائرا 

هر القدوسن البکر بين إخوة قدیسہن کته کار الله المقدس . 


ج س ك العامة أن ق. بولس قصد مدد أول الرسالة أن يكشف عن طبيعة 


NI1 


شرح رسالة رومية 


عليه امسر إليهم » ومن طبيعة الكلام يتضح تاماً أنه يتكلم للجميع . وهو لا بخص مين أو يهوداًء 
a 2 e‏ 


الذي ا ف ا ۳" 7 و۷). 


۱:۱ «بولسش عبد ليسوع المسيح المدعُو رسولاً المُفرَزلإنجيل الله». 
«بولس عبد ليسوع المسيح » : 


عبد 505۸05 » والقدیس بولس لا یرید أن يتصاغر بل یرید أن يرفع سيده» يرفعه إل أقصى 
قمة بمكن أن يرفع الاإنسان إليها أحداً ليحتل مركز «المعبود» . والعبودية قد تأتى قسراً أو اسر 
ولكن عبودية ق. بولس وقع فيها حباً» وما أعجب الحب إذا بلغ حد العبادة» وما أعظم العبادة إن 
كانت عن تباريح المحبة. صحيح أن لقب «العبد» لله والمسيح يلتزم به أي إنسان» ولكن ق. 
بولس کان یتباهی»به! كعبد مشترئ بشمن فمن ليصراآل الأند مؤقتا عل درف يل !ا 


کان في القديم» و بحسب تقليد الرومان» أن الذي يكون له عبد أمين وأراد أن يحرّره» يعطيه 
أن حمل في نهاية اسمه لقبه الشرفي الخاص» كما سنسمع ني الأأصحاح )۱١(‏ حينما يذكر ق. 
بولس بعض العبيد المحرّرين باسم «أهل أرشتو بولس»» « ھل نِزکیسوس»» کما یذ کر أيضاً ي 
نهاية رسالته إلى فيلبي «أهل بيت قيصر»» هؤلاء كلهم عبيد أعطاهم الأمراء العظام شرف 
سمھهم ف أا المسيح فقد أعطى حسده ودمه» أعطى بنوته له !! أعطى روحه القدوس كعر بون 
میراث ي محد الله . 

إن أعظم شرف يمكن أن يناله إنسان على الأرض ا دی ادما ارب ی ا ا 
الذي رفع من قدر بشرتا التي وقعت تحت ذل وهوان الخطية» «ليجعلنا ملوکاً وكهنة لله أبيه» 
(رؤا:٦)»‏ كيف وماذا؟ بخدمة اسمه وحمل صليبه والاعتراف بر بو بیته ! 


والقديس بولسن كان يشعر مهمة الرسولية بكل دوافعها الإ مية . اسمعه وهو يقول : (إذاً نسعى 
شتا عن السيم كان الله بعظ بنا» نطلب عن المسيح : تصالموا مع الله» (۲ كوه : (Ye:‏ 
فوظيفة الرسول تعني عند ق ل ان ا عا الله وهل اسم المسیح (أًع۹:١٠)ء‏ دار 
بالروح القدس المناداة بالاإمان. بهذا الأحساس الشديد كان ق. بولس يحدم ویتکلم ویعظ 
«فإني وإن افتخرت شيعا أكثر بسلطاننا الذي أعطانا إياه الرب لبنيانكم لا ا ال 
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« ليسوع المسيح » : 
e‏ هو الاسم الذي تعيّن له من الاب بم اللاك ليعني «مُخلّص» ( م 

فقد أعلن الله عن عمله في اسمه» وهي كلمة أ رامية من مقطعن «ياه) = يهوه أي الله ن 
م هوشعنا أي خلّصنا. وعلى القارىء أن يلاحظ مسار عمل الله من خلال الأسماء» فيشوع الأول 
عد ری اعطی أن يُدخلهم كنعان ويقسّم مم أرض الميراث ويريحهم . وها يشوع الجديد» أي 
«يسوع»» بحقق بالروح ما عجز عنه يشوع الأول بالنسبة للأرض. وسفر العبرانيين يكشف عن هذه 
امقابلة البديعة : «لأنه لو كان يشوع قد أراحهم لا تكلم بعد ذلك عن يوم آخر» (عب٤‏ :۸)» ذاك 
کان عبداً وخادماً وسی» وهذا ابن الله . 


«المسيح»: من الكلمة العبرية «مسيًا» أي ممسوح بالدهن من الله» والمتنبًاً به هکذا: «من 
أجل ذلك مسحك الله إلمك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك» (مزه) :۷). وقد عرفت البهحة بعد 
ذلك بأنها صفة القيامة هكذا: «تعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات» 
(روا:٤)»‏ «لیکون هو بکراً ن إخوة کثیرین . ):( رو۸ :۲۹) 


««المدعو رسولاً» : 

رسول 0610204 بالعبرية shaliah‏ وتعرف وتنظق بالعر بي «سلیح »('). لقد ” دعي 
بتكليف“ باختيار صادر من فوق: «الذين سبق فعينهم » فهؤلاء دعاهم أيضاً. والذين دعاهم 
فهؤاء برّرهم أيضاً . والذين بررهم فهؤلاء مخدهم أيضاً » (رو۳۰:۸). فهو رسول بالأمر» والامر 
صادف هوی في نفسه» فتقبّله لیکون له حیاة ! 


+ «من ثم أيها للك أغريباس لم أكن معانداً للرؤيا السماوية .» (أَع۲۹:١٠)‏ 
لقد باتت دعوة الرسولية عند ق. بولس أعز وأثمن ما ملك في حياته» إذ اعتبرها تكليفاً 
سماوياً آتياً من الله الآب والمسيح راسا : «بولس رسول» لا من الناس ولا بإنسان» بل بيسوع 
السيح والله الآب الذي أقامه من الأموات.» (غل١:٠)‏ 
« المُفْرَز لانجيل الله»: 
المفرز: dpm ptoHévOoG‏ 
ف. بولس يتلاعب بالألفاظ مهارة روحية» فالفريسي كلمة عبرانية تفيد المفرز أيضاً 


(1) فنقول باللغة العربية القدية : الرشل السليحون الأطهار وهي جرد تكرار لكلمة «رسل». 


وو و ص ص ي .__._._ ` ` 


شرح رساله رومية NS‏ 
٣٣‏ 


«فریزي» . فهو وإن کان قد صار فريس - أي أفرز نفسه حسب عبادة الآباء الأضيق لان 
کان طريقاً نسكياً وتعليمياً قائماً على الحرف والتدقيق الناموسي الشديد إلا أنه قد افر رهن الله 
بالروح وهو في البطن» وتخصّص لمل إنجيل الخلاص حسب عبادة الروح الحر ا لمتسع. فهو وإن 
كان قد أفرز نفسه للناموس» إلا أن الله سبق وأفرزه وهو ي البطن لاونجیل! (غل۱:٠٠).‏ 


وحن تسى هده الكلمة «أفرن») مره أخرى من صوت الروح القدس نفسه: ((فال الروح 
القدس افززوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه.» (أ٘ع٣ E‏ 


الاك من الهم أن نص 0 («(مدعو» مع كلمة ««المفرز». فالدعوة من فوق من الله 
والاإفراز من بین الناس» فالسلطان إهى والعمل بشري . 


ق. بولس اح بدعوته دان دعاه الرب من السماء _ أنها بدأت منذ زمن بعيد مع 
ا ء الأحباء لن کان یھیم بهم ق. بولس ویتہڈ > فرنين الدعوة لاإرميا النبي 
کان ر ٤‏ أده وکا يتس على نغماتها دعوته التي ته من السماء: «فكانتت كلمة الرب 
إلى قائلاً قبلما صورنك في البطن عرفتك» وقبلما خرجت من الرحم قدسنّك» جعلّك نب 
للشعوب » (إرا ٤:‏ وه). هذه اختصرها ق. بولس فيما بخص نفسه في كلمات قليلة حتى تفوت 
على القارىء» فهو يخجل أن يعلو إلى قامة إرميا: «ولكن لما سَرّ الله الذي أفرزني من بطن أمي 
ودعاني بنعمته ...» (غل .)٠٠١:١‏ ولكن الروح ينطق بانطباق الدعوةء والإ مام يركز على كلمة 
«الشعوب»؛ فإرميا إن کان قد تنباأ» فالقدیس بولس خدم!! والقدیس بولس حاول أن يتلاق 
كلمة «قدستك» عند إرميا فجعلها عنده « أفرزني »» ولكن المعنى والمبنىَ واحد تاماً. والعجيب 
كما سبق وقلنا ‏ أن الكلمة العبرية المقابلة لقوله «أفرزني» هي قريبة جداً من العربية وأقرب 
الى كلمة «فريسي ») (۲۳5» . 


فال أفرزه من بطن أمه» لیکون عَلّماً بین جیله» وليحمل لواء لام عل د بن 
أجيال بني إسرائيل !! أما هو فأفرز نفسه وامتهن الفريسية _ دون أن يدري ليستقصي منتهى 
قوة الناموس » استعداداً لليوم الذي ينخيه فيه من مسعى الخلاص فيبلع الناموس على يديه منتهاه ! 


۰ 1 کے و و - 

ونظرة ق. بولس إلى حياته في ضوء اقتناعه أن اله أفرزه من البطن»ء هي أن الله كرس حياته 

برمَتها . فإن کان قد کرّسه من البطن فقد کرس مولده في الشتات» وصبوته ی طرسوس » ٠‏ 
د رل غ ايل لقد وقعت على ق. بولس كلمة الدعوة العليا من اله وهو ف البطن» حيث 


ENS ۱۲٢‏ شرح رساله رومیه 


ا كاناء سبق فاع عده: «رلأن هذا لي إناء تار لیحمل اسمی ي أمام أمم وملوك وبني 
سرائیل )» (أع٠ KN‏ و سب دعسره» کان ری کلف اعد الله س ناح ' : «لکي يبين غِتَى 
ا رحة قد سبق فأعدها للمجد. التي أا دعانا نحن اها ...« )روA: (Yt,‏ 


«لانجیل الله »: 
الانجيل ۷٥۸٤بب»0ء‏ «البشارة ا مفرحة» كترجة لنص الكلمة» و بالاإنجليزية 1ءعءه6 وهي 


من مقطعن هه (الله) + 11ءصء (ينطق). والبشارة ا مفرحة تجمع بين موت المسيح وقيامته» وكلا 
الحدين هما للفرح: «الذي أسلم من أجل خطايانا» وأقيملأجل تبريرنا» (رو٤ .)٠٠:‏ وبهما 
معاً نلا العتق والحرية ثم البر. 


وكلمة « الأإنجیل ») هي الىشارة (« |یفانجلیول) » واردة بالعهد القديم ى إشعياء ولکن ى صيعه 
سم القاعل من : (یشش» . 

+ «عل جبل عالي اصعدي يا مبشرة 001۷81146۷٥١‏ صهيون» ارفعي صوتك بقوة يا 
ر اورشلیم» ارفعي لا تخافي» قول مدن يهوذا هوذا إلهك» هوذا السيد الرب بقوة بأتي» 
وذراعه تحكم له» هوذا أجرته معه» وعُمْلَتَةُ قدامه» كراع يرعى قطيعه» بذراعه يجمع 
الحملان» وف حضنه يحملها ويقود المرضعات .» (إٍش۰٤: )١١۹‏ 


+ «ما أجل على الحبال قدمی اشر EÛaYYEALKOHÉEVOU‏ „ | ل بالسلام› PU e‏ 
الخبر بالخلاص» القائل لصهيون قد مَلَكَ إلهك .» ( إش ٠٥۲‏ :۷) 


هكذا عرف ق. بولس الإنجيل من دراسته السابقة أنه بشارةالخلاص التئ أعطي أن يخدمها 
ويعالن بر الله فيهاء وأن موضوع الإنجيل ومضمونه بحسب رؤية الأنبياء وإشعياء في القديم هو: 
««هوذا السيد الرب بقوة بأتي» 2 ملك إلهك» « فومي استنیري ))۰ ( عهداً جدیداً»» 
«أسکب من روحي على کل یشر)) » «بخرج احق ال النصرة»› «أبصَرَ نوراً عظيماً » (۲ ( 


وليت القارىء يقف كثيراً عند اقول ق . بول ٠وهويصف‏ الاإنجيل أنه «إنجيل ألله»» فهذا 
هو أحد مفاتيح فهم لاهوت ق. بولس. فالله مصدر الخلاص بيسوع ا مسيح » والبر هو بر الله ي 
السيح يسوع» وا موت هو طاعة لأمر الله الآب» والقيامة هي بقوة الله » والصعود هو: « رفعه الله 
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سرج رسا رو EEE‏ 


اإبغا واعطه ايمافوف كل امستم»(۲)(فی ۲ »)٩‏ والجلوس هو: «اجلس جن میتی) 
(عب »)۱۳:١‏ وحتى حلول المسيح ف القلب بتأبيد الروح القدس ني الإنسان الباطن اا 
((غنی حده (مححد الآاب).» ( أف CME‏ ) 

ولکن بلزمنا هتا أن نوضح 2 القاریء أھمیۃ اختيار المسيح بولس بطريقة فائقة وإعجازية 3 
للبشارة بإنجيل:الخلاص للامم بل واعية إنجل E‏ 
الانجيل الوحيد الذي أنهى على اعتبار الناموس قانوناً للعبادة» بل ناه كل ام طا 
وألغى السبت وأبطل الختان» وهكذا فتح طريق العبادة والخلاص للأمم بلا قيود: «لستم تحت 
الناموس بل ت النعمه)» (روآ:٤١)›‏ «لا شیءَ من الدینونة الآن على الذين ھہ ی المسيح 
يسوع » السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح (المسيح).» (رو۸:٠)‏ 

ثم لو ينتبه القارىء» يفهم في الخال لاذا أراد ق. بولس أن يبشر أهل روما بالإنجیل وهم 
مؤمنون» وإمانهم مشهودٌ له بحسب تعبير ق . بولس ؟ أليس ذلك لكي يرفع عن كاهلهم التزامهم 
بالناموس والسبت والختان ومعظمهم من الأمم ؟؟ فمن أجل هذا فقط كان يشتاق ويصلى ويطلب 
من الله وينتهز كل الفرص» لكي يذهب إليهم ليبشرهم بالمسيح لوا من التاموس إوالسببت 
والختان وبقية عوايد اليهود التي عطلتهم عن الإعان. فلمَا لم يستطع الذهاب فواً أرسل هذه 
الرسالة إليهم» إلى أهل رومية» لتكون هم إنجيلاً يصحح ما استلموه عن الإعان والعبادة من 
اليهود المتنصرين . 


(«الدي سبق فوَعَد به بأنبیائه فی الكتب المهدسة». 


ق. بولس ينبه أذهان الأمم أن الإنجيل الذي | ستژمن عليه والذي نادي به الآن مم قد 
و اشناساتة مد البدى ب ونظر باستعلاات الا اء ی بعد نبي» ٠‏ كتسليم الروح لأجيال 
الدهور السابقة» فهو إنجيل الله المرسوم منذ الأزل كسرٌ مكتوم» قد وهب لرسله القديسين وأنبيائه 
بالروح أن يبوحوا بسرّه فيما حص خلاص الأمم: « الذي ی أجیال ان عرف به بنو البشرء 


كما قد أعلن الآن لرْسله القديسين وأنبيائه بالروح» أن الأمم شركاء في الميراث وا جسد ونوال 


موعده في المسيح بالانجيل» الذي صرت أا خادماً له حسب موهية نعمة الله العطاة لي حسب 
فعل قوته . )) (أفم. (Vê‏ 


() الاسم الذي هو«فوق كل اسم» هو «(رب لجد اله » . فهو لا یعادله إلا اسم ال !!! فهو أعل من اللائكة لأته رب . 


اللائكة وکل اسا 


Eg,‏ شرح رساله ر وميه 


ق. بولس هنا يعطى الانطباع العام أن لإنجيله بالعهد القديم صلة وصلات» وسوف نرى كم 
بستمد إلماماته من أفواه الأنبياء الملهّمین: «وأرواح الأنبیاء خاضعة للانبیاء. » (۱ کو٤ )١۲:۱‏ 


والقديس بولس حينما يقول : «الذي سبق فوعَد به »» فهو يلقي الضوء على الاإنجيل كله أنه 
تحقَيو لوعد اله» وحتى الروح الذي يتکلم في فمه هو « روح الموعد القدوس» . وهكذا بقف 
E‏ ا ا الهاماته 
ليربدوا الواقع صدقه ونباته : «لان کل ما سبق ی فکَتَبَ ۾ کت لال تعلیمنا» حتى بالصبر 
TT‏ 


۱ «عن ابنه» الذي صارمن نسل داود (من جهة) حسب اجسد». 


««عن ابنه)) : 

شبه جملة تحمل في طياتها كل الإنجيل وتعبّر عنه !! ق. بولس هنا يضع التقليد الكنسي 
أمامنا» مره واحدة» كحقيقة لا تحتاج إلى 0 هو الابن الذى تحققت فيه كل مواعيد 
الله : «لأن مهما كانت مواعيد الله فهو فيه العم وفیه الآمین لمجد الله بواسطتنا» (۲ كوا »)٠٠:‏ 
لكن الترجة العر بية هنا سقيمة» وصحتها كالآتي: «لأن كل مواعيد الله تجد فيه تحقيقها بالتَعَم» 
وفيه أيضاً نقول آمين» . 


وقول ق. بولس هذا القول المختصر «عن ابنه» يبدو لكثبر من الشراح أن ق. بولس قصد 
هكذا أن يضع هذا التعريف أمامنا بدون شرح . ولكن الحقيقة أن شرح «عن ابنه» يأتي مباشرة 
فيما يتبع من الكلام » سواء ما بخص ناسوته أو لاهوته ني وضعهما الاستعلاني كمسيًا ملك إسرائيل 
وكالاين الرجنه ملك الوك ورب الأزناكت: 


ولکن في قول ق. بولس «عن ابنه» أي ابن اله إشارة صرجحة عن سبق وجود المسيح في 
علاقته الأزلية بالآب بحسب لاهوت ق. بولس الذي أوضحه في مواضع أخرى : 
© دت اد اریل انه ی شه جد الط .ا (رو: ۰-1 
+ «الذي لم يشفق على ابنه» بل بذله لأجلنا أجعين» كيف لا بَهبنا أيضاً معه كل 
شيء.) (رو۸: ۳۲) 
+ «لا جاء ملء الزمانء أرسل الله انه مولوداً من امرأة مولوداً تحت الناموس.» (غل )٤: ٤‏ 


وني كل هذا لا ينبغي أن يغيب عن بالنا أن ق. بولس وهو ني افتتاح رسالته إا يضع الخطوط 


شرح رساله رومیه روا : ١س۷‏ 
۲۹ 


الاساصة E‏ بإنجیل الله 2 E‏ أنه «الاآین»» الدي وان کان قد عد فهو الباقي 
اکما هو ابنا له كما هو مد الارل . لذلك يتحتم أن نفهم كل ما يقال عن الاين عل أسا ا 
ابن الله. فقول ق. بولس: «ابن الله الذي صار»» > فكلمة «صار» هنا يتحتم أن تفهم عل 
ا 4 ان الله وأنه نه بقي ايتا قه بعد ان عار ل ا ا ومن الوحه الآخر 
OEE NE EE‏ بولس أن إنجيل الله الذي ينادي به به هو بان واحد إنجيل ابن الله الأزل» فهر 
يعطي اعتبارا | اذا هو قد أفرزمن البطن وارسل بدعوة سمائية القيام بهذه الهمة العظمى. 
فالقدیْس بولس دائماً أبداً ير بط علو شأن رسالته بعلو شأن الذي ارسل من أحله. 


««الدي صار من نسل داود حسب الجسد»: 

yevopıévov : صار(‎ «« 

وضعها ق. بولس لتأتي في المقابل مع «تعیّن » ۵006۷۲٥‏ › فھو وإِن کان قد صار من 
نسل داود» فهو هو الذي تعيّن آنه هو ابن الله » وهذا ما سيجيء في الآية القادمة . فهنا « صار» 
ا انتقل من حالة إلى حالة أخرى("). (والأفضل أن يقال أنه أخذ حالة جديدة على حالته 
دون أن تزيد عليه شيئ أو تنقص منه شيئ شأن المطلق الأزل. فا مطلق لا ينقص ,ولا يزيد فهر 
الكل» والكل في الكل» وملء الكل . والكل لا يزيد ولا ينقص لأنه كل الكمال)» دون أن يقد 
ما له أو يتغير عما هو علیه» على أساس أنه ابن الله وکان ابناً لله وبقى آبناً لله بكل ما له من 
لآهوت شخصي وعلاقه إهيه يالله , فكلمة «صار» هنا تفيد أنه انتقل ا این الله غير المنظور 
إلى حالة ابن الله المنظور ق الجسد كاين داودىء حيت نوه لله احتف ف ت او ع ار 
الاإنسان» فلما مات اختفت بنوته لله إل حين عن الأنظار العقلية : « رفضوني أنا الحبيب مثل 
ميست»()» وامتنع على العقل حتى تصورها. ولكن لا قام من بين الأموات استعلنت بنوته لله 
وریت وتحددت . 

فكلمة (« صار)) هي ٤‏ مقابل («تعين ). تحد الاول کن باختماء اللاهوت وظهور الناسوت 
٤‏ دات شخص اس ال اما الثانية ((تعيّن) فتفيد ظهور الذي کان عتفياً واستعلان الذي کان 
غير مُعلن» حيث تحدد أن الذي تجسد وظهر كابن الإنسان هو هو بعينه ابن الله الذي كان قبل أن 
يتجسد. فبالقيامة من الأموات استعلن كل ما للمسيح على ضوء لاهوته أنه هو ابن الله» الذي أخلى 


3. Sanday & Headlam, op. cit., p. 6. 


9) مز۳۷:٠۲‏ بحسب النص القبطي الذي يقال ني أسبوع الآلام. 


سرح رسال رومي م٩‏ 


س ENE N‏ شرح رساله روميه 


داته واد شڪکل العد وأطاع ومات ليقوم » ليعْلنَ أنه سد لیموت › ومات ليقو » لکي دتحسده 
بأخذ ما لنا و بقیامته یعطینا ما له . 


(( حسب اسك ) : 

هذا الاصطلاح بحد ذاه تكشف مباشرة أن ا هو أعظم من بشر بالرغم ااا 
لأنه إن کان قد صار انساناً حسب احسد» فهو اصلا أعظم من إنسان» ولا صار انسانا ظل أعظم 
من إنسان» لذلك حاء الحكميل حتمياً: أما حسب الروح فتعيّن ابن الله !! أي إِهاً بلا نزاع . 
وامجتى يكون (الذي هو ابن الله صار إنساناً بجسد منظور» فلما مات وقام من الأموات بقوة حياة 
حديدة تحڌد أنه هو هو ابن الله الذي کان قد صار جسدا) ! 


ق. بولس يتكلم هنا من التقليد الشفاهي | : لکنسو الذي لقنه الرسل ت للكنيسة. ولكن كون ق. 
بولسن بردده IS A‏ واقع المسيح وشخصه» فهدا بی ء۶ أن ف. ولس استلهم Ha‏ المسيح ما 
سادق عل هدا الى التقاددي الموروت. 


نحن نعلم تمام العلم أن المسيح وافق الأعمى ابن تيماوس في صراخه للمسيح منادياً: «يا 
يسوع ابن داود ارهني» (مر٠٠: .)٤۷‏ أما المسيح فيرتفع بهذا المفهوم إلى أن ابن داود هو رب 
داود بآن واحد» وذلك في الحوار البديع الذي دار بين المسيح وتلاميذه بخصوص ما جاء في مزمور 
داود ٠:۱۱۰‏ (أنظر مر۱۲: .)۴۷٣۳١‏ ولكن عل كل حال فهنا الإشارة واضحة أنها تخص 
ملوكيته المسيّانية وليس تصويراً حالة اتضاع . 


أ بخصوص النبوات التي تحققت ني المسيح بهذا الشأن» فهما اثنتان واحدة لناثان النبي مع 
داود والأخرى لاشعياء: 

+ «كان كلام الرب إلى ناثان (النبي) فاثلاً: اذهب وقل لعبدي داود ... متى كمُلّت أيامك 
واضطجعت مع آبائك› اقيم بعدك نسلك الذي يخرج من أحشائك واثّت ملڪته» هو بني 
بيتاً لاسمي (ني ثلاثة أيام أقيمه) وأنا ثبت كرسي ملكته ( ملكتي ليست من هذا 
العالم) إلى الأبد. أنا کون له أباً وهو یکون لي ابناً.» (۲صم۷: ٤‏ وه و ۱۲د٤١)‏ 

+ «ويخرج قضیب من جنع يسّى ‏ (أبي داود) ‏ و ينبت غصن من أصوله وجل عليه روح 
الرب ...» (إش١۱:‏ ١و۲)‏ 


شرح رساله رومیه چ 
س رو ۱۳١ ۷س١ ١‏ 


_ س ڪڪ کڪ 


a‏ ا 
««تعيّن »): 006۷۲04 م۵ 


أصل الكلمة 0¢مق وتعني (( حدود)») ومنها («(جحدد» «6ام۵ ()» و يقول عنها ذهبي القم: 
[ ما معنى يحدد إذا؟ يعني يعن أو بُظهر أو يُقيم أو بُعترف به من ال جميع O‏ 


العنى الذي استقر لدى العلماء يفيد « حمق » ك٤4۲ء1ل"‏ ذ۷ . فهو ابن الله أولا الذي صار 
جسداً أي تجسد في صورة مختفية كإنسان» ولكن عاد فظهر «وتحدد» أنه ابن الله لما قام من 
الأموات بقوة روح القداسة الذي فيه» وكان محتفياً فاستعلن. وهي نفس الكلمة التي جاءت في 
سفر الأعمال لتفيد التعيمن أو التحديد: «ونشهد بأن هذا هو المعیّن ٤٥۷٤رهامف‏ من الله دنا 
للأحياء والأموات» (أع .)٤١:٠١‏ هنا التعيبن أو التحديد لا يفيد حدوث شىء جديد لشخص 
امسيح أو لطبيعته ؛ بل محرد التحقق ما له أو دند هوت ارو ا 0 ا 
على عرش بنوَة الله. فالقيامة من الأموات لم تعط للمسيح شيئاً جديداً؛ بل كشفت حقيقته _ 
«أنا هو القيامة والحياة» (يوا١:١٠٠)‏ - التى كانت متفية في بشريته» وهى قوة لاهوته التى فيه 
والتي لم نقارقه قط باار أن الان اا معجزة إلمية عظمى » فهي ENE‏ 

لذلك جاء تعيينه بقوة أنه ابن الله» لا قام من الأموات كما هو بقوته الذاتية التي قام بها من 
اموت بجلال عظيم» والتي عبر عنها ق. بولس ب «روح القداسة». والقديس بولس لم يقل الروح 
القدس وإلاً يُفهم أن الذي أقامه هو الأقنوم الثالث» ولكن الحقيقة أن لاهوته الخاص المعبّر عنه 
بروح القداسة هو الذي به قام» وقد کان فيه ولم يستحوز عليه بالقيامة ولكن كان فيه» وهو الذي 
حفظ الجسد بدون فاد إلى أن أقامه من بين الأموات. علما بأنه من آلخطأ والخاط أن نهم أن 
الروح يؤثر ويعمل في المسيح» ولكن الحقيقة والواقع أن المسيح يعمل بالروح . على أنه حينما يمول 
الحتاب ان الله أقامه من بن الأموات ( روا ٤:‏ )» فهو التعبير عن الواقع ا منظور للإنسان» ولكن 
الحقيقة أنه هو والآب واحد» والآب حال فيه» فهو ني الله والله فيه وهو الله مع الآب. مذا يقال 
أن الله أقامه كما تقال أنه هو قام بإرادته وسلطانه وحده (۱ تس٤‏ :۱۷)» «ل ساطان أن أصَمَها 
ول سلطان أن احذها أيضاً. » (یو٠١:۱۸)‏ 


5. Leon Morris, op. cit., p. 44 n. 46. 
6. Chirysostome, op. cit., ad. loc. 


VANEN s 2‏ شرج رساله رومیه 


وهكذا فعبارة «تعيّن ابن الله ) هي ی مقابل «صار من نسل داود»» ولکنها تفید « استلم )) 
اهوله ای البنرة لله . وهنا كلمة «بقوة» تفيد قوة القيامة من الأموات مجد وسلطان 
الهى» لأن قوة القيامة من الأموات لا تعادها أية قوة في العالم» فهي قوة إمية بروح القداسة الذي 
فيه. وعملية التوازي التي انشغل بها العلماء بين الاأيتين لتخدم قضية الطبيعتين ي المسيح دخيلة 
عل ق. ولس ولا تخدم إل التراع اللاهوتي الكنسي الذي انتهى إل بجمع حلقيدوية بالعقسيم 
بن الطبيعتين اللتبن للمسيح بصورة صارخة تمس الاتحاد الذي صار إليه التجسد. فالقديس بولس 
يقشم حياة المسيح وليس طبيعته إلى مرحلتين » وليس إلى طبيعتين : المرحلة الجسدية بالظهور الأرضي 
باليلاد من نسل داود» والمرحلة الروحية بالظهور او الاستعلان السمائي الروحي بالميامه من 
الأموات لإعلان حقَيمَته . 


وأيضاً محاولة العلماء قصر التوازي بين الاأيتعن لكي يخدم حالة الهوان والاتضاع في المسيح 
ا عانلها حالة القوة والمجدء هي أيضاً ليست واردة هنا بالذات في فكر ق. بولس. ورها بالمكس» 
قمرحلة الظهرر الأرضي باليلاد اتجه بها هنا ناحية داود ليستعلن من خلاله وعد «الملوكية 
المسمّانية » وتشبيت كرسيها إل الأبد وذلك نقيقاً لرجاء إسرائيل وأحلامها في المسيًا» ثم تعيينه 
ابناً لله بالقيامة من الأموات تفيد استلامه ما له» أي مد البنوّة الأسمى له الذي له» ليصير 
ریسا على کل ملوك الأرض» ( رؤا )١:‏ والبشربة فاطبة› « ملڪتي ليست من هذا العالم» 
(یو۳۹:۱۸)ء ودلك تحقيقاً لخلاص العالم کله ولیس اسرائيل وحسب . 


وهنا يلزم أن ننبه أن کلمه «صار» من نسل داود ليست هي «صار» جسداً ٥٤٤۷٤َغ‏ کما 
جاءت في إنجيل القديس يوحنا لتفيد الكينونة ع«1ء8» ولكنها تفيد المجيء فقَط ۷0۷إ٤ره۷٤۲‏ = 
descended‏ .„ أي أن الفعلبن «صار» من حيث الحسد و «تعيّن » من حيث الروح لا تفہداں 
حالة الكينونة الطبيعية للمسيح » طبيعة الناسوت وطبيعة اللاهوت» ولكن يفيدان التحرك الذي 
كشف عن هويّة المسيح كمسيًا ثم باعتباره ابن الله» وليس طبيعته. خاصة وأن ق . بولس هنا 
E E OTT PLL‏ لأن ق. بولس بالتالی ینسب نفسه وخدمته 
وإنحيله ٤‏ مدمه رسالته هذه لشخص لشخص المسيح ولیس لطبيعته . 


«بقوة من جهة روح القداسة»: 


القعمد الأساسي من هذا التعبير ليس لتوضيح «عامل القيامة » بل توضيح مَنْ هوالمسيح في 
شخصه. فکما صور لنا ميلاده من نسل داود ليعلن إنسانيته بالتجسد التي صار إليها وصارت فيه» 


با ساله ومةه : 
ر روه EL ENEATTLE‏ 
ت ۷ ۳ 


EE Cl 
عاد ي القابل بسرعة ليصر لنا حقيقنه اللإهوتية: فهنا قول : (امن جهة رى إلقداسة» إن أن‎ 
كرن ملنجقة بشخصه ومشيرة إل قو افاية نكتل امار س ن ب ا إا‎ 
فقوله «من حهة روح القمداسة)) بفید ظهور واستعلان شخصه اهي الع أو لاهوته الذى‎ 

قد احتحب ارادیاً > ليظهر بالحسد بلا خوف ولا رهبة . 


(«بقوة)) : 

تتبع التعيين ولا تتبع القيامة بحد ذاتهاء لأنها جاءت هکذا: «تعيّن ابن الله بقوة»» وذلك في 
مقابل «صار من 0 داود». فکما كان التنازل في الظهور بالجسد كابن الانسانء كذلك 
با مقابل جاء التعاظم بقوة في استعلان بنوته له ! أي أن هذا الإعلان عن بنوته لله جاء بقوةء وهذه 
القوة وضحت في القيامة من الأموات» التي هي أصلاً ليست من اختصاصات إنسان أي كان!! 
لذلك نقول مرة أخرى» هذا لزم أن تكون القيامة من الأموات خاصة كقوة له وفيه» معّرة ومَرّهنة 
عن بنوته لله اي لاهوته. 


«من جهة ر ن القكl|صa‏ «( : xatû rveöua d&yl06GÛVçG‏ 
KaTd‏ تترجم (( حسب )) أفضل . 
تماما ي مقابل («صار من نسل داود بحسب ایسد Kû OPK‏ »» معنى أنه کما بحسب 
الحسد هوابن داود؛ كذلك هو بحسب «روح القداسة) . وهنا إشارة واضحة إلى الطبيعة 
الروحية الأإهية في شخصه» معنى أنه إن كان قد صار ابن داود فهذا بحسب المحسد الذي أخذه 
لنفسه» ولكنه هو ابن الله بحسب روح القداسة الذي له أصلاًء أي ا فالقصد الأساسى عند 
ق. بولس من هذه الآية هو التعريف بشخص يسوع المسيح ربنا. 


ولكن هذا لا عنع أن يقال أن الله أقامه من الأموات أو أن الروح القدس أقامه من الأموات» 
فهذا يثبت أن القيامة من الأموات عمل اختص به الله في اتجاه البشرية التي مثلها المسيح» عمل 
اشتركت فيه الأقانيم الشلاثة بالضرورة» لأن فيامة المسيح بالجسد حسبت لحساب الإنسان. 
فالآب برّره في القيامة لكي يتبرر فيه كل مَنْ يؤمن بالقيامة : «وبالإجاع عظيم هو سر التقوى 
(الغداء) الله ظهر ني الجسد ”تبرّر ني الروح“ ...» (١تي۳:١٠)ء‏ والروح القدس أعلن قداسته 
لکي يستعلن قداسة کل من يؤمن بقيامته» والابن أعلن بنرته له لکي ينال التبي ل کل هَن آمن 
بقيامته . لذلك فكل مَنْ اعتمد» فهو حتماً يعتمد باسم الآب والابن والروح القدس! لينال الحياة 
الجديدة بالقيامة من الأموات . 


VEN ٤‏ شرح رساله رومیه 


ÈË OO VEKPÛV ««بالقيامة من کک‎ 


هنا بلاحظ انف انول دشدد عل الجمع ی كلمة «الأموات»» فهو ليس قيامة من اموت 
وحسب» لأن هذه تكون صورة فردية لقيامة المسيح محصورة في ذاته» ولكن يجمعها لتكون بالقيامة 

من الأموات أو «مِنْ بن ) الأموات لتصح عر بياً» حتى مهد الذهن ویحصره لا تؤول اليه قیامته 
من قيامة الأموات الذين اخاهم کبکر بین إخوة. لذلك يدعوه ق. بولس عن جدارة: «هو البداءة 
کر فن الأموات» ( کو :۱۸)» «وإن کان روح الذي اقام يس من الأموات LL‏ فیکم» 
فالذي أقام السيح من الأموات سيُخيي أجساد كم الائتة أيضاً بروحه السا كن فيكم .» 
(رو۱۱:۸) 


وبلاحظ داتماً ي لاهوت ق. بولس أنه عندما يتڪلم عن مجيء اليح من نسل داود» فهو 
يشر اشارة مباشرة إلى حقيقة أنه السيًا ا موعود لليهود كملكٍ أبدي. وحينما يتكلم عن المسيح 
كمولود» فهو يشير إشارة مباشرة إلى مجيء «يوم الرب» وتحقيق بدء إسخاتولوجيا الأنبياء في العهد 
القديم بالنسبة للدهر الآتي واكتمال الدهور("). 


٠:١‏ «الذي به لأجل اسه قبلا نعمة ورسا له لإطاعة الإيانِ في جيع الأمم». 


ق . بولس هنا يتكلم , بفم المسيحيين عامة ثم عن نفسه . فکمسيحيین قول : : «قبلتا نعمة»» 
وعن نفسه يقول: (زورسالة)» وهذا توضحه ية قادمة ي الأصحاح N 2N‏ لنا مواهب 
محتلفة بحسب النعمة المعطاة لنا ...) 


«الذي به قبلا نعمة)) : 

النعمة هي عطية الله المجانية لكل مَنْ يؤمن والتی لا تعظی بحسب الاستحقاق أو لي جهود 
ذاتية» فهي من جانب واحد» وهو الله الذي رأى أن يعطي بحسب غنى مده ومقتضى فقر 
الآخحرين: «إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم جحد الله » متبرّرين مجاناً بنعمته بالفداء الذي بيسوع 
السیح» (رو٣:‏ ۲۳و٤۲).‏ ويلاحظ أن ق. بولس يوضح أن قبولنا نعمة الله هو بواسطة المسيح . 
وتوسط المسيح معروف أنه تم بالفداء الذي أكمله على الصليب. فالقديس بولس نال مع الآخرين 


7. Barrett, The Ep. to Rom., p. 20. 


شرح رساله رومیه 
۱۳9 


نعمة الفداء والتي من خلاها قبل» بنوع من التعيين والاختيار» الرسولية أيضاً . والملاحظ أن ق 
بولس قبل الاثنين في وقت واحد لا فارق زمنياً بينهما على الاإطلاق» فقد دعي للرسولية ومعها 
النعمة المحانية» وهذا هو الاستثناء الأول ف کل ا الحديد. لذلك ظل ق. بولس ینادی 
مجانية النعمة طول حياته» بل ويكاد یصرخ ي وجه کل واحد يحاول أن تاها بحهده أو بعمل 
الناموس . والرب صممہ أن بدعوه للرسولية وداه ملظختان بد م الذين استشهدوا تحت يديه » ووهه 
نعمته وهو بحال رديئة للغاية» وهكذا أظهر الله في ق. بولس طول أناته وقوة رحته وغنى صفحه عن 
ا لخطايا السالفة بل وتغاضى عن جهله وعدم إيانه. وذلك كله لكي يستطيع بولس أن يبشر بهذا 

کله وعلل اشاس هذا کله: 

+ «وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قوانى أنه نه حَسِبَني أميناًء إذ جعلني للخدمة» أنا 
الذي كنت قبلا مجدفاً وض طهد ومفترياً ولكنني رُحِمْتُ لأني فعلت بجهل في 
عدم إيان» وتفاضلت نعمة ربنا جداً مع الا يمان والمحبة التي في ا مسيح يسوع.» 
( ۱ تي۷ : )۱٤=۱۲‏ 


«لإطاعة الإيان لأجل اسمه في جيع الأمم»: 

إن النعمة المجانية واختيار الرسولية ‏ بهذا الشكل الفريد الذي دُعى به بولس الرسول _ 
كانت هي القوة التفجرة فى قلب ق بول للا اا هوا و ا ا النعمة لإطاعة 
الاإيمان بين الأمم» عالاً بأن حالم السىء جداً والرذيل للغاية لم يكن أسوأ ولا أرذل من حاله هو 
(بولس) وهوعلى طريق دمشق. فكما ألرَمَت النعمة بولس» لما تفاضلت جداأً عليه» أن يتبع 
الرب» هكذا وضع بولس في قلبه أن يلرم كل إنسان بالنعمة أن يأتي للرب: 

+ (((... المسيح فیکم رحاء المحدء الذي ننادي به منذرین کل إنسال ومعلّمين کل إنسان بکل 
حكمة» لكي تحضر كل إنسان كاملاً ني امسيح يسسع» الأمر الذي لأجله أتعب أيضاً 
جاهداً بحسب عمله الذي يعمل فى بقوة.» ( کو ا4۷ 

وبولس الرسول يركز ويشدد على كلمة «لاطاعة» كمن ملك سلطة الإلزام بالطاعة» وهي 
قوة نعمة الله الحي فيه» وكان ملكها حقاً من واقع أمرين : رداءة سيرته السابقة وحبة ا مسح 


الفائقة: « مشتاسرين كل فكر إلى طاعة المسيح» (۲ كو٠٠‏ :). فقو فقوة إقناع ف . بولس تأتي من 
خحبراته الرديئة جداً وقوة نعمة الله القائقة هة حدا معا 


وق. بولس يكتب هذا من واقع شعوره أنه هو الرسول !الوخد الختا ر الرس عن اهيل 
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وا کن ا ت ا اک مالم :التي کان یعتز بها ويفتخر: «فإني اقول لکم 
أيها الأمم ما أني ازول للات امجد خدمتی.» (رو۱۳:۱۱) 


«لأجل ا اسمه) : 

والرسالة TE‏ کات کل E‏ ا a‏ 
كما يقول ويتغنى ق. بولس بذلك ي رسالته إل أفسس : «إذ سبق فعيََّتا للتبتّي بيسوع المسيح 
لنفسه حسب مسرة مشيئته» لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في ا محبوب» ... لنكون لاج 
محده نحن الذين قد سبق رحاؤنا ي المسيح » (اف۱: ٥و٣و۲١).‏ صحیح أن خحدمة الرسولية عند 
ق. بولس هي الأمم ولكنها بالنهاية «لأجل اسمه » !! 


والقديس بولس رفع الأمم فوف هامه رات قدا وتبحلا ولڪن ' من أحل اسمه“ : («(فاننا 
لسنا نكرزبأنفسنا بل بالمسيح يسس رباًء ولكن بأنفسنا عبيداً لكم من أجل يسوع .» 
(۲ کو٤ )٥١:‏ 


.» ««الذین بينهم أنتم أبضاً مدعوو د يسوع المسيح‎ 1.١ 

««(بينهم» ٤‏ الكان لأن روما هي ف وسط العالم الوثني أي الأمم» وني الاإنجيل لاهم 
مدعوون بالكرازة بيسوع المسيح › وهنا تأتي دعوتهم على مستوی دعوة بولس وان کانت تتفاوت ا 
٤‏ ى الرتبة» فهؤلاء لدعوة الإمان كمؤمنين» وهذا لدعوة إطاعة الإمان كرسول» ولكن كرامة الدعوة 
من كرامة الداعي» فهم ني نظر ق . بولس مُكرّمون وقديسون بسبب طاعتهم لدعوة إنجيل المسيح . 


Vv:‏ «الی جم الموجودين ى رومية» أحباء الله مدعو بن قدیسن . نعمة لکم وسلامٌ من الله 
أبينا والربٌ يسوع المسيج ». 
لو لاحظ القارىء ودقق ٤‏ اللاحظةء لوحد ف الآية )٥:۱)(‏ أن ق. بولس خخاطب الأمم: 
«ني جیع الأمم الذين بينهم أنتم». هنا يستدرك ق. بولس ليضم اليهود المتنصرين في شمولية : 
« إلى جيع الموجودين ي رومية» . 
««أحباء الله مدعو ین قدیسین»: 
هنا يضم المحبة الاو التي برّحت بقلب يهوه من نحوشعبه المختار» والكلام في هذا الأمر 
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ص iS TT N AP‏ 
كثيء إلى المحبة الثانية والأقوى والأكثر دوماً التی ني السيح يسوع ومن أجله . فالكلام هنا ليهو 
والامم ي الإنحيل الواحد. 2 الحبة» ةا سول بهم» 
فالذي دعاه دعاهم والذي أحبّه احم . وحينما قول ق . بولس: «مدعو ين قديسين» » فهو یکرم 
دونه اسیا لدا اف کو لإتباع ن هي دعوة إفراز واعتزال من وسط العالم لالتصاق با۵ 
وهي هي بعينها دعوة للقداسة . إذأء فهم مذعوون لیکونوا قدیسن . 


والقداسة أو التقديس تتعدى التخصص له إلى قبول روح الله للتقوى والطهارة والقلب العابد. 


ولا يفوت على القارىء أن المسيحية عند ف . بولس قداسة» والا مان با مسيح هو تقديس› 


ولكن «الشعب المقدّس» « وفدیسي الله العلي »» تقلید نبوې مند العهد القديم » يوصف به 
شعب الله المتمسك باله . هكذا يصف الروح لدانيال النبي كيف سيملك شعب الله بعد ضيق 
الأيام ويكونون ملكة أبدية: «والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تعطى لشعب 
قدیسی العلی» ملکوته ملکوت أبدي.» (دا۲۷:۷) 


والآن» ورث المسيحيون هذا الوعد» وصاروا شعباً لله العلي بالإ مان والاختيار وا محبة والتبّي 
التي خصهم نها الله ي شخص ابنه يسوع المسيح . وهکذا وشوا لقت «(قدیسی العلي » والمملكة هي 
ملکوت الله » والعر بون تسلّم لنا وهو قائم في قلوبنا. 
((نعمه لكم وسلام = = Xdplç kal elpivn‏ «: 

وهبة النعمة X46010»‏ هي دعاء إفخاريستي من عق الليتورحيا الكتسيةء ويبدو أنه كان هو 
الدعاء السيحي السائد في الك الاول ى ولک كان بلْمّى من الأسقف للشعب» لأن «هبة 
النعمة») هي هبة رسولية أو أسقفية 6102 . وقد وردت في قول ق. بولس هکذا: :«لاتي 


مشتاق أن أراكم لكي أمنحكم هبة روحية لثباتكم .» (روا CIN‏ 


والتعية ٤‏ أصلها هي حه الله التي تسکت زاء لمان يالله . والقديس بولس لا يعطيها من 


داته» بل من ملء حضور المسيح الذي أصبح هو حیاته : «لي الحاة هي المسيح» ( ی۱ c(1:‏ 
«فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيّ» (غل .)۲٠:۲‏ فالنعمة التي يهبها ق . بولس هي نعمة ية الله 


ا لموهو به له ٤‏ المسيح ذات العطابا المحعددة» فهي نعمه اله والمسيح . 


كذلك السلام» هو حالة توإجد فيه النفس من جراء خضور ةي شحخص ن اسح ج 
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ررقم عبن الإتتات جل ضغطة العالم والشرير. فسلام الله أعلى بكثر من السلام الذي يشعره 
لانسان عند الراحة النفسية» لأنه حالة مقيمة في أعماق الروح والنفس بسبب حضور المسيح » فهو 
سلام «لا بُنزع» بحسب قول المسیح (یو۲۲:۱). لأن لا أحد ولا أي شيء يقدر أن ينزعه مناء 
لا داولا شىء يقدر أن يفصلنا عن المسيح وعن عبة الله التي لنا في المسیح (رو۸: »)۳٣۹-۳۰‏ 
أن امسيح نفسه موجود في إقامة روحيّة سرّية بقوة داخل النفس والروح . 


ولا أن هذه الحالة هى أعلى وآخر معيار روحى طلبه لنا المسيح من الله أن يكون لنا وقد 
( نو۱۷ :۲۹) 

وق. بولس يعرف نوع هذا السلام بأنه يفوق العقل ويحفظ الفكر والعقل ني المسيح : «وسلام 
الله الذى يفوق كل عقل» حفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع .» (في٤‏ :۷) 

0 : 2 ٤ 

وواضح من مضمون النعمة والسلام آنھما عطبّتان متحدتان توحدان معا» وکل منهما تؤازر 
الأخرى نى قلب الإنسان. اله نووا بح سخاء غنی نعمت لکل قاریء: 

وبهذه الافتتاحية يكون ق. بولس قد قدّم نفسه معرَفا برسالته وإنجیله» وقد م إنجيله معرفا 
باللسيح المسيًا وابن الله. ثم موضحاً علاقته المهنية ( كرسول) بالأمم و بالتالي بروما وا موجودين 


ٹم بعد ذلك يدخل ق . بولس في العّرض الذي من أجله كتب الرسالة. 
٠١-۸:١ [‏ ] الغرض من الرسالة 


القديس بولس يعتبر نقسه» ني أدب جي مسولا عن روما!! فهو الرسول الوحيد للأمم» 
وروما عاصمتهم جيعاً ؛ فإن كان قد خدم من أورشليم حتى إلى إلليريكون» أي ال جزء الشرقي من 
إمبراطورية الأمم» ولم يعد فيها مكان بعد لم يؤسس فيه كنيسة لاسم المسيح» فقد صوب نظره 
ناحية الغرب إلى أسبانيا مروراً بروما» لا كأنها الأقل بل لأنها الباب المفتوح نحو الغرب . وشرح 
هم كيف كان يطلب التصريح من الله بصلوات أن يفتح له الرب الطريق إليهم. 


ثم» وني أدب كثير» يشرح هم الأسباب التى عرقته عن المجىء إليهم هذه المدة الزمنية بطوهاء 


شرح رساله رومیه رو ا ٥-۸:‏ 
۳۹ 


و ص CC TT Aan‏ 
ولكن الأمر الذي نستغرب له هو ماطبتهم بکثر من الرقة التي تبلغ حد التنازل عن مستوى 
الاعتداد برسوليته التي نعرفها عن ق . بولبن فيقول هم : «لنتعزى بيتكم بالإعان الذي فینا جى 
امان وإ اني » (روا e‏ ولکن يبدو أن وجود رسولیْن للمسيح ‏ مشهورنن بن الرسل _ 
بين أهل روما يقول عنهما أنهما كانا قبله في المسيح ما يفيد أنهما من تلاميذ المسيح القدامى» أن 
ذلك هو الذي 2 بحم عن فرض لغة رسوليته من المستوى الأعلى : «سلموا على أندرونگوس 
ا الماسورين معي اللذين ما مشهوران دن الرسل » وقد كانا ى اسیج فبلي . » 

۷:۱ ٦ور‎ 


ولكن مهما كان من أمر الرسوليّن المشهورَين» فهما من رسل الختان» أما بولس الرسول فهو 
الوحيد المعيّن رسولا للأممء فالضرورة تزمه أن منح روما هبه من رسولیته» ونحن لا نجهل معنی : 


«اهبة الخاصة برسوليته » هناء فهي نعمة إنجيل المسيح بدون الختان أو السبت أو الناموس !! 
أي هي هبة حرية أولاد الله من قيود الناموس وتخريجات الفريسيين .)١(‏ 


ثم هبة إنجيل الغرلة الذي يكرز به ق. بولس تمتد لتشمل الإعلان عن بر الله الذي ظهر فق 
ا مسيح يسوع» مشهوداً له من كافة الأنبياء! من هذا نفهم مدى إلحاح الروح على ق. بولس ومدى 
إلحاح ق. بولس على الله أن يفتح له الطريق نحو روماء لا لأن روما لم تكن قد بُشرت با مسيح» 
فهي قد بُشرت والإان فيها فعًال» ولكن لأن الإنجيل ا لمعمول به في روما هوإنجيل الختان» أي 
التمسك بوصايا الناموس وأعياده وسبوته والختان مع كل عوايد اليهود من غسل وتطهرر ونوافل عبادة 
فقدت قيمتها بالنسبة للخلاص الذي ظهر بظهور ا مسح . 


من هنا كان هم ق. بولس الذي أله سنين كثيرة» وكانت صلواته وتثقيل الروح عليه» كل 
هذا دفعه أن يسرع في فك قيود الإبمان المسيحي هناك من الناموس وملحقاته» ئلا تضرب جذورها 
ويصعب اقتلاعها فیما بعد. هنا نفهم قوله : « کیف بلا انقطاع أذ کرکم متضرعاً دائماً فی صلواتي 
عسی اللآن أن يشر ل مرة مشيئة الله أن اني إليكم» (روا: ۹و١۱)»‏ «مراراً كثيرة قصدت أن 
ات إليكم ... ليكون لي ثمر (رفع معوقات الأ ان المسيحي من تسلط الناموس) فيكم أيضاً كما في 


(۸) بولس الرسول کان منح السامعن له هبة «الامان» بقوة تعطيهم الثبات في المسيح» لأن الأإعان الذي كان يستعلته 
لسامعيه هو إ يان بحضور a‏ وشا الروح القدس باقتناع داخل فعّال, وسوف ری في عروصض الرسالة أن الان 
الذي كان يلمه ق. بولس لسامعيه كان آهواالإعان اس الفعًال الذي لا يتقصل عن السيح موضوعه وره فلا مکن أن ناخد 
لإعان دون أن نأخة امسيح» ولا يكن أن نؤمن با سيج دون أن ريكون المسيح هو العامل فينا بالإعات» وليس بأعمال الناموس يمد 
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ان الأمم» (رو۱۳:۱). بل ونفهم معنی قوله: ««(ما هو لي)») ي هذه الاأية : «فهكذا ما هو لي 
یرک ات الذين ني رومية أيضاً لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة اله 
للخلاص لكل مَنٌْ يؤمن» (روا: ١٠و١١).‏ فما هو الذي لبولس خاصة والذي هو مستعد 
العبشر به» إلا ما بختص برسوليته للأمم بحسب إنجيل الغرلة ؟ أي الإيمان الجر النقي ‏ بالرب 
يسوع الميت والمْقًام الالى من وصايا الناموس _وتعقيداته رومن التقيد ابالأوقات والسنن.والشهور 
ولا تَمَس ولا تَذق؟ هذا هو قوة الإمان المسيحى بحسب إنجيل بولس للأمم» الذي بحسب تعبيره 
هو («فوة الله للخلاص ». 


۸:١‏ «أواً أشكُرٌ إفي (الله الذي لي) بيسوع المسيج من جهةٍ يكم أن إيانځم يناڌى به 
ف کا العالي». 
أولاً وقبل كل شيء» يُبرّىء ق. بولس ذمة رسالته من نيه تعليمهم الأإمان» فإعانهم 

مُعتّرف به ومشهود له في كل العالم . إذأً» ومن البداية » يوجّه ق. بولس سهمه الروحي الحاذق إلى 
تنقية الإان» وليس تلقن الإمان. فإن كان لمم إيمان بالمسيح قبل هذاء فلله الشكر والحمد» إذ 
قد أصبح توجيه إمانهم إلى النعمة الخالصة بعيداً عن الناموس والوصايا الجسدية أسهل» والطريق 
إليه مفتوح . هذا من جهة اليهود المتنصّرين أهل الختان الذين أخذوا المسيح على أساس الناموس 
الذي عتق وشاخ وهو على ميعاد مع الزوال ! 

أما من جهة الوثنيين الذين اقتبلوا المسيح على أيدي متنصّري اليهودء فقد أتاهم الفرج ليعتقوا 
نهائياً من أية حاولة للتهو يد. 

هذا القصد الدفين من وراء الآية كشفناه أمام القارىء ليدخل إلى مضمون الرسالة كلها على 

أما من جهة تركيب الكلام واللغة فلا بمكن أن يفوتنا تعبير ق . بولس عن علاقته بالله حينما 
قول : 
» إفي «: TO Oe pov‏ 

هنا التركيب ليس في صيغة مضاف ومضاف إليه بل : سيد مالك» وعبد ملوك فهو إلهه لأن 
الله قد مَلّکه» ومَلّکه بٹمن غا ل دا وهو دم انه الوحيد!! اسمعه وهو حکی ویتباهی بعلاقته هذه 
بالله والمسيح هكذا: «لأنه وقف بي هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا لهء والذي أعبده قائلاً: لا 


شرج رساله رومیه SANG‏ 
t١‏ 


STDS‏ ل ا 
اف با نولش ينبغي لك ان تقف امام فيصر ...)) (أع۲۷: (tT‏ فالقدیس 


6 بولس باع نفسه 
يله الذى اشتراه. 


على A EE TE ae‏ یری الله الذي هو آبو ربنا يسوع 
ال أنه بون ايصا: «الدي بذل نفسه لاحل خطایانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب 
إرادة أ لله وأبينا deol kal ratpêç AHOvV‏ 5ا .» (غل۱:٤)‏ 


فالقدیس بولس يعبد الله والمسيح عبادة حب ومسرة» لیس عن قهر أو فرض أو إجبار. فال 
بعد أن أَظْهَرَ عى حبه لنا في شخص ابنه وورثنا ميراث البنين» صار لنا إلهاً وأباً معاً؛ الها نعبده 
وأباً نتفانى في حبه. 


٩۱‏ «فان الله الدي أعبْده بروحي ل إنجيل ابنه» شاهد لي كيف بلا انقطاع 
أذ کر کم». 

AatpeÛn Èv T rvevpuaTti [MOU : ( «أعبده بروحي‎ 

ق. بولس يفْرّق بين العبادة بحسب الفروض والواجبات الموضوعة مع الترنيبات التقليدية 
السلّمة» وبين العبادة بالروح. فكل عبادة بالجسد يرتفع بها ليجعلها عبادة بالروح على أساس 
نظرية الختانة للقلب والاأذن في مقابل ختانة الجسد. فالثانية بدون الاو عرَلةء والاول بدون 
الغانية ظهارة وقداسة : «لأننا نحن الختا الذين نعبد الله بالروح » ونفتخر ي المسيح يسوع ولا 
نتکل عل الحسد ...€ ( ی۲ )) «لأن اليهودي في الظاهر ليس هو يهودياً ولا اتان الذي ني 
الظاهر في اللحم ختاناً ... بل ختان القلب بالروح ... الذي مَذحه ليس من التاس بل من الله.» 
(رو۲: ۲۸و۲۹) 


هناق. بولس بقصد من قوله : (( أعبده بروحی ) » عبادة القلب التي تنفرد بها روح الاإنساں 
ى داخله دون أن بظهر بها للناس » فهى عبادة صادقه ا لأنها خلومن به مظاهر أو اڏعاء او 
افتخار» هى في الحقيقة انسحاق قلب وخضوع للنعمة بإحساس وجود الله في الداخل . 
«ي إنجيل ابنه»: 
0 الأ ار ااد الف فا ن جهة الوت والقيامه 
لقد أصبح إنجيل المسيح › أي الأحا رالاق ااي کن 9 e,‏ 
والخلاص الذي أكملء هي حدود و ينود عبادة ق. بولس وخدمته وکرازته وتقواه التي دیل 24 


عوص حدود و نود الناموس . 
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««شاهد لی کیف بلا انقطاع أذ ک رکم » : 
ق . مولن تشهد الله عل ماا کان اني فکره وما كان ني ضميره دائماً كلما وقف للصلاة آمام 
الله أو کلما حاء ذکر روما في مخیلته» هذا يعر عنه بقوله : «بلا انقط ¢ : 
+ «فان الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جيعكم في أحشاء يسوع المسيح .» (ي ١‏ :۸) 
+ «ولكنى أستشهد الله عل نفسي أني إشفاقاً عليكم لم اتِ إل كورنشوس.» 


CAE E 
9 = e: ٤ : 
» «فإننالم نكن قط في كلام تقلق» كما تعلمون ولا ني عِلَّة طمع» الله شاهد.‎ + 
(eS) 


+ «آنتم شهود والله كيف بطهارة و ببر وبلا لوم کنا بینکم آنتم ا مؤمنين .» ( ١تس )٠٠:۲‏ 

«الله أبو ربنا يسوع السيح» الذي هومبارك إلى الأبد» يعلم أني لست أكذب.» 
(FINEST)‏ 

+ «والذي أكتب به إليكم هوذا قدام الله أني لست أكذب فيه . » (غل۲۰:۱) 


والقديس بولس يستشهد الله هنا في رسالته إلى أهل رومية ليؤكد لمم أنه ودون أن يعلموا أو 
بطلبوا کان صلی وکان يذ کرهم أمام لله طالباً دائماً أن تيح له مشيئة الله للذهاب إليهم» 
ولكن مُنع. ونحن نعلم أن الروح القدس هو الذي كان يفتح ويغلق طريق الخدمة أمامه حسب 


نعمة الله وتدببره. 


+ «وبعد ما اجتازوا ني فريجية وكورة غلاطية منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في 
| (أع۱:) 
69ا اا ال ما حاولا أن ناهوا إل ية فلم تتعهم الروح.» (أع3١:۷)‏ 


«متضرعاً دائماً ي صلواتي عى الأن أن نتشر ل ره بمشيئة الله ن آي إلیگم». 

TSU 

هنا كان إلحاح ق. بولس بالتضرع الدائم في الصلاة لكي يسمل الله طريقه إلى روما» كما 
ذكرنا سابقاً» كان من واقع مسئولية كانت تلقل كاهله من جهة البشارة في روما عاصمة 
العاالم كله بإنجيله» إنجيل الغرلة الذي بلا ناموس ولا سبت ولا ختان ولا أي من عواید 
اليهود» هذا بحسب دعوة المسيح له لخدمة الأمم. لأن ق. بولس کان یری ان خلاص 


شرح رساله رومیه EAA‏ 


لان وقش در نمر مل فر امان اسي دن رسد إل ا عا ریا 
أن الناموس کل ف رقو كان فد حم عليه بالزوال» فأيّ مزج لاو ان المسيحي 
باليهودية - وكانت هذه بدعة في الكنيسة الاو - سيعرّض البشارة بين الأمم إلى التوقف 
ل ال الزوال. من هنا بظهر لنا سر الإلحاح العجيب الذي كان يتأجج ني قلب ق. بولس 
وستشهد با لله على نفسه كيف کان يصلي ويتضرع ویذ کر هذا الأمر بلا انقطاع ! 


ا غا ا أن هذا الأمر فات نهائياً على جميع اسراح وبلا استثناء» فجاء شرحهم 
هذا الإلحاح عند ق. بولس كمحاولة مستميتة للخوض في مفهوم الكلمات وحسب» ولقوا وداروا 
بلا أي مقصد» حتى بات الشرح مُملا مصظتعاً » لا يتناسب قط مع حقيقة غيرة ق . بولس وصِدق 
دعواه وإخلاص نیته واستشهاد الله على ما ي ضميره: أنه يودهم أن يكونوا ني إيانهم بالسيح غر 
مدیونن بعد للناموس بکل اعماله. 


0 «لأني مشتاق أن أراكم لكى أمنحكم هبة روحية لشباتكم ». 


صحیح أن ق. بولس لم یکن يعرف من کل الموجودین في روما سوى حوالي ستة عشر شخصا 
فقط» فهل كان هذا الشوق فمذا العدد وحسب ؟ ثم أنه يذ كر عن الذين يعرفهم أن إعانهم كان 
لشباتهم ؟ 


ی الحقيقة إن ى ولس ها ما کان خاطب یع الموحودين ٤‏ روما الدين سيقرأون والدين 
للأمم ! ونحن نعلم أن المسيحية التي دخلت روما لم تدخل عن طريق رسول الأمم» أي لم تدخل 
عن طريق إتجيل بولس» إنجيل الغرلة» الإنجيل الذي .بلا ناموس ولا سبت ولا ححان. لاء 
فالإيان المسيحي القائم في روما قائم على أساس إنجيل الختان» إنجيل حفظ التاموس واست 
والختان وعوايد الناموس» الذي لا يصلح ولا مكن أن بصلح للأمم» الذي يحمل ضرورة التهود قبل 
قبول ا لمسيح ! ! 

واضصح» إذأًء أن هبة بولس الرسولية التي يشتاق بل بلح على الله وعلى الزمن أن تواتيه الفرصة 

CE NI ALEN. SS E E e 
لكي يهبها لؤمني روما ھی لاان بر المسيح ردون ناموس ولا سبت ولا ختان ولا عواید‎ 


- 


لليهود» بهذا يكن أن ثبت إعانهم ويدوم. 


ا سالة ومةه ۴ ا 2 
4 رو ۱ :۱۹-۸ و ا ود د شرح رساله رومیه RNN‏ 
۶ 


n‏ ا لنتعرّی ینک بالايانِ الذي فىنا عا إعانكم وإ اني ». «« لیکون ن مر فیکم أبضاً کما ي سائر الأمم»: 

هنا يكشف النقاب عن الفا العاني إاا رن يا ا 

N N EN ٤ 2‏ 
حاص بد٤‏ ي د با اران ببر الله الذي ظهر بدون ناموس وهو مشهود له من النامو 
والانبياء» البر الجاني بالا مان بيسوع المسيح ابن الل الذي بذله الله كفاره لخطايا العالم بهوداً 

: ا 


انظر» أبها القارىءء وتعخّب على تواضع هذا الرسول ورفته التي بلغت إلى ما هو غير معقول . 
رسول يريد أن يتعزى بإمان مَل يريد أن يبشرهم بإنجيل المسيح ؟؟ ولكن ني الحقيقة ليس هد 
اعا مته ولا رة بل هو ا لمعقول» عبن ا معقول» فالرسول بالكلمات العذبة المهذبة التي تقطر ود 4 | 

| ا و 8 اما عوض البر ب التاموس الذ طم أن ' N EOE‏ 
قدا واضحاً لكل ذي بصيرة» فهو يقول : «إيمانكم وإيماني »؟ هنا الان با مسيح TS E aS‏ 
lek‏ : يرحم الله الجحميع بالاإٍعان. وهذا آسماه ق . بولس: «لیکون لى ثم E‏ 
بعانی نی روما أمورا جعلته بختلف عن إعان رسول الا مم . ر ) A FF‏ ك. بولس: «ليكون لي مر فيكم »» أي ثمر الكرازة 

0 ا إنجيل العُزلة الخاص بالأمم » وهو الان بامسيح بدون ناموس كما حصل في سائر الأ . 

واضح من الكلام ان ق. بولس ي ادبه ورقته يدهم تحوار اسماه (( یعر به )) ينتهي بهم إلى 
أن يصير إيانهم هو إيان بولس» الذي أخذه من المسيح بإعلان» ومن المسيح أخذ أمرأ مما أن ١‏ «إني مديون لليونانيين والبرابرة للحكماءِ والجهلاءِ». 


و ل ان کت لا اش )ر( کو ۱۹) e A‏ ب 
يلاحظ القاریء ان ف . بولس احتسب کرازته بانجیله بين الامم وحصوله على ثمر فيهم هو 


ما القديس بولس هنا هذا اللطف وهذا التودد لكي يبلغ إلى تحقيق رسوليته لحساب المسيح» فالمسيح وكله على وكالة وأعطاه نعمة ورسالة وازره مواهب فوق العادة» وهكذا 
بالكرارة امان اليج كما تعلّمه من المسيح» بقدر ما تجده ني مواضع أخرى e‏ أصبحت بشارته بين كافة الوثنيين بكافة ألوانهم متوجبة عليه توجيباً : «فويلٌ لي إن كنت لا 
النقاب عن سلطان لا يلين لتنفيذ أمر رسالته باعتداد وجبروت : «هادمين ظنونا وكل علو يرتفع آبشس» .)۱١: ٩وک ١(‏ هو دَبْنْ عليه لكافة الأمم يصير همَاً عليه إن لم بصب حسابه معهم بعَاية ما 
ضد معرفة الله» ومُشتأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح » ومستعدين لأن ننتقم على كل عصيان» بستطیع» كما يقول: «انفِق وانفق أجل أنفسكم» (۲ كو۲٠:١٠)»‏ حيث ”افق “ الاولى تعني 
متی کملت طاعتکم .» (۲ کو۱ : ٩‏ و١)‏ صرف كل ما ملك» صحة وسهراً ومالاً وترحالا و" انفق“ الثانية تعني يموت كل يوم ميتات 


كثيرة» وهو في کل هذا بقدر ما بنْفِق وينفق یزداد حساب رصیده لدی المسیح مجداً مذخراً له ي 
الجاء لدلكك ده في آخر أیامه وهو على معاد مع سیف نيرون يقول: «قد جاهدت الجهاد 
الحسن» أكملت السعى» حفظت الإيان (لحساب المسيح)» وأخيراً قد وضِعَ لي إكليل البر 
الذي يَهَبه لي في ذلك اليوم الرب الديّان العادل .» (۲تي٤:‏ ۷و۸) 


فلماذا الرقة ني أمر روما!؟ لقد سبق وأن شهد ق. بولس لاإ مان اهل روما أنه یُناڌی به في 
كل العالم. فهوإيان با مسيح يحمل غيرة متقدة وفاعلية» فهو جدير بأن يشكر الله عليه كثيراً» 
وجدير بأن يَمَرْبَه ق. بولس بلطف أكثر حتى يضع لساته الأخيرة عليه» أو بحسب قوله يهبهم 
هبته الروحية الرسولية ليصير إمانهم صالاً مؤسساً على صخر المسيح » فلا تزعزعه تعاليم الناس 


ووصايا كفيلة بأن ينقدها الضمر فتنسى أو لا تستسيغها الروح وتبلوها الأيام فتبْل » وتعصف بها أما أن ق. بولس يذكر تعدد الجنسيات وتعدد القامات الثقافية وامتياز الحكمة البشرية أو 
البدع فتطوی » أما الإإمان با مسيح فهو كقول المسيح » على الصخر» صخر الدهور الذي يبقى!! غيابها» فهذا لكي يوضح أن الانجيل الذي يبشر به لا يعتمد على شيء من مثل هذه الامتيازات 
ا البشرية أو غيابه» لأنه إنجيل الحياة الجديدة للإنسان الذي يعطي طبيعة جديدة روحية لكل مَنْ 


۳۰۱ «ثم لست آأربد أن تجھلوا أبها الاخوة أننی مراراً كثرة قصدت أن آتى إليكم. 
ا E RE‏ ا بؤمن» لا فرق» مع عَم ومواهب روحية لا تعتمد على استعداد ا لواهب الطبيعية بل ترقى بها جيه : 
e E e REE‏ «فانظروا دعوتكم أيها الاخوة أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد» ليس كرون أقوياءء 

ق. بولس یکرر أن کرازته ني روما کان معمولاً حسابها منذ زمن طويل» ورتب السفر ها ليس كغيروت شرفاء» بل احاراك هال ا ا ا ر 


مرارا ولكن في اللحظة الأأخيرة يأتي المنع من فوق (أنظر شرح الآية ). والى الآنء أي إلى لحظة ليخزي الأقو ياء» واحتار الله أدنياء العالم وا مزدَرّى وغير اموجود ليبطل الموجود. لكي لا يفتخر کل 
كتابة الرسالة » فإن النية والقصة موجودان ولكن التنفيذ لم يأب الاإذن به من الله . دي جسد أمامه . » (۱ کوا: ۲۹۲۹) 


۱4٦‏ رو۱ :۱۹-۸ شرح رساله رومية 


۱٥1‏ «فهکذا ما هو لي مُستع لتبشیركم أنتم الذين نى رومية أبضاً». 


الكلام هنا محصور في امتيار رما هو لبولس عن کل ما هو للآخرین : رسل وأنبياء ومعلمن > فما 
هو هذا الآمتيار الخاصض ببولس اأ انجيل الغرلة !!! الذي لا يقوم على أعمال الناموس ولا على 
السعي لنوال البر الذي بالناموس» بل البر ا لمجاني» بر الله ا لخاص الوهوب لاونسان بالا مان بيسوع 
السيح: «الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا» (رو٤ .)٠٠:‏ هذا ما بشّر به ق. 
بولس في جميع البلاد» وأسس عليه الكنائس» وحارب من أجله المحاربة الجحسنة حتى وطد البر 
بالا عات فوق البر بالناموس وزاد وقوي حتى الى هذا الأحر من حساب ملكوت الله ! 


ويلاحظ القارىء هنا أن ق . بولس رفع الغطاء عن عملية الذهاب إلى رومية بدون موار بة 
و دون استخدام الألفاظ امعسولة : («(لنتعزى بینکم بالا مان الذي فينا حيعاً ا وإ ماني »»› 
وجعلها صرجحة واضحة وضوح الشمال فى الضجى : «مسعد لتشر انتم أيضاً» e‏ 
هذا؟ إلا أن إبمانهم يحتاج إلى مراجعة جذرية» بل وتعديل» بل وإحلال وإبدال ما عتق ما ج: 
ناموس بنعمة » وخدمة حرف بروح» وأعمال بإمان» و بر كالسراب؛ إلى بر يدوم ما دامت الشمس 
و بعد ان تزول الشمس ! 


هدا هواالدي لبولس» هذا هو إنجيله: 
وابلاحظ المّارىء أن كلمة «تبشيركم» هي الفعل من اسم الإنجيل أي البشارة 


„ EDayYEAioaoOaı 
وهنا يبدأ ق . بولس يفصح عن إنجيله الذي يبشر به ويكشف قوته . فما هو إنجيل المسيح عند‎ 
ES 


ساله رومیه e‏ ۱ 
سرح ر MNT TIS‏ 4۷ 


[ ۱۹:۱و۱۷ ] «إنجيل المسيح » بحسب القدیس بولن :امول 
قلبٌ الرسالة 


۱٦1۱‏ «لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قَوَه لله للخلاص» لكل مَنْ يؤم» 


للیهودی اوا ڈ م لليوناني» . 
«لأن من استحى بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق 
ا لخاطیء فإن ابن الإنسان یستحی به متى جاء محد أ 
م الملائكة القدیسىن .) (مر۴۸:۸) 
«لكنني لست أخجل لأننيعالم يمن آمنت وموقن أنه 
قادر أن بحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم .» (۲تي٠:١٠)‏ 
«لست ا ستحى بإنجيل المسيح » : 


السالة الت ججلااتمسا وكات نشعر بالنقص حينما نبشر با مسيح » ولكن الأمر يتعلق 
بشهادة هى بحد ذاتها شهادة لمصدر قوة أعللى من كل العالم » قوة الله لخلاص الإنسان. فنحن 
نشهد لقوة تحمل الحياة للإنسان بل تحمل له قوة الخلاص نفسها. فكيف نستحي ونحن نبشر بمو 
احلاص ؟إوافتجاراف ,ول بأنه لا يستحي را راجع إلى أنه يستمد قوة من الإإنجيل الذي هو مصدر 
قوة الخلاص والخحياة. 


والقديس بولس يضع هنا تفرقة مؤقتة بين الإنجيل وعمله بالإنجيل . فالقديس بولس يقَتخر 
بالإنجيل باعتباره هو بحد ذاته قوة الله للخلاص» تلك القوة التي يجب أن نرفعها فوق مستوى أفق 
حياتنا وموتنا. فالقديس بولس أهن مثات المرات في كل مدينة وكنيسة» فكانت كرارزته كلها 
جروحاً ودموعاً» ولکنه کان بفتخر بإنجيل الله لأنه كان يستمد منه لقو والشقاء والإخساس 
الدائم أنه أعظم من منتصر. القدياسن بول كان بستحي وجل من مرضه ولکته لم يسنج من 
جروح الراب واا ادا القدي بول ماك ولك بت و اه ا كان و وا ت 
جتىی ارا سعيه» وهي باقیه فی أسقاره بغتڏي منها العالم» قو الله للخلاص آقوی من حیاتتا 
وموتنا وأقوی من كل العالہ» هذا عرفها ق. بولس وتعايش معهاء لذلك لم يستح بإنجيل الله . 
والإنجيل هو قوة الله ليس معجزاته ته» بل باستعلان الله الذي فيه واستعلان قوته العاملة ي کلماته 
وي تسليمه للإنسان سر الحياة الأيدية في قوة وان الحاضر واستعلانها الكامل ي الخياة 


VIA ES ۱۸‏ شرح رسالة رومية 


الأخرى . أما الخلاص الذي هو المجال الذي تظهر فيه قوة الله فسيكون موضوع الرسالة كلها. 
ولكن كلمة نقوها للقارىء العزيز: إن كانت تعوزك قوة الله» فتتلمذ عل انجيله» احعله 
درسك الليل والنهار: «طوبى لاإنسان الذي يسمع لي ساهراً کل یوم .» (أم۸:٤۳)‏ 


القديس بولس يقول عن اختبار ان الكرازة با مسيح مصلوباً تثر عند الحكماء من اهل العالم 
ارا كيف بكرن لصا م حك عليه بلة الصليب؟ والذي لم يستطع أن يقدي نف 
iE‏ الأخرين ؟ “عة اللب تدا من اليهود وقد نذأت دبولس وحعلته برتکب حاقات 

ضد السيح اما عد الک اء وروا مل اھر رالنکا: ء ‏ فالصليب عندهم 
حهالة: «لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة» استحسن الله أن محص 
الؤمنن بجهالة الكرازة» ١(‏ كوا »)۲٠:‏ «فإن كلمة الصليب عند الهالكن جهالة وأما عندا 
نحن المخلصين فهى قوة الله .) ( ۱ کو١‏ :۱۸) 


وق . بولس اعتبر حل الصليب مثابة حل عار المسيح !! طبع العار الموصل إلى المجد! «فلنخرج 
ادا إليه خارج المحلة حاملين عاره» (عب ۱۳:۱۳). ولكن ف المقابل السرّي غر المنظور» نجد أن 
ا ب ومع هو فو :ال ؛ ا ن ر اج ر 
لليهود عثرة ولليونانيين حجهالة وأما للمدعو ين › بهوداً ویونانین » قبا مسح قوة الله وحكمة الله .» 
١(‏ کو١‏ :۲۳) 


بهذا المعنى تماما يكحتب ق. بولس لأهل روميه وفيهم اليهود وفيهم الحكماء ويقول: « لست 
أستحی بإنحیل المسيح ») وهو يضمر الافتخار. 
«لأنه قوة الله للخلاص»: 

ا العارىء فإنجيل اسبح _ أساساً ج ليس كلاماً للمعرفة ولا استعلاناً لأسرار ايش ولك 
تعليماً للتهذبب والتقو يم » فهذه إن كانت واردة ولكنها ليست الأساس» فالاساس هو أن الاإنجيل 
قوة 14ن»60۷ » قوة الله ي > تعمل ي الذي يؤمن» تعمل على كل المستويات فى الفكر والوعي 
السيحي والإرادة والنفس والشعور» حتى في الجسد. لأن الإنجيل قائم على عملية تغيبر كبرى 
بواسطة الملسيح جازها المسيح e‏ إلى حالة بر 
ومصالة » هذا التغيير هو قوة عمل الله الخاص بنعمة خاصة تؤازر الذين يؤمنون. 


ا 1۴ ا د 0 ت ا ' ا 
کل ای کل عن مریم محر الذي دزن اوی 


الذي لا يؤمن» فرفض الاإنجيل هو رفض حياة أو رفض « القوة المخلّصة المحيية» للائسان: «لأننا 


شرح رساله رومیه N Ag‏ 


٤۹ 


چ ي ر 


رائحة المسيح الذكية لله في الذين يخلصون وى الذين يهلكون» هؤلاء راثحة موت لوت ولالئك 


رائحة حياة لحیاة. )) ( ۲ کو۲ ١٥:‏ و١١)‏ 


ولکي باحذ القارىء صرورة عا > به لقوة الخلاص في إنجيل اللسيح والاإمان به» فليعلم أن 
قوة الخلاص ف الإنجيل تتركز بصورة واضحة في قوة قيامة الرب من بين الأموات. هذه القوة التى 
أقامت المسيح من الوت هي بعينها قوة الخلاص ني الإنجيل» فهي موضوع البشارة المفرحة اتی 
كان بطلبها الاإنشان منذ أن سقط ادم وهي الآن ملء يديك» بل وقلبك. ولكن لا تطلب ها 
علامات ولا تنتظر أنها تظهر لك أو لغيرك» فالعامل للخلاص في هذه القوة هو الروح القدس وهو 
روح الخلاص أي روح الحياة الجديدة للإنسان» ولا حه إلا من بدأ يجيا الحياة الجديدة» أي من 
يۇمن؛بالنلاصض» أي من يؤمن أولا بالرب يسوع امسيح» وثانياً أنه مات من أجل خطايانا وقام 
لتبريرنا وأنه أعطانا الحياة الأبدية. 


« للخلاضص » : 

ليس هنا محال التكلم عن الخلاص لأنه بشمل الفداء والغفران والمصالحة ونوال التبني 
للحياة الأبدية » التي أكملها المسيح بذبيحة نفسه على الصليب» والتبرير والقيامة» التي هي بحد 
ذاتها تعلن عن برالله الذي صار للنسان بالإيان با مسيح . فا لخلاص هو ثمرة قوة عمل بر الله 
الستودعة ني الاإعان بالمسيح وما عمله المسيح ي الإنجيل! 

والخلاص دخل العالم لا دخل المسيح بدمه إلى الأقداس العليا في السموات وتراءى أمام الله 
لأجلناء فوجد فداءٌ أبدياًء لا يزال المسيح يكمّله لنا في السموات بالشفاعة» ومؤازرة الروح 
القدس» حيث سيظل الخلاص يتكامل فعْله حتى إلى منتهى الدهر. فالخلاص قرين حياة الإنسان 
على الأرض» كل مَنْ يؤمن بالمسيح» وبآن واحد هو قرين حياة الدهر الآتي بالرجاء وسيق 
التذوق : «لأن الذين استنيروا مره (ا لمعمودية) وذاقوا الموهبة السماوية (بر الله والخلاص) وصاروا 
شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات واعرة۷دة الدهر الآني. ..( 
(عب٦:٠و1).‏ فقوات الدهر الآتي هي مفاعيل عمل ا لخلاص الذي أكمله الله في المسيح 
مستعلنه على مستوى الروح في السموات. 


وكلمة الخلاص عند ق. بولس غنية وخصبة وسوف نوفيها حقها أولاً بأول كلما صادفتتاء لان 
ها في كل جال ممنىء ماني الأرض ممتي وها ني السموات ممنىء ولي كل موت ل . ويكقي 
أن يكون الإنجيل برمته عند ق. بولس هو قوة اله للخلاص !! والخلاص رسالة الياة م 
وهناك . 


IMS NEIN (0‏ شرح رساله روميه 


«لکل من بؤمن» لليهودي أولاً ثم لليوناني » : | 

هذا الخلاص الذي هو ثمرة بر اله المجاني استعلن باستعلان بر الله بواسطة المسيح في مقابل 
إعان الانسان» حيث الان لا يعتمد على مؤهلات الإنسان ولا ماضيه» فكل مَنْ يؤمن يخلص : 
دامر“ بالرب يسوع اللسيح فتخلص ات وأهل بمتك)) (۳۱:۱۶)» « لان القلب يؤمن به للبر 
والقم يعترف به للخلاص .» (رو٠٠:١٠)‏ 


أما قوله: «لليهودي أولاً ثم لليوناني»» فهذا الترتيب ليس من عند الله ولكن مقتضى تاريخ 
احلاص نةه لأنه عرض أولا الليهود ثم عن بطريق اليهود اكم لآم ٠ولكن:‏ ليس الأمرا مأل 
تاریخ ادات رنھ تاریخ الاختیار» والاختیار لازم ناموس فيما بعد» والناموس انتهى 
بالمسيح. لذلك لولا الناموس ما تمد طريق الخلاص» فهو الذي رفع صراخ الاإنسان المجاهد ضد 
الخطية بصوت المغلوب والمطالب بالرحة» فسمع الرب وأتى ببرّه من السماء. وحينما ازدادت 
الخطة حدا بحصار الناموس » زاد سلطان النعمة وامتد وتجاوز الناموس ليشمل الذين بلا ناموس 


وحينما بقول ق. بولس لس: «لکل مَنْ بؤمن » دول اعتبار لأبة مواهب أو امتا زات من جهه 
الأنسان» فهنا يرتفع وتا بامتیاز عمل لله للخلاص بصورة رائعه فوق هامات أطوار الئاس 
ومقدراتهم وامتيازاتهم با ني ذلك الناموس» إذ جعل خلاص الله أقوى من أن تحده قوة أو 
ضعف من جهة الانسان أو يحده زمان أو مكان أو جنس » فهو يخترق الزمان با احتوى 
ليستقر عمله في الأبدية! لذلك فعظمة الخلاص وجلاله وشموله وتفوقه سيُستعلن لنا فوق 
بالأكثر! فالخلاص عمل آت من السماء أصلاً بقوة فائقة من السماء ليسود على الإنسان 
والخطية والزمن وبصارع كل معوقات انطلاق الإنسان نحو الله لكي بستقر في الحياة الأبدية 
فى حضرة الله ! 
وعمل الخلاص وإن رُئي على مستوى الواقع الزمني الآن حينما نرى أنفسنا وقد انعتقنا 
من ماضينا ومن ضعفنا ولبسنا صورة الأنسان الجديد» فما هدا لآ مقدمة» فالخلاص سوف 
يرى بأجل بهائه وأعظم قدراته» عند الوقوف في الدينونة العتيدة» لنرى ختم الخلاص الذي 


ا للوقوف عن يبن الله في جمَى المسبح» لنسمع ثظق البركة ونرى 
راث ا لمعد ! 


وکل من يساوره شك ی فعل الخلاص وعمل فوته ومواعیده» عليه أن بتحسس | یانه» 
فحيثما يحون الأ يعان» يكون الخلاص» فإ ياننا هو الوعاء المغدس الذي نحمل فيه خلاصنا 


a ا‎ 


وكلّما زتنا إيماننا بالحب والبذل والاتضاع» ترا 
وتسبيح وهتاف بالمجد لحضرة المسيح في القلب. 


فالقدیس بولس لا يتكلم عن نظربات بل يعكي عن واقع بعيشه ومسبح براه وحياة أبدية 
تدب ی أعضائه. 


ا وو ي 2ل : ا E.‏ 
:۱۷ «لأن فيه مُعْلنٌ بر الله إا ليان كما هومكتوب أما البارًفبالايانِ عيا». 
هذه الآية هي مفتاح الرسالة برمتهاء بل مفتاح لاهوت ق. بولس كله . لأن بر الله ا معلن من 


لاإنسان وحیاته ؛ يشگل هيكل الإنجيل بل ويفرض نفسه فوق كل عنوان وكل آية . 


ما هو بر الله ؟ 

إن أكثر التعاريف التي توضح ما هو بر الله وكيف يتم بالنسبة للإنسان هو نفس التعريف 
بالخلق. فالله خلق العالم من لا شيء. هكذا البر» فالله أراد أن يبرر الإنسان من لا شيء» إنه قي 
الواقع الروحي خلقة جديدة. فإن كان الخلق اعتمد ألا وأا يرأ على إرادة الله وعلمه وحكمته 
وتدبيره وحبه» لاإيجاد الحياة والعالم من لا ثيء وعلى صورة حسنة» وحص الاإنسان بصورة حسنه 
جداً» هكذا التبرير اعتمد اعتماداً كلا على إرادة الله وعلمه وحکمته وتدبیره وحبه لإججاد أو لخلق 
الأإنسان بالروح على صورة حسنة جداً فوق العادة. 


ولكن بالرغم من لباقة هذا التعريف أي بالنسبة للخلق » فإن تبرير الإنسان يفوق عملية الخلق 
عمقاً وهدفاً!! فكون الله بخلق من لا شيء أرضاً وسماءٌ و بحراً وطيراً وحيوانات ماما إلى الفتاء 
شيء٤‏ وکون الله رر سانا ت لیس من لا سء بل من حال سا و اف ا 
ومستعبد للفساد ‏ ليرفعه إلى رتبة الحياة معه إلى الأيدء فهذا يفوق معنى خلق العالم من لا شيء 
آلاف المرات !! 


هنا أصبح يلزم أولاً> لكي يبرر الله الانسان» أن يغسله ويطهّره غسلاً وتطهيراً جذرباً شديدا 
یشمل کل کیانه حتی یلیق بالتبریر: وکنا کان اا بنکم لکن افتاتم بل تقدستم بل 
تبررتم باسم الرب يسوع وبروح ¦ اا ل( کو ۶ ) 


ج 1 HEY ٤‏ 
فالب ر سواء اى العهد لقي أو ان مديد اهو ابر اف اولي لإننان ما ي اوج ي ي 
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ولا بتقواه ولا بتتميمه وصانا ال مهما کان هذا التتميم صحاحاً وحرفياً . ولكن الله هو الدي يبرر 
الإتسان من واقع رّه الخاص فيتبرر الانسان أو يصب باراً» ولكن ببر الله . أما بر الله فهو اصطلاح 
سهل للغاية» فهو تعبير قضائي او شرعي معناه أن الله عادل ورحيم معأاء و يعبر عن هذا الالتقاء 
( مز ۸: ۱۰) بالقول : 
+ «هل إلى الدهر تسخط علينا ؟ 

هل تطيل غضبك إلى دور فدور؟ 

ألا تعود نت فتحيينا فيفرح بك شعبك 

أرنا يا رب رحمتك وأعطنا خلاصك 

... الرحة والحق التقيا البر والسلام تلا ثما 
الى من الارض ست والير من ن السماء يظلع .) (مز٥۸:‏ ٥و‏ ٣و۷و۰‏ ١و١۱)‏ 


هنا «الرهة والحق» في الله وعند الله هما البر تعاماًء فالرحة لا تستقر إلا على الحق» والحق 
هو العدل» والرجة دائماً تشق طريقها وسط الصخر وفي أحلك الظروف حتماً تنتصر لأنها 
مسرة الله» فإذا اتفقت الرجة مع الحتق نتج البر» والبر معه السلام حتماً!! «فاذ قد تبررنا 
بالا مان لنا سلام هع الله .» ( روه :۱) 


ولكن كيف تستقر الرمة على الحقى أو العدل بالنسبة للإنسان وهو ملوء باطلاً وخطية؟ هذا 
تم بصليب المسيح. فالفداء الذي أكمله المسيح رفع عن الإنسان الباطل والخطية وأوقفه أمام الله 
أي أمام ا لحتى (العدل) بلا لوم !! 


وهكذا تأهل الإنسان «بالعدل» أن ينال الرحة من الله» وهكذا انسكب البر: البر من 
السماءء والح أي العدل أشرق ٤‏ الارشء نما سد 5 على الأرض وأكمل الفداء فتبرا 
الإنسان بالعدل! فعدل الله صارم لا يستطيع إنسان أو ملاك أن ينجو إن هو وقع تحت حكم عدل 
الله . ويجحكي أيوب عن ذلك فيقول : 
+ («(هوذا قدیسوه لا ينهم والسموات غر طاهرة بعينيه . ) (أُي۱۰:٠٠)‏ 
+ («هوذا عبینه لا بأمنهم وإ ملائکته دنسب هحاقهة , )) ( اي٤‏ :۱۸) 


وأمور عدل الله (أي حق الله) ضرورة لأنها هي الوازين التي تقوم عليها أعمال خلقته _ لأنها 
كلها تنطق بحق الله وهي لا تقبل الخطأ قط فهي دائماً أبداً ني ا 
الاإنسان أن يعرفه قط لأن كل عدل الإنسان وقياساته وموازينه لا مكن بل ومن المستحيل أن تبلغ 
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ص 
الصحيح الطلق مهما تقدم لعل و بلغت التكنولوجيا أقصاها Zero a HAR‏ 
error‏ ولا سد من التصحيح ادا لزمت الصحة 4 عدل الله فهو فهو الصحيح الطلى > ٤‏ فمن < ر تطہ ب 


أن نمف أمامه ؟ 


وکن الله يتدخل درحمته س وهنا يظهر بر الله = فيرفع عمّنْ يرفع عنه أحکام عدله و يبریءَ م ن 
يبریء: «أرحم من أرحم وأتراءف على مَنْ أتراءف .» (رو١:١٠)‏ 


اعتبارات عدل الله ! فكيف يكون ذلك؟ وهل مكن؟ بل هذا هو ا مستحيل بعينه» فكيف تصَّف 
اله إزاء الستحيل لدى الاإنسان؟ فالآن لكي يکون عند الله رصيد ضخم من رحته يحخفف به أو 
بعفوبه عن أحكام عدله الصارمة» وهي صارمه حا لا ید ان تستوفی احق › دم ته 
ليستوي فه أحکام عدله التي وفع الاإنسان ڪت صرامتها . معن أن الله تول دنفسه أن يرع عن 
الإانسان لعنة الخطية بشرط أن يكون الإنسان نفسه هو الذي تلق صرامة عدل الله . فلأن الإنسان 
لا يقوى على صرامة عدل الله تسد ابن الله » أي أخذ جسد الأنسان « ككل» وأكمل فيه عدل 
الله بقبول اللعنة وجزاء اموت عن الخطية . وهكذا وقف الإنسان ني المسيح مبرَءاً أمام عدل 
الله لائقاً لنوال بر الله لأنه صار بلا لوم!! فمئذ أن مات الابن على الصليب تَمّ العدل فبدأت 
الرحة تفتخر على العدل وتتباهى» ونجا الاإنسان من حكم اموت وتبرّر القاجر!! 


فتبرر الاإنسان في عيني الله . 
هذا هو بر الله» وهکذا تبرر الإنسان. 


يوحد مفهومان لكلمة «البر» : 
اد فالبرالذي من الله العرّف بالألف واللام» هو الذي يناله الإنسات بالاأعان يدون 
ناموس و بالتالي بدون أعمال الناموس: 
یر الله يدون الناموس مشهوداً له من التاموس :..» ( رو٣‏ :۲۱) 
«إذاً ز نے أ اللإنسان بتبرر بالا مان بدو أعمال التاموس .« )رg (YA:‏ 
وھ ار العف بالألف واللام الذي جاء في آية حبقوق النبي: «والبار بإعائه 
ا( )2 الس ا تشهد بها ف. بولس. i AS‏ فائقاً عن قدرات 
الأأنسان وطبيعته وفهمة. تماما کا وضعها داود النبي واستشهد بها ق . بولس: «طوبى 
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لرحل لا بحسب له الرب خحطية .» (مز ۳٣۲‏ :۲) 


۲ - البرالأخلاقي وهذا هو البر الذي يكتسبه الانسان بعمله» أي بعمل الناموس» وهو البر 
العادي الدي ٤‏ متتاولك الاإنسان» لانه ا نفدرة الانساں. هدا البر يستحيل أن 
یکون بدون عمل وإلاً لا يكون برأ بل كذباً وادعاء . 


وهكذا نرى أن بر الله لا يكون بعمل الإنسان؛ بل بالاإمان بالل وا > فهو بر هى بعمل 
امتا ر بر الإنسان فهو يُصنع بالعمل الاإنساني والجهد الاإنساني وهو بر أخلاقي. ي عبن العالم 
أو الفلاسفة» فان انر اقرف به عندهم هو بر الاإنسان الذي يحتسبه الإنسان بجهده وفضائله 
العمولةء أما بر الله الذي يناله الإنسان بدون ناموس و بذون أي عمل (أي بصليب ر بنا يسوع 
اللسيح) فهو عند العالم والفلاسفة خرافة وجهالة كما آورده ق. بولس (۱ كو١:۳١).‏ 


والآآن» فان طاعة الإنسان للناموس واجتهاده بالأعمال المنصوص عنها فيه هو بر الإنسان. 
ومعيارها الناموسى: «اعمل وأنت تحيا»» أو كما قاها موسى واستشهد بها ق . بولس: 
«الانسان ST‏ سيحيا بها» (رو٠٠:٠).‏ وهذه لا تحتاج إلى رؤية أو إبمان أو استعلان 
ا اتی می اس ولا تاموس ولا اعمال فھو بر فائق» لیس على 
ارات الاتسان وأعباله فقط؛ بل فائق عل العقل.البشري» ولا عكن الحصول عل فهمه إلا 
بانفتاح الذهن بالاإٍمان بالاستعلان كما في كل تعاليم ق. بولس والإنجيل: «أما الذي لا يعمل 
ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر (على الصلیب) فإمانه بحسب له برا .» ( رو٤ )١:‏ 


أما اذا يكون بر الله فائقاً على العقل والقدرات البشريةء فلأنه قائم أولاً على عمل الفداء 
الذي اكك السيح من أجل الاإنسان لوقه موف الىراءةء او کنا یقول ف . بولس « بلا لوم ) 
مام الله » وهذا مستحيل أن يدركه الاإنسان لا بالعمل ولا بالفكر» ثم نوال رحة اله التي تفوق كل 
إمكانيات الإنسان وتصوراته لأنها فوق استحقاقه . لذلك يقول الرب عنها إنى أرحم مَنْ ارحم 
واترافف على من داراف (خر ۳۳ : ۱۹). هذا هو مفتاح بر االله ونحن جيل أن ننال رجه لأ 
بالسيح» والرحمة يستحيل على الإنسان أن يفهمها أو جحسّها إلا اذا أخذها. ونحن أخذناها مانا 
باسح . 


أما معیار بر الله فهو «البريُحيي»: «البار بالا مان جیا » وما معنی میا؟ هل بأل 
ويشرب وينام؟ هل تطول أيامه على الأرض؟ بل يعني أنه يعمل أعمال البرء الأعمال التي تشهد 
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الذى يي السموات .» (مت١:١١)‏ 


فيرالانساك (« اعمل ان حا اما بال «آمن لتنال ا E‏ لال ا 
أولاً وني الشانية آمن أولا . فمن جهة بر الاإنسان: اعمل وإلاً نقوت» «مَر خالف نامو 
موت ردول رأفة) ( عت (ONEN‏ فالعمل هنا دن٤‏ وهو عمل إنسان. 


وی 


أما من جهة بر الله : فالذي يؤمن يتبرر أمام الله فيحيا ويعمل أعمال الله» فالعمل هنا نعمة 
وهو عمل الله : «نحن عمله محلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكى نلك 
فها » ( أف ٠:٣‏ ) 


علماً بأنه يستحيل_الانتقال من بر الأإنسان أي البر بالأعمال والناموس ‏ إل برافه الذي 
بالا مان أو الخلط؛بینهما: «لاأن بأعمال الناموس کل ذی جسد لا بتبررآمامه» (رو۳: ٠)۲۰‏ 
ولكن الانتقال من بر الله الى الأعمال حتمى» اذ يستحل عل م و وتر اتل ا 


كذلك يلرم ان نفهم ونعى ونتحمق أن هناك نوعن من الأعمال: 

| أعمال يعملها الإنسان بظن أنها تبرره أمام الله : وهي تكون بطبيعتها مره و بضيق 
يتمُمهاء وسحتاج إلى حهد شديد وعزعة مستمرة متكررة والا راحى الانات و 
روجه» وقل أن يوحد فيها العزاء والراحة» بل كلما يزداد جهاده» يزداد إحساسه بالعور 
والفقر. 

۲ أعمال يعملها الانسان بحرارة إبانه و بشدة فرحه وتعلقه بالمسيح وبإحساسه أن المسيح 
غفر خحطاياه عل الصليب بدون استحقاق منه» وأن المسيح أحبّه ودعاه واختاره بتعمته 
ليس لشىء صالح فيه؛ بل مقتضی صلاحه هو وكثمرة به الذي کله سقك دمه من 
أجله: « کي وأسلم نفسه لأجلى» (غل ۲ .)٠ ٠‏ وهذه الأعمال تؤازرها التعمة» 
لذلك تكون أعمالاً صادقة تزداد ولا تنقص» تزداد كل يوم حرارة وإصراراً وعزية » 
ويۇتى بها الستحيلات» في سهر» في صوم متواصل » ئي خدمة بلا ملل ء في توا 
حقيقي» في بذل بلا عقل وبلا حدؤد. وكلما عمل الإنسان وجاهد يزداد فرحا لعمل 
اکر وجه اکر وکین ف أعماق روحه أن الله بنعمته هو الذي يعمل هذه الأعمال: 
«رلان اللہ هو العامل فيكم أن تریدوا وان تعملوا.» ( ي ۱۳:۲) 
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E E ey ul 
وهذا النوع من الأعمال امؤازرة بالنعمة تؤكده خبرة أباء البرية الاوائل:‎ 

للانسان أ ا اء کا 

دعب الأصوام أو سهر الليالي او السكون أو حدمة الأخرين أو الصدقة» فان كل أمور الله 


تصر له حلوة .] (أنبا مقار عظة )٥۷‏ 


[ و فک عملا آخر یشبت الاإنسان من بدایته إلى نهایته » وهو أن يحب اله من كل 
نفسه ومن كل قلبه ومن كل نيّته ويتعبّد له» وعند ذلك بعطيه الله قوة عظيمة وفرحاً 
فتحلوله جيع أعمال الله» وكل أتعاب الجسد أيضاً واهذيذ والسهر وهل نير الرب 
بصبر عليه خفيفاً حلواً... 

فإذا نلتم يا أولادي هذه المواهب الفاضلة » فلا تظنوا نها من أعمالكم ؛ بل هي 
قوة مقدسة مشتركة معكم في جيع أعمالكم .] (أنبا أنطونيوس ‏ رسالة ٠۸‏ و١)‏ 


وإن كان الخلاص هو فوة الله المعلنة بالمسيح في الإنجيل » فبرٌ الله هو أساس قوة 
الخلاص المُعلن والفال في الإنجيل وبالإنجيل» فبر الله ليس صفة لله بل قوة استعلتت في 
السيح يسوع «بإقامته من الأموات» لتصير هذه القوة في متناول الإنسان» كل مَنْ يؤمن 
بالقيامة من الأموات» مشترکاً بل متحداً مع المسيح کما ٤‏ موته كذلك ي فیامته بالا ان . 


فالإنجيل ني نظر ق. بولس هو قوة الله للخلاص» ونوال هذه القوة يتم بالخضوع تحت 
قوة الإنجيل الذي يكون بالا مان!! كذلك بر الله هو قوة الله للخلاص المعلن من السماء نى 
اميس ما ومقاماً› دالخضوع حت قفوة موت ام وقيامته ‏ الذي کون بالعماد ‏ هو 
التبرير المؤدي إلى الخلاص . «وهكذا كان اناس منكم. لكن اغتسلتم (الإمان + المعمودية) بل 
تقتستم (بالروح القدس) بل تبررتم (نلتم بر الله بالخلاص) باسم الرب يسوع و بروح إهنا. » 
(A S A)‏ 


نفهم من هذا أن ايان هو نوال قوة الخلاص بالإنجيل إذا خضعنا لقوة الانجيل › 
فالا مان بإنجيل اليح هو بحد ذاته ‏ قوة للخلاص › E‏ إلى أن الإيان فعل خضوع 
للإنجيل. كذلك بر الله الذي في المسيح المذخري موته وقيامتهء فإذا بلغنا بقوة الأعان إلى 
ا لقوة عمل الخلاص الذي ٤‏ موت الرب وقيامته الذي هو أصلا لنا ومن أجلناء نلنا 
فوة موت المسيح وقوه وال رال وا آذ کارا عهلوت بر آل ولون أن يشحو 
بر انفسهم لم يجخضعوا لبر الله» (رو٠٠:٠).‏ فإذا خحضعنا نحن لبر الله الذي استعلن في موت 
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اليح نلا غايه بن اله الي ي ايح وهر اليتق من احخطية » وإذا حضعنا لقوة بر الله الذى 
استعلن في قيامته من الأموات نلنا التبرير للحياة الأندية. 


( 4 . : : = 
هذا هو برالله المعلن في إنجيل السيح : قوة للغفران ني موت المسيح» وقوة للحياة ى 
قيامة المسيح» نناهما با خضرع اا اني الفعل فتحسب أننا متنا مع المسيح وفمنا مع اليح 
يقوة بر الله المجاني الممنوح لنا بالإ يان ! ع مسي 


«أنتم عبيد للذي تطيعونه إما للخطية للموت أو للطاعة للبر» فشكراً له أنكم كنتم عبيداً للخطية 
ESED‏ من الخطية (ني موت المسيح) صرتم عبيداً للبرء ... هكذا الآن قدموا أعضاء كم 
غ 1 للبر للقداسة») (روا: ٦و‏ ۱). لاحظ هنا بها القاریء العزز أله ااك ال اش 


والذي نرجوه من القارىء أن ينتبه مرة أخرى أن بر الله هومن طبيعة الله» فهو قوة تسود 
على كل هَن يقبلها ويخضع ها. والله قدّم لنا بره الخاص ني موت المسيح وقيامته كقوة ذات 
سيادة» إذا خضعنا ها بالروح من القلب سادت علينا وملكتنا. وحينئذ نحصل على بر اله 
الذي في موت المسيح» وهو غفران الخطايا المجاني» ونحصل على بر الله الذي نى قيامة 
المسيح» وهو القيامة للحياة الأبدية» وكأنا متنا مع المسيح وقمنا مع المسيح» لنحيا لله !! 


بهذا نفهم أن السيح صار لنا واسطة لنوال بر الله. إذا قبلنا المسيح قبلا فيه بر الله 
بالضرورة : 
+ (ومنه ا بانسيح يسو الذي صار لنا 5 من اله وبرا وقداسة وفداء.) 
١(‏ کو١‏ :۳۰) 
+ «لأنه جعل الذي لم عرف تحطية خطية الأحلتا لقص ر نحن يرال فة ۲ 02 


ا E a E N‏ 
فإذا كان الانجيل الذي يكرزبه ق. بولس يحمل قوة بر الله» إذاً يكون بر الله قد انفتح 
عل العالم کله بهوداً وأا« کما قول ق. بولس (۱ کو۱ :۲۳). 
«من إا ل Ek rioteaç elç rov ; (jl‏ 
a‏ ى الذى يمى فكل إمان يبلغه يدفعه كمَوة إلى إعان 
واضح هنا روح الحركة والامتداد سواء في الذي يؤمن» فكل إعان يبلفه : وف و٤‏ 
اعل واعق: «ناظرين عد الرب بوجه مكشوف كما فى مراة نتغير إلى تلك الصورة عينها من ٠‏ 
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.سے 
إلى جحد 6ة d۵ 6¢ el‏ کما من الرب ا (۲ کو۱۸:۳)» «لأن خفة ضيقتنا 
الرقتة ل ء لعا أكثر فأكثر ثقل جحد بد » ( ۲ کو٤‏ :۷)؛ أو تكون الحركة والامتداد في الإمان 
فقسه إذاينتقل الإمان من مستوى إلى TT‏ 

حتى أعماق الله» ١(‏ کو۲:٠٠)»‏ أي من عمق إل عمق. . وواضح أن تاريخ الخلاص في 
الكية يرتقي ومتد ویزداد وضوحاً وصفاءُ من جيل إلى جيل . و بالنهاية يكون القصد أن حر کہ 
لإمان لن تنقطع حتى تبلغ غايتها حتى إل ملء الخليقة الجديدة ر 


ولکن الذي يتحدد أمام ذهننا من هذه الآبة أن ««بر اللّه» ٤‏ إنجیل المسيح بنحصر اعلانه 
واستعلانه في الإنجيل بالإمان ومزبد من الأإيان. وبلمحة خاطفة ملهمة استطاع ق. بولس أن 
جا هذا المبدا مارا شتا ذا قوة واستضاءة من نبوة حبقوق : «والبار بإعانه يحيا» (حب٤ .)١:‏ 
ول م هذ 0 کک 0 ومقصد ق. بولس تماما من البر» الأنه معروف أنه «اليس ار ولا 
a‏ ا ا وقد جاءت ي حبقوق : : «والبار با يانه ڪيا ) » 
لى البر الذي من الله ذاته» وليس على البار ولا عل رالا اكان 
1 3 0 قوق : « إن المؤمن ببر ل ڪيا)) » وهذا هو 


کا حضنه . فالا عند ق. ا هو يهود CR‏ 
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والكل أعوزهم بر الله 
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بر لله بالإييان بيس السيح» الب الذي دغل المالم يدخ 2 س ا ا 
وحه الأ أماً و نهودا) » وان بصالح ل ننه ) (ک س إلى الوراء ‏ 


ت ماهر للتقط صوره ة للعالم بدون الس ٠‏ 


2 
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YENA ۱٦‏ شرح رسالة رومية 


الشدت ولس عندما كشف عن حال الطبيعة البشرية في أقبح صورة يكن أن يقدمها ناف 
نافد الصير ونافد البصيرة» كان كمن يق من وراء هذه الطيعة البشرية كرسول» ومعه بشارة 
الطليىة الحديدة» وكطبيب عهّز بأدوات التطبيب والعلاج» بل هر بروح الله » ليقلع ويغرس 
ويهدم ویبني» فکان كخبر ني كشف القر المنتنة» حريء ومقتحم بقدر ما وثق ي مشرطه ي 
العلاج والشفاء. لم ترك فضيحة افتضحت بها البشريه الأ وأفرزهاء لأنه كان ضامناً للاغتسال 
والتقديس والتبرير. لقد استوف أولاً كل أسباب صحة غضب اله المعلن من السماء على بني 
الإثم» لكي يطح بعدها بر الله المعلن من السماء ليمحو كل غضب وليبرر الفاجر! 


۳۲-٠۸:۱ [‏ ] غضب الله المعلن على خطايا لأمم 


۱۸:۱ «لأن غغضب الله مُعْلنْ من السماء عل جع فجور الناس وإنمهم الدين ڪحجرُون 
احق بالا ني ». 

(««(غضب الله معن »: ÖpyA OsoD‏ 

إن هناك نقلة من الآيات ١٠و۷٠‏ إلى الآية ٠۸‏ أحدثت فجوة» ولكن بإعادة تركيب الكلام 
يتضح أن هناك استمرارية مسبَّبة بين الآيات هكذا: 

((فيه (أي في الإنجيل) مُعْلنْ ÛAMNOKQAÛTTETAaL‏ للناس»› لن غضصب ايله مُغلن 
0K‏ من السماء على جیع فجورهم وإتمهم ... ». والمعنى باختصار الكلمات نكون: 
بر الله معان ي الاإنكل بالاعانء لأن غضب اله مغن من السماء! وذلك سواءبالسبة لكل فرذ 
مفرده» أو على الجنس البشري بجملته . 


وكون البر الإ هي هنا بعلن أولاًء فذلك لأن الغضب قد اشتعل. وهذا 3 أن البر ليس 

مر افیدل ناف ال اعا ا واد ادا نے اکر دق قول آن ال اعلن 
ليبطل الغضب» وهذا ما ينتهي إليه ق. بولس فى رسالته . ولكن ا أسبابه لم 
تتوقف» كذلك البرء فهو أعان ليظل عاملاً. على أن كلأا من البر والغضب سيبلغ متتهاه بالدينونة 
الأخيرة بالنسبة للذي يؤمن والدي لا يؤمن . والقديس بولس يعر عن دوام فعل الخلاص إزاء دوام 
فعل الغضب حتى إلى ساعة الحكم في الدينونة هکذا: 


و ابه اهانكن جمالة ادت تن المخامان هیقر اش .(( 
GANS‏ 


شرح رسالة روميه روا :۳۲۱۸ 
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ورائحه المسيح ستطل (« هلا ء رائحه موت لوت ولاولئك رائحة حياة اة . )) NES‏ 


اك المعنى الدي حتو به القول : ««رلأن عصب الله مغل AROKCAUÛTTETAOL‏ من السماء»» فهو 

أن الخطية لما زادت أحدثت رد فعل في موازین الله بصورة لا مكن تجاوزها» وهكذا دخلت 

مؤشرات الموازيتن حدود الغقضب. وكأنا السماء انفتحت مرة واحدة لتعلن عن قلق عدل الله على 

مصر الإنسان». إنما بصورة رؤبوية «( أب وکالیہتال»» هذا أصل معنى كلمة «إعلان» فى العربية 

. إعلان رؤيوي لا يلحظه إلا الذين وهبوا الرؤيا» وذلك يكون بالإنجيل‎ » rok GAY 

فالإنجيل الذي يحمل الإعلان عن بر الله من السماء يحمل أيضاً الإعلان عن غضب الله من 
الما 


فعل الإاعلان عن بر الله» فالبر مُعْلَنْ في الإنجيل الذي فيه مُعْلَنْ غضب الله . معنى أن الأخطاء 
والخطايا التى يذ كرها ق. بولس هنا في هذا الأصحاح ليست في الماضي البعيد ولا القريب كأنها 
نتيجة لغياب بر الله أو معرفة الله» بل هي أخطاء في وضح نهار ا معرفة. فالتقدم الفلسفي قد بلع 
أوج [درا کاته» وتر کز کل هم الملاسفه ي وصف اله ووصف صفاته و بلغوا ى ذلك مبلغاً متقدماً 
للغاية» وبالرغم من ذلك فقد بلغوا أيضاً من التعدي على معرفته وعلى حقوقه صوراً صارخة تتعارض 
مع معرفتهم . 
وق. نولس حخیتما قول «غضب اله مغل 0 ا EF e‏ 
عاطفية أن الله غاضب » وإلا كان ذلك I E‏ ولکن ده يصع الإعلال عن 
الغفضصضب E O‏ 
العدل عنده هى التى يتحرك المؤشر فيها أنها تجاوزت حدودها تجاه خطايا التاس» فينذر بأنه يحم 
+ «وقال الرب إن صراخ سدوم وعمورة قد کثر و خطیتهم قد عظمت جدا ...» (تك۲۰:۱۸) 
+ «فقال الله لنوح نھان کل ده فا ات أمامي ...» ( تك :۱۳) 
) 2 حاله 
ولكي يتضح أن إجراء لم فا ا 0 ٠‏ 
والفيضصان ن لم مس حبّه» e‏ اع إحراء الابادة وهو ي زاره لأسف والندم - ؛ ل حار 


التعبير عل الله وقطعاً فإن أسَفَ الله أخذ صورة في الطبيعة الإلمية أشد بأساً وأسى ¥ 
الطبيعة ال ولکن ا قياسها. (رورأی الرب أن شر شر الإنسان قد کثر في الأرض و کل 


سرح رسال رومية م١١‏ 
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ا 


بص أفكار قلبه إا هو شربر كل يى . افحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في 
قلىه. » (تك٦:‏ ١و٦)‏ 


ولک انف ال الغضب ما يعمله الله للذين وقعوا تحت الغضب - منتهى الغضب - نقراً 
هكذا: «لذلك أسلمهم الله أيضاً ي شهوات قلوبهم إلى النجاسة لاإهانة أجسادهم بین ذواتهم ... 
وكما لم يستحسنوا أن بوا الله في معرفتهم أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق.» 


)۲۸9۲٤ (روا:‎ 


لذلك من العسير أن نعثر على التعبير الروحي أو اللاهوني الذي يعبر عن غضب الله ء لأنه لا 
بوجد عند الله غضب. ولكن حالة الإنسان نفسه هي التي تحكي عن الغضب الواقع تحته : 
«أسلمهم إل شهواتهم ... أسلمهم الله إلى أهواء الموان ... أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض » . هذا 
أقصى تعبير عن حالة الغضب (ولا بمكن أن نقول إنه غضب إلمي). ولكن الاإنسان لا بحس في 
عملية تسليم الله هم إلى شهواتهم وإلى أهواء الموان وإلى ذهن مرفوض » أن الله في حالة غضب؛ بل 
يبدو وكأن الله يأمر من بعيد بتسليمهم إلى كل هذاء ليبقى هو معزل عن حالة الغضب ولكي يبقى 
دائماً في حبه للإنسان والعالم الذي خلق. 


والغضب» کوزه معلا من السماء» لیس له طبيعة سماويه حتى بفهم انه هی »› ولڪن قول ق. 


ولكن هل من علاقة بين طبيعة الإنسان وبين طبيعة الغضب الذي يقع تحته ؟ نعم فالعلاقة 
قائمة» لأن الغضب هو أحد مفاعيل اللعنة التي ناها الإنسان! وما اللعنة في حقيقتها إلا خروج 
الان من لدن الله ودخوله في حالة هوان ورل مر للغاية » نسمعه من فم المسيح وهو يعانيه من 
اجلنا: «إهي إهي لاذا تركتني» (مره .)٠٤: ٠‏ هذه صرخة لعنة آدم» شر بها المسيح E‏ 
الغضب حتى الثمالة» والشمالة كانت موتا !! 


والخضب مع اللعنة صفى المسيح حسابهما مع الله من أجل الذين آمنوا والتصقوا به» على أن 
للغضب يوماً يصفي فيه الديان حساب بقية الذين رفضوا تصفية المسيح هذه!! 

««دلك اليوم 2 سخط) 3 صیق وسدة» یوم خراب ودمار» و ظلام وفتام» سحاب 
وصباب یوم بوق وهتاف ...) ( صف ۱ ۰ .))٥۵‏ هذا هو یوم الغضب فى الدينونة الذى عذده 


ف بول للذ N 2 “۱١آ TS ENE‏ 
لس ته و بلطف الله وطول أناته» وفوا واستمروا ي فجورهم ولم يتوبوا: 


سرح ر لا TYNAN)‏ 1۳ 


N o o د‎ E 


«ولكنك من احل فساوتك وفلبك عر التائب تذخر لنفسك عضا ى بوم الغضب واستعلدن دینونة 
الله العادلة . الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله.» (رو۲: ٥‏ وه) 


فالعالم ححرك ما نحو نهاية معروفة ومحددة يكتسب فيه من بكتسب فرصا للتوبة والخلام 
يوه الخلاص» ویکتسب فيه من بكست رص دان ا ليوم الغضب . 


««فقال الرب إني قد رأيت مذلّة شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل مُسخريهم. 
انى :عمتا بأوجاعهم» فزت الاتقا -) ( ا ي وا ا 
حخطاسة:جدأ اشوا ءامن اجهة العدل إعا الظائن أ وال ع ا ا 
الذين يضایقونکم جازيهم ضقان وإیا کم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من 
اللاء مع ملائكة قوته») ( ۲تس ۱ : 7و۷). أما الغضب بصورته القعلية التَمَاذةَ فله یوم RE‏ 
بولس بيوم الغضب (رو۲:٥).‏ 


« على جيع فجور الناس وإنمهم » doêfeıav «ol û5»)‏ 
« على جمیع » : 

حرف ”على “ هنا يوضح السلطة والانقضاض بروح النقمة والسخط» و” جيع “ تفيد امتناع 
اللاستثناء» وهذه شبه الحملة كم هي جد خطيرة ومفزعة» إنها صورة مقتطعة من منظر الدينونه» 
تأخذ طريقها عَثر الزمن إلى الاإنسان اللاهى عن خلاصه الرافض لبر الله بالاإمان والتوبة. 


أما الذين يفعلون الفجور 0 (وهى كلمة عكس ” التقوى “' 500٤68٤1٦‏ ) فهم الذين 
بحتسب فجورهم تعدياً على حقوق الله . 

وأما الذين يفعلون الاإثم (وصحتها الظلم 8٠×)»‏ ) فهم الذين يقترفون الخطايا باه 
لانت 


«الذين حجزون احق بالا نم» : 
وهذا هو الذي يضعهم تحت الفئة امقاومة له إذ أن إثمهم وفجورهم بحفي حق ا 
ا | 5 ) ) أت - فة 

رحته وهه اليا تظهر بوضوح صارخ عند المۇمنىن والحاملىن لاسم س والمڌعين لمعر ا 
أتع دي الناموس 


فإ إتمهم وفجورهم ليس يحخفي 
والشتيمة». وهذا نض إما حاطب به ق برل الى اي ع ي 
نهن الله لان اسم الله حف عله د سببکم ن الأمم.» (رو۲۳:۲و٤۲)‏ 


N 0‏ شرج إرسالةاز وت 


ا 
والأمر نفسه ينطبق على المسيحي والخادم والمبشر فإن عثرته تخفي الحق وتهين الله . 


هنا الحطبيق واضح وسهل ولكن حينما نواجه التطبيق على حالة الأمم الذين لم يسمعو 
الإنجيل واليق واله والمسيح» ماذا يكون الوضع ؟ 

6 لی ادل عامل خحفياً كثيرون عجهلونه وهو أن الانسان أا كان ومنذ البدء» منذ 
تیل اد الأول » جعل الله في نقسه وني أعماق روحه إحساساً برهبة الله . فالاإنسان خرج من لدن 
وک امت کات کار وشات لکن :اش لم ج ن 
الإنسان ولا هجره قط» وقصص الآباء - وبعد آدم مباشرة ‏ تحكي عن هذه الصلة من طرف 
الله. هذه الظاهرة أو هذا العمل الحفى أسماه ق. بولس: «إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله 


أظهرها هم ». 


۱ («اذ معرفة الله ظاهرة کیہ لأن الله أظهرها هم »(''). 
” ظا ھر “و أظهر pavepÖv, Epavépm0oEev °“ lm‏ 

هذه لغة الإدراك المباشر وليس المعرفة الملقنة أو العلميةء لغة الإدراك الفطري» فال فى ذاته 
مدرك كامل بُدَرَك ولكن لا يدر كمالهء وإدراك الله ليس بالعقل المادي الذي يعيش على المنظور 
TT‏ 2 و ا ۶ ا ۱ 


ولكن ق. بولس لا يقصد المعرفة الباطنية في داخل الإنسان» بل المعرفة المعلنة في المنظورات 
خحفيا. فالإنسان إذا نظر إلى السماء والطبيعة من حوله» وني تعامله الوثيق مع الخليقة من نبات 
وحيوان وإنسان» يدرك الله الذي صنع کل شيء ووراء کل شىء بحس لا يخطىء» فإذاخضع 
هذا الإحساس بدا يعلن عن وجود الله أكثر فأ كثر. ولكن أخطر ما يقترفه الانسان فى حياته هو أنه 
عا ا ا ویبداً ترف عليه من واقع الحياة حوله» لا يبي الخضوع والاعتراف به فيتجاهل 
صوته ووجوده. على أن قصة حياة كل العديسين منذ بدء الدهور تبداً من هنا عندما احسّ کل 
منهم باله» فبدأً یکرّمه ومجده ويخضع له ويطيع وَحيّه » وبدأ الله يقترب إليه ويضمه ويعلن له 
ا هذه خبرة ق. بولس في توراته وني علاقاته بالله » فهو يتكلم عن خبرة ويقین 
کتوب . 


. ۸٤۸ص أنظر کتاب: «شرج إنجیل القدیس يوحنا»» للمؤلف»‎ )٠١( 
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وق . بولس شرح هذا الفكر بأ كثر وضو في أحد المواقف: 

+ «أيها الرجال لاذا تفعلون هذا ( كاهن الوثن أراد أن یعدم دبائح لبولس وبرنابا باعتبارها 
اي هبطت من السماء)» نحن أيضاً بشر تحت آلام مثلم نبش رکم أن ترجعوا من هذه 
الأباطيل إلى الاإله الحجي الذي خلق السماء والارض والبحر وکل ما فبهاء ٠...‏ هع أنه 
لم بترك نفسه بلا شاهد وهو يفعل خيرأء يعطينا من السماء أمطاراً وأزمنة مثمرة 
ويلا قلوبنا طعاماً وسروراً. » (أع٤۱:‏ ١٠و۷٠)‏ 

+ «الاله الذي خلق العالم وكل ما فيه هذا إذ هو رب السماء والأرض لا سکن في هیا کل 
مصنوعة بالأيادي ولا يخدم بأيادي الناس كأنه حتاج إلى شيء. إذ هو يعطي الجميع حياة» 
و شيءَ» وصنع من دم واحد كل أمة من الناس یسکنون على کل وجه الأرض. 
وحتم بالأوقات العيّنة و بحدود مسكنهم» لكي يطلبوا الله لملم یتلمسونه فیجدوه» مع أنه 
عن کل واحد هنا ليش ابغیداءلا ننا به نحا اونتح ر ورد ) (أع۱۷: (A—f‏ 


٠:١‏ «لأن أموزّه غير المنظورَة نرى مُنذ خَلق العالم» مُذركة بالمَضتوعات» قدرتة 
السَرْمَدبّة ولاهوتةء حتی ھم رلا غذر». 

هنا يأتي فعلاں مترادفان « ر ¢( xadopûTal‏ » («(مدر VOOUHEVC (( a‏ 

فأعمال الله في الخليقة ومصنوعاتها نرى بالعين وتفهم بالعقل. ولكن من خلال هذه الرؤية 
العينية يتم إدراك آخر واع بالروح يظهر فيه الله بعظمة وهيبة لاهوته كخالق. 

والنتيجة التي ينتظرها الله من ذلك أن يرق الإنسان بين الله الذي ينبغي أن يعبد» وبين 
ا لخليقة والمصنوعات فيها التى تخدم صانعها والتي خلقت ليستخدمها الإنسان وليس ليجعلها ال 
ويتعبد هما. ولكن بسبب عدم التفرقة بين الخالق والخليقة » صنع الإنسان لنفسه الاة. فكائنت 
ا انا و إلى الدرك السفل. وقول سفراالحكمة: «لأن ميدأ الزنا التفكر ني اختراع 
الأصنام نہ وحد أنها فساد الباة. )) (حك٤۱۲:۱)‏ 


وليت القارىء ينتبه أن الآية العشرين تشرح الآية :)٠١(‏ («فأموره غير امنظورة ترى» هو ع 
لقوله : «إذ معرفة الله ظاهرة (تُرى) فيه لأن الله أظهرها (غير المنظورة) مم» ,. 

درا 6 لنظورة» عاد ق. بولس فمرخها بعد ذلك بقوله: ((قدرته السرمدة a‏ 
اأ وقوع الكلمتين « غير المنظورة» و «نری» بالتتابع فهي مادء اا كلمة ضد اخرى ‏ 


روا TS ANAS‏ سرح رسا له روميه 


E 


ولكن الحقيقة هنا غاية ي الأهمية بالنسبة للتفريق بين رؤيا العبن والعقل ورؤيا الروح والوعي» 
فأمور الله إذا ریت بالعن والعقل» فهي لا تری ولکن ني نفس الوقت تری بالروح بوضوح . فحینما 
نتطلع إلى السماء وما فيها لا نرى اللّه» ولكن إذا أغمضنا العين وانطلقنا بالوعي الروحي نبحث 
عن الله فيها نجده ويكون وجوده أشد يقيناً من رؤية العين للشمس. 


الله هنا حاضر ي ا لخليقة بوجوده الخفى غر المنظور» فاخليقه تنطق بحبروته. 


ف غير المنظور“ هنا « »٣»مفف‏ » هو لاهوته وتعني الطبيعة الاهية = 0٤1014‏ وهده هي 
المرة ا التي ذكرت فيها هذه الكلمة في جيع أسفار العهد الجديد» وهي تختلف عن 
¢ التی ذکرت عن ملء اللاهوت الذي حل ي المسيح جسدیا ( کو 4): 

أا الت هت فم ل راك الراعى ,ولي الحقل ا 

وقص ف الانة ا ««مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاآهوته » هو تکرار توضیحي 
الجزء الأول. فالسماء والأرض والبحر وبقية المصنوعات المائلة والمهيبة في السماء بشمسها 
وأفمارها ونجومها ومحرّاتها وسُدمها» وفي الأرض من جبال وودیان وآنهار وعواصف وزلازل 
وبراکين» هذه تحڪي عن قدرة الخالق ولاهوته. 


على أنه يتحتم أن لا يفوتنا العامل الخفي الذي بثه الله في الخلقة الروحية داخل الإنسان»' وهو 
استعلان الله وإدراكه بالوعي الروحي من واقع ا لموجودات في العالم حوله» هذه الصلة السرية بين 
الخالق والخليقة . فهنا حتماً خيط ذهبي ممتد وقائم من يد الصانع إلى أعماق صنعته ؛ بل من فكر 
الله لفكرالاإنسان الذي يفكر بقوة الله» من روح الله لروح الاإنسان الذي يتنفس بنسمة الله. هذا 
العامل الخفي السرّي الذي يصل بين الله والإنسان» هو الأداة التي يترجم بها الاإنسان أسرار 
الأعاجيب في الخليقة من حوله. 


«حتی إنهم بلا عذر») : ۵۷70۸017006 


ليس ”العدر“ ها منصتا على الجهل الله لان ف. بولس ببرهن على أنه بستحیل على 
اتان ات هل خالقه. هل يجهل الإنسان نفسه؟ فالانسان كقول ق. يولس يحيا ويتحرك ويوجد 


الله , 


د ن له اا عرف ل بعدوه؛ بل تكابروا على معرفة الله التى أظهرها 
هم » وتصرفوا كأنهم لم يعرفوها » وارتدوا إلى ذواتهم يعملون ما يثبت أنهم ثائرون على مَنْ أعطاهم 
ليس المعرفة بنفسه فقط بل ثائرون على نفخة الحياة التى أعطاهم ! 


شرح رسالة روميه روا :۳۲۱۸ 


«ونفح ي اأنفه نسمه حياة فصار آدم نفساً حي ) (تك۷:۲). فهذا التفبْن عينه اهو الي 
ارشي الذي لا يزال ير بط روح الإنسان بالل . ا 

و«بلا عذر» كلمة قضائية ينطقها القاضي وقت الحكم مؤذنا بدخول المتهم تحت العقوبة 
أما التهمة أو ا لجرعه فهي عبادتهم المخلوف دون الخالق. وق. بولس يقصد بها أ 


نهم سيقفون أمام 
الديان بلا منطق ولا نطق إزاء ما اعتدوا به وتعدوا على الخالق وداسوا معرفة الله . 


وها فوماق. نولس للأنمي» وبعد قلیل سنسمعها وهو يقوها لليهود: «أنت بلا عذر أبها 
لإنسان (اليهودي) كل من يدين (الأمي) لأنك في ما تدين غيرك تعكم على نفسك.» 
(رو۱:۲) 


فالأممي عبد الأصنام وازدرى بالله الخالق» واليهودي دان المي في ازدرائه باله» فوقع تحت 
الجكم لأنه وهو یعرف الله اعد رذاته و رر نفسه وصنع نفس ما صنعه الأنمي ٤‏ اهانة اسم ال 
لست تعڌياتهم عل وصاراه. 


اهم ن تاد ا 
قلبُهم الغبي». 

هنا الرد على القول «إنهم بلا عذر»» إذ تبدأً الآية: «لأنهم »» فهم بلا عذر لأنهم ٣ا‏ عرفوا 
الله لم مجُدوه أو يشكروه. هذا في الحقيقة هو ثمر المعرفةء لأن المعرفة الصحيحة الروحية هي عطية 
من الله حسب قول ق. بولس: «الله أظهرها هم »» فيتحتم أن يكون هما ثمر لحساب صاحب 
المعرفة الذي ألممها . فالله أصلاً أعطى ويعطي المعرفة عن نفسه بأنواع وطرق عتلفة لتنتهي كلها إل 
تقمجيده وشكره. فادا لم تطرح هذه اأ التي وهبها هم ثمرا حسابه» فمن الحق والواجب أن 
يرفع الله هذه المعرفة» فيكون هذا وبالاً على الإنسان لأنه يرتد ني الحال من تمجيد الله إلى قجيد 
نفسه» أو حتى إلى تمجيد القرود والقطط والتماسيح والختافس» يعمل هما أصتاماً وطواعم» ويعيدها 
ويتفاءل بها» وهو في هذه الحماقة ليس له عذر!! 


والوشنية والأصنام ليست وقفاً على الؤنية فيما قبل ا لمسيح» بل وني المسيحية نجد أن كل من 
بحفق في معرفته لله المعرفة الصحيحة على مستوی التمجيد والشکر فإنه يرتد إل عبادة كل ما هو 
لیس الله سواء با خرافات أو الطواطم او الجاں أو امال أو الذات, 


N 
سرح ارساله رومه‎ TANA: 
€ روا‎ ۱31۸ 


«لم جد وه أو دشکروه ¢ + Eöééaoav NOXaPiOTIOAV‏ 
٤ E‏ شخصه الدى 2 با وعي ي أعماله الحيدة ا 9 عن علو حده» وهدا ف 


بشکرونه ف ما عمل كرد فعل انعكس على نفوسهم» وهذا هو نوع العبادة التاثيرية من جراء 
حيرية الله وعنايته وهى عبادة التسبيح المتهلل العاطفي» التي توصل إلى الشوق والتقرب إليه. 


و لكنهم لا مجدوه کاله بعد أن عرفوه» ولا شکروه کصانع اخيرات من أجل أعماله . وهذا 
بحد ذاته بحسب عليهم احتقاراً جد ألوهيته وسلباً خيرات أعماله» ويا ليتهم توقفوا عند تجاهل 
واحتقار لاهوتیه اله وسلب حيراته بالصمت › ولکنهم تمادوا ی جاهلهم› فکانت النتيحه أن سحب 
الله شعاع نوره من فكرهم فصاروا قى أي ذوي أفكار باطلة» فالحماقة هي الباطل. 
(«هقوا J EuaraıdOnoav‏ أفکا رهم ) : 

وقذا تلعة العحاب يعني أن أفكارهم انحطت الى مستوی الأباطيل فساروا وراء الباطل . 
«هكذا قال الرب ماذا وجد فی آباؤكم من جور حتى ابتعدوا عني وساروا وراء الباطل 
0v parav‏ وصاروا اطا (= حقوا ۷ت" ۲»1۵0» E‏ )» (ار۲:٥)»‏ معنی أن الذي ينزل إلى 


شرح رسالة روميه روا :۳۲۱۸ 
۱۹ 


O —-‏ ک—ى—2ى<ىصىسصسص ڇڪ 
الصعيدي لامي کي کں جد الله وأعماله بعمق وتفهم ودراية ؛ وي المقابل جد من هم لي درجة 
الحكماء وذوي المراتب العليا ي المعرفة» فلاسفة ومعلمين وقضاة وحامين» يتحاشون الكلام ع 
أو مجده أو أعماله لأنهم لا يحسون بها» وإذا تحلموا عنها اضطراراً e‏ 

إدراك صحیح اوانقغال هنا نری أن حکمتهم وعمی د کائهم وفصنتهم التي يشار إليها 0 
محال أعمال العالم قد انسحب منها ما يخص اله» لأن الله سحب منهم مأ له » فأبقى لمم ما مي 
وما للعالم الذي تحر سوا له وأحذ منهم الذي له. 


«وأظلم قلبهم الغبي»: 

القلب هنا هو رکز الشیر والعواطف والاإحساس الروحي» وا موصّل إلى الوعي الروحي 
للإانسان» فبمجرد 1 من الإنسان شعاع نور معرفة الله » ترتد المشاعر والعواطف 
والاأخاسييس من الستوى العا الراقق فیما لله والروح لتنحصر في آفاق الماديات والمحسوسات . لأن 
القلب يفقد وعيه وفطنته فيصر القلب غبيًا ۵00۷۲04 أي بلا تمييز. وهكذا غيب عنه نور الله 


ويرتد إلى الذات والعالم» فينحبس في دائرة الظلمة بعيداً عن نور الله . 


۱ «(«وبینما شم بزغُمُون نهم حکماء صاروا جُهلاء». 


هنا يبدأ ق. بولس فی درجات النزول. 


الخديعة التي يقع فيها هؤلاء الذين سقطوا من معرفة الله وتجاهلوه» هي أن حكمتهم الدنيوية 
تبقى لهم كما هي» ولكن إذ يسحب الله معرفته التي أظهرها همم لا تتبقى همم إلا حكمة أرضية 
فارغة تحصرهم في محال الجهالة دون أن ينتبهوا. فبينما يظنون أنهم لا يزالون حكماء» يستطيع أي 
إنسان له علاقة صادقة بالله أن بحكم عليهم بال جهل والحماقة . وهكذا إذ تنسحب معرفة الله من 
حيط وعيهم تبتدىء الانهيارات الخلقية. 


+ ررلأن جميع الناس الدين لہ نقص معرفه الله لہ باطلون ( ظا لون ) = UHATa1lOLl‏ > ومن 
الصالحات النظورة ما استطاعوا أن يعرفوا الكائن ولا انتبهوا إلى الأعمال فعرفوا الصانع› 
لكنهم ظنو النار أو الروح أو الريح اسر عة أو دا النجوم أو الماء الراكد أو النورين في 
السماء (الشمس والقمر) هي التي تخدم سياسة العالم فاعتقدوا أنها آهة .» (حك١١:‏ 
١و۲(‏ 

ت : 0 عع ال النے ل > مه ص ة الانسان (الفراعنة وآهة أثينا) الذي 

+ «(الرب يعرف أفکار الانسان انها باطلة »یس .» (مز٤۱۱:۹)‏ ر «وابد لو ا ا ٣‏ ح7( 

بفنى» والطيور (الصق) والدواب (عجل أبيس) والزحافات (التمساح)»: 
وق. بولس اقتبس هذه الآية كما هي: «الرب يعرف أفكار الحكماء أنها باطلة 


ا ۱ 
HT‏ .« )۱ کو :“( «صنعوا عجلاً في حوريب وسجدوا للبغال مسوك (فرا 5۶ 


المجد 6ة هنا يأتي بمعنى الكرامة في عبادة الله بحسب الفكر العبري ليقابل لوان في 
اکل هذه الشواهد تؤ وکل کل ا محرد أن نقد الونسان أو بتهاون ٤‏ تقددره الصحيح لله و عبادة الأصنام. 
لأعماله المنظورة» فإنه يفقد ف المقابل رجاحة التفكير في وزن الأمور الروحية. فتجد u‏ 


۷ روا۲۲۱۸ شرح رساله زومه 


— 
هكذا نضح الغباء والحماقة من الفكر المظلم يي الداخحل ب ل اچاچ حکم عل حاقتهم 
. ا ٠‏ اه و : 

اا مى جهااهم التي بلغا اإلبها. اإذ تمي ابصائرهم عن اله ليغبدو اه امن رصنع ابم 
ره اا أو الحيوانات أو الزواحف أو حتى الحشرات 

هنا درحة انتقال إلى أسفل ی انهيار أخلاقي واضح › ولکن ي هذا السقوط الأخلاقي الاول 

حول هم الإثم ‏ كتعدٌ عل الله - إلى مصير» فصار الإنسان عابد وثن له أخلاقه وسلو كه 

الخاص» بدل الالتصاق بال ذي المجد والجلال والخلود» وإلى الانحطاط لمستوى الالتصاق 

(العبادة) بالحيوانات وما دون» التي ماما إلى الزوال. وكأنما اختار الإنسان الانتقال من التطلع 

إلى الخلود صعوداً إلى الارتباط بالزوال هبوطاً» فتفنى أفكاره وأعماله وحياته وكل اماله مع الأصنام 

الک اخحتارها ليعبدها من دون الله . إنها مأساة الانسان الاوى ولكنها كانت مأساة منحظة وأليمة 


ي تاریخ الاإنسان العظيم ! 


١‏ «لذلك أسلَمَهُم الله أبضاً في شهوات قلوبهم إلى اللجاسة لإهانة أجسادهم بين 


ذوانهم ». 
والآن اد استقلوا عن الله وعملوا ا اکر قلوبهم » أسلمهم اله ای شهوات 
قلوبهم» من يد ليد» من يده التي صنعتهم ای ید شھو تهم التي ستتولى استعبادهم وإدلاهم. 


وعلينا أن نلاحظ أن الله لم يسلّمهم ليصنعوا الخطية » ولا فعْلْهم للخطايا كان نتيجة غضب الله 
عليهم» حاشا أن يكون تصرف الله معهم سبباً في خحطية » بل إن الله أسلمهم ليعملوا ما كانوا 
يشتهونه» أو بتعبير أكثر وضوحاً أن الله رفع يده عنهم فأ كملوا هم شهوة قلوبهم ! فلو كانوا اتقو 
لأبقی معرفته فيهم » ومع معرفته جِمْظ وعناية . 


هنا ثلاث ا ام اننب إلى ذواتهم : 
الاؤلى: : «أسلمهم اله في شهوات قلربهم الى النحاسة.» )۲٤١:١(‏ 
الثانية : «أسلمهم الله إلى أهواء اهوان.» )۲٠:١(‏ 
الثالثة : «أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض.» )۲۸:١(‏ 


الانهيار الأول سلمهم الله على مستوى نجاسة الجسد. 
الانهيار الثاني سلمهم الله على مستوی أهواء النفس, 
لاأنهيار الثالث سلمهم الله على مستوى الذهن المرفوض . 


شرح رساله رومیه روا :۳۲۱۸ 
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ag TT as 
وحت هذه الانهيارات الثلا هة دحل فىضان الخطابا بکل أصتافها اا‎ 


ية ونفسية وذهنية. 

القديس بولس هنا لا بحاصر الأمم ولا يحاصر اليهود؛ بل يستعلن تاريخ الخطية حيث تدحل 
الوثنية بأصنامها واليهود بأصنامهم والفلاسفة والحكماء بأصنامهم» الكل سيان ني مجرى التاريخ. 
الواحد 2 والکل وقح تحت العصيان» وق. بولس کان یتکلم عن ا اللحظة 
التي كان يعيشها وهو على قمة ازدهار الخطية في غليان العالم الوثني. هذا التاريخ المنسوب لآدم 
أو با لحري لخطية 0 


وذهن ق. بولس مربوط ضمناً بتاريخ صنمية إسرائيل. فأول صورة تاربخية بلغتنا عن تيز 
عبادة الله من العبادة الصنمية جاء في بكور تاريخ إسرائيل» حيث باشر الله أول تسلیم 0 


„. TaPÉS®KEV (al 


+ «فمملوا عجلاني تلك إلا وأصعدوا ذبيحة للصنم وفرحوا بأعمال أيديهم . فرجع الله 
وأسلمهم ليعبدوا جند السماء كما هو مكتوب في كثاب الأنبياء : هل قربتم لي ذیائح 
وقرانعن ن أزبعين سنة في اليرية نا بت إسرائل » بل حلتم خيمة مولوك ونجم إلمكم رمفان» 
التماثيل التى صنعتموها لتسجدوا ها » فأنقلكم إلى ما وراء بأبل.» (أع۷: )٤۳-٤١‏ 


هنا تسليم الله لشعب إسرائيل كان عقوبة قضائية » رفغت عنهم نعمة معرفته فسقطوا في شهوة 
قلوبهم ليعبدوا نجوم السماء وتاثيل آلمة كاذبة. وهذه هي نتيحة ((غضب الله »» حيث يترك الله 
الإنسان ويسلّمه لشهوات نفسه» فيلحقه الفساد في الداخل والخارج» لكي يرتدع الإنسان ويعلم أنه 
لن يستطيع أن يحيا بدون الله أو يناصبه العداء. ولكن في كل هذا يكون الإنسان هو القاتل وهو 
القتيل. فكل ما تاه واشتهاه يتركه الله ليستقي منه الفساد والملاك. والقضاء هو هو من أخطا 


آدم: كل من بحتقر وصية الله يرفع عن نفسه النعمة ويجلب على نفسه اللعنة ! 


وهذا هو منظر العالم والإنسان حينما يقطع أغلال العبودية لله - عن وهم _ ينال حري 
الكاذبة» فينال لعنته باستحقاق 


«أسلمهم الله ... إلى النجاسة لأإهانة أجسادهم بین ذواتهم» : 

axa0apoڼaç‎ : aةساجنلا‎ 

ليس للنجاسة تعبير إيجابي في اللغة اليهودية فهي : « عدم الطهارة». وتشمل النجاسة في 
تعبيرات ق. بولس كل أنواع الشذوذ ا لجسي أو شذوذ الجتس الواحد ( ۲ کو ۱۲ : ۲۱ عل ۱۹ء 
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| 
أف ۳:٥‏ کو٣‏ :ه» اتس)٤‏ :۷). ولکن اسو عبر عن النجاسة عند ق. بولس ورد في هذا 
الأصحاح ني الآية (۲۷). وكان تعليق ق. بولس عليه أنه أشنع منظر للونسان وهو بهين جسده مع 
حسد آخر: «بن ذواتهم». وهذا عسوب أنه ال جزاء أو القصاص العادل إزاء ضلالتهم . وكلما 

أهانوا الله » سقطوا في إهانتهم لأجسادهم . 


۱ «الذین است ت لوا حَق الله بالکذب وانقوا وعبدوا المَحلُوق ون الخالق الدي هو 
بار إلى الاد آمين». 


Tv dA Oeıav ٠» ««(حق الله‎ 

القصد منها استعلان حقيقة الله هم كما أظهرها الله هم ني وعيهم العام. 
الكذب: 1ءق0اعس 7Q‏ 

هنا الكذب ينصبٌ على واقع الصنم باعتباره شخصية وهمية غير موجودة تُخفي الحق» فهو عبن 
الكذب وليس فقط كذباً» ولكنه يقود إلى الضلالة وهي المسير في الكذب. 

ثم يشرح ق. بولس كيف استبدلوا احق (عبادة الخالق) بالكذب (عبادة المخلوق). 


وهنا ق. بولس أخذته الرعدة فاستغاث بالله من هذا السلوك فأعطاه البركة: «الذي هو مبارك 
ال الأبد آمين» . الما ليطرد عنه تصور هذا الشر المْسَظيرَ. وهى مقولة على لسان كل يهودي. 


١‏ «لذلك أسُلَمَهُم الله إلى أهواءِ الان لأن إناتهم استَبْدأنَ الاستغمال القبيعي 
بالدذي على خلاف الظبيعة» . 

وهكذا في النهاية صرح ق. بولس با كان يُكنه ني قوله: «شهوات قلوبهم»» 
««النجاسة»»› «اهانة أجسادهم بن ذوانهم ¢ «أهواء اهوان »)۰ وهو بان نساءهم استبدلن 
الاستعمال الطبيعي للجنس بالذي على خلاف الطبيعة. وك ق. بولس عن التوضيح : فالرأة 
مهما توقحت ينبغي أن تلف سيرتها با لحشمة !! 
» إنانهم ¢ : QrAeiat‏ 

لم يذ كر ق. بولس کلمة «نساء) ءا تماما كما لم يذ كر بعد ذلك كلمة «رجال» 
بل «ذكرر» ۵٥٠۷١١‏ لأن الضربة مصوّبة هنا للجنس وليس لأفرادء والتشهير واقع 
على الأجساد مء واللعمة حافت بالطيعة البشرية ككل نانا وذ كوراء أما اذا بدأ ق. بولس 
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الائات آفذلكلكى بصف فاح الق ا 

n 9‏ کي , وداحه و اليونانية حمل في مدخل اللا x +E‏ 
سقط ي الترحه العربية ‏ لتترجم صحیحا هکذا: «حتی إن اناٹهم» ماديا ی 
فى المصيبة !! 


وصف التمادی 


rdÛn dTtıaç : ) ««أهواء أھواك‎ 

ان جع IT‏ بولس ٤‏ شنا التعبیر کل انحرافات الشهوات وحبسها ی منظر اهوان! واهوان هو 
القبح عندما يبلغ الدرك الأسفل. فإذ رفض الإنسان أن يبقى ني أمان عبادة الله ليبقى فى شرف 
خلقته وليبقي على فضيلة إناثه وذ كوره» أسلمه الله هوى نفسه ليَهُويَ نحو فضيحة جنسه. 

وهكذا لما قلب الاإنسان عبادته من الخالق إلى المخلوق» انقلبت عليه طبيعة خلقته» ففقدت 
لأنثى القصد الطبيعي من خلقتهاء وكذلك الذكر» وكأن الإنسان بات مهدداً بالفتاء لوأن هذه 
اة مت أو حافت الا كله . فالزنا يكن أن يعطي نسلاً ولوفي الحرام» أما مصيبة تسفّل 
اللهو الجنسي بن الأإناث معا وبن الذكور معا فلا يعطي إا العار والدمار والترمد بالکبریت 
والنار. 


وأضاف التاريخ هذه اللعنة في هذه الأيام وبأ «الايدز ۸158 » (') كتصفية للحياة سريعاً 
يتبعها الرعب حتى القبر. 


١‏ «وكذلِك الذ كور أبضاً تاركينَ استعْمَال الأنثى القبيعيًّ» اشتعلوا بشهوتهم بعضهم 

لبعض فاعلن اقا ذکوراً بذ کور» ونائلین ی أن نفسهم جَرَاء ضلا لہ المحق». 

«كذلك حتى الذكور ...» ويقصد بها ق. بولس التعبير عن التمادي وذلك بإحساس الصيق. 
فا لموضوع مُمَرف ولكن ليس من سبيل إلى المعالجة لا الكشف. 


«بشهھوتهم ) : 1٤6٤م‏ 


و وه 


تعبر عن شهوة حيوانية» لأن هذا الفعل منحرف عن الشهوة الطبيعية للرجل» و 


الطب ا مرض فمدان المناعة» ونا بب احتماع جاعة من شباب 
: ا EE SE OLED VS DEA‏ 
ريكا مع تع من أنشى الغوريلا وهي الترود ني وسط أفريتياء فجماوا العدوى الكانة في هذا ليون وتار ر ب 

a ۰ :‏ 1 شفاء حت علها عارا ار 
کل أنحاء العالم. وها امرض لا شماء له وقد دوخ جمیع علماء العالم, وکأن اله لا يريد ذه الخطية اکا ٣‏ 
عى الإتسان» كأحد المخازي المظمى التي ستكون سيا في نهاية تاريخ العالم. 


)٠١(‏ وهو المرض الاجم عن هذه الخطية و عرف في 
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کل من الكلاب والقرود والحمیر» دون كافة الحيوانات الااخرى. 


وحينما يقول ق. بولس: «اشتعلوا بشهوتهم » بهذا التعبير» فإنه يوضح باللغه اليونانية انه 
اشحعال رشهوة غر طبيعيه لأداء وظيفة الحنس الطبيعي› ولکنه شهوة حيوانيه دخيله عى طبيعه 
الانسان. 
«فاعلىن الفحشاء ) : 40711000۷7۷ 

الفحشاء هنا هو الفعل القبيح الفاضح : «لأن الأمور الحادثة منهم سرا ذٍ كرها أيضا قبيح 
همها » ( أف :۱۲). هذا الوصف يزيد من اتهام هذا الفعل بالتجريم . 
«نائلين في أنفسهم جزاء ضلاهم المجق» : 

إيجاع كل شناعة هذا الانحطاط الخلقى إلى العقاب الذي حل بالإنسان نتيجة تركه لله !! 
جزاءُ وفاقاً !!! فبقدر ضلاهم عن الحق» حق عليهم السقوط في شناعة فعلة الفحشاء هذه الكريهة 
اسا وفعلا ! 

وكلمة «المُحق» هنا تفيد دقة موازين الله في العقاب» فكلمة «بالتقريب» ليس ها وجود 
في موازين الله» فبين الخطية والعقاب ميزان بحسب التكلفة ألف حساب ليقع العقاب مغطياً 
ا لخطية غطاء ليس فيه تفريط أو إفراط . 


وعلى الساقط ني نقع هذا الوحل أن يدرك أن عقاب هذه الخطية ملازم ها : فهي شهوة لا تشبع 
و ا ف 6 تقرف الا فرصا تله اتزانه وتت اة غافتة ء تفند مراحة ولحشه 
وذوقه وتخل بكل موازين أخلاقه » ولا تترك الإنسان إلا بعد أن تلحق به العار والدمار» هذا إن 
تر که !! وهذا هو الغضب المُعلَنُ من السماء على الفاجرين . 


۲A:‏ «وکما لم یستخسوا أن موا الله ٤‏ معرفتهم ۰ أسلمَهم الله ال دهن مرفوض ليفعَلوا 
ما لا تليق) , 


(( بستحسنوا 60K‏ ( مشتقة من 104 »66 = لائی) 
هذه الكلمة تستخدم عادة في الحكم على العملة أنها عملة لائقة أو غر لائقة(). ووردت 


11. Lightfoot, Ep. to the Rom., ad. loc. 


سرح رساله روميه 


NNN) 
۷٥ 


| CCT ng 


كلمة في هذه الأية عكسها 
اللغة اليونانية في هذه الآية فيها طاق وتقابل معنى 


اي ”عير اللائق “ ني لفظة ذهن مرفوض ۵86۴1٥۷‏ . وھکذا تہبدو 
: لا لم يرضوا أو يقبلو أو يستحستو أن یبقی 


اله ني ذهنهم» أسلمهم الث إل ذهن غبر قزضي أو غير مقبول أو غير حسن أو مرفوض !! ٠‏ أو عل 
متوى العملة الممولة وال فة تكن ما ي ذهن ق. بولس هكذا: ”ا لم يعاملوا الله كعبلة 
مقبولة أو جيدة» هكذا جعل الله ذهنهم عملة غير مقبولة » أي رديئة “. تماما كما صورها إرمي 
مأً: (( فضة مرفوضة û&068E60×11»0 1٤۷0۷‏ يدعَوْن > لان الرب قد رفضqq ûreŠok([ «08V‏ « 
(إر٠:٠۳).‏ ونلاحظ هنا أيضاً ا د( کہا“ لم يستحسنوا» التي تضع العقاب بعد ذلك 
على التوازي المساوي الجنوح عن الله والبعد عن طاعته. 


من هذا السقوط 
الدرجة الاؤى: 


الدرحة الثانية: 


الدرحة الثالة ٠‏ 


المحتالي أو الذي سميناه الانهيارات المتوالية نتبيّن هكذا ثلاث درحات : 
الإإنسان يتعرّف على الله جالوسائل العامة » طبيعية أو فكرية أو بالوعي المفتوح . 
ت برفض الاإنساں أن يتبع الرب أو يتعبّد له أو يميه فی معرفته » ويبدا یشرب 
من معارف أخرى مضادة له . فيسقط في فخ الأصنام التي ها صورة الإنسانية 
بالشبه أو الحيوانية ويتعبّد ها. 


ST IC TTT 
ويرفضوا العودة.‎ 

يسلمهم الله إلى ذهن مرفوض فتنفتح الخطية عليهم كنهر يشر بونها كالاء. 
وهنا في هذه الدرجة تأتي العقوبة مصوّبة نحو ذهن الانسان قاعدة أفكاره 
وتصروراته» وهو أعز وأغل ما ملك من مكونات شخصيته. فإن كانت 
العقوبة السابقة قد اتعهت ناحية فك الحراسة الإ ية عن قوى الجنس ليسقط 
الاانسان فى أشر شهوات الحيوانات» فهنا يرفع الله العناية عن حكمة 
الذهن ليتشرد الانسان في كل تصورات قلبه الشريرة. 


وحتى ونی آخر درجة من السقوط تجدهم يكابرون بأنهم يعرفون كل شيء ويعرقون اله وم 
خد مون النطه باحتهاد , 


+ « کل شی طاهر للطاهرين (ذوي المعرفة الملتصقة بالله) وأما للتجسين وغير المؤمنين فايس 
شيءَ طاهراً بل قد تنځس ذهنهم أيضاً وضميرهم . يعترفون بأنهم يعرفون اله ولكهم 
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اعمال رعکرونه إذ هم رجسون غر طائعين» ومن جهة, كل عمل صا لح:مرفوضون . » 
( ی 2 5 9( 
هكذا ينتهى الإنسان الذي رفص أن يبي الله في معرفته» إذ يصبح في حالة أحلاقية متفاقمة 
ا مزا یناف ازا إل السی فلا بی ی النور في 
ر ی عة » فاقدين للبصيرة وهي أسمى ما ملكه الإنسان! 


وولا تق لوااقان المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة. اصحوا للبر ولا تخطئوا لأن قوماً 


(Yty FY: 1g \) «... Gyvmolay لست شم معرفة يالله‎ 


««ليقعلوا ما لا بليق » : 

الذهن غر اللائق إن فعل فلابد أن يفعل الأفعال غير اللائقة . والإنسان إنسان بأفعاله اللائقة 
لان نها فاد مکانته ٤‏ العالم ب بین الناس » فان n‏ تکن له أفعال لامه بصبر فاقداً حقيقَه وحوده 
بن الناس»› أنه فاقد خققة وحوده امام ا5 


NNER‏ «مَمْلوئين من کل ۳ (وزناً) ري ي مَشحونِينَ حَسَداً ا 
وخصاما ومَكراً وسوءا. نمُامينَ مُفترينَ مَبِضينَ لله ثالبين مُتعظمين مد 
مُبَدعينَ شروراً غير طائعينَ للوالڌبن» بلا فَهم ولا عَهدٍ ولا حو ولا رضى ر 


رحمة «. 

لقد اكتشف علماء اللغة والكتاب المقدس خطأ في النساخة دقيقاً للغاية أضر بتسلسل المعانى 
والأوضاع ي سرد الخطایاء اد اکتشفوا أن کلمة X٥۷٤٩١‏ زنا ھی دخيلة كخطأً نساخة و 
وت رجمتها ” مولع بالأذية “» وقد جَاءت آلطبعات الأخيرة من الإنجيل اليوناني وقد رفع 
منها صفة الزنا وعوضاً عنها وضع صفة المؤذي أو المولع بالأذية 

وهكذا أصبح من تسهولة نة تقسيم كل الموبقات الأخلاقية ٤‏ هذه الار ت الى ثلاث 
محموعات : 

المجموعة الاولى وتجمعها كلمة ” ملوئين من كل إثم : أذية وشر وطمع وخبث “> 

الحموعة الثانية وتجمعها كلمة ” مشحونن : حسك وقتل وخصام ومکر وسوء ٠“‏ 

الجموعة الثالثة وتأتي | نن ا امین ومفترین » مبغضصن الله تالببن» متعظمین 
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ماعن › مبتدعن رورا | عبر طائعن للوالدينء بلا پڊ ولا عهد ۰ بلا حنو ولا رضی ولا 
رجة“. 


والذي يرجح ازدواج هذه الصفات السيئة في امجموعة الثالكة عاولة حفظ الوزن الم 
والت ر كيبي في اللفظ اليوناني بین کل اثنين مثل : 

حسد وفتل : ادم / ٥86۷م‏ کذلك» 

لا لھم ولا غك ;: douvéToUç / d&6UvOET0OUç‏ 


وعلى العموم نجد ي النغمة اليونانية التي سرد بها ق. بولس هذه الصفات نوعاً من الوزن العام 

من النثر المحبوك» فالمجموعة ا ا۵8 وتنتهی arl»‏ : ادیکیا / کا کیا . وھذا نی 
الحقيقة يعطينا فكرة عن حضور ذهن ق. بولس الحاد في موهبة الكلام امحبوك واللغة الرصينة وهو 
يسرد هذه المجموعة العجيبة المحسعة الشاملة لكل رزايا الأخلاق التى رآها والتى سمعها والتى قرأ 
عنها عند الشعوب التي عاشرها والتي درس أخلاق مواطنيها. 


وكان بوذنا أن نخوض فى هذه الصفات الأخلاقية النحرفة ونوفها حقها فى التقر 
السيكولوجى أي النفسى» ولكن وجدنا أن هذا لا يقصده ق. بولس» وهو عمل ينبغي أن يوم به 
التخصصون فى السلوكيات الاجتماعية والنفسانية. 


١‏ «الذين إذ عرَفوا حُكْم الله أن الذينَ بعمَلون مثلَ هذه يستوجبُون المَؤتء لا 
بفعَلُوتها فقط » بل أيضاً سرون بالذين يَعمَلون». 
هنا ف. بولس بستحدث خطية حديدة غبر المسلسل الذي ذ كره ٠‏ ي الآيات السانقة وحتسبها 
أكثر شناعةء إذ يعتبر أن الذين يعرفون أن ثمن انحرافهم هو ا موت (الروحي) ولا یکفون عن 
الفعل بل يتمادون نحو استحسان وتشجيع مارسة هذه الأفعال» فإن حالتهم تکون اه سا ى 
الدين يفعلون وحسب ! 


وهذه الفئة المتمادية في عقوقها واضح أن تأثيرها نى إفساد الناس أشد وأكثر خطورةء وهي ف 
الحقيقَة وبهذه الصورة کن 6 لے اغ درجة تحدٌ لله وبالتالي في الانهيار الخلقى والانحطاط 
الاإنسانى ل وهی تعرف خطر ما تقترفه» تقترفه وتساعد عل اقترافه؟ بل وتستحسته باع من 
العلذذء هتا قبة الحضيض الللقي ني عالم الخطية وآحر ما بلقت إل ما الإا ي 


ص 


الله , 


شرح رساله رومية م١١‏ 
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ولکي يدرك القاریء مدیى قحة هذا الصنف من الناس» فلينتبه إل فول ق. بولس حجں يقول 
إن الذين إذ يعرفون حكم الله بالموت لمَنْ يعملها ليس فقط لا يرتدعون؛ بل ويعملونها ؛ بل 
ورون بالذين يعملونها أيضاً ؟ 


ا 2 ٤‏ ا وأحلاقي وحسّي بلغه مثل هؤلاء؟ 
الحقيقة وف رأينا أن مثل هذه الحالة تذكرنا بحالة ما قبل الطوفان» ولكن عوض أن ميت 
اث ک جي“ ك ا ا لحي لينقذ العالم من طوفان الخطية وا موت ! 

هذه کانت حياة ا قبل أن يولد ا مسيح ... 


۱۱۱۰۲ رو‎ ١ 
ارو‎ 
۲٤-۱۷:۲ رو‎ ۳ 
۲۹-۲:۲ رو‎ £ 


نهاية هذا الأ خاصة من عدد (۳۲-۱۸) أن ق. بولس ابتداً وجه الا تهام 
کب ذاکرا آم شدوذهم واخطانهم: 
کا بالا ا تی ءا الا حاح الثانى باهحوم بصفة عامة على الإإنسان ككل ولكنه يتخذ اليهود 


2 پو 


الأصحاح الثاني 


حاله اليهود 


صحيح أن هذا الأصحاح مصرّب ناحية اليهودي» ولكن ق . بولس يستهله بتهمة خاطفة 
يوجهها نحو القارىء نفسه والسامع الڏي مر بذهنه هو أيضاً على سلسلة الخطايا التى ذكرها هنا 
مشمعزاً متململاً ناقداً ساخطاً على هؤلاء المنحرفين والساقطين في وخل الخطايا؛ ويبتدره: يا مَنْ 
تدين هؤلاء» انتبه» لأنك فيما تدين غيرك تحكم بان واحد على نفسك لأنك تفعل هذه الخطايا 
بعينهاء فالذي لم يرن ولكن نظر بشهوة إلى آمرأة فإنه يُحسَبٌ بالقلب زانياً» فكيف تفلت من 
غضب الله ؟ والذي أخطأ في واحدة من الوصايا فقد أخطأ في الكل. فالخطية هى خطية سُمها 
قاتل» شر بت منه القلیل أو الكثر!! «فماذا نقول؟» (رو۳:٠)‏ ۰ 


تقول» ولكن كان يوجد بالعالم آنذاك ألوف من الحكماء الأخلاقيين كالفيلسوف الأخلاقي 
زينون وأتباعه كل جاعة الرواقيين الفضلاء» والحكيم سينكا» وجاعة أخناتون بمصر» ونساك اهند 
وغيرها» وجاعة العباد الأسينيين باليهودية» والثرابيوتا مريوط ممصر. والرد على ذلك: ليس مَنْ 
يعرف الصلاح بصالج» وليس مَنْ بحفظ الناموس ناموسيًا يكون» ولا من يمتنع عن فعل الشر بار 
وليس لمَنْ يشاء ولا لمن يسعى. «الجميع زاغوا وفسدوا معاً. ليس مَنْ يعمل صلاحاً» ليس ولا 
واحد» (رو٣:١٠)»‏ «الجميع أخطأوا وأعوزهم محد الله » (رو۲۳:۳)» «الله أغلق على الجميع 
معا في العصيان لكي يرحم الجميم» (رو١٠:۳۲).‏ والذي أخطأ في الناموس بالناموس بُداك» 
والناموس لم يبرر أحداأء والذي أخطأ بدون التاموس بدون الناموس يهلك» لأن غاية الناموس هى 
ای لاب ات احلاص ھومن الیھڈ «لییں کل من یقول ل یا رب یا رب یدخل ملکوت 
السموات .» (مت۱:۷٠۲)‏ 


شرح رساله رومیه IES‏ 


۱ ۸ 1 


١١-١:۲ [‏ ] معيار محا كمة اليهود 


7 «لذلك أنت بلا غذرٍ- أيها الإسان - كل من بين لأنك في ما دين غبرك نمكم 
على نفسك لأنك أنت الذي تدينْ تفعل تلك الأمور بعينها» . 


نلاحظ هنا التعميم في الوقوع تحت الدينونة بالقول « كل مَنْ يدين». تاماً كما عمّمها ق. 
بولس ني الأصحاح الأول : غضب الله على «جيع فجور الناس» . 

وكما يقع الأممي تحت دينونة اليهود فيما يقع فيه من فجور» 

كذلك يقع اليهودي تحت دينونة الأممي فيما يقع فيه بنفس الفجور: «لأن اسم الله بُجدّف 
عليه بسكم بين الأمم.) (رو ٤:‏ 

CE OU‏ رفع ئا بول العدر عن الأمم فيما يفجرون: «... حتى إنهم بلا عذر» 
(END‏ 

هكذا يرفع ق . بولس العذر عن اليهود فيما يدينون: «أنت بلا عذر أيها الإنسان كل هَن يدين 
CNA‏ 


وهكذا يحاصر ق. بولس الأمم واليهود حتى لا يفلت أحد ما صنع» وما أغضب الله به. 
إن أوضح شرح همذه الآية نقرأه في إنجيل ق. لوقا من كلام المسيح : 

+ «وقال لقوم واقين بأنفسهم أنهم أبرار ويحتقرون الآخرين هذا ا لمثل: إنسانان صعدا إلى 
ميكل ليصليا واحد فريسي والاحر عار أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: الهم 
أنا أشكرك إني لست مئل باقي الناس الناطفين الظالين الزناة ولا مثل هذا امار حم 
مرتين في الأسبوع وأعشّر كل ما أقتنيه» وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء ان رفع عینيه 
نحو السماء» بل قرع على صدره قائلاً: الله ارحني أنا الخاطىء. أقول لكم: إن هذا تزل 
إلى بیته مبرَراً دون ذاك .» (لو۱۸: ۱۳-۹) 


كذلك ق بولس نشسه يمذ م شا مده الأب عينها رعد ذلك بوضوح ما رد وصوح ف الايات 
n‏ الأصحاح . 


E E :‏ و ن دید 
يلاخظ فى هذه الآابة أنها مره للات كا ا ا + 


اا 


روز مالةز و 
AY‏ ا اا ۲ ا زو 


موئّة أو فئة أو جنس» فهنا قانون قضائي عام بحا كم به الاإنسان أمام أف ويره والاشرين اشا 
دون ماو آي عذر. وهذا يذكرنا بقول المسيح للذين أدانوا المرأة الخاطئة وحكموا عليها بالرجم 
بحسب الناموس: «مَنْ كان منكم بلا حطية فليَرْمها أولاً بحجر» (يو۷:۸)» فكانت النتيجة 
هھ خرحوا جيعاً من حضرة الرب» أي استقالوا كقضاة› E‏ على القاضي الذي يحكم في 
ان لا تكۈن هو متهماً بها . ومن أحل هذا القانون عينه اصبح المسيح هو الدتّان الوحيد 
للأحياء والأموات لأنه كان بلا خطية» كما أصبح هو الشفيع الوحيد عن خطايا العالم كله لأنه 
حمل خحطية العالم كله! 


ولكن يتبغي أن ننه ذهن القارىء أن القصد الأساسي من هذه الاآية وما بعدها ليس هو . 


الدينونة» فهنا لسنا بصدد تعليم عن الدينونة - بل إن قصد بولس هو أن يكشف عن أن الاإنسان 
أي إنسان ‏ وبال كثر اليهودي» هو متهم بحد ذاته بأنه يفعل مثل هذه الخطايا ‏ بنوع ما 
لو هو دقّق في الضمير و بالفكر وراجع نفسه على ضوء حق الله . 


والذي يزيد من ثقل دينونة الذين يدينون الآخرين ويحصرهم تحت الغضب أكثر من الآخرين 
هو السؤال: على أي أساس تدينون؟ فهم يدينون على أساس معرفتهم الصحيحة بالحق والخياة 
الفاضلة ودقائق عدل الله إ! لذلك عندما ينكشف انهم يفعلون تلك الأمور عينها ومع أن عندهم 
مثل هذه الموازين» تصبح خطيتهم أعظم !! 

من هنا يأتي سر الكلمة الاو في الأية: « لدلك»» فهي تعقیب خطیر على ما سلف؛ لاذا؟ 
لأن كل الخطايا التي ذكرها ق. بولس في الأصحاح الأول تقوم أصلاً على المعرفة القليلة التي 
يستشفها الإنسان الأممي الطبيعي من مظاهر الخلقة » وما يستعلنه الله له في الوعي الروحي العام. 
إذا فما بالك بالذي يدين هذه الخطايا على أساس علم أكثر ومعرفة أدق بالله و بوصاياه ثم هو 
يعملها ؟؟ 

ونحن نضعها أمام القارىء متصلة هكذا: «الذين إذ عرفوا حكم الله أن الذين يعملون مثل 
هذه يستوجبون اموت ... لذدلك أنت بلا عذر أيها الإنسان (العارف أكثر بأحكام الله) ... إذ تفعل 
تلك الأمور عينها» . 


وهنا نېدي تعجبنا واندهاشنا من اسراح الذين قالوا بعدم لزومية كلمة «لذلك» وأسقطوها من 
الشرح !! 


شرح رساله روميه ND‏ 
س 1 AF‏ 


س فک > 2 0 هاا اا 

والدي نخرج به من هذه الآية عموماً أن ق . بولس يستحدث خطية جديدة تماما يسقط فيه 
اللانسان عامة واليهودي خاصة» وهي ی عن خطاباه وعدم فرزها ثي الضمر وطرحها مام 
الله مغل ذلك العشار الحاذق الذي سرق بر الله من الفريسي» فنزل إلى بيته الأبدي مبرراًء بينما 
انحدر الفريسي إلى دينونة القضاء. ففوق جيع الخطايا وأخطر من جيع الخطايا هو التعامى عن 
الخطايا وإخفاؤها في طيات الضمير دون عرضها أو التعرض ها وكأما يحفظها الإنسان ليْحاك بها 
أمام الله يوم الدينونة : «لأننا لو كنا حکمنا على أنفسنا لما حكم علينا» ١(‏ كوا١:٠۳).‏ هنا قيمة 
التوبة» هنا قيمة الاعتراف بالخطايا., 


۲ «ونحن نعلمٌ أن دينونة الله هي حَسَبْ الحق على الذينَ يفعلُون هثل هذه». 
عرض عليه تحمله القضية ني طياتها . فالقديس بولس لا يلمح على الناموس ولا على أي نظام 
قضائى آخر؛ بل يسجُّل حقيقة قائمة يعلمها الجميع ويعلمها الضمير: «الذين يظهرون عمل 
الناموس (بدون الناموس) مکتوباً ي صوبهم شاهداً أيضاً صميرهم وأفكارهم فما ينها مشتكية أو 
محتخه .)) (رو۲:١٠۱)‏ 

إذاً» فدينونة الله على مَنْ يفعلون هذه الخطايا هي مقتضى الحق الاإلمي الذي لا تتدخل فيه 
اعتبارات من حهة اختلافات الناس. فاليهودي کالامي مام ا لحق» والحكم مقتضى الحق يرضاه 
الجميع لا احتجاج ««نحن نعلم» . 


١‏ «أفتظنٌ هذا أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلُونَ مثلَ هذه وأنت تفعلها أنك 
تنجو من دينونة الله ؟ 
السؤال هنا استنكاري ویرگز عليه ق. بولس بنوع من التشهر والتهكم على کل من يسني 
نفسه من حکم الله وهو يفعل مثل هذه الخطاياء متذرعاً بانتمائه إلى إبراهيم أو الناموس. وهنا ف. 
بولس يردد ما قاله المعمدان: «ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا برام باء لى ود کم 
ِن الله قادر أن تی م هذه الححارة (الملوب ا لححربه التي للامم ) اولادا لاإبراهيم. و 
NR A I : e‏ 
شعت النان تر ر و ا 0 ر 
(مت۹:۳و۱۰) 


a‏ ارو 
۱١ ٣ور A4‏ ر ر 


ا 


بلاحظ هنا أن ف ولس یکرر طرح السؤال عل ««النساں» عامه» ولكنه بتخذد من اليهودي 
مغالاً واضحاً. ولكن الكلام يسري على كل إنسان» فلا اعتبارات خاصة مكن أن تستثنی أي 
انساں من دىنوده E‏ لأنها رحسب الحی ولیسسن ٤‏ ا حى امناء. 


:»> «أمْ تستهين بغنى طف وإمهاله وطول أناته» غير عالم أن لطت الله إغا يقناذك إلى 
التوبة». 
ان عدقات بك آنا الإنسان» كنت من كتت: 
الخطر الأول: أن تستشني نفسك من دينونة الله لأي سبب كان» إن كنت تفعل مثل هذه 
ا لخطاياء كما جاءت في الأية السابقة. 
الخطر الثاني : أن تستخف برحة الله وصبره على الخطاة» كونه لا يُنزل بهم العقاب في هذا 
الدهر علناً» كما جاء في هذه الاأية. 


ثلاث صقات طبيعية ني الله على أ م وى ون الخير والرحة يتعامل بها اله مع الحظاة ي 
هذا العالم يلزم أن نضعها في الاعتبار جداً» وإلاً تتحول ضدنا الى مزيد من الغضب ومزيد من 
قسوة في الدينونة العتيدة. 


اللطف: و٥0٦٦6۲٦10م»‏ وهو الشفقة» وامهاله (احتماله) ۵۷074 » وطول أناته 
pakpodvpiaç‏ . 


فمعاملات لله مع الخاطیء (دون أن يلتفت أو ينتبه هو) غاية في الرقة والحنو» ويطيل أناته 
بصبر فا اثق عليه ليتوب» يحاصره بكل عوامل النصح والتوجيه » وأحيانا التأديب الحانى» لعلّه يلتفت 
إلى هذه الرقة والحنان فيتحشم ويتوب . ولكن ليس إلى النهاية » ففى وقت ما» لا يعلمه الخاطىء» 
تنتهي فترة السماح الممنوحة له» ويدخل في دور رفع العناية وام ا 


هنا ق. بولس یصرخ في وجه اخاطیء المستمرىء للطف الله ولطول أناته ويقول له: انتبه فهذا 
اللطف وهذا الصبر وطول الأناة سیځسب ضدك» فلا تهینها بالاستمرار في خطيتك» فهي ليست 
تستغلها لساب الشبطان؛ اهي فقط لساب توىتك . 

إت مصيبة الإنسان ‏ الخاطىء الذي أشفق الله عليه برحته وأدخله في غنى لطفه _ أن ينسى 
أن هده النعم والمراحم والألطاف مطالبَ وحقوقاً عند الإنسان» وهي التوبة طبعاً . فإذا تغاضى 


شرح رساله رومیه ED‏ 


اللإنساں عن مطالبها وحقوقها واستمرا 


ستمرأً خيرية الله بالاستمرار ي عيّه دون الاعتبار لاستيفاء 
الواحبات المفروضه E‏ ذه انعم > فإك غنى لطف الله وامهاله وطول ناته تتحول الى شهادة 
ضده في يوم الدينونة وإلى عوامل للندم أشد فسوة من خحطاياه. 


لاحظ هنا أن ق. بولس لا يعظ الإنسان ولا يقود الرجل اليهودي إلى التوبة؛ بل يخاطب 
لاط ءاالدى لا ا ا واليهودي بالتالي الذي يستهتر مراحم وغنى ألطاف الله عليه فى 
الاضى الطويل ولا يريد أن يتعظ » ويواجه مثل ذلك الإنسان بقوله: «غير عالم»ء أي كأنك 
تتحاهل حقَيقَة معاملات الله معك» لذلك فالعقوبة فادحة, 


٠۲‏ «ولكنك من أجل قساوَتِك وقلبك غير التائب» تذخر لنفييك غضباً ي يوم 
الغضب» واستعلان دينونة الله العادلة». 

بومان ي حياة الاأنسان : 

بوم هو الآن الحسوب أنه يوم الخلاص : «هوذا الآن یوم خلاص» (۲ کو :۲)» حيث 
الخلاص معد في كل لحظة والمعونة حاضرة والصلاة مسموعة والقبول حاضر: «ني وقت مقبول 
ا وني يوم حلاص أعَنتّك» هوذا الآن وقت مقبول» هوذا الآن یوم حلاص .» (۲ کو٦‏ :۲) 

أا اليوم الثاني : فهو للذي فاته اليوم اول وهو يوم الغضب الذي ينتظر القساة غير التائبين ؛ 
حيث يمول فيه النبي: «« ذلك اليوم یوم سخط » بوم ضيق وشدة» يوم خراب ودمارء یوم ظلام 
وقتام» يوم سحاب وضباب» يوم بوق وهتاف ... وأضايق الناس فيمشون كالممي لأنهم أخطأو 
ا الرت /..) صف( = ۷) 


هذا اليوم صوره ق. بولس يي (۱۸:۱): «غضب الله مُعلّن من السماء على جيع فجور الناس 
وإتمهم ») 
وهنا يسرع ق. بولس ويتحدث عن الفرصة ا معروضة اليوم» يوم الاطف والامهال وطول الأئاةء 
يوم التوبة والركب المنحنية» الذي سيرفع ويحل عله الغضب المعلن والدينونة المعدة. 
ق. بولس يسمي إهمال حقوق اله الآن وتسويف العمر باطلاً وتأجيل التوبة» واطروب من 
الصلاة ومواجهة النفس» يسميها «رقساوة » = 961 » أا الكلمة E‏ ا 
اجان را ضغط الدم العالي فهي التصلب (= سکلروزیس) الذي يصيب الشرابين» هكذا الذين 


e آ‎ 


NENE‏ سر رسساله روميه 
ETE ۱۸٩‏ € 


ا ا ا 
بليتون أمام لطف الله فالحياة تفقد صحتها والقلب يتقَشى ! 


والقديس بولس بالتعبير اليوناني یش أن القساوة تتراكم يوماً بعد يوم » خطية بعد خطية» 
فتنمو القساوة وتزداد وكأنما الإإنسان بذخحر = ا٤‏ )م سه0 الغضب ي وعاء قلبه غر التائب 
ويحفظه بعناية ليستعلن يوم الدينونه » يوم الغضب . هنا لا يفوتنا أن ف . بولس يتحلم م اليهود 
علط رفاو) ارقة: «طول النهار لطت بدي إل اشعب معاد 


(TEND ) . ومقاوم‎ 


««يوم الغضب ») : 0+۴ » 0غا" 

يوم ينتهي تاريخ لطف الله مع الخطاة ويتوقف طول أناته» يوم بُقفل باب التوبة » يوم ينتهي 
الوقت ا ويوم الخلاص ا لمفتوح ا ساب الئطاة» حيث يقفل التاريح اخ صفحاته 
ويتوقف عمله ويفقد وجوده ومعناه !! حيث اللطيف الطويل الأناة على الخطاة يعلن نفسه الديان! 
ولكن أي غضب هذا في 2 بحمله اللطيف الطويل الأناة إلا غضب الحق الذي إذ يسمعه المدان 
يقول نعم آمين أنا المستحق لغضب الله . لأنها دينونة العادل وقضاء العدالة التي استوفت كل ما 
مكن أن تستوفيه من إعطاء لفرص والتغاضی عن المماطلة أياماً وشهوراً وسنيناً دون جدوى » لقد 
أطالت العدالة كل ما عندها من طول الأناة» لذلك أسماها ق. بولس الدينونة العادلة 
يıkutokpıoa‏ يي كلمة واحدة» حيث المحكم مقتضی الأعمال وكأن الأعمال هي التي 
ستدين صاحبها . 


E NaY‏ ««الدي سيجازي کل واحك حسب سك اعمال أما الذين بصبر ي العمل 
الالح بطلبُون المَجْد والكرامة والبقاء فبالخياة الأبدئةء 
وأا الذين هم من آهل التحرب ولا بطاوغون للح بل بظاوغون لاج ثم 
فسَحَظ وعَْضبٌ» شِدةٌ وضيق“ على كإة نفس إنساي يفعلٌ الشرء اليهوديّ أ 
ثم اليونانيّ» وجذ وكرامة و لکل مه من يفعل الصلاح› اليهوديّ اوا ڈ ثم 
اليونانيٰ» » لأن ليس عند الله حاباة». بو 


هذه الآيات اکت لاهوتىي اال وسا فت وحاولوا ما أمكن اٍجاد الحلول ها دون جحدوی» 
وذلك يسبب الشكلة اللاهوتية التي خلقها البروتستانت لأنفسهم وهي وضع الإمان والأعمال ني 
مضادة» «ذلك تأثراً من ححد ف ., بولس لأعمال الناموس کأن تکون الأعمال ٤‏ الناموس وسيلة 
للتبرير» فعمموا حر عجز الأعمال حتى في الصلاح وني المسيح . 


شرح رساله رومیه رو :اا 
AY‏ 


O aga 
بولس في هذه الآبات لا يقارن بين الا مان والأعمال» ۾ بل يتعامل مع الأعمال‎ ٠. ولكن ق‎ 
دهاع اشا ا منها وغير الصالح » حيث الذين يعملون الصلاح وضعهم ني جانب‎ 
الذين بطاوعون المى أي اء واا الذين لا يعملون الصلاح فأسماهم أهل التحزب الذين طاوعون‎ 
الانم.‎ 
على أن الجزاء هذا وذاك لا يقع ني هدا الزمان» بل التصفية والحساب يكون يوم «دينونة الله‎ 
العادله)) ) والتي سيجازي فيها کل واحد حسب أعماله.‎ 


وحل المشحلة التي واجهت اللاهوتيين يكون كالآتي: أن الأعمال الصالحة التى سيجازي 
عنها الله الذين يعملذنها بصبر طالبين المجد والكرامة يستحيل أن يكون قد نجع في عمله ا 
الصالجون المؤمنون الذين بلغ الإمان عندهم مستوى الشركة مع المسيح» أي نالوا بر الله بالإ مان 
بالمسيح . 

أا السؤال بعد ذلك: اذا امتنع ق. بولس عن ذكر الإيمان والبر با رة في هذه الآيات ؟ 
الحواب : لان ق. بولس بصدد حا كمة ««أعمال الفجور» عند الذين اهلوا الله » الذين استحسنوا 
أن لا يُبقوا الله في معرفتهم فرفعت عنهم العناية » وبهذا أسلموا إلى غرائزهم وشهواتهم ليقعلوا ما لا 
يليق. فالقديس بولس لكي يرفع محاكمة الله في الدينونة إلى مستوى العدل» ولكي يدين بالعدل 
أعمال هؤلاء ‏ الذين طاوعوا الإإثم _ كان لزاماً عليه أن يضع ني المقابل أعمال الصلاح لي 
مها الصالحون الذين طاوعوا الحق. 

فالاإيمان هنا مستتر ويقابله عند الذين هم من أهل التحزب جحدهم للحق والله أي جحدهم 
لمان أيضاً في وضعه المستتر. 


وهكذا يکون سر عمل الصلاح هو الاإمان» وسر عمل ارتم هو ترك الله . فهنا تزكية العمل 
لصالح هي هي تزكية الإيان» وفضح عمل الإثم هوفضح ترك اله. 

ولکي ت الأمر أكثر نقول إن الإمان له عمل صالح حتماً وإن عدم الان ليس له إلا 
عمل الباطل قسراً. فالصالحون يرحبون بالدينونة لأن: «لا شيء من من الدينونة الآن على الذين هم في 
السيح یسوع . ») (رو۱:۸) 

لذلك» فالدينونة حسب الأعمال ستز كي المؤمنين الأمناء الذين 
صالة ليسلكوا فيها» ولكن لغير المؤمنين فأعماهم تتبعهم لقضاء الايوة " 


سبق اله فأعدً ھہ أعمالاً ‏ 


a 


NG‏ سر رساله روميه 
۱۸۸ رو۲ :١س۱‏ 


E E E E N 
بوم الدينونه فأوردها ف. نولس هکذا: بالنسبه عمال الصلاح الدين‎ ٤ ا نتيحة الاک‎ 
موا الصلاح بالصبر طالبين الحد والكرامة فسیجاز يهم الله باخياة الأبدية ی یك وكرامة‎ 
. وسلا م‎ 
بالنسبه لأهل التحزب الذين أثاروا الشقاق والتحزب فسيجازيهم الله بالسخط والغد ا‎ 
. الشدة والضيق‎ 


وهكذا يتحقق أن ليس عند الله محاباة. فعمل كل واحد يحدد مجازاته. 


وإصرار ق. بولس دائما على تقديم اليهودي على اليوناني سواء في عمل الصلاح أو في عمل 
الشقاق ثم في المجازاة عن هذا وذاك» فسببه واضح : 


أما في الصلاح فاليهود هم أصحاب فضل لأن الخلاص من اليهود» 
أما فى السخط والضيق فاليهود نصيبهم أوفر لأنهم أخذوا امتيازات المعرفة أكثر!! 


ولكن لينتبه القارىء! فالقديس بولس ليس هنا بصدد عمل مقارنة بين الصالح وغير الصالح » 
أو ينححي ناحية العظة لكي يفصل عمل الصلاح أو يذم عمل الإثم» ولكن قصد ق. بولس منذ 
البدء هو فرز الذين انصدوا عن معرفة الله وآثروا تجاهله لإشباع شهواتهم » وهو هنا يريد أن يسوقهم 
إلى يوم الدينونة تحت الغضب وإنما على أساس الحفاظ على عدالة الله » لذلك أقحم الذين مم أعمال 
صالحة لكي فقط ‏ يكشف أن أعمال الفجور والاإثم لا عذر ها !! أنت بلا عذر أيها 
الإإنسان!! لأن إزاء الشر الذي تعمله يوجد من يعمل الصلاح» فأي عذر لك ؟ 


NET) 0 شرج‎ 
۱۸۹ 


۱١-۱۲:۲ [‏ ] إمتلاكهم الناموس لم يرهم 


۲ «لأن کل من أخطاً بدونٍ الناموس فبدونٍ الناموس يَهلكء 
وکل مَنْ أُخطأ ی الناموس فبالناموس بدانُ», 

«لأن» ٠6#‏ و هنازتشرح مسن فالأصحاح الأول کله يحکي بإحکام أن: « کل مر 
° بدون الناموس يهلك»)› وکل ما حاء ٤‏ الأصحاح الثاني حتی الآن بحکی أن اصحات 
الناموس لا يزكيهم الناموس بل يدینهم › فالناموس أي التوراة بحملتها لا 0 حاملها من 
الغضب الآأتي» ولكن الذي يزكيه ويحميه من الغضب هو الأعمال الصالحة . لأن الدينونة لن 
تكتون غل أستاس النامون انل عل اساسل ذال سواء بالناموس أو خارج الناموس سيان. 
وهكذا بالصدق والحق صارت الدينونة عادلة إذ سيتساوى فيها مَنْ کان له ناموس ومَنْ لم يكن له 
ناموس» فالعمل الصالح يزكيه والعمل الشرير يدينه » ولا كرامة للناموس ولا لحامل الناموس. 

لأن قيمة الناموس الوحيدة هى أنه يذين العمل الشرير. 

وسوف يوضح ق. بولس أن الام اعطي ضميراً له قدرة الشكاية والاإحتجاج على صاحبه 
أيضاً . 

وهنا یتساوی اليهودي والأ مي أمام الاتهام» الأول من الناموس والثاني من الضمر. 


eê‏ 2 . ر 
۲ «لأن ليس الذينَ بسشمعون الناموسً ( كل سبت) هم أبرارٌ عند الله» بل الذين 
بعملون بالناموس هم ببرّرون». 


واضح هنا أن الناموس بحد ذاته كعطية نَت لليهود لا تبررهم » ولکن الله هو الذي ببرر 
بالعمل الصالح. إذاً» إن فعل الأمى عملا صالاً» فالله يبرره بدون الناموس . 


۲ «لأنه الأممٌ الذين ليس عندهم الناموسٌ متى فعلوا بالطبيعة ما هو ي الناموس 
فهؤلاءِ إذ ليس هم الناموس هم ناموش لأنفسهم ». 


ا ) ا 4 ELS O E ea‏ 
اي کا ان الذىئ خطىء دون الناموس ردول الناموس يهلك» کذلك کل 3 يفعل ي 


۱۹ رو٣‏ :۲س شرح رسا له رومه 


الناموس «وهو بدون الناموس)» فبدون الناموس يحيا بالعمل الصالح الذي عمل. والثل يي ذلك 
واضح في کرنیلیوس : 

«فقال كرنيليوس (أمى): منذ أربعة أيام إلى هذه الساعة كنت صائما وني الساعة التاسعة 
کی اأص ني بيتي وإذا اا وقف أمامي بلباس لامع وقال : یا کرنیلیوس سمعت صلا نك 
ود کرت صدقاتك أمام الله ») (أع٠٠: (TI‏ 


وكان تعليق ق. بطرس الذي أعلن له من السماء أن لا يقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس 
هكذا: «ففتح بطرس فاه وقال بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه بل في كل أمة الذي يتقيه 
ويصنع البر مقبول عنده. )) (أع٠٠: (og{t‏ 


۲ _«الذين بظهرون عمل الناموس مكتوباً في قلوبهم (الناموس غير المكتوب الذي وهبه 
اله لضمر كل إنسان) شاهداً أبضاً ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية accuse‏ 
(عل عمل الا تم) أو تة excuse‏ (الأصح عاذرة) ( » 


ق. بولس لا يقول إن هناك ناموساً طبيعياً عاماً» ولكن يقول إن كل إنسان أعطي من الله 
ضميراً قادراً أن يقود ويحكم ويدين ويشهد على صاحبه بمستوى الناموس المحتوب . وقصد ق . 
بولس ليس التقليل من شأن الناموس الموسوي المكتوب» بل إدخال الأمم تحت عامل إهي يدين 
كما يدين الناموس كل يهودي. كذلك کل امې له ما يدينه من قبل الله وهو ضمیره» والقصد 
النهائي أن دينونة الله عادلة سواء عندما يبرر بالعمل الصالح اا ادون الامو ويد 
بالناموس أو بدون الناموس. 


وعلى القارىء أن يذ كر أن الآباء الاول القديسين إبراهيم وإسحق ويعقوب وكل مَنْ جاء 


أعمالمم الصالة تشهد على صدق وقوة وسمو هذا الناموس غبر ا مكتوب القادر أن بحفظهم ني هى 
القدير ورضاه. 


وا ر ق. بولس: «شاهداً أبضاً ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو حنجة 
(الأصح عاذرة) ٠»‏ فهويبرزعاملين في أعماق الإنسان ‏ الضمر والأفكار - يشهدان عل 
أعماله وأفكاره» يقفان معا في صف اله يوم ألدينونة » بحيت تأتى الدينونة وها في داخحل الإنسان 
مؤيدات لا يفي عنهما شيء» وهكذا تصبح دينونة الإنسان عدلاً م العدل بل يتقبلها الاإنسان 


سرح رساله رومیه AENEID‏ 
۱۹۱ 


عن افتناع وفناعه» التي يعبر عنها ق. بولس بالقول: «لکي يست کل فم ویصیر کل العالم تحت 
قصاص من الله.» (رو۱۹:۳) : ٣‏ 


وکم یکون الشكر لله من أجل حفاظ الله على صوته داخل الضمرء دلك الرسول الإهى الذى 
لم تستطع قوى الشر أن تحطمه» فهوباق ما بقي الإنسان» يكي لاإنسان في كل ظة عن مرق 
من الله » يشهد ضده محتجاً عند النطأء ويشهد معه لتزكية الفعل الصالح الذي يعمله. 


: a 0 it 
«ي اليوم الدي فيد يدين الله سرائر الناس حسبَ إنجيلي بيسوع المسيج».‎ ۲ 


إذأ لن تكون الدينونة مقتضى الناموس بل بإنجيل ا مسيح» حيث المسيح هو الديان للأحياء 
والأموات . 

هنا ق. بولس في ختام تصويره لخطايا الناس ومدى عدم فاعلية الناموس المقروء فى أمور 
الدينونة وعلو شأن الأعمال فوق الأقوال ودخول الضمر كأحد شهود العيان عند الدينونة لضمان 
عدالة القضاء» حينئذ جاء الإعلان عن شخصية الديان والقانون الذي مقتضاه تتم الدينونة . فطأًلا 
لإنجيل هو القاعدة الأساسية التي ستتم بها الدينونة فحتماً يكون صاحب الإنجيل هو الذي 
سيضطلع بأعمال الدينونة . وهنا إيضاح ضمني بامجيء الثاني للمسيح الذي ينص عليه إن 
بولس . 


واحتياط ق. بولس في تحديد الضمير كرسول عن الديان سبق اله واستودعه كعضو أساسي في 
خلقة الإنسان الروحية » جعل إدخال الذين بلا ناموس تحت دينونة الديان هو عمل شرعي ليقف 
الوثني بجوار اليهودي جنباً إل جنب تحت عدالة القضاء بنفس بنود القضاء. وإذ قد أوضح ق . 
بولس أن الدينونة ستكون مقتضى الأعمال» وأن الإنسان أي إنسان لا يعدم الأعمال الصالة» 
أصبح لا فضل للنين مم الناموس عن الذين ليس هم ناموس» كما أصبحت الدينونة عن الأعمال 
الشريرة مُسَلّماً بها» حيث بقف التاموس شاهداً على الذين في .الناموس» بينما يهد الضمر على 
الذين بلا ناموس . 


ولكن طالا قال ق. بولس إن إنجيل المسيح هو الذي سيكون القاعدة للدينونة العتيدة» فحتما 
ليوضحه في أصحاحات قادمة . ولكن دخول الإمان والتبرير بالإمان في شأن الديئونة لا يفير شت 


ا واقع الدنتونة بحسب الاعمال الى قد تّمت منذ البدء. ولكن سوف تری أن د خول e‏ 


E ۱۹۲ 


الحبرير نالا مان في الدينونة إنغا سيزكى الأعمال الصالحة» دون أن ينسخ شيئا من دينونة الأعمال 
الر رة 


««یدین الله سرائر الناس» : 

توجد أعمال ظاهرة وتوجد أعمال غير ظاهرة» كما توجد أعمال صالحة وأخرى شريرة. هنا 
دينونة الله ستتغلغل إلى ما هوي داخحل نية الإنسان وفكره وضميره بجوار ما ظهر من الأعمال» 
فالدينونة تشمل كل كيان الإنسان. هنا تصحيح لفكر اليهود أن الدينونة تكون على ظاهر الأعمال 
مط ولکن الله همه الحخفي قبل الظاهي لأن الظاهر لا يشرح الاإنسان بقدر ما ر الداخل . 
الإنسان تغره الظاهر ويحكم مقتضاها» وحکمه کون غير عادل ماما > أما الله فلا تعره المظاهر ولا 
اذ بالوجوه لأنه يكشف أعماق الإنسان ويعرف ما بداخل الإنسان» فهو إذا حکم حکم من 
الواقع الكل الذي بحيط بالاإنسان من الخارج والداخل : «ااً لا حکموا ی شىء قبل الوقت حتى 
و الرب الذي ایر ماي 2 ونظهر آراء القلوب وحینئذ کون المدح لکل واحد من الله .) 


شمل خفايا الظلام وآراء القلوب» فبقدر ما ستكون في صف الأعمال الصالة 
عن أعماقها ا بقدر ما ستزيد الضوء على الأعمال الشريرة لتفضح دوافعها» لذلك 
من من لوثم عدل ا وإضافة جليلة لإبراز عدل القاضي ومدى صلاحيته المذهلة إذ له 
دة عا اكتف عا O‏ 0 تمد ذلك الديان ا و 
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[ ۲۲-۱۷:۲ ] كيف تعدى اليهود على الناموس 
لليهود أت 


« الذي تفتخر بالناموس أبتَعَدي الناموس تهين الله» 


(«هوذا أنت تسمّی بهودياً وکل على النام فتخر ا 

وتعرف شىتە ومر الأمورَ المتخالفة تطعا من انامویں» Ir‏ 
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رو :۲2۷ شرح رسا له روميه 


فاحفظوه وافعلوه ولكن حسب أعمام لا تعملوا لاهم بقولون ود 
رفعلون. » (مت ۲:۲۳و۳) 

«اتركوهم هم عميان قادة عميان وإِن کان أعمى يقود أعمى يسقطان 
کلاهما فی حفرة. » (مت )۱٤: ۱١‏ 


«ویل لکم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم نهو خارج الكأس 
والصحفة وما من داخل ملوان اختطافاً ودعارة,» ( مت )۲۰٥:۲۲۳‏ 
«ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تشبهون قبوراً مببَّضة 
تظهرمن خارج جيلة وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل 
نجاسة . ) (مت ۲۳ :۲۷) 

«هكذا أنتم أيضاً من خارج تظهرون للناس أبرارا ولکنکم من داخحل 
مشحونون رباء وإثماً. » (مت ۲٣۳‏ :۲۸) 

«ویل لکم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تعشرون النعنع والشہث 
والكمون وتركتم أثقل الناموس الحق والرحمة والإيمان.» 


(E) 


اا الهادة الماك الذين تصغون عن البعوضة وتبلعون ا لحمل .» 


)۲٤: ۲۳ (مت‎ 

«ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون الراؤون لأنكم تأكلون بيوت الأرامل 
ولعلة تطيلون صلواتکم» لدلك ادون دینونه أعظم . » EAA)‏ 
«ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تطوفون البحر والبر 
لتكسبوا دخيلاً واحدا» ومتى حصل تصنعونه ابناً جهنم أكثر منكم 


مضاعفاً . » (مت۲۳:١٠٠)‏ 


«بيتي بيت الصلاة يُدعَى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص .» 
(مت۱۳:۲۱) 

یلیس وشهوات ایک تریدون أن تعملوا. » (یو۸: ۳۹و٤٤)‏ 

« كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون شحدا ا بعضكم من بعض والمجد 
الذي من الله الواحد لستم تطلبونه.» (یوه:٤٤)‏ 


شر رسا له رومي AMIS‏ 


واضح من شهادة ا لمسيح الوافعية بخصوص معرفة اليهود وأعمام أنهم أخفقوا إحفاقا عظيماً ى 
الانتفاع من التوراة والناموس . لقد حولوما إل مصدر ربح مادي» واستغلال للشعب» 
ونهب . وحجعلوا الناموس ستارة» يختفون وراءها ايعملو كل الموبقات الأخلاقيةء واتخذوا ا 
سلما يصعدون عليه للكبرياء وتعظيم الذات ا التحيات والكرامات وا لمجد! وف كلمة أخيرة 
اا ال جن أنھم حولوا بیت 
شوه الج ارا ٤‏ کرم الله نهبوا الكرم ورفضوا أن بعطوا الله صاحبه حقه» ثم تحولوا إلى ابن 
صاحب الكرم وقتلوه ليستقلوا بالكرم ‏ أي الناموس ‏ ليعمل لحسابهم مباشرة دون الرجعة لله ! 
ونا له !! 

هنا نأتي للقديس بولس لنستمع منه كيف يشرح ما شرحه المسيح من وجهة نظره إا بالروح» 
علماً بأن ق. بولس لم يقرأ ولم يَعْلم شيئاً ما قاله امسيح هنا لأن الأناجيل كتبت بعد رسائل ق. 
بولس بأ کثر من عشر سنوات 

رأينا في كل ما سبق كيف أدخل ق. بولس الكل تحت الدينونة» فجُاراً وأثمة وإباحيين 
ومتمردین وکل أصناف التمرغن ف كل أنواع ا لخطايا» ومعهم على خط سواء المتعاظمين بعلمهم 
من فلاسفة وحكماء والذين يتعالون بفضائلهم ويدينون الآخرين وهم في الحفاء صانعو نفس 


ست اله الذي للصااة ست حار ومغارة صوص . 


التعدي ونفس الاثم . 
والآن يلتفت ق . بولس إل اليهود لا من مركز الناقد الحاقد ولكن من موقف الذي كان مثلهم 
واكش ولکن يتکلم ويْعلّم ويحذر ويبشر كمن رجه الرب: «الذين نحن ضا حيعاً تصرفنا قبلا 
سلسم فی شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين 
أيضاً. » (أف۳:۲) 
۲ («هودا أنت ھی تهوداً وتکل على الناموس وتفتخر بالله وتعرف مشيئته وغير 
الأمور المتخالفة متعلّماً من الناموس». 


كان اسم اليهودي شر في نفس صاحبه الكبرد راء والاعتداد بالذات [اللهم أشكرك لأتك لم 
تخلقني 2 ولا أمياً ] (*). فصفة اليهودي تعني أنه فوق الأمم والعالمء والأقرب إلى الله» تون » 
مُطهّر» ابن إبراهيم» صاحب الوعد والأرض والمدٌخر له الدهر الآتي رخيراته , حسئاً . والكلمة : 
” تسمی “بهودیاً « Erovoudén‏ أي اللقّب كلقب فځرې . 


(*) Morris, Leon, The Gospel acc. to St. John, P. 274. 


o اس‎ 


E MENG‏ شرح رسالة رومية 
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«وتتکل على الناموس» : 
ف نولس و ر 5 احدی خحصائص الفكر اليهودي الضللة أنه محرد أن چ اليهودي 


العرا ا يوم الست دعتبر نفسه أنه حائز على رضا الله » الذي شجبه ف. پولس سابقاً 
نقوله: ولا نال الذين يسمعون الناموس هم أبرار عند الله بل الذين يعملون بالناموس ھم 
ُبِرّرون» (رو۲:١۳٠).‏ والسيح كشف هذا الرجاء الكاذب على موسى _ الذي اتكل عليه 
ا هود ((لا تظتوا ني أشكوكم اى الآب يوجد الدي يشكوكم وهر موسی الذي عليه 
رجاؤکم . » (بو٥:٥))‏ 

والسيح حينما قال لتلاميذه: «أنتم أنقياء لسبب الكلام الذي کلّمتگم به» (یو٥۳:۱)»‏ 
کا ا لا ظنه اليهود في سماع التوراة وحسب» هذا الذي ينقده ق. يعقوب الجليل بين 
الرسل : «ولکن کونوا عاملین بالکلمة لا سامعین فقط خادعین نفوسکم » (یع ۲۲:۱). وشتان بین 
کلام السيح والناموس» لان کلام المسيح بحسب تعليم المسيح هو «روح وحياة» (يو »)٦۳:‏ 
وهو تخسب بطرس : « کلام الحياة الأبدية عندك ) ( بوا :1۸ )» ورحم یولد منه الاإنسان حدیدا: 
«مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل ما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية الى الأبد.» (۱١بط۲۳:۱)‏ 


KOUXÛûO al : » («(وتفتخر يالله‎ 

کان اليهودي يعت بين الأمم بعبادته لله الواحد» فان الله موضع افتخاره» حسناً. 

وبلاحظ أن ق. نولس يستخدم آک1 ((بقتخر)») بصورة نقدية شديدة ليفرفق دائماً بن ما هو 
حق في العبادة وما هوغش وخداع. ا والاشلوت :ما خود من ن إرميا التبي : ««هکذا قال الرب: لا 
يفتخرنٌ المحكيم بحكمته» ولا يفتخر الجبار بجبروته » ولا يفتخر الغني بغناه؛ بل بهذا ليفتخرنٌ 
الفتخر بأنه يفهم ويعرفني أني أنا الرب الصانع رحة وقضاءٌ وعدلاً في الأرض لأني ا 
یقول الرب . » (إر۹: ۳٣۲و٤۲)‏ 
(«(وتعرف مشیته ) : »0427 ۵ 

في أسلوب ق . بولس اللاهوتي يستخدم كلمة «المشيئة » بالصيغة المطلقة لتعبّر عن مشيئة الله 
دون ذکر كلمة «اله»» فهي في اليونانية هكذا: «وتفتخر بالله وتعرف المشيئة ...» معنى الخبرة 
في معرفة مشيئة الله . 


Sokıpdfelg Tû ÖSlaPéPOVTA («وغیر الأمور المتخالفة»:‎ 


وقد جاءت عند ق. بولس في رسالة فيلبي : «حتى تيزوا الأمور المتخالفة لكى تكونوا خلصين 
وبلا عثرة ...)) TE)‏ ونقصد قضابا الدين والاإفتاء فيها عن دراسه , 


شرح رسالة روميه EENVTTSD‏ 
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SSS‏ ا ن ا ا 
«متعلماً من الناموس» : 
هنا ««متعلماً) KOT YXOUUMEVOG‏ تأتي فعا متصرفاً (االمختةة منها ةة « کاتشیزم 


Catechism‏ » المعروفە ‏ ای کتاب التعليم الديني)» لان المعرفة الناموسية كانت مقررة وموضوعة 


9:۲ «وتثق أك فان للعميَانِ ونور للذين في الظلمة ومهذب للأغبياء وعم 
للأطفال ولك صورة العلم والحق في الناموس». 


هذه الآية مربوطة بالسابقة ومترتبة عليها. فالذى اتقن کاتشیزم الناموس یصبح قائداً للعمبان 
أي الجهلة» ونورا للذين في الظلمة أي الأمم» ومهذباً للأغبياء أي المتعوقين ني العلم» ومعلا 
للأطفال أي مدرس في المجمع لفصول الصغار- حسناً. 

وأخيراً يُفرَّغ افتخار اليهودي وثقته من أصالة هذه ا معرفة ني الحق فينعتها بأنها جرد صورة بغير 
حسد وت لل له اساس» بقوله : ««ولك صورة العلم والحق يي الناموس». 


Tv م6‎ ۳p0۵01۷ : )) صورة‎ (( 

(«(صورة» هنا جاءت ليس بوصفها صورة طبيعية صحيحة أي شكل واضح ٠=‏ ٠رولكن‏ 
صورة مشوّهة من الصورة الطبيعية التي نسميها جرد كاريكاتر أو ملامح بالقلم . 

كل هذا وكأن ق. بولس يقول في كل هذا جيد وحسن» ولكن ... وهنا ينقلب على هذه 
الصفات عينها ويجعلها مصدر ملامة واس المصيبة: 

11:۲ «رفأنت اذا الذي نعل غیرك الست تعلّمُ نفسَّكٌ؟ الذي تڪرزاً ن لا يشرق 
أنسرق؟ الذي تقول أن لا بزنى أتزني؟ الذي تستكره الأوان أتسرق 


اهیاکل ؟». 
اا الذي حصَلته لم تنتقع به لنفسك» علّمت غير ولم تتعلًم » فصرت أجهل من الذين 
تلهم E‏ السيح يرد عل هذا بالتصديق : «أت ركهم هم عميان قادة عمياتء وإن كا 
أعمی بود اع بسقطان کلاهما ی حفرة (واحدة). » (مت٩۱:٤۱)‏ 
نم انت الذي تحرص على عفة اليد أتمد بدك بالسرقة ؟ هنا صعب علينا أن زدرك أي سرقة 


نفد ولکن ق. بولس یکلم الذین ید رکون حاهم . . والمسيح يرد على هذا بالتصديق : : «رتأکلون 
بيوت الأرامل ولعلّة تطیلون صلواتکم . » (مت۲۳:٤۱)‏ 


ما 
باليهودى والهود وام اليهوديه» فليس a‏ هده ٤‏ ف ا کا A‏ 
لسلوك الأمة والشعب جيعاًء ولا ندري عن أسباب تفشي هذه المصيبة بهذه الصورة. 


الذى تذم الأوثان أتسرقها ؟ دندو أن اليهود کانوا قد ناحا سرقه ENE‏ کا أجدادهم 
امف (طلر من امصرين أمتعة فضة وأمتعة ذهب (غالباً على هيئة تماثيل) وثيابا E‏ 
الرب نعمة للشعب نى عيون المصريين حتى أعاروهم فسلبوا المصرین .» (خر۱۲: ٣٣و٠٠).‏ 


ورشكتا بهلت العلل اللات الى احرج بها اليهودي المفتخر بالله» أدخله ق. بولس في صفة 
الرائي الذي يقول ولا يفعل» يدعي العلم وهو متسر بل باجهالة» يتظاهر بالتقوى وهو لص» 
ويتصَع الطهارة وهو من الداخحل منحل الخلق. وي هذا يصق الرب على قول ق. بولس: 
«تشبهون قبوراً مبيضة تظهر من خارج جيلة وهى من داخل ملوءة عظام أموات وكل نجاسة . » 
(مت ۲۳ :۲۷) 


والآن بنظرة مقارنه ا قاله المسيح عن اليهود وما قا له ق . نولس تحد اإطارمه وأضحه وسددة . 


۲ «الذي تفَخْرٌ بالناموس أبتعدّي الناموس نهين الله؟ لأن آسمَ الله جف 
عليه بسببکم بين المي كما هو مکتوب» . 


هذا بحصر ق . بولس اليهودي في دائرة المتعدّي على الناموس بسلوکه» حيث افتخاره به يصر 
اغتصاباً وغشاً . فان كان اليهودي المفتخر باه والناموس يتعدّى بسلوكه على الناموس» فقد أهان 
بذلك اسم اله في الحقيقة . وقد لاحظ ذلك الذين من الأمم» فخطايا اليهود لم تكن خافية عليهم 
لأنهم كانوا يقترفونها بتصلف وكبرياء وعناد - كما اليوم» لذلك احتقر الأمم إله اليهود. 
والقديس بولس يقتبس ذلك من إشعياء النبي: «ماذا لي هنا يقول الرب؟ حتى أنجذ شعبي تحاناً: 
التسلطون عليه يصيحون (يفتخرون) يقول الرب» ودائماً کل بوم اسمي بهان» ( اش .)٥:۰۲‏ 
ولكن الترجة هنا ليست من السبعينية» وق بولس يأخذ من السبعينية وترجتها كالآتى: «والآن 
لاذا أنت هنا» هكذا يقول الرب» لأن شعبي اذ حاناً . تعجُب أنت ووَلْول» هكذا يقول الرب» 
لاله بسببکم اسمي ف غل دا بن الأمم». 


وحزقيال النبي یصور بوضوح قول ف بولس : «فلما حاءوا الى الامم ( ی السبي أو ني الشتات 
كما جاءت في إشعياء بقوله: لاذا أنت هنا أي لاذا جئت إلى السبي إلا بسبب خحطاياك) حيث 


سرح رساله روميه EE E‏ 


۱۹۹ 


جاءوا» نځسوا اسمي ن و د قالوا هم هؤلاء شعب الرب وقد خرجوا من 
(غ اله ). وجات على | کی القدوس الدی نخسبه بیت إسرائيل ى في الأمم ل 
لذلك فقل لبيت إسرائيل» أهكذا قال السيد الرب» ليس لأجلكم أنا صا نغ یا بیت سرائیل» بل 
لأجل اسمي القدوس الذي نجستموه ى الأمم حیٹ جئتم . . فأقڏس | سمي العظيم الننځس فى 
الأمم الذي نجستموه في وسطهم (بأعمالكم) فتعلم الأمم أني أن الرب يقول السيد الرب حن 
أتقدس فيكم قدا م أعينهم .» E o>)‏ 


نعم أيها الرب الاإله القدوس قد رأينا ونشهد أنك عادل وقدوس» فليتقدس أسمك وليأت 
ملكوتك نحن شعبك من بني الأمم!! ومن هنا نفهم معنى تعليم الرب يسوع لتلاميذه الاثني عشر 
صلاة «أبانا الذي» التي تبدأ «ليتقدس اسمك» حيث يكون المعنى: هبنا أن نعمل الصلاح بين 
الناس ليروا أعمالنا الصالحة فيقدسوا اسم الله !! 


[NSO YS 1]‏ الختان لا ببزر 
۲ «فإِنً الختان بنقع إن عملت بالنامويس ولكن إن كنت فَعَدباً الناموس فقد صار 
ختانك عله ». 


» عملت «( : RPAUOOUG‏ 
هي الكلمة المفتاح في الآية بل في كل الآيات السالفة واللاحقة . فالعمل هومقياس صحه 
الناموس وصحة الحامل لاسم الله والناموس. هذه الآية رفيعة المستوى ني البلاغة اللفظية والعنو يه . 


إن كان الناموس هو المقياس لسلوكك» فالناموس ذو نفع» أما إن كان سلوكك يتعدى التاموس 


فناموسك هراء!! وعلى نفس المقياس يوضع اسم الله » وها دوف على اسم إل اليهود بين الأمم 
ست سوع سلوك اليهود م ادعائهم وافتخارهم يالله والناموس !1 


ومعيار يهودية اليهودى وعلامة نتمائه لله وافتخاره بطهارته دون الشعوب جيعاً هو ختانته » فإن 
هو نخس ختانته فقد صارت ختانته نجاسة أى غرلة !! 

هنا مفارقة بين ذهنية ق. بولس النفتحة بالروح في استجلاء حقائق التاموس» و بين ذهنية 
اليهودي المنغلق على حرفية الناموس . فاليهودي رقول: إن الختان هو ختم كمال الئاموس» وعجرد 
أن أنال الختان فأنا يهودي ومكمل للناموس . أما القديس بولس فيقول: لاء هذا خا ء فالتامومن 


صر ناموساً حقاً و $< | أعماله والتان يصب ذا نفع إن عَولت بالاموس» فإن كتك متنا ولم 


ااا 


4 رو ۲۹۲٣:۲‏ شزح رساله رو 
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اموس فاتك لا ية فاابل هي عرلةء أي عل موي الام في النجاسة.الطقسية .هنا 
الفارقة الاطيرة بن الحرف والروح» بين التمسك با مكتوب على مستوى اجسد وبين الارتفاع 
بالمكتوب على مستوى الروح» بين الختانة كرمز أو رسم للطهارة والتبعية لله وبين الطهارة كسلوك 
يغبت التبعية لله ! 


اليهودي يفتخر بختانته في اللحم؛ أنها تذكرة دخول إل الله وشهادة خلاص . وق. بولس 
بقول: إذا ال تيش طاهراً وتسلك بأوامر الله وتعمل بوصاياه» فان تنفعك ختانتك ولن تری الله ولا 
EEE‏ بولس هنا يحاصر اليهودي في الختان» وهو أعرٌ وآحر ما بملك» ليقنعه أنه يتمسك 
بالوهم والسراب؛ ويسلبه مجد ختانته التي عليها يتكل وكأنها ستدوم معه في السموات. ولكن ق. 
يوسلا نام ا تان بل يذم المختتن الذي يعمل ضد ختانته» فهو يقول: إن الختان ينقع إن كان 
الختان يوصل إلى أعمال الناموس ووصاياه. والقديس بولس في موضع آخر ينفي أن يكون لليهودي 
أية مِنَّة وراء الختان من جهة عمل الفضيلة : «لأن الذين يحتتنون هم لا يحفظون الناموس بل 
یریدول أن تختتنوا أنتم (المسيحيين) لکي يفتخروا في جسد کم .» (غل ٣‏ :۱۳) 


۲ «إذاً إن كان الأغْرَل عفظ أحكام الناموس أفمَا نحسَّبٌ عرلتّه ختاناً؟ 


وتکون الغرلة التي من الطبيعة وهي تحمل الناموس تديتك أت الذي ى 
الكتاب والختان تتعدى الناموس ». 


«أحکام الناموس » : Ö1KALMOMAT A‏ تترجم «أحكام بر الناموس » . 
هنا ولكي يكشف ق. بولس عدم نفع الختان لليهودي إن هو لم يلتزم بأعمال الناموس 
القاضلة» عَكَسَ الوضع» إذ جعل الإنسان الذي بلا ختانة في العالم» أي الذي ليس يهودياً» إن 
هو عمل بفضائل الناموس فإن عرلّته» أي عدم ختانته» تحسبٌ له ختاناًء معنى أنه يُحْسَبٌ ابنا 
لإبراهيم !! وتكون عدم ختانة الإنسان غير اليهودي تدين اليهودي الذي بفتخر بالکتاب والختان 
بينما هو يتعدى على فضائل الناموس ! 


ق. بولس يقصد من ذلك أن الأصل في الناموس هو أن الله يطلب أن يكون الإنسان ملتزماً 
ل اال ايمرا ساني عاف بالله . فإذا یال سائل اوکیف يتمم .الإنسان کل 
أعمال ا یوی اش بولس على هذا حالاً بقوله 
بالاإيان بيسوع المسيح الذي أكمل كل أعمال الناموس وکل شىء لحساب مَنْ يؤمن به. فإٍذا کان 
لغبر الملختون أي ب هذا الان أصبحت الختانة لا قيمة ها بالنسبة له!! إذ بحسب بالا مان 
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E OOS 
و يدون حتان واخدا من شعب الله کيهودي أكمل جيع أعمال الناموس  الأمر الذي لم محصل‎ 
عليه يهودي حتى الوم وهکذا حل الأنمي ب بع المسيح محل اليهودي الكامل حداً ا‎ 
الوحود!! وح الاإمان حل الناموس الذي أخفق اليهودي أن يستخدمه للحصول على علاقة فاضاة‎ 
. يالله‎ 

ثم بالتالي فإن الإنسان وهوف الغرلة» أي وهو بحسب الطبيعة غبر محتتن ولكنه أكمل 
الناموس» يدين اليهودي الذي يتمسك بشكل الختانة ويفتخر بالكتاب ولكنه يتعدى الناموس 
والكتاب. 


۲ س دلأ اليهودي ني الاد هويهوديً ولا الختا الذي ني الظاهرني 
اللحم ختاناًء بل اليهودي ٤‏ الخفاء ۽ هو اليهوديٰ» وختانُ القلب 5 ل 
بالکتاب هو الختا . الذي مدحه ليس من الناس بل من الله ». 


هنا في اللغة يرتفع ق. بولس إلى مستوى البلاغة . فاليهودي والحتان في الأية (۲۸) هما على 
مستوى الصفة الفخرية الفاقدة قيمتها» وني الآبة (۲۹) يعيدهما ق. بولس من صفة إل موضوع ؛ 
ومن مستوى الافتخار الفاقد القيمة إلى موضوع حقيقي ذي قيمة عالية جدأً تصل إلى أن الله مدحه. 


««الظاهر والخفاء » : ¶071م» ,avepQم‏ 
اليهودي فى الظاهر هو يهودي أعمال الناموس والمتعدي على الناموس !! هو المفتخر بالله والذي 
بسببه يجدّف على اسم الله بين الأمم» هو الذي يتعالى بختانة اللحم وهو غر تون بالقلب والأذن 
[ كقول الشهيد استفانوس هم (أع۷ :)]» ویعتبر أن ختانته ” كارت “ عبور إلى الدهر التي . 
أما يهودي التقاء فهو الذي يعمل بالناموس ليراه الله وججازيه علاتية . والقارق بين الا نين بيع 
في صميم الانتقال باليهودية والنتان من المظهر البشري المخادع إلى ال وهر غير المنظور المؤمن صد 
الخداع وغير المنظور لدى البشر ولكن منظور فقط لدى الله. 


ولو بلاحظ القاریء» بری أن ٤‏ الابة الاو (۲۸) توحد صفات ظاهرة ممدوحه من الئاس ولا 
rE AC‏ موصوع حقيقي» ٤‏ مقابل الآبة القانية (۲۹) حیت يرى موضوعاً حقبقياً غير ظاهر للبشر» 
وليس صفات ظاهرة» ومدوح من الله . هذا في الواقع هو الفارق بين الحق الاي والزئّف البشري. 
أا الدي ٤‏ الظاهر فقد عرفه ل و : «في الظاهر في اللحم»» اما الئقاء فلا بقصد به عبر 
امضظور أو في الداخل وحسب بل الوجود ني السر الإمي غير النظور اللي يسان ف الات داكن لي 
النهاية أي في الدهر الآتي يُستعلن للخليقة كلها . 
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ولکن مَنَ هو اليهودي ي احفا لثفاء الذي مَذحه من اله ؟ ثم ما هي الختانة ي القلب ؟ 


(«(بهودي مد حه من الله » : 
ق. بول هنا بلعب بالألفاظ ()» فاليهودي باللغة العبريه يتطق («(يهودي e11‏ » › 


ومَذحه iJطj «hodayah lula»‏ « وکأن اليهودى الحق هو اداح ح لله والذي مدحه الله !! وهذا 
7 هو العروف ی العهد القديم» فیعقوب أو الآباء أقرن بهودا با لمدح : «یهودا اياك ماه (يدح) 
اخوتك» (تك۹) : «(A‏ بل وأمه دعته نهودا عل اساس مدح الله : (( وحبلت أبضاً وولدت اا 
وقالت هذه الرة أحمد الرب لذلك دعت اسمه يهوذا ثم توقفت عن الولادة» (تك۲۹:٠۴).‏ الله 
وحده الذي يعمل ي الخفاء» والذي یعمله ي الخفاء یعمله «بالروح القدس»» «روح الحق الذي 
ا E‏ 0 أن بقبله لاأنه ل یره یعرفه) 2 ¥ N‏ ي اء هو الذي قبل 
ا اا اله فا ا ns‏ 


أما ححانة القلب فهي خلع جسم خطايا البشرية با موت مع المسيح والقيامة معه ( كوا : 
١و‏ ) التي يتساوى فيها الذ كر والأنثى ني المسيح» فالختانة الظاهرة في اللحم عند اليهود لي 
العهد القديم كانت وقفاً على الرجل» أما ختانة العهد الجديد في المسيح (وهي العمودية) فقد 
صارت للذ كر والأنثى على السواء ‏ وقبول مَشحة «دم المسيح الذي بروح أزلي قذّم ففسه لله بلا 
عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الجي.» (عب۹:٤۱)‏ 


ق. بولس طرح العنوان «اليهودي في الخفاء» و «ختانة القلب » وترك ملء الوضوع عندما 
جين وقته ویفسح له ا لمجال . 


ويُلاحظ أن الشراح تباروا في الاستشهاد بآيات الأنبياء في ختانة القلب والتي قصدوا منها 
المشل الأعلى لإسرائيل» ولكن هذا لم يتحقق لإسرائيل. والذي قاله الأنبياء (إرة »٠:‏ 
تث٠٠:١۱)‏ كان نبوة عن عمل الروح القدس حينما تجىء أيامه . أما القديس بولس هنا فهو لا 
يتكلم عن اليهودي النموذجي» لأنه له يوجد اليهودي وإلا لا کانت الحاحة الى جي ء 
السيح. فاليهودي النموذجي الوحيد هو المسيح» وقد تعيّن أن يكون آدم الثاني وإسرائيل الجديد 
الذي منه ولدنا لنكون شعب الله بالحق وأولاد إبراهيم بالإان» ولو لم يكن إبراهيم قد رآنا» بل 


وأولاد الله وورنه ة ألله. 


1. Barrett, op. cit., p. 60. 
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الاصحاح الال 


: امتيازات اليهود لم تعْفِهم من العقاب لأنهم لم يكونوا أمتاء. 

: اليهود متساوون مع الامم في الوقوع تحت الدينونة. 

: ظهور بر الله با مسيح » ومَلحه بالا مان للجميع» كنعمة بالفداء. 

: «عَصَب اللاهوت المسيحي» هو: عمل الكفارة الذى أكمله 
المسيح» ثم الاإمان بالدم للصفح عن الخطاياء للإظهار بر الله . 

: توقف العمل بالناموس» وبدء العمل بالا مان للتبرير بدول 
أعمال الناموس» والله لليهود والأمم بالإعان الواحد! 


[ ۸-۱:۳ ] امتیازات الیهود لم هم من العقاب 
لأنهم لم يكونوا أمناء 


^1۳ 


ا . کثیر على کل وجه . اما اوا 
فلأنهم آستؤمنوا على أقوالِ اله . فماذا إن کان قوم لم یکونوا أمناء ألما“ 
عدم أمانيِهم ببطلٌ أمانة الله . حاشا ا سادق وک نساب کاذباًء 
کما هو مکتوڳ لکي تنبرّر في كلامك ونغلټ فتی حوکمت. 

ولحن إن كان إنمنا بين بر الله فماذا نقول؟ ألعلٌ الله الذي بلب الغضبَ 
ظا ؟ انكل بحسب الانسان» حاشا. فکیف بدينُ الله العالم اذ ذاك. فانه إن 
كان صدق الله قد ازداة بكذٍبي لمجدِه» فلماذا ادان أنا بعد كخاطىء. أما 


کا فز علینا وکا زم فوم أننا نقول لنفعل السّيئات لكي تأني اخيرات ت 


شرح رساله رومیه REE)‏ 


وأسقاره ؟ أو تبطلها ؟ حاسشًا!ا فا لله وکل ما فا له الله ي کل أسفاره سيظل صادقا أبداً والاانسار هو 
وحده المشئول عن أعمال کذره دائماً !! وادا دخل الل وکلامه ووعوده دائرة حکمنا فح هو 
وله ا والبار ی کل ما قال وما قول ویعمل . 


فالآن هل يترك الله هؤلاء القوم يبررون الله بالفم في الظاهر ويخفون الإإثم في القلب وبهينون 
اسمه الذي يفتخرون به: «هذا الشعب يكرمني بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عني بعيدأً» (همر1:۷) ؟ 
فماذا نقول وماذا تقول الأمم» هل إثم اليهود يخدم بر الله ؟ أو هل الخطية تين برّه؟ فلماذا يدين 
الله بقية العالم؟ م مَنْ قال هذا؟ وإذا جلب الله الغضب على 0 بسبب خطایاهم ‏ وشعیه 
الملختار نيت فاد الا تكن طا ؟ وهل مكن أن صدق الله وبرّه يزدادان في أعن الناس 
بينما شعبه مارس خدمته له ومجُده بالكذب والتدليس ؟() إن دينونة الله بل وعدله أيضاً حتاً 


. . ت 1 
يفقدان متواهما إن كانت الخطية تنشىء برا!! 


هنا يورد ق. بولس موضوعاً کان قد أثار شجون نفسه إذ طلع عليه ناقدوه وکانوا کثیرین» بأن 
ق. بولس يعلّم : «لنفعل السيثات لكي تأتي الخيرات». وني الحقيقة» إن هذا القذف في حق ق. 
بولس يرجع إلى معدم فم ها الاين ل ا ي ا بولس ما قد يميد مثل هذا 


الذين دينونتهم عادلة». 
وكأن رد الفعل على كل ما قاله ق. بولس يجىء بصيغة السؤال هكذا: إن كان اليهودي هو 
يهودي فقط في الخفاءء وإن كانت الحتانة الحقة هى ختانة القلب لا اللحم وهذا حق؛ فلماذا 
اختار الله الأمة اليهودية وهي أمة كل أعما ما ني الظاهر والعلن» ولاذا الختانة التي نص على أن 


الاتهام الحاهل» فقد عم هكذا: ««حيث كثرت النطية ازدادت النعمة حداً» (روه )۰١‏ (أنظر 
شرحها في موضعها)ء كذلك: «وأما الناموس فقد دخل لكي تكثر الخطية » (روه :۲) (أنظر 
شرحها ي موضعها ) ؛ كذلك : « انا نفسي بذهني أخدم ناموس الله ولکن بالجسد ناموس الخطية» 
(رو۷:٠۲)‏ (أنظر شرحها فى موضعها). من هذا فهم الجهلاء أن ق. بولس يكرْم الخطيةء ويا 


تكون في اللحم وني اليوم الثامن حسب أمر الرب ؟ ا 
إنسان كاذباً. 


أما الأمة اليهودية فهي في ضوء اختيار الله ها فهي ذات فضل» فقد استأمنهم الله لمدى ألفي 
سنة (أي من موسى إلى المسيح) على أقواله أي أسفاره المقدسة» وأما الحتانة في اللحم فبحسب تدبير 
الله السابق فهي ختم هذا الاختيار. وقد أغدق الله علیهم من مراحمه وحبه وعطایاه» ولکنه جاء 
يطلب الثمر فلم جد إلا العقوق. فما ذنب أسفار الله المقدسة إن كان قوم من هؤلاء لم يكونوا 
أمناء لمذه الأسفار أو لاختياره ولختم اختياره؟ هل عدم أمانتهم تصيب أمانة الله في أقواله 


الاتہان أن ڪختبىء وراء دمه ال العلتية 


زا أن لیس في مقد 
(۱) والآن عزیزي القاریء ألا تری معي من قول ق. وسن ا ا لا عطي ال حه ولا يسلك 


أو مارسات ال نة مهما کان احتهاده ى الظاهر ومهما کان تمحیده لله له بالکلامء وهو الماء 
بالتقوى والبر والتعفف ؟ هل يزداد جد الله بكذبي أم تزداد كرامة الله بنجاسات قلبي وفكري ؟ 
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[ ۲۰۹:۴ ] الیھود متساووں مع الأمم 
فى الوقوع حت الدينونة 


۳ «فماذا إداً أنحن أفضلٌ. كلا البتة. لأننا قد شكونا أن اليهوة واليونانيين أجعين 
غىت الخطية ). 


هنا يعطي ق بول ماونة كاذ تكون مقطوعة عن ما سبق من هد ا لحوار إذ يقول: «فماذا 
اذاً أنحن أفضل؟ ويرد: كلا البتة لأننا شكونا أن اليهود واليونانيين أجعين تحت الخطية. 
والآن مَنْ هم هؤلاء ال ««نحن »؟ هل اليهود» هل الأممء هل المسيحيون؟ 


وللرد على ذلك يلزم أن يكون الرد منحصراً في معنى كلمة «نحن»» أنها هي في وضع أفضل 
من اليهود. ولكن ق. بولس لا يتكلم إلا بفم اليهود» إذاً فهو يهودي ني وضع أفضل من اليهود 
ولكن ليس أفضل من اليهود !! فما هو؟ الجواب إنه يهودي قد أفرزه الله ليحمّله الأمانة التي أخفق 
فيها ”قوم لم تکونوا أمناء“» وهم اليهود الذين خالقوا أوامر الله وتعدوا على الناموس . والأن نعيد 
السؤال بفم ق. بولس : «فماذا إا أنحن أفضل ؟» . وهنا يتضح أن ق بولش یتلم عن اليهود 
الذين دخلوا الإمان» والسؤال ينص على وضع عام كان فيه الذين آمنوا با لمسيح من اليهود والذين 
لم يؤمنوا سواء بسواء تحت الخطية . ولكن ما استعلن بر الله» آمن الذين آمنوا من اليهود» ليس 
لأنهم كانوا أفضل ولكن لأنهم امنوا فصاروا ي الوضع الأفضل دون فضل منهم» وحالة ق. بولس 
قبل أن يظهر له المسيح تشهد بذلك جداً! وهنا يصل ق. بولس إلى مفتاح الان ببر المسيح 
الجاني الذي ليس لأحد من البشر فضل أو استحقاق ني قبوله. 


والآن ينبغي أن يلتفت القارىء إلى أنه بهذا يكون ق. بولس قد وصل إلى تحقيق القول الذي 
قاله في مستهل الأصحاح : «إذاً ما هو فضل اليهودي أ وما هو نفع الختان؟ کثر عل کل 
وجه)». ا لان من هؤلاء اليهود ومن واقع علاقة الله بهم واستمانهم على أقواله ومن 
تشديدهم على اوامره التي منها الختان» يكونون بذلك قد حفظوا العهد وحفظوا الميراث والتراث إلى 
أن جاء منهم السيح: «الخلاص هومن اليهود» (يو؛ »)۳١:‏ وهذا القول هو من فم المسيح» 


ولکن ف. بولس یقول ان هذه المرة حاء بر الله E‏ بواسطة امسج کل يدون الناموس ولکن مشهوداً 
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له من الناموس. وإلى هنا تراجع اليهود E‏ - إلى الخلف. على أنهم 
أمحاب فضل بالنسبه لنا وفقدوه بالنسبة مء وسيطلون أصحاب فضل بالة لا ا 
بالنسبة لأنفسهم اى أن یرد الله هم فضلهم بأن يقبلهم اليه مرة أخری فیژمنون به. وبصورة أكثر 
و وخا نقول أن ال ورد سادا ا لمسيح » فكانوا بذلك أصحاب فضل علينا ولا يزالون الى الأيدء 
ك E‏ 
فضلهم وجيلهم علینا بأن يُظْهِرَ هم ذاته فيؤمنوا به 


۳ « كما هو مکتوب أنه لیس بار ولا واحد». مفتبسه من حا ۲۰:۷ 
1:۳ « ليس مَنْ بفهم لیس مَنْ يطلب الله ». مهتبسه من مر٤‏ ۱ :۲› 
مز ٣‏ :۲ . 

۳ «الجميع زاغوا وفسدوا معاً» 
لیس مَنْ بعمل صلاحاً لیس ولا واحد», a Ej‏ 
۲۳ «حنجرتهم قبر مفتوح بألسنتهم قد مکروا». مع 
((سم الأصلال تحت سفاههم ». مو 
\t:‏ ««وفمهم بملوء لعنة ومرارة» . م 
0:۳ «أرجلهم سريعة إلى سفك الدم». ٳش ۷:٩۹‏ و أم۱:١٠.‏ 
۳ «ف طرقهم اغتصاب وسحق ». ۷:۹. 
۳ «وطريق السلام لم يعرفوه».. . ش۹٥‏ :۸. 
۳ «لیس خوف الله قدام عیونهم ». مز ٠:۳‏ سبعينية . 


من الذاكرة اقتبس ق. بولس هذه الآيات التي عثرنا عليها في مواضعها التقريبية . والقديس 
بولس يستشهد بها ليبرهن على ما سبق وقال: «لأننا قد شكونا أن اليهود واليونانيين أجعين تحت 
الخطية». وهو يعود أيضاً ويؤكد هذا القصد بتعقيبه على هذا السجل الحافل بالامة على اليهود 
بقوله : 
۳ «ونحن نعل أن أن كل ما يقوله الناموس (التوراة والمزامير والأنبياء) فهو يكلم به 
الذبن في الناموين (البهود) لكي بسند كل قم رويصبر كل العالم حت ف ي 
من الله ». 


وبهذا ينتهى ق. بولس إلى أن الجميع قد أغلق عليهم ى العصيان «لكي سند كل فم». 


ne : —- 
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هذامن جهة اليهودالأن هذا هوحكم الله عليهم ني الناموس» و بالتالي الأمم : «وبصير كل 
العالم تت قصاص من الله». 

وھکذا بنتھی ق. بولس إلى ما كان بخطط له منذ أول الرسالة أن العالم صار في أشد الحاجة 
إل اسعلان بر الله . لأن الناموس أخفق في علاج الخطية بسبب طبيعة الأإنسان الضعيفة الواقعة 
0 اللعنة وت عبودية الخطية . ونلاحظ نى مستهل هذا السجل الحافل بالدينونة على اليهود أنه 
لمح : «رليس بار ولا واحد»» وهو بذلك مهد لجيء البار الذي سيبرّر الكثيرين . 


O‏ «رلآنه بأعمال الناموس گل دي جحسسك 5 بتبرَرُأمامه» لأن بالناموس معرفة 
الخطية» . 


هتا ينتقل ق. بولس نقلة كبيرة وخحطيرة من إلقاء اللوم بفم الله في التوراة على اليهود الذين 
أفسدوا علاقتهم يالله أشد إفساد» فلا فهم» ولا طلب الله ء ولا عمل صلاح» بل حناجر تقذف 
النعن من الألفاظ» وألسنة ماكرة» وشفاه تلفظ السموم» وفم يلعن مرارة» وأرجل تجري للقتل» 
وتحايل للاغتصاب والنقمة» يقولون طول النهار «شالوم شالوم» ولا يعرفون طريق الشالوم ! لأن 
خوف الله منزوع من وجههم !! 


ق. بولس ينتقل من ملامة الناموس لليهود» إلى كشف حقيقة عجز الناموس لأنه لم يقدر أن 
يبرّر أحداً ليقف أمام الله بلا لوم . لأنه (أي الناموس) وضع ليحكم على الخطايا فقط ويدين 
الخطاة» ودلك لحاصرة الخطبة والخطاة› هيدا )عالة الا شن رظهو ر الله الذي له وحده القوة 
لحو الخطية كما تمحى سحابة صيف تحت وهج الشمس» وبتبرير الخاطیء بأن يولد من جديد» 
ليوققه أمام الله بلا لوم !! 


۲١-۲٠:۲ [‏ ] ظهور بر الله بالإيان بيسوع المسيح 


و م سب ون اين 
بانتشارها وتغلغلها في العالم اليهودي . 


أما نصف العالم الأول» أي الوثني» فلم تسعفه المعرفة الطبيعية بالله ‏ كما ينبغي ‏ من 
الداخل بالوعي والضميء ومن الخارج بايات الكون؛ وأما نصف العالم الثاني» أي اليهودي» فلم 


شرح رساله رومیه ES‏ 


۳۹ 
تسعفه معرفته بالناموس ‏ كما ينبغي ‏ ولا العمل مقتضاه. وهكذا انتهى ق. بولس بخلاصة أن 
فائدة الناموس هي ((لمعرفه الخطة ) وحسب . وهكذا تمهّد الأساس الذي من أجله تدخل بر الله ! 

E قد انتھے فی رسالته م ال‎ E OC 
وهنا کون ق بولس فد انتهی ی ر م لتمهيد اللازم لاستعلان ربنا يسوع المسيح وضرورته‎ 
ودقة الميعاد الذي اختاره» إد انتهت معرفة الأإنسان بالله سواء الطبيعية أو الناموسية إلى مزيد من‎ 
التورط في الخطية حتى صار الجميع تحت سلطان ا لخطية : (« ليس بار ولا واحد)»)» لیس صالت‎ 

E‏ ) ا i‏ چ 
ن فاهم ايله » الكل فسدوا وزاغوا معا» ودخحل العالم ٤‏ ليله الدي طال جداً. 


وهنا ببتدیء ق. بولس بالاإعلان عن فحر البشرية الجديد «ولكن الأن ...». هذا «الآن» 
هو الذى يبر ق. بولس به» ومن أجله يكتب رسالته . فالذي حدث «الآن» هو نقطة التحول 
البظبی ف تار عالم الاإنسان بشمَيه اليهودي والأمي عل السواءء وها التحول ل من حي 
عالمه الذي يعيش فيه ولا حتى من جهة ما يخصه ني ذاته بل من جهة علاقته بالله ومستقبل حياته 


الذي کان اا الليل البهيم. 


أما الحدث الذى حدث فقد انطلق من السماءء فالله ظهر في الجسد بعد أن احتجب عن 
الانسان كل الأزمنة السالفة : «حقاً أنت إل حب يا إله إسرائيل المخلْص» (إٍش١٤:١٠).‏ 
شق سماءه فحاأًة ونزل» وأنهیى سنن عزلته : ««ليتك تشق السموات وتنزل ھا انت نحطت اذ 
أخطأنا ... وقد صتا كلنا كنجس وكثوب عدة كل أعمال برنا وقد دبلا كرف ٤‏ ااا رج 
تحملناء وليس من يدعو باسمك أو ينتبه ليتمك بك لأنك جت ويك عاو ج 
ااا (اش٤٦:‏ وهو و۷). لقد دخل الله عالم الانسان بکل ثقله؛ بل یکل برّه» بل بکل 
حبه» بل وبروحه أيضاً. الله صار ني مواجهة الانسان وجهاً لوجه (برْسُوبون)» فلم يعد للناموس 
مكان ولا مكانة. لقد انزوى امرف لا هل الروت“ وسقط ا موت ومعه الخطية ا أشرقت الحياة 
ومعها ا الله الذي يعفر ويحيى ويقيم من الوت کات هم الناموس أن يعتسً (*) وراء خطايا 
لانسان اج يال ر 6 الوت بلا رحة» قصار هم الله أن يسترضي قلب الاإتان به 
ا لخاص غبر حاسب له خطایاه» بصا حه ویغسله بیدیه وئقسه ويقرّ به جداً إلى نفسه. وكل ع 
اا رالانا اه 0 ,کن ظھر به هکذا علانیة» کان کله معاوماً سابعا 
لدی الانبياء» وقد 6 مراراً وشهدوا اله تکرارا والناموس أيضاً اعترف به ومهد له. 


(*) أي يتبع الإنسان و يكشف خطاياه. 


رح رسالة رومي م٤٠‏ 
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۴ «وأما الآن فقد ظهر بر الله بدونٍ الناموس - مشهوداً له من الناموس 
والأنبياء». 


فكما كان أن «غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإتمهم» (روا:۱۸)» لا 
فرق بن مي وبهودي» لأن ميزان قضاء الله لا يأخذ بالوجوه» ولا فرق بين الذين يفعلون الخطية 
بدون الناموس أو ي الناموس؛ هكذا فحأة» دت ظاهراً من السماء «بر الله » بالا مان بیسوع 
السيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون بالمسيح» لاأ فرق بين مَنْ يؤمنون وهم ني الناموس 
وبين الذين يؤمنون ولم يكن هم ناموس» فكما لا فرق في الغضب كذلك لا فرق نى البر. 
«أّما الîن‏ «: 6ة Nuvi‏ 

الآن “» ظرف زمان محتوم بالزمان» ولكن إذ يضع ق. بولس أمامه حرف «أما» للتفريق» 
أصبح «الآن» ظرف زمان يمسم الزمان ما يحمله. فإن كان الزمان السالف مربوطاً بالناموس 
ربط لا رجوع عنه» صار منذ الأآن لا ناموس بالمرة بل فكاك وفظم ربط . 


فإن كان الغضب قد اقترن بالناموس بسبب التعدي» فالبرً جاء بدون الناموس ليشفى 
التعدى ولكق حذار أن نفهم عن الناموس آنه کان غريباً عن بر الله . فالناموس مقدّس وال 
وصالح وروحي (رو۷: ١٠و٤٠)»‏ ولكن الإنسان اليهودي هو الذي أخفق أن ينال البر الذى فى 
الناموس» لأنه حاول أن يستحوذ عليه لنفقسه لیصیر بارا في عبن نفسه» کأبیه آدم الذي 1 أن 
يكون كاله عارفاً خير والشر فكسر الوصية التي كانت لياته فجعلها لمماته» هكذا اليهودى : 
(«ولكکن إسرائيل وهو يسعى في آثر ناموس البر» لم يدرك ناموس البر» لماذا؟ لأنه فعل ذلك 0 
بالاإ مان بل کأنه بأعمال الناموس» ... لأنهم إذ كانوا جهلون بر الله ويطلبون أن يشبتوا بر أنفسهم 
لم يخضعوا لبر الله (بظهور المسيح) لأن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل مَنْ يؤمن.» (روه: 


(9:1۰ CTY 


فالقديس بولس في الحقيقة يهدف إل وضع مقارنة دقيقة بين «بر الله بالناموس» الذي أخفق 
الهو ف انوا حته» وبين («بر الله بدون الناموس» الذى کان مكن لليهود أن يبلغوه لو کانوا 
قد خحضعوا ا الذي في الناموس : «لأنهم اذ کانوا ججهلون بر الله (الذي كان في الناموس) 
ویطلبون ان يشتوا بر أنفسهم : ۳ حضعوا لبر الله (ف الملسيح الذي انتهى الناموس إليه).» 


(رو۳:۱۰) 


At rj, |‏ ٍ 
والدليل المشيك الذي يصحح لنا نظرتنا دائما نحو الناموس ‏ فلا بزل فکرنا عندما ينقد ف. 


س رسالة روميه 
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بولس أعماله - هو قوله الواضح: «لأن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن» 
(OOOO‏ أي ان الناموس وضع ليمهّد للمسيح ويعمل لحسابه» بعنى أن الناموس لم يوضع 
ليبقى أو ليدوم» بل ليعمل لحساب المسيح» حتى إذا جاء المسيح يكون الناموس قد بلغ غات 
ونهايته» فإلى هنا تنتهي أعمال الناموس. 


من هنا نقهم بوضوح قول ق . بولس في هذه الآية أعلاه: «أما الآن فقد ظهر بر الله بالإمان 
بيسوع المسيح _ بدون الناموس ». هنا تأتي حقيقة «بدون الناموس» ضرورة مطلقة» وحتمية 
زمنية ومنطقية وواقعية بان واحد. فمستحيل ان يجتمع صليب المسيح مع الناموس !! ولا الناموس 
مع صلب المسيح !! لذلك فان قول المعمدان: «ينبغي ان ذلك زد واني انا انقص» (بو۳٣:۳۰)‏ 
ينصب ني الحقيقة ليس على شخص المعمدان بقدر ما ينطبق على حال زمان المعمدان وما قبل 
العمدان من ناموس وأنبياء جيعاً» بل وحتى أن قى المعمدان في السجن وتؤخذ رأسه بحد سيف 
هیرودس لم تکن هذه حرمة بقدر ما كانت نبوة رمزية فائقة الدقة» تعر عن توقف العهد القديم 
برمته ودخول عهد النبوة وما يتعلق بها من أحداث وناموس وتقاليد وعادات في سجن الزمان وتحت 
سيف التاریخ الذي لا يرحم : ««وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال. ») (عب۱۳:۸) 


وهل كان الحكم بصلب المسيح على خشبة العار جرة بقدر ما كانت نقطة تحول في تاريخ 
الإنسان والعالم والخليقة كلها بإنهاء عصر الناموس ؟ فكلمة «بدون الناموس » هنا إشارة وف ب 
الناموس غايته العظمى بظهور المسيح . 
بل لأكمل. فإنى الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول جرف واحد أو نقطة 
واحدة من الناموس» حتى یکون الکل.» (مته: ۱۷و۱۸) 

تقول ل معترضا: کف تقال «بدون الناموس »» و «الناموس عتق وشاخ وهو قريب من 
الاضمحلال» وهو رت الله وكلماته ؟ الرد واضصح لان المسيح «أكمل الناموس »› ولاه حفن 
کل وعد الله الدي ی الناموس بحروفه ۰ فقد حمق المسيح شرطه الذی اشترطه : «لا زول حتی 
بكون الكل » وقد « كان الكل» ى المسيح بالفعل حينما قاا المسيح على الصليت ٠ ٠‏ 
اکل تحتم زواله. 

| î 2 ا‎ 

العهد الجحديد ليس ضد العهد القديم بل تكميل له فلم تعد اب ور 
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بل تعمتع بكماها وجاها وکأننا ا جیع في المسيح . والبر بالا مان بالمسيح لیس ل اال 
الناموس بل تكميلاً ها فلم تعد نطالَّبٌ بنصوصها بل نتمتع بكماها وجاما وكاننا أكملناها 
حميعاً. «ولكن قبلما جاء ” الإمان“ كنا حروسين تحت الناموس مغلقا علينا إلى الاإمان العتيد أن 
تعلن. » (غل ٠۳‏ ۲۲۳) 

وق. بولس يريد أن يزيد قوله هذا تأ كيداًء أي أنه لا يتكلم ضد التاموس,بل يكرّمه بقوله عن 
تجیء بر الله يدون الناموس أنه مشهود له من الناموس ومن الأنبياء أيضاً» فان كان الناموس يشهد 
لظهور بر الله بالا مان بیسوع الملسيح » فالتبرير بإعاں € مسي هو تڪمیل الناموس حتماً. وقول 
ق. بولس : «الناموس والأنبياء» هنا فهو يعني به جیع الأسفار المقدسة بکل ما حوت واحتوت . 


هنا يصر ق. بولس على وحدة الأسفار المقدسة في القديم والجديد» أي وحدة العهدين وكل 
وعود الله . ولكن ق. بولس بالرغم من هذه الاستمرارية ا لموخدة بين العهدين» إلا أنه بقوله ”أما 
الآن“ و ”ظهور بر الله “ العلني مشهوداً له من الجميع : ناموس وأنبياء» لا يزال يرفع بر الله 
بالإيان بيسس المسيح فوق الجميع » لانه بجوي كل قوة ا لماضي وكل مواعيده وخيراته وإنعاماته. 
وبهذا التعبير- أي شهادة التاموس والأنبياء ‏ يتسجّل «بر الله» بالاإمان بيسوع المسيح شرعاً 
كقانون إلهي له صفة العمومية والفعل . لذلك سنسمع حالاً كيف يجعل ق. بولس عمله شاملا 
« إل كل وعلى كل الذين يؤمنون»» أي بلا تمييز بين يهودي وأمى. 


كذلك: حذار أن نفهم من قول ق. بولس أن بر الله ظهر بدون الناموس » يعني أن بر الله لا 
يطالب بالأعمال جلة! ولكن أعمال الناموس هي التي سقطت من أعبائنا بظهور بر الله بدون 
التاموس» ولكن بر الله شرفنا بوضع نير أعمال البر على أرواحنا وني قلوبنا وما أسعده نيْرأًء نر 
الت والبذل والفرح ني العطاء والسخاء ني التوزيع» نير الصلاة والتسبيح والتمجيد والفرح الذي لا 
بحطی ىه وعبت تر اعمال التواضع والودة الأخو ية الصادقة واحتمال أخطاء الآخرين بصبر 
اليح !! والتير يوضع على كتفين كتفنا وكتف المسيح إن صح التعبير!! لأن نير ا لمسيح يضعه الروح 
القدس على أعناقنا و دناه سرا من ورائنا. 


SRE :‏ 
۲۳ «بر الله بالٍ ان بيسوع المسيج إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون» لأنه لا فرق». 
ليس الاريان باله هو الختص بإعطاء «بر الله »!! بل الايمان بيسوع المسيح ! لأنه بعد قليل 


سوف يظهر لنا أن الصليب والموت هما حور فعالية استعلان بر الله . إذا فبر الله مستعلن فى شخص 


رساله زروميه SEN EEE‏ 
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جج ص ص ص ي 
يسوع السيح من جهة كل الدور الفدائي الذي قام به. وإعطاء امسيح اسمه الكامل: (ريسء 
السيح» هوعند ق. بولس جع شمل خصائص السيح ما قبل التجسد وبعده» ما اسعلن فى 
القديم معنى المسيا وما تم في ملء الزمان مولودا من امرأةء وما اک على الصليب وما ت 
UE‏ الأموات: أن هو اين ابه !! هذا کله هو بعینه (( موصوع )) الاإمان الذي a‏ 


« الى کل وعلى کل الذین بؤمنون لأنه لا فرق »: 

أولً وقبل کل شىء ليت ثبت في ذهن القارىء وني قابه أن الاإيان بالمسيح بعنى أول ما 
بعنى أنك لا تستطيع أن تعمل شيئاً تحلص به نفسك. هذا قد أثبته الله لنا عملباً باستعراضه 
لنا تاريخ إسرائيل مع الناموس !! إسرائيل جرت وراء الناموس وحاولت باستماتة أن تبرر 
نفسها بأعمال الناموس » فانتهت إلى التجديف على الله وقتل ابنه الوحيد. الان بالمسيح 
هو الایان ببر الله الکامل بعد جحد الإنسان بالکامل !! إذاً فليس أمام الإنسان للخلاص 

© i ا‎ - 

ال رهه الله وسخاء بره. 


ق . بولس يعطي بر الله بالإ مان بيسوع المسيح صفة التشريع السماوي الذي له قوة النفاذ العام 
والشامل دون أي امتياز أو تفريق بين مؤمن ومؤمن » ويقصد بذلك أن ني المسيح لا شعوبية خاصة» 
ولا أمة ممتازة على أمة» ولا إنسان يتميز على إنسان إلا بإبمانه» والإعان واحد لأن البر واحد. فير 
الله هو بر الامان!! والامان عند ق. بولس يعطيه صفة الشخصية مثل الناموس» فهو يفول : 
«ولكن قبلما جاء الا يان كنا حروسين تحت الناموس مغلقاً علينا إلى الإا العتيد أن يعن . » 
(غل ۳ 

ف«الايمان» هو «فعالية نعمة»» و «البر» نتيجة النعمة» وليس عند نعمة الله تمايز في 
العطاء لأنها مجانية» فالنعمة واصبلة واصلة لكل مَنْ يؤمن: «إلى كل من يؤمن»ء وك 
GEE‏ «على کل مَنْ يؤمن»› وهذا يعني أن بر الله بالا مان بیسوع الس E‏ لکل م 
يمن + وهذا أله عخد ال اسك غادة اق المطت واه وا او ا ا و ي ي 
وأذلت الجميع بلا تفريق والكل استقى من سمّها مجان بل ظلماء فبالل جعل اله بره الجائي من 
حق کل من طبه اي بون ب خیت جل ان ال لدان بای اا ب ا 
الخطية المميت . 
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E £ ٤ :‏ فر ل 
AD TE‏ الجميع اخطاوا واعوزهم جد الله ». 


ته قب آدم» منذ أن عرف الانسان الئر والشر وطلب أن يون کاله فمَدَ ما لله» فقد جمال 
الصورة ومحدها. فإن كان موسى قد لع وجهه لما سمع من فم الرب كلمات الناموس الزائل» 
فماذا کان وجه آدم وهو يتقبل کل يوم من فم الله علم معرفته ني ذاته وڼي الخلائق من حوله التي 
خلق والتى سُلمت إليه ليعطيها أسماءها ويتعايش معها؟ لقد فقد آدم لمعان وجهه وروحه» 
ا فش اعا طيعتامه فاقدة عة لله وي جد وحسب !! بل وفقدنا 
رؤية الله جلة وتفصيلاً : «لأن الاإنسان لا يرانى ويعيش» (خر٣۳۳:٠١٠).‏ وليس مجد الصورة الذي 
أعوزنا وحسب» بل ومجد الله والتطلع إليه: «حقاً أنت إل حب يا إله إسرائيل ا محص » 
(إش .)٠١: ٤١‏ هذا أنين إشعياء الذي «رأى مجد الرب وتكلم عنه» (يو۲٠:٠٠)‏ برؤيا خاطفة 
سرعان ما انسته ما رأی کمن یری وجهه في مرآة وسرعان ما ینسی ما رأى! ونحن نعلم أن الرب 
يسوع أعاد لنا رؤية جد الله بالروح : 

+4 «الله لم يره أحد قط . الابن الوحيد الذي هوني حضن الآب هو خبّر. » ( نوا :۱۸) 

+ «وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني .» (يو۲۲:۱۷) 

+ «ورأتا محده حدا كما لوحيد من الآب.» (بوا ٤:‏ ۱) 

~~ «قد کنا معاینین عظمته لأنه أذ من الله الاب كرامة وتحداً . ») ( ۲ط ۱:۱ و۱۷) 

+ «لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لانارة معرفة 

جد الله في وجه يسوع المسیح .» (۲ کو٤ )٦:‏ 

ا ف جد اي الذي أعرر ال ا أخطأ الخميم له وجهان :وه عند الاتسان »اذيل 
سوهت صورة الإنسان أصبحت ا أي نور ومجد وجه الله أو التعرّف على 
ماهیته وصفاته ؛ والوجه الآخر عند الله » اذ حجب الله و ن ان ا يعن الاإنسان 
وعووت : : «لأن الإنسان لا يران ني ویعیش » ( خر ٣٣‏ : فال 5 تغهي البصر المريض 


وكأنا KE‏ الله ته لادم وحتّت أحشاوة عل صورده التي خلقی› فحعل ره الذى استودعه ي 


ساله روميه : 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
جاء بر الله ليرفع الخطية فيعيد للإنسان» بالتالي وحتماًء جد الله ورؤته !! 


ل ا الا مان ب ا الذي ف ي المسيح يسوع › موته وقیامته » حق الشركة ی الس ح و 


أعمال بره» وبالتالي صرنا في المسيح » فارتاحت الصورة على أصلها وشعَ شعأع جحد الابن في قلوب 
ميه ومحبیه. ولا صرنا شرکاء أله وموته» صرنا شرکاء مجده بالضرورة: «إِن کنا نتألم معه معه لکې 
و معه» (رو۱۷:۸). وهكذا بجرأة المفدي يهتف ق. بطرس: «أنا الشيخ رفبتهم 
والشاهد لالام السيح وسريك المجد العتيد أن بعلن .“ )۱ط :۱( 


ألم ينته تبرير الله في المسيح يسوع إلى خليقة جديدة فينا وكأنا هي عودة إل الفردوس» إا 
بالروح» للوجود مع الله في الذ صا العظمى» حيث نرى جد الله ونشتر ترك فيه ؟!! 


«أيها الآآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني (بالإعان) يكونون معي حيث أكون أنا» لينظروا 
محدي الذي أعطيتني» لأنك اجیی قبل إنشاء العالم» (يو۱۷ »)۲٤:‏ «متى أظهر المسيح 
حیاتنا» فحینئذ تظهرون آنتم أيضاً معه فى المجد» ( كو٣:٤).‏ وهكذا أعاد بر الله للإنسان كل 
افده اا ا 


۳ «متبرّرين جانا بنعمَته بالفداء الذي بيسوع المسيج». 

هنا استعراض حالة تبرير حاصلة إنما بصورة محانية » أي غير مدفوع ها ثمن من جهة الإنسان. 

وفي الحقيقة إن كلمة «متبررين» وحدها تفيد المجائية الكاملةء فلماذا إضافة «عاناً» هنا؟ 
السبب هو إعطاء المقابل المساوي (عند الله) لما سبق في الآية التي قبلها : «إذ الجميع أخطأوا 


وأعوزهم جحد الله فکان الرد ا لمقابل عند الله ومن واقع أحشاء رحته , ((همسررین عا دنعمته 
بالفداء الذي بيسوع المسيح »!! 


احساس ى برل هتا بالترمان القادى من بر اله الى ع ال ا ا 


وندون استشناء وحرمانهم بالتالي من جحد ايله هو الذي جعله بصف التبرير إلى كل وعلی کل من 
عمة الله المقابل 


a E i E EF CE‏ عن الإنسان ‏ التي دمرت علاقته مع 


ال بل وشتدانری ي السيح لبد غد ال لصورته › وعد لصورته نعمة التطلع ي محد الله مرة 
أخری: «وأظهر له ذاتي.» (یو٤۲۱:۱)‏ 


يؤمن». إنه بلا مقابل من جهة الإنسان» بلا عمل بطلب منه» إا هومن سخاء ا 
لسخرة الأنسان المرَةَ تحت الخطية. 


فالتبرير وإن کان في طبيعته هو موهوب كنعمة من فَِلِ اله لوان ي اس ن ٠‏ ن 
الذنوب والخطايا بأية 


ويا هذا النطق الصحيح العجيب» فكما أن الخطية أفقدت الإنسان جحد الله ورؤيته» هكذا ف. بولس يضيف عليه المجائية معنى عدم مطالبة الإنسان اميت الواقع تحت 


EET a‏ شرح رساله رومية 


لهه الا حركهة قلب يمول نعم آمىن : ((ونحن امات با لخطابا» أَخيَانا م المسيح» 


حركة من - | 
بالنعمة أنحم مُخلّصون (مجاناً)» (أف۲:٠).‏ هذا هو بر الله الذي وصل إلى الميت في ذنوبه 
اسک عل ااطیء الک ء على خحطيته فأحياهما. كنداء المسيح على لعازر الميت الذي بلغه 


««متبر رین » : 

الله بار وهو الوحيد في برّه. ولا يوجد بار غبر الله . أنظر الآية ٠٠:۳‏ وشرحها في موضعها . أنظر 
أيضا شرح الآية: «ليكون بارا ویبرر من هومن الاما بیسوع» (۲۱:۳). وحینما قول ق . 
و «الله يبرر»» أي يعطي الفعل من البر» فهو يعني أن الله يعطى بره للإنسان معنی يعطى 
تزكيته القضائية مسنودة باستيفاء حق العدالة» وهذا الأمر مستحيل على الإنسان الحصول عليه الل 

ببر الله بعمل النعمة الكامل. لأنه لا توجد أية قاعدة عند الإنسان برأ على أساسها. وهنا تقترب 
الكل من التبريىء» ولكن القارق بين التبريىء والتبرير» هو أن الذي يبرا يصير فقط بلا اتهام 
کی ائه اک ی ن وه ن ال سیب از قد حمل مل ران کال خا غاز مل 

بر الله. وهنا بعال جدا اليرَ عن البراءةء و جيء عن عدل فقط أما التبرير فيجيء عن 
رجه وعدل معا والاأنسان بستحیل أن ترا أ أمام العدل أیداً ولکن بد خول ر نال 
الانسان التبريرء أي البراءة + التزكية. 


ولکن التبربربن ينتهي عند احتساب ا اران اه و 
مزگی فقط ؛ ET‏ نه فاضل أو صاحب فضيلة» لأن هذا بأتي من غا ال 
فالتيرير لا يقف بالاإنسان عن العمل والسعي والجهد في وصايا الله» بل يزكيه هما ويدفعه إلى 
الاشتغال بها عن شغف وحب وحرارة وكفاءة. فالبار بالاإمان يحيا وبالبر يعمل أعمال البر ليصر 
فاضلاً. لأن التبرير هوعمل اله الذى يعمله «الآن» ولكن لحساب الدهر الأتي حینما یتبرر 
الإنسان أمام كرسي الديان. فالتبرير الذي يتم الآن بالاإمان يحتاج إلى إثبات حالة لا تتم إلا 
بالأعمال البارة تي مقتضاها يتم التبرير یوم الدينونة حيث يجازي الله اکل واحد حب اعباله. 
فکیف بُجازی البار إن لم تكن له أعمال في البر؟ 


فياك البر غم غر أعنال الناموس» فالبر حياة ٤‏ المسيح والله» وعنّی عق من اموت والخطىة» 
فأعماله أعمال حياة مع الله 2 أا أعمال الناموس فالذي كان يعملها يجيا بها والذي لذ 


ا حد. لأ الناموس بأعماله كان فقط يهد للمسيخ وألسيح كان 


شرح رساله رومیه رو ۲٤۲۱:٣‏ 
۲1¥ 


o ا‎ TSS 
, ((ینعمته))‎ 

ل احاء#ت ابه عوض الناموس » لانه إن کان الناموس يكشف الخطية ويدين ويج Ere‏ 
علذل: با لوت )فان بر الله بعفو ويزكي ويغفر كل خطية كقضاء رحة لإعطاء حياة من e‏ 
كذلك إن کانت أعمال الناموس نیرا على أكتاف الدين حت الناموس لم يستطيعوا حل لا الاباء 
ولا الأنبياء من بعدهم باعتراف ق. بطرس (أع ٠١‏ :°( قالتعمةع : نعمة الله » جاعت بال اه 

ا وعطابا البر لنخدمة الله ا حي بواسطتها : : ((ول ¿ من أنا ومن هو شعبي حت نستطيع أن 
ننتدب هكذا لأن منك الجميع ومن يدك أعطيناك.» (١أي۹٠:٠٠)‏ 


وكون ق. بولس مرن كلمة «محاناً» بكلمة ((نعمته )) ليصف عملة التبرير» فهو يجعل هذا 
التبرير كعمل من جهة الله لا يقوم إطلاقاً على أي استحقاق من جهة الإنسان كمقابل مباشر للذية 
:)١(‏ «لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه لأن بالناموس معرفة اللخطية » . فان 
كان العجز محتماً بالناموس من جهة الانسان لنوال عفو أو رة من جهة خطايا الانسان أو 
حكم الموت» إذاً فقد تحتم بالمقابل أن «يظهر بر الله جانا بنعمته»» وذلك هو المقابل من عند الل 
بحسب غنی رحته . ولکن لیس کأن عذل الله قد سقط !! 


«بالفداء الذي بيسوع المسيح »: 


droAvtp®0E®ÇG :; (£Iكفlا)»‎ 

الفداء معروف من الفدية التي تدفع لفك رقبة ا(من ف العبودية) أوفك أسر من بين يدي عدو 
غاصب. والكلمة تشمل المعتيين: الدفع والفك معاً» فهي فداء وي الثمن . وللقديس بولس 
توضیح شديد هذا المعنى: «الذى فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا» (أف١:۷).‏ فهنا الأسر هو 
أسر أو عبودية تحت النطية » والفداء الذي تم به فك ربط الخطية فع ثمنه بدم ا لمسيح» قتم قران 
لخطايا من قبل الله . ولكن فك ربط الخطية يشمل» في معنى الفداء بالدم» إلغاء الحطية تفي 
كسيد مستبد. فده السيح الى الحطة( ع ا 000 00 0 ى 
الإنسان(). 


هذا هو استيفاء عدل الله من ذ نحو الإإنساك» هذا هو الثمن امدفع من فيل الله رفع کل تغربم 


ن على الاإنسان. وهكذا فالئمن المدفوع من يد الله جعل الإنسان يحصل على بر الله جانا بنعمته : 
أي أن مجانية نعمة البرقد استرفت ينها إزاء المدلء حتى يكن تيرير الإنان وهو اى يل 
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وهو ماقت فی ذنوبه وخطاباه» ودون أن بُطلب منه أن يأتي ولا حراكة واحدة لقد مرّر انه بره الى 
الانسان وعلى الإنسان بعد أن استوفی عدله على الصليب وسفك دم ابنه الوحيد. فوصل الى الأنسان 
وا عاناً دنعمته» ده المسيح وصليبه ! وھکذا تم تبریر الاإنسان حانا بنعمته بالمداء الدې دفعه 
او ا ن 
راه راس تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله » 
وأنک س لأنفسكم لانکہ قد آشتریتم شمن» فمجدوا الله في أجسا دكم وني أرواحكم 
التی هی لله.) (۱ کو: ۱۹و۲۰) 
+4 «قد اشر شمن فلا تصيروا عا للناس.» (۱ کو۷ :۲۳) 
+ «المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل مَنْ علق 
على خحشبة. » (غل )١١: ٣۳‏ 
4 ««ولکن لا حاء ملء الزمان اسل الله انه مولوداً من امرأة مولوداً حت الناموس ليفتدي 
الذين حت الناموس لئنال التبني . » (غل ٤ : ٤‏ وه) 


وهكذا يرى ق. بولس أن الله في المسيح أعطانا برّه» ولكن بعد تكميل الفداء والتقديس 
بالدم. «بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبراً وقداسة وفداء.» (۱ کو١ )٠١:‏ 


Y\yr°: ]‏ [ 2 ووت E.‏ 
تم امان بالدم ا عن الخطاا TT‏ 


۳ «الذي قدّمَه الله كفارة با بد مه ا ظهار بره من أجل الصضح عن الخطايا 
السالفة بامهال الله ». 
كفارة: ۷ « کبوراه) بالعبرية . 
الكلمة أصلاً مأخوذة من غطاء التابوت الذهبي في قدس الأقداس الذي يتراءى فوقه الل » 
ليقبل من رئيس الكهنة تقدمة دم ذبيحة الكفارة التي يكفر بها عن خطايا رئيس الكهنة والشعب. 
فأصبح غطاء التابوت يفيد معنيين: الأول أنه كرسي أو عرش الرهة الذي من فوقه حينما يرى 
لله الدم يارس عمل مغفرة خطايا الشعب» فيتغاضى عنها أو بغطيها برجته» فلا تعود نط من 


شرح رساله ر وميه رو 9:۳ 
۲۹ 


1 COS 


اه اا ال ا 1 

dE وهكذا يصبح الاٍيلاستيريون أو «الكبوراه» أو الا‎ . aR اوال عي ی‎ ١ 
اللغة العربية وصارت « كفا‎ ٤ معنى «(السكن والتي حورت‎ 
الخطبة نتوسط دم الذبيحة لغفران ا لخطابا» أو سترها اوتنطا:‎ 

+ «الذي يقال له قدس 


« 
سس ك 


ره »۰ وهي تفال رحة الله مم 


الأقداس» فيه مبخرة من ذهب وتابوت العهد ...» وفوقه کرو 
مظللين الغطاء (إيلاستيريون) ... فرئيس الكهنة فقط (يدخل) مرة فى في السنة ليس بلا ده 
یدمه عن نفسه وعن جهالات الشعب.» (عب۹: )۷٣‏ 

+ «وقال الرب لموسى ك هارون أخاك أن له یدخحل کل وقت إلى ا الححاب 
أمام الغطاء (إيلاستيريون) الذي على التابوت اثلا موت لأني في السحاب أتراعى على 
الغطاعء. » (لا١١:۲)‏ 

+ «فلما دخل موسى إلى خيمة الاجتماع ليتحلم معه (الله) کان يسمع الصوت يكلمه من على 
الغطاء (إيلاستيريون) الذي على تابوت الشهادة من بين الكروبين» فكلّمه.» 
(عد۷: )۸٩۹‏ 


یا كون الغطاء (إيلاستيريون) يُسمّى « كرسي أو عرش الرحة» فواضح في المزمور: «يا راعى 
إسرائيل اصغ › با قائد بوسف کالضأن» ا جالساً على الكروبيم أشرق.») (مز۱:۸۰) 


ومعروف أن الكاروبيم كان فوق الغطاء يغطى الغطاء. 
وقد عبر عنه أحد المترجمين اللا تبن تأنه اكان ج «السعي للحصول على الرهمة». 


ومعروف أن أول مَنْ ترجم غطاء التابوت بكرسى الرحة هو أورجانس الإسكندري ي شرحه 
لرسالة ق . بولس إلى أهل رومية("). ومن هذا الشرح امتد المفهوم أن المسيح نفسه هو مثابة كرسي 
الرهة. وقد عبر عن ذلك القديس بوحنا: «والكلة صار حا ول ننا ورأینا مجده محداً كما 
لوحند من الاب ملوءا نعدة وحقا» ( بوا ٤2‏ لا حت رى جد الرب ملموساً على الأرض فهو 
الإيلاستيريون. أما الإيلاستيريون الحقيقى فهو عرش الله في السماء حيث دخل الرب يسع إل اله 
اللآب ی الاقداس العلا وقد م دمه ((فوحد فداء ادا KERGE GC,‏ 


ولكن تحليل هده العاني واں کا مدركة تماما أ ومشروحة عند الإسكندرانيين منذ فيلو 
اليهودي وأوريجانس» فهي على أغلب الأحوال لم تكن مفهومة على هذا المستوى عتد أهل روما . 


igen, Comm. ad Rom., Lib. II, 8. 


a اس‎ 


yT gj) YY‏ سرح رساله روميه 


الهم في هذا كله هو حقيقة ذبيحة الكفارة التي أمها الملسيح على الصليب وقدم دمها إلى الله 
لآب فأ كمل بها القداء في مقهومه العمل كثمن فادح مدفوع لتحرير الإنسان. 


ری دولین وات کات اکر الرسل ف ت ر کیره على الفداء «بالدم» كدنحة كفارة) الأ أن 
«القداء» هو میراٿث رسول عام للكة. 


فبحسب بولس الرسول : 
+ «الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته (الله الآب).» (أف١:۲)‏ 
+ «الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعباً حاصاً غیوراً فی 
اعمال نة ۰ (تي ۲ :4\( 


+ «الذى لنا فيه الفداء بد مه غفران الخطایا .» ( کو١ )۱٤:‏ 


و بحسب بطرس الرسول : 
+ «عالين نکم افتدیتہ» ALS‏ تفنی بضة أو ذهب» من سیرتکم الباطلة التى تقلدموها 
EN‏ 
سابقا قبل تأاسيس العالم ولكن قد طرف الاأزة الأخيرة من أجلكم.» 
(TR NN)‏ 
بحسب لوقا انجیلى: 
+ «مبارك لزت ال إسرائيل لأنه افتقد وصنع فداء لشعه وأقام لنا قرن خحلاص ف بیت داود 
فتاه.) ( لوا ٦۸:‏ و۹٦)‏ 
+ «فهي (حنة النبية) ني تلك الساعة وقفت تسبح الرب وتكلمت عنه مع جيع النعظرين 
فداء في أورشليم .« (YA:Yg)‏ 
«ونحن (تلميذي عمواس) کنا رجو أنه هو ا مزمع أن يفدي اسرائیل . » ( لو٤‏ ۲۱:۲) 
وبحسب متی ومرقس الإنجیلیین : 
+ وذلك على لسان المسيح رأساً: 
«کما أن ابن الإنسان لم يِأتِ ليخدم بل ليّخدم وليبذل نفسه فدية ۸0٤00۷‏ عن 
کشیرین .) (مت ۲٤:۲۰‏ مر ۱ :هی)(). 


(4) ليرجع القارىء إلى شرح معنى الفداء ز 
ص۲۷۷ ۳۰۰ . 


ل کان : «القديس بولس الرسول 4= حیاته ولا هوته وأعماله»» للمؤلف»› 


ساله رومه V“"aqaro't‏ 


j E 
عنما أنهاآالقارىء العزيز أن النداء الذي أكمله الرب يسوع بدمه كفارة لکل من يمن ب‎ 

لم يکن حدثا تارعیا اتی شماره وانتھی ) ولک حدث قائم دائہ کان منذ الأزل في تبر الله وت 
0 سد 


الفدأء 0 


«المسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبراً وقداسة وفداءً) ١(‏ کو :۳۰) کعمل دائ 


في شخصه . 


7اد ا ج بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثناء لفداء المُقتنى لمدح جده» 
(أف١۱: ١۳‏ و٤١).‏ لاحظ هنا ««عربون ... الفداء» . 


(«( ولا 0 روح الله القدوس الذي به ختمتہ ليوم الفداع., ) (أف؛ (pe:‏ 


٤ 2‏ : ص 
والفداء هوالذي جعل بر الله مكنا وجعلنا مؤهلىن للتبريرء فلولا دم المسيح ما کان بر ولا 
كاك تىردر. 


set before himself = rpoédeto :» «الدي فد مه الله‎ 

وتترجم صحيحاً هکذا: «دقدمه أمامه» . ! 

العنى هنا خصب وعميق . فالفعل «قدّمه» لا يرتاح على الزمن بل على الحالة والمكان أو 
لأصح المكانة» فال قدّم يسوع المسيح ا لیکون أمامه(°) ‏ على الدوام ‏ بوضع 
كياني دائم هو وضع الكفارة» حتى يمكن أن يعلن أو يظهر بره الخاص وينحه للإنسان 
حتى يتم الصفح عن خطايا الإنسان السالفة. كيف؟ المعنى هنا خطيرء فالله بدون ذبيحة 
كفارة المسيح تقف رجته» جمعنى تتوقف عن العمل بسبب 2 التي وقع خحتها الإنسان 
بانتظا ا العدل الذي يستحقه الانسان» ولكن بعد أن أكمل المسيح مطالب العدل 
لإي ان أخذالش ية ا ا العقوبة ‏ أصبح بر 
ال بلا عائق بعمل بمنتهی رجته» فتم الصفح عن کل خطاا الأنسان السالفة المحفوظة 
بطول أناة الله إلى هذا اليوم» يوم الكفارة العظيم . 


5. Lightfoot, Ep. to Ephes 1: 10, and Rom. 3:25, 


EG LEN DAE PE N 


ا رو ٣۲و٣۲‏ شرح رساله روميه 


أى أن عبارة «قدمه الله » لا بد أن تترجم عر بيا ترجة صحيحة مؤداها حسب المفهوم اليوناني : 
««الذی قد مه الله مامه كفارة» ولتحمل سب قصده أو غرضه . 


وكلمة «غرض» يؤكد عليها العالم اللغوي الكبر الأسقف لايتفوت (")» فهذا الاصطلاح 
0 حاء ممعنی ((قضد ) أو («غرض ») للقدیس بولس أيضاً : («-حسب مسرته التی فصدها 
0 ... الذي فيه ضا نلنا 2 معینىن اتا حسب «وضد“ rpéOQeolv‏ الدي يعمل 


ت 


كذلك فإن اصطلاح «الذي قدّمه الله » يشمل حسب العلماء(") معنى العلنية» أي أن الله 
قم يسوع المسيح أمامه كفارة غرضاً له» ولكن علناً أمام العالم يجري بره على الناس!! ٠‏ 
«بالا ان بد مه)) : 

واضح أن تبرير الله للإنسان أصبح مكنا بتقديم يسوع المسيح أمامه كفارة» لأن بهذا الدم يتم 
الصفح عن الخطايا السالفة . وماذا عن الإنسان؟ أما الإإنسان فأصبح عليه أن يقم الان بالمسيح 
حتى ينال منه عمل الكفارة» أي الصفح عن الخطايا. وهنا يعمل بر الله مباشرة تجاه الانسان 
للتبرير» إد لم يبق عائق يعوق عمل البر. 


« لاظهار بره : 
تؤجل شرحها للاية القادمة تحت جلة : «إظهار برّه» المتكررة. 


«من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله»: 

هتا تخصيص إظهار بر الله من أجل الذين آمنوا باله وكان إيانهم عظيماً ومشهوداً هم حتى 
ېه اپا الصالحة والبطولية أيضاً الذين قيل عنهم : «وأما الإبمان فهو الثقة ما بُرجى 
والإايقان بأمور لا تری فإنه ي هذا شهد للقدماء ...» (عب ۱۱: ۱و۲). وظل ق. بولس في رسالة 
الحبرانبين يذكر من أول هابيل إلى أخنوخ إلى نوح «البار» إل إبراهيم إلى سارة إلى إسحق 
ويعقوب» دم مونى وجدعون وباراق وشمشمون ويفتاح وداود وصموئيل وجيع الأنبياء» الذين 
بالاييان قهروا مالك صنعوا برا نالوا مواعيد سوا أفواه أسود» أطفأوا قوة النار نجوا من حد السيف 


تقووا من ضعف صاروا أشداء في الحرب هزموا جيوش غر باء» عدبا ولم يقبلوا النجاة لأنهم كانو 


6. Ibid. 
7. J. Murray, Ep. to the Romans, pp. 117 n. 21,118. 


شرح رساله روميه رو و“ 
€ وا٣‏ ۲۳ 


RRR RR RR‏ ا ن ا ل 
رطلبون قيامة افضل» جربو ي هزء وجلد ت فود وحبس» رجوا› ر حر بواء ماتوا قتلا 
بالسيف» طافوا في جلود عنم وجلود. معزئ» معتازین مکروبین مذلن تانهن ف براری وان 
ومغابر وشقَوف الارض»› (( فهؤلاء کلهم مشهودا ھہ بالا مان . (( (عب۱۱) 


بتقديم يسوع المسيح كفارة عن الخطايا السالفة هؤلاء القديسن الأماجد حینما احتمل الله 
رطول أناة كثيرة حرمانهم من بر الله العتيد أن يعن فى الزمان الحاضر!! 


۲ «لإظهار بره في الزماِ الحاضر لیکو بارا وبر ن هو من الإِيانِ بیسوع». 


مرة أخرى وبصورة واضحة ومستقلة يربط ق. بولس بين إمكانية ظهور بر الله وبين تقديم 
المسيح كفّارة أمامه علناً أمام العالم» فلماذا هذا التكرار؟ 


TpÛç Tv ËvöeıŠıv : «لاظھار»‎ 

الكلمة اليونانية تشمل من المعنى أكثر من «إظهار»» فهي يُظهر ويُحقق. وهنا يكررق. 
بولس وضع الكلمة مرة أخرى لشدة أهمية معناها . فقد قال سابقاً: «الذي قذمه الله كفارة 
بالإمان بدمه لاظهار برّه من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله » . وهنا إعادة لنفس 
العتى باستخدام نفس الوضع أنه قم يسوع المسيح أمامه كفارة حتی بستصیم إظهار وحقيق بره» 
ولكن هنا ليس من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله كما جاءت في الاية )٠٠(‏ 
والتي صد بها تبرير الذين آمنوا وماتوا على الرجاء: «ني الان مات هؤلاء أجعون وهم 
لم بنالوا المواعيد (مواعيد إبراهيم ) بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها ... لذلك لا 
بستحي بهم الله أن بدعی ھم أنه اعد هم مد نه )) (عب ۱۱ : ۱۳و١۱).‏ بل هنا يزيد : 
«لاإظهار بره فی الزمان الحاضر». ويقصد من موسى ححتى اليوم وإلى الدهر! كل من يوجد في 
إبعان يسوع المسيح !! 

واضح هنا أن بر الله يرتكز على الابمان وذلك ني العصور السابقة على ظهور التاموس» بينم 
انشغل الناموس بالأعمالء أورانشغل الذين أرادوا أن يتزكوا ويتبرروا بالأعمال ما ف 2 من 
أعمالء ففات عليهم ذخيرة الان الذي له الوعد: «ولكن إسرائيل وهو یسعی في اثر ناموس 
البر لم يدرك ناموس البرء لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالاإعات ( كما فعل إبراهيم والآباء الأوائل) 
بل کأنه بأعمال الناموس.» (رو٩:‏ ۳۱و۳۲) 


vs‏ رو ٣۲و۲‏ شرح رساله رومیه 


كم أن ق. بولس هنا عظيم وعظيم حقأً! إذ لم يمت عليه ذكر أصحاب الاإان الذين أتو 
قبل أصحاب الأعمال الذي عاشوا هم أيضاً بالاإمان. ولكنه يأسف على أن حتى هؤلاء (أي 
أصحاب الإ مان الذين أتوا قبل الناموس) وهم لم ينالوا المواعید» أنه ۳ بتحقق همم وعد الله (أي 
الوعد بظهور بر الله فی المسيح)› «« هذا هو امهال الله  »‏ الذي ظنه اسراح أنه امهال غضب من 
أجل خطايا! كيف يصح هذا وهم بحسب صدق الوحي يقول عنهم : «نى الان مات هؤلاء 
ع ) ٤ a‏ 
اجعون» (عب ١١:۱۳)؟‏ بل يزيد على الأ مان قوله: «صنعوا برا» وهذا هو بر الاإٍمان! بل 
ويصرح یله ٤‏ إبراهيم أن اانه حسب له د اذا فامهال الله Tfj ûvoxîl‏ هو ی احتماله 
ق إظهار بره هم إزاء إيانهم الذي حسب هم برً. إذ بالرغم من أنه صفح عن خطاياهم 
إلا نھ «لم ينالوا المواعيد» أي حرموا من رؤبتهم لبر الله ف المسيح بسبب عامل الزمن 
فقط ! فيقول الكتاب عنهم إنهم رأوها بالروح » بالا بمان» بالنبوة» من بعيد وحيّوها مؤکدين أنهم 
کانوا ببتغون وطناً أفضل أي سماوياً. 


عجبي على بولس هذا الرائي الذي يكشف الرؤى البعيدة حسناً كيف لم يفلت من وعيه أن 
يعطي لاء الآباء والأجداد والأنبياء الأماجد حمَهم في بر الله با لمسيح» فأعطاهم الحق 
واالاستحقاق بإمانهم أن يطاهم دم المسيح تاز رجعي من داخل إمانهم الحي بالله لينا لوا 
««صفحاً» عن خطایاهم . 


يلاحظ القارىء هنا ورود كلمة «الصفح » ٠٤٠٠۷‏ لأول مرة 4 تختلف تاماً عن 
المغفرة ۷اتعمة ي هو العبور على الخطايا دون النظر إليهاء أي جاوزها» وهذا لم 
بحدث قط في تدبر الله إلا فيما بخص هؤلاء القديسن الأوائل والأماجد الذين أظهروا قوة إعانهم 
وشُهد لهم من الله . ا ي که د ا ا ا ی ل 
«الصفح» الذي نالوه سابقاً حينما أمهلهم الله بطول إمهاله أن لا يعلن هم بره هذا حتى لا يخلصوا 
بدوننا: «إذ سبق الله فنظر لنا شيئاً أفضل (المان بدم المسيح) لكي لا يكملوا بدوننا» 
(عب۱۱:١٤).‏ وهكذا صح هم الآن أن يستأهلوا للخلاص والمجد ببرٌ الله المُعْلن في المسيح 
و بحسب إمانهم !!! 


«ليكون بارا وبر من هومن الإيان بيسوع المسيح»: 
هذا هو صليب ر بنا يسوع المسيح في مضمونه السري اللاهوتي الفائق العمق والمعتى . 


ل : ٠‏ 
داله مخروت مذ الدهور آنه بار حقاً. هذه هی طبیعته ولییں زصفته »لکن ,هذه الطبيعة لم 


شرح رساله ر وميه رو ٣٣٣وا‏ 
۲9 


و و و و و و و و LCC‏ 
تنظهرااكفاعلة» بل رظهرك منذا الد ك وهنا كانت خسارة الإنسان التي لا كن أن يسمت 
أحد» فامتناع اله عن أن يارس بره عملي ني إنسان حرمنا كل هذه الدهور السالنة ا 
عليه» كونه الله صاحب البر والحب والغقران والابوة الحانية التي ما بعدها أبوة. فقد عرفته کل 
الأحيال السالفة أنه لا يبرىء e‏ أداً: «والآن إن غفرت خطيتهم وإلاً فعني من كتابك 
الذي كتبت . فقال الرب لوسى مَنْ أخطاأً إليّ أحوه من كتابي ۰ (خر ۳:۳۲( 


وحينما عرف الله نفسه من جهة طبيعته العاملة مع الإنسان قال هكذا: «حافظ الإحسانِ الى 
ألوف» عاف نم والمعصية والنطية . ولکنه لن بریء إبراء» (خر٤‏ ۳ :۷)»› أي یغفر الا ٹم 
والمعصية» فلا يهلك الإنسان ولكن يستحيل أن ُبْریءء أي أن الخاطىء في القديم ولو أنه کان لا 
موت بفعل خطیته جندیاً ولکن کان لا یتزکی امامه» وعدا يأتي يوم الدينونة لا يتبرأً! وقالها 
الرب صراحة : «لأني لا أبرّر ا مذنب» (خر٣۷:۲).‏ ومهما قيل عن البر والبار في العهد القديم 
فا لمعروف أن هذا كله في محيط الإنسان» أما أمام الله «فإنه لن يتبرر قدامك حي .» (مز۳٤۲:۱)‏ 


فالرب وحده هو البار: «الرب هو البار» (خر۲۷:۲۹)» «فاحص القلوب والکلى الله البار» 
(مز۹:۷)» وأما غير الرب فلا يوجد قط بار على مستوى الله إلا «عبدي» لقب المسيح ني العهد 
القديم» «وعبدي البار» معرفته «ببرر كثيرين » (إش۳٠:٠١).‏ وهنا كلمة «البار» لا تفيد 
صفة بل طت فة اكان اما ا لذلك هو قادر أن رزه «لأنهم باعوا البار بالقضة» (عا۲:٦)»‏ 
وهكذا عرف في الحال أنه المسيح ! 


وهكذا قَدم الله المسيح كفارة ليكون الإعان بدمه فرصة للصفح عن الخطايا وغفرانها من واقع 
العدل الإلهي. وهكذا تم التمهيد العمل لاظهار بر الله الذي كان حقياً في الدهور السالفة وغير 
عامل بين الناس» وبذلك أعلن الوحي أن بإظهار بر الله بذبيحة ا مسيح تم الصفح عن الخطايا 
السالقة لكل رجال الله الذين حفظوا الامان عالياً ونالوا التبرير لأنه سهد لإعانهم من الله نقسه» 
ذلك ني الزمان السالف» أما فى الزمن الحاضرء فبذبيحة المسيح تم العدل فتم إظهار واستعلان بر 
الله عملا آنه حقا ار 


فطبيعة الله استعلنت وأظهرت في السيح يسع ابن الله» كيف بذله الله من أجلنا حا للعالم 


ind E و‎ 


سرح رسالة رومية م١٠‏ 


ال 


رو .۲۵و٣۲‏ سرح رسا له رومه 


۲ 


الإبيان المشهود له وللغفران لنطايا الزمن الحاضرء فهذا يعني أن طبيعة الله البارة أظهرت للوجود 
لحعمل عملها في الإنسان باقتدار» أولاً عدلاً ثم برّا» ليشمل الماضي والحاضر وكل ما يشمله الزمن 
إلى تهاية الزمن» لأن الزمن الحاضر عند الله مسوك بالزمان الآتى ولا يفترق عنه. وهكذا أصبح 
دایار ر ای هر ولا رلیکرن انل بارا في عبن الاإنسان والعالم (مع أن الله بار ني ذاته)» بعد أن 
كان بره مكنوناً في الأزمنة السالفة » وثانياً لكي يبرر كل من وجد في إيان المسيح» أي الإمان ببر 
الله الذي أظهر ي ذبيحة المسيح حيث بعد التبريىء ينال التبرير. فبعد حصول الإنسان عل 
البراءة الكلية من كل خطاياه» تأهل لعمل بر الله لنوال رة ونعمة وفيض روحه القدوس . 


اا زت نك اء كت لنا بهذه الآیات لکی نری أعمال السيح في الفداء بتقديم ذاته 
كمارة من أجل خطايانا» إنها ني الحقيقة أعمال بر الله أظهرت ني شخص يسوع المسيح . فصحيح 
أن دم المسيح يُطهرنا من كل خطية ولكن على أي أساس؟ إنه على أساس بر الله لأن غفران 
الخطايا بحد ذاته ليس هو منتهى الخلاص » لأن غفران الخطايا هو بثابة حكم براءة» ولكن 
حكم البراءة لا يقدمنا إلى الله» إنه يعتقنا من الدينونة بينما نظل نحتاج إلى تزكية إعابية 
من الله» نحتاج إلى وثيقة إرضاء لله نحتاج إلى ما يقرّبنا من الله ليس قرابة المكان ولا قرابة 
الفربى» نحتاج إلى شهادة أننا نتبعه أو أننا من أهل بيت الله . هذا هو عمل بر الله الذاتي» 
أي منح شيء هن ذات الله» من بر طبيعته» من غنى مجده وسخاء رجته ونعمة مته. 


إن كفارة المسيح وألا ان بد مه رفعت عنا حکم عدل الله لقد استوی امسيح بد بیحته 
وموته کل عقوبات كانت مفروضة علينا تجاه أحكام عدل الله . فلما رفعها المسيح أصبحنا 
ي مواجهة بره ورجته بلا أي عائق . وهكذا امان المسيح بذبيحته لقبول بر الله . 


برالله انفتح علينا فى عطاء المحبة: «لأن عبة الل قد انسکبت ني قلو بنا بالروح القدس 


العطى لنا.» (روه:ه) 
4 .ل ٤ 2 ANT a‏ 
بر الله انفتح علينا ي هبة التبني: «أنظروا أية حبة أعطانا الآب حتى تدعى أولاد الله.» 
)1و :1( 


a E OT OS 
بر الله انفتح علینا بمنحه حلول ابنه ي فلوبنا: « لكي يعطيكم بحسب غنى مجده أن تتأيدوا‎ 
بالقوة بروحه في الإنسان الباطن ليحل المسيح بالاإيمان في قلوبكم ... وتعرفوا محبة المسيح الفائقة‎ 


شرح رساله رومیه رو ۷:٣‏ 
ت TY‏ 


س ڪڪ 


امعرفة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله.» (أف۳: ٣۱و۷(‏ وه) 


ا AN E PEE N‏ 
بر الله انفتح علینا فاخدنا حق ان ندعو الله أبانا: «بل اخذتم روح التبني الذي به نصرخ 
با أا اللآب.» (رو۸:١٠)‏ 


ا 2 E GT TT‏ 
الفا يشهد لارواحنا اننا أولاد الله فإن كنا أولادا فاننا ورثة أيضاً ورثة الل ووارثون مع المسيح . » 


(رو۸: ١۱و۱۷)‏ 


هذا هو عمل بر الله فينا بعد ما رفع المسيح الغضب المستحق علينا بسبب خطايانا. هذا 
هو مضمون الاآية : «متبررين مجاناً بنعمته بالفداء ». فالفداء إذ رفع الغضب صرنا داخل بر 
الله مجاناً. فالمسيح فدی؛ والله برّر؛ اسیج رع الغضصب؛ والله سکب رض الاوة بل 
عطاياها. المسيح غفر الخطايا بدمه؛ واللآب صالنا نى الحال لنفسه وكشف أعماق طبيعته 
لأرواحنا. المسيح أكمل الفداء؛ والآب بدأ التبرير. علماً بأن بر الله في شموله الكلى يشمل 
بالضرورة كل عمل الفداء أيضاً. 


AA |‏ + توفف العمل بالناموس | ۰ 
+ العمل بالا يان للتبرير بدون أعمال الناموس 
+ الله لليهود والأمم بالا يان الواحد 


Vv:‏ «فأین الافتخارً؟ قد انتفی . أي ناموس ؟ ناموس الأعمال؟ کل بل بناموس 
الا يمان». 


کتا ا ا أبها القارىء ٤‏ اء را وبرکات التبرير» ولكن يأخذنا ق. بولس مرة 
أخرى لنواجه معاً عدم جدوى التبزير الذاتي بكل صوره» وأشنع صنورة لذلك كانت باستخا) 
أعمال الناموس التى بها بحاول الانسان أن يسرق بر الله لنفسه فلا هو يتبرر ولا يح الله يبرزه. 

ET EE‏ من الآبة )۲٠٤(‏ القول: «متبررين جانا » . وبعد أن أثبت حصوها 
الفنغل دة ايكنان إلى أرقت كل أحكام تى و ااا ك ا ا 
ا E‏ 2 ال ا و يدون مقابل لأن المقابل كله دفعه المسيح» يسال هتا : آین موصعم 


شآ 


۲۲۸ رو ۳۲۷:۳ سرح رساله رومية 


الافتخار للإنسان هنا؟ والمسيح حل خطایانا کلها فبرَّرنا الله ورانا بسب المسيح › ویعود سال 
أين التاموس هنا وأعماله ؟ هل بتاموس الأعمال صلب المسيح ومات ثم قام؟ أم بناموس الأعمال 
أعطانا الله بره الخاص وزگانا من فضل غناه؟ ویرد ق. بولس بل بناموس الاإیمان» نعم فبالإ مان 
بدم المسيح والكفارة التي قآمت ننال الغفران» و الا مان بأبوة الله نال برّه. فالاٍمان با مسح 
يعطينا ما في يد المسيح » والاإ مان باله يعطينا ما لله . ولكن المفتخر بأعماله كيف يؤمن بأعمال 
الله ؟ والذي يسعى لتحقیق بر نفسه كيف يؤمن ببر الله ؟ أو حتى يثق في الله . 


۳ »«إذاً نحسبٌ أن الإنسان ب بتبرَرُ بالا يان بدون أعمال الناموس . أم الله لليهود 
فقط ؟ ا للأمم أبضاً؟ ب للأمم أيضاً» . 


هتا ينتهي ق. بولس إلى حقيقة ذات رنين عال» لأن الأعمال التى يذكرها ق. بولس هنا 
للتاموس ليست أعمالاً خاطئة؛ بل يفترض اا ایال مقتضى الوصية الصالحة والمقدسة وا مرضية 
والروحية» ولكنه بقول إنه حتى هذه الأعمال لا تبرر الإنسان أمام الله » فالذي يبرر هو الله من برّه 
الخاص والوحيد. والذي مکنه أن بحصل هکذا على بر الله الخاص» هو الذي يؤمن : يؤمن بالمسيح 


وما عمله اسبح وما عمله اله باسح . هنا ق. بولس يكلم اليهودي الذي آمن بالمسيح » فيقول له 
إنك بالا مان تبررت دون ا الناموس . 


ومن هنا بخلص ق. بولس إلى حقيقَة واضحهة أن اليهودي الذي تبرر بالا مان با لمسيح دون 
اعمال الناموس يعطي النور الأخضر لامي وهو بدون ناموس أصلٌ لكي يتبرر بالا مان بالمسيح» 
وإلاء هنا يسأل ق. بولس سؤالاً استنكارا لليهودي المؤمن با مسيح ويقول له» أم يظل الله لليهود 
فقط حتى بعد أن آمنوا با مسيح ؟ وذلك بحسب التعصب اليهودي العنصري لله . ويرد ق. بولس 
على اليهودي بل على نفسه: بى » أي نعم إزاء السؤال المنفي ‏ هو للأمم أيضاً. 


ا ړ 2 ت س 
۲ «لأن الله واحدٌ هو الذي سيبرَرٌ الختانَ بالإيانِ والغرلة بالايانِ». 


د تحكملة للاية السابقة أن الله ل کما هو للیهود» ممعنی أنه واحد مؤلاء وھؤلاء»› 2 مر 
دته > قن کان قد آظھر برّہ فھو قد أظهره للجميع لكل مَنْ يؤمن» فإن امن اليهودي فهو سیبرره 


وإِن امن ي فهو سیبرره با مثل . والقصد من هذه الآبة وجهل لمان هو المعيار الوحيد الذي 


سرح رساله روميه NEN 3S‏ : 
۲۲ 


وهكذا ندخحول الأمم في الاإمان اانه جُمل الث لیس للبهود فقط بل وللأمم على قد المساوة. 
ومن ذلك يتحقق أن الله واحد فعلاً للجميع وهو ليس بعد إله إسرائيل بنئ التخصص . 


۳ «اأفنبطل الناموس بالاٍيانٍ؟ حاشا. بل نثبّت الناموسَ». 


في الحقيقة العكس هو الصحيح وهو مفتاح لشرح هذه الآية فإن عدم الإعان بالمسيح» 
وبالتال عدم الإمان ببر الله الذي اظهر بذ سة المسيح ‏ هو الذي بيبطل الناموس» وهذا هر 
الذي حدث لليهود الرافضن !! لان الناموس «شهد» للمسیح لان ا حاءِ «مشهوداً له من 
الناموس واللأنبياء». فالإمان بالسيح رقت أن الناموس حق وأنه شهد للحق . وإن کان 
«الناموس مؤدبنا الى المسيح » (غل ۳ »)۲٤۲:‏ فان آمنا با لمسيح أثبتنا أن الناموس مؤدب حقيقي» 
وإن كان «غاية الناموس هو المسيح » (رو١٠٠:٠)»‏ وامًا با لمسيح» أصبح الناموس صادقاً ني 
دعوته. ولكن إن رفضتا اسبح أبطلنا بالفعل الناموس کک أبطلنا شهادته وأبطلنا عمله التأديبي 
وأبطلنا صدق دعوته !! اذا وبالتالي يكون إماننا با مسيح يثبّت الناموس» وكل مَنْ يمول إن الإمان 
بالسيح يعطل الناموس يكون غير عادل بالنسبة للمان ا وبالنسبة للناموس أيضاً. 

ولكن الخطأ الفادح بل والخطر أن نطلب بعد الإمان بالمسيح «أعمال» الناموس» لأن ذلك 
يبطل الاإعان با لمسيح ويوقف عمل بر الله : «قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس. 
سقطتم من النعمة.» (غل )٠: ٥‏ 

وبهذه البلاغة في امار اي الذي عملهاق. بولس مع نف هي إن ب غاية ي 
الاأججابية» فالناموس اذا استخدم لبر الإنسان ي ذاته فهو وبال على الإنسان» وإِدا فحص ي نور 
استعلان المسيح وجدناه شاهداً أميناً له ومعلماً ومؤدياً يسلمنا من يد موسى ليد المسيح » وليس 
ليْبطل› فالحق الذي فيه يظل يعلن ويشهد للمسيح › أي أن الا ماں با لمسيح يرتد على الناموس يته 
ويڪرّمه ويستخدم الحق الذي فيه الذي يشهد له. 

هغاا یهد ق. تول اا 2 أنه حق وصدق وقائم کشاهد للمسيح وأن البر الذي 
بالامان بيسوع المسيح أي العهد الجديد ينجت العهد القديم . 


٣‏ س رو ٤‏ :٣سا‏ ډار 
٣۳‏ رو٤‏ :۳د٣۲‏ :عى 


إن هم القديس بولس في هذا الأصحاح هو أن يبرهن من الأسفار (التاموس) على صحة 
العقيدة التي قدمها في الأصحاحات السالفة» وهي التي تقوم بالدرجة الاؤى على تعارض الأعمال 
٤‏ ا الان با لمسيح بصورتها العامة » والتي استغرق في تدعيمها في الأصحاح الثالث ني 
الآيات ۰ و٣۲و٣۲و۲۷‏ و۲۸و۳۰. وني هذا الأمر يلتجىء إلى وضع إبراهيم - وهو أبو 
الإباء والرمز الأعللى لليهود في أعماله وإعانه ‏ أمام الله وكيف أنه ليس بالأعمال بل بالا مان 


کی وترر. 


وبنظرة متسعة يرى ق. بولس أن الإيمان بالرب يسوع المسيح الذي صار هو القوة لنوال بر الله 
لے يات طفرة» وأن المسيح لم يكن البداية في معرفة «الايمان» بل هو نهاية وختام استعلانات 
الان في العهد القديم كما في سجلات الأ مان في العهد القديم والتى شملت ححتى آخر الأنبياء» 
والتي جاء أول نموذج ها في إيان هابيل المسكّى الصيق أو «البار». 


«بالا یمان قدّم هابیل له ذبيحة أفضل من قایین» فبه سهد له أنه بار اذ شهد الله لقرابینه» ونه 
وإن مات يتكلم بعد» (عب ۱١‏ :4» راجع تك٤ .)٠٠:‏ أمّا اذا ذبيحة هابيل أفضل» فلأنها من 
«آبکار ومن أسمن عنمه) . فعلامة المحبة واضحة» والمحة مع الد بيحة تشڪل صورة للبرّه لأنها 
علاقه على مستوى البذل والحب م الله. لذلك شه له آنه بار)؛ ولکن رَه کان على أساس 
الان القائم على الحب والبذل وليس مجرد عمل ! 


وشهادة الله هابيل وإ لم ترد وقتها في سفر التكوين» إلا أنها جاءت متأخرة على فم اسيع 
نفسه في (مت۳۰:۲۳) : «لکي ياتي علیکم کل دم زکې (صحة ترجحمتها 2 بار 
alua Söikatov‏ ) شفك على الار ص من دم هابیل الصديق )٥0‏ عة ای دم ر کر نا ن برخا 
الذي قتلتموه بين اهيكل والمذبح » . وكذلك ف ( ۱یو ۱۲) : «وذیح أخاه ولاذا ذبحه؟ لأن 
أعماله کات شر رة وأعمال أخيه بأرة Sik‏ » . ولکي يؤکد الکتاب المقدس أن دم هابیل 


ENE 


شرح رساله رومیه : 
ر ا ا NE UE‏ 
ت ۳ 


e TT‏ ا 
در جه جحففقة دکر أنه یتکلم أمام الله : « وت دم أخيك صارخ إلى شن الأرض» 
ك O‏ ومن هنا ج ي اية سفر العبرانيين: « إن مات يتكلم بعد»» معنی أن هال ل 
مت بل ظل حيا بعد الموت» أما الذي مات بالفعل فهو قايين . ولذلك حسب هابیل أول شهید بار 
ودمه دم شهید يتكلم أمام الله (رؤ٦:۹).‏ وهكذا إن إعان هابيل الذي به قدّم ذبیحته بالامان 
والحب هو الذي تبرر أمام اللهء وهابيل بهذا الاريمان الذي تبرر لا يزال يتكلم أمام الله كأقوى تعبر 

عن مفهوم البر بالا مال . 


ثم تتواتر نماذج الاإيان المبرّر من هابيل نزولا حتى إبراهيم الذي بإمانه أيضاً نال بر الله» وهو 
النموذج الأقوى والأشد صلة ببر الله الذي أعلن في يسيع المسيح . لأن إبان إبراهيم الذي حُيِبَ 
له برا نال به الوعد الأعظم بمجيء الابن (النسل) الذي تتبارك به كل أمم الأرض أي 
المسيح› وإن كان اليهود قد أضاعوا على أنفسهم صورة إبراهيم كنموذج , لأعلى إمان ظهر عل 
الأرض والذي حسب به أبا الإمان» وذلك حينما جعلوه الأب الجسدي أو الطبيعى صاحب ختانة 
ا لجسد هم . فاليهودي حينما يقول ويفتخر أنه ابن لاإبراهيم فإنه يحصر نسبه لاإبراهيم في الجسد 
وبالتالي في الميراث الأرضي» في حين أن وة إبراهيم بحسب وعد الله هي لكل الأنم . 
«لأتى اأجعلك آنا و الأمم . وأئمرك كثيراً جداً وأجعلك أماً» وملوڭ منك بخرجوت» 
(تك۷١:‏ ١و٠)؛‏ علماً بأن ذلك الوعد أخذه إبراهيم قبل عهد الاختتان ني اللحم !! 
«واقیم عهدي بيني و بينك»› وبين نسلك من بعدك في أجياهم عهداً أبدياً لأ كون إلا لك ولنسلك 
من بعدك (= عهد الا مان وليس الختان)» (تك۷:۱۷). إذاً» فوعد الله لإبراهيم ونسله قائم على 
الامان بال وليس على الختان أو الناموس. والختانة ليست بالتالي في الجسد بل في الإعان الذي 


اشتهر به إبراهيم ونال به المواعيد. 


واللاستشهاد بإبراهيم وإمان إبراهيم والبر الذي ناله بالا مان ُعتَبَرٍ الحكمَ القضل والشاهة 
الوحيد والأعظم لكل لاهوت ق. بولس والأساس الذي يى عليه يصدق دعواه بالایان ایح 
لنوال بر اله !! إبراهيم تبرر بالا یمان ولیس بأعمال الناموس لان الناموس جاء من بعده بار بعمائه 
ستة» فبالإمان وحندهآنال إبراهيم التبرير من الله ومن خلال هذا الأعات ناك الو (بالسل) 
بالابن الذى بات وتتبارك به كل امم الأرض» الذي هو المسيح الذى یکرز به ق. بولس ردول 
التامومن ! | 


E rp O A a OO‏ اللا مان ردوں 
ونحن لو تصؤورنا اخحترال الزمن مكنا أن ندرك قو هذه الحقيمَة القائمة على لا £ 


اعمال التاموش. فلرتمراات الى 0 ٠‏ 


NNT ESS‏ سرح رساله رومیه 


TE 


الإمان بالمسيح مباشرة. وهنا يأتي السؤال الذي يسأله ق . بولس لنفسه : «فلماذا الناموس 
(إ)؟» (غل۳:١٠).‏ فالناموس جاء زيادة كحالة متوسطة بين إيمان إبراهيم وإيان المسيح» 
والسبب بقوله فق. بولس اله ((زنك مت التعديات» ( عل 0)0۹ أي أن الخطية كثرت 
فكان لابد من حصرها والتعامل معها بالتهذيب والتأديب حتى يأتي الجيل الذي يدرك فيه قيمة 
إعان إبراهيم وسلوكه البار حتى يتأهل لبر الله المعلن ني المسيح يسوع. 


وكان الأصل ني الناموس أن يتعامل الشعب اليهودي مع وصاياه على مستوى إمان إبراهيم 
بالله» ولكنهم طرحوا الان باه وبدأوا يتبارون بأعمال الناموس لينالوا بها الكرامة وا لمحد والبر 
الذاتي» فضاع منهم فضل الناموس » وتحولت وصاياه هم إلى دينونة لأنهم حولوها لحساب محدھہم 
الداتي : 

«ولکن إسرائیل وهو یسعی فی ٹر ناموس البرلم يدرك ناموس البر (بالله) مادا؟ لأنه فعل 
ذلك ليس بالإعان (على مستوى إعان إبراهيم بهم ) بل کانه بأعمال الناموس» (رو: 
0 ویزیداف. ولس ف هذه الآبة ما يقيد أن الناموس كان أصلاٌ موضوعاً لكى إذا 
استخدمه اليهود بالإمان» أى بالعلاقة الصحيحة مع الله » فإنه سينتهي بهم حتماً إلى لاستنارة 
الروحية وإلى إعداد الفكر والقلب والضمر إلى قبول المسيح عندما نات «لأن غاية الناموس هي 
املسيح» (رو۱۰ :)أي قفصد اللسيح الأساسي الذى لايد أن ينتهي اليه وينتهي عنده. ولکن 
ق. بولس يقول إنه بدل أن يقبلوا المسيح لما جاء» رفضوه وقاوموه وقتلوه» وهذا بيّنة على أنهم 
استخدموا الناموس لحسابهم وليس لحساب الله والمسيح . فيقول : «فإنهم اصطد موا بحجر الصدمة 
(الملسيح)» كماهومكتوب: ها آنا أضع في صهيون حجر صدمة وصخرة عثرة (للذين أساءوا 
استخدام الناموس وبرروا ذواتهم بأعماله بدل أن يبرروا الله ) وكل مَنْ يؤمن به (الصخرة أى 
المسیح) لا بُخری.» (رو۹: ۳۲ و۳۳) 


ثم في شان إمان إبراهيم يقول ق . بولس إن إبراهيم كانت أعماله صالحة ولكن الله لم يحسبها 
له برًا» فطاعته لله وخروجه من آور الکلدانيین وهو لا یعلم الى أين يذهب» ثم بناؤه مذبحاً للرب 
وتقديه ذبائح ودعاؤه:باسم الله ا جي وغ به في الأرض طولاً وعرضاً إطاعة لصوت الله دون أن 
يفكر قط ني الرجوع لأهله وعشيرته ووطنه الأول» هذا بالإضافة لطاعة وصية الله له: «سر أمامى 
وک کاملا») ( تك ۱:۱۷))› إشارة إلى سلوك إبراهیم مخافه الله والتقوی › کل هذه m~‏ ڪحسبها له 
الله أتها بر ولكق لا آمن إبراهيم بوعد الله أن يكون له ولد وهو في سن المائة سنة وسارة في سن 
التسعين» سب إيانه له برّا. لاذا؟ لأن الوعد مستحيل تحقيقه حسب القياس المقل» فهو من 


۳١ 


حهة الأتنحاب فم القدرة ومن حهه ساره فقدت عادة الناء معنى استحالة النلفة ولکن lz‏ 
ی 
لاف الرحاء امن إبراهيم على 2 فلم يکن ا ٤‏ لمان بل تقوّی مُعطباً نهدا لمان 
محداً لله . لقد أحس إبراهيم بالحياة 6 ي کیانه» فا مانه آخب اه م ی رات ا 


لا امن a‏ بوعد الله e‏ زاد الله له الوعد» فبدل أن کک له ر ابتاً للوعد 
یح 
ياتى یکن ا ج مم لأرض . فا مان ا Elk‏ ا ابن 
RTE‏ ل تسجيلاً دقيقاً ي المهد القدب E‏ 
الذي E‏ المسيح بالفداء غقيقاً لوعد الله لاإبراهیم وامتداداً لمان الذي خيب 
لإبراهیم برا وتکمیلا لواعيد الله الصادقة والأمينة في العهد القديم . 


بهذا نرى أن ق. بولس كان يقصد ما يقول تماماً : «وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس 
مشهوداً له من الناموس والأنبياء بر الله بالإمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون 
لأنه لا فرفق. ) (رو: ١۲۱و۲۲)‏ 


٤ [‏ :۸-۱ ] إبراهيم تبرّر بالاإٍ مان ولیس بالأعمال 


4 «فماذا نقول إن بان إبراهيم قد وَجَد حَسَب الجسد». 

هنا ق. بولس يتكلم بفم بهودي معارض : أنت تقول أن الإنسان يتبرر بالإمان فقط لذلك 
فليس لأحد فخر في ذلك أمام الله . فما رأيك أن إبراهيم له من أعماله ما يجعله يفتخر حسب 
الجسد؟ ) 

هنا يرد ق. بولس تكملة ية الاولى قائلاً: 


a: I‏ ھ 
۲ «لأنه إن کان راهيم قد تبر بالأعمال فله فخر. ولکن لیس لدى اله». 


وهذه حقيقة ملم بها أن ليس للنسان أن يفتخر بأعماله أو ا للجسد إطلاتا أمام اله . ۾ قإن 
افتخر بأعغياله قله أن بق لته وين الاس عل اج وط 2 ولكن إبراهيم حسب 


ی ا بل ل امانا فد ای ,افر وانفت نتفت الأعمال في عيط 


٤:ج‏ «لانه ماذا بقول الكتاب فامن إبراهيم باللهفځيىبَ 4 بر *¢. 


ا اة هده الابة من النسخة العبرية وليت الستعيئية (تك ١١‏ 1)».ولكنه 
استعار من السبعينية صيغة المبنى للمجهول في «حسبَ له»» لأن العبرية تقول: «حسبها له» . 


۳ 


هنا ق. بولس ينفي ما يعتقده اليهود من جهة الأإمان بال أنه بحسب عملا والذي أخذه 
السيحيون أيضاً _ عن خطأ ‏ (١مكابيين‏ ۲:٠٠-٠٠)؛‏ ولكن الإمان عند ق. بولس هو 
««بالخبر» ولیس عملا ولا هو فضيلة› ولا هو اختبار بل اك الطاعة للبشارة با خبر أو بالكلمة ھی 
التي تدخل الاإنسان في الوعد بالخلاص . 

هكذا كان إيان إبراهيم » وهكذا ينبغي أن يكون إياننا المسيحي . 


««حسب له »: ٩۸0y)00غ‏ 

تعني باليونانية كما بالعبرية «أضيف لسابه» كرصيد. بهذا المعنى يكون الكتاب قد اعتبر 
أن الإ يمان هو الرصيد المحفوظ للإنسان عند الله الذي بقتضاه يدخل الانسان فى حيز 
الوعد» غير محسوبة له خطاباه كما قاها ق. بولس سابقاً: «لاظهار بره من أجل ان عن 
الخطايا السالفة.» (رو٣:ه٠۲)‏ 


o:‏ «أما الذي بعل فلا خيب له الأجرة عل اسبيلانعمة بل على سيل دلي ؛ وأما 
الذي لا يعمل ولكن يمن بالذي رر الفاجر فا يانه بحسب له برا». 


لكي نوضح هذا المبدأ الذي أدخله ق. بولس في اللاهوت وهو من صميم عمل التجارة نقول: 

إن إنساناً کان يخدم الفقراء باجتهاد من ماله » فكان الله بحسب له الأجرة أولاً بأول بأن وعد 
أن يعطيه مائة ضعف في هذا الدهر مع ضبقات والوعد باللياة آلأبدية. ولكن تحدث أن هذا 
الاإنسان استثقل هذا العمل واستخسر أمواله أن تضيع ھان ظنه» فبعد قليل امتنع . فماذا 
تکون النتيحة إلا أن بوقف الله مدخراته المودعة لحسابه ؟ فلا مائة ضعف ولا حياة أبدية . فما رأي 
القاریء في تسميه هذه الصفقة ؟ إنها القيام بعمل على سبيل الأجرة. فلما توقف العمل توقفت 


شرح رساله روميه رو 6 A—۱\۱:‏ 
ک ۳Y‏ 


ج فف کک کا ا .۱ 


والآبة الأخرى تسان عابد وتن اضطرمت في أحشائه عة ال وتوقیره فامن بالل وباع تة ا2 
رکا لن فتعجّد له بإخلاص وأنکر داته تحت مشيئة الله وسار بالکمال أمامه» فماذا بعطيه ال 
وعلل أي حساب يحسب له إانه؟ هل على سبيل أحرة؟ كل i E‏ 
الدهر؟ كلا؛ ؛ وإن حدث یکون قل جداً ما يستحق» بل إنه بحسب له إمانه ب > ائ زيه الله 
ويقَرّبه إليه ويسبغ عليه رحته فلا يذ كر له خطاياه السالفة» > فلا يعود يحتاج شيئاً البتة. هذا امان 
ابراهی الذي کان م عائلته ي أور الكلدانين عار وثن» ثم دعاه الله فاطاع» الذي صار نموذحا 
صحيحاً للإیان. 


ولكي نوضح الاية الخانية )٠: ٤(‏ أكثر نعطي الآية الآتية من ق. بولس لأهل كورنثوس» 
وفيها يذ كر كيف كانوا آهل فجر وإثم وتعدٌ ثم آمنوا با لمسيح فحْسِبَ إيانهم برا ونالوا المواعيد !! 

+ «لا تضلوا لا زناة ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجعو ذ کور ولا سارقون ولا 
طماعون ولا سکیرون ولا شتامون ولا خاطفون یرثون ملکوت الله وهکذا کان اناس 
منكم» لكن (إذ آمنتم) اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلمنا 
AE ED‏ 


بل نقَرّب فهم هذه الآية أكثر إذا أخذنا بأن الفاجر هو أنا» ولكنى ندمت» وإذ ليس لي قدرة 
على أي عمل يُرضي الله آمنت من كل قلبي بأنه قادر أن يبرّرني. هنا» وبحسب وعد اله 
والإنجيل وخبرات الكنيسة على مدى ألفى سنةء فإن الله بحسب إماني برا . فانظر أبها القارىء 
مع ق. بولس كيف أن الإ يان يعلو فوق الأعمال وتال حظوة لدى الله وتحت ل الا 5 
ونعمة دائمة وإلى الأبد. في حن أن الأعمال تحسب أجرتها عل قدر قيمتها وتحسب أولاً بأول» 
فإذا توقفت توقف الأجر»ء وإذا صارت رديئة كان الأجر أردأً. 

هذا هو تحليل ق . بولس لبر الإ مان في مقابل أعمال الناموس. 


وهذا الأمر لا يدخل في السجال المعروف :بين العقائد: هل الخلاص بالاإعان أم بالأعمال؟ 
فهذا 5 وحود له كاف نولس ولا عند غرف . بولس ولا في الاإنجيل جله. ان 
والأعمال معاً. فلا حلاص بدون إمان ولا إبمان بدون أعمال. والديئونة العتيدة لا بد ان ندخل 
فيها بأعمالنا» ولكن بدون إعان لا يتزكى عمل ما ولا إنسان ما. 


۳۸ رو٤‏ :۸=۱ شرح رساله رومیه 


اقول داود أبضاً ى تطو نب نساب الذي بحسب له الله ر بد ول 
خسب له ارب خطية » . 


ها ق. بوس یعطی من قول داود ما يشرح عمل تبرير الله للإنسان بدو أعمال أو با حري 
عا عل اأعبالة الحخاطمة فالتبرير حاء عند داود «(غفرت آثامهم »۰ «سترت 
خطایاهم »۰ دتعبار. «لم > حسب له الرب خحطيه) . 


ای اال اله غر إبراهیم » وکل منھما حصل على بر اله بدون أعمال. 
أما إبراهيم فواضح أن بالامان بالله حُسب له إعانه برًا. أما داود وهو طبعاً يقصد نفسه ‏ ويقصد 
ضمناً خطيته الشتيعة زناً وقتلاً واغتصاباً معا فالبر الذى ناله داود هو على أُساس أن الله لم 
سب له خطبته وغقرها له » دون أن يذ كر أعمالاً حيدة أو صاللة. 


وق . بولس يقصد من مَل داود أمرين : 
الول أن راك شل اللاطء بون أعنال: 
الثانى: أن بر الله يشمل غفران الخطية. 


أا الذي ربط بين الثلبن في عرف ق . بولس فهو كلمة « حسب له». فإبراهيم « حيِبَ له 
الله إعمانه را وداود ا حطيه )) . ولم یهتم ق . بولس أن یذ کر ي حاله داود 
ج لاماك وهو فائم حتما ت ولکن ادق a‏ قول داود معتبراً قول المزمور: (« طو بی )) 
للرحل الذى م ل ارت خط ان هده الطوبى هي حالة را لان ترجه (( الطوبی» = 
سعادة» والطو بى لا تحب للإنسان هنا على الأرض فقط ولكن بالأكثر جداً عند الله . فسعيد هو 
لاإنسان عند الله إن كان الله لا يحسب له خطية . فهنا يكون انتفاء الأعمال فى حالة داود كسبب 
لحوال البراو السعادة شديد الوضوح جداأًء إذ توجد بدلاً منها أعمال فاجرة تستوجب الوت بلا 
EE‏ في حالة داود شديد الوضوح أنه من طرف الله فقط» وشناعة خطية الطرف الآخر 
a‏ لم قستطع أن توقف عمله . لذلك اعتبرت مراحم الله على داود مثلاً أعى يدل على 
حم الله على بني الاأنسان: ر داود ولا بحخفى على القاریء أن داود کان 
e‏ سی وهو بان واحد اسان ف ا لخطيه من كل جانب. لذلك فقي داود تقارلت الاطة 
بأشنع صورها مع البر فغلب الب لحساب مراحم الله على بني الإنسان. لذلك كم نى داود مراحم 
اله !! 


شرح رساله رومیه رو٤‏ :۱)۲۹ 
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TAKES]‏ إبراهيم تبرٌر قبل الختان 


۰ ن‎ E E: ا ۰ آ‎ a 
للإنسان خطيه وغفران اثامه ي مزمور داود ينطبق على الأمم ؟‎ 
نعم يخصنا ي الصميم وهذا هو شغل ق. بولس الشاغل بل مهمة المسيح الكبرى» فانتبه أنه‎ 


القارىء: 


٠۲-٠‏ «أفهذا التطوببٌ هو على الختانِ فقط أم على الغرلة أبضاً؟ 

لأننا نول إنه حُسبَ لإبراهيمَ ايان برً. فكيف حُيبَ؟ أوهوني الختانِ 
أم في الغرلة؟ 

ليس فى الختانٍ بل فى الغرلة. وأخذ علامة الختانِ خنماً لبر الأعان الذي 
کان ى الغرلةء : 

ليون أباً لجميع الذين يؤنون وهم في الغرلة کي س خب هم اغا بضاً البر. وأا 
للختانِ للذينَ ليسوا من الختانٍ فقط بل أيضاً أكون ني خظوات إِيانِ أبينا 
إبراهيم الذي كان وهو في الغرلة». 


يطرح ق. بولس العلاقة بين الان الذي خيب لإبراهيم برا وبين طقس الختان. لأنه 
بالنسبة للرحل اليهودي»› تعتَبّر الختانة هم مۇھلا تە کابن لاإبراهيم وعلامة عهد الله م إبراهيم» 
فغير المختون لا نصيب له في العهد بل ولا بحسب من عداد الشعب الختار, 

وهكذا يدّعى اليهود أن بعلامة الخنتان ورثوا بر الإمان الذي لإبراهيم باعتبارهم أبتاء الحسد 
الختونين للعهد! 

ق بولس یرد على ذلك بالسؤال : 

هل نال إبراهيم بر الان قبل أن يحتتن أم وهو تتن ؟ المحواب واحد معروف: فإبراهيم نال 
بر الإمان من الله قبل أن يختتن مدة طو يلة والبرهان كالاتي: 

إن عهد الختان والأمر بالختان في الأصحاح (۱۷) من العدد ٠(‏ ۱۲-۰) صار حین کان 
E‏ ابن ر بلغ الثالثة عشرة من عمره . أما يوم الإعان العظيم الذي حب له فيه 
راء 


4 رو ٣۲ا‏ شرح رساله رومړه 


+ «فإذا كلام الرب إليه قائلا لا رك ام ت ر بل الدی 
استطعت أن تَعَدَّها وقال له هكذا يحون نسلك فامن ابراهیم بالرب فحسبه له برا ... 
وأما ساراي امرأة إبراهيم فلم تلد له. وكانت له جارية مصرية اسمها هاجر :.. فدخل 
على هاجر ... فقال ها ملاك الرب ها أنت خبلى فتلدين ابنأ وتدعين اسمه إسماعيل لأن 
الرب قد سمع لمذلتك.» (تك ٤:۱١۹‏ وه؛ ۱:۱١‏ و٤‏ و١١)‏ 


يوم الأ ختتان : 
+ «هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني و بينكم وبين نسلك من بعدك . يُحَنْ منکم کل ذکر. 
فتځتنون في حم عزلتکم . فیکون علامةً عهدٍ بيني و بینم . » ( تك ۱۷: ۱۰و۱١)‏ 
+ «في ذلك اليوم عينه ختن إبراهيم وإسماعيل ابنه» وكان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة 
حين حن في لحم غرلته وكان إسماعيل ابنه ابن ثلاث عشرة سنة حبن حتن في 
حم رلته . » (تك۱۷: ٣۲و٤‏ ۲وه٥۲)‏ 


واضح من هذا العرض الؤبّد بالآيات أن إبراهيم نال بر الإيان قبل أن يختتن ليس بأقل 
من أربع عشرة سنة!! أما الختانة بحد ذاتها فصارت علامة أو ختماً ظاهراً في اللحم لبر الإيان 
الذي ناله ساقاً . 


وهنا واضح غاية الوضوح أن الله أكرم إبراهيم وأعرّه ليس من أجل الختانة بل من أجل إمانه 
العظيم الذي لم يكن قبله ولا بعده إمانٌ مثله . لأنه من أجل هذا الإمان الذي نال لسببه نعمة فى 
عيني الله وتكرياً لشخص إبراهيم أن أحبٌ الله إبراهيم جداً كما يقول ق . يعقوب الجليل في 
الرسل: «فامن إبراهيم بالله فخسب له ر ودعي خلیل ( صدیق) ا io go‏ .« 
)یع ۳:۲( 


وي ايضا على لسان إشعياء النبي إبراهيم حبيبى: «وأما أتت يا,إسرائيل عبدي» يا يعقوب 
الذي اخترته نسل إبراهيم حبيبي ٩۷67۸0»‏ 8۷ .» (إش ۸:4١‏ حسب السبعينية) 
إذاء فليس اختان» بل الإمان» هو الذي وهب إبراهيم بر اله » ويقول ق . بولس هنا أنه قد 


واقع حياة إبراهيم أمام الله » الحسوب في ذلك الوقت أنه لا يزال من الأمم قبل علامة الختان. 


ادا فإبراهيم بالتالي هواب ل سن يؤمن ‏ وهو الغرلة ‏ بكلمة الله ووعدہه کما 
إبراهيم» آي أب كل الذين بي الغرلة وامنوا كما امن إبراهيم وهو ني الغرلة. تماما كما أنه أف 
للذين في الختان وكانوا على مستواه في الاإيان بالله» لا كأن الختان يؤهلهم لابوة إبراهيم أ 
ت zz‏ ۹ زه 2 
لمان بل إمانهم. 


وبالتالي كما الختان كذلك الناموس» فإبراهيم نال بر الله ونال کل المواعید ولم یکن ناموس 
دا ن العاموس اع ليد موسى بعد وعد الله لاإبراهيم بمدة ٠٠١‏ سنة!! لذلك لا يستطيع 
الناموس أن يؤكد ر الله لاإبراهیم أو الوعد بالنسبة الأمم التي ستتبارك ي نسله» كما لا یستطیع 
الناموس أن ينسخ عهد الله هذا: «وأما المواعيد فقيلت ني إبراهيم وفي نسله» لا يقول وني الأنسال 
کات عن کنران ال کانه عن اواحد ( کل ای ابن) وي نسلك 4ءء الذي هو المسيح . وإنا 
أقول هذا أن الناموس الذي صار (بعد وعد إبراهيم ) بعد أربعمئة وثلاثين سنة لا ينسخ (يلغي) 
عهداً فا سی تمن من الله نحو المسيح حتی ببطل الموعد. » (غل ۳ : ١۱و۱۷)‏ 


وهنا منطق ق. بولس السليم أن الناموس لو أنه بعد هذه المدة حاول أن بُحْضِعَ وعد ا 
لإبراهيم لشروطه وطاعة أعماله ووصاياه لكان الوعد قد ألغى. اذا ؟ لأن الوعد لم يوضع له 
شروط إلا الا ماں ولم یذ کر عن هذا الناموس شيئًاً. 


ی 
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۲٠-١۳:٤ [‏ ] على مثال إبراهيم يحون الوعد هو البر بالا مان 
ل بناموس ولا بأعمال ولا بختان 


٤4‏ «فإنه لیس بالناموس کان الوعد لاإبراهیم او لنسلِهِ آن یکون وارثاً للعالم بل بر 


الأيان, له ان کان الدين من الناموس شہ ورثة فقد تعظل الامان وتظل 
الوعد». 


تعظل الا يان: بسبب دخول عنصر جديد يتحكم ني الوعد لم يكن منصوصاً عليه » في حن 
أن الوعد n~‏ درافقه أي شرط » الا الا مان فمَط . 


وبطل الوعد: لأن شرط الناموس الجديد يستلزم دخول تكميل أعمال الناموس» وأعمال 
الناموس لم يستطع أن يكمَلها أحد» فبالتالي لن يستطيع أن يبلغ الوعد أي 
أخد» وهكذا يكون قد أبطل الوعد. 

هذا منطق ق. بولس الواضح وحجته القوية بالنسبة لوعد الله الذي کان لابراهيم بالاإٍمان 


ولنسله وليس بالناموس» وقد تم وتحقق واظهر بر الله علناً بمجيء يسوع المسيح (نسل إبراهيم ) 
الموعود به الذي تتبارك به الأمم» وقد تباركت !! 


فالتاموس جاء ولیس معه وعد ولا هو قاد ر أن يحقق مواعيد» بل بالكاد حكم أن الذي يعمل 
بالتاموس يجيا بأعماله والذي لا يعمل تل عليه اللعنةء لعنة التاموس. فأين بركة إبراهيم ؟ وأين 
عات إبراهيم الذي بال به بر الله والمواعيد ؟ 


۰4 («لأن الناموس نشی د غضباًء ا حیث ليس ناموس ليس أبضاً تعد » . 


الناموس ليس في جعبته جوائز يهبها للذين ينجحون في تأدية وصاياه؛ بل عقوبات فقط للذين 
خا لفون , فصورة الناموس العامة هی الشروط والعقوبات('). 


)۱( 3 ذلك أن تقول إن من بحفظ قانون الجنايات والجنح جيداً ولا يتعدى على أي قانون منها يدخل ملكوت الله. هل هذا 
منکن؟ E‏ هذا ا للناموس» ب كلمة «الناموس» هي «القانون». ولكن الحقيقة هي أن م 
ل بغونين اوبات ولا يتعدى على آي منها ميا في العالم بدون عقاب فقط !! لذلك قال الرب عن وصايا وأحكام الناموس: 
«فتحفظون فرائفي وأحكامي التي إذا فعلها الاإنسان يجيا بها . أنا الرب.» (لا۸٠:٠)‏ 
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و التي ر لدین حت ا بالله ٣ي‏ عالاوه حوف ونفمه وعصب سبب التعذي , 
فالذي بسلك Crs.‏ ناموس الأعمال بد وں ايان ن صل ای استرضاء الله : «ولکن بدو 
امان لا مکن ارضاؤه.» (عب )٦:۱۱‏ 


«هذا هو من اليا كي بكون على سيل النعمةٍ ليكون الوعدُ وَطيداً لجميع النسل 
ليس لِمَن هومن الناموس فقط بل أيضاً لمن هومن إِيِانٍ إبراهيمَ الذي هو أب 
لجميعنا» . 


أي أن الوعد ليس من الناموس» فالله أعطاه (أي الوعد) لإبراهيم كنعمة بسبب إعانه العظيم 
حقاً» هذا أصبح الوعد مفتوحأً لجميع مَنْ يسلك سلوك إبراهيم مع الله » أي بالا مان سواء ني 
الناموس والختان أو بدون ناموس وبدون ختان. فاله بالفعل سمّى أبرآم إبراهيم بعد أن أعطاه 
الوعد» جاعلا ااه أا لامم العالم: ((فسقط أبرام على وحهه وتکلّم ايله معه قائلاً: أما آنا فهودا 
عهدي معك وتكون أباً لجحمهور من الأمم فلا يدعى اسمك بعد أبرآم بل يكون اسمك إبراهيم لأني 
أجعلك أباً لجحمهور من الأمم .» (تك۱۷: ۳-ه١)‏ 


إبراهيم لم يكسب الوعد باستحقاق عمل أو ناموس أو أي شرط من الشروط . وعد الله 
لإبراهيم هو النموذج الأعلل والأعظم لعمل بر الله من يؤمن به كنعمة» وهكذا افتتح إبراهيم طريق 


مواصفات إيان إبراهيم 


(أ) ۱۷:٤‏ «کماهومکتوب إن قد حعلثّك أا لامي کثرة. امام الله الذي آهَنَ به الذي 
بځيي المَوّنى ويَذعو الأشياء غير الموجود ة كأنها موجود ة» . 


«أمام الله » : 1 
تقد ها رى اعار اف > اى ات ا سيكون أباً لجمهور الأمم في اعتبار الله » نقس الله 
مام لل الآن أننا أولاد إبراهيم ولو لم يعرفتا 


ل 
ي لحن بعر : 
حینما نطق بالوعد الڏي وعده الله 


إبراهيم (راجع إش۳٦:١۱)»‏ وكأننا کنا حاضرین یرانا مامه 
وإبراهيم واقف أمامه. 


iG N DIDIT E | 


rn‏ ر ا ا لا ٠‏ ال ى و و ن و نو ف ن ق 


وو ققق ف 
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الالىق الى علق من العده »اقول كن فيكون» افالقول عنده يبق الوجود»ؤكلمة الل 
تنش ء الوحود والحياة» لعازر بشهد على دلك. لذلك حنما نتعامل مح کلم الله علىنا أن نشی 
ونتأكد أننا نتعامل مع قوة الله الخالقة من العدم القادرة أن تعمل أكثر ما نفتكر!! 


6 س ها كف الأساسات التي قام عليها إعان إبراهيم بالله. فإبراهيم کان بالنسبة 
لإنجاب البنين» هو وسارة» في حكم الأموات» وخاصة سارة التي بلغت من السن شيخوخته التى 
لآ رجاء قط فى أن يكون ها ابن . فإبراهيم صار ابن مائة سنة وسارة تسعين سنة. هذا معنى قول 
ق. بولس «الذي بحیی الموتى » . 


«ويُحيي الموتى» كصفة من صفات الله هما أبعاد فى علاقة الله بعد ذلك مع نسل إبراهيم 
سياد!! فإنجاب ابن من مستودع سارة ا ميت في شيخوخة إبراهيم يقابله تسلسل للبركات التي 
٤‏ الا مان يبر الله » أي قيام الكتسة كنىسة الأمم من موت النطية : («(ونحن أموات بالخطارا اسان 
مع المسسيح » (أف۲:٥)؛‏ بل وقوة الله على إحياء الموتى يتعاطاها كل متعدم إلى المعمودية حينما 
ينشدون له نشيد المعمودية: «استيقظ أبها النائم وقم من الأموات فيضي ء لك ال مسيح » 
ا ات هوالت یر الي ي آمر لعارر؛ بل ویقابله قول المعمدان 
للمفتخرين بنسبهم لإبراهيم : «ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أباً لأني أقول لک 
إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولاداً لإبراهيم » (مت۳:٩).‏ والحجارة هنا تعبير عن منتهى 
اموت الذي يتوازى مع إمكانية جعل أولاد الوثنيين أولادا لاإبراهيم بالاإمان. 


وانطلاقاً من صفة الله وقدرته أن بُحيي ا موتى » يراها ق. بولس بعد ذلك في إقامة الرب يسوع 
السيح من الأموات» ليكون هذا عك لمان بقدرة الله لنوال بر الله . وكأن البر بالإمان هوی 
الله الحيي الموتى والمقيم من الأموات والخالق على مستوى واحد؛ بل ومعها أيضاً الا مان ببر الله 
نفسه!! وكأنما هذه الآية تحمل تاريخ الخلاص بل تاريخ العالم والإنسان كما في جنين! لذلك 
سو دی أن الاريمان بال ونوال بر الله يتوقفان على هذا المعنى الواحد: أن نؤمن أن الله قادر أن 
يقيم من الأموات!! وئ حوار إبراهیم مع الله حینما استبعد إبراهیم أن یکون له ولد» قاها الله 
وکات ری اسو امان : «وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله: بل سارة 
امرأتك تلد لك ابا وو ا ی ك ۸ و هدا معت اقول ئ2 ولت عن 
الله : «و يدعو الأشياء غر الموجودة کأنھا موجودة) . 


هذا هو الأساس الأول ي إيمان إبراهيم باله!! ولقد اختبر الله هذا الأساس عند إبراهيم 
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اختباراً عنيفاً لم بُختبر إنسان مثله على الأرض إذ طلب الله منه بعد ذلك أن يقةم ابنه حي 
إسحق الذي نال به الوعد ليقدمه ذبيحة !! فلم يتردد جبّار الإبمان وانتهى إلى أن قد الولد ومسك 
السكين لولا منعه الله . هنا اختبر الله إ بان إبراهيم هل حقاً بؤمن بال أنه قادر أن بقيم من 
اموت ؟ إبراهيم نجح في أصعب اختبار لوان ولم يتزعزع إممانه بأن الله بُحيي الموتى! هكذا تمجد 
الله وهکذا مد الله إبراهيم : «ا کر الدين یکرمونني . » ( صم ۳۰:۲)!! 


(ب) ٠۸:4‏ «فهو على خلاف الرجاءِ آمَن على الرجاءِ لكي بصير أباً لأمي كثيرةٍ كما قبل 
ھکذا کون نسلُكٌ». 


مرة أخرى يركز ق. بولس على كيف آمن إبراهيم على خلاف الرجاء . أنى لرجل بلغ مائة 
سنة أن ينجب ولداً؟ أو امرأة بلغت التسعين سنة وقد تا كل رها «نماتية مستودع سارة» 
6k Pov r n rpa‏ (رو٤‏ :۱۹)» کیف يحمل زحھا ولدا ثم یولد؟ هذا کله يدعو الى 
عدم الرحاء لأنه بخلاف الطبيعة» ولكن ابراهيم آمن على الرجاء» والرجاء هو بكلمة الله التي 
قالها» فهو القادر على كل شيء أو بالحري القادر على أن بُحبي الموتى. ومن هذا الرجاء صار 
ابراهیم با ليس لاإسحق ونسله بل لأمم كثيرة» بهذا الاإمان» لأنه به أخذ الوعد أن يكون أبا لامم 
کک رة هذا حينما نقول : «ونؤمن بقيامة الأموات وحياة الدهر الآتي» فنحن نعلن الرجاء الدي 
فينا ونعيشه ونمجده على أساس مَنْ أقام الرب يسح من الأموات وهكذا نشترك فيه . 
«هکذا يحون نسلك» : ت 
هى الجملة التى قالما اله لإبراهيم وهو يشير إلى نجوم السماء: «ثم أخرجه إلى حارج و 
انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن MAES‏ يکر : 
[ إبراهيم ] بالرب فحسه له ررا» (تكه٠:‏ هو٦).‏ كانت هذه اللحظة هي لحظة مستقبل 
E ES NHEAREE o E‏ 
كلها الذی لا یری تعن وبتحقق على مستوى غر الموجود کانه موجود؛ عندما امن ویر 
ETS a‏ الا کات ت فی ا ا کد و 
رى عل حلاف الرجاءء أي بالرغم من اموت الذي كاب بدت ي 


النسل» و بھا صار فعا أب لکل الأمم کل من آمن بالله بإمان إبراهيم: 
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(ج) ٠۹:‏ «وإذ لم يكن ضعيفاً ني الان لم e ra a‏ 
VEVEKPOMHÉVOV‏ اد کان ابن نحو ماله س ولا مُمانيّة ست . 0 


Ei 
NS O EE 
إن إيمان إبراهيم وازن كل هذه المستحيلات برجائه الحي القوي في الله . فغلب رجاؤه في‎ 
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ضد كل هذه الستحيلات. إعان إبراهيم لم ينظر إلى الجسد بل إلى الله الذى هو فوق 
الستجيلات» الالو االقادر أن بجدد ما خلق !! وان يعطي حياة لما مات فيه بل ويقيم من الموت! 
قلأن إبراهيم لم يعتبر جسده الذي لم يكن أفضل من ميت بالنسبة للإنجاب البنين» بل ثبت نظره 
في الله الحي القادرعلى أن يحيي» أحس إبراهيم بالحياة تسري في جسده الميت فامن بالله عندما 
اتصلت حياته الجديدة بالحياة المستمدة من ايله . فإ مان إبراهيم كان صلة حياة حديدة بحياة الله 
کان إبماناً حياً بال الحيي» وهکذا ارتفع إمانه لیستقبل بر الله الاک بالخحياة فيه . فا مان 
ی 
إبراهيم حصل على بر الله كحياة جديدة متصلة بالله. 


وق. بولس ي سفر العبرانيين يعطي صضورة أخرى رائعة كيف حلت سارة وولدت إذ اعتبر أنها 
ادت القدرة على ا من وات اانه ا لحي يالله . فعدران دات الشك». قوت بالبقين 
هكذا: «بالاإ مان سارة نفسها أبضاً أخذت فدرة على انشاء نسل » وابعد وقت السن ولدت |د 
حيبت الذي وعد صادقاً .» ( عب ۱۱ :۱۱) 


هذا الاإيمان في الواقع» سواء إبمان سارة أو إبراهيم » هو الا مان بالمستحيلات أو رما ما هو فوق 
الستحيلات. هذا الان ثل نوال قدرة في الارنسآن من الله فائقة فوق قدراته المحسدية وألنف: 
والعصبية» قدرة حياة جديدة تتدفق من الله كخلق جديد أو لتجديد ما خلق !! 


(د) ۲۰:٤‏ «ولا بعد م إِعالٍ ارتا في وعد الله» بل تقرًى بالا يان مُعطياً مَحداً لله». 


الإ مان والارتياب هما من صنعة العقل» ولكن إبراهيم كان ناظراً إلى الله وقد قبل المواعيد 

فحعلى فکره وقلبه بالله کمنفذې وبالمواعيد كأنها نافنة. هذا شأن الا مان. وهحذا كل معوقات 
اللامان» لا طرحها إبراهيم من فكره» كانت النتيحة أن الرؤيا زادت أمامه فتقوًى بالا ممان. 
والارتياب هنا جاء مقابله «تقوٌی», حینما یطرح الاإنسان الشك بحزم» ا ليقن إتياناً ليملا 
الفراغ الذي احتله الشك. وكلمة ”تقوى “ هي في اللغة اليونانية تأتي معنى امتلاً قوة. فيا ويل 
الإنسان إذا أعطى مکاناً للشك في مواعيد الله ي فالشك يِنهب الإ مان ويضيّع صورة الل . ولكن إذا 
انتا قدت الاإنسان بيقين الثقة في الله وحده» فإن ذلك يحون مثابة تمحيد لله , فالله يتمد فی 
ا و ی ل ی ن ی ا الوحيد ولیس معه آخر. فاذا ملك الله 
کل فر الفكر والقلب» كان هذا مثابة قمة اران بل قمة الحب بل قمة الشركة بالروح. بهذا 

بتمجد الله ویهب هباته . 


ڇڪ 

اله تكلم» فأخذ إيراهيم كلمة الله حجّة» لم يسلّمها لحاكمة العقل بل أغلق علبها فى خزانة 
اليقن الحتمي . انظر ايها القارىء وافهم » ب يقن إبراهیم بكلمة الله صار هو میراٹ الا مان لناب 
أي صار إنجيلاً!! فالاإنجيل بحد ذاته هو كلمة يقن صدق الله إن مسك بها الاإنسان كح 
للهمسة ضد ای ارتیاب وأعطاها حقها الإهي كيقين» > جعل الله صادقاً وشهد لصدق اله با مانه 
وحیاته . بهذا پستعلن الله کصادق وامن فما قول ٤‏ هذا هو تمحيد الله , 


ق. E‏ سوف يورد كلمة 0 ی TENS a‏ ا خحطية» وهو يساوي * 
5 الذي يرتاب فان ئ بدان» ن ذلك اد من الا مان ا ما 5 من الا مان فهو 
حطيه )) . 


ويعقوب الرسول يقول واصفاً الشخص المرتاب موج البحريعلو ويهبط ثم يتلاشى: «ولكن 
لطلب با مال (واثقاً ى مواعيد الله وصدفه ) عبر مراب البته لان المرتاب بشبه موحاً من البحر 
غ طه الريح وتدفعه فلا يظن ذلك الإنسان أنه ینال 2 من عند الرب.») (یع۱: (V٦‏ 


(ھ) ۲۱:٤‏ («وتيقنَ أن ما وَعَڌ به هو قاد أن يفعلة أبضاً». 


النحيحة المباشرة للاية السابقة» إذ تمسك (إبراهيم) بیقن الا مان في قلبه وفکره من نحو اللهء 
دون أن ع E‏ ي ادى ء الأ أي قبل الوعد, انتقل هذا اليقن من نحو الله في داته إل 
اليقن من نحوعمل الله بسهولة . فإن كان الله عند الأإنسان هو كل شيء ي ذاته وهو ي شخصه 
ملا کل فلب وک ف ا ا ا و أنه قادرٌ أن يفعل كل شيء» خاصة إذا 
تة ا ك 
كان قد وعد وعداً. «والقادر أن يفعل فوق كل شىء أكثر جداً ما نطلب أو نفتكر بحسب القوة 
التي تعمل فينا. » (أف۳:٠۲)‏ 
1 
ون م جال ا ا آنه ازالة أف هته أن براع و ولا 
مط اله يطلبه » ولكنه عرض حالته الحزينة أمام الله 
ميراثاً» وحتى الولد الذي تبن اله أن لم | 
ا تحية الله له: «بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى برام ي 2 
r‏ أنرآه أنها السك الرت e‏ 
اڪ 
قائلاً لا تخف يا أبرآم أنا ترش لك» أجرك كير جداً. فقال 0 ا 
وأنا ماض عقيماًء ومالك بيتى هو أليعازر الدمشقي مشقي !! ... وفا إبراهيم ل سج 
أمامك . » (تك٥۱: ١‏ و۲» ۱۸:۱۷) 


( 
hf 


OLEN O ۸‏ سرح رسا له رومه 


وهكذا بدأت وعود الله تتواتر على إبراهيم يم أكثر جداً ما كان يظن أو يفتكر. 


4 ««لذلك أبضاً حسب له برا ». 


بعد آن سرد ق. بولس عناصر إیان إبراهیم انتهی إلى ما رأ الله أن ينحه جزاء إيانه فأجزل 
العطاء اذ أعطاه بره !! 


والآن نلخص عناص إعان إبراهيم : 
( أ ) الله بحيي الموتى وبدعو الأشياء غبر الموجودة كأنها موجودة. 
(ب) على خلاف الرجاء آمن على الرجاء. 
(ج) س عبر حسدهن وهو مات ی الحسد» اد کان 2 نحو مائه سنه ۾ ولا ما ته ا 
اة 
( د) ولا بعدم إیان ارتاب في وعد الله بل تقوى بالاإمان معطياً مجداً لله. 
(ه) تيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أبضاً. 


ولكن اذا أسهب ق. بولس هكذا في توضيح عناصر إعان إبراهيم | إلا لأنه سيجعلها هى بعينها 
القاعدة التي ينطلق منها ليبني عليها إماننا بالل ؟ ۳ 


فيا عزيزي القاریء» لا تستثقل استطراد ق. بولس في أمر إمان إبراهيم وبر الله لإبراهيم» 
فهو إغا بتؤدة يبني إياننا الصحيح في المسيح » فكل عنصر من عناص الاإان من طرف إبراهيم والبر 
من طرف الله سوف نری أنه هو بعينه جزء حي من هيكل إماننا وبرنا ني الله بل هيكل عبادتنا 


e:‏ «ولکن لم ر : بحتب من أجله وحده أنه : حسټ له بل من أجلنا نحن أبضاً 
الذين سيَْحسَّبً لا الذين نؤمِنْ بِمَنْ أقامَ يسوع ربَنا من الأموات» الذي 
سم من أجل خطايانا واٴقر قيم لأجل تبريرنا». 

e‏ بولس إل لمان اللسيحي وقد حفر وعمُقی ووصع 2 حيداً' 

فأولاً: EET‏ واس أن بر اف حر خو متکد سوا عند اٹ في اء أو عند اسان ز 


الاستقبال أو القبول باد أي شروط تطلب من الإنسان عن طريق العمل الجسدي أو أيه 
امتیازات› أ كانت حسديه أو يز جسدية. 


دو اله ا e‏ 
رچ ر زومت )9 e IIT‏ 


ثانياً: أن الإمان هو الطريق الوحيد الذي به يسترضى الانسان وح اله 
ثالثاً: أن الاإمان المطلوب من الاإنسان لا بد أن يكون مناسباً جداً لصفات الل : 
اك ا بحيي الوتى» ويدعو الأشياء غير ا لموجودة وكأنهاً موجودة. 

ب أن الله لا يلتزم بحالة الإلسان في ضعف أو شيخوخة أو حتى الماتية. فهر 
بعل جبی ي الحالات التي لا رجاء فيها البتة والتي ضد الطبيعة وغبر ا معقولة» فليس 
شيء عسيرا عند ال 

ج الله لا يقبل الارتياب في الاإيان» وإنا الله يعمل في الارعان ا لمملوء ثقة ويقينً. 

دتا أنه إذا وعد فلا بد أن يفى وينفذ ما وعد. فوعود الله تؤخ 
حيعها انها صادقة وواحبة التنقيذد. 


وهنا في هذه الآية )۲۳:٤(‏ يكشف ق. بولس عن معنى وقيمة العهد القديم برمته بكل 
أحداثه بالنسبة لإ اننا وحياتنا ومبادئنا في العهد الجديد. 


فمغالاً لذلك یری أن الله منح إبراهیم بره أو حب إمانه برا لیس لان إبراهیم کان يتاسب بر 
الله فقَط ؛ للش الذي حسبه لاإبراهيم 
قابلاً للتوريث لكل مَنْ يؤمن بايان إبراهيم . معنى أن الله افتتح بإبراهيم عهد الاإعان الحائز على بر 
الله بالنسبة للبشرية كلها. 


فاں کان اله أظهر دره اول ما أظهر مع إبراهيم واحتفظه له وعد أن رده قله وتتنارك ره أ 
الأرض» هكذا تفتحت أذهان الأمم واستعدت لجيء النسل الموعود به» وجاء ا بالفعل مولوداً 
ص امرأة Ca‏ نشت إبراهيم وت الناموس » بسو المسيح حسب الوعد. 


ولكن كان بر الله الممنوح لإبراهيم هبة لم ينلها أحد غيره» فكانت فريدة من توعه وکات هو 
أيضاً فريداً ٤‏ جیله بل وکل الأحيال» هذا كان بالإختبار الحر حسب مشيئة الله ولکن الله 
بإظهار بره ی اخ يسوع ان ألاد اأ تكرت ره عاماً شاملاً يناله كل إنسان» لذلك أظهر بر 
ظهوراً ذاتياً ى شخص ابنه ظهوراً كاملاً وكلياً «بالمسيح يسع الذي صار لتا حكمة من اله وبر 
وفقداسة و ١(‏ کوا:۳۰). ثم قدم ابنه ي الجسد ذبيحة تحمل كل خطايا الإتسان» 
بالفداء بدمه تمسح کل النطایا. وهکذا فإن الله بتقدیم ابنه فلا د امات نكت قى ا 
لكل إنسان يؤمن بأن الله ذبح ابنه ثم أقامه من EE‏ 9 و 
الك E uo‏ يقیم م 


n _ِ 


E UL‏ شرح رسا له ار 9 يسك 


الأموات؛ والثاني أن يؤمن بغفرة الخطاياء لأن ذبيحة ابن الله حملت خطايا العالم كله 


وهکكذا رفع عن الإنسان العائق العام الخطير الذي كان ينع حصوله على بر الله : «لأني لا أبرر 
امذنب» (خر٣۷:۲)»‏ «اثامكم صارت فاصلة بينكم وبين هكم وخطایا کم سترت وجهه عنکم 
حتی لا یسمع . » ( ش۹٥‏ :۲) 

هكذا أصبح لمان بالمسيح الفادي هو الان الذي يجعل الإنسان مفتوحاً على بر الله بلا 
مانع. 

فالا مان بالمسيح يشمل عنصر الفداء أي و والقيامة» فالا مان موت المسيح يعطينا غفران 
الخطية أولاًء أما إياننا بقيامة المسيح فيعطينا بر الله : «الذي أسلم من أجل خحطايانا وأقيم لأجل 
تبريرنا» (رو٤:٠٠).‏ وما علاقة ذلك بایان إبراهيم ؟ هنا الاإ مان بأن الله أقام یج من 
کرت ا هو بعینه مان إبراهیم يالله اللحيي»› أي مان راهيم الذي قق منه ي ذاقه أنه نال 
حياة بالنسل وهو مات في الجحسد» لأنه كما وعده الله بأن یکون له نسل: «بإسحق يدعی لك 
نسل )»)» وهو أبن مائة سنة ة وامن بوعد الله » ا له امانه 0 هکذا نحن يفول ق. بولس _ 
إذ نؤمن بأن الله أقام المسيح من الأموات» ليس كميلاد إسحق من زحم ميت وشيخوخة أب فانية 
بل اقامه حا من ا موت ذاته في أشنع صفاته . بهذا بحسب لنا نحن أيضاً هذا الا مان راء لماذا؟ 
لأن المسيح لم يقم لنفسه » لأنه مات من أجلناء > لذلك فهو قد قام من أجلنا بل قمنا معه وفيه» 
فقيامة المسيح هي قيامتنا وحياة المسيح من بعد الوت هي حياتناء أي إن الإإيان بقيامة ا مسيح هي 
حیاتنا الجديدة فيه مع الله» وداه هرال 


فاا ا ر بظهور برٌ الله بالاان بيسوع المسيح نوال ارده کا ای مد ت و ا 
هيا بلغ أتصاء وصح مظلة تغطي كل البثرية» كل من يؤمن بقيامة اسح من الأموات., فبدل 
ان کان بر الله اإبراهیم حالة تكاد تكون استفنائية حداً أنشأت میلاد ابن ي شيخوخة» صار بر الله 
بالمسيح نعمة شاملة مفتوحة بسخاء لحياة البشرية كلها من بعد موت شديد وشنيع وهو موت الخطية 
الذي لم یکن له منه قیام. 


I — 


الأصحاح الخامس 


: إذ قد تبررنا في المسيح لنا سلام مع الله. 
من العبودية تحت خطية أدم إلى الحرية ببر المسيح. 


الأصحاح الخامس 


هكذا ببلاغةٍ وعمق تفكير وبإ مام النعمة» انتقل بنا ق. بولس من بر إبراهيم إلى بر ا مسيح» 
r‏ رة کن إبراهیم وا لمسيح › فهي علاقه وعد مي عطي لاربراهیم ومد با مسيح . 
وهذا الوعد كانت قاعدته التي انطلق منها إعان إبراهيم » الفائق القدر في جيله وكل الأجيال» 
والذي نال به بر الله مع وعد بنسل يأتي من إبراهيم يحمل بركة الله لإبراهيم وفيه تتبارك كل 
لأمم. وفعلا جاء المسيح من نسل إبراهيم حاملاً بر الله» ليس مرد عطية للتبرير كما لإبراهيم» 
بل بره الشخصي الذاتي في ابنه الوحيد. وانتهينا في الأصحاح الرابع بخلاصة غاية في الاختصار 
ولكن غاية في اللإحكام والشمول» أن هذا الابن الحامل لبر الله الذاتي مات من أجل خطايانا 
ليرقع العائق الدهري الذي حرَمَنا من بر الله» وهو الخطية التي حجبت وجه الله عنا والتي أوقعتنا 
تحت حكم الموت مقتضى عدل الله . ولكن المسيح جلها في جسده ومات مكمَلاً عقوبتها فينا لأننا 
متنا معه بجسد بشريتنا الذي حله ليمثل كل إنسان ني الوجود أمام عدل الله» وهكذا نلنا الغفران 
بذبيحته الكفارية. وقام المسيح من بين الأموات وأقامنا معه لياة جديدة خلصنا فيها من خطايانا 

ونلتا بها بر الله في المسيح . لأن المسيح صار برَّنا وصرنا فيه مبرّرين : «بالمسيح يسوع الذي صار لنا 

حكمة من الله وبرًا وقداسة وفداءٌ.» ( ١‏ كوا )۳٠:‏ 


E EIN‏ ] اذ قد تبررنا ي المسيح لا سلام مع الله 
6 «فاد قد تبرّرنا بايان لنا سلام مع الله بربنا بسوع المسيح». 
واضح هنا أن ق. بولس یتکلم عن الإمان بالله» الله الذي أقام يسوع المسيح من الأموات» الله 
الحيي. وهو نفس الا مان الذي نؤمن به أن المسيح أقامنا معه في حياة جديدة وقد تحررنا من الخطية 


والموت» ر ف بج ي دة يرال رين بد المح حيث تبريز الله هو العكس اما 
ي ف تاطىء واقع تحت غضب الله كما رأينا في الأصحاح الأول» وهنا قد رقع اسيم 


Yo 


سرح رساله روميه رو ٥‏ س 


عتا حکم اموت أي حکم الغضب فدخلنا في تبریر الله وقد انتهی الغضب بأسبابه» وهذا هر سلا 
E f : ) 1‏ 
ا الذي نعيش فيه امام الله بر ننا يسوع المسيح . 


وهكذا أنغاأً لنا الاإمان با لمسيح حالة سلام مع الله من واقع التبرير الذي نلناه بالا مان والشرکة 
في موت المسيح وقيامته . فالسلام مع الله هو أول حصيلة التبرير بالإمان با مسيح» وهو أظهر علامة 
ي المسيجية. على أن السلام المسيحي ليس هو حالة فكرية أو قلبية نابعة من الإنسان» بل هى 
حالة اتصال وعلاقة بالله. فالسلام يأتى وينسکب من الله » فهو سلام الله الذي یفوق کل عتل 
(ي٤:۷).‏ وهو سلام حيط بالاإنسان ويرتفع به فوق كل تهديدات العالم وسطوة الشر ومخاوف 
الأعداء. فسلام الله هو بحد ذاته نصرة فوق العالم» هذا من جهة النظر نحو العالم» ولكن السلا 
الأعظم والأقوى هو تجاه النظرة نحو الله » فبا مسيح ينتهي كل نزاع ومحخالفة مع الله لأن مع المسيح 


ندخل حت اة اة 

«(لنا ساام مع الله ٠»‏ 
إنها حقيقة لا تحتاج إلى تتميم» لان السيح رفع الدينونة عنا: «إذا لا شيء من الدينونة الآن 

على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح » لان ناموس روح 

الحياة (القيامة) في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية وا موت .» (رو۸: ١و۲)‏ 


هكذا وإذ قد صرنا في حالة تبريىء أولاً» أي خرجنا من تحت قضاء غضب الله بالموت 
واللعنة» وبالتالي دخلنا في ر الله أي قضاء الرجة والتزكية› فنحن الآن مُصالحون واكثر من 
مُصالّحين» نحن لنا سلام مع الله. هذه ليست حالة خبرة إمانية ولا هي غي ين ر 
الإنسان» بل إن هذا هوعمل الله في المسيح . إنها مبادرة كاملة من جهة الله من نجونا والعالم 
مدبّرة تدبيراً أزلياً بإحكام: «أي إن اله كان في المسيح مُصالحاً العالم لنفسه» غير حاسب هم 
خطایاهم وواضعاً فينا كلمة المصالحة.» (۲ كوه )۱١۹:‏ 


ولكن لزيد الأسف قل من أحسّ بعمل الله هذا. قليلون هم الذين ا الله اه 
هذا» لکل ر أنه يلزم عليه أن يعمل أشياء كثيرة ليدخل في مصالحة مع اله 0 
السيح غير كاف» مع أن الله أكمل صلحه وسلامه مع كل نفس آمنت با مسح . 4ب يفن * 
لل E‏ نع سلاماً نى الحال: «فإذ قد تبررنا بالاإ يان لنا سلام مع الله». هل و ل 
قل e E‏ أمامنا هكذا في ملء بر المسيح ودمه ؟ «ورب السلام نفسه بعصي م 
السلام دائماً من کل وجه.» ( ۲تس )۱1٤۳‏ 


ot‏ رو ۵ ۹ سا شرح رسا له روهه 


٠‏ «الذي به أيضاً قد صار لنا الدخول بايان إلى هذه النعمة التى نحن فيها مقيمون 
ونفتخر على رحاء حد جد الله , 
EE‏ لحالة السلام التي دخلنا إليها إذ قد تبررنا بالاإمان بالمسيح» أي نلنا بر الله بذبيحة 
المسيح الكفارية» يزيد ق. بولس ويوضح أن حالة السلام هذه هي النعمة التى ذُعِيتا إليها لنبقى 
وندوم فيها» ولکن یشدد ق. بولس أنه ليس بذواتنا ندخل إلى السلام أو إلى النعمة كحالة نقيم 
a‏ الله» بل إن الدخول إليها هو با مسيح يسوع . . فقد قال المسيح » وهو يعلّم 
ميذه قبل الانطلاق والدخول إلى الأقداس العليا وتكميل الفداء لناء إنه هو الباب والطريق 
وندونه لا يستطيع ا الدخحول إلى الآب . والآن يتضح من بولس الرسول أن المسيح ل 
الباب والطريق وحسب بل هو أيضاً الذي يدخل بنا إلى الله وإ سلامه ونعمته» بقوله : «قد صار 
لتا ”به“ الدخول 002۵م إلى هذه النعمة» وهذا يشدده قوله لأهل أفسس: «لأن به لنا 
كلينا (يهود وأمم) قدوماً = دولا ۵7۷ 0۹1٥م‏ في روح واحد إلى الآب» (أف۸:۲٠)»‏ 
کزلك ۰ «الذي به لنا حراءة وقدوم = دخول 1006020711۷ با مانه عن فة .)) (أف۲:۳٠)‏ 


هده هي حالة البر الذي نلناه بذبيحة المسيح التي جعلت له هذه الدالة العظمى ليس فقط أن 
يدخل هو وحسب» بل ويدخلنا معه إلى اللآب كل حين لنجد سلاماً ونعمة وإقامة. 


«ونفتخر على رجاء مجد الله»: 

يترجم بعض الشراح الثقاة هذه الأبة هكذا: : «ونقرح ي في الرجاء بالشركة في جحد الله». 

قد سبق ق. بولس ودم الذين بقتخرون بأعماهم و بالله وهم يهینون اسمه بتعدیاتهم» فکان 
وار واا عليهم إذ حسب نهم بتعظمون ویتمجدون على حساب الله » فضاع إمانهم سد 
وانتهت نتهت أعماهم إلى دينونة : («(هوذا أت تسمی بهوداً وتتکل على الناموس وتفتخر يالله . .. الذي 
ا أبتعدي الناموس تهين الله ؟» (رو۲: ١۷‏ و۲۳) ولكن الآن: «منافتخر فليفتخر 
بالرب» (۱ کو( :۳۱). لقد لاق بنا أن نفتخر ( نفرح ) ونحن مقیمون في سلام الله ونعمته» وخلفنا 
دة هقدمة باسمنا للفداء ومغفرة الخطاياء وأمامنا المسيح يُدخلنا باستحقاقه إلى الله كل حن. 
لقد صار افتخارنا (فرحنا) بالل تمجيداً له. فان كان ماضينا مسوحاً بالدم» وحاضرنا سلاماً ونعمة 

مقيمة» فکیف لا نرجو مستقبلاً فيه نمجد الله بافقخار (بفرح ) وتھلیل کما رقص داود أمام تابوت 

الله ٩‏ ان هذه الابة بجملتها صدرت من قاب ق٠‏ . بولس وهو في حالة نشوة حقيقية وفرح بدي وعلل 
رأسه إكليل الابتهاج . انتبه إلى ما يقول : «النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر (ونفرح) على 
رجاء محد الله ). هذا الوصف قاله إشعياء من وراء الدهور وهو يصف حالة إنسان حاز الفداء: 


سرح رساله روميه Ngo)‏ 
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«ومغتديو الرب برحعول » > ا صهيول بترم 


r 
وفرح ابدي عى رؤوسهم . ابتهاج وفر‎ 


الذي نال بر الله في المسيح هوي جالة سلام. . ا يعود العالم يكون له مصدر قلق أو حزن أو 
اكانة أو تنهد» بل هو ني النعمة يقيم. . لا يشغل باله شيء قط إلا تمجيد الله وانتظار المحد العتد» 
حتی ولو في الضیق والآلام: 
+ «فإني ات ان الام الزمان الحاضر لا تقاس بالحد العتيد أن يُستَعلَنَ فينا . » 
(رو۱۸:۸) 
8 والذين سيق فعهم فز دعاهم اشا والذين دعاهم فهؤلاء برهم اشا والدین 
بررهم فهؤلاء مجدهم أيضاً «« )رةA‏ :°( 


وهكذا بتتهى التبرير الى التمجيد» ایحا شه للمحد. فعوض أن «الجميع أخطأوا 
وأعوزهم جحد الله» (رو٣:٠۲)؛‏ صاروا بالاإمان بالمسيح في سلام ونعمة يفرحون ويفتخرون 
وبترحول غد اله ! لان « المسيح فيكم رحاء اللحد. ) ( کوا:۲۷) 


ولا تفوتتاءهنااأن نوكد أن حينما يسكن المسيح في القلب بإمان صادق فأولى علامات بلغ 
الفداء فعلاًء هو «الفرح» الناشىء من النصرة. والفرح هو بنسبة بزوغ الفجر للمجد العتيد أن 
ڪون . 


و «« ولیس ذلك فقظ بل نفتخر أيضاً في الضبقات› عالمين أن الضيق ينشى ء 
صبراً» والصبر تزكية» والتزكية رجاء». 


هنا امسط اد للمزيد من تقييم حالة البر والسلام والنعمة» فإن كانت هذه تؤدي بنا إل 
الافتخار برجاء الشركة في محد الله العتيد أن يكون لناء قنحن لسنا اين أو عائشين على الخيال 
کان افتخار الرجاء الذي أصبح فينا من جراء ء التبرير بالاإ مان هو محرد تصورات» بل إن هذا 
الافتخار بالرجاء عينه الذي ننتظر به المجد الآتي» نحن نعيشه هو هو الآن ي الحاضر: أي هذا 
الافتخار دال اء ونح غت الق کاقی اختبار مکن أن ُحكَبَرَ َير به رحاؤنا واماننا و الذى 
من الله فاننا نفتخر أيضاً في الضيقات» حيث الافتخار هنا بترحمه روحیاً ق. بولس ي موضع آخر 


«بالفرح » : («(فرحین ٤‏ الرحاء.) (رو۲١ (IE‏ 
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««الضيق ينشىء صبراً»: 

ينشىء صبراً ليس عن تمرين ولا عن النظر إلى ما بعد الضيق» ولا بانتظار الوض من الله» ولا 
بالاحتمال الأخلاقى بضبط النفس أو الشكر الظاهري . ولكن باستعلان أسباب الضيقات 
ت ب لاان بالصلاۃے ولوثلاث مرات یعرف سبب 
اة ا داخل ي تدبیر الله ويعرف أسبابه في الله » وهكذا يرتاح إلى الضيق 
ويقبله» ويحتمله ويشكر عليه بل ويفتخر به في السر والعلن : «من جهة نسي لا أفتخر إلا 
بضمفاتي ... ولا أرتفع فرط الاعلانات اأعطيتٌ (من الله ) شوكة فى الجسد» ملاك الشيطان» 
ليلطمني لثلا أرتفع . من جهة هذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات أن يفارقني» فقال لي : تكفيك 
نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة 
السيح. لذلك اسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح› 
لاني حينما آنا ضعيف فحينئد أنا قوي . ) (۲ کو۲ ۱: ٥و۷‏ ۱۰) 


ي هذه الآيات التي يعترف بها ق. بولس لنا من جهة اختباره لمحنة جسدية رافقته عمره 
وأضعفت جهده وأساءت إلى نفسيته وكرازته » يوضح لنا كيف عرف أسبابها من الرب وكيف 
تعلَّم من الرب أيضاً كيف يقبلها ويصبر عليها ويشکر» فإن كانت هي هذا أُعطيت له من الله 
فلزم لا الصبر بل الافتخار: 


إن أي ضيق أو ألم أو خسارة تصيب الإنسان المسيحى» ما هى إلا ظل | لصليب وقع عليه من 
قرب جت تظلب الام سرعة الانتاه باللاستعداد الحسن مله عن رضی لأنها شر كه حقيقية ي 


«والصبر تزكية » : 

فالضيقات للإنسان المسيحي دعوة تمحيص مساب التزكية يصفها بطرس الرسول جيداً بقوله : 
«مع نكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيراً بتجارب متنوعة» لكى تكون تزكية إمانكم وهي أثمن 
ا کے رد لدع والکرامة والمخد عند استعلان يوع 
المسيح .») (١بطا:‏ ١و۷)‏ 


الإإنسان المسيحي لا يستعفي هن صليبه »ولا يشفق عل تفسه» ولا يتململ بالضيق كأنه غير 
مستحی لضلبب المسيح . إن کل الام وضفقات هي مقبولة بل وموصع سرور «للأجل المسيح »: 
«اسر اتقات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح ...» 


شرج رساله روميه EELS‏ 
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DDS‏ ا ا ن 
OF : 0 )‏ | ا[ ت ا ا غ 
( کو۱ ۱). فاذا کا لسيحي لاجل المسيح تحل عليه قوة اللسيح: «فبكل سرور أفتخر 
با لحري في ضعقاتي لكي حل على قوة المسيح .» (۲ كو۲ا:٠)‏ 


كل ضيقة وألم تحمل في داخلها ثمرة شهية يشتهيها كل حكيم اسمها «الصبر»» ليس 
بالفهوم الدنيوي السلبي› بل با لمفهوم الأخروى العالي القيمة. فالصبر عملة سماوية : «وأحان 
واحد من الشيوخ قائلاً لي : هؤلاء ا متسر بلون بالثياب البيض مَنْ هم ومن أين أتوا؟ فقلت له: يا 
سيد أنت تعلم . فقال لي: هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد سلوا ثيابهم و بضر 
دا انکرزت اک ال ذلك ھم أمام عرش الله ویخدمونه نهاراً وللا ...» (رؤب: 
OEE‏ 


واضح من آية سفر الرؤيا هنا أن أصحاب الثياب البيضاء هؤلاء محصوا بالضيقة العظمى 
وتزگوا وغسّلوا ثيابهم أي تنمت سيرتهم بدموع توبتهم وغسل يدي النعمة حتى ابيضت: «إنَ 
كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج» إن كانت حراء كالدودي تصير كالصوف» 
(إش ١‏ :۸( حیث القرمز 01۷100۷" هو الأحر القاني کثیاب الملوك عام ۲م » اما الدودی 
gq KÛKKIVOV‏ الأمر الفافع 8ءء . هذا ما عمله الضيق ي نفوس هؤلاء القديسين بيَضها 
کالثلج ! فاستحقوا ما استحقوا من الترائي أمام وجه الله وئي خدمته مُقيمين الليل والنهار حيث لا 
لیل ولا نهار. 
««والتزكية رجاء»: 

لقد بدأ ق. بولس بالرجاء بقوله: «نفتخر على رجاء نجد الله » . وظل يتعقب مسيرة الرجاء 
حتى مسك بأوها فوجدها في الضيق » وتتبع الضيق عند المسيحي الحاصل على بر ا لمسيح فوجده أثمر 
صبراً» وعرض الصبر على المغمنن فثمّنوه بالتزكية» والتزكية في تفر الروح هي الرجاء. 


««والرجاء لا زي ») : 
ونطقها «لا تُخزي» أي أن الرجاء الذي لنا ني الله وا لمسيح لا بُخزيناء أي لا يتخلى ع 
فنظهر وكأننا ترسحينا أوهاماً: 
٤‏ « إليك صرخوا فتَجَوا» عليك اتکلوا فلم يخزوا. » (مز۲۲:٠)‏ 
+ «يا إلى عليك توکلت» فلا تدغني أخزی.» (مز٣۲:۲)‏ 
BD 2‏ رین اعلیك بوکلت:» ( مه۲ ۲۶) 
والسۋال: وما الى بکد ال ذلك وك اغف أي ل اخرئ؟ 


شرج رسال راو ۷ا 


ج 
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o:‏ «والرجاء لا بخزي لأن محبة الله قد انسكبّت في قلوبنا بالروح القدس المع 
لئا)), 


إن برهان الرجاء الحي قائم في قلوبناء ولسنا بحاجة أن نسأل كيف نحصل عليه أو كيف 
نطمئن إلى عمله فينا مستقبلاًء لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا مع الروح القدس وبه حينم 
أعطي لتا. إن شهادة الروح القدس في داخلنا أننا أولاد اله وأننا حبوبون» نعيشها وني 
ونختبرها. محبة الله ليست عطية قائمةً مفردها يعطيها لنا الله من بعيد لبعيد» محبة الله من طبيعته 
مشل برّه» يعطيها من ذاته. فمحبة الله توق ما بيننا وبين الله لتجعل صلتنا معه بالفكر والقلى 
والروح على مستوى الشركة الحية والارتباط في الحياة والحركة والوحود: «لأن اللآب نفسه يحبكم 
لأنكم قد أحببتموني وامنتم اني امن اعند اله خرحت » (بو١١:۲۷)»‏ لذلك فرجاؤنا ی الله حقبقة 
قائمة نحسها الأن وننتظرها في استعلانها الأخير» في يقبن الصلة التي تربطنا بالل في عبت القائة 
ي قلوبتا والفعًالة بالروح :القدس. 


محبة الله جينما انسكبت في قلوبتاء استولت على قلوبناء لأن المسيم اشترانا بدمه لحساب 
أبيه» فنحن بالروح القدس وفعل المحبة الأبوية الذي غزا قلوبناء انتقلت ملكيتنا له بكل ما لناء 
يما فيه رجاؤناء فصرنا نزحو الله لأن اله صار مالك حیاتنا ولا نستطيع ولا نقدر أن نرجو سواه. 
والروح القدس لما سكبه الله في قلوبنا أفهمنا أنه «عربون» قائم ني قلبنا يشهد أننا لسنا ملكا 
لاتق بل للذي اشترانا» لنحيا من الآن له على أساس حياتنا هناك» فرجاؤنا الآن حي بالروح 
القدس كصورة طبق الأصل من ملء تحقيق عمله معنا هناك . 


محبة الله يصفها ق. يولس أنها انسكبت» والذي ينسكب نعرف أنه الروح القدس» فا لمحبة 
هر هتا كفو مندفقة دخلت كنهر داخل قلوبنازلتملأهاء لتلا كل ركن فيها وتفيضن [ قلبى 
يفيض سلاما ] «فاض فابي» (مزه٠ .)٠:‏ المحبة محمولة على الروح القدس تفيد أنها من طبيعة 
اله دحلت صميم طبيعتتا لتتعادل مع بغضة العالم ويد قوة ضغطته على عقولنا وقلوبنا 
ا ي ااه فن اع ور الكابه وبل التنهد وتشرق ف فلوبنا ور اله .الى 
اا ا اف لف لت کے اهل (لعالم واهل الد بل ی اح 
تاخذ النفس وتطير بها في أجواء السلام والراحة العليا لنذوق بها الحياة العدية اموت مع الله . 


وعجبي على العلماء الذين تنازعوا فى أمر هذه الحبة» هل هي عحبة الله لا أم محبتنا لله» 


م 
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قلوبنا: «لاأنه هو أحبنا أولاً» (١يو؛:١٠).‏ وهل محبتنا لله تنسكب في قلوبنا بالروح القدس ؟ 
نحن مندهشون لانحیاز اعاظم اللاهوتیین هکذا إلى الحرف واللغة حتى نسوا اعتبار الرو. 
اعتبار الروح 


وی. بول سبق ووضع العنوال الاساسي الذي من ته يتكلم ويعلْم قائلاً: «فاذ قد تبررنا 
الا مانا لنا سلام مم الله ...) فهر صد ودا ی ال ا E E‏ 
الا م مح | 0 ر ي لتبریر» ومن ا لتبریر أن یرفع 
من قلوبنا کل تبریر لذواتناء فالبر کله بر الله» والبر انسکب علينا ومعه حب مُغطيه. هذا هو 
واقعنا الذي نعيشه وهو نفسه الذي نترجاه هناك في المجد. 


لذلك سوف يشرح ق. بولس حالاً أنه إن كان التبرير أو ما يشمله من سلام ونعمة وحب 

نسكب» فهذا كله لحساب الخاطىء بصورة قاطعة : «لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء (خطاة) 

مات في الوقت المعيّن لأجل الفجّار» (روه:٠).‏ إذأء فهو حب الله المنسك ولیس حبنا للب 
أن حجنا لله إا يأتي كرد فعل فقط . 


٥‏ «لأن المسيح اذ کنا بعد ضعفاء مات (المسيح ) في الوقتِ المعيّن لأجل الفخّار». 


هنا تركيب الآية باليونائية يعطينا معنى يتوه متا ني الترجة العربية مؤداه الحرف «لأن» ٠٠0‏ 
ی البداية وحرف «بعدي») 5۲ الذي جاء قبل «ضعفاء». فا لمعنى ججيء: ((و بالا کثر ونحن بعد 
ضعفاء مات المسيح ... . وهنا ججيء تركيب الاية لتلتحم بسابقتها هكذا: «وليس فقط عبة الله 
انا ی قلو بنا بالروح القدس بل وبالاًکثر ونحن بعد ضعفاء مات المسيح e‏ وھکذا حرف 
«لأن» ا ترحمته غر صحيحة في بداية هذه الآية . والأوجب أن تکون « وبال کثر»('). 


« فى الوقت المعيّن »: 


تفيد هنا و بحسب موضوع الرسالة ولاهوت ق. بولس: في الوقت الذي أكمل فيه الناموس 
مهمته وبلغ الجنس اليهودي أوج إدراكه للحق والخطية ثم تغافى عن الق وا 
فإن کل یوم زناذة کون ارفا للحت وضياعاً لفرصة استعلان بر اله . فلزم وتحتم بحسب تد بور 
الله أن يظهر بر الله ويستعلن الق اللإنسات ني هذا الوقت ماما 


«لأجل الفخّار»: 


أ اق ت له الذى أظهر فى المسيح» وقيمة القداء 


4 
I. Lightfoot, Op. cit., ad loc. 


۲۹۰ رو ۱۱۱:٥٩‏ شرح رساله رومية 


اشۇ للاتات: وبلوع اڏن .الل ای مستوی سماع أنن أصغر نفس بشريه طغى عليها الفساد . 
وهذا التعبير العظيم المتضع الحاني من جهة الله يقابله تعبير المسيح : «لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب 
بل المرمی .» ( مت ۱۲:۹) 


:م «فإنه بالجهدِ يوت أحد لأجل بارُ. رعا لأجل الصًالح يَجْسرٌ أحد أيضاً أن 
يوت . ولكن الله بن حب لنا لأنه ونحنُْ بعد خطاهٌ مات المسيح لأجلنا». 


هنا ق. بولس ينتقل من ما أَسْبَعّه الله علينا من نعم برّه: سلاماً وفرحاً ونعيماً مقيماً» الى 
صاحب البر نفسه الدي به تبررنا» إلى شخص يسوع المسيح العجيب . فهو هنا يتأمل كيف و بأية 
خلفية مات من أجل أناس فار أثمة» وهو يتعجُب من أنه بالنسبة للناس عموماً» فانه صعب 
للعانة أن يضحي إنسان بحياته من أجل رجل بار» والبار هنا هو ألإنسان التقى المنعزل الذى 
تنحصر حياته ي العبادة والتقوى ولا تلتفت إلى ما يحتاجه الناس» فالبار مشغول e‏ الله . 
ويعود ويقول ق. بولس إنه رما يوجد إنسان يكن أن يضحي بحياته في سبيل إنسان صالح ؛ لأن 
الصالح إنسان حب ودود صأحب أفضال وخدمات» وبهمه فرح الناس والتفريج عن ضيقاتهم» 
هو مُحسن وخيّر» هذا قد يوجد من يضحي بنفسه في سبيل إنقاذ حياة هذا البار. ولكن لا نحن 
کا او ارا نما مات السيح من أجلنا بل فجًاراً وخطاة. فهذا هو عجب المسيح» لأنه 
بهذا أوضح أنه أعلى من قامة البشرية ما لا يقاس . 


ق . بولس يشرح هدا لمسيحيين ولیس هو برغب آخرین ي الا مان فهو يحاول أن شیم عمل 
القداء الذى أكمله السيح لكي نصر قادرين أن نحسً ونفهم محبة المسيح هذه الفائقة على قدرات 
معرفة العقل . 


هل بُعقل أن يوت أحد من أجل أناس أردياء أشرار خطاة فضار؟ إلا إذا كان ملك من الحب» 
بل ومن عظم الحب» ما يتوازن مع التضحية بحياته» ولكن أي حب هذا؟ إلاً إذا كان حباً قادرا 
أن يرفع عن كاهل الخطاة خطيتهم وعن الفجًّار فجرهم ؟ وهل يوجد للحب قدرة مثل هذه إلا إذا 
كان هو حب المسيح؟ و اذا كل هذا؟ لكي يصالح الخطاة بأبيه ويقدمهم إليه بلا لوم في حبه 
الذي کلفه دمه! 


وقکدا کیت الصدر الذي يستمد منه الابن عمله فالفداء الذي عمله المسيح» هو لحساب 
RE‏ من نحو العالم والإنسان الخاطىء. فالغرض أساساً أن الآب يريد أن يصالح 


شرح رسا له رومیه )3 NN.‏ 
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ناك الاط لف !!!۱ (ری ھ i ES TET‏ 
لإسان الحاطىء لتضسه !!! «ني هذا هي المحبة اليس أتنا نحن أحيبنا لله بل أنه هوأحينا وأريل 
اىنه كفارة لخطايانا. » ( )٠١: ٤وي ١‏ 


هذا هو سر إمكانية موت البار من أجل ا لخاطىء» حب الأب الدی تا فی ین 
الإنسان حينما يبلغ الضعف بالاإنسان إلى حالة اللاعودة» وحينما يبلغ الإدراك إمكانية قبول عمل 
الحبة الفائق الإدراك. وهكذا صار حب الأب هو سر القداء وسر القداء هو سر الحب الإمهي. وهل 
الابن ممكن أن يقوم بهذا العمل إلا إذا كان مرسوماً له من الآب. 


۹:٥‏ «فبالأولی کثیراً ونحن متبررون الآن بدمه نخلْص به من الغضب». 


وق . بولس لا يقنع بسرد ما حمَقه بر الله لنا بالفداء بيسوع المسيح في حاضرنا سواء ني النعمة 
ال نحن فيها مقيمون» أو في سلام الله الفائق» أو ني الفرح بالرجاء المُعد» بل يريدنا أن نفرح 
ونتهلل بخلاصنا العتيد أن يكمله لنا المسيح في يوم الدينونة العظيم » يوم قضاء الغضب على أبناء 
الغضب» اذ سنوجد في دلك اليوم محتومين بالدم. هنا ق. بولس ردا أن تش اکا ا 
ا لخلاص بهذه القوة الفائقة من عبة الله التي استعلنت في عملية الفداء غر ا معقولة والفائقة على كل 
تتصون اهكلذا يته ما هو جديربهذه الحة وما يكيل سر الغداء عل ا)توى الاوىء لات 
الذي حفظ الألفا فا (أت) افم اوا ا 0 وهي الياء. فالألف وهو المسيح 
سلامنا: إن تغلمتاه جيدا«وعرفاه فی القلب» حينغدذ سيستعلن لنا بالنهاية كالاوميجاء كملء السلام 
والنعمة والفرح والافتخار في المجد. فالخلاص أو عمل التبرير الذي نستمتع به الأن ني سلام ونعمة 
مقيمة سوف يتألق بتهاليل ا لمجد حينما نوجد في الدينونة معفيّي الديون» وي يوم الغضب يَادَى 
اسمنا لنقف عن اليمين» مين القاضي» لا كمجرمين بعد بل كمن سيدينون العالم وملانكة 
١(‏ كود:۳). «وتنتظروا ابنه من السماء الذي أقامه من الأموات يسوع الذي ينقذنا من 
الغضب الآتي.» (١تس١:١٠٠)‏ 


هكذا يوضح لنا ق. بولس معنى التبرير على مستواه العمل سواء الآن أو مستقبلاًء و 
بدأنا التبرير بالسلام مع الله فحتماً سينتهي بالخلاص يوم الديتونة . هكذا عطي تبریر الله ا 
اللإنسان وزمانه وما بعد ماته. فالذي أحيا المسيح من الأموات سیحیینا من بعد الوت لنجحده ل 
السام ماف د م د الشمال الى اليمين» من المشكوفي حقهم إل e‏ إِذ 
سیکون رذل حیاته » ودمه علبه ‏ عن خطايانا هو قاضينا وا محامي عنا: 
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«مَنْ سيشتكي على متاري الله ؟ الله هو الذي يبرر» مَنْ هو الذي يدين ؟ المسيح هو الذي 
مات بل بالحري قام أيضاً الذي هو أيضاً عن مين الله الذي أيضاً يشفع فینا. » (رو۸: ٣۳۳‏ و٤۳)‏ 


(«متبررون الآن یدمه » : 

ق. بولس اعتنى فيما سبق أن يجعل الان أساس نوال بر الله» حيث البر هو بر الله والإ مان 
إعان بال الذي آقام يسوع المسيح من الأموات . والآن يعتني أن يوضح لنا التبزير إياه ولکن ني 
الواسطة التي بها أظهر بر الله. فبر الله الذي كان متعطلاً عن العمل في حيط الانسان بسيب 
ا لخطية» استطاعت ذبيحة المسيح الكقارية المُعبّر عنها بالدم أن ترفع عائق عمل التبرير» لذلك 
بدأ الأصحاح: «فإذ قد تبررنا بالا يمان»» وبقية مفهوم كيف تبررنا واضح أنه بعمل الفداء 
بذبيحة الكفارة» بسكب دم المسيح الذي هو بروح أزل قادر أن يطهر ويغسل ويقدس وسرر! وهنا 
ي هذه الآية يقوها واضحة محختصرة: «متبررون الآن بدمه»» حيث هذا الاصطلاح ا مختصر جداً 
بجوي تاریخ التبریر کله. 


كما لا يفوتنا هنا أن «بر الله» الذي انفتح علينا «بدم المسيح »» استعلن عاملا أولاً ٤‏ 
السيح نفسه إذ أطاع کل مستلزمات تبریر الله للونسان من طاعة واتضاع واحتمال بصبر حتی 
الوت نهنا واضح بر المسيح نفسه. فبر الله منح لنا بدم المسيح الذي هو المعيار الأعظم لاستحقاق 
حلول بر الله في الاإنسان يسوع المسيح الذي منه أخذ طريقه إلينا بسهولة . فدم المسيح يحمل بر الله 
وبر المسيح بان واحد ولحسابنا بالدرجة الاولى. فدم المسيح هو الحامل لبر الله والفاعل به فى 
طبيعتتنا > والنڌى أول مفاعيله الغسل والتطهير والتقديس للتبريرء ثم تقدمنا إلى الله للدخول في 
حضرته : 

5اا الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع ... لنتقدم بقلب صادق ني 
يقين الات هرشوشة قلوبنا (بدم المسيح) من ضمير شرير ومغتسلة أجسادنا (روحياً) ماء 
نقي (المعمودية).» (عب۱۰: ۹٠١و۲۲)‏ 


فالان يصبح دم السيح هوالمبرر الشرعي الوحيد» وهو بذاته سب «« بر الله » وأساسه 
قانونياً» ونحن نقول قانونياً على أساس أجكام الدينونة العتيدة أن تكون في يوم الغضب فيما بخص 
هذا الدم: 
+ «من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود موت بدون رأفة» فكم عقاباً أثرً 
تظنون أنه تحت ةا من داس ابن اله زیت دم العهد الذي دشن به دنسأ ) 
(عب ۱۰ : ۲۸و۲۹) 


سرح رسشاله رومیه EN)‏ 
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أي أن الدم الذي يبرّر الآن هو بذاته الذي سيدين. 


«نخلص به من الغضب» : 0n‏ (فعل مستقبل ) 
بلاحظ في لاوت ق . بوس أن الخلاص يأتي عند في الاضي وي الضايع وني التتیل 
+ فى المأاض : 
««(لأننا بالرحاء خلصنا ...) (رو۸:٤۲)‏ 
٤ +‏ المضارع الدائم : 
(«(ونحن امرات بالخطايا اانا مع المسيح. دالنعمة انتم خلصون . ») (أف٣:ه)‏ 
«لانكم بالنعمة مخ خلصون بالا يمان وذلك ليس منكم هو عطية الله .» (أف۸:۲) 
+ ى المستقبل : 
«نخلص (ي المستقبل) به من الغضب ... نخلص (ف المستقبل) بحياته.)» (روه: ۹و٠٠)‏ 
«لأن كل مَنْ يدعو باسم الرب يخلص (ني المستقبل).» (رو٠٠:١۱)‏ 
«إن احترق عمل أحد فسیخسر وأما هو فسیخلص ولکن کما بنار.» (۱ کو۳:١٠)‏ 


فالخلاص حالة «حياة»» حياة ذات مواصفات أخلاقية خاصة تبدأ يوم يبدأ فعل الإمان في 
الحياة وتستمر وتمتد ولا نعرف ها نهاية » لأن المفدين والمُخلصين في السماء يزدادون في كل شيء» 
فلكل وقت وزمان «خلاص». فمنذ أن ولد المسيح ولد الخلاص وهو مستمر ودائم ثي السماء: 
زروت ت صوتاً عظنماً قائلا ی السماء الآن صار خلاص إهنا وقدرته وملکه وسلطان مسیحه 
لأنه قد رح المشتكى على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلمنا نهار وليل .» (رؤ۲٠:١٠)‏ 


إن الخلاص الذي صنعه الله مع الإنسان فعل حركي فال بدأ يوم الصليب ولن ينتهي آبدا. 


٠‏ «لأنه إن کنا ونحن أعداءٌ قد صُولخنا مع الله موت ابنه» فبالاأولى كثيراً ونحن 
مُصالَّځُون نخلْص بحیاته». 

١ katnAAdynpev TO Qe :; («¢ صوطنا مع اله‎ )» 

أن الله لا يعادى أحداًء كما أن الله لا يغضب على أحدء قال 

القضب (انظر شح 

المصالحةء فال لا 


بهم جداً أن نعرف بل وأن نثق 
محبة» ولكن للإنسان هو الذي يقع من الله موقع العداوة ويصع نفسه موصعم 
لابه ۸20 ةا ع الغضب): لذلك ينما ياي موضو 
يتصالح معنا بل نحن نتصالح مع ا نحن الذين ننهي حباة العداوة م الله ذلك عتم وحود 


EIT a‏ شرح رسالة روميهة 


الما المصالح بن الئاس والله» وقد جاء المسيح وصنع الصلح من جھتَنا فع الله بن ارضی 
واا بطاعته وبدله لنفسه حتى الموت ليفك عداوتنا التي صنعتها خحطايانا وتعدياتنا على وصابا 
الله (إاش۲:۰۹): 
+ «ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بیسوع المسيح . ) (۲ کو٥‏ :۱۸) 
+ «أي إن اله كان في المسيح مُصالحاً العالم لنفسه» غير حاسب هم خطاياهم» وواضعاً 
فينا كلمة المصالة.» (۲ كوه )۱١۹:‏ 
4 «وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء ي الفكر» في الأعمال الشريرة» قد صالحكم 
الآن.» ( کو١‏ :۲۱) 


ولو أن الله هنا هو صاحب المبادرة للمصالحة» ولكنه أرسل انه ٤‏ حسد إنسان ليتڪلم باسم 
تسان وليسترضي وحه ايله لسرت وهو حامل سد الاأنسان» بل ویقدم دبیحته الكفارىة تسده 
الذي هو حسدنا و باسمنا وکأنه ریس اکنا . 


على أن عداوتنا لله ل تكن عداوة شكلية أو أدبية بل عداوة فكر وعمل : «وأنتم الذين كنتم 
قبلاً أجنبيين وأعداءٌ في الفكر فى الأعمال الشريرة قد صالحكم الآآن في جسم بشريته با موت 
لیحضرکم قدیسین وبلا لوم ولا شکوی أمامه» ( کو : ۲۱و۲۲). فالعداوة هنا قائمة على ثلاث 
کار 
الركو الأوفاة اكا كتا اجسبين علن ااه شنا من إشخة ومن خاصنة وهو بالتال 
متغرب عنا بقدر تغر بنا عنه . 
الركيزة الثانية: الفكس أي كل تصورات قلب الإنسان» كانت شريرة (تك٦:٠)‏ وتمثل 
الجزء الفطري من العداوة. 
الركيزة الثالثة: الأعمال الشريرة. هنا العداوة أصبحت تيا مباشراً لشخص الله ووصاياه 
بأعمال تسىء إلى الله والناس. 


وف . بولس هنا يصورنا ونحن ٤‏ حالة العداوة هده حت تمذم الله مبادرته بارسال انه 


وإظهار بره وله چ أحلنا لیرفع میا سسب الغر دة والعداوة بالفكر والعمل وبقَرّ نا ليه ويصالحا 
بأبيه. 


«فبالاوی کثیراً ونحن مصاون نخلص بحیاته»: 
الجر وخب بجيء على عمل حياة المسيج . وهذا الأمر ثل كشفاً خطيراً لجزء هام من عمل 
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الخلاص يغيب عن كثيرين وهو «حياة ا مسيح» الآن!! 


فالقدیس بولس في تسلسله السابق للايات قم : 
١‏ المسيح مات لأجل الفځّار. 
۲ ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. 
۳ ونحن متبررون الآن بد هه نخلص به من الغضب. 


. ونحن أعداء صوحنا € الله کول انه‎ E] 


يلاحظ هنا أن هذه العناصر الخاصة بعمل بر الله في المسيح تركزت في موته وني دهه. 
والسؤال الآن: وأين حياته أو ما هو عمل حياته ؟ وهل انتهى إظهار بر الله في المسيح يوته وسفك 
دمه فوط ؟ 


هنا يستعلن لنا ق. بولس ال جزء ا لمتسي من عمل بر الله وعمل الفادي بعد أن أكمل فداءء وهو 
عمل حياته الآن!! فالقديس بولس لكي ينبّه ذهننا إلى علو شان حياة المسيح من جهة تكميل 
عمل بر الله فينا أو عمل الخلاص عموماً يقول: إن كان موت ابنه صنع صلحاً مع الله (آبيه) فماذا 
تكون حياته؟ حيث التركيز هنا ولأول مرة على اقتران اموت بالابن لكي يُظهر أن علاقة الاين 
باللآاب هي قوة موته . 


ق. بولس يرد: «فبالأول كثيراً ونحن مُصالحون نخلص بحياته » . هنا بالتالي يكون التر كير 
على حياة الابن أمام أبيه كقوة خلاص . 


فقول ق. بولس : «نخلصضص بحیاته )) ۰ يحمل ٤‏ خحلفیته القيامه من الأموات» ولکن بتحه 
مباشرة إلى حياة الاآبن الآن مع اا وي امحد . الأمر هنا دحل ی الللاغة النطميه آنا موت 
السيح نخلص فنصيرني صلح مع الله! فكم بالحري _ - بحياة امسيح الآن = ونحن علصون 
| دد مه أىدة؟ والانْ عودة ری 
ومصالّحون ؟ إلا ا من الخلاص و من الصلح والفانن بمو 
للمقارنة» فإن كنا ونحن أعداء وأموات بالذنوب وا لنطايا أظهر الله عبته انا وأحيانا لسیح 
ءی ا 
وصالحنا به » فمادا الآن من جهة عبة الله وفعلها من أجلنا والايق الحبوب حى تراءعی مام وجه 
أبيه الآن في محده ونحن أيضاً مصالون؟ 


E i‏ نا موت 
ق بولس بقول إننا زخلضص رحباته » وها يشمل حتماً الامتداد باخلاص الدي تم لنا موده » 


أي أنه بحياته متد خلاصنا إلى تام التمام : 


+ «وأما هذا (امسيح) فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد له كهنوت (شفاعة) لا يزول فمن ثم 
يقدر أن لَص أيضاً إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله إذ هو حي في کل حبن 
ليشفع فيهم .») (عب۷: ۲۲و٥۲)‏ 

و تى القارىء ها أن حبزة ق. بولس الحية وإبمانه الحار المحدفق بالمسيح بدأت با مسيح 
ا من السهاء الرى المجيي .راه يأعظ قوته ونجده وانتصاره ني السماء» حیث تدفقت ی 
ق. بولس تيارات جارفة من حياة المسيح المقام والممجّد وي الوجه الأ كثر لمعاناً من 
الشمس. القديس بولس عرف الخلاص ي حياة الرب المقام» وامتلاً بنعمة حياته حتی صرح : 
«لي الخحياة هي المسيح» (في١:٠٠)»‏ «المسيح يحيا في .» (غل )۲٠:۲‏ 


وبكل صراحة واتضاع نقول إنها خبرة إيمان تعوزنا» ونحن في أشد الحاجة إلى التعرف على 
ا لمسيح الحي أو حياة امسيح التي ها قوة تكميل الخلاص حتى التمام» لأن حياة المسيح أصبحت 
هي قوة الحياة ي الخلاص ا 
«فنحن أيضاً ضعفاء فيه لكننا سنحيا معه بقوة الله من جهتكم (E: NIS OG:‏ 
4 «افوضح يده اليمنى علي اثلا لي : لا تخف أنا هو الأول والآخر» والحي وكنت ميتاً» وها 
أن حي إلى أبد الآبدين آمين» ولي مفاتيح الماوية وا موت .» (رؤا: ۱۷و۸١)‏ 


وق عرف القدىس بولس أن موت المسيح إن كان هو الذي أنشأ فينا قوة موته للخلاص› 
فشرکتنا في آلامه وموته تنشیء فینا قوة حیاته: 


+ «لأنثا نحن الأحياء نسلم دائماً للموت من أجل بسوع » لكي تظهر حياة يسوع أيضاً ني 


جسدنا المائت . » ( ٣‏ کو؛ )۱۱١:‏ 


«وليسَ ذلك فقظ بل نفتخر أبضاً بالل بربنا بسوع المسيح الذي نتا به الان 
المصالحة». 


« ولیس ذلك فقط»: 

تعود على كل ما سبق» أي عبة الله الي رجت إلى فداء وخلاص وصلح وحياة في المسيح» 
هذا گله تضاف اليه أننا صرنا في موضع الافتخار محبة اله التي صارت لنا في امسيح بسع إن 
موته أو بحياته» هذا الذي نلنا بواسطته الصلح الدائم مع الله . 


شرح رساله روميه (EN)‏ 
۳۹۷ 


ES‏ ا ا ا 
«رالأن): ۷ت۷ 

تفيد خالتتا الحاضرة لتي بلغنا فيها ملء المصالحة مع الله . وهي تتصل مباشرة بالاية: «الذى 
انشا قد صار لنا الدخول بال مان إلى هذه النعمة ”التي نحن فيها مقيمون؛ وفتخر على 
رحاء جد الله » ( روه ( لا بقول ي وقت مقبول سمعتك» وی وم خلاص ااك . ھوذا 
الان وقت مقبول» هوذا الآن بوم حاص :) ( ٢‏ کا 


وهكذا وبرؤية شاملة نرى معنى التبرير الذي أظهره الله لنا ي شخص ابنه يسوع المسيح ميتا 
وقائماً من الموت : 

+ «وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهوداً له من الناموس والأنبياء» بر الله بالا مان 
بيسوع المسیح إلى کل وعلى کل الذین يؤمنون لأنه لا فرق.» (رو۳: ۲۱و۲۲) 

+ («فاذ قد تبررنا a‏ .) (رو:۱) 

+ «صار لنا الذخحول بالامان - بر کات کا هده النعمة التي نحن فيها مقيمون. ») 
(رو٥:۲)‏ 

+ نفتخر في الضيق إذ أصبح الضيق ونحن في نعمة الله هذه ينشىء فينا رجاء لا بخزى . 

+ «حبة الله قد انسكبت ني قلو بنا بالروح القدس المعظى لنا.» (روه:ه) 

)۸: «أظهرت عبة الله لأننا ونحن أموات بعد با لنطابا مات المسيح لأحلنا.» (أنظر روه‎ ٣ 

+ وإذ قذ تم لنا التبرير بدم الملسيح نثق أننا قد خلصنا من الغضب يوم الغضب. 

+ ونحن مُصالحون الآن مع اله يتحتم أن يكمل لاصتا بحياة اسبح ألمي القائم بشع فيا 
أمام الآب . 

+ نفتخر باه وبا مسيح الذي نلنا به المصالة. 


ا EN Sa‏ شرح رساله رومية 


۲١-٠۲:١ [‏ ] من العبودية نحت خطية آد م 
ای الحردة ببر المسيح 


ي اموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا.» (روه: ١١و١۲)‏ 


دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت» وعلى نفس الدرب والطريق دخل المسيح إلى العالم 
فأنشأً النعمة والحياة عوض الخطية وا موت . و يل جداً للقديس بولس أن يرى أنه كما بانسان واحد 
ادم دخلت الخطية ودخل الوت إلى العالم» كذلك بإنسان واحد يسوع المسيح الذي دخل 
العالم رفع اموت فرّفعت الاطية. 


كان العالم كنسل لآدم يسر منحدراً في طريق الماوية لنهاية مرعبة مثْمَلاً بخطايا تزداد شناعة 
مرور الزمن» فكان الزمن ضد الإنسان وهويسرع به نحو الاك . وإذ بالمسيح يولد على هذا الطريق 
النحدر وني لحظة من زمان الإنسان عينه وتحت ثقل الخطايا عينها» ولكن كونه ابن الله الحامل 
للحياة الأبدية وا لمحمّل بأثقال مجحد الله وبرّه الفائق المنزه عن كل خطية» نزل تحت ثقل كل خطايا 
العالم وبقوته الفائقة حلها على كتفيه» وجرٌ الإنسان وراءه صاعداً في ذات طريق الرعب والماوية 
التي انحدر إليها الاإنسان هذه الآلاف من السنين» ليعبرها كلها ويلقيها وراء ظهره ويتعادل مع 
الزمن ثم يلغيه ليكتب للاونسان زمنه الجديد» زمن الصعود والعودة إلى الله» زمن الحب عوض 
اللعنة» زمن الخلاص والتهليل عوض العبودية والنحيب» زمن الحياة الأبدية عوض الموت . 


صحیح أنها خطية واحدٍ ‏ ادم الإنسان الأول ولكن الخطية ارتبطت بالطبيعة» وسَلّم ادم 
لذريته الطبيعة التي زلّت وأخطأت وفقدت نعمة وجودها فى حضرة الله وفارقتها النعمة الحافظة 
والمدبّرة» فصارت مُستهدفة للموت ون له سلطان الموت . آدم لم يُسلّم خحطايا بأي نوع كانت» 
ولكن سَلّم طبيعة مستهدفة للخطية لأنها فاقدة النعمة وفاقدة الحفظ والتدبر الإ هيين» قابلة لكل 
خطية وقابلة للموت لأنها فاقدة للحفظ والنعمة معاً. وكان ا موت الجسدي هو الصورة المنظورة 
الموت الروحي» قانطراح الجثة على الأرض منتنة هي صورة حزينة جداً وكثيبة للغاية » ولكنها 
طبق الأصل من انطراح التفس والروح من حضرة الله ومن سماء نعمته فاقدة لرائحة نعمته 
الذكية. 


شرح رساله رومیه EN‏ 
١ €‏ ۲۹ 


E ل‎ OSS 
وهذه الأحيال التي توالدت الافاً م ملايين ثم ملايين الملایینء لم ترڈ في عبن الله عن کونها‎ 
صورة ادم وطبيعة الاإنسان التي سقطت من أمام وحهه» فالکثرة الكثيرة ل تکن إلا تفعتاً أصاں‎ 
الصورة الواحدة. وهذه الكثرة المتفتتة هي مجموعة» ني رؤية الله إلى صورة واحدة لم تزد عن‎ 
کرتھا رهت لکا لا تزال حاملة لطبيعتها الواحدة لشخص آدم» ولكن تحت تعدد أسماء‎ 
وأشكال وألوان. الكل يحمل الخطيئة وا لموت» ولكن لكل واحد خطاياه ذات الأشكال والألوان‎ 
المتعددة والخطية واحدة والموت واحد!‎ 


حطية آدم أنه مد يده إلى ما لا يحل له تحت إغواء ومكر الشيطان وتزبيف الحقائق والاستهانة 
بتحذيرات اله» وخطية كل ابن لآدم ولد له على الأرض هي هي بعينها: بمد يده إلى ما لا يحل له 
تحت غواية الحية القدمة والجديدة» فتسري فيه اللعنة وا موت كما سرت اللعنة وا موت فى أيه 
الأول. فالطبيعة هي بعينها الطبيعة الساقطة» ومع اللعنة وا موت الفساد والفناء» أجيال وراء 
أجيال. فالانسان مهما تكاثر وتعددت فروعه فهو أصل واحد» وعلى الأصل وقع التشويه فحملت 
الفروع صورة الأصل» هذا هو قانون الطبيعة ؛ لا لأن الخطية صارت جزءأ من طبيعة الاإنسان» فهذا 
محال» ومحال لأن طبيعة الانسان خلقت أصلاً عل صورة الله » وصورة الله منزهة عن أن يكون ي 
أصلها النطية والفساد. فالله خلق الانسان أصلاً على الخلود» ولكن الطبيعة البشرية تقبّلت الخطية 
كعنصر فساد دحل خلسة ني تكو ينها فأورثها ا موت والفساد» وا موت والفساد ليسا هما على مستوى 
ا لجينات أي مكونات الخليقة ني التوريث» ولكنهما عنصران يتحكمان ني الطبيعة البشرية ككل» 
وهذه هي اللعنة تماماً. هذا كان بقتضى حكم دخل غته الإنسان بحرية إرادته وبالرعم من 
تحذير الله . وبصدور الحكم بالموت والفسادء انقطع ما كان للإنسان من صلات وثيقة باه من 
طرف واحد وهو الانسان. وكان هو الغضب منتهى الغضب الذي دخل الإنسان تحته و كان هو 
العقوبة والتأديب معأً. 


وهكذا دخلت الخطية إلى العالم تحمل نی بطنھا ا موت» وکل من ولد منها کان ماله إل 
القبر. 


ولا تقل هذا ظلم» فالله ليس بظالم قط ولكنه حكم التأديب والتهذيب الذي كان يتحتَم 
ا البشرية لتتهدب»› لتصلح في حال اديا للقداسة» فترتفع فوق مستواها لتصبح طبيعه 
الإنسان بالنهاية أقرب إلى طبيعة اله وتتحصن من السقوط والوت إلى الأبد. 


e‏ ین کت الت وھ وة كائت فى الأصل 
ولكن ج بادا اتن ن 0لا 0 00 0 03 


على الأصل أي عل ادم» لان الكل أحطأ وأخطاً بارادته بل وبحریه إرادته. هدا ما یستشعره ل 
إنسان صادق مع نفسه . فكل إنسان يعرف الخر والشر ويعمل الشر بإرادته» e‏ غ وقول 
محبراً قطء وهذا ما يزيد الإنسان سخطاً على الخطية وعلى الطبيعة التى ته تشتهى الخطية » وذلك كله 
حتی يرفع الإإنسان وجهه نحو الله ليطلب الخلاص واحریه ويطلب الرحة ر من الله . ولیس 
خذاانداء غا عن طبيعة الاإنسان» فطبيعة الاإنسان حن إلى اصلها وترنو إلى المصدر الذي انحدرت 
منه وتتوق إلى الالتصاق به. 


والله ا وضع الناموس لوسى» قصد قصداً أن يكشف كل هذه الانفعالات داخل الطبيعة 

البشرية» ليدرك الانسان أنه يعرف الفر والشر وأنه يفعل الشر بإرادته بل ولا يستطيع إلا أن يفعل 

الك مهراد ا لبر ومهما تاقت نفسه إلى الصلاح» ليدرك الاإنسان الخطية وماهية الخطية وما 
جلبته الخطية عليه وعلى ابائه من قبله» لكي يطلب الخلاص من الله محاناً ورحة من عند الله وفرباً. 


لقد طرح الله الناموس ليستنفذ كل طاقة الإنسان في المحاولات لبلوغ رضى الله» ليرى نفسه في 
النهاية أنه بهذا الناموس عينه ازداد توغلاً في الخطية » وفي الطريق حاول أن يسترضى نفسه لا الله 
کل اماع أن يخطف كرامة الله بادعائه وهر سارى لر ألهء وان تھی آل نفس حخطة اب ادم 
اذ وجد أنه یرید التأل أحتطافاً ومعونة الخطية والشيطان تحت غطاء أعمال الناموس والبر والتقوى . 


وهكذا تساوى الخطاة الغارقون في خحطيتهم والمحسمّلون بفجورهم مع الأ تقياء الأدعياء الأوصياء 
على الناموس والقائمين القؤامين على تعليم بر الله سواء بسواءٍ» ليثبت الله للإنسان أن الطبيعة 
البشرية تتساوى في جيع أبناء آدم من جهة معرفة انبر والشر والنزوع إلى الشر والتوغُل فيه مهما 
اوت الأدوات لمحاولة ردع الإنسان عن الانجذاب للخطية والتعبد هها؛ ليصرخ الإنسان صرخته 
الأخيرة بفم ق. بولس: «ويحي أنا الإنسان الشقى مَنْ ينقذني من جسد هذا الموت. »!! 
(رو۷:٤۲)‏ 


وبالنهاية وبعد أن تهب هكذا الاإنسان بالناموس» وتأدّب وعرف مَنْ هو وما هي الخطيةء لا 
يستطيع أحد بعد سواء بالناموس أو خارج الناموس أن يقول إني أعاقَبٌُ على خطية غيري أي آدم» 
جل قانوت الله فی عاليا شاعا آنا مَنْ أخحطأً موت : «النفس التي مخطىء هي توت » 
(حر۱۸:٤)»›‏ «رلأن أجرة الخطية هي موت » (رو٣:٣۲۳).‏ . صحيح أن الناموس عرف الوت 
برجم الجسد ولكن وراء رمز الناموس يقف القانون الأخحطر وهو ا موت الروحي بالتغرب عن الله : 
«إني لا أبرر المدنب» (خر٣۷:۲)»‏ «مَن أخطاً إلى وه من کتابي» (خحر ٣۳۲‏ :۳۳). وقد 


شرح رساله ر وميه رو ۲٢۱۲:۹‏ 
۷١‏ 
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رداك ا زاغوا وفسدوا معاً» (رو۳: ۰ء و «لیس مَنْ يعمل صلاحاً لیس ود 
(رو٣‏ :۲) و «آغلق على على الجحميع معاً في العصيان . (( (روا ا CY:‏ 


واحد)) 


نحن لم نرث الخنطية من أدم» بل ورشنا طبيعة ها خبرة الخطية وجانجة نحو اللطية» عليه 
حكم الوت لأنها فقدت نعمة الوجود مع الله ففقدت رعاية الله وحفظه وعنایته وتدبیره» فالتهمها 
اموت وورتها الفساد !! 

و بولس الرسول لا مر على هذه الحقائق إلا وصولاً للمسيح » فهو لم يستغرق في شرحها بل أسرع 
ليبلغ بها إلى المسيح . 

وبينما تقف البشرية وقفة واحدة محكومة با موت تحت سلطان الخطية » حائرة بلا أي بصيص 
من رجاء حتى بعد الناموس» يظهر بر الله فجأة من السماء وعلى الأرض بان وأحد؛ إذ بالطبيعة 
البشرية تظهر في واحد آخر غير آدم تاماأً» مع أنه من نسله» يحمل طبيعته تماما مع أنه يحمل طبيعة 
الله فيها ومائهاء بلا خحطة أصلا وفرعاً. وبعكس ما أتاه آدم مع الله قدياً قدّم المسيح له الطاعة في 
منتهاها والخضوع لكل وصاياه» ومع أنه أعلى شأناً من آدم بسبب لاهوته الذي ملا جسده البشري 
إلا أنه أخذ عمل العبد وأطاع الله حتى الموت موت الصليب . وبذلك فإنه بقدر ما أخطأً آدم في 
حق الله » قدّم المسيح المجد كل المجد: «أنا مجدتك على الأرض» (يو۷١:٤)»‏ وكل ما دمّره آدم 
ني خلقته وعلاقته باله استعاده المسیح وصځحه وصاله . 

ولكن الله لم يرسل المسيح ليصلح ما أفسده آدم بل ليحمل طبيعة الإنسان» ليرتقي بها إلى 
فوق الإإنسان فغرس فيها النعمة عوض الخطية» ووهبها روح الحياة الأبدية والقداسة لتقوى على 
سلطان الموت وتدوسه . وهكذا صار الربح الذي نالته طبيعة الإنسان بالمسيح أعظم ما لا يقاس من 
ا لخسارة التي خسرتها في آدم. 

وتاريخ الإنسان الذي كان ينجدر بسرعة نحو الفناء» انقلب صعوداً ليؤرخ للخلاص والياة 
الأيدية: ««( فان سیرتنا نحن هي ٤‏ السموات . ) ( 4 ۲۰( 


٥‏ («(«هن أجل ذلك کات بانسان واحد دخات الخطبة ال العالم وبالخطية الموت» 
وهکذا اجتاز الموث إلى جيع الناس اد أخطاً الجميع ». 


هذه الآية مترتبة على ما فات. فالقديس بولس يريد أن يقول: على ورن ا محمول وا محمول 


عله : 


كما أن بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت» إلخ ... كذلك بإنسان واحد 


ر قافا فصا بعك ذلك ف الرسالةء الاو إل كورنئوس هكذاً: 
+ «قانه اذ الوت رإنسان؛ بانسان أيضاً فيامه الأموات. » ( ١‏ کو۱ :۲۱) 
0 (رلأنه کما في ادم موت الجميع ؛ ھکذا ٤‏ المسيح سبُحیا الجميع . ») ١(‏ کو۱ :۲۲) 


ولكن ق. بولس انشغل بالمحمول عليه (أدم) وترك المحمول (المسيح) إلى النهاية بسبب 
الاستطراد في وصف أعمال آدم, 


ولكن هنا أيضاً ونی هذا الأصحاح » اذ بعد أن استطرد فيما حدث لآدم» عاد في الاي (۱۸) 
ليوضح الأساس الذي أراد أن يبني عليه المقارنة : 

+ «فاذاً كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جيع الاس للديتونة ؛ هكذا بير واحد صارت اة 
الى جع الناس لتبربر الحياة. » (روه :۱۸) 


وق. بولس يريدنا أن ندرك كيف أتانا بر الله» فقي النصف الأول هذا الأصحاح أوضح ما 
هي حياة التبرير عملياً وهنا في النصف الآخر يوضح تاريخ دخول الخطية إلى العالم أو ني الحقيقة 
إل الطبيعة البشرية» وكيف وبأية قوة اقتلعها ا لمسيح من طبيعة الإنسان مع تقديم مقارنة بين 
دخحول الخطية والوت ودخحول النعمة والحياة, 


«إذ أخطاً الجميع » :(") 
هنا الأمر الام والخطير في الآية الذي انقسم فيه الشراح إلى من يقول أن الناس تعذوا في 
حياتهم الخاصة الفردية٠‏ وإلى مَنْ يقول أن الكل تعدوا لا أخطأ آدم أو خطية آدم. 


(۲) هذا لامر شغلل بال الأحيال وانقسم الكل ٤‏ فهمه وشرحه»› ES‏ الأفكار عن امهم الصحيح فتولدت نلاث 
هرطعات حرجت مضامن صارة بالا مان والعقيدة» ومفسدة في المحال الأخلاقي والسلوكي واللاهوتي أيضاً, وقد فام العالم البحاثة 
قیلیب شاف( *) بعمل بحث كبير في هذا ا لموضوع لم نشأً أن نربك فكر القارىء بالأفكار الخاطفة الواردة به» لأن نظريتنا داثماً هي 
تقديم الاإجابيات للقارىء لينتفع بها ني حياته وليس مبدأنا تقديم علوم ومعارف نحشو بها عقول الناس» قد يرسخ الخاطىء منها 
خلسة يي فكر القارىء فيضر أكثر ألف مرة ما ينع . 

اهرطع الاون تفرم غل حي الله بأعتبارها شل ية في الطيعة» أي صفة حوهرية في طبيعة ألإنسان و يول بها 
جاعة المؤمنين بتأليه الكون» أي وحدة الله والكون وهذا خطأً وبيل. 2 

(*) Philip Schaff (Lange) Romans pp. 191-195, Cited by International Revision Comm. Ep. to 

Rom. by M.B. Riddle p. 88. 


و اله می ۲۵( 


ا N‏ 
وال لقول الأول ناقص والقول الثاني ناقص أيضاًء والفكر الصحيح هو كما قاله ق. 
بولس: «إذ أخطأً الجميع »» أي فعلوا بأنفسهم الخطية. فالخطية دخلت العالم ليس كعنم 
طبيعي موروث في الطبيعة بل كعنصر «طياع » يكن التحكم فيه إلى حد ما. كذلك الوت دخل 
العالم وساد بسيادة الخطية ولكن سيادة اموت ليست ححتمية (جسدياً أو روحياً)» بدليل من أخذوا 
إلى السماء بدون أن يجوزوا اموت (الجسدي) كأخنوخ وإيلياء وبدليل مَنْ برّرهم الله كإبراهي 
وإسحق ويعقوب فلم بُعتبروا أمواتاً روحياً» لأن المسيح يقول إن الله ليس إله أموات بل إله أحياء 
فى قوله عن إله إبراهيم وإسحق ويعقوب . فال جميع أخطأوا لأنهم لم يستطيعوا أن لا يخطئوا وليس 
انهم حتماً كانوا لابد أن يخطئوا» وإلا كيف يُدانون عن خطايا وْضِعَ عليهم حتمية صنعها؟ هنا 
عدل الله لا جد له مقراًء ويُلام قضاء الله وحاشا. لأنه يستحيل أن يدين الله إنساناً أخطأً بدون 
ارادته. فالکل أخحطأً بإرادته» وهذا يحت له أن يدين. 


والهرطقة الشانية ويقول بها جاعة بلاجيوس ويللون حطية آدم إلى أن يبلغوا بها إلى التهوين منها » ويجملونها حدثا تافها لا 
تخرج عن کونها عدم طاعة صبيانية كانت في جلتها لا تزيد عن نموذج سيىء ليس إلا وهذا شر مْتطر. 

واهرطقة الثالئة وهي التي يقول بها أفلاطون وأوريجانوس الإسكندري وتقوم على أساس سبق وجود النقس البشرية عل خلقة 
الجسد وقد قاومها الآباء وشجبوها . 

أما المحاولة الرابعة فقدمها القديس أغسطينوس ويسمونها النظرية الواقعية ويقول بالصلة الكائنة بين ادم وتسله وقت الخطية 
وأن بخطيته الفردية أفسد الطبيمة البشرية وسلّمها لنسله فاسدة وآثمة فصار بواسطتها شركة لاشعورية ولاشخصية بين آدم وكل 
نسله فى نفس النطيةء أي خطية آدم. لذلك فإن حطأ أغسطينوس غير متعمّد في شرح ما جاء في الاية )٠١(‏ في قول ى. و 
5 احتاز اموت الى جیع الناس ”اد“ أحطاً اجمیع» rv eç Tpaptov‏ إ "غ فجعلها: «فیه أحطا الجميع», 2 

: 4 5 : : 4 : : : ت 

قول ق. بولس واضح أن الحميم أحطأوا ونتيجة خطأهم دخل الوت , والعذر لأغسطينوس في هذا a‏ ا 
«اذ» حاءت باللاتينية = ماي 1١‏ وهي قد تفید «(وفیه») Barrett, p. [11 ٩۰1(‏ )› حيث کان یرجم إلى الترجة اللا تيئيه 
(الفولجاتا) في کتاباته, ARG‏ : : 

وأخيراً النظرية الفدرالية (التضامنية الاغادية) (الفدرال ۲۵٤۵ء۴‏ وتعني تضصامن او ا والتي ۴ چ ص 
TT N O e‏ 

0T : 1‏ ا ع و اھ ا ی 

الكه ى وأساس التضامن هومن طرف واحد» وهو ادم . ونود التضامن تقوم أسااً عل العمل في مقابل 0 
| دا فاف و اى اده انعا د ككاهن للبشرية عن كل البشرية التي ستتبمه أو تتسلسل منهء حتى إن اي عمل 
E E Er‏ اء كما حدث في المسيح إد أن ير 
تقعله ‏ اة ظامة ال لر عصان اف م كل ادت عر غاااا ع حا ص 
N EE Sh E PE‏ ئ) ددا عا هذه النظرة. لأن التوازي بن 
ادد السا اک ا رٹ آل اع ای الزن ت وھا رقف لات ا ارا ا ی ا ا 
دم التانی لاحت ا هب ي O‏ إالء لأن اليح لم بأت ليصلح ما 
عمل اد ي الشر لا ممكن أن يقوم أمام الذي عمله المسيح في إظهار بر اله بي ن e‏ و ج EE,‏ 
Es‏ لے لد الااف ین جا ف تا ل ا 
أفسده آدم؛ بل جاء ليعيّر الطبيعة البشرية بجملتهاء كما قال اسع ”_ ى الخطية وما ورئناه من اليح في بر اء لأن الأول 
آدم وما عمله السيح. كذلك بستحیل التوازي بین ما ورتناه نحن من ادم ي ا به وما وراه س ای ي 
a :‏ 
أحذناه في طبيعتنا والثاني أخحذناه فوق الطبيعة من طبيعة الله 


سرچ رسالة رومية = 


` FES E) 


To) V4‏ شرح رساله روم 


لأولاده» و لكنه سلَم طبيعة انف نفتحت على الشيطان وأ صبحت مسَهد فة لكل حيلة ومؤثراته بالفكر 
أولاً ثم الحواس جيعاً. فهنا احتمال الخطية وارد ولكن ليس حتمياً. 


کذلك ادم لم ل الخطية لأولاده كفعل من الأفعال مارسونه هو بعينه عن حتمية واضطرار 
ولكنه سلم طبيمة عارفة بالخير والشى ومعرفتها للشر هي التي تجرها لعمله وليس لديها التو 
لقاومته» لأن قوة مقاومة الخطية هي قوة نعمة الله التي فقدها ا ا ر ن¿ أمام وجه الله , 
فادم ورّث طبيعة فاقدة للنعمة مُستهدفة لإغراء الخطية . كذلك استعبد أولاده للخطية والشر» ولا 
عذر لاونسان» لأنه بإرادته ومعرفته يخطىء» ولا لوم على الله » لأن النعمة ليست حقاً من حقوق 
طبيعة الإنسان. والإنسان ‏ آدم ‏ فقدها بإرادته!!! من هنا فالأطفال هم طبيعة ليست 
ركا فافدة للعمة. لدلك فهي طبيعة قابلة للموت . 


وفرق بين حالتين: حالة إنسان يخطىء أي يتعدى ‏ بالأعمال ‏ وموت فيْحْسَبَ له اموت 
الحسدى عقوبةءلأن الوت الجسدي هو عقوبة جسدية لأعمال الخطية» أي التعدي بالمحسد؛ 
والموت الجسدي هو الصورة ا منظورة للعقوبة الروحية غير المنظورة وهي اموت الروحي» أي الانفصال 
عن اله» فالذين يعاقبُون ظاهرياً با موت الجسدي ثمناً لخطاياهم التي عملوها يتبعه موت روحي غير 
منظور وهو العقوبة الحقيقية. 
أما الحالة اللأخرىء أي الذين عونون ولیست شم أعمال خطة ‏ کالأطفال» 
فالموت الجسدي ا رو عقوبة» وبالتال لا بکون هم موت روحي : : «أنظروا لا قروا 
أحد هؤلاء الصغار لأني أقول لكم إن ملائكتهم في السموات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في 
السموات» (مت۱۸:١٠).‏ ونفس الأمر مطبّق كما يقول ق. بولس بعد ذلك على الذين ماتوا من 
آدم إل موسى (رو٣:٠٠)»‏ لأنهم ماتوا دون أن يكون عليهم ناموس ولا معرفة للتعدي فلماذا 
ماتوا» والجواب ماتوا لأن الطبيعة البشرية أخذت حكماً عاماً بذلك. ولكن الموت بكون عقوبة 
فقط على التعدي» وهؤلاء لم يخطئوا بالتعدي» فا موت 2 لم يكن عقوبة بل انتهاء فترة اختبار 
وحياتهم مفوظة ھہ في السموات» لاأنه « لیس الله إل أموات بل اله أحياء» (مت ۳۲:۲۲) ي 
قوله عن له ,راهيم وإسحق ويعقوب. وق . بولس يتكلم عنها كال تي : 
أولاً: الثل وقد جاء في (روه:١٠):‏ ««على أن ا لخطية لا تحسب إن لم يكن ناموش» 
لكن قد ملك الوت من آدم إلى موسى وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم 
الذي هو مثال الاتي.» (روه: ۱۳ و٤٠)‏ 


شرح رساله روميه vve AGS‏ 


انا : الحكم ممتصاهم: «الذي قدمه الله كفارة بالا مان بدمه لاإظهار بره من أجل 
المج عن اخطايا السالفة بإمهال الله » (رو٣: .)٠١‏ شرح هذه الآية نى هذا 
الموضصع أنظر صفحة ۲۲۳و٤۲۲‏ (الأصحاح الثالث), 


وهنا لا يحب مم الله الوت عقوبة بل انتقالا على أساس أن خطاياهم دخلت تحت الصفح 
لا مقتضی ناموس بل بقتضى إمهال الله» إل حين استعلان بره هم. 
««بانسان واحد)»): 
بقصد ادم .)٤‏ ویلاحظ أن ق . بولس لا يذ كر حواء» لأن آدم هو .الذي استلم الوصية 
وکات هرال ورأس المرأة» وقد كسر الوصية. فإن كان قدا ا 
الوصية» ما كان نسله قبلوا الخطية. 


كما يلاحظ أن ق. بولس لم يذ كر الشيطان هنا لأن ق. بولس يتتبع أثر ا لخطية وتدرجها ولا 
سحت ف انها 


««الخطية »: »)٣م‏ مرف هربارت 
وهنا اظ أك الخطية شىء والتعدي شىء ار PN‏ » وهنا بوردها ق. بولس معرهه 
لالت ر کا امتدت سيادته على العالم. وإليك تعبيرات ق. بولس عن 
ET +‏ :) = ملك كملك. 
+ «الخطية لن تسود كم (اتتسل علیکم) «(Lord = uw = KÛP1OG ja) kupteoet‏ 
( رو٦ )۱٤:‏ = تصر سيدا على الاإنساں. aD‏ 
+ «الخطية وهى متخذة فرصة بالوصيه خدعتني بها وقتلتني» ( رو۷ :۱۱) = لهي ح 
e‏ الخطبة تذ لرا ۽ بل 
+ 2 ا RE‏ موتاً» (رو۱۳:۷) = 
EE‏ اللنطية كجبار مرعب لا حدود التخريبه . 
عا حہار مرعہ 


«« د خلت الخطة ال العا ( ° 
ن ١‏ 
ق. بولس يقصد عالم الإنسان» وق. بول بحسب فك الواضح من كتاباته ن أن ار 


کان موجوداً خارج عالم الانسان قبل أن عخطىء الإنسان: 


۲۷٦‏ رو ١۵‏ ۱۲ س۲ شرح رساله رومية 


+ «يا الله العظيم الأبدي الذي خلق الإنسان على غير فساد. والموت الذي دخل إلى العالم 
بحسد إبليس» هدمته بالظهور المحيى الذى لابنك الوحيد» . 
(صلاة الصلح للقداس الباسيل » مأخوذة من سفر الحكمة ۲۳:۲ و)٤۲).‏ 


ولكن الشر كان محصوراً في عالم الملائكة » بدليل أن الشيطان» وهو المحسوب أحد الملدؤك: 
الاق هو الدی ,سرب اخطية لاونسان ومنه إل العالم. ولكن ق. بولس مرتبطبالقكلم عن 
عمل الخطية في عالم الإإنسان. 


««الموت ): 0&0 ۵ 
فوة سلبيه تسلب الحياة» مرافقة للخطية » وهي ترافقها وجوداً سلبياً» فأينما وجدت النطية جد 
الموت. وكلاها قوة غريبة أصلاً عن طبيعة الاإنسان. وقد وجدا كلاهما معاً في الكتاب المقدس منذ 
التكوين (۱۷:۲). ويعتقد البعض أن الكلام هنا عن الموت الجسدي» ولكن ف المقابلات بن 
اموت والحياة في القادمة (۱۷و۱۸و٠۲)»‏ يوضح أن الحياة حياة مع الله وهي حياة أبديةء 
وهذا ال بحم أن يكون مقابله ا موت الروحي» لأن اموت الجسدي هو عقوبة الجسد. ولكن 
الخطية تأئيرها الأخطر والأعظم هو على الروح» وهي أصلاً موجهة ضد الله » الذي نستمد منه حياة 
الروح. لذلك يكون لموت المذ كور هنا هو موت الجسد والروح» وهو الموت الأبدي المرعب» وهو 
للجسد والنفس كليهماء والمعبّر عنه با موت الثانى : 
+ «مَن له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس» مَنْ يغلب فلا يؤذيه ا موت الثانى .» 
(رق ۱:۲( 
+ «مبارك ومقدس مَنْ له نصيب في القيامة الاؤل. هؤلاء ليس للموت الثانى سلطان 


عليهم . ) (رؤ ۰ )٦:۲‏ 


r‏ چ 
القيامة الأول هي الآن» وهي الاإيمان بقيامة الرب من الأموات ويتبعها تو به وقبول روح الحياة 
في المسيح يسوع» بتجديد الطبيعة ونوال ترياق عدم الموت أي جسد الرب ودمه. 


«وطرح الموت والماوية في بحيرة النار» هذا هو اموت الثاني. وكل مَنْ لم يوجد مكتوباً ني 
سفر الحياة رح في بحيرة النار» (رؤ٠۲:١٠و١٠).‏ هذا بعد تمام وكمال دينونة الأحياء والأموات 
ف ا وحدا ا ينهي الوت من تعبيرات الأ حباء عند الله ويتهى, وجو الماوية أى 


وبلاحظ قول الله لادم: یوم تکل منها ر تموت ») ( تك ۱۷:۲)» وبالرعم من ذلك + عت 


شح رساله روميه رو 2 
شرح ر ر اس٣۲‏ 0۷ 


ص ص ي 
ت کک و كسره للوصية» وهذا برهان واضح أن الموت كعقوبة عملية متدة تى کا 
E E DS‏ بد 


«إذ أخطأ الجميع »: 
لشرحها أنظر ص ۲۷۲ هامش (۲). 
ركن ازم ها أن نضيف الاستطرادات التي أدخلها ق. بولس على موضوع «إذ أخطأ 
الجميع » ي قوله : 
+ «إن کان بخطية واحد مات الکثیرون.» (روه:۱۰): 
فهنا ليست خطية آدم وحدها هي التي أماتت الكثيرين» بل لأن خطية آدم هي التي 
أخذ عليها ادم الحكم» والحكم صدر ضد طبيعة الإنسان التي دخلت تحت حكم الوت 
الزمني . ولكن اموت لم يدخل العالم بخطية آدم وحده بل «إذ أخطأ الجميع »» فخطية 
الجميع هي التي ملكت اموت عليهم . حسب القانون الإلهي: « كل هَن يخطىء يوت 
ولیس کل من یولد من آدم موت» فأخنوخ ولد من آدم ولم يدق الموت» وإیليا لد من آدم 
ولم يذق اموت أيضاً. وهذان كان واحد منهما قبل الناموس والآخر بعد الناموس ! 


4 «فاداً كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جيع الناس للدينونة» (روه:۸٠):‏ 

هنا الخطية الواحدة لآآدم هي التي صدر بسببها الحكم على الطبيعة البشرية» وبالتال 
إلى كل ذي جسد لابن آدم الجامل لطبيعة آدم. الدينونة هنا هي ا محا كمة أو القضاء 
بالإدانة» ولكن ليست خطية آدم هي التي ندخل بها الدينونة بل طبيعة آدم؛ وذلك سوا 
أن اشت ركنا في حطية آدم أي التعدي» جيث الدينونة تؤدي إل عقوبةء أو لم نشترك ني 
حطية آدم کالطفال البسطاء الأطھاں فلأنھم حاملون طبیعة آدم فھم یوون با کم ال ادر 
على الطبيعة. ولكن ادم أذ الحكم على تعديه» أما هؤلاء الأطفال فيسري عليهم الحكم 
دون لذلك سبق وقلنا إن الحكم هنا نالوت عل الاطفال ليس كعقوبة» لأنها حا كمة 
لا تستوفى شروط الإدانة حيث لا معرفة ولا إرادة» ولا عمل بالتاي. 


+ «لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جُعل الكثيرون خطاة» (روه:١٠)‏ , 
هنا المعصية هي نفسها التعدي. فمعصية آد م أو تعديه عل وصية الله أدخلت على 
طبيععه ية الغصبان والتزد عل اله وهكذا اسل أولاده بيع فقتو حه عل ن 
الخبرة» خحبرة العصيان على أوامر الله . وھکذا تسبہبت معصية ادم ي انقتاح الكثيرين على 
النطية» ولك ليس :عت إلزام»إفالطبيعةامفتوحة أي مستهدفة الخطيةء اوالإنسات جى“ 


AAY O ۲۷۸‏ سرح رساله رومية 


بعد ذلك بارادته وبالفعل وعن درابة فيكون مسولا عن خحطاباه. فادم سل أدوات أو آللات 
ا لخطية في الطبيعة» ولكن لم يسل فعل الخطية . وأدوات الخطية هى العبن المفتوحة عل 
الشر» والأذن واللسان والقلب» بل والفكر والضمير الذي يرضى مشورة الشر ویتوافق مع 
لخطية» ولكن لاونسان سلطان عليها : «ولا تقدموا أعضاء كم آلات إثم للخطية . 0 
قدّمتم أعراء ٤ء‏ کم ا للنجاسه والاٍ نم .)) (روا: ۱۳ و۱۹) 


ملاحظة هامة : 

یت الغاریء هنا الان ق بولس لا يقصد في هذه المقارنة بين آده وامسيح في هذا 
الأصحاح أن ی رکز باللوم على ادم أو أن يعفي الخطاة من ا او خحطیتهم . لان اسراح 
اختوا بالحرف واعتبروا أن ف انولسن بأقواله ا مذ كورة عاليه يهدف إلى أن الخطية الأصلية اى 
خطيه آدم» هي وحدها المسئولة عن خطايا الناس ودينونتهم » وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة 
التي شرجناها عاليه. ويعتمدون في ذلك على قول ق. بولس: «لأنه کما ی ادم يوت الجميع 
هکذا ي المسيح سيحيا الجميع» (۱ كو١٠:١۲).‏ ويخرجون من هذا القول بأنه بتحتم أن تکون 
الآبة بالتالي: [ لأنه في آدم بخطىء الجميع ] . هذا ما يقول به جيع العلماء» ويتساوى في ذلك 
کل من باریت وبروس وکایسمان وریدیل و بولتمان والبقية » ویذکره جون موري بالحرف 
الواحد(") ‏ وإن كان العالم جون نوكس لا يأخذ به() ‏ وني الحقيقة إن هذا التخريح 
خاطیء وغیر منسجم مع کل تعاليم بولس الرسول» لأن شرح: «ني آدم عوت الجميع» لا يكون 
باعتبار خطية آدم بل « طبيعة آدم» فنحن لا غوت بخطية ادم بل نموت بطبيعة آدم و بسبب 
خطايانا!! كذلك و | ستخرحونه من الان الأول بوهم : «لأن في ادم يخطی ا 
کن ا بأ حال أننا نخطىء في خطية آدم بل نخطىء بطبيعة آدم ولكن بإرادتنا نحن. 


ولذلك فإن كل عاولات العلماء وإصرارهم في التمسك بأن الآية (۱۲) من 
ا لخامس: «وهكذا اجتاز الوت إلى جيع الناس إذ أخطاً الجميع »» تعني أنهم لم يخطئوا بإرادتهم 
أو بأعماهم بل بخطية آدم» وبالتالي تكون عقوبة اموت هي منحدرة من آدم ليس إلا » ولا علاقة 
ها بخطایاناء کل هذه الحاولات هي عاولة وإصرار غير واقعي ولا يتمشى مع مسئولية الإنسان عن 
خطاياه ويجعل الوت والدينونة التي وقع فيها الناس أمراً تعسفياً من الله» وحاشا. 

والوحيد من العلماء الذي ألمح إلى أنه بخطايانا وليس بخطية ادم نحن نموت» وإنما فى صيغة 


3. J. Murray, p. 187. 
4. The Interpreter’'s Bible, vol. 9, p. 462f. 


شح رسالة روميه AGED‏ 
BCs‏ 8 ۷۹ 


مدغمة» هو العالم لايتفوت(°) إد يغول: إن عقوبة آدم الذي سقط إنا تشمل من يتبعون آدم و 
1 : 2 |2 


وقول ق. بولس يعارض دلك التفسير بوضوح في هذا الأصحاح بالذات أن الدينونة جاءت 
رخطية واحد ولک هة المسيح ا رر حاءت بسبب خطارا رة ««رلان الحكم من واحد 
للدينونة وأما الهبة فمن جَرّى خطايا كثيرة للتبرير» (روه:٠٠)؛‏ هذا يعني أن تبرير الله ل 
بات ,سب خطيه ادم ولا اا صرنا خطاة بخطية أدم» ولكن جاء ليرفع خطايا كثيرة نحن 
مسئولون عنها ي طبيعتنا التي احداها من آدم» وهدا واضصح من قول ق. بولس: «ونحن أموات 
EEA EG‏ مع المسيح » (أف۲:ه٠).‏ فذنوبنا وخطايانا هي التي أوقعتنا في اموت الروحي 
ل دى ادم وخحطيته. والقديس بولس ~~ يقل ”ونحن اموات ٤‏ حطه ادم احبانا م 


المسيح “ . 


٠وء؛‏ «فإنه حتى الناموس كانت الخطية ي العالو. على أن الخطية لا نحسبٌ إن لم 
يڪن ناموش . لئ قد ملك اموت من ادم ال موسی وذلك على الدين لم 
بخطئوا على شبه عدي آدم الذي هو مثا الآني». 
القصد الأساسي للقديس بولس من هاتين الاآيتن هو لكي يشبت غات أن «الجميع أخطأوا» . 
فالخطيهةه دخحلت a e‏ امنفتحة على الخطية» رکا ا 
ي تعدی E‏ على و صبه 2 الا عد جي ء e‏ الذين 0 2 موشی 
من أجل الصفح عن الخطا السالفة» 7 أي للذين أخطأوا یر ا 
حيث يعمل فيهم بر الله با لمسيح اثر رجعي» آی عل الذين أخطأوا يدون ناموس» فلا 
ا متعڌين مع ّ ا ج َ أحطاو ولکن 2 
Eee)‏ الآبة ۳: E Ri te‏ 
حاملن طبيعة 
کی ت یہ ا کر ب س ر که ی یه 
اد به هن 
قابلة للموت أنهت مهمتها على الأرض لتبدأً عملها في السماء: « 


مقدار هذه تحيطة بنا.» (عب۱:۱۲) ا 
igh 6F Kopel Corie Ep. to the Rom., ad. loc.‏ 


۸۰٩‏ رو ۲۱۱۲:١‏ سرح رسالة رومية 


ندايه توضيح بولس الرسول للدور الذي قام به المسيح 
[رو٥: ]۲٢۱۲‏ 


0( آدم الدي هو مثال الاتي»: 

هنا یضع ق. بولس آدم مثالا 5 للاتي أي المسيح . وا لمثال هنا في اليونانية 20706 تفر 
«(الطبعة». أو «الصورة» التي تنشاً من صربة الختم على ورقة . فالصورة أو الطبعة أو امال إذا 
ارتفعنا بها الى مستوى الشخص» يكون آدم هو العيّنة أو الصورة أو الرسم أو النسخة الحاملة الشبه 
المرسوم للأصل الأعلل ٥٣0٦م‏ . هنا يعبر ق. بولس عن المسيح كالأصل الذي تصور منه آدم 
باعتباره الآتي تاريخياً بعده: «هكذا مكتوب أيضاً صار آدم الاإنسان الأول نفساً حيَة» وادم الأخير 
روحاً مُحییاً . » ١(‏ کو۱ ))٥:‏ 


هذا يظهر ني لاهوت ق. بولس أن الوحيد الذي قيل عنه أنه مثال المسيح هو آدم» باعتبار أن 
المسيح (ابن الله) هو أصل الصورة» أصل الطبعة ءرء1ءءه لاونسان الأول الذي وحده يحل عل 
آدم الإنسان الأول كممثل للبشرية الجديدة وكرأس هاء إذ اعثبرت أنها إنسان واحد في المسيح : 
«(وهواراس اد الكتية » ( كرا )٠۸:‏ والجسد هو البشرية الجديدة وهى:الكئيسة. 


وقد أرجأنا إلى هنا الحديث عن المقارنة التي انشغل بها ق. بولس بين آدم والمسيح منذ الآية 
(۱۲)» لأن ق. بولس انشغل في الآيات (۱۲و۱۳و٤۱)‏ بأوصاف آدم وحده وما بدر منه وما نتج 
عته دون أن يذ كر المقابل أي المسيح . وأخيراً هنا في الآية )٠١(‏ بدأ يدخل في هذه المقارنة. 


وق. بولس يقم آدم ومعه البشرية التي انحدرت منه في مقابل المسيح والبشرية الجديدة التي 
حرحت E‏ من المقارلة التي تبدو وکأنها متصادة» ولکن بتخللها عنصر التضامن رااهإعفء؟» 
وکأن آدم کان متضامناً من طرف واحد ى نسله أي العالم دون أن يراه حينما أخطأً» فورثه ست 
أعماله. كذلك المسيح إنما بصورة سرية أعلى وأعظم» تحقق لنا بالاستعلان أنه کان متضامناً مع 
الذين سيؤمنون به تضامناً ألصق وأكثر فرباً وش ر كة ني موته وآلامه الخلاصية وموته الفدائي وقيامته 
امبررة» بحيث اشترك المؤمنون به في كل ما أتاه من أعمال اللخلاص والفداء والتبرير. وكان 


ا ا و :1 


TT 
تضامن المسيح مع الذين سيؤمنون به من طرف واحد أيضاًء أي طرفه هو دون أن يدرى الطرف‎ 
الآ ایا ا الذي يعمل له ومن أجله وفیه (جسد بشریته).‎ 


وإذا تجاوزنا اهوة الكبيرة التي تفرق بين الشخصيتين وین ال E E‏ 
التي تجعل التوازي بينهما شبه مستحيل بالنسبة لعمل كل منهما وأثره» إذا تجاوزنا ذلك يكن أن 
ندخل ي هذه المقارنة . فمن حصيلة المقارنة التي يقدّمها ق. بولس هنا بين آدم وا لمسيح يبدو لأول 
وهلة أن ما أفسده الأول أصلحه الثاني . ولكن الحقيقة أن الإنحصار ني المقارنة في هذا الميز الضيق 
_ أي ما أفسده الأول أصلحه الثاني لا يفي با مساحة اهائلة التي غطاها السيح . فالذي أفسده 
آدم هو ني الطبيعة البشرية» وما أصلحه السيح في الطبيعة البشرية لا يثل حقيقة عمله» فالسيح لم 
يصلح الطبيعة البشرية وحسب بل إنه خلقها من جديد خلقة جديدة. فأية موازنة أو تقابل مكن أن 
تغطى هذا المجال من طرف آدم؟؟ ادم ورت اولاده طبيعة فيها وعي الخطية وعليها حکم ا 
والمسيح الم يرفع الخطية وحسب !! ولم لغ اموت وحسب !! بل عوض الخطية أعطى بر لله جد 
وتبارك وتعالى!! وعوض الوت أعطى الحياة الأبدية مع الروح القدس !! دم أعطى أولاده الذين 
ولدوا منه إنسانيته العاجزة المطرودة من وجه الله وا رفوع عنها النعمة ؛ وا مسيح أعطى مده ولاهوته 
وقوته وسلطانه للذین آمنوا به» فولدوا له من الله !! لیصیروا أولاد الله ! 

لذلك أستميح القارىء عذراً أني سأختصر ني شرح هذه القارنة التي جاءت في أصحاح :١(‏ 
۲۱-۲) ی الحدود التى RT‏ الرسول» وكما لم يشأ هو أن يخوض فيها ليتتبع اوقا 
ودلك EEE‏ منه ل دفتیها معاً ي ذهن القارىء بأسلو به البسيط ا لجي» كمقارنة عامة؛ 
وسوف اأخد خن انشا اساوبه ف هدا اا 


رتيب المقارنة 
آدم ای 
٠‏ «لكن ليس كالخطية» (صحتها «هكذا أيضاً المبة»» 


تعدى 7٥047701»‏ ( 
«لأنه إن كان بخطية (صحتها تعدي 
nrupur Td‏ ) واح4 مات 


للکثیر ين) . 
الكثيرون» 7 


فالاو كغيراً نعمة الله والعطية بالتعمة 


۲۱۱۲: شرح رسالة رومية شرح رسالة رومية رو‎ ۲٣۱۲:٥ رو‎ YAY 

AT 

RR Ra ESS‏ ا اا 

8 کما بواحد قد أخطاً ذا العطية أن هذه الاب‎ ) ٥ 

( ولیس بواحد قد ( وھ العطية ) وبلاحظ أن هده الاآبة بحملتها غحمولة على الاية (۱۲) على الجزء: «اذ أخطاً اجميع ) وتا 

0 8 ا 0 د | ا E‏ ا a‏ 
(ر لان حکم من واحد للد ينونه )) («(اما ا هبه فمن حراء خطايا (صحتها ھکذا: «وھکذا احتاز الوت إلى جميع الناس اذ خط الجميع » ولكن ليس كالخطية هكا أرفا 

E )‏ ا repal OY‏ ) اکشرة لر ال لأنه إن کان بخطية واحد مات الكثيرون فبالأول کٹیراً نعمة الله والعطة بالنىة ۴ 
٥‏ «لاآنه إن كان بخطية (صحتها تعڌي «فبالاأول كثيرا الدين ينالون فيض النعمة بالاإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للکثیرین». ) 


N01‏ ) الواحد قد ملك وعطية البر سيملکون ٤‏ الحياة بالواحد بسوع 
اموت بالواحد» المسيح » . 
٥‏ «فاذا كما بخطية (صحتها تعدي «هکذا ببرٌ واحد صارت اة إلى جميع الناس 


وکان ق. بولس یرید ان يقول: ادم ا الاتي اي ای يسوع» وكان المفروض قيه 
بسبب هذا التشابه بين ال 20۲0١‏ وال ١٠٣6<0×مف‏ أن يورّث أولاده نعمة الله التی کان یقیہ 


TOP OLTUT OMOTOG‏ ) واحدة صار ا فها مح الله » ولڪن لکشت تع ی عل الله فمات الجميع نة ولکن کا لله بیسوع السيح لان 

الحكم إلى جميع الناس للدينونة »» نعمة الله التي في المسيح يسوع ليست في مستوى ولا اعتبار خحطية آدم بل بالأولى كثيراً جدا هي 

٥‏ د«لاته كما عحصة الإنسان الواحد «هكدا اشا باطاعة الواحد ا الكثرون زک لأنه ان كانت خحطية ادم وهو واحد تبت ٤‏ موت كبرد ٤‏ فقد حاء الأإنسان الواحد 
۳ 2 0 َ7 ا ا 2 0 ٤ f E‏ ا - 
جُعل الكثيرون خطاة»» ابرارا» . يسوع المسيح ومنح نعمة الله بعطية البر المجانية بصورة أزيد وأقوى وأكثر دواما وفعالية. 

٥‏ «ولک؟ لیس کالنطة هکذا أبضاً اها ؟ ويلاحظ القارىء أن السالبية التی ینعت بها بولس آدم في الآیات )۱۷-٠١(‏ لا تدخل ني 

! ا ا | اه 5ا ا د 3 a‏ 5 . ا e‏ 

0 ل 1 ل و رك ان کان بخطية واحد مات الكثيرون المقارنة» و $ ئولن ر - ٣‏ مھا اک لازداد الى وهی ا الى نت إليها 3 

فبالاوى كثيراً نعمة الله والعطية بالنعمة الت , الانسان الا ETAT TS SAS a‏ 

ازدا لل EE‏ ی ا الواح بس ا الاصحاح : ««حيث كثرت الاطية ازدادت النعمة حدا» (روه:٠۲).‏ فهى ليست مسالة مقارنة 

ردادت للحیر ی ). : E e‏ 

ی بن شخصس ادم وشخصس المسيح » لان المقارنة عبر موجوده ومستحیله . فادم کمثال a,‏ 


صورته الى أخحذها من الأصل dp roro‏ » فلا محال للمقارنة . ولكن ق. بولس حاول أن 
يغبت أن ما أفسده آدم لم بُصلحه المسيح فقط بل إنه تعدى مسألة الإصلاح بكثر. فا لخطية التي 
أحدرها آدم إلى الطبيعة لم يرفعها المسيح وحسب» بل وغرس مكانها النعمة. ما الوت الذي حل 
كعقوبة فلم يرفعه المسيح فحسب» بل وغرس عِوضه في طبيعة الأإنسان الحياة ا حياة الله . 
الديخوة التي ونع فيه الاس بسب اة ل مف الس لإنمان مها رحسب أي لم ت 
البراءة فقط بل ومَنح بر الله أي التبرير» إذ بحسب الإنسان أنه ليس بريئاً فقط بل وبار أيضا أمام 
الله !! هنذا حه عاولات ق ولس اة ف استحدام الاصطلاحات التي تشر إلى الفارق 


«ولكکن ليس كالنطية ( صحتها التعدی ب7۲۵ )»۲ ) ھکذا أيضاً أهبة)) مشروحة فى بقية 
الآية لأن «المبة» وهي نعمة الله التي با مسيح يسوع بالفداء لا مكن أن تَقَارَنَ E‏ 
والتعبير المستخدم هو «فبالأوى كثيراً» ليس من جهة الكم العددي للنعمة بالنسبة للتأثر العددى 
للخطية» لأنه معروف أن الكم العددي الذي تحدثه ا لخطية في الأإنسان أكثر من حهة عدد الخطاة» 
ولکن المقارنة بقوله : «فبالأولى كثيراً» تفيد اليقين والفيض والتأثبر الممتد والأبدي. فعمل الله لذ 
بقارن بعمل الاإنسان. 


وقوله: 2 الكثيرون»» «الكثيرون» هنا واقعة ي المقارنة من الواحد» أي اهائل بن ما أفسنده ادم وما عمله المسيح : 

وحده» الدي لما ف مات و هذا الواحد يروت وفي الجانب الآخر: النعمة + «لیس كالنطية هكذا أبضاً اهبة ٠»‏ 

e‏ «الكثيرون» ايضاً. ولکن ي احقيقة نعلم أن عمل المسيح ليس جزئياً من جهة + «فبالاولی کثیراً»» 

›»» بل گلا فكلمة «الكثيرون» ليست مفهوم الكثرة العددية بل مفهوم الكلية + «قد ازدادت للکثیرین‎ ae 
والشيدرلة بالنسبة لعمل النعمة. وينتهي ق. بولس في المعنى إلى أن آدم أخطأ فمات الكثيرون» + «إن كان رخطية الواحد مَلّكَ اموت بالواحد» فالآو كثيراً الذين ينالون فيض‎ 
۰)) والمسيح فدی فازدادت النعمة فخلص الجميع اکل من يمن . ) 7 2 اللاك ي اة‎ 


A4‏ رو ۲٣۱۲۰٩‏ شرح رسالة رومية 


+ بمعصية الإنسان الواحد جُعل الكثيرون خطاة» هكذا أيضاً بإطاعة الواحد 
سيجعل الكثيرون أبراراً» . 


إن الخطية بسلبياتها وآثارها المدمرة لا تَقَارَنُ بأي حال من الأحوال مع عظمة النعمة. 


كذلك الدينونة بكل مُرعباتها لا مكن أن تقارَنَ في سلبيتها وخسارتها ما يعمله التبرير للحياة. 


ا ي ا وراي مك ل ای کن شیارا رک ر 
بتملك الياة الأبدية في المسيح. 


٥‏ «ولیس کما بواحد قد أخطا هكذا العطية. لأن الحكمَ من واحيٍ للدينونةء وأا 
اة فمن حرّیى خطاا تھا تعذبات APAT TOHETOY‏ ) کم لل ر 
به فمن جری خطایا (صحتها تعد ) رة للتبربر» . 


لاحظ هنا أن فعلاً واحداً سلبياً أو خطية واحدٍ امتدت إلى كثيرين» في مقابل أفعال سلبية 
کر ای تعديات» انتهت بقوة واحدٍ أي بر المسيح . 


بضيف ق. بولس هنا هذه ا لمقارنة غبر ا معقولة ولا المتوازنة أبداً ليظهر أن عمل المسيح أعل 
وأقوى وأعظم ف اجحابياته من السلبيات التي ترتہت على تعڏي آدم» فيقول أنه بسہب تعڏي واحد 
لإنسان واحد وهو آدم دجت لديونهء تم نيس ذلك على عمل التبريرء فيجد أن االتبر ر اء 
ليس ليوازن ويلغي خطية واحدة أو الدينونة » بل ليوازن تعديات كثيرة يلغيها ويضع مکانها تبرير 
الله ليصبح الإنسان بوب الله. فهنا الدينونة تقاس بخطية واحد» ولكن التبرير تقاس قوته بأثره 
في إلغاء تعديات كثيرة» وليس ذلك فقط بل وبعد ذلك تقريب الإنسان إلى الله كمحبوب. 

وكأن القدیس بولس يريد أن يقول إن ما عمله ادم ولو أنه مُحزن جداً وأثره سيء للغاية على 


البشرية ولكن الذي عمله المسيح في المقابل أعظم وأعظم ما لا يُقاس. هنا المبة أي النعمة ا محانية 
- حدود لعملها ولا حدود لموتها» ي مقابل حدودره الخطية ومحدودره الدينونة. 


کذلك لاح ظط القاریء هنا وضوحاً ما دعده وصوح لشرح «(اد ا اجميع) (رو٥:۱۲)»‏ 
فهنا يضع المقارنة صارخة بين «خطية آدم» وبين «خطايا كثيرة». ادا ف «الجميع أخطأوا» له 
تحمل معنى أنهم خطاة ب بخطية واحدة لآدم الواحد» بل معنى أنهم مارسوا خطايا كثيرة كانو 


سرح رساله روم رو :۲ VA‏ 


بانع ا لا ر ا Gg‏ 
موضعها ) . 


٠‏ «لأنه إن كان بخطبة (صحتها بتعذّي ٥۵۲۵م‏ ) الواحدِ قد مَلَكَ اون 
بالواحد؛ فبالأوى كثيراً الذين بنالونَ فيض النعمةٍ وعطبة ابر سيّملكون فى الحياة 
الواجديين جج 


«رلانه ان کان ): 4p‏ اع 
تأتي في بداية الجملة لتثبيت القول السابق وتعليله » مع امتداد قليل ني الفكر. حيت التكرار 
هنا للآية السابقة يزيد من أهمية النتيجة المباشرة التي سيصل إليها ني النهاية. 


rOAAQ uûAAov : «فبالأول کثیراً»‎ 

ولال کا الذين ينالون فيض النعمة»)» في مقابل 9 حیث تأتي «فبالاول 
كثيراً نعمة الله». ني الآية )٠١(‏ التشديد واقعٌ على النعمة وتفوقها مقابل الخطية» أما هنا ي 
لآية (۱۷) فالحشديد واقعٌ على الذين ينالون فيض النعمة ويلكون في الحياة الأبدية ي مقابل 
الذين بخطئون ويلك عليهم الموت. من هنا يتضح آمامنا فكر ق. بولس وهو يشُدّد في أطراف 
المعادلة: فالخطية لا تقاس بالنعمة» والذين ملك عليهم اموت لا بُقاسون بالذين نالوا فيض النعمة 
وعطيه البر. 


بلاحظ القارىء رة الُصرة والتفوق دائماً ني عرض ق. بولس للذين ينالون النعمة والبر 
وملكون في الحياة مع المسيح في مقابل رنة الخسارة والانهزام والأسى عند الذين غلبتهم الخطية و 
عليهم الوت . 
كما لا ينبغى أن تفوت علينا هذه المقارنة البديعة الفائقة الوصف بين الذين يلك عليهم الوت 
SC N a‏ 
والذين ملكون في الحياة الأبدية في المسيح يسوع !! من هنا نفهم قول سفر الرؤيا: « لد و 
غسلنا من خحطايانا بدمه وجعلنا ملوكاً وأكهنة له أبيه» (ر(: 5١‏ اغا ي ا ر 
ا 0 ٤‏ اف تك ى ااه افا و 
السيح» في الحياة الأبدية . فيض أن كان يلك علينا الموت؛ ا ا [ 
فر ارو 1 جعلنا كهنة لله» فيعنى القدرة والنعمة للدخول إلى الله ني الأقداس وخدمة التفوس 
القدسة 


۲۸٦‏ رو ۲۱۱۲.۹ سرح رسا له رومي 


A6‏ «فاذاً کما بخطيه (صحتها تعد NO PATTOUOTOG‏ ( واحدة صار الحكم ال جع 
الناس للدينونةء هکذا | بر واحد صارت الهبة إلى جيع الناس لتبربرالحياةٍ». 
)» اداً»: "Apa oy‏ 
معتى «بناء على کل ما فات») . 
ف . بولس يختم المقارنة ويبلورها في جلة قصيرة: 
نعدٌ واحلٍ في مقابل بر واحلٍ!» 
صار الحكم إلى جيع الناس» صارت افبة إلى جيع الناس» 
للدينونة» ي مقابل لتبرير الحياة !! 


ولكن الذى ي يشغلنا هنا هي العمومية » فالحكم بالدينونة صار فعلاً إلى جيع التاس» فهل صارت 
ي هو ا سنه الموية بكل تاي دان رااش يى الس الي 
صلب من أجل العالم كله. . فهي عمومية دون التعميم» > فالعمل» أي التبرير» عام وشامل يشمل 
كل إنسان في الوجود جد أو سيوجد ولكن دون تعميم» > معنى أن البشرية لا تدخل جلة فى التبرير 
كفعل من جانب الله بل دخوها إل التبرير هو فعل بشري مفتوح للجميع» ولكنه يعتمد على الإمان 
e E‏ فكل إنسان إن أراد تبرّر» اك امن واعغتمد زر 


««لتبرير الحياة» : 


فتبرير الجياة هو بواسطة المسيح حيث ننال منه هبة بالاٍمان موته وقیامته فننال حیاة 
حدده الا 2 حياة الخطه والموت والدينونة ؛ بل هي حياة مبرّرة ي المسيح. 


۱۹:٥‏ «لأنه كما بمعصية الانسان الواحد جُعل الكثيرُون خطاة . هكذا أيضاً طاعة 
الواحد سيُجعَل الكثيرُون أبراراً». 

ق. بولس يدخل هنا في المقارنة السببية > كيف أخطأ آدم وكيف تبرر المسيح» و اا 

E 0 2‏ ا 1 0 ا 


شرح رساله ر وميه و 


TAY 


o ao 
: جعل الكثيرون خطاة .. سيجعل الکثيرون أ براراً»‎ « 

(«(جعل » هنا سواء E‏ لآ أو حالة المسيح › > تعني: هذا ليصير خاطاً وذلك ليصر بارا 
وهي لا تفيد العمل الا لزامي» للك لاق بولس لكلمة «الكثيرون» مع أن المعنى هنا ولا شك 
فيد «الكل» . لأن حرية الاإرادة لدى الخاطىء هي التي تجعله خاطئاًء وحرية الإرادة لدى طالل 
البر هي الحي ستبرره؛ أما طاعة السيح له فقد فاقت طاعة إبراهيم براحل) لأن إبراهيم أطاع 
ليقدم ابنه ذبيحة إرضاء لأمر الله» ولكن المسيح قدّم نفسه ذبيحة للموت وأطاع اا 
فان کان إمان ابام ر مام اللا او ا > فإن الذي يؤمن بالذي عمله اله في ابنه 
بسوع السيح بالأولى جدا والأًكثر أصبح إيانه يُبرّره أو يُحسب له برّا. هنا التبرير أو حساب البر 
هو قوة الله في المسيح التي وهبها المسيح لنا للتبرير» والتي استعاد بها طاعة العالم ومصالة الله. 


+ «واذ جد في اهيئة كانسان» وضع نفسه وأطاع ح حتی الوت موت الصليب) لذلك رفعه ال 
انشا واا ا فوق كل اسم لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على 
لاض ومن حت الأرض وتف کل لسان أن يسوع المسيح هو رب لجد الله الآب . ») 
(في۲: O‏ 


هنا « كل ركبة» ممن في السماء ومن على الأرض»» هذه الشمولية تجمع في طباتها وضع 
العالم الإسخاتولوجي أي الأخروي e‏ الكل . لأن المقارنة التي يعملها ق. 
بولس بين آدم والمسيح تشمل ضمن ما تشمل المضادة الزمنية بين الماضي بخطيته والمستقبل الزاهر 
ببرّه الذي لا مكن الحصول على صورة كاملة له الآن إلا بالرجاء من خلال الإمان والرؤيا الصافية 
الروحية. 
فعدم طاعة آدم التي أولاده الآن ومنذ خرج ادم من لدن الله هي ني المحيط الجسدي 
الزمني؛ أما طاعة المج لله ف سر الفداء بالصليب فهي فعل روحي عا حداً؛ فبالرغم من أنه 
حدث في الجحسد إلا أنه يضرب جذوره ي اللازمن واللاجسد» ويتد لکي بُستعلن ي الاخرة على 
مستوى الروح . ولكننا نحن نحيا الآن في فجر الأبدية» وأشعتها الصادرة من المسيح تنير أمامنا 
معنى البر وقوته ونحن عل طريق الحياة والخلود. لذلك يقول ق. بولس : «سیجعل الكثيرون 
Î‏ وقد وضعها ف الصيغة المستقبلية : «فإننا بالروح من الاما نتوقع رجاء ر (غل .)٠:٥‏ 
هكذا بُحتسب البر هبة تكميل الدهور» مع أنه تاج الزمن ودر الحياة الحاضرة . 


e,‏ ا ا المسيح أن تلغي عدم طاعة ادم وکل ما تأتی منها !! وان تفتتح رمنه 
ا لخلاص ورضاء الله وعالم الروح. 


AA‏ رو .۹۲ک سرح رساله رومي 


“.۲ «دواما الناموس فڌخل لکی تحر ا لخطه (صحتها التعدي rapdrtopa‏ (. ولکن 
حيبت كرت الخطبه ازدادت النعمة جداً», 


كر الناموس هنا إضافي كعمل وسيط بين موسى والمسيح » ولكن ق. بولس يعلم جيذاً أن 
لتأموس ليس عنده رذ على ما هي الحياة الأبدية» فكل هك الناموس هوني الخطية والتعدى . 


القصد الوحيد من هذه الاية هو كلمة ««يحثر التعدي »» لن ق. بولس سبق وکرر قوله عن 
الحعدى لادم الواحد وهي حطية «العصيان» وأنها كانت في ادم حفيه » ولا تسلمها نسله ظلت 
محفية تعمل دون أن يلحظها أحد ودون أن يحصرها الفكر والضمير. ولكن الله يقصد أن يطهر ضمر 
الإإنسان من كل الأعمال الشريرة» فكان لابد من ناموس يوضح أنواع الخطايا ويكشفها للضمر 
ويعطي عنها عقوبات رادعة لاإيقاظ الضمير وإخافته» والتى تصل إلى حد الموت إن هى بلغت حد 
العصيان الاأرادي. : 

وهنا بتحتم أن يعلم القارىء أن كل التطهيرات والذبائح والقرابين الناموسية كانت 
نقدّم عن خطايا السهو فقط ("). أما الدي بخطىء عن عمد فليس له ذبيحة بل «موتاً 
يموت»: «مَنْ أخطاً الى أغره من کتابی» (خر۳۳:۳۲). وهکذا دخل الناموس ‏ على 
افاعش (0 اللکیف أنواع الخطابا العاملة ۴ قلب الاإنسان وفكره دون أن يعالجها تمهيداً لتقدمها 
إلى الطبيب الشاني لاإلغائها جيعاً بذبيحة المسيح الكفارية» ببر الله الخاص الذي تدخّل في الوقت 
العيّن ليهب رحة شاملة لجنس الإنسان الذي تعدب تحت عبودية الخطية والخوف من الموت كل 
ادم جات فل النامرس ها تم بتأاكد جطوزة :انطية وجسب. 


اذا فالقديس بولس واضح ٤‏ قوله : «ولکن حبث كدت الخطية ازدادت النعمة حداً) معنی 
E)‏ الذي كان يعيشه آدم قبل أن يخطىء» أو حتى بر الله الذي كان لازماً ليرفع خطية 


( أنظر اکات:٠‏ «القديس بولس الرسول. حياته ولاهوته وأعماله »» للمؤلف» ص ۲۸۵ و١۲۸‏ وسفر اللاو يبن الأصحاح 
الرابع بأكمله . 

(۷) يلاحظ هنا بوضوح تفاهة أثر التاموس ني مغفرة الخطايا أو التعديات» لأنه مقصور فقط على خطايا وتعديات السهو فقط . أما 
خحطايا العمد» أي التي بكامل الإرادة والوعي فلا صلة للناموس بها بكل ذبائحه» لأن خطية العمد أو الإرادة جزاؤها اموت حتا 
أي نقاش أو علاج. فقاضي الئاموس يحكم على المتعي باوت وبلا رحة لأب ليس له سلطان الرحة أو التبرييء. وهكذا وقف 
الناموس أمام خطايا العمد بلا حراك وبلا أهلية وبلا اختصاص» تاركاً معاجتها للمسيح . من هنا نقهم بصورة قوية قول المسيح : 
«ما جشت لأنقض بل ”لاكتل“» (مت .)٠۷: ١‏ وإذا أردنا أن نشبّه - إلى حدٌ ما سلطة الناموس القضائية بسلطان المسيح 
القضائي الفائق» فهو كنسبة قاضي الجنح في المحكمة الابتذائية بقاضي النقض في محكمة القضاء العالي ٤ه‏ #ص#ءمنا؟ الذي له 
أن یُبرّیء القاتل ولا أحد من بعده يّدین» وإن دان فلا أحد ببرّىء. 


. له ر ومةه 0 
سرح رسا ا رو۹ .۱)۲ ۲١‏ ۸۹ 


س 
واحدة كخطية ادم بعد ن أحطأء لیس كبر الله ونعمته التي اح لا لرفع جيع خطايا 
البشرية بكثرتها المائلة . فصح قول ق. بولس أنه كلما كثرت الخطية ازدادت قوة النعمة جد 
ليس لكي تقوى على كثرة الخطايا فتلغيها » ولكن الزيادة هنا هي ني عملها المتسع الذي يورث 
الإنسان هذه النعمة بطوهما وعرضها» فسالبية الخطايا الكثيرة لا يوازيها ويلغيها إلا مزيد من إبجاية 
النعمة الفقائضة : «قد عفرت خحطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرأً.» (لر۷:۷؛) 


ملاحظة أخيرة على هذه الآبة وعلى الأصحاح كله: 

ي الترجمة العربية حدث قصور في ترجة »ده م»» بالخطية» وهذا أضر باحس اللاهوتي 
لان فا لنطہه ھی ûpuaptia‏ 1 أما ألباراىتوما 770۵1 1p)‏ فهي التعدي . فالترحة الصحيحة 
للآبة: وأُما اسا فدخحل لکي بحثر التعدي وجبث كثرت الخطبة ازدادت اة جل . 
لأن الناموس يحول الخطية غير المنظورة إلى تعد ظاهر. والناس بحفون خطاياهم بحذق ومهارة ولكن 
لا يستطيعون أن يحفوا تعديهم لأنه يكون علنياً وضد نواميس موضوعة . لذلك يقول ق. بولس: «إذ 
حيث ليس ناموس ليس أيضاً تعد» (رو؛ )٠١:‏ مع أنه توجد خطية مائة بالمائة ولكن غير منظورة 
لأنها لم تتحول إلى تعد . فالخطية هكن أن توجد حينما لا يوجد ناموس . ولكن إذا دخل الناموس 
فضح التعدي وكشف الخطية المستترة. 

ا شت عا الانسان تعديه ويكشف كل أنواع تعدياته أمام نفسه والضمر. 
e |‏ ا ا e‏ خاصة غددة ا فهي ا بدي 
لذلك فالتعدي هر - 
خالد أعظم من أعظم قانون وضعي له قواعد وبنود. 

وللعلم فان الترجم العربي لم بلتفت أبداً هذا الفارف الکبیر بن الخطية والتعدي ف هذا 
الأصحاح الأخبر ما زعزع المفهوم اللاهوتي ويلزم تصحيحه كله. 


ا ال ال للحاة الأيدة 
٥‏ «حتی کما ملكت الخطية في الموت؛ هكذا تَمْلكٌ النعمة بالبرّ للحياة الابدية بيس 
المسيح ربنا)). ٠‏ 
ج 1 3 ت TE E‏ احدة ملك الوت ک< د2 
« كما ملكت «اطخطبة» في الوت». وا افرت؟ اف آذ بخن ر ر 
ا أصبح اموت هو الك والسيد عل الطبيعة البشربة» ولکن ي الاه i )۲١(‏ 
ي الموت» فالذي ملك وساد E‏ 


شرح رسالة رومیه م١١‏ 


۰ ۲۹ رو ۲۱۱۲۰9 شرح رساله رومي 


تعدیات بلا حصر بعد أن کثرت وتعددت بدخول الناموس . فالناموس رفع من قدر الخطية وسلطانها 
وجعلها تستخدم الموت للإرهاب والسيادة. ولكن شكراً لبر الله في المسيح يسوع الذي أسقط هذه 
السيادة المتملحة للخطية والمتحصنة بالموت» إذ ألغى الموت» فانكسرت شوكة الخطية وفقدت 
سلطانها الذي حصنت فيه . لذلك فبقدر ما تعظمت وتكاثرت التعديات وأصبحت قابضة على اموت 
اوا هكدا انشا أا حاءت النعمة وأسقطت هده السلطة المحملكة والشديدة للخطية» حلّت 
محلها بنفس إلقدرة والسيادة» فمَلْكٌ البر للحياة الأيدية . ولكن الخطية ملكت على الحسد وأرعبته 
جلطات الموت. اما النعمة فحوار أنها فکت آد شر الجسد من عبودية الخطية ورعبة الموت» فإنها 
أورثت الروح ملك الخحياة الأبدية ببر الله . 


4 ا 0 والدم 4 هو يفا e‏ بلک پیید باوت ذا 
ا و e‏ 


ويلاحظ القارىء أن تملگ النعمة بالبر عل حياة الاإنسان الروحية عوض ملگ الخطية باوت 

هو أعلى وأقوى وأبقى بلا حدود. فالذي امَلَكَ الحياة الأبدة من ذا الذي يستطيع أن يزعزعه ؟ 
خاصة أن الذي ملك بالنعمة في الحياة الأيدية ملك ي المسيح س واقع بر الله الممنوح لنا بواسطته . 
ففي الحقيقة نحن نملك ٤‏ الحہاة الأبدية («ببر الله ) الممنوح لنا ي المسيح املمحدي فمن ذا الذي 
بحختطف متا بر الله هذا ؟ وعطابا الله بلا ندامة . 


وهکذا ينتهي ق. بولس من هذه المقابلة بين آدم والمسيح بحقيقة ثابتة : أنه كما ملكت الخطية 
e‏ ا هكذا بعد أن فك المسيح يدها عن رقبة الاإنسان جعل الإنسان ملك في الحياة 


د 
تستطيع الخطية ال توقف عمله » کا أن التألم والمعاناة التي تعاننها أولاد الله بسبب ظلم العالم 
وصعف اجسد لا يتعارض مع بر الله أو نوق غانيته؛ 


الانعتاق من سلطان النطرة 


١س ١١١:١ ٠‏ :الوت عن الخطة بالمعمودية = «الموت مع المسيح» . 
E OLAN AE Re Eh,‏ للطاعة» لتحقيق عمل البر في حياتنا. 


الأصحاح السادس 


إن بر الله الذي منحه لنا كعطية نعمة» بواسطة المسيح» ليرفع عنا حكم الوت الذي استحققناه 
بسيب خطايانا وتعدياتناء لم يأينا بجر قلم أو مجرد نطق ملكي» بل كان ثمنه غالياً جداً» ثمنه 
دم ابنه مع آلام ومعاناة حتى الوت موت الصليب» كل هذا من أجل خطايانا . فالنعمة التي 
نعيشها الآن ونقيم فيها مع سلام الله بسبب تبريرنا : «فإذ قد تبررنا بالاإمان لنا سلام مع الله» 
(روه:۱)» هي ذات ٹمن مدفوع ‏ دم ابن الله على الصليب . وإن كان المسيح قد اكتسبها لنا 
بقوة وفاعلية وفيض في مقابل كثرة شرورنا وآثامنا وتعدياتنا» فإنه اكتسبها مقابل كثرة معاناة والام 
وموت ليس لتوازن خطايانا وتعدياتنا وحسب بل وتلغيها إلغاء مفعول كفارتها. فحينما قال ق. 
بولس ي نهاية الأصحاح السالف: «حيث كثرت النطية ازدادت التعمة جدأً»» فذلك كان ثمنه 
باهظاً حدا حدا. 


وهكذا يفتتح ق. بولس الأصحاح السادس بهذا السؤال ردا على آخر ما قاله في الأصحاح 
كام «فباذا تقول أنبقى في الخطية لكي تكثر لنا النعمة ؟»» هذا سؤال مَنْ لا يعرف 
كيف ازدادت لنا النعمة. وحينما قال ق. بولس إننا لم تعد نعيش في عصر الناموس ولا تحت 
لمر بل غت عة يرير اليح (رو »)۱٤:‏ فهل هذا معناه أن نخطىء لأننا صرنا أحراراً؟ 
هذا أيضاً سؤال مَنْ لا يعرف كيف تررنا من الناموس» لأن ثمن تحررنا من الناموس هو أن 
السيح أكمله في نفسه» وأكمل كل أحكامه ولعنته في نفسه» وتقبّل لعنته في جسده إذ سمّر على 
الصليب وصار لعنة من أجلنا ليفك الناموس نهائياً عنا. 


إذأً» فأصبح ليس من حقك أن تقول أنا حر أحطىء كما أشاء» فجسد المسيح المسمّر على 
الصليب يستصرخك. كذلك ليس من حقك أن تقول أنا أمي ما لي والناموس بَقِيّ أو رُفع» 
فصرخة المسيح على الصليب : «إمي إمي اذا ت رکتني » (مت ٤۷:۲۷‏ )» التي هي هي قبول اللعنة 
التي في طبيعتك التي ورثتها من آدم ‏ هي بعينها تذ كرك أنك تحررت من الناموس ‏ الذي 


TY 
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هو صدی حکم الله الأول على آدم(') نے بأغل سن 


فان كنت تسال: وماذا أعخمل؟ وما معنى موت ال وات ع اا اة 
لأمكانية توقفي عن الخطيه» او ما معنى اك يقبل المسيح اللعنه على الصليب بالنسبة لعلاقتي مع 
الله ؛ بقول لك ق. بولس في هذا الأصحاح إن المسيح )ا مات على الصليب وسَفِك دمه لم مت من 
أجل نفسه ولم مت كمستحق الوت أبداً ولم مت وحده! بل مات بجسد البشرية كلها من آدم 
إلى آخر ابن لادم» وأنت واحد من هذه البشرية» فهو مات بك وفيك ومن أجلك وبسبب 
اسحقاقك أنت للموت» فصار موته موتك بل أنت فد مث معهء وهو مات الخطة فانت مت 
للخطية معه موته» وموته الذي هو موتك عتقك من الخطية لأن «الخطية ملكت في الموت ٠»‏ كما 
قال لك في الأصحاح الخامس. والآن إذ ألغى المسيح اموت بوته الذي هو مونك» فقد توقفت 
الخطية فيك إذ فقدت سلطانها الذي كانت تلك وتعمل فيه وهو اموت . فلأن الموت لم يعد 
حکم عقوبة عليك بسبب تعدياتك السابقة واللاحقة» فالخطية فقدت سلطانها القاتل عليك. 
والآن إذ مُت مع السيح» مُت عن الخطبة» وعليك الآن أن ميت - ضمير الخطية - بإرادتك 
الحرة وما قبلته بالنعمة وعطية البر بجوت المسيح من أحجلك. فالقوة «قوة موت المسيح» فيك 
فاخضع ها وأيِتْ الخطية في أعضائك بقوة الروح الذي فيك قوة نعمة روح موت المسيح. وأنت 
الذي مُت بجسد المسيح عن الخطية هل أصبح لك حرية أن تعيش بعد فيها؟ دم اسح وجا 
فيك يشهدان عليك ! 


كذلك بقول لك ق. بولس ني هذا الأصحاح إنك لست بعد تحت ناموس بل تحت نعمةء تحت 
بر الله بالمسيح. وعوض طاعة الناموس العسيرة غر المر بحة أصبحك مطالباً بأن تطیع موجبات 
النعمة الك ومطالب بر المح فيك. فإن أطعت مطالب بر المسيح وأوامر النعمة» يسود عليك بر 
ا ولك فيك النعمة فلا تعود عبداً للخطبة ولا لأوامر الناموس» بل ايتا للتعمةء ابت حرا ف 


3 ا Et NT‏ 
() التاموين بالينانية يمني القانون بالمربية. وبذرة الأول :التي تشکل علبها هي حكم اله عل آم و 
وتعڌى. فالدذي شل الناموس هو النطية والتعاي. فكما ساد «حكم» اله على 67 ا صار 5 N‏ 
«الناموس» أو يلزم أن يسود على الإنسان عامة وبلا استفناء - تا صار متعياً - ولكن أفرر الله شعب إسرائيل 0 : 
التاموس ياب عن الإتان ق العالم ككل» يعم وبهدب ويؤذب عينة من الطبيعة البشريه» ا 0 
e‏ کت ال 1 کانوا تعت حکم الله الأول على آدم الذي هو بعينه 

البخرىة. فالأمم ولو أنهم کانوا لیسوا تیت ادیب «الناموس» إلا انهم کانو 
النسخة الاأؤلى الأصلية المختصرة للناموس . 


١١-٠:١ [‏ ] الموت عن الخطية بالمعمودية 


«الموت مع المسيح » 


1و «فماذا نقول. أنبقى نى الخطبّة لكى تحر النعمه. حاشا. نحن الذين متنا عن 
«أنبقی» : ErRLMÉEVOMHEV‏ 
وترحمتها العربية بحسب المعنى الكلي تکون: وهل بلغ الأمر الى هذا الحد أن برض علينا 
البقاء في الخطية("). 
«رحاسا) : 
هنا الاستبعاد شديد وصارخ كمَنْ يستبعد وجود الحق والباطل معاً أو الحياة وا موت معاً. 
««متنا عن الخطية » : 
اختصاراً لا سيجيء في الآيات (؛ وه و٦).‏ أي أننا متنا عل صورتين أو بفعلين» فعل الوت 
وكيف متنا عن الخطية سيشرحها ق. بولس بعد ذلك في الأيات (١٠و١١)‏ من هذا 
ا وني الآية )٤(‏ في الأصحاح ا كذلك: «مع السيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح 
بحيافيً. فما أحياه الآن في الجحسد فاا أحياه في الإمان» إمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه 
جل .» (غل ۲۰:۲) 
(« کیف نعیش بعد فیها» : 
السؤال استنكاري شديد السالبية ليعبّرعن استحالة. كيف أموت مع المسيح كمسيحي 
وأعيش في الخطية؟ لأنه قال: «نحن الذين هتنا» بفعل ماضى» أي أكملنا موتنا عن الخطية› 
مختى أننا الآن وون أمواتاً بالنسبة للخطية» والحسد فيا سوب أنه قبل قوة ا موت مع المسيح . 


2. Lightfoot, op. cit, ad loc. 


شرح رسالة رومیه E‏ 


تيفتيش كه و ي » فعل الصليب كواقع 
جزناه مع - جسد المسيح » وفعل المعمودية كواقع جزناه بالاإمان والروح القدس. هذه هي مبادیء 
الخطوات الاو ي لاهوت بولس الرسول التي ينطلق منها ليستعلن الخليقة الجديدة ني السب 
يسوع. فا موت هنا والحياة» أي ا موت عن الخطية والياة بالبر ني المسيح» ليسا نظريات ؛ بل وقائم 
وحقائق ثبت وجودها وثبت عملها وثبت نجاحها بصورة غامرة في كل كنيسة وكل مكان وزمان. 
فاموت عن حياة الخطية والحياة في بر المسيح بالقيامة» هو مضمون الإنسان الجديد» إنسان المسيح 
وليس إنسان آدم» إنسان عمل نعمة الله وسلامه . ليس كنموذج هنا أو هناك» ولكن ملايين 
وملايين صارت همم طبيعة جديدة حقأً» ها ثمارها التي تنطلق وتتكلم وتعمل بصورة بخضع ها كل 
منطق وكل عقل . طبيعة جديدة ي المسيح وليست طبيعة ادم بعد, 


هنا يختفى ضمناً العنصر الأخلاقى بالدرجة الاول» فالذي مات عن الخطية هوني الحقيقة هَن 


تقس بدم المسيح وبروح التجديد للتقديس با معمودية . والتقديس متزامن مع التبرير» فكل مَنْ 
تبرر تقدس» ولكن ليس العكس» بعنى أن البر بالإيان والتقديس با معمودية» فالاإيان يؤدي إلى 


العمودية وليس العكس . فالتقديس عنصر أخلاقي و بالمفهوم اللاهوتي | لکنسى هو التخصص لله او 
الحياة بحسب الله . لذلك يجىء سؤال الاستنكار واضحاً هناء بعد أن تبررنا وتقدسنا كيف نعيش 
مرة أخرى في حياة الخطية ؟ 


تغطية لمعنى وفعل المعموديهة (") 


( USANA ) 


:٣و‏ «أمْ تهون أننا كل مَنْ اعتمد ليسوع المسيج اعتمدنا لموته. فدفتا 
للموت حتی کما ا قي السيخ من الأموات بجي الآ هكذا نلك نحن 
فی جدة الحياة». 


العمودية ى يام ق . بولس وف منهحه اللاهوتي › ولا تزال إلى الآنء مر لا يجهل › فهي قعل 


المسيحية الأول وهي أشد قوة ومعنى وفعلا من الختان عند اليهود. فغير المختتن عتد اليهود هو ليس 
بهودياً وغبر المعمّد في المسيحية الاوى وال الآن في الكنائس ا 


۰٤'٤ ۳۹۰ أنظر کتاب : ««القدیس بولس الرسول : حیاته ولاهوته وأعماله) » للمؤلف» ص‎ (r) 
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ولكن المعمودية ليست كالتان» محرد شكل أو طقس خارجي في الاإمان المسيحي؛ بل هي 
اليلاد الجديدء الخلقة الجديدة» الميلاد من فوق» ايلاد من الماء والروح» الميلاد له» الميلاد 
ات کا الختم ا لحيء اللاستنارة : («(استقظ أتها النائم وقم من من الأموات ت فيض ء لك المسيح ») 
(أفه ٤:‏ )» الاعتماد لموت المسيح» الدفن مع المسيح» القيامة مع ا هده كلها لست 
اا ولا اصطلاحات؛ بل هي أفعال روحية لواضيع روحية مخص معنى المعمودية› لو فصت 
واحدة فواحدة لا يسعها كتاب› نكتفي متها الآن: 
««اعتمد لیسوع المسيح » : 
والصحيح اعتمد ي يسوع المسيح EİG‏ „ 
الاعتماد ليسوع السيح هو اخحتصار للاصطلاح اللاهوتى : «اعتمدنا ٤‏ 2 يسع اج 
حيث أن كل مَنْ اعتمد ليسوع ا ا مسيح »› صار مسيحياً !! «فأنا أعني هذا 
کل واحدمنکم قول انا لولس الالو واا لصتا واا للمسيح . اشکر ال أني م 


اعد OR‏ ... حتی لا یقول آحد إنی عمدت باسمی.» (۱ کوا: ۱۲و٤۱و٥۱)‏ 


««اعتمدنا لموته» : 

الترجمة هنا ليست دقيقة » والصحيح اعتمدنا ٤‏ موتە 0470۷ El 0v‏ 

وهذا التعبير واقعى من كل الوجوه» من وجهة المسيح» فالمسيح مات من أجل خطايانا حاملا 
اياها في جسده على النشبة آحذاً في جسده عقوبة اموت واللعنة عنها. ومن جهتناء فنحن متنا أولا 
بالخطايا والذنوب موتاً حقيقياً واقعياً بالروح : «ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع ا مسيح » 
(اف۲:٠).‏ ثم بالا يان بالمسيح امتا بصليبه وموته عنا بالجسد» حيث اجسد هو جسد البشريه 
القي اى ومثل كل ذي جسد. فإذاً أنا مُت مع المسيح وفيه بالجسد وأكملت العقوبة واللعنة 
معه» وها أنا بالاإمان اعتمدت ‏ أي انصبغت. فالبابتزما هي صبغة ليست با ماء فقط بل بالدم 
لانة لا موت ولا اتب ندوت دم إا أحذت موت المسيح وختمه في جسدي: «ولکن الذي 
يتنا معكم ني المسيح وقد مسحنا هو الله الذي ختمنا أيضاً وأعطى عر بون الروح في قلوبنا» 
(٣کوا: ٣١‏ و۲۲). «الذۍ فيه أيضا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق ‏ إنجيل خلاصكم ا 
فيه أيضاً (المسيح) إذ آمنتم ختمتم (اعتمدتم) بروح الموعد القدوس الذي هو عر بون ميراثنا. » 
(أف۱۳:۱و٤١)‏ 


«رفدفتا مید بالمعمودية ( :£ GUVETAQPTHEV‏ 
هذه الكلمة اليونانية تبدأ ب ۷ن وتعنىي «معم»» وبقية الكلمة من أصل كلمة «طافوس» 


سح رسالة روميه ا | 


ج س 
أي (رملقرة ا مکنی انا واا ودی معه . تهنا ثا ثة|امنطلاحات الأمممردية: اعتمدنا ق 
واعتمدنا ف مونه › وذْفتًا معه: وهي تفيد الشركة ي الموت الكامل» ومرة أخرى تقول انھالبالت 
تأملات ولا نظربات» ُ اجتهادا > بل إں جسد المسيح الذي حاز به الالام والصلب واموت 
والدفن هو هو جسدنا مضافا إليه بالنسبة له ملء اللاهوت جسديًا . وهكذا جزنا معه كل ما جاز 
ونلنا فيه کل أعمال لاهوته في الجسد» إذ صارت آلامه وصابه وموته ودفته تفریغاً كاملا الخطلة ٤‏ 
الحد: «الذي حمل هو نفسه خطايانا ي جسده على الخشبة» لكى غوت عن الخطاياء فنحيا 
للبر» (١بط »)۲٤١:۲‏ بحيث لم يعد اللخطية ني الجسد قوة بعد أن أكمل عقوبة أأوت عنها. وهنا 
كانت إشارة المسيح ذات معنى وواقع حينما قال لتلاميذه بالنسبة للكرازة: «عمدوهم (أي 
اصغوهه) با اللآب والابن والروح القدس» (مت۲۸:٠۲).‏ ووقعت الكنيسة هذه الوصية 
العظمى على الواقع العملي فصار التعميد بالتغطيس في الماء ثلاتًا » حيث يصير الدفن للجسد إعدادا 
له للقيامة بالخروج من ححت الماء. 


والدفن مع المسيح مدا روحي ولاهوتي ملا فكر ق. بولس وقلبه : («مدفونين معه ى العمودية 
التى فيها ا أيضاً معه بإ مان عمل الله الذي أقامه من الأموات. وإذ كنتم أمواتاً ن الخطايا 
وغلف جسد كم خی اکم می ا ل ج ا لخطابا) (کو۲: ۱۲و۱۳)؛ حیت یلاحظ دائما 
أن كلمة «الدفن» ا ا لقا مناشرةء كما أنها اكت شديد اللموت . قالدفن 
لازعة من لونم لاهرت اقام بل اام ا ا 
والقصد اللاهوتي من العمودية هو العبور بالامان والاشتراك بالروح في الام المسيح وموته 
ا اء لضريبة العالم والحسد في الطريق إلى القيامة والدهر لات دري العالم سیکون لکم 
ضیق» (يو١۲:۱٠)»‏ «بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله » (أع ٠٤‏ :). فالڌي آخذ 
تم آلام ودم وموت وروح آلسیع لا یعود بنظر إل معوقات الدهر ا اضر فالدم جیه ن ر 
الهملاك» والروح يحرسه من خداع الزمن. 
ولكن وکوک في کل تعلیمه ل بقل بأن الإجراءات الف اد ذاا من اجى 
الإنسان» ولكن الايان بكل ما حدث ويحذث فيها والتملىك بواعيد الله فيها هو الذي يجبي" 
«من امن واعتمد خلص .» (م ۳ 9١:‏ 
اقيم أرضاً بى حدة الحياة» : 
7 ی ےی ت ۲ 8 هر وا (یو۲۰:۱۱)» 


۲۹۸ رو شرح رسالة روم 


فقي عمق موته ودفنه كان يحمل روح القيامة وقوتها. لذلك» فالذي اشترك معه حقاً بالا مان 
والعاناه ٤‏ الامه وموته » فهو محل اعداداً : حتمبًا للقيامه أو معهومها الحاضر للحياة. 


و اکانت عداات. اشر فھا الآ كما الابن المتجسد كما الروح القدس. 
فاستعلن فيها مجد الثالوث. ولأول مرة بُستعلن الروح القدس في عمل إعلانى لحساب الثالوث 
الأقدس وذلك في قيامة المسيح من بين الأموات: «وتعيّن ”ابن “ ”الله » CJ Fe O Ca‏ 
القداسة بالقيامة من الأموات .» (روا:٤)‏ 


أا الآب فيقول ق. بولس: « كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو ا مجد روح الحكمة 
والإعلان في معرفته ... لتعلموا ... ما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل 
شدة فوته الذې عمله ف المسيح اذ أقامه من الأموات ..» (أف۱: 9۱۷و( 


اما السيح» كونه قام بإرادته وسلطانه وحده» فهذا نعرفه من المسيح نفسه : «لي سلطان أن 
أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضاً» (يو٠١:۱۸).‏ ولكن إشارة ق. بولس أن: «المسيح اقيم من 
الااموات خد الآ )لا تفن أن في القيامة حدثت رؤى أو معجزات تشر إلى محد الآاب» ولكن 
قيامة المسيح كابن الله بعد تكميله الفداء استعلنت مجد الآاب على مستوى الإمان وحقيق كل 
مواعيد الله كما نطفها جيع الأنبياء في كل الدهور السالفة. 


لذلك أصبحت المعمودية وهي تحمل الشركة الكاملة مع المسيح في موته وقيامته» الس الأول 
الذى دد خحله المؤمن لینال حباته ي المسيح ؛ بل ا وهوته باعتباره ايلاد الحدید لاونسان والنلفة 
الحدیده. 


ولكن لا يُفهم من هذا أت الذى شترك ی موت المسيح يشترك كاملا في حياته؛ بل بُعظى 
الآن العربون بروح الحياة استعداداً للانفتاح الأعظم على الحياة الأبدية بحضرة الله . لذلك نجد ق. 
بولس حريصاً كل الحرص في ذكر شركتنا في قيامة المسيح» فهو يضعها دائماً إما في الأمر: 
«استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضىء لك المسيح » (أف »)٠٠:١‏ أو يضعها في المستقبل : 
«فإن کنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضاً معه» ( رو :۰)۸ وإن جاءت ي الماضي فهي 
تفيد الاإمان وليس الممارسة : «ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح» (أف۲:٠).‏ ولذلك أيضاً 
اختار ق. بولس هذا الاصطلاح الجديد والباهر: «جدة الحياة»)» بدل الحياة الحديدة. 


شرح 


em O 1 OOD 


سالة روميه ENES‏ 
ر رو ر ۱7 ۲۹ 


«رنسلك نحن أيضاً ف جد الحباة»: Èv KkalvÖOTITl GOTIG‏ 

وهى تفيد معنى حالة جديدة للحياة(*) ني مقابل حالة اموت التى كان يجياها الخطاة. 

4 1 اذا إن کات ا ى اسیج فهو خليقة حديدة. الاشاء العتةة فد مضت هوذا الكل قر 
صار جدیداً.» (۲ کوه :۱۷) 

+ «وأما الآن فاطرحوا عنكم أنتم أيضاً الكل» الغضب السخط الخبث التجديف الكلدء 
القبيح من أفواهكم . لا تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله (ني 
العمودية) ولبستم (المسيح) الجديد الذى بتجدد للمعرفه حسب صورة خالقه.) ( كوم: 
0 

وهنا كلمة «جدة» الحياة تعني الحياة التي تتجدد ولا تشيخ بدا حياة الروح . 


TEP1ITOTTOO®L1EV * ( dHlmni)) 

أو نسر أو نتجرك عل اقدامتا. 

هنا يوضح ق. بولس منتهى قصده من شركتنا ني اوت والقيامة» لكي نحيا ونسير أي نلك 
سلوك الروح لحياة جديدة أو حياة تأحذ جدتها كل يوم سواء من عطية الله كل صباح «لأن مراحه 
لاترول. هی جابدو ی کل صباح » (مرا٣:‏ ۲ و۲۳))» أو تغییرنا نحن وتجدید شکلنا بتجدید 
ذهننا لتشابه المسيح في حياته : «وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم 
بل للذي مات لأجلهم وقام . ») (۲ کو٥ )۱٠١:‏ 


على أننا لا ننسى أن المعمودية من الاء والروح تعطي قوة ومواهب جديدة ظهرت ي الاجيال 
i e‏ °= |( ۳ ڪھ 
الاأول» بصورة تكاد تكون شاملة» الدفع الكنيسة في حركتها الاو لكرازة العالم. فالسلوك هتا هر 


E 


r .‏ س ۴ alat‏ 
بالروح وی الروح للشهادة: «روىح الحى الدى من عند اللاب بنبٹق فھو بشھد لی وتشھدوں انتم 
أیضاً . » (یو ۱٥‏ :۲۷) 
ولا زلنا عزيزي القارىء مع ىا نولس ف الانتقال من الخطية إلى البرع من الخحياة 0 
الغضب لحياة السلام والنعمة القيمة» من كثرة الخطية والتعدى إلى فيض النعمة وازديادها. نم 
کیف «متنا مع المسيح عن ا لنطية » و « كيف نعيش بعد فيها» . 


4. Lightfoot, op, cir., ad loc. 


NESL ٠‏ شرح رساله رومية 


«لأنه إن کنا قد صرنا متحدِینَ معه بشبه موټه نصيرٌ أبضاً بقیامته ». 


ابتداً ق . بولس في الأصحاح السادس يوضح أنه يستحيل أن نعيش في الخطية» مؤكداً أننا متنا 
عن الخطية. ولكنه لم يكن قد سبق وشرح كيف متنا عن الخطية . لذلك فهو يبتدىء يوضح هنا 
أن المسيح مات عن الخطية لأجلنا ليعطينا فرصة الموت عن الخطية معه» وأنه سلّمنا ا معمودية رسمياً 
التي فيها ‏ بالإمان ‏ نمارس اتحادنا السري مع المسيح في اموت على الصليب والدفن على أساس 
أنه مات عن الخطية لأجلنا حاملاً خطايانا في جسده على الصليب . وكما قلنا نعود ونقول إن 
السيح مات بجسد البشرية من أجل كل ذي جسد. فكل إنسان يعتبر أنه مات عن الخطية في 
موت المسيح. وهكذا فا لمعمودية هي فرصة الاتحاد الحقيقي بالإ يمان في موت المسيح وقيامته» أي ما 
أكمله المسيح بصفة عامة على الصليب نأخذه بصفة خاصة شخصية با معمودية. 


((يشبه موته )) : ۵101۵071 ¶7 

لم يستقر الشراح حى الان عل المحنىن الصحیح لقول ق . بولس «بشبه موته »» فالعالم 
لايتفوت يقول: إن الموت الذي نجوزه مع المسيح ليس هو الموت الطبيعي بل الموت السري أي 
بالمقهوم الروحي» وهذا معنى شبه موته . وهذا يتفق مع قول ق . بولس إن الجسد العتيق قد صلب 
معه» فالصَلْب هنا صلب مستيكي سري تظهر قوته بالسلوك العمل حينما يكف عن الخطية . 
والعالم باريت يقول: إن شبه ارت اللعمودية » ففي السود بحدث شبه موت المسيح . 
والعالم كايسمان يقول: إن المعمودية هي تحقيق فعلى للصليب وليس تكرارأً» وكلمة «الشبه» 
تفيد هنا إفادة كاملة وكلية هذا المعنى» حيث الشبه يعنى نفس الصورة إنما على مستوى روحى»› 
فنحن نموت فعلاً مع ردا ف می قو اة عل نهنا لوت يتحت 
أن حمل بعده القيامة على نفس المستوى من الشبه أيضاً» أي ليس بفهوم الأنستاسيس (القيامة ) 
بصورتها العامة» ولكن كفعل قيامة شخصي فردي واقعي حي من موت بشبه قيامة المسيح من 


٦‏ «عالِمِينَ هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليْبْظلَ جسد الخطية کي لا نعوڌ 
نستعبد أيضاً للخطية» . 

محاوله لشرح اللآبة السالفة ««متنا معه)») و «متحدین معه بشبه موته ) . فالذي مات فينا هو 

الطبيعة الآدمية » طبيعة الخطية التى وصفها بالعتيقة » وذلك في مقابل الذي ولد لنا أو حلق فينا أي 


۳١ ۱١ E 


صصص تت 
ا ت الحديدة. وهکذا اد مات 2 مُمسّکين فيه أي جسد الخطية» فقد تحررنا من الخطية 
التی کانت مالكة عليه » وبالتالي فلم نعد مُستعبّدين للخطية. 


ولاحظ هنا أن ق . بولس يعطي الصفة الشخصية للجسد العتيق كأنه إنسان قد صلب بالفعل 
ومات : 
ا تغلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور 
وتتجددوا بروح ذهنکم .» (أف٤:‏ ۲۲و۲۳) 
«اذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم ادد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة 
حالقه. » ( کو٣:‏ ۹و۱۰) 


ووَضف ق. بولس الخطية يي جلتها «بالانسان العتيق » و «بجسد الخطية ٠»‏ یوضح کف 
أن المخطية هما أعضاء كثيرة تعمل في توافق وتآزر وتكامل يشد الواحد الآخر ويتجاذب الكل ضد 
روح الإنسان: 
| س وهذا ما حدا بالقديسن القدامى إلى وصف الخطية بعدة شياطن وقد خصص كل 
شيطان في نوع من الخطاياء وهم (أي الشياطين) يتحايلون بالتبادل على الإنسان» فإذا 
قبل واحداً منهم أسرع هذا الواحد واستدعى زميله . فشيطان الحنجرة إذا تملك على روح 
الانسان استدعى هذا الشيطان زميله شيطان ملء البطن» فإذا استراح إليه الإنسان أسع 
هذا الشيطان واستدعى شيطان الزنا أن عضر في الحال ثم الغضب ثم القتل وهكذا. 
وكأن الخطية كائن عضوي له تخصصاته. | 
۲ وآحرون وصفوا الخطية بشيطان واحد محتال يخفي في باطنه أدوات والات يصطاد بها 
الناس» فأدوات يضعها حول عینيه وأخرى حول أذنيه وحول بطنه وهكذا» فالتي حول 
ن a‏ 
على أذنيه يفتح بها آذان مريديه إلى أغاني العشق» والتي على البصن ل 
في الاإنسان منفتحة على بعضها 


والوصف الأول قريب للغاية من أصول علم النفس» فالغرائز 1 
وهي في جملتها تشكل تركيباً نفا متكاملا. ملا غريزة السعي غل الرزق (ملء العن) م 
بغريزة الجري وراء الجدس الآحر (الزئى)» ومن الائئين 
التفوق (الكبرياء وحب العظمة) وبعدها غريرة السيطرة 
والتأله) وهكذا ... 


تنشأً غريزة الملّك (القنية) ثم غريرة 
على العائلة أو القبيلة (حب الرئاسة 
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وبهذا الوصف سواء الديني من جهة الخطية أو العلمي السيكولوجي من جهة الت ركيب 
النضى» نجد أن التقابل بينهما يشكل صورة واقعية للإنسان الطبيعي أو البدائي أو الفطري الذي 
لی انان التق أو ابن آدم ذي الطبيعة الميّالة للخطية ‏ أي المندفعة نحو 


غرائزها . 


هذا الإنسان العتيق جوز بالا يمان بالمسيح وبالمعمودية عملية حول عظمى وخطيرة عميقة غاية 
العمق ومتجذرة في صميم أصول الخلقة الاولى» كالتحول من موت الدودة _ القذرة التي تزحف 
على بطنها ‏ ني شرنقتها لتخرج منها بعد فترة التحول الداخلل الفراشة البيضاء ال جميلة لترفرف 
بأجنحتها ني السماء. أو كالتحول الذي تجوزه حبة القمح التى تدقّن في التر بة السوداء لتتفتح 
ويتغير شكلها وت ركيبها وتنبثق من باطن الأرض عوداً أخحضر جيلاً عطراً يبحمل أثمار الحياة. هكذا 
موت الإنسان العتيق» إنسان الفطرة والغرائز والخطايا» في موت المسيح ويجوز معه دفن القبر ليقوم 
بعد التحول الروحي الداخلل بطبيعة جديدة متحدة با مسيح إنساناً حيًا جديداً» ذا ميول جديدة 
وعواطف روحية سماوية يتسامى بغرائزه ليخدم الله » ويحيا لتمجيده عوض خدمة الحسد وشهواته 


والعالم دعروره وا موت اكمصيره. 


وينبغي أن نعلہ أن تعبيرّي «الاإأنسان العتيق » و «حسد الخطية» › م تعبیري « الاإنساں 
الجديد» و «ناموس البر في المسيح» يشكلان معاً في الحقيقة صورة واحدة صادقة وكاملة للإنسان» 
إا يستحيل كل الإستحالة أن ينجمعا معا في وقت واحد كما لا ينجمع الشر مع الخر ولا الخطية 
مع بر الله أبدأء إنما يجوزهما الإنسان مرحلة بعد مرحلة . فإن بقي الإنسان ني مرحلة الإنسان العتيق 
وي جسد الخطية وتعوق فيها وتعظل» يكون قد فقد مرحلته الثانية التي هي من صميم خلقته الاإهمية 
الأصلية التي أكملها له المسيح » ويكون قد حرم نقسه بنفسه من أجل معطيات الله للإنسان التي 
وهبها له لتحميل سعادته» ويكون بذلك قد قطع بيده امتداد حبل حیاته من ظلمة شهوات هدا 
الدهر إلى جحد النور والخلود. 
« كي لا نعود لستعبد أيضاً للخطية»: 

نعم فالذي عبر مرحلة الإنسان العتيق وفلت من ربقة جسد الخطية وانقذ من ناموس الخطية 
الرإابض في الأعضاء بوضعها الفطري» ودخل مرحلة الإنسان الجديد» وذاق موهبة الله» وسرى في 
كهت وروت اموس بالل القائ عل الب والظهر والقداسة» كيف يود إل نع الط 
وينغمس في طبن حمأة الأوساخ والشرور؟ إن بجرد تذ كُرها يثير أشجان النفس ويقبضها» وجرد 
E,‏ مصيرها الذي كان يكتبه الإنسان بنفسه وهو مندفع إلى هاوية لا خلاص منها يُرعب الروح 


4 سا له وميه NNT)‏ 
وجار 2 ۳۰۳ 


ص ت 
والدن: «فأي ثمر كان لكم حينثذ من الأمور التي تستحون بها الآن» لأن نهاة تلك ال 


ور هي 
اموت .) QAD‏ 


وينبغي أن نعلم أن التحول الخطير الذي يجوز الإنسان بدم ا مسيح من الخطية إل الير - م 
الإنسان العتيق إل الاإنسان الجديد - يحمل في طياته عناصر إلمية يصعب جداً تحديدها. 
«فالقديم » هو التعبير غير الدقيق عن ما هو لأدم» «والجديد» هو التعبير غر الكافي الذى يسر 
زنار لے ننا ا 
الانسان ذات تأصل وثبوت يصعب جدا تراجعها وانحدارها مرة أخرى للقديم» كمحاولة عودة 
الكتكوت إلى البيضة التي خحرج منها. 


.)(» «لأن الذي مات قد نبرا من الخطية‎ ۷:٠ 
هنا في هذه الآية القصيرة البسيطة ا مختصرة يتركز مفهوم الخلاص كله وكذلك عطية بر الله‎ 
!! با مسيح‎ 
dp «رلأن»:‎ 
بادئة تفيد أن هذه الآية تأتى مترتبة على سابقتها وموضحة ها . باعتبار أن سابقتها تتلخص في‎ 
كلمة واحدة وهي ««معمودية ا موت »!! ولكي نوضح ما خحفي في هذه الآية سنضطر لتغطية ما سبق‎ 
: وفلناه بغابه الاختصار والسرعه‎ 
ئا جاء ملء الزمان وانفتحت أحشاء الله على الإنسان وهو مائت روجيا وادبيا واخلاقيا بل‎ 
وبشرياً ى الذنوب والخطاياء أرآد الله أن يهبه بره الخاص» ولكن خطاياه احتاجت اوا ا‎ 
a TE 2 3 
الله على إزالتها من الوط وقد كانت واقعة تحت حك عدل قضاء اله . فبذل الله ابنه معجتد‎ 
ليحمل حظايااالانسان فى ده او عبوز بها عت غدل قضاء انه أي حك الوت وال ر‎ 
Uz E A . : : ا‎ 5 
: وحُكِمَ عليه ومات. وقام آخذا حكم تبرييء الانسان من اموت الذي كان عليه بمقتضى‎ 
باعتبار أن المسيح مات وليس عليه خطايا كل الناس و حسب بل وإنه مات بجسد البشريه‎ 
A E O TT a : a RE 
ا لخاطئة اذاه :افا إذأريل اا قاف ا لا و ي‎ 
و زات الک ومان‎ E 
TS (رو۳:۸)؛ فاعتبر أن کل ذي حسد بشري تلقى ي جسد بشرية المسيح ا‎ 
r ألا“ ن عله‎ Ol 4 1 ۳ : ۰ : 
بدات موته وقام معه دات قیامته حائزا م ا لمسيح حکم نبريي من اموت الدي رجي‎ 


ولکنھا في الحقبقة لا تعمل إلا حلا واحداً بحسب لاهوت ق. بولس . 


() لقد ذهب اسراح في تفر هذه الآية كل مذهب؛ 


4 روا :۱۱۱ سرح رساله رومية 


کل حطااه. وهدا هو المتحصل من عمل الا ماں موت المسيح وقہامته» والمتحصل ٤‏ المعمودة 


5 قبمعمودية اموت مع المسيح يكون الاإنسان قد تقَبّل حكم اموت عن خطاياه مع المسيح وقاء 
چ دیل چک الیڑاءة رمن خطاياء: «الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل 
تبریرنا» (رو؛ :۲۰). وهذا هو معنی : «لان الدي مات (مع المسيح) قد ترا من الخطية ») 
(رو :۷)» 0 هو تبرير الله للإنسان الذي أهله للقيامة والحياة الأبدية ونوال روح الله مع كل 
عطاياه وحبته الابوية كتاج !! 


3 أا محاولة العلماء والمفسرين تفسر («الذي مات قد تبراً من الخطية » على التوازي مع فكرة 
ان من كان عليه دين ومات يحون قد سقط الدَبْن من عليه كما يقول لايتفوت () وكل العلماء 
معه» فهذا لا بتناسب قط مع از حق الحياة بعد ذلك ! لأن الحصول على حق الياة بأتي من 
تفيل حقوق عدل الله أي بأن يتبراً الانسان قانونياً أمام قضاء عدل الله لیستحق نوال بر 
الله . فالمسألة أعمق لاهوتياً من مستوى سقوط الدين بالتقاد م أو سقوطه بالموت أو خلافه من 
التخرعات العقلية . فالقديس بولس لا يقول أن الذي مات تسقط خطيته» بل قال: يتبرأًء فهنا 
حالة قضاء ودينونة انتهت بحالة تبربيء أمام الله 1! وكان ثمنها أفدح ثمن ذُفعَ على وجه 
الأرض» إنه دم ابن الله. 


واستناد العلماء على قول ق. بولس بذلك فى مناسبة الناموس بالنسبة لسقوطه عن الذي مات 
في الأصحاح السابع لا يجوز تطبيقه هناء لأن الناموس هو فعلاً عقد يقوم على الأحياء وليس 
الأموات. أما الخطية فهي ني رقبة الإنسان حياً وميتاً وسيّدان عليها الأحياء والأموات» 
فتحتم رفعها قانونياً عن رقبة الأحياء والأموات سواءء لأن الناموس زمني هوء أما الخطية 
دج الانسان» عاش أو مات» ف هذا الدهر وی الدهر الاتى » فما أخطرها وما 
أرذها !! 


. «فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمنْ أننا سنحيا أيضاً معه»‎ ۸:٦ 


تحصيل حاضصل ونتيجة حتمية لكل من موت فعلاً في المسيح فإنه حتمأ يقوم ويحيا معه» لماذا؟ 


6. Lightfoot, op. cit., p. 297. 


E AS 


شرح رسالة روميه رو 


انالتي اتن يجي ا ك 
وبالضرورة أن كل من مات مع المسبح تبرأً من الخطية لأنه أكمل عقوبتها أي حكم الوت» فلم 
ا للموت عليه حقوق ولا سلطان: «آين شوكتك يا موت أين غلبتكِ يا هاوية . أما شوكة اموت 
فهي الخطية !) ( ١‏ کو۱ :۰٥و٦٥).‏ فلأن قيامة المسيح كانت متمة تحتيماً لان حكم اموت الذي 
ماته تقبله ليس عن نفسه كأنه يستحق الموت» ولكنه تقبّله من أجل البشرية بالكامل ؛ لذلك فلما 
أكمله تبرأت البشرية من حكم الوت ومن كل ديونها من جهة الخطية . وقام المسيح حتما 
وبالضرورة لأنه کان غر مستحق للموت ي ذاته» يي شخصه» وحتی ي جسده» فقام بجسده 
مجداً. وإذ قام أيضاً بجحسد بشريتنا بعد أن بِرّأه من ا موت ومن الخطية قمنا معه باستحقاق بره 
وقداسته وأخذنا حياة من حياته : 

+ ررفایا لا آنا بل المسيح بحيا فی . ) (غل۲۰:۲)» 

+ «لي الحياة هي المسيح .» (ي۱:٠۲)‏ 


((سنحيا ... معه )) : 0106110018۷ 

عحيب ق. بولس حقا أن يجعل اموت مع المسيح ني الفعل الماضي كحدث كامل منت وواجب 
الانتهاء على مستوى التبربيء الكامل» «رفالذي مات قد تبرا من النطية ٠)‏ تم ٳذ ڃجيءَ للحياة 
التي يتحتم أن تبىء بعد اموت فإنه يضمها في المستقبل. وهو هنا يرفع عنهاء أي عن هذه اليا 
مع المسيخ» صورة الحتمية الزمنية كحدث واجب الحدوث لأن الأمر لا يزال يتعلق بامسيرة لزت 
للإنسان. فالتبرييء من الخطايا تأخذه» وبر الله بالنعمة نعم نناله ونقيم فيه» ولكن الحياة تع 
السيح تحتاج إلى سلوك واع وحذر لأنها في حقيقتها اللاهوتية ليست زمنيةء الياة مع اسح 
أخروية كلية من ألفها إلى يائهاء فإن اتطعنا أن نأخذها الآن وني هذا الزمن فهي جرد 
عربون أو صورة مصعَرة من الطوبى العظمى الموغودة. : ) 

لذلك بقول عنها في الآية :)٤:٦(‏ «حتى كما اقيم المسيح من الأموات مجد الآب ‏ هكذا 
نسلك نحن أيضاً فى جدة الحياة». هنا. أعطى نا ليس ”الياة مع السيح “ بل أن نسلك ‏ 
ويس ي ااه ا 5 جدة الحياة» بعنى أنها تتجدد لنا يوماً بيوم مقدار ما تطابق 
معطلباتها: فالقديسن بول حذر جادا ي القطع إإمكاية ب الحا ا ي القيامة ا 
الحياة الأبدية في الحاضر أو ني يوم الدينونة بظهور ا مسيح واستعلان مقاصد الله في ا 
كلها 0 دائرة الرحاءء الرجاء الآ غر المنظور» على أن الرجاء عند ق. بوس 2 بقل و 

Es E AS‏ ا EE‏ والرحاء بكل ما وعد المسيح أن 

وفاعلية عن الإمان» ولكن الإان ختص با عمل الح ر واا 
کون , 


جج رسالة رومية مس 


٣°٥٦‏ روا ١س۱ا‏ سرح رسا له ر وميه 


5 «عالِيِينَ أن المسيح بعد ما اقيم من الأموات لا يموت أيضاً . ل يسود عليه الموت 


و 


ان قيامة المسيح من بين الأموات ت کانت حدثا اخرویاً لم يلحظه الزمن ولم يستطع أن جل 
لته كاك يفوق قدرات الزمن والزمنيين على الرؤيا والمتابعة » فقيامة المسيح إن أردنا تعريفها حقيقة 
هي بدء الأإعلان عن قيامة الدهر ا وبدء الع التنارل لجيء اليوم الأخحر. لدلك اخحتفت قيامة 
السيح من دائرة الزمن ودخلت طيات العالم الآخر مباشرة بصعوده إلى أعلى السموات . فهو لم يعد 
تحت عوامل الزمن وبالتالي يستحيل أن يسود عليه اموت مرة أخرى» لأن بقیامته أثبت أنه هزم 
الوت وألغی سلطانه وسیادته نهائاً! !! 


القصد من هذه الآية هو وضع حدٌ فاصل بين عمل المسيح ني ا موت الذي قبله بإرادته وسلطانه 
طاعة لله أبيه لحساب رفع خحطية الاإنسان وتبرئته أمام قضاء عدل الله » وبين حیاته التی دخلها في 
2 العالم الآخر حيث لا سلطان للموت عليه فيها قط . وهذا يقوله ق. بولس توطئة لتوضيح مدى 
كلقا نحل أيضا الآن نأصول هذه الياة الأخرى؛ 


فإن كنا قد اتحدنا معه في موته وقيامته» فمن جهة ا موت أخذنا نصيبنا الهائل فيه إذ نلنا 
الحبرييء من خطايانا وانتهاء سلطان اموت علينا» ولكن من جهة القيامة من الأموات فنحن إنا 
نتاها بالا يمان فقط لأنها تختص بالياة الأخروية حياة الدهر الآتي. 


لان الموت الذي ماته قد ماته للخطبة مرة واحدة والحياة التي حياها فيحياها 
لله . 


eT TT 
يموت لأي سبب آخر فيه إلا عن خطية الإنسان التى حلها في جسده على الخشبة» لذلك مات‎ 


عنها مرة واحدة RR‏ قام » فليس للموت عليه سلطان بعد أن أنهى على خطية الاإنسان. 
و ((مونه هرة واحدة)) حفقه لاهوتيه › فذبيحهة امس نتقدمه نفسه لآ تتکرر کذبائح الكفارة 
في العهد القديم لأنها ذبيحة حيَّة دائمة قائمة في السموات ودمها يتكلم أفضل من هابيل! 


ق. بولس يوضح أنه لا يمكن من جهة المسيح وبالتالي من جهة المسيحية» بعد الدخول فى 
الحياة فيما بعد القيامة» أن توجد حياة في الخطية أو يوجد موت للخطية أو تبريىء جديد آخر من 


7 


ا للخطاة . فا موت الذي ماته قد ماته للخطية أى ليتعامل ضدهاء وبالفعل أبطلها م 
واجدة ولن تحكرر لأنه دخل مرحلة الحياة الابدية التي تخص الله» بل وحتى جيه الثاني الذي 
ربعظره بالا مان سيكون لا علافة له بالنطية با رة : «هكذا ا لمسيح أيضاً بعد ما ڌم مرة لكي يحمل 
حطايا كثيرين سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذین ینتظرونه.» (عب ۹ :۲۸) 


وموت المسيح للخطية مرة واحدة يحوي من المعنى كمال الكمال» إذ أنهى على الخطية تماما 
حينما أبطل اموت كحكم عقاب على الخطية » فأصبحت الخطية عند الذين نالوا حكم الوت مم 
السيح بلا فاعلية . إذاً أصبحت العودة للخطية _ بعد الاإمان با مسيح» والانصباغ بوت المسيح» 
وقبول التبرئة من حكم الدينونة » لاا معنى ها ولا قبول» توكيدا لقول ق. يولس ي بدء الأصحاح : 
«نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها» ؟؟؟ 

ومنتهى البساطة نلخص الشرح هكذا: الذي نال حكم براعءة أبدية عن الخطية كيف وبأي 
منطق يعود إليها بعد إلا كمن يعود إلى القبر بعد أن قام حيًا ؟ فا خاطىء لم ينل حكم براءة أبدية 


فقط بل نال هبة نعمة مقيمة وتبرير الله وحياة ؟؟ 


E ۰ £ . 1‏ ڪ ل 
٠:٩‏ «كذلك انتم أيضاً احسبُوا أنفسكم أمواتاً عن الخطية ولكن أحياء لله با مسج يسس 
رتنا»). 


کل ما قاله ق. بولس في الایتین (٩و٠ )٠‏ السابقتعن عن المسيح قاهما للتطبيق المباشر على 
الذين ماتوا مع المسيح وقاموا» ماتوا - عن الاطية اليحيوا حياة البر لله 


وردنا أن نطبق ما عمل المسيح من أجلناء فهو مات مرة واحدة عن الخطية» قتخن ياز 
أن e‏ التعبر ((مرة واحدة». وبعدها قال : ««لا سود عليه الموت بعد») أن قام» 
لذلك يستبعد عًا ق. E sy‏ 
في هذه المرة الواحدة. وکما أنه لن يسود عليه اموت بعد أن قام» هكذا يريذنا أن تعلم أنه يستجيل 
أن يوت المسيح عتا مرة ثانية إذا أخطأناء فيتحتم أن لا نخطىء E RTS,‏ 
أن مات ا فوا للك فما اقام اله مع المسيح من موت الذنوب والخطايا فمد 
RA‏ فالحياة التي نحياها بعد تبریر ال لتا یزم أن تکون ف ولیس ي 


+ » سی :ایا د ابن الي مما . فما أحياه 
ب لحا ..» (غل۲۰:۲) 
ي ي الإمان» إماں ابن الله الڏي أحبني وأسلم نفسه جل . 


الآن ني ال مسد فنا أحياه 


۳۰۸ ا ا 0 RE‏ 
NED‏ سرح رساله رومیة شرح رسالة رومية NID‏ 4 
O‏ ي ا ل 
ولد وضعها ق. بوس نكل إخر» امتشددا و بقىة من التخذيرا ا مخف (رفانه ان خا 1 د 
١ : ly 4‏ وبشيء من التحذير المخيف: «فإنه إن أخطأن وحينما يقال عن المسيح أنه يجيا لله فهذا معناه أنها حياة الحق والدوام . وهنا قوة امصدر 
باختيارناء بعد ما اخدنا معرفة الحق لا يبقى بعد ذبيحة (صليب) عن الخطابا بإ قول دت : E‏ 
: ا a E n‏ ب بل قو دیون الذي منه نستمد حياتنا له . فالذي مات عن الخطية على مستوى المسيح ومعه» يجيا لله على مستوى 
حف وعرة نار عتىدة ال ر صادں* ع ١أاق‏ فو لے ١‏ 2 - ل ٤‏ 
وة ار عة ات تا كل الصادين » (عت ٠) ٠۷و٠١ : ٠١‏ وذلك في أمراليهود التنصرين ايح وله أيضأًء ولا عودة لحياة الخطية إلا بإنكار المسيح الرب. 


الذين كانت تتلاعب بهم الأهواء من جهه جحد الا مان با مسيح والعودة إلى اليهودية حيث كلمة 


« أخطأنا ) هنا لا تفيد خحطة أخلاقة بل خطية إمانية منصبة عل ححد المسيح بالارادة الحرة !! والسؤال اهام : فماذا لو أخطأنا ؟ 


وهنا في سفر العبرانيين بُفهم هذا التحذير المريع عساش أنه مجرد أن جحد اليهودى | الحواب يقوله يوحنا الرسول في مسلسل توضيحي مبدع : 
إاته بالمسیح بعد آن یون غرف أنه هوا احق ۲ فن ناموس موتۍ؛نفسه یرد اعلیه لأنه معروف + « إن سلكنا في النور كما هوني الو فا سرک با ع بم د ی ا ج ن 


أن الةبائح جيعاً هي للتكفير عن خطايا السهو فقط وليس العَمد» لأن خطية اعد ليس ها تكفر من كل خطيةء 
أو غفران بل حكم الوت بلا رحة» لذلك يقول: «إن أخطأنا باختیارنا» معنی خطية لاراد: إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فيناء 
ا متعمدة» وهنا لا يكون له ذبيحة تكفير بل موت بلا رحة. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يعفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثمء 
ا إن قلنا إننا لم نخطىء نجعله كاذباً وكلمته ليست فينا 

وي الاية )١١(‏ يذ كرنا ق. بولس أننا «متنا مع المسيح »» وهكذا حَيبَ الله إ اننا موت يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطواء وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الأب يسرع 
اليح الذي من أجلناء موتاً لنا أبضاً فيه» فيقول: السح البار 
ديو انك (لمزايا كن ,انخطية»: وهو كفًارة (دائمة) لخطاياناء ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضاً.» (١يوا:‏ 


جيث اكلمة احسبوا \oytiéeode‏ هي نفس الكلمة التي قيلت لابراهیم : «فامن بالرب (Y1: £\°—V‏ 


فحسبه له برا» (تك٠٠:٦).‏ ومعنى القول أنه كما حسب الله إمان إبراهيم برًا» هكذا وبنفس وهنا وان كان يعوزنا ا مكان والزمان لنوني هذه الآيات حقّها بالشرح المستفيض» ولكن يكفي 
اليقين وبنفس الامان «احسبوا ‏ (والأمر هنا صادر من الله وموجّه لنا على فم ق. بولس أن تقول ات هكذا صارت كل خطية نعملها قابلة للصفح والغفران؛ بل وللتطهير بدم المسيحء ب 


بالروح » فهو أمر مي واحب التنفيد) س أنفسكم أمواتاً عن الخطية» . وهدا يعني أولاً: أنكم اعترفنا بھا لدی الله والکنہ 4 ولکن لدی الله أولاً. 
صرتم مُبرّئين منهاء وثانياً: أنها أصبحت ليست ذات سلطان عليكم » وثالثاً: أن ترفضها قلوبكم 
واجساد كم وکأنها ماتت من نحوهاء وما شأن اميت بعد ملذات الدنيا وشهواتها وكذبها وغرورها 
وزناها؟ 


علماً بأن النطية الآن بعد موت المسيح وقيامته صارت فاقدة سلطانها القاتل بسبب دم و 
ال أنه دم كفًارة قائم دائماً أمام الله يحمل اسمنا. فهو من جه ا 0 € 
لفادي ؛ وكل حطية تيدر عنا بعد ذلك قهي وز عل ده ال و ا ل ا ا 


«ولكن. أحياء لله بالمسيح بسوع ربنا» : 

الذي مات عن الخطية فحتماً ميا لله والمسيح نموذج ومصدر. فا لمسيح «مات للخطية مرة 
واحدة» والحياة التي يحياها فيحياها لله». هكذا كما متنا معه عن الخطية يتحتم منطق المسيح أن 
نحيا بقوة قداسته لله . علماً بأنه يستحيل أن نحا لله بدون المسیح» فقیه وحده نعيش ونتراءعی _ 
بجرأة ‏ أمام الله كل حين. 


۳1۰ رو :۳۲ شرح رسالة رومية رسالة رومية رو٦ ٣٣۱۲:‏ 


۳١۱ 


والشهوات الجسدية والأفكار ا لمنحرفة تهدا وتكف عن الإ لحاح والثورة» فالعين تتعفف مع الأذن 
والارادة تفزع من تصور الاتحرافات . فنجد أن الإنسان يتنم تلقائياً عن الأعمال والتصرفات 
ارلبية حيعاً ويكف عن الانغماس بي الشهوات» والعقل لا يعود يتصورها أو يتعامل معهاء وهكذا 
تسر جيع أعضاء الإنسان الجسدية والنفسية رافضة لقبول» أو للتعامل مع» الخطية والانفعال بها 
حى بالفكرء فتبدو أعضاء الإنسان فعلاً وقد ماتت تجاه الخطية ولا يوجد ها حتى ولا أية استجابة 
تجاه أية خطية بفعل نشاط النعمه. 


Aa‏ ڪررنا لاطاعة» لتحقيق عمل در الله فی حباتنا 


نداء لتقدیس الجسد :)١٤١۱۲:۹(‏ 


E‏ «اذاً لا تمْلكنَّ الخطيه ي جسڍ کم المانتِ لکي تطيعُوها ٤‏ هواه » . هنا ق. بولس بحذر» أنه بعد هذا المكسب المائل» إذا تهاون الإإنسان وبدأ يداعب الخطيةء 
فان الأعضاء والأفكار والاإرادة الجسدية تستيقظ وكأنها كانت مائتة ثم بدأت تحيا وتتحرك وتنفعل 
مرة أخرى للخطية» هذه جرية» كمَنْ يروّض طفلاً بريئاً طاهراً على اقتراف الخطية . والخطية ‏ 
اتی دفع الانسان ثمن تحرره منها ليس من ماله ولا من صلب حاله؛ بل دم المسيح ابن الله» وأخذ 
وثيقة بأنها حسبت بالنسبة له وقد ماتت ولا وجود اء يعود الإنسان ويربي بذرتها النجسة مرة 
أخرى في لحمه ودمه لكي تنمو وتتفرخ وتصبر حطية قاتلة تحتاج لسيح بُضلب ثانية ؟؟ 


ق بولس ا طلا من رايت يزم أن تکون قد استوعبناها» وهي اننا موتا مع المسيح 
صرنا اجرارا من الخطية » وأن الخظة فقدت سلطانها علينا إذ رفع عنا حكم الموت» وأننا قد متنا 
عن الخطية وتبرأنا منها» فأصبحت أبة علاقة جديدة بيننا و بين الخطية هي مثابة محاولة تمليك إرادي 
للخطية من جديد في أجسادنا التي صلبت مع المسيح ! 


ولکن لا يزال هناك معنی مستتر لا بُستهان به في قول ق. بولس: «لا تَمْلِكََ الخطية»» وهو 
أن الخطية نفسها فقدت قدرتها على التمّك: وإلاً ما كان يقول ق. بولس لا تملكر الخطية» 
شأننا ني ذلك شأن عبد قد تحرر من عبوديته بدفع ثمن باهظ » فنقول له لا تعد تتعبد لأحدٍ ثانيةً! 
ESA‏ : اذا علا ان نح م ها العدو المائت ‏ الخطية ‏ الذي لا يزال له في أجسادنا وغرائزنا 
ضمائرنا كل ساعة؛ حتى إذا وجدت ميلا نحو الخطيةء 


هذا الموقف بالذات لثل هؤلاء المرتدين إلى الخطية يقول عنهم ق. بولس ى سفر العبرانيين : 
« اد ھہ بصلبوں لأنفسهم ا الله انه و دشهرونه . )) (عب ٣‏ 


RA‏ اء جواسيس وعملاء خونة تتجشّس على إرادة 
«في جسد كم المائت»: جوابیس و ج ت ا ا ل 
و ترسل إشارتها لسيدها ايت المقهور ليقوم ولك ولو ني موته : فلا لكل اخطيه ا 
اليبت لك تطيموها بعد هذا كله فى شهواته التي تلح داخلكم تطلب العودة إلى سيرتها الأو 
امرذولة . «أما الروح فنشيط» وأما الجسد فضعيف .» (مت٠۲:١١)‏ 


تکرار )ا سبق وقاله ف . بولس : «نحن الذين متنا عن الخطية » » «اعتمدنا لموته فدفنا معه)» 
(«(متحدین معه بشبه هوه » » «إنساننا العتیق قد صلب )»› «لیبطل جسد الخطية ٠»‏ «الذى 
مات قد تبراً من الخطية»)» «قد متنا مع المسيح »» «احسبوا أنفسكم أمواتاً » . 


. ا ةة کاحا‎ 5 : 1 ۳ 2 e ٠ 
2 وهنا يوضح أن اية علاقة بين الجسد الذي مات مع المسيح على الصليب» وبين الخطية مرة ۹ «ولا تقد موا أعضاء كم الات إث للخطية بل قذمُوا ذواتكم لله‎ 
أخرى» هي بثابة إعادة تقييد العبد لنفسه بأن يضع بيده الطوق الحديد في رقبته بعد أن فگّه سيده الأمواتِ وأعضاء كم آلاتِ بر لله».‎ 
وأطلقه حرًا.‎ 


۰ «آلات»: »6×۸ = أسلحة. E Ke‏ 
أا بالفهوم السيكولوجي والفسيولوجي العلمي» أي فيما يختص بعلم النفس ووظائف الترجمة العربية غير دقيقه فهي ا ل E E e al‏ 
الأعضاءء فإن سلطان الروح القذس على النفس البشرية وتشببها بالروح» وحبّها للمسيح والآب» د الخطية ي ادال الانات ناد ا ا ا 
وفرحها بالرب وسعادتها بطهارتها وقداستها الحديدة» ودخحوفا ٤‏ زمره فديسي ا2 ڪجعل الغرائز أعضاؤها أن تمتلكها الخطية فتحارب بها الله !!! 


وأعضاء الجسد ليست هي فقط العين والأذن واللسان واليد والرجل. بل كل المَكات 
٤ faculties‏ الأنسان» الراقية وغر الراقية: الفهم والوعي والذكاء والضصمر وال حساس ومراکز 
الإرادة والحدبر والتحكيم والارفراز و كل الغرائز بتعددها» بل وكل المراكز العليا الأر بعة والعشرين 
في المخ» هذه كلها تعرضت للتلف بخطية آدم لأنها انفتحت على صوت الشيطان واستوعبته» 
وهكذا أخضعها الإنسان الأول مشيئته لمشورة الشيطان فوجد له فيها مكانة الآمر وامتسلط . وهكذا 
نحن استلمناها بي طبيعتنا التي ورثناها من آدم بجروحة بخديعه الشيطان وقابلة لاونفتاح عليه . 
و ا نال عن مدى الخضع للشيطان علما بأننا غير بجبرين على الخضوع » فهذا الأمر بقى 
الاإنسان فيه حرا. 


وها نحن قدعرفنا ما اكتسه لا السيح للطبيعة البشرية الجديدة» كيف أمات الخطية فى 
الجسد ففقدت الخطية تسلطها على أعضاء لاإنسان» وكيف ألغى سلطان اموت فحرر الإنسان وكل 
أعضائه من الوت الذي كان الانسان واقعاً حت عبودیته بسبب الخوف كل أيام حياته . ومعروف 
في علم النفس أن الخوف ينهي على سلطان الإرادة في الاختيار. فالمسيح أعاد للجسد حريته 
وافتخاره ببنوته لله فأعاد لأعضائه الهدوء والثقة والسلام وعدم الخوف» حتى إذا اختار الانسان 
ينتار بإرادة سليمة كاملة حرَة. 


کد ا ایا اله لاونسان قدرة الوقوف مرة أخرى أمام شجرة معرفة لخر والشر قادراً أن بنحاز 
للخبر ويحارب بأعضاء ذهنه الجديد وطبيعته الجديدة ضد أية سلطة للشر ويُخضعها لبر الله : 

+ «لأننا وإن كنا نسلك في الجسد» لسنا حسب الجسد نحارب. إذ أسلحة عار بتنا ليست 
a e‏ للإنسان العتيق المجروح بجرح الشيطان) بل قادرة بالله (أعضاء تقدّست 
بالروح) على هدم حصون. هادمين ظنوناً وكل علو يرتفع ضد معرفة اله » ومستأسرين كل 
فكر إلى طاعة المسیح .» (۲ كو٠٠:‏ ٣ه)‏ 


« كأحياءٍ من الأموات»: 

بعد سقوط الإنسان فريسة لعرفة الشر وفقدانه القدرة على المقاومة وتقرسه في معرفة أسباب 
سقوطه وضعفه وإدراكه مداخل الشيطان ودهائه وخداعه في جذب الفكر والارادة والشهوات كله 
لصفه وإخضاعها لسيادته واستخدامه لأعز ما ملك الإنسان من مَلكات غُليا وشريفة لتعمل لحسابه 
وتنحط إلى أسوأ صورة من الحيوانية » نقول بعد هذا حينما يقوم الإنسان ايت من ذنوبه وآثامه وة 
افله وباحذ حياته في المسيح » تصبح درايته السالفة بأعمال ا لخطية وخداع الشيطان مُضافةً لقدراته 
في المحاربة صد كل حيل العدوا 


ص س 

رذلك» فإن تأكيد ق. بولس على مهارتنا في استخدام أعضائنا كأسلحة تخدم بر الله وتعارب 
لىسابه» إنما يقوم على خبرتنا لمر السابقة التي اكتسبناها من أيام انهزامنا وعبوديتنا السابقة عنده 
كا كأموات في الذنوب والخطايا . لذلك ترتفع هنا قيمة قوله: « كأحياءٍ من الأموات»ء أو عند 
قوله : «لننا لا نجهل أفکاره.» (۲ کو۱۱:۲) 


٠٠:٠‏ «فإن الخطية لن تسود كم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمةِ». 


هنا ثلاثة ملوك وثلاث سيادات » وثلا ئه عبيد بالتالي : الخطية وسلطانهاء والناموس وسلطانهء 
والنعمة وسلطانها . وعبيد الخطية» وعبيد الناموس » وعبيد النعمه. 
وهى تمل الثلاث الأحقاب التي مر تحتها الاإنسان. 


حقبة ما بعد آدم وهي حقبة اللاناموس واللانعمة حيث ملكت الخطية با لموت» وحقبه 0 
اللا نعمة ملكت النطية بالوصية وقتلت الإانساں بالوصيه » وحقبة النعمة حيث ابطل 
وا س 2 سا ادرا 


لناموس وأبطل اموت كعقوبة فابطلت الخطية وملكت النعمة. 


فهنا يهتف ق. بولس مقؤياً ومشجعاً الذين دخلوا عهد نعمة ربنا يس السح 2 
آن حهادهم ضد النطية بأسلحة البر أي بتسليح أعضاء الجسد بالروح في حر بهم زاء 


تھا اذ فقدت الناموس والوت معا 
ر ا 2 TT‏ وسیادتها» اد ققدت الناموس 
الخطية مضمونة النصرة» إذ أن الخطية فقدت سلطانها : 2 


اللذين کانت تبىء فيهما» اد وصيه ناموس وبالتال لا تعدي» حیث لا تعود تحسب 


«« تحت النعمة» : 
هنا النعمة ذات سيادة فهي نعمه 
بيسوع السيح الذي رفع الخطايا وألغى 
ناموس الاطية والوت. ونة اف لها الول 
من سلطان الخطية والعالم وحفظ الأإنسان ي 
السموات . 
اذا « تحت النعمة» تعني تحت عنابه و 
مع يسوع المسيح . وني هذا الإطار الواقي النا 
استجاب الإنسان وخصع لتيار النعمة» فالمنقا 


الله » والله العامل بنعمته» ونعمته کملت للإنساں ا 
اموت وأعطى ناموس روح الحياة ي المح يسن و 
والأساسى وهدفها الأول والأخير خلاص الإا 
العالم ی اسم المسيح انوال نصيبه امحقوظ له يي 
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شرح رسالة رومية 


فالتعمة هي ر لله السرّية أي الخفية التي تسكن أعضاء لإنسان العائش تحت خضوع النعمة 
بالتقوى› سے ب بتسمع تد بیرها أو بأول ر سسس لاء اتها ومشوراتها وهاتف ار الدي نهتفی ره 
داخحل القلب ليل نهار» و بهذا تتقوى الأعضاء وتصبح قادرة أن تقاوم وتغلب . 


وففة قصيرة للمراجعة 


ماذا يريد آن يقول لنا ق. بولس ني هذه الأعداد الأربعة عشر؟ 

ونحن نختصرها : 

كيف نعيش ني النطية بعد أن متنا عنها؟ 

- وإننا إذ قمنا مع المسيح فنحن نسلك في جدة الحياة» لأننا اتحدنا معه فى قيامته . 


ات ا الیتی الادہے شا : 
ا لعتيق الادمي صلب مع المسيح ليبطل جسد الخطية حتى لا نعود تُستغبد 


وات الذي مات موت المسيح قد تبرأً من النطية » والآن نحن نحيا معه. 
ای آنا أموات بالنسبة للخطية › آجاء ف با لمسيح . 


- فمطلوب أن لا نعود وعْلّك الخطية في جسد مائت عنها . 


عا ن او اة وی ادن م اک 
. ل و الخطية ونحعل أحسادنا هة البر " 3= ال م 3 
| لفطية و و | اة : ۱ ر ر ٤‏ سه و و 


وان اا أصبحت لا سيادة ها على مَنْ هم تحت النعمة. 
بقول ق . بولس : 


شرح رسالة رومية رو :۲۳۱۲ 


أما من جهة الخطية» فهي وإن كانت ن تكف عن حربها» إلا أننا بقوة/النعمة التحصلة من 

کاو ا تكن "الان اى أجسادنا ولك فكرنا ومشاعرنا» مطالبون أن لا تعطها زط الناة 
اک ن أن أفقدها المسيح هذه ا وحرر الجسد من سلطانھاء إذ کہ سلطان ا موت الذى 
تعمل به» مهما ا ذلك من ضبط وتضييق على الجحسد والشهوات وإماتة الأعضاء عن الشهرات! 
رانب اک أيها الاخوة برأفة الله أن تقدموا أجساد كم ذبيحة رحية مقدسة مرضية عند الل 
عبادتكم العقلية. » (رو۲ا:1) | 


E 0 أظغنا الخطية‎ ١ 5 


وا «فماذا إذاً؟ أنخطی ء ي لأننا لسنا تحت النامويس بل تحت النعمة؟ حاشا. لسم 


تعلَمُون أن الذي تقدمون ذوانکم له عبيداً للطاعة أنتم عبيد للذي تطيعونة إمًا 
للخطية للموت أو للطاعة للبرَ». 


في بداية اع الغادسن ی ق :ابولش السؤال الاستنكاري: «أنبقى في الخطية لكي 
تک العف »)ردا غل الحقيقة أن ازدياد الخطايا عند الإنسان قبل المسيح انشا في ذعمة 
بزيادة أكثر بالمسيح يسوع لتعادها وترفعها وتحل علها ني العهد الجديد. و بعدها بدأ ق. بولس 
يوضح قوة النعمة ني مقابل انهزام الخطية موت المسيح وقيامته.. فالنعمة والخطيةء لا بجتمعان» 
كالياة والموت اللذين لا يجتمعان. 


هنا عاد ليضع المقابلة بين الناموس والنعمة» وهى هقابلة ليست أبداً كامقابلة بين الخطية 
والنعمة. لأننا لوسرنا بالتوازي مع ما قاله ق. . بولس بين الخطية والنعمة تكون الاإجابة هنا 
كالآتي: أنخطىء ء اننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة ؟» والرد: حاشاء لأن تحرري من 
الناموس ‏ بسبب نعمة المسيح لسيح - لا يعطبني الحق أن ٴخطىء إلى الناموسء لأن وصابا 
الناموس هي كلها ضد الخطابا. إذا فحينما أكون تنعت النعمة أكون حرا من التاموس 
حقاً» ولكن لست حرا أن أخطىء ء. لأن أي وفيع تحت الخطية يفي حريتي في اهال 
وججعلني عبداً للخطية. 


وهنا ينتقل ق. بولس من المقارنة بن سيادة الناموس وبيدادة اله ال یاب الخطيه و 


ميت القصيد. فيوضح کف تہ سيادة الئطة» أي کیف تملك النطية عل الأنسان ودستعصد فکره 
وحس ده وإرادته وکل سيء. ودلك أن يطيع إجحاءاتها و يبخصع لقعلها . 


يثيت أنه أصبح عبدا للخطية. ولكن ر يستحيل أن يجمع الاثنين معاً ني حياته» لأنه كما قال 
الرب» لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين : 
۴ « ل نفد رادان يخدم سيدين لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد 
ويحتقر الأخر. » (مت١:٠٤۲)‏ 
4 «اجابهم يسع الجحق الميق أقول لكم إن كل مَنْ يعمل الخطية هو عبد للخطية ... فان 
حر رکم الابن فبالقيقة تکونون ااا (یو۸: ٣٤‏ و۳۹) 
2 ا اواد لا نلک اجد ن قعل ار فهر ار :ب 


(«(عبید للدي تطيعونه إمَّا للخطية للموت أو للطاعة للبر» : 

هنا العبودية ليست للطاعة في الحقيقة ولكن «”للذي“ تطیعونه » » ثم عاد ق. بولس ووضع 
ا لخطية أو البر وكأنه هو ما نطيعه» ولكن الحقيقة أن الطاعة لا تمذم إلا لله في وضعها الأصيل . 
ففي حالة البر تكون طاعة اله للبر» أما الخطية» فيقال أيضاًء تجاوزاً» بطاعتها . ولكن الذي نطيعه 
ار ا لخطية هو الشيطان. هذا أوضحه ق. يوحنا بكل صراحة وجرأة: «مَنْ يفعل النطية فهو من 
إبليس لأن إبليس من البدء يخطىء.» (١يو٣:۸)‏ 


هكذاء إذا أطعنا الله صنعنا البر» وإذا خضعنا للشيطان صنعنا الخطية . لذلك كانت بالضرورة 
طاعة البر للتبرير وطاعة الخطية للموت. على أن الوت ليس هو موت الجحسد بل الموت النهائي 
الأبدي الذي بستعلن يوم الدينونة. 


كذلك التبرير فهو لحياة البر التي توج بالخلاص والحياة الأبدية. 
7و۸ («(فے فشکرا له أنكم گنتم عبيدا للخطيةٍ و لکنکم أظغتم من القلب صورةٌ 
التعليم التي تسلمتمُوهاء وإذ عنقم من الخطية صرم عبيداً للبرّ». 


ق. بولس يعود بسامعيه فجأة إلى أجل وأعز يوم في حياتهم عندما أقبلوا على الإعان بغيرة 
وصدق وفرح › كيف أصغوا إلى وصايا الاإ يمان التي منوا وصية وصية» كما س اب ابنه سر 


ء م رسالة روميه ETN)‏ 
سر ۳1۷ 


On‏ م ي د 
الحياة والسعادة التي استلمها هو واختبرها وذاقها. وهكذا يذ گرهم کف ار ھت ا 
قلوا من القلب التزموا التزاما ما قبلوا., 


« أطعتم من القلب» : 
هكذا يحدد ق . بولس كيف يقبل الإنسان الا مان المسيحي بقلبه» وهنا ينتقل الخبر إلى الإمان 
والاإ مان إلى إلتزام ! 


مفهوم الطاعة هنا في هذا المجال بالنسبة للبر يعني الا يمان الوثيق الذي قبله الإنسان بالروح 
وأدخله حيز التطبيق العمل على أساس وعد الإنجيل وليس محرد الخضوع » فالطاعة أي الإنجيل 
المسوكة بالوعد هما قوة ا لمقاومة ضد الخطية بصورة ضارية » إذ بحسب الإنسان الذي أطاع حق اله 
في الإنجيل وبل البر كحياة» أن محرد تلو يح الشيطان بالخطية ولو من بعيد يكون مثابة إعلان 
حرب واستنفار كل قوى الإمان للمواجهة . 


(« صورة التعليم التي تسلمتموھا ›) : Öv rapeöé0nte rov 515«Xî|¢‏ 
هنا ثلاث كلمات تقليدية في الكنيسة لا تزال هي بنفسها أساس تقبل الا مان المسيحى: صورة 
TUNOG =‏ وتعليم = öıöax î‏ وتسلیم أو تقليد = ra PaÖOO1ç‏ . 


(( صورة ) : ۲0۸0۷ 

هنا كلمة «صلرة» لا تفيد نسخة من التعليم » ولكن تفيد طبعة أصيلة أو مثل أصيل من 
التعليم ليست مكتوبة ولكن هيئة صحيحة منطوقة. وقد أوضحها ق . بولس في مواضع أخرى: 
««تمسّك بصورة الكلام b0۷‏ الصحیح الذي سمعته مني ي الامان والمحبة التي ي 
السيح يسوع ) MY)‏ «واما أبنت فتکلم ما يليق بالتعليم الصحيح ») (تي۱:۲). م 
هنا أن النتعالة اليلتا رد ما بل تلقين وتوضيح يشمل كل ما يحيط بالإيان من هم وفكر 
وسلوك أخلاقي. هنا تأتي الطاعة مفهومها العمل » فإطاعة التعليم الصحبح إنا تختص بتطبيه 
بإخلاص كما هو. وهنا يأتي شرح قول ق . بولس واصفاً انتقاهم من سيرة الخطية إلى سيرة المسيح 
التي فعلاً تستحق الشكر له نستخاص ن هذا أن تسليم الإيان السيحي لم يكن جرد قي 
مبادیء» بل طبع أحلاق وسلوك على المستوى العملي ما بحتاج الى طاعة حقيقية من قلب صادق . 


كما يلاحظ هنا أن ق. بولس لا يقول إنهم سلموهم صورة التعليم بل اتهم تار ٠‏ 


FEA REE E ۳۹1۸ 


شرح رسالة رومية 


التعليم » ما يفيد حرية الإرادة المطلقة والشغف الواضح من القلب الذي به أقبلوا على تسم الإمان 
على مستوى الإلتزام العام بكل ما يقتضيه قبول لمان بالاٍنجيل من كل القلب. 


بلاحظ هنا أن الطاعة في المسيحية» وي مفهوم قبول الإمان با معمودية بصورة خاصة» لا بيد 
الطاعة الخلقية السلوكية المعروفة كفضيلة› فهذه ثمرة لطاعة الان الأصلى . لأنه في طقس جحد 
الشيطان الذي كان يتم قبل إجراء المعمودية » يكون المعتمد قد تحلص من كل القوى المسيطرة على 
فكره وإرادته» وهكذا يتأهل لطاعة الإ يمان في شخص المسيح . وهكذا ترتبط اود باجرائها 
السرائري بالطاعة » طاعة الإيمان» إمان ابن الله » وبالتالي ترط ببر امس المنوح للمعمّد. وهكذا 
تاس الروابط الخالدة التي تربط المعمّد من خلال المعمودية ببر الله في المسيح حيث يأخذ ي 
بالنسبة للمعتمد موضع الرب والسيد. من هنا تأخذ كلمة «العبودية» للبر والمسيح أعظم وأعل 
مفهومها. وإدا لاحظ القارىء جد ق. بولس منشغلا ا ي هذا الأصحاح بكلمة «عبد» 
و «العبودية» بصورة زائدة» لأنها تملا کیان فکره» فف الآیات من )۲۲۱١(‏ ذکرها ثماني 
مرات!! وكأما يريد أن يغسل كلمة : «العبودية للخطية» اء النعمة والروح ليجعلها هى بذاتها 
فخر القداسه والتقديس . ف «عبودية البر» عندق . بولس هي قمة القداسة وقمة الحرية وقمة 
الطاعة من القلب. . وطوبى للونسان الذي يحتشف طريقه ليبيع كل حرية كاذبة له ويتعبد بكل 
ملکاته لبر الله في المسيح يسع ٤‏ بز بر الاإعان» بر الموت بوت المسيح وبر القيامة بقيامته» بر النعمة 
اكه من الله عل الدين أحو 


كلك عدم يأتي تسليم الا مان في الاإنجيل بصورة المبني للمجهول للفاعل» فإن هذا يوحي 
إلينا قي الحال أن العامل لهي موجود ني التسليم. فی لیو لیام ول بدن یریم أما 
الروح والأمانة والتقوى والاإخلاص والصدق فهذه كلها وْهبّت هم من النعمة لحظة العماد» وذلك 
بحسب الان السيحي التقليدي في الكنيسة الارثوذكسية » أن المسيح نفسه هو الذي يعطي بالسر 
موته وفيامته ي العمودية» ودمه وجسده في الإفخارستيا» وهو الذي يضع يده في مسحة الزيت 
للشفاء» وهو الذي يقس ويبارك كل أسرار الكنيسة. 


««واد عتفتم من الخطية صرتم عبیداً للبر» : 
هذه جاة مضافة إلى الآية السابقة ومبنية عليها. فتسلمهم صورة الاإمان الصحيح بطاعة صادقة 
من القلب هوالذي نقلهم من حالة العبودية تحت الخطية التي كانوا بمسوكين فيها وكانت هي 
ماسكة برقابهم » إلى حالة العتق منها والتحرر النهائي من عبوديتها. 


ة رومية hE‏ 
شرح رسالة روميه تو Ek‏ 


SSS‏ ا ا ا 

ويلاحظ هنا عملىه الانتقال من عبوده ۾ لعبودية» وشتان الفارق بن هذه وتلك . لان لاف ھی 
عبودية اموت أما هذه فعبودية الحياة» والتعبد للحياة ملء الحياة هي الحرية في أعلى وأعظم مفهومي 
الل لأنه ليست هناك حرية بدون عمل أو هدف» فلا يوجد إنسان حر من الشيطان والله» من 
الخطية والبر» من الباطل والحق. ولكن لا ينعتق من الخطية إلا من التصق بالله وبّه» والذى 
بلتصق بالله يستعبد الناس بحبه. 


۱۹۰7٩‏ «أنكلم إنسانياً من أجل ضعف جسد كم » لأنه كما فدّمتم أعضاء كم عبيداً 


n 


للنجاسة والا نم لاو نم“ ھکذا الا لن قد موا أعضاء كم عبيداً لبر للقداسة». 


» آنکلم انساناً ) : 


بولس الرسول يعتذر» إذ اضطر إلى استخدام المقارنة ا مخزية بين تقديم الأعضاء عبيداً للنجاسة 

ثم وبنفس اللفظ وي نفس المستوى في خحدمة الله . وهذا لا يليق» لأنه لا يصح أن تقال أنتا 2 
أعضاءنا عبيداً للقداسة. لأن خدمة الل في الحقيقة ليست عبودية »)800۸6 » ولكن حرّية 
ÊAevOepia‏ : ا إنما عيتم للحرية أيها الاخوة ...» (غل .)٠۳: ١‏ لذلك قول إنه يتكلم 
بلغة وفكر بشريين معتذراً : «أتکلم انسانياً »» لأنه لیس هکذا یلیق التكلم ٤‏ الاهيات ۽ غبر أن 
0 الرسول يجترىء عليهم » لأنهم قد سبقوا وعاثوا فساداً بأجسادهم . فهو يقول مم » ليس أقل» 
كما خدمتم الخطية هكذا باجتهاد» فماذا لو خدهتم القداسة بذات الأجتهاد . والفارق بن عبودية 
الخطية وعبودية الله معروف لديهم . فالأوى نحاسةء والغانية قداسة : «لأن هذه هي إرادة الله 
قداستكم أن تمتتعوا عن الزنا» ( تس ٤‏ :> «لان الله لم دعن للنجاسة بل فى القداسة.» 


)۷: ٤ست‎ ( 


«من أجل ضعف جسد کم » : 
۰ ) حسد ای 
كذلك أيضاًء فإنه في قول بوا 2 e‏ إنسانيا a‏ 


4 فها سخاء بر دد أن قول 
بخصوص خضوعکم للشهوات لاء لتتقڌس سيرتكم . علما أ أن 


إنه الآن جاء الوقت التى ت ا TT‏ ا 
عبودبه الخطية هي فمل عبودية للجسد والروح مماء أما عبودية البر فهي ي ا 
والروح معا . إنما اللفظة هنا شكلية محضة . فإن كان المسيح من أجل تحقيق البر اخ 


سنه ) الي ده 
ف e‏ أفضل. فإن أردنا أن نحصل على البرء فليس أمامتا إلا الطريق 


وسحده نال الحربه حر له ة البنين لله. 


TY‏ روا : ا سرح رسا له رومیه 


ر(« للقداسة ) : p0۷‏ تا el‏ 


الاصطلاح هنا سرائري تعميدي لأن العماد بحملته سر تقدیس : «هکذا کان اناس منکم» 
لكن اغتسلتم» بل قدب بل تبررتم باسم الرب يسوع و بروح إهنا» ١(‏ كو١:١١).‏ هنا يقم 
التقديس موازيا للتبرير» حيث التقديس هو حالة قائمة بمارسها المعمّد في حياته يوماً بعد يوم» 
ولكنها في مضمونها الكل هي عمل أخروي» فقديسو العليّ هم المدعوون لميراث المملكة 


(YTV) 


وي هذه الآية تسب القداسة للأعضاء» وذلك معنى تعبدها الكلي لله وانقطاعها عن الميل إلى 
العالم . والفرق بين وصف بولس الرسول للأعضاء في الآية :٠۳‏ «وأعضاء كم آلات بر لله» 
وبين وصف الأعضاء هنا: «قذموا أعضاء كم عبیداً للبرٌ للقداسة»» نقول إن الفارق هنا يبدو فى 
تقديم الجسد «ذبيحة» . فالتعبد للقداسة أو خدمتها هي لغة دبائحية حيث تتقدسن ل 
بالبدل. فمطلب البِرٌ علينا هو الإنصياع الكلي لطالبه» أما مطلب التقديس فهو التطبيق على 
خرئنات الكبان ٠‏ الفكر» القلب» الضميرء الإرادة» الجسد» اللسان» اليد كل ما للانسان. 


٦7و‏ «لأنکم لما كنتّم عبيد الخطبةء كنم أحراراً من البرّ. فاي ثمر کان لكم 
حينئْلٍ من الأمور التي تستحون بها الآنَ. لأن نهاية تلك الأمور هي 
الموت». 1 


هنا يستتر منطق أدبي عميق لبولس الرسول . فهو باختصار بقول همم : لما حسبتم أنفسكم 
احرارا ے دون اليح كنتم ي نقع الخطية عبيداً مقيّدين بشهواتها» فماذا بقي لکم من هذه 
الحرية الوهمية الكاذية إلا المخازي التي كلما تتذكرونها يأخذكم الدوار والحزن والخجل؟ ثم إذا 
كنتم بقيتم فيهاء ماذا كانت النهاية الأ ملاك المؤكد! و باختصار لا تحررتم غشاً وخداعاً» وقعتم 
في عبودية الخطية المهلكة› ولا حررتم حقاً و بالمسيح انعتقتم من الخطية المهلكة ودخلتم بحريتكم 
الحقيقية في عبودية المسيح التي وهبتكم الحياة الأبدية. 


۹ «وأما الآن اذ اعتقتم من النطية وصرنم عبيداً لله لكم تمر للقداسَة والنهابة 
حياة أبدية». 


والآن» و بالمعمودية » وقد نلتم الانعتاق من الخطية وأصبحتم أحراراً بالحق » صرتم و بحريتكم 


شرح رسا له روميه AE ARE,‏ 


۳۲1 


سس ا ا ڪڪ 


LL‏ هو ثمر کم يتبعکم کل يوم في مسيرة مقدسة تسيرونها على الأرض ونکتب لک 
ى السماء لحياة أبدية. 


وهكذاء فالحرية الكاذبة أوقعت ني العبودية للخطية للهلاك» 
والطاعة الصادقة من القلب للبر والتعبد لله » أنشأات حرية القداسة والحاة اة 


۳۰٦‏ لن أجرة الخطبة هي موت» وأما هيه الله هي حياة أبدية با مسيح يسو رننا)). 


وإلى هنا يضع بولس الرسول الرحال بعد تجواله في هذا الأصحاح القائم على ما جابته الخطية 
على الإنسان» وكيف انسلخ منها بعد أن نشبت ني جسده العتيق وأورثته الرعبة من النظر إلى 
خحلف حيث الخراب الذي خلفته له في الماضي . وقد نجح بولس الرسول ي إقناعنا باستجالة الج 
بن الخطية والبر كاستحالة الجمع بين الحياة والموت» أو العبودية مع الحرية. كما رعبنا وسهّل لنا 
امكانية الارقاء ني التعبد له والانغماس في البر بنفس السخاء والاجتهاد والغيرة التي كنا نتعبّد 
بها للخطية . 


وأحيراً» وني كلمة مقتضبة» وضع الخطية أمامنا» و بجوارها أجرتها وهي اللاك والموت؛ هذا 
فى ناحية؛ وفي الناحية الأخرى وضع النعمة ومواهبها »نر10م4× تحرط بها الحياة لابا والمسيح 
قائ بحتضن مُحبيها. وقال لنا: اختاروا: «اشهد علیکم اليوم السماء والأرض› قد جعلت قدامك 
الحياة والوت» البركة واللعنة . فانختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلكء إذ تحب الرب إلمك ونع 
لصوته وتلتصق به لانه هو حیانك € (نت ۹( 


«أجرة» : 06۵۷10 

هده الكلمة بال وانة لا نفدي 
استّخدمت فيما كان بُعظى للجندي نظير عمله» 
2 ر E‏ ۴ ا ا 5 
سمكات هة قليلة تعظى مع الخبز كأجرة ار ر i E‏ 
الاداء ى ا ؤکل : السمك مع الخبز و Öydpıa‏ (يو:٩)‏ أي صغار السمك. وقد عر Cc‏ 
E‏ اة د أو ادها ولس ارك ى فوح مان ن ا 
الأأيام الى التعم عن معنى الأجرة القليلة. وفد وردھا بولس الرسوں ي موی 


قط على نفقة اهاپ نفسه.» (۱ کو :۷) 


الواقع ما يساوي العمل تماما ولكنها في الأصل اليوناني 
العن فقط . وهي ي أصل اللغة تحتص يبعض 


شرح رسالة رومية ۲١٥‏ 


YY‏ روا ۲٣۱۲:‏ شرح رسا له روم 


««أجرة وهبة » : »4010 & »۷1ف لن 
یلد لولس الرسول أن يضع المتناقضات الشديدة في مواجهة أمام الإنسان ليوقظ روحه. وهنا 
يضع أجرة الخطبة الزهيدة التي لا تزيد عن متعة وقتية حقيرة هة زائلة أمام هبة (خاريزما) اه بملء م 


عطاياها المالئة للحياة بكل ما هوفائق في الجمال والحب والفرح والابتهاج الذي يدوم إلى الأبد, 
ویکاد يقول اله لك ا هذه) حذها أرحوك وعل مسئوليتي J) os.‏ أت رکوا الحهالات فتحيوا .(( 
(أم٠‏ 3 : 


\ (- - ۱:9) ۳ 


1 


E 


ا 


ی > 


ر اہ جا e‏ 


او أولاً: كيف انقطعت صلة المسيحيين بالناموس ؟ 
بحلول الروح القدس يوم الخمسبن وظهور نعمة ای 


مقدمة: 

بولس الرسول يخاطب ا لمسيحيين الذين يعرفون العهد القديم جيدأ ويقرأونه في الخدمة كل يوم. 
فهو يكلم العارفين بالناموس. وهو هنا يعلن إعلاناً خطيراً للغاية في وسط المسيحيين الذين منهم 
کان يهود وتنصروا» انهم لیسوا تحت ناموس بل تىت نعمة» هذه قاها بولس الرسول في الأصحاح 
السادس» ولم يجد الفرصة المباشرة ليشرحها و يشرح أسبابها. وها هو هنا يکرس الأصحاح السابع 
برمته وجزءاً من الأصحاح الثامن همذه القضصية الو عانية الكبيرة. وفيه يعيد بولس الرسول, ويزيد من 
كافة التواحي لكي يضم حدا نهائيا هذه القضية الارمائية التي أزعجت جيع الكنائس الال 
يتحريض من اليهود المتنصّرين المتعصبين لاضيهم والذين كانوا واقعين تحت عبودية الناموس 
ا لحر . 


لذلك» فليتممّل القارىء ويتمسك بالصبر والبصيرة لأن هذه القضية الإمانية كانت كفيلة بأن 
توقف انتشار المسيحية في العالم ».بل ورما كانت قد شوهتها تشونهاً لا بكون له علاج» لولا دفاع 
بولس الرسول المتت لعزل الناموس عن الحہاة الحدیدة ى المسيح سی 


وبكلمة بسيطة أقوها لكي اه ذهن القارىء لاهوتياً: إذ جرد أن أكمل المسيح حكم ا موت 
ف جسده الحامل لكل خطايا البشرية على الصليب متقيّلاً حكم اللعئة والموت باعتباره الحامل 
للبشرية الخاطئة» يكون الناموس قد اأكمل» ولم يَعُد له قضايا مرفوعة على أي إنسان في 
المسيح يسوع. 

ليس ذلك فقط» بل إنه بهذا اموت و بهذه اللعنة التي تقبّلها ا لمسيح في جسد بشريّته حيث 
کات فیه کل انان انما وشر یکا انتهت خطایا کل إنسان آمن به» عُفِرت جیعاً» ولم يعد عل 
لاإنسان ي المسيح يسوع خطية بعد» فا لمسيحي يقف مقابل الناموس بدون خطية !! أي ليس عليه 
خطية . وهنا ينتهي أيضاً سلطان التاموس وإلى الأبد!! لأن الناموس لا يتعامل إلاً مع الخطاة. 


وليس ذلك فقط» بل بعد هذا الموت الذي قرله المسيح في جسد بشريته ونحن فيه» قام من 
بن الأموات» قام بنفش جسد بشریته الذي به مات» وقمنا نحن معه في ذات المیسد ودخلنا الحیاة 


4 


ن کک ل O‏ 
من بعد الموت: «ونحن أموات بالذنوب والخطايا» أخیانا مع المسيح » (أف۲:٠).‏ فالآن نحن 


الله الذي أحبّني وأسلم نفسه لأجلي.» (غل۲:٠٠)‏ 


فالسيحي الذي قام من موت الخطية ويحيا ي الحياة مع المسيح بالاإمان» يقف كإنسان الخلود 
الذي له حق الجلوس في السماء مع اللسيح متفوقاً على الناموس الذي لا يتعامل إلاً مع الزمنيات 


۷ «أم تجهّلون أبها اللاخوة» انى أكلم العارفين بالناموس » أن الناموس يسود على 
الإنسان ما دام حياً», 


هذا مبدأً قانوني عام أن اموت يبطل شريعة العقد. فالقانون وضع للأحياء وليس للأموات» 
وخاصة بالنسبة للممارسات التي تتم ني الحياة فقط ولا تتم ني اموت كالزواج مثلا. 


وهنا» وبالرغم من أن كلمة «الناموس» ۷٥ر٥۷‏ جاءت في الجزء الأول من الآية يدون 
أداة التعريف 6۷ء إلا أن المضمون يشمل ناموس موسى خاصة الذي عليه الكلام. وناموس موبی 
له صفة الديومة على الإنسان طالا هو حى» فإذا مات الإنسان خرج من داثئرة الناموس» لأن 
ناموس موسى لا علاقة له بالإنسان إلا في هذه الحياة فقط . 


۷م «فإ المرأة التي تحت رجل هي مرتبطة ا بالرجلِ إن 
a E :‏ . فإذاً ما دامَ الرجل حياء تدعى 
٣‏ ا 3 2 ا الناموس؛ 
زانية إن صارت لرجل آخرَّ. ولكن إن مات الرجل فهي حره من 
حتی إنها ليست زانية إن صارت لرجل آخر». 
للقطبيق ا فیکفي علينا هنا أن نفهم أن العقد - وهو عقد ارتباط بزواج ‏ بين انين اج ء٤‏ 
ا احيدها مار لأر سرا من المقه ون الطرف الآر. وبيس الول بعل ها 
ال َة لبرش أن الرأة إن صارت لواحد اروز وها جي هي ي ي ي 
E‏ ا أا . وهو أصلاً مأخوذ من وض 
: أ فقط بل وللرجل ايضا. وهو e‏ 
شريعة عقَد الزواج ي اللسيحية» ليس للمراة فعط بل ورج 


روحي عالى» فالله اعتبر نفسه زوج إسرائيل كمعبود وحید» دخل معها ي عهد زک 


۳۲٦‏ رو۷ ٦_۱:‏ شرح رسالة رومي 


خحانت إسرائيل وعبدت آله أخرى» اعتبرها الله أنها زنت عليه فطلقها : «هكذا قال الرب: أبن 
کتاب طلاق أمکہ .. هوذا من أجل آثامکم قد بعتم » ومن أجل ذنوبكم قد طلْقَتْ أمكم» 
(إش »)٠:٠١‏ لاذا؟ لأنهم تركوا الله ا لحي» الزوج والعريس السمائي وتصرًفوا إزاءه كأنه ميت» 
وذهبوا يعبدون آلهة غريبة: «تركوني أا الحبیب مثل میت »!! (مز۱ ۱۲:۳ حسب الترجة 
القبطية). 


۷{ «إذاً با إخوَتيء آنتم أبضاً قد مسّمْ للناموس بجسِ المسيج لكي تصيرُوا لاخر للذي 
گی 'قيم من الأموات لنشمرَ لله ». 


لو اتا بالمشل السابق الخاص بالمرأة والرجل حرفياًء والرجل هو الذي مات فبَظل العقدء» 
وأمكن للمرأة أن تصير لآخر» لوجب هن جهة التطبيق أن الذي يوت هنا هو الناموس» لنصر نحن 
(في مكان المرأة) لآخر بدل الناموس أي السيح . ولكن هنا الذي مات هو نحن: «أنتم منم » 
أي صرنا أ اك للناموس» ما متنا في جسد المسيح موت المسيح . أنظر شرح المعدمة 
(1-۱:۷) أعلاه في موضعها . فكيف لا مُشنا صرنا أحراراً من الناموس ؟ هذا أوضحتاه فى المقدمة 
أعلاه» وقمنا ثلاثة أسباب غاية في الوضوح والقوة تجعل الناموس بلا صلاحية ولا قوة ول سلطان 
شرعاً إزاء وضعنا المسيحي» لأننا قد أكملنا موتنا مع المسيح . 


ي الجسد. فإن منتهى سلطان الناموس وهو الحكم با موت واللعنة على الخطاة قد أكملناه 


فا 


۲ المسيح» وته ونحن فيه لما أكمل حكم اموت واللعنة عن كل خطاياناء جعلنا بلا 
خطية . وهكذا وقفنا إزاء الناموس بلا خطيئة » والناموس لا سلطان له قط إلا على الخطاة. 


٣۳‏ السيح» بوته أكمل الفداء» وقام حيًا بالجسد الذي مات فيه» ونحن فيه قمنا معه لنحيا 
NU‏ وهكذا رفع عنا حكم الموت إلى الأبد. وهكذا وقفنا إزاء الناموس معفيين 
من الموت إلى الأبد» والناموس لا يتعامل إلا مع الذين عليهم حكم الموت. إذاً» فموتنا 
ف اللسيح أعفانا من شربعة العقد ا الناموس » وکأموات للناموس صرنا أحياء ف 


اسبح . 


e ۰ ف‎ 
e Tk 


شرح رسالة روميه رو ٦۱:۷‏ 
e Ss‏ 
«لکي تصيروا لأخر للذي قد اقيم من الأموات لنثمر لله »: 

E E ON 5) ae‏ «كذلك أنتم أيضاً احسبوا أنفسكم أمواتاً عن الخطية 
ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا» . صرنا أمواتا عن الخطية لأننا صرنا أمواتاً للناموس ! أما كين 
اسب انفسنا,أمواتااللخطية والتاموس > فهر لاتا اا اا ببرٌ الله في المسيح. أما ثمر اموت 
كانت ال اما ثمر الحياة فهي المقابل للخطية » تماما » وهي النعمة . فالنعمة في السلوك بير اله 
ي المسيح هي ثمر الله : «وثمر البر يرع ني السلام .» (يع۱۸:۳) 


الانتقال من الارتباط بالناموس إلى الارتباط بالمسيح أخذناه بجاناً موت المسيح» بالإان أخذنا 
حق هذه الشركة الكبرى في موت المسيح وقيامته بلا معاناة حقيقية . 


والذي يجعلنا نشعر بقوة هذا الكلام وخطورته هو أننا كمسيحيين لم نكن تحت سلطان الناموس 
التجبّر» فلم نشعر بغقل الارتباط بالناموس . لذلك لو تفهمنا فعلاً مدى ثقل الناموس الذي أرهق 
كواهل الآباء الذين بالإجاع صرخوا يطلبون الخلاص » لأدركنا مدى النعيم الذي نحن فيه أو مدى 
«( النعمة التي نحن فیها مقیمون . » ( روه :۱۲)!! 


إن الانتقال من العبودية تحت سلطان الناموس إلى حرية المسيح هو بحد ذاته «نعمة» . إنه 
تحقيق بر الله المعطى لنا في المسيح» إنه غاية مطلب الله لنا وغاية وقمة سعادتنا وفرحتنا و بهجتنا 
باله. إنها مراحم داود الصادقة التي وعد بها : «أيها العطاش خيعاً (الذين نمف الناموس 
ريقهم)» هلموا إلى المياه. والذي ليس له فضة (ليشتري الذبائح) تعالوا اشتروا وكلوا» هلمو 
اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خراً ولبناً (وأسراراً بلا عدد). لاذا تزنون فضة (أعمال الناموس 
الشقيلة) لغبر خبز (بلا رجاء) وتعبكم (في الناموس) غير شبع » استمعوا لي استماعا ولوا الطيب 
ولتتلدّذ بالدسم أنفسكم. أميلوا آذانكم ( كلمة خبر الإنجيل)» وهلموا إلى اسمعو فتحيا أنقسكم» 
وأقطع لكم عهداً أبدياً مراحم داود الصادقة. هوذا جعلته شارعاً (ناموساً جدیدا) للشعوب» رئيا 
وموصیاً للشعوب (الأمم).» ( اش (O :٥٥‏ 


0۷ 


لکي شير للموتِ». 
>-۰ ا کان الذرء ى التاموس يعانون من شدة عمل 


الشهوات في الجسد؟ ولاذا کان المد مستهدفا في كل أعضائه لممل | 


«رلأنه لیا كنا فى الجسد» كانت أهواءٌ الخطايا التي بالناموس تعمل في أعضائنا ِ 


لخطية الأمر الذي كرره 


۳۲۸ رو ۱۷سا سرح رسالة رومية 


_ هو عياب عمل النعمة! وهي اهبة («خارزما‎ EE OE OC 
الروحية التي حينما تسكن الإنسان ترفع من مستواه الروحي وترتقي بشهواته وتسمو‎ » ٥ 
بغرائزه» فلا تعود إلحاحات الطبيعة ها ذات السيطرة الأول التي في الإنسان الطبيعي.‎ 


هدا بالااضافه ای أن الناموس حبنما أمر ٫أن‏ ا ڪخطىء ء الاإنسان حذراً ایاه من الخالفة» شر 
فيه غريزة امخالفة ورتشط فيه الرغبة في العف على ا لخطية» كل ذلك دون أن مد الناموس بده 
بالساعدة في المَاومة إطلاقاً . وهکذا کان د دمر العبودية للناموس عبودية للخطية دون أي آمل ٤‏ 
النحاة. 


«... كنا فى الجسد» ... وأهواء الخطايا تعمل في أعضائنا ...» وضد الناموس نفسه! 

هنا لا يققصد بولس الرسول التوضيع من قيمة «الجسد»» بل يذ كره في وضعه الطبيعي غير 
المُعَّان. لأن في الناموس كان الإنسان يحيا في الجسد معنى الحياة الطبيعية للجسد الطبيعى غير 
المعَان بالنعمة ولكن المضبوط بالناموس . ولكن الحقيقة اة والصارخة أن الجسد الطبيعي غبر 
المُحَان بالنعمة من الله لا يكن أن يضبطه ناموس لأنه حكوم بغرائزه. وغرائزه أقوى من أن بحذها 
أو يضبطها أمر أو وصية . 


والغرائز في انفعاها وهيجانها تنحرف وتشذ وتجر الجسد إلى الخروج ليس عن حدود الوصايا 
فحسب؛ بل وعن حدود ما هو لائق وطبيعي . وهنا RN DI‏ 
بلح أهواء الخطابا ra0ipata Tv &paPpTIV‏ والتي تغتال أ نها تائرة ضد الله الذي وصع ها 
حدوداً بالطبيعة و بالناموس . ولكن بولس الرسول يُدخل الناموس هنا باعتباره أنه مسثول نوعاً ما 
عن انفعالات هذه الغرائز وهيجانها بكثرة الضغط والقسر. ولا بُعتبر هذا خطأ من الناموس بل 
وظيفة له مطلوبة» حتى يحكشف الإنسان ما هى حال طبيعته بدون النعمة ومدى خطورة الخطية 
التي يتعامل معها. 


وهكذا كانت حياة الإنسان محموعة تعذيات ضد الله وخطايا كلها تحمل حكم الموت الذي 
يجري إليه الاإنسان برجليه. 
 - ۷‏ «وأما الآآن فقد تحرّرنا من الناموس» إذ مات الذي كًا مُمْسَكينَ فيه حتى عد 
(الله) بجدّة الروج لا بعتق الحرف». 


هنا التحرر من الناموس هو قرين التحرر من النطية» تماما كما كانت العبودية للناموس قرينة 


ممه : 
شرح رسا له کو ر9 ع ٣۹‏ 


N yl OO SS 
هل الناموس خطية؟ طا‎ ٠ العبودية للخطية . هدا نما ججعل بولس الرسول يتساءل ي الأية القادمة‎ 

لا. ولكن الناموس لا يتعامل إا مع الخطية والخطاة . فإن كف الإنسان عن أن يكون خاطاً 
ورت خحطاياه» فقد محرر من الناموس والخطية معاً بان واحد . ودلك تم بالحقيقة عندها مات 
ال العتيق» حين صلب بصليب السيح ومعه في جسد بشريته التي هي بشركننا! وقمنا مه 
انسانا E‏ | لحياة جديدة نسلك فيها بالروح لا بالجحسد» ونعبد بالروح لا بحروف الناموس 
والحسد. 


ر کنا مُمْسڪين فيه )) : 

هنا رجعة من بولس الرسول إلى مَثّل المرأة الممسوكة بالرجل ما دام حيًا. رجا هنا الذي مات 
هو المجسد العتيق الذي كان مُمْسَكأ بالخطية والخطية مُمْسَكة ا فلما مات هذا اليد 
العتيق الذي كنا ممسوكين فيه» تحررنا من الخطية والناموس بان واحد! و بالتالي كفت أهواء 
الخطايا العاملة وا لمثمرة للموت» وذلك بنعمة المسيح التي وهبتنا ما هو للحياة والتقوى بل وشهوة 
القداسة وأهواء الروح للبرٌ وخب الله . 


(«(یجدة الروح لا بع بعتق الحرف» : ش4 
کل ما هو جديد بالروح للإنسان هو من فعل الروح القدس» وكل ما هوقديم ي المقابل هو 
2 ر و أن ا ea‏ الحافظة و E‏ 
ب أهواء وشهوات 
الخطابا ال ا و اتال i‏ أداء الفروضص ا ا 
| اللسان ليل نها 
ذبيحة روحية مقَدمة بالروح والحسد معاً» لا تكف ولا تهدأ بالقلب والفكر واللسان ليل نهار. 


2 إشارة مبدعة تبدأ من فوق لوحي ا حجر لتستمر مع تحديدات التاموس 
r‏ لا الحرف بل الروح» لأن الحرف يقتل 
المحرفية : «الذى حعلنا کفاة لان نکون خڌام عهد حدید» 2 


ولكن الروح يُحيي .» ( ٢‏ کو )٦‏ 


۳٠‏ .ر ا“ 
۳ رو ۱۳۷.۷ رسالة راومه 


رو ثانياً: اذا کان الناموس صلا ؟ 
- كان عمله كأداة لكشف الخطة 


سک کرو ارو ي مواضع كثيرة سالفة بتعبيرات عن الناموس» يمكن أن يعثر فيها 
القاریء ر اك بولس الرسول قصد فعا أن الناموس والخطية شىء واحد!! 
+ «لانه باعمال الناموس 
( رو۳ ۲۰) 
««لأن او بنشیء ا اد حیث لیس ناموس لیس أيضاً تدا ( رو٤ )۱١:‏ 
+ «عل آن احخطیة لا تحسب إن الم یکن ناموس.» (روه:۳٠)‏ 
+ «وأما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية. » (روه:٠۲)‏ 
۳ 2 الخطية لن تسود کم » لانكم لستم ت الناموس بل تحت النعمة.» (روآ:٤١)‏ 
8 («اته لا کتاي الست كنت آهراء ا لخطايا التي بالناموس تعمل في أعضائنا لكى نثمر 
للموت .» (رو۷:٥)‏ 1 


8 ا 
کل دي جسد لا يتبرر أمامه» لان بالناموس معرفة النطية .» 


- 


لا یکن دي يهودي أن يقول مثل هذا في الناموس وهو عالم وواثق ومؤمن أن الناموس هو 
کا له» بل هو نفسه يقول: «لأنه إن كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة قد صارت ثابتة» 

F۴ 
وکل تعد ومعصية نال بجازاة عادلة ...)» (عب۲:۲)‎ 


لدلك حينما وجد الفرصة ليعطي فكره مركُزاً فيما هو الناموس» قال بكل قوة: 


۷ «فماذا نقول؟ هل الناموس خطية؟ حاشا. ہل لم أعرف النطية إلا بالناموس. 
فإنني لم أعرف الشهوة لولم يقل الناموس لا تشته». 
هذا نقوله نحن بلغتنا القضائية الآن» إننا لا نعرف الجرمة 


عقوبتها!! وحينئذ تظهر الجرمة عملا مرعباً نفزع منه. كذلك کان 
بالنسبة للإنسان منذ ألفى سنة!!! 


حتی بحددها القانون ودد 


الناموس وضرورة الناموس 
٤‏ أعطى الله الناموس على يد موسى ليعرف الشعب ما هى النطيةء 
دا مع الخاموس عقوبات رادعة» فذلك لكي يرتعب الشعب من الخطية» وقفل عل 
العقوبات باوت لکي يعود الشعب ويطلب الحياة. 


شرح رسالة رومية رو۷ :۱۳۷ 
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TT 
نلوا أن اله قال ي الباموس وا ين ا ا ا ا ا ا‎ 

خحطية وفعل تعد. ولكن ي نفس الوقت ما ارتقی الإنسان عن الحيوانية بل لكان قد انح 
أن الشهوة الحيوانية تضبطها الغريزة» أما الغريزة في الاإنسان فتحركها الشهوة ولا تضطها!! 


دونها . 


هنا يكن للإنسان الساذج أن يلعن الناموس الذي عرفه بالشهوة ثم جعل الشهوة خطية ثي 

ية ثم 

أعطى عقوبة صارمة على الانحراف بها. كما مكن للإنسان الحكيم أن يبارك على الناموس الذى 
عرفه النطاً وأحاطه بالعقو بة الصارمة حتى يرتعب من النطية. 


«لو لم بقل الناموس: لا نشته» : 

ويلاحظ هنا أن بولس الرسول اختار الوصية ا مذكورة في (خر ۱۷:۲٠‏ تث ١ه )۲٠:‏ وهى 
الوصية العاشرة» حصا اإياها إل جرد الفتل فط ى ك ن ا ا ا س 
التى سبقت التعدي» وهي محاولة لطغيان الذات ٥ع‏ التي هي مبدأ وحذر التطابا حيعاً . فبهذه 
الا ونتتميمها و للذات کیان منفصل عن اله عاشته مرارة طافحة . لذلك› فان هذه 
الوصية تحمل الستار الفاضح للذات» حالما يتعداها الإنسان بقف ني مواجهة الله كمتَحدٌ. ويلاحظ 


أنها لا تتمركز فى الجنس بقدر ما تتمركز ني الذات) لأن الذات أعل من الحنس. 


ولكن الناموس لم يقف عند أمر النهي وحخسب «لا تشته)» بل أكمله بأمر الإجاب 
««بالطاعة ». فالوصية التى تقول : «لا تشته»» تقول: عليك أن تطيع . والطاعة هنا موخُهة مباشرة 
للذات للحة من جوحها. وهكذا استحدث الله بالناموس وصية حُلقية كاملة تذخل بالإنسان 
إلى معنى العبادةء فيها الشق السلبي بالنهي» والشق الاإجابي بالطاعة» حيث الطاعة حافز 
تؤازره على تتميم النهي» لأن ني الطاعة لله قوة ونعمة كمجازاة. وهنا تاز التاموس عن 
القانون ال جنائى أو المدني الذي يلو من الحافز الحافظ . لذلك فالتقصر ني تكميل وصايا الناموس 
یکشف في الحال عن عنصر التمرد أو الثورة ضد الله . 
بفم مَنْ تلم بولس؟ ر 

واضح جداً أن بولس الرسول 2 5 ف PAE‏ 
E 1 a‏ 0 ا ا 
٣‏ 1 ما ا ر ا الهاية أن يبلغ إلى 
e‏ ۽ من بمقذني من سد هذا ا موت ) 


وقصوره معاً بان واحد. ولکن وي نفس 


فل اون وبعده» وما أصابت من 
(وچی انا الا الشة 


صرخة الاسان وهو تحت الناموس: 


متطلعا إلى المسيح» بعد أن اكتشف آنه مَُظالبٌ بان يرتفع إلى الناموس بل وإلى ما هو فوق الناموس 
وهو غير قادر على الناموس: «إن لم يرذ بركم على الكتبة والفريسيين» لن تدخلوا ملكوت 
السموات» (مت ۲۰:۰)» «متی فعلتم کل ما متم به فقولوا إننا عبيد بطالون. » (لو۱۷:١٠)‏ 


NV‏ «ولڪکن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية أنشأت في كل شهوةٍء لأن دون 
الناموس ا لخطبة هته ) . 


هنا بولس الرسول يصف الوضع البشري العام للإنسان ككيان عندما دخل تحت الناموس. 
وقد واجه الخطية لأول هرة. هنا أمران يظهران معا في نفس الوقت: الأول» أنه مجرد أن يدخ 
الافوس شا کان ماح سابقا عل آنه من صميم طبيعة الاإنسان» وهو الشهوة» يُذخله تحت المنع 
الحم والحظر» ففي الحال تتحرك الشهوة نحوه بحسب القانون الفطري: « كل منوع مرغوب » ؛ 
«المياه ا لمسروقة حلوة» وخبز الحتفية (المسروق) لذيذ» (أم۷:۹٠)؛‏ الثاني» أنه مجرد الإعلان عن 
الشهوة انها عظورة كخطة» فانها تحون قد دخحلت تحت المعنى القضائى ««التعدي» . وبهدا 
برزت الخطية كعنصر مناوىء للإنسان لم یکن موجوداً اقا 


(«متخذة فرصة » : 2»80500^ ۷م40 

هذا اصطلاح حربي. فكلمة متخا فرصة » تعني حرفياً ««(أخذ المبادرة». وهو ف الحرب 
يشير إلى الخصم المتعدي أولاً . فالاإنسان هنا ني موقف المحايد تجاه الناموس والخطية » ولكن الخطية 
هي الي بات البادرة باللرب» ووسلتها ي ااذ أول خحطوة للحرب هى الناموس. لأن الوصية 
في الناموس تقول : «لا تشته»» والشهوة قائمة بطبيعتها في الإنسان» قد یل إلى الخير كما قد تميل 
إلى الشر بالتساوي» حسب إيعاز حب المعرفة . هنا الوصية أثارت في شهوة الإنسان الميل الى معرفة 
ما عساه أن يكون وراء النهي . وهنا تماما تبدأ الخطية تتحرك بحركة الشهوة نحو المخالفة الصرحة› 
أي معرفة الشر التي ينهى عنها الناموس! وهي التي بعينها أسقطت آدم . فشجرة معرفة الخر والشر 
ستظل تتابع الاإنسان حتى النهاية : النطية تدفع لعرفة الشر» والنعمة تدفع لعرفة الخير. في الال 
خاولة للتأله انحتطافاً» وف الثانية تألهُ )١(‏ بدعوة من الله ومؤازرة. 


ويلاحظ هنا أن بولس الرسول يشرح كيف أن الخطية التى كانت ميتة قبل أن مجىء 


)١(‏ التألة: اصطلاح قاله آباء الاإسكندرية اللاهوتيون. و يعني لیس أن يکون الاإنسان کاله كما قال الشيطان لواء» بل أن 
يأخذ من طبيعة الله ويتحد بها» فيدخل مع الله ني شركة الطبيعة الإهية. 


شرح رسالة رومية رو۷ :۱)۳۷ 


mmm 
لناموس» بدأت تيا بالناموس لتنشىء الوت للإنسان. ولكن في الحقيقة إإن استعداد الخطية مرجي‎ 
ى الإلسان» والخطية لم تكن ميتة إلا بالنسبة لانتباه الإنسانء لأن الخطية لا وجود فا اله‎ 
بالفعل. فالناموس كشف عن استعداد الاإنسان للخطية» والاإنسان هو الذي يرل‎ 
الدي يعصح استعداد الاإنسان للخطية» ولام‎ e الاستعداد إلى فعل. وف هذا‎ 

الانسان الذي حول استعداد الخطية إلى فعل تعد بإارادته وحبٌّ استطلاعه لعرفة الشر. 


۷ «أّما أنا فكنت بدونِ الناموس عائشاً قبلاً. ولكن لما جاءت الوصية عاشّت الخط؛ 
مُت أنا». 


هنا وَضمٌ الإنسان قبل الناموس» وهذا وضع تصوريٰ صحيح» جازته تاماً كل الأجيال من آدم 
إلى موسى . ولكن بولس الرسول غير منشغل الآن بهذه الأجيال» ولكن بطبيعة الإنسان بالنسبة 
للناموس كمعيار قائم بذاته . فهو يقول إن الخطية كانت ميتة بالنسبة للإنسان قبل مجىء الناموس. 
ي الواقع لابد أن نشرح كلمة «ميتة» بأن الخطية كانت ميتة بالنسبة لانتباه الإنسان. أي أن 
الانسان كان غر منتبه إليها كعنصر شرير مُفسد وقاتل» ولكنها كانت موجودة كفعل» مارسها 
الانسان دون أن يعيها أويعى خطرتها . لقد كانت بالنسبة له ميتة حقيقة» ولكنها كانت هي هي 
نفسها العنصر الذي کان نقتله دون أن بعيه! 

فالإنسان کان ينتقم ویقتل» وکان يشتهي ویغتصب» وکان یتزوج بعقد وبدون عقد کا 
يشتهى» دون أن يدري أن هذه كلها عناصر الخطية التي تحصره بل تدفعه إلى الموت. 


« کنت بدون الناموس عائشاً ۷ھ »: 
العرحة العربية هنا عبوكة» فهو لم يكن حياً بل عائشاًء عائشا بالجسد» أو على وجه الأصح 
O O OE E OT OOS‏ 
تهيا ي أئى كنت اعيش لاني ل اکن ف ا ا وأئي محکوم علي بال | 
وکانی بریء. هدا ف الحقتة أمر واقعى . فكل إنسان قبل أن بلع على أوامر الله ونواميسه» يكو 
ي حال الجهالة هذه یعیش وکأنه بریء ولا يعمل ما بُغضب الله . ولك جرد أن بلع عل دقائق 
۴ : : اللال, انه موک ازات اوشم ر آل 
وصابا الله وتدقيقات لروح يعس أنه خاطىء» ويحس في الخال أنه مستوجم موت» ويشعر 


ا LEE Ta‏ 
اكلمة رر الاطية )) نذأت تعن ف ضمیره بعد أن کانت غانه ا 


أدرك الانسان الخطية» وأدرك أن أفما ما هذه مؤدية إلى 
أنه حكوم عليه باوت إزاء حطاياه التي كان يعملها 
ولس الرسول تجاوزاً وباختصار بأته ما جاء التاموس 


فلما حاء الناموس وتعبّنت الوصيه› 
اموت والملاك: وهكذا بدأ الإنسان يدرك 
وجهل أنها تؤذي إلى اللاك هذا بعر ك 


e‏ رو ۱۳۷:۷ شرح رسالة رومية 


عاشت الخطية في بعد أن كانت ميتة بالنسبة لي» ومُتٌ أن بالخطية بعد أن كنت عائشاً (خداع) 
بدونها , 

هتا شکراً للناموس الذي افتضح الخطية التي كانت في كائنة وكأنها ميتة » فجعلها ظاهرة 
وحصورة في حياتي بعد أن كنت أعملها دون أن أدري أنها خطية وتعدٌ على نوامیس الله . صحیح 
أن الوصية ححمت علي با موت نظير التعدي كخطية» ولكن هذا تحصيل حاصل» لأن الخطة 
كانت في دون أن أدري» وكان حكم الوت قاثماً فيها دون إعلان ومعرفة . 

وهنا يلزمنا أن نفحص كلمة «عاشت الخطية ممت أنا» ٠‏ 
(««(عاست ) : revved = dûvEĞNOEV‏ = انتىشت `° 

الترججة هنا غير دقيقة لأن كلمة «عاشت» تفيد أنها كانت قبلا مائتة في ذاتها» ولكنها في 
الحقيقة كانت فقط مائتة في إدراك الإنسان وني وعيه» ولكنها موجودة وعائشة فيه دون إدراك . فهنا 
الحرجحمة الصحيحة تكون لا «عاشت» بل «انتعشت» . فهي لم تأت إلى الخحياة بعد الموت» بل 
كانت موحودة وعائشة تم دات تاشن حيو يتها ونشاطها وفعلها . فالخطية كانت ي الاانسان دون 
أت تسحجي أنهاافغ تعد فلما قالت الوصية : «لا تشته»» فإن الشهوة التى كان مارسها دون أن 
يدرك أنها خطية » صارت بالوصية فعل تعد على الله وأيضاً مستوجب الموت!!! 


الناموس يعمل هناعمل المؤآّب والمعلّم « الناموس کان مۇدبنا إلى المسيح »» بل وعمل 
القاضي الذي يحصر الخطايا ويحاصرها ويعاقبها ليرتدع مرتكبوها ويكفواء فيرتقي الاٍنسان من 
امهمجية إلى التمدنء بل يعمل عمل النور الكشاف الذي يكشف خبايا الناس ويفضحها» ولكن 
للأسف کان لا يقوى على تصحيحها ! 


1:۷ «فوجڌت الوصيه التي للحياة هي نفسها لي للموت» . 

إن أول وصية أعطيت لانسان آدم الأول كانت للحياة» أي لعدم الموت!! «وأما شجرة معرفة 
الخير والشر فلا تأكل منها (الوصية). لأنك يوم تأكل منها موتاً قوت (عالفة الوصية)» 
(تك۱۷:۲). واضح من مضمون الوصية الإيجابية أن ادم لو كان قد أطاع الوصية لَمَا مات» بل 
لكان قد عاش وعاش. إذأًء فالوصية هي أصلاً للحياة!! لأن طاعة الله ثمنها حياة!!! 
«وأعطيتهم فرائضي وعرَفسهم أحكامي التي إن عملها إنسان يجيا بها» (حز١۲:١٠).‏ 
والسيح نفسه ذكر هذا موبُخاً: «فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية» 
(يوه:۲۹). أي من جهة وصايا الله !!! 


۱ سے‎ N ميه‎ 4 A 
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GT 
- هنا بولس الرسول يبرىء الناموس والوصية من أي عيب» إذ يؤكد أن الوصية هى أمصلا‎ 
وهي باقية عل أصلها مهما انقلبت الدنيا - هي للحياة» لأنها خرجت من فم اله. فكل وصية في‎ 
زا الاإجابي هي للحياةء فإك هي نفسها «صارت لي للموت» فالعلة حتماً وبالضرورة ليست‎ 
ي الوصية بل في مخالفتها!!! معنى أنه دخل بيني وبين الوصية عنصر آخر وهو الخطية _ أى‎ 
. الاقدام على التعدي‎ 


ويلاحظ القارىء أن بولس الرسول في هذه الآية يضع الوصية في موضعها الصحيح تام 
« الوصية التي للحياة»» وليس وضعها وحسب بل والغرض من الوصية» لأنها في أصلها السويّ 
ضعت لاونسان السويّ» ليس لكي عخلق فرصة للخطية » بل لكي بطاعتها تقود الإنسان ني طريق 
الحق وتضمن له الحياة. ولكن بسبب طبيعة الإنسان التي استهِفًت إما للطاعة أو التعدي سواء 
بسواء» استعد الناموس للتأديب» إذ قطعت الوصية بحكم اموت على المتعدي» فتحولت الوصية 
التى هى أصلاً للحياة بالطاعة» وصارت هي نفسها للموت لن يتعدّى . وللأسف وقفت الوصية 
ES‏ أي الردع والتأديب با موت عاجزة تماماً عن أن تشفي أو حتى تضمّد جراح مَنْ 
يتعدّى الناموس الذي لا يعرف إلا الحكم با موت على المتعدي. 


۷ «لأن الخطية وهي متخذةٌ فرصة بالوصية › خڌغتني ھا وقتلتني». 

مفتاح شرح هذه الآية الذي يفتح سرها هو الكلمة : «(خدعتني» . 
(( خد عتنے ,)) : ع E] 174770٤۷‏ 

قور بولس الرسول عمّا فعله الشيطاں بواسطه الية: « ولکني حاف آنه کہا خذعت 
۷ الحية حواء مكر ھا کات أذهانكم عن البساطة التي ي المسيح .» 
(۲ کوا۳:۱) / 

ذأ فالتركيز هنا عل كيف اسنخدم الشبطان الوصية نفسها ليخدع بها الإنسا 2 
ا استبدل بولس الرسول الشيطان بالخطية , فالشيطان لم بجد وسيلة أو فرصة ا 8 
| الازسان أرضاً ميتاًء إا (« الوصية نفسها» , اسمع کیف دخل ال 2 
۱ أحرى عليها مونتاج الشيطنة الكاذبة: «فقالت (الحية ) 
الحنة ؟» (تك۳:١).‏ هنا تزو ير الآية والكذب 


لیمارس خحداعه و يردي 
حواء (E‏ بالوصية» إنما بعد أن 
للمرأة: أحقا قال اللہ لا تأکلا من کل شجر ) 
التشكيك «رأحقاً» ؟؟ 


واقعان في كلمة « كل شجر» مع 


I —NSN 9) TTA 


شرح رسالة رومي 


هحذا لم يستطع الشيطان أن ينقل الوصية كما هي» رما لو كان قد نطقها صحيحاً لكان 
احترق يهان فأصاف إليها النفي والتزوير. لأن الشيطان قوة سالبة كاذبة . فلما استدركت حواء 
القول وصححته للحية» وقعت في الفخ. لأننا هجرد البدء با وار مع الشيطان ولو بكلمة واحد: 
نكون قد أعطيناه أول الخيط ليشدنا إليه لنسقط تحت رجليه» مهما حاولنا الإفلات . فلما 
حواء مصخُحة مقولة الشيطان: «فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل» وأما ثمر الشحرة 
التي ي وسط الحبة فقال لا تأكلا منه ولا تمسّاه لئلا تموتا»» فتحت الباب للحية للحوار وسلّمتها 
ال الذي ستطعنها به. ففي الحال ردت الحية بنفس الكلام بعد أن سمّمته: «فقالت الحية 
لحواء: لن تموتا (تكذيب له والتشكيك في الوصية). بل الله عالمْ أنه يوم تأكلان منه تنفتح 
أعینکما وتکونان کاله عارقَيْن الذر والشر» . 


رذت 


هنا مركز الخداع » أولأء الجزء السالبي تكذيب الله والتشكيك ف الوصيةء ثانياً اء 
الاإجابي الأشد ضراوة من السالبية: «تنفتح أعينكما وتصيران كاله ٠»‏ وهذا حقيقى» ولكن 
«الحق » هنا ناقص . فإذا نقص الحق » فاعلم أنه هو هو الكذب تماما . لأن آدم وحواء حينما أكلا 
من شجرة معرفة الخر والش» انفتحت أعينهما وعرفا الخير والشر الله فعلاً. ولكن الله يعرف الخر 
لاته صادرمته» ويعرف المر (لو اوزنا مقرلة أن عيني الله لا تريان الشر) معرفة الرفض 
والإدانة. كذلك» فالشر لا يدنو من الله » لأن الله حق وخير كلي. أما في حالة الإنسان» فعندما 
عرف الير والشر» لم تسعفه طبيعته أن بحتفظ بالر ويرفض الشر» فلما عرفهما لم تكن لدي 
النعمة والقوة للانحياز للخير ورفض الشر» بل كما انحاز للخر انحاز للشر بلا ضابط . ولا انحاز 
للشر» لم يستطع أن يتغلب عليه . هنا خداع الشيطان في مقولته المسمومة أن يضر الإنسان عارفً 
للخبر والشر كال» ولكن الذي أخفاه أن معرفة الإنسان للشر سيسقط فيه ولا يقوم. 


وهكذا» ومع كل إنسان وعلى مدى كل العصور والدهور» تطرح الخطية أمام فريستها وَغدَها 
الكؤّن من جزئين : الجزء السالبي «لن توتا» الذي تشبته في فكر الإنسان على مستوى لا خوف 
البتة» لن توت ولن يحدث لك شرء لا تخف» أقدِم؛ والجزء الإجابي الإغرائي: سوف تنفتح 
عينا وتغرف اللحياة أكثر وتكون قوياً وذا بأش وتزداد سعادتك وسرورك: لا توان !-(«فرأتالمرأة 
أن الشجرة جيدة للأكل» وأنها بهجة للعيون» وأن الشجرة شهية للنظر» فأخحذت من ثمرها 
وأکلت» وماتت إ : 


«الخطية متخذة فرصة بالوصية خدعتني بها وقتلتني » : 
واضح من الأمثلة التي قيلت بخصوص خداع الحية (إبليس) لواء» أن بولس الرسول يعطي 


- سالة روميه رو ۷:۷ 
شرح ر ر ۱۳ س 


س ي ڇڪ 
الا طه شخصية الشيطال وقوته › هذا يظهر أن أخطر ما ٤‏ قوة الخطة هو استخدامها للوصية ذاتها 
ى تبر بة الإنسان وإسقاطه . فهنا بولس الرسول يعلن صراحة» سواء بالنسبة للخطية أو الشيطان أن 
0 عدو ادع » قوة فادرة على استخدام الوصية التي هي للحياة والصالح» ليجعلها هي نفسها 
إرموت» وذلك بقوة الخداع الذي يلبسه عقلل فريسته. والإنسان حينما تلتف عليه الخطية بقوة 
حداعهاء لا ينتبه أو يستيقظ للغش الذي انغلب له إلا وهوفي حالة ا لموت. فخداع الخطية قال » 
اه الفريسة الأ وهي مصروعة . الإنسان يوت بالخداع » وموت في الخداع » وقد لا بفيق منه 
أبداً» إذا لم تنتشله نعمة الله . 


والؤسف حقاً أنه بعد أن تخدع ا لخطية الانسان مستخدمة الوصية ‏ بعد أن تعيد صياغتها 
نامس م خحداعها و طعةه الوت المخهزة تعود فتقف لدشود صد الاإنسان» الخطه والوصية 
مماً : «خحطايا بعض الناس واضحة تتقدم إلى القضاءء وأما البعض فتتبعهم .» (١تي )۲٤: ٥‏ 


 # 38 z i 
(«اإذاء الناموسٌ مقدّس» والوصية مقدّسة وعادلة وصالحة. فهل صار لي‎ ۷ 
الصالح موتاً؟ حاشاء بل الخطيه» لكي تظهَرَ خحطية منشئة لي بالصالح موا‎ 
لکي تصيرَ ا لخطيه خاطئة جداً بالوصية».‎ 


ا و : E‏ اا أن الا ا 0 تا ا اله . والذي 
البادئة بالنتيحة المستخلصة من كل ما فات ان الناموس معدس» 5 

من اله يبقى لله. وبالتاي فإن ما يشمله من وصايا كلها مقية بالتبة أي من الهء ا اي 
0 فيها خحطأ أو انحراف ني ذاتها» وصالحة وتفيد أنها ذات نفع وخير لكل مَنْ يتعامل مه 
إججابياً بالطاعة . 

2 الحواب أن هذا لا مکن أن يکون؛ لأن الصالح هنا ليس‎ 2 a 
1 ا و بهذا بستحیل أن ما هومقدس وعادل وصالح ينشىء م‎ i د‎ 
ف‎ e ٤ وا الذي أنشاأ الوت بواسطة الوصية فهو الخطية التي ك‎ 
RS ليت الوصية مية» بل هي الخطية . وهنا الوصية هي لتي‎ se 
TEE اى ال حاصرتها وأعلنتها وفضحتها» لكي تظهر الخطية أنها ي‎ 
o اقاي الذي يحكم‎ 


شرح رسالة رومیه م۲ 


a 1‏ شرح رسالة روم 


أما کا وة و بل لأنها n a A‏ ذا 


ھا بولی الرسول تکحف اسا س المنطق الذي بدأ به من حيث أن الوصية عملها الوحيد هو 
الحتعرف عل الخطية والكشف عنها واستثارتها ؛ أنه لولا الوصيةء ا عرفنا الخطية » فبالوصية معرفة 
الخطية وحسب ! ولولا الوصية ما كانت النطية» وما خسسَت الخطية خطية. كل هذا أصبح واضحا 
اشد الوضوح أمام القارىء الآن. 


vê NEVÎ‏ ] ثالثاً: : ولاذا أخفق الناموس ؟ 


- لأنه لم يستطع أن يرفع النطية 


ی لاذا وضع الاإنسان تحت الناموس ؟ فهو لأن الاإنسان وضع نفسه تحت الخطية . فلما ارتفى 
لاإنسان بالنطية وقبلها لتدخحل في تدبیره ومشورته » وقع تحت حکم الناموس بالضرورة والارلزام. 
وتن اولي الرسوك أوضح الذت أن التاموس الا يلاوی بالخطية» ابل هو من فرقها يدينها آنا 
وجدت» فلا مکن أن تود مل اا والناموس واقف تاهها. 


وظيفة الناموس أن يعرف بالصالح والرديء» بالخر والشر» ولکنه لا مد يده أبداً لیساعد 
الاإنسان ي الاختيار» ولا منح الاإنسان أيه قوة إن هو اختار الخر دون الشر. هنا انبرت النطةء 
وبقوة» لتحرّض الاإنسان على اختيار الشر: ٠‏ تزينه» وَجِمّله» حتى بالتزييف وال مكر والنديعة بقبله 
الاإنسان كأنه خبر؛ بل وتزيد على التزييف استثارة غرائزه وحواسه» لكي تطغى على عقله وحكمته 
وته ی قدراته في التمییز؛ بل وتستخدم عنصر المفاجأة» فلا تعطي له الوقت الکافي 
للتفكر. تضحم ذاته امام نمه لتحت با لحظور» و بالقانون» و بالآخرين› و بروابط اللحم 
والدم» وبالمسئولية» وأخيراً بالله!! وبعد أن بقترفٰ اللحظور ترفع عنه يدها إلى حن» لیری نفسه 
ساقطا تحت ملامة صميره وملامة كل الناس والله إ نہ نستخدم شدة ملامة ضميره و 
لک ای او ی رة احری تة وبالتالي تكسر جدار مناعته ضد النطية» فتصر 
الخطية أسهل مما كانت. وهنا ينشاأً فيه الاعتيادء وتستخدم الخطية الاعتياد في رفع کا تاب 
للضمرء »> وتبزيد من ضغطها وتتمادی في تأ يرها لتحوّل العادة لتصير وكأنها صفة لا غنى عنهاء 
وهكذا يصر الإنسان عبداً للخطية. 


o 4 


سرح رسا له رومیه رو )اهل ۳۳۹ 


صصص س ت 

ها EE‏ بولس الرسول صف التمرق الذي بعانہه الإنسان وهو مُمزع ہبی ا لخطهة والناموس»› 
وبين ارادته الماقده لأبة فدرة على متارعه صلاح الناموس» و بی فعل الخطيه الدي يأخحذ طربقه 
وكأنٌ لا إرادة له أمامه. 


هنا صف بولس ر « الاإنسان» وهو بحت الناموس» والخطية تحاصره» لیکن اکهودی 
وحسب» ولا هو مسيحي با مرة» ولا هو وثني قطعاًء» ولکن کإنسان تهذب بالناموس وقد بدا 
بط إل الات ت 0 O e‏ 
الكامل الذي في الناموس» فلا يجده. لأن الخطية صنعت في أعضائه أنفاقاً واستحكمت فيهاً. 
وحينئذ بدأ يصرح نحو الله وکأنه يتطلع إلى مجيء الخلص والمنقذ. 


وبهذا يكون بولس الرسول قد قم دفاعاً جيداً حقاً عن الإنسان المظلوم والنسحق تحت سلطان 
الخطيه» والناموس تزه تدا وهو مُمسك بصلا حه بد و اليد الأخرى برفع ميزان ا 


الوت . 


ABE EE a ۹ ٤ a .‏ 
4% «فإننا نعلّمٌ أن الناموس روحي (")۰ وأما انا فجي فی کک لنطية ») 


(«ر وحي وحسدي ( («: TVEUUOTIKOG & GĞPKLVOÇ‏ 


أما الناموس الروحي٠‏ 4 ناموس إمي > مُسَلم ((بترتيب ملائكة ) (أع۷ :۳)» طبيعته 


(۲) التعريف بالجسد والنفس والروح وما برع عنها: 
أواً: ایسد : 


عل 2 2 2 و ا ولكن على أية حال يقصد جد الإنسان وهو 
E‏ 


وڼ ا 4 الرسول ll‏ إل مهوم 
يسوع» السالكين ليس حسب الحسد...» (رو۸:١).‏ هنا ا نهوم 
(«(السسد) بستخدمها بولس الرسول أحياناً للتعبير عن الخطبة»› 


بقصد الذين انعتقوا من 


لکن لا قط 
ا لخطية تحخذ أعضاءه الات اذ (روا :۳ ).و e‏ ا أيضاً وأعضاءه 
اة ي المد لك یکن الجسد أن کون مرکا ری ادس (۱ کا :)ء ویکون لس 
صوها غريبة 
E‏ )2 


به الباة)) . 
ف اسا ا e‏ ف ا ا ف الإسان عن 


الانسان تعني الحزء غر الادي فيه , 


a )‏ يشترك فيها الإنان والميوان. ولكن الياة 
تعني الحياة الأبدية ادعو إليها. وعلل العموم» فالنفس في 


ف 0 الناموس: «لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح 
الناموس وبالتالي أحكام الخطية . وكلمة 


فا لد آلة الخطية » فهو حينئد بُدعى «حسد الخطية » ( روا :٦)؛‏ 
أن نفهم الجسد عل أنه قاعدة طبيعية للخطية ء» لأن الخطية في 


االليوات: بل الا ق الانسان قد 


e NV) 3‏ شرح رسالة روم 


و کا تمن اوسا إلا امن مدر رو اول اط ا 
المصدرء مقس وعادل وصالح . 


«أما أا فجسدیٌ» : 

اكلمة «جسدیٰ» هنا توضصح طبیعتي ٤‏ مقابل طبيعه الناموس . وطبیعتی هی حسدیة ولیست 
روحية» مصنوع من الحسد من اللحم والدم. وهنا كلمة «جسدی » 4P‏ غير « جسدانی ) 
OaPKIKOG‏ التي تعطي مفهوماً انحر غر وارد قط ي دهن بولسل الرسول»ء إد معنی جار 
ان له فقط صفات الجسد. وهذا قد بهم منه أنه أصبح له طبيعة روحانية وصفات جسدانية» وهذا 
لا يقصده بولس الرسول» لأن الاإنسان الذي يتكلم بولس الرسول عنه أو بلسانه لم یتجدّدء لم 
يبل ری TE‏ اي 2 تعد وهو باق کما هو جسديٰ . وهدا واضح من وصفه 
لامو انه روحي متحاشياً در «الروح» أو «الروحاني». لأن هذا هو واقع المسيحى فقط» 
حيث الجحسد ايل ضد الروح (القدس) الدي فيه» والروح ضد الجسد السا كن فيه. ولكن 
الناموس» هنا» روحى فقط» من جیب مصدره لا عمله» فهو لا ختص بروح الإنسان بل بجسده» 
وهو لا يعمل في روح الاإنسان وإنما يهب جسده الواقع تحت النطية بالأحكام الجسدية لا بالتهذيب 
الروجي. لذلك» «فالناموس روحي وأنا جسديٰ» يفيد اختلاف الطبيعة والمصدر والعمل» دون 
و بینهما» فالناموس بحكم طبيعته الروحية يحكم على بسبب الخطية ولا يتعامل معي لأني 


«مَبيع حت النطية ٠»‏ 

اصطلاح حرین بقوله إنسان واقع ت اشر الخطة» وقد طالت ده العبودية. فالاإنسان باع » إما 
لاإنسان كسيد يستخدمه» وإما لنطية تستذله ولا فكاك» حیث سيوضح بولس الرسول بعد ذلك هذه 
الحالة بدقة, 


E‏ الرسول هنايتكلم بفم إنسان واقع تحت عبودية الخطية» و بان واحد تحت مطالة 
الناموس باتباع الصلاح. وهذه بحد ذاتها مناقضة » لأن الناموس روحي يطلب الصلاح» وأنا ي 
نفس الوقت جسدي ووا تحت ا والناموس لا يعطيني يده ليساعدني للخروج من 
عبودية الخطية» والنتيجة أنني واقف مزق بن مطلب الصلاح الروحي وواقع جسدي الغارق ي 
الخطية ولا معين. 


0 
شرح رسا له روم “٤١ E‏ 


1 E Ê 


%:0\ «لأني لست أعرف ما أن أفعَله» إذ لست أفعل ما أريدّه» بل ما اأبغضه قابا 
أفعلٌ» . 
هنا واصح جدا ساط الخطية على طول المدى كيف شوهت التمييز الل بین افر والشر من 
آکشره السقوط واأعتباد السقوط» و كلت الارادة ومحت امکانیاتها لناصرة الخر» فأصبح 
الإنسان يخطىء رغماً عن صراخ ضميره ورد إرادته. ولكن لن الصراح؟ للناموس؟ الناموس لإ 
يسمع ولا يشفع ! ! 
ولكکن واصح هنا أن الصمير لا يزال حياء فصوت لله عسير أن يفارق جبلته » ونفخة القدير 
تتكلم في القلب مهما ازدحم بالشرور» الضمير هنا يقول: لا تفعل! والخطية تقول: افعل! ولكن 
ا لخطية تسود على الضمر!!! ويبيت الإنسان ملوماً حسوراً! فالنطية أصبحت السيد» والجسد مباع 
ا ت ال والناموس يقف مع الخطية ضد الإنسان. فالخطية تعمل للموت والناموس يحكم 
با موت !! 
««لست أعرف ما أنا أفعله» : 
هنا العبد مسلوبٌ القدرة على التفكيرء يعمل كبهيم يدور حول الرحى مُكمّم العبن والفم . 
وهذه هی أصدق مناظر السخرة الم . فعمل الانسان وفكره» تحرّكه إرادة الخطية وليست إرادته» 
لأن إرادته فقدت حريتها. حينما يفيق» يبكي . ولكن لن يبي ؟ فالناموس لا يرحم : ((من 
حالف ناموس موسی» فعلى شاهدين أو ثلا ثة شهود يوت بدون رآفة . » (عب ۱۰ :۲۸) 
««ما الغضه فا یاه أفعل» : 8 
A I 2‏ : او ده عدو ل ۰ 
هنا دفاع بولس الرسول العظيم عن الأنسان المظلوم الواقع حت عبوديه عدو ١‏ يرحم 
الانسان ببغض الخطية» ببغض الفعل القبيح والشنبع » لا بطيق 1 ا 
منغمس ھگذا ى نفع الطن. الضمبر جروح › النفس مكسورة› الروح E‏ 


| آ2 ات ايله ةة حه NRF.‏ 
مضروب . هذا هو حال الإنساں الواقع تحت الخطية» تسحقه من حهة» ومن الجهه الا خر 


الناموس یبکته ویدینه» يتطلع إلى معین فلا ججد. 
ولکن بولس الرسول لاصف هن در EEE‏ 1 


)۳( عل القارىء أن بنتبهء فلا بطق هاا الكلام على نقسه» 


تسودك , 


. ES 


4 رو ۲٥۱٤:۷‏ شرح رسالة رومي 


ن س 


الحياة ي المسيح» بل هو يصف مرد إنسان تحت الناموس فقد الأمل في ي الامو وتفن الاما 
لاننا لا ننسی أن (« الناموس مؤدينا (مَهّذنا) ای ا مسيح ») (غل ۳ ۰)). فالناموس هڏب الافکار 
والتطلعات إل مَنْ هو فوق الناموس» دون أن مد يده. لأن يد الفداء لا يقوى على عملها قانون أو 
ناموس» بل صاحب القانون وحده!! اسمع إشعياء بُطلق صرخته التى سمعها ا ا والتي رددها 
ي ا > وى ها قيلي القصيرة : لتك ر شق السموات وترل .. ها نت سخطت إذ 
اانا هي إل الأبد فنخلص»› اوق سرا کلتا رکنجیں؛ وکثوب منج کل اعمال ل برّناي وقد 
لتا كررقة ,وانامنا كريح تحملنا» وليس مَنْ يدعو باسمك» أو ينتبه ليتمسك بك» لأنك ححبت 
وجهك عتا» وأديتتا بسبب اثامنا ... لا تسخط کل السخط یا زب» ولا تذ کر الاڈ م إل الأيد 

( ش٤1‏ : ۱و ۷و١)‏ 


و و ا ييح ن صت الخطية ومن تحت الناموس معاء وهو لم يتجدد بعد ولا صار 
مسيحبا. هدا هو صراخ الاإنسان الدي تهذب بالناموس» فعرف أن الخطية خحاطئة حدا والتفت 
إلى الناموس» فوج ةف اي مكانه لا وى عل امسار مشر إل الاتى ادون أن يمرك نح 


۷ «فإن كنت افیا ها لست أربده» فإني اأصادِق الناموس أنه حَسَرٌ». 


واضح هنات بول الرسرل ا نطق . إن كان الناموس يقول لي: لا تفعل الخطية» ثم 
أفعلها أنا رغماً عن إرادتي» أي أني ي واقعي لا أريد أن أفعلها؛ فأنا من جهه إرادتي الحسنة 
الخيّرة» أتوافق مع الناموس» لأن ما يقول عنه الناموس لا تفعل أريد أنا أيضاً أن لا أفعله» وذلك 
من حهة ه إرادتي الحسنة» 5 فالناموس حسن . 


حښن . والاإنسان ب تهذب ا له ما a eT‏ إرادة ڪا ‌ 4 E.‏ إرادة 
عير عاملة وغير قادرة على العمل الصالح ! 


إذأ» فمن الذي يعمل الخطية إن كنت أنا لا أريد أن أعبلها؟ 


ضح أن بولس الرسول هنا یبریء کک من الناموس والاإنسان ت فلا الناموس خطية ولا نا 


الل ء بارادتي. وهکذا حاصر بولس الخطية كمکروهة من الناموس ومكروهة من إرادتي : : «ما 
ابغضه إياه أفعل» أفعلٌ ما لا أريد». 


س ۰ 

. - ۴ . 

ج د“ ھج : 
سے 


له مبه et‏ 
رسا رو رو Er ٣٣4.۷‏ 


Cg 
O 1 a E GE San 
: » K0۸064 الناموس «حسن‎ 
هذه الصفة التي يضيفها بولس الرسول إلى الناموس» بجوار أنه مقدشس وروحی وعادل» هنا‎ 
ولیس (« صا لح )) 64 تفيد القابل الشر (ليس له قدرة عل عل الاح‎ ×6 E 
ولكن يتكلم فقط عن الحسن). فالتقابل المقصود هنا هو بين الخر والشر. معنى نئي بحسب‎ 
الارادة العارفة بالخر» أصادق الناموس أنه فعلاً ناموس الخر. ولكني بالرغم من معرفتي للخير ومن‎ 
! ا ا أن أعمل الخرء» هوذا آنا أعمل الشر ولا أستطيع أن أعمل الصلاح‎ 
هنا بولس الرسول يطرف برفق شديد على عدم نفع الناموس إزاء معرفة الشر التي استوطنت‎ 
الإنسان وطغت على ملكاته» وبالأخص إرادته الحسنى !!! فبالرغم من حسنى الناموس» فليس‎ 
. لدى الانسان الإرادة الحسنى الفاعلة» مهما ترقى بالناموس وتهذب بكل تأديباته‎ 


۷:۷ «فالآن لست بعد أفعلٌ ذلك أناء بل الخطيه الساكنه فيٌ». 


فليلاحظ القارىء الأسباب التي قدمها بولس الرسول سابقا» والتي فرضت هذه النتيجة 
بقوله : «فالآن» : 

«أنا جسدي مبيعٌ تحت الخطية »» 

«لست أعرف ما أنا أفعله»» 

» أریده)‎ EE 

«ما أبغضه إباه أفعل)» 

«فالآن» لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكئة فيّ». 

لقد أفلح بولس الرسول ني حصر الخطية وفرزها مید عن ترکیب الطبيعة البشرية» وأظهرَ أن 


الخطية عدو سااکن ی اللإنساں وليس ا فىه» ا استعد ملکات الأنساں وارادته 
ه. ولکن لا يزال «أنا» الإنسان أي ال مب سليماً يطلب الخلاص» لأنه أدرك بالتاموس 


ا هو الحسن» ولکنه لا يستطيع أن يعمله» فهو يطلب النجدة. 


ا اد 
NS‏ ع شيءٌ صالح. لأ الإرادة 
حاضرة عندي» وام أن أفعلَ الحسنى فلستٌ أجدٌ». 


«فا ا )° 
هذ ة إنجيلية ولا حتی ناموسية »› بل معرفه الاختبار اليومي. فمرارة السقوط والحهاد 
9 معرفه 


VY "tt‏ ل ت 


صد الخطرة هي التي ا الأنسان معرفه داته» معرفه ارادته» وصمیره » وصعف حسدهہ ي وحصوع 
r LF‏ لسلطان |١‏ طبه التی أتلفت کل ما ف كه . 


(«سا کن في أي ی جسدي» : 

بالاختبار الم أدرك الإنسان أن یس فيه شيء صالح . ولكن بولس الرسول يستدرك» فهو يعل 
ان الدات ۵لغ شىء والحسد شيء آخر. أما الذات «أنا فهی دائماً عل مستوى الارادة 
الحسنة» وأما ا و توى القعل الناطے ء. فالا I‏ 

» واما ایسد فهو دائما على مستوی الفعل الخاطیء. فالذات الحسنة في هي في حرب دائم 

مع العدو الشرير الشرس السا كن ي جسدي والمستبد الذي لا يخضع لاحرادة الحسنى أبداً. 
(«شیء صالح »: dya0Öv‏ 

الشيء الصالح الذي هومن الله ومن صلاح الله. صحيح أن الاررادة حسنة ولي معرفة بالحسن» 
الستة. وكان الاإنسان وهو تحت الناموس» يتصور نعم المعمودية الأتية» يتصورها بالرؤ يا أو بالأمل 
أو الخيال» من واقع مرارة حال الجسد الذي تسكته الخطية ولا تترك فيه شيئاً لله قط . هو بقول 
ویشن کمن یشتکی له» كمن يتوسّل إلى الآتي أن يأتي سریعاً ولا يتأخر» وکلسان حال النبی 
الدي يئن بنفس الاأنن ويتصور المعمودية بنفس التصور من على بع : «طهرنى بالزوفا ا 
اعسلني فابيض ا كثر من الثلج .» (مز١ه:۷)‏ 


««لأن الأإرادة حاضرة عندي» وأما أن أفعل الحُسْنى فلست أجد»: 

الأإرادة حاضرة» أي موحودة» حينما أطلبها أحدها, هي صحيحة» لقد هذّبها الناموس» 
وارتقت بالوصية . كلمة الله أنارت أعماقهاء ومعرفة الله جعلتها حاضرة دائماً» وعلى مستوى المعرفة 
الحسنة. ولکني أطلبها وقت المحنة» فلا أحدها. وعند هجوم النطية وثورانها» أبحث عنها فلا أعثر 
ها على أثر. الخطية تتحڌّاني » فاخحسر کل مرة رهان التحدي . تنبري الاإرادة الحميلة» وى لحظة 
الباغتة للشر» وني أقل من لحظة» تختفي» لتصول الخطية وتجول وتفسد الفكر والنفس والجحسد 
والضمبر وکل ما بداخل (“). 


(4) لاحظ› عزيزي ردد أن الكلام لیس لك فأزت ی النعمة تعيش و بالنعهة تعمل » ولت غیت سلطان النطة بل 
تحت سلطان المسيح الذي مات من أجلك وفداك. فاصرخ للمسيح» تخده. اطلْب النعمة» تحعضر. آمن أن الروح القدس فيك» يظهر 
لك. 


شرح رساله روميه رو ٣٣۱٤:۷‏ 0{ 


۹:۷ «لأني لست أفعلٌ الصاح الذي أريده» 
دل الشُرَّ الذي لست آریده فابًاه أفعلٌ». 


كشنفتا ولس الرسوك هنا أن إنسانه هذا يعرف الصلاح. وهو بهذا يوضح أنه فعلاً على أعإ 
مستوى من تهذيب الناموس في المعرفة . ولكن للأسف› لیس على مستوی العمل» بل بتعبر شدید 
عن الخطية» يصف الفعل أنه شرير» وهو أقصى تعبير عن الخطية قاله بولس الرسول حتى الآن. 
وبهذا يكون وصف إنسان بولس لنفسه في هذه الآبة هو قمة الإدراك للخر وقمة السقوط ني فعل 
الخطية بان واحد. معرفة الصلاح يقابلها فعل الشر. وذلك تهيدا للصرخة التى سيُطلقها هذا 
الانسان مستغيثاً بالله نما هو فيه . [ 


۷ «فاإن كنت ما لست أريده إتّاه أفعلٌء 
فلست بعد أفعلة أنا بل الخطيَّة الساكنة فيّ». 
في ابه سالفة )۱١(‏ استقرأ من عدم رضائه عنّا يفعل أن ذلك يثبت أن الناموس جسن» لأن 
الناموس لا يريد الشر وهو لا يريد فعل الشر. هنا يستقرىء أنه طا ا هو غير موافق بالاإرادة عن ما 
يفعله» فاذأً» لا يكون مسئولاً عن ما يفعل؛ بل الخطية الساكنة والمُسيطرة. لأن غياب الاإرادة عن 
الفعل تُخلى المسئولية عن القعل. هنا بقدر ما يبرىء ذمته من مسئولية الفعل» يضع كل المسئولية 
عل الخطية› وكأما الخطية شخص يعمل في داخله رغماً عن عدم رضاه("). 


هنا بولس الرسول يدُخل ى اللاهوت ضرورة عامل الموافقة الإرادية على الفعل» حتى 
تحسب المسئولية عن الفعل . بولس الرسول هنا فرق بين «أنا» و«الخطية ». فانا افعل الخطيةء 
LS ILE E ۰ 5‏ 
ولکن «لا آریدها » . وقد عبر عن ذلك سابقاً بأني «اأبغضها». فهي ليست عدم إرادة ا بل 
وبغضة أيضاً معنى عدم الموافقة . أى أن الخطية الساكنة في تعمل في رغما عن إرادتي ورعما عن 
e E‏ کذراہ فيه“ والروح القدس أيضاًء وإراذتة 
عدم موافقَتي !! [ الانسان المسيحي ليس كذلك بل المسيح ا ٤ E‏ 
أصبحت إرادة تعمل بالروخ ومتاندة النحة) فهي امتولة عن كل حط و و ي 
وبالصلاة تزداد حساسية وتزداد وعياً وتزداد تدقيقاً ار 
فأزت مول عن الخطبئة التي تفعلها مسئولية كاملةء وأمامك الاعتراف 


ف أذ الج وتأخحة المشورة للمقاومة والنصرة: «وإن أخحطا أحد فلنا 
ااانا فقط بل لتطایا کل العالم قا » (۷ يو۲ :١و۲)‏ 


(ه) لاحظ» عزیزي القارىء» أن الكلام لیس لك 
أيك في الاعترا 
ا 


السريع الكامل بخطيئتك ا اله و 
شفيع عند الآب يسو المسيح الان وهو كفارة 


۳4 رو ٣-۱٤:۷‏ شرح رسالة رومية 


ڪڪ ي ا س د 


۷ «اإذاًء أجد الناموسَ لي حينما أريد أن أفعل الحسنى» أن الشرَّ حاضرٌ عندي». 

هنا إنسان بولس لا يصادق الناموس أنه حسن فقط في عدم إرادته للشر كما الناموس كذلك؛ 
تل وأكضا ي الجسنى. فالناموس جم يطلب الحجنى؛ يبي الجشى بإرادة حاضرة موافقة. 
ولكن للأسف من جهة الفعل» يتصدر الشر وتتبارى الاطية لتلقي إرادتي وإدعاني للناموس أرضاًء» 
فاٴخالف عن دراه وعن خضوع» بل وخنوع» وضميري صارخ مُْتَكٍ. هنا يتوافق إنسان بولس في 
الحسشُنى مع الناموس بورادته وحسب» ولكن يخالفه بصنع الشر» لأن الخطية ملكت الحر 
وأخضعته لسلطانها . [ لاحظ هنا أن إنسان ق. بولس هذا هو تحت الناموس لا يزال ]. 


ويُلاحظ أن ازدياد معرفة الإنسان للصلاح يقابله شدة الرضوخ للشر» وهذا عامل مرق شنيع. 
وهحذا فكل زيادة في التهذيب بالناموس وترفي في الإإرادة الصالة والمعرفة النيّرة يكون مدعا 
تمرف أ کٹر وتوتر يبلغ أقصاه» لت لر اف کا هواد ا 


لذلك سنسمع حال صراخ الاإنسان من واقع هذا التمرّق» بسبب اهوة التي بدأت تفصل بن 
صلاح امعرفة والارادة ٤‏ مقابل سقوط ایسد حت عبودره الش والفساد ! 


۷ «فاني آاسر ناموس الل بحسب الاٍنسانٍ الباطنٍ. ولکنی أری ناموساً آخرَ ی 


اعضائي ارب ناموس ذهني ويسبيني إل ناموس الخطبةٍ الكائن نى أعضائى». 

» اش بناموس الله»: ouvASopal YP‏ 

وتترجم : «لأني بينما أنا اسر بناموس الله»» حياك الناموس هنا منسوب إلى مضدل. 
« بحسب الاإنسان الباطن » : ٥۷‏ ھم۷0 مەغ 0v‏ »× 

وترججمتها: «الإنسان المخفي»» أي الاإنسان غير المنظور» أي الذات المحصلة باش وهي تام 
الشخصية الحقيقية للإنسان» وقد سبق أن أوضحه وشرحجه بولس الرسول هکذا : «وإن کان إنساننا 
الخارج ٌ5٤«‏ يفنى» فالداخل هه يتجدد يوماً فيوماً» (۲ كو؛ .)۱١:‏ كذلك: «أن تتأئّدوا 
بالقوة بروحه ف الاإنسان الباطن om ĞivOPOTOV‏ .« (أفسس ۳ )۱١:‏ 


واضح أن الإإنسان الخارج هو الجسد مشتملا ته» والإنسان الداحل هو الشخصية الروحية. 


واضح هنا أن إنساك بولبس ارتقى من المعرفة بالصالح بالناموس» إلى الإرادة الصالحة بالناموس» إلى 
رة وتسان الباطن بالناموس. حيث الإنسان الباطن يشمل العرفة والإرادة والضمير, هنا بلغ 


شرح رساله روهميه رو ۳٤۷ ۲٥۱:۷‏ 


س 


التوافق مع الناموس في معرفة احير والصلاح إلى مستوى» ليس القبول فقط ؛ بل والمسرة أيفاً. 


إذا لم يبق ونان بوس آي ل وا و ا ا 
بالناموس . لقد ربط الناموس على عطاياه» وتوفف الاإنسان عن المزيد في الانتفاع» وفي نفس الوقت 
الإنسان لا يزال هو كما هوباتي في حضيض الخطية » مستعبداً للشرور. فماذا بقى للناموس ؟ ولاذا 
يبقی الناموس بعدئذ ؟ 


وها هو الناموس المستبد ا معا كس» ناموس الخطية الذي لا يرحم» ساكن ني أعضاء الحسد 
بكل ملكاته» لا يفتأ ولا يني ولا يهدأ عن مار بة ناموس الله الذي حَفِظته» وملا ذهني. 
والنتيجة» أنه يجرني جرا كمسب في سلاسل إلى الخطية التي ملكت فيّ. 


کو : ء 2 
إذا» ما قيمة ناموس الله الحبوس في ذهني» وهو لا يعمل ني حياتي ولا يصد عني أو ينقذني 
من تسلط الخطية عل جسدي ؟ لاذا الناموس بعد؟ 


0 1 . 2 ا و ۰ جسد هدا الموت »؟ 
°۷{ « و يحي نا الاإنسان لشفي ۰ a (a Û e‏ 5 


««الشقى » : ۲2)۵0 
الكلمة اليونانية ت «الدذي أفرغ آخر جهده» . وهي تترجم حرفياً («المحظم»» وكلمة 
« وجي » هي من عنديات الترجم . 0 
فالآية تُقرأً معنى : أنا الإنسان الذي تحظم أو أفرغ كل جهده!! 


i a‏ ا ئا 
تعبير واضح عن التمرق الذي يعانيه إنسان بولس بين ما بلغ إليه من قمة الصلاح وا معرفة با خير 


FH = ۴ = a 8‏ دة 
في إنسانه الباطن» أي في ذاته وروحه» في مقابل قمة التمرغ في الخطية بالجسد بأعضائه المستعبدة 


للخطية . لقد أفرغ حهده» وتحظمت إرادته» فهل من منقذ؟ فهل بأتي الآتي ؟ 
«من جسد هذا ال موت » : ا0 S۵0 05 0»v4٤‏ 


اداد ال الامحلال تحت ضربات الخطية. جسد الموت»ء أي الجسد 


أقسی تعبير عن بلي أصبح جسد الوت ! حيث الوت هو اموت 


الذي سکن فيه اموت ني کل عضوني کل مکان» حتی 

الأدبي أو الروحي» ولیس موت الحسد. 

«مَنْ ينقد ني من جسد هذا الموت» : 
هنا يطرح إنسان بولس الناموس وراء 


ظهره» ينساه ويتناساه» وهو غاضب منه أو عليه» فهو لم 


TEA‏ رو۷ .۱ه 


شرح رسالة رومية 


ننقده م الخطة ؛ بل ورّطه ف هدا الوت سنك , فالخطية تسكن مت والناموس بحکم باوت , 
لقّد أصبح التاموس كتاطور الكروم» يخيف العصافر ولا يمنع اللصوص . لقد نهبت الخطية حياتى» 
وسرقت الخطية ملكاتي ‏ وأنا أهذ في ناموس الله ليل نهار مَنْ ينقذنى من الجحسد وا موت 
والنطية ؟؟ 


۷ «اشکر الله بيسوع المسيح ربنا» . 


آه! جاء المنقذى جاء الذي يفك أسر السبايا ويحطم سلاسل الخطايا. جاء الذي ميت الموت 
ويحي الجسدء جاء الذي يقيم الوتى في الذنوب والخطايا ويْحيي الذين أنثتت أجسادهم في قبور 
الخطايا. جاء الذي يخسل الخارج ويقدس الداخل» جاء الذي يصالح الصلاح بالإرادة والفعل 
معاً. جاء الذي يرفع الشقاء» ونح النعيم الأبدي» ويصالح الإنسان مع اله والنفس مع الجسد» 
والشعب مع الشعوب . جاء الذي أكمل الناموس لاونسان» فلم يعد للناموس كمال أو مكان!! 


تمهید للایة :)۲٣(‏ 

فقول بكل الأسى أن اكکیرين م اللاهوتيىن عثروا ٤‏ هده الأب القادمة عثرة أساءت ای 
اللاهوت عامة والسلوك خاصة» وأر بكت عقول الناس وأفكارهم. إذ شرحوا الآية القادمة على أنها 
تتبع الإنسان حتى فيما بعد المسيح» أي أنها تخص المسيحي» وأن بولس الرسول قاهها عن واقع 
الحال كمسيحي . وهذا شطط وافتراء . فالآية القادمة تلخّص الأصحاح السابق» الأصحاح السابع» 
وليست بأي حال من الأحوال تتبع الإنسان ني المسيح يسوع» وإِلاً حُيبّث تجديفاً؛ بل هي تتبع 
إنسان بولس الذي هو تحت الناموس والذي يتطلع إلى الآتي» وهو لا يزال يستعرض نفسه» ولكن 
كحصيلة لكل ما فات من وز وأنين وضلال وعبودية تحت الخطية والشر. ٠‏ 


0:۷ «إذاً أا نفضسي بذهني أخدم ناموس الله ولکن بالجسد ناموس الخنطية ». 


هذه الأبة يقوها بولس الرسول لكي يبلور فيها كل ما فات من حالة الإنسان الذي ارتقى بوعيه 
بسبب الناموس » وعرف النطية» ولم يعرف بعد كيف يخأ منها. 


قالوا إن هذه الآية اعتراف من بولس الرسول أنه لا يزال» حتى بعد أن قبل المسيح» يخدم 


شرح رساله روميه رو۷ ۲٥۱٤:‏ 


۳4۹ 
O LSS‏ 
اموس الع اا وسبب المثرة ي الشرح هو أنها جاءت ني ترتيبها بعد الآية: «أشكر ا 
بيسوع المسيح ربنا». مع أنه بعد « اشکر الله بيسوع المسيح ربنا» يكون قد انتهى الأنن وانتهت 
الشكوى» اذ حاء الذي امات الخطية فينا موته على الصليب وأعطانا الإإنسان الجديد الذي يجيا نى 
جدة الروح مع المسيح المُقَام» فصرنا حسوبين أننا أموات بالنسبة للخطية» وأن الخطية لن تسود 
السيحى لا یرال حدم الخطية ى الجسد ؟؟؟ ين الصليب؟ وأين الدم؟ وان مغفرة الخطارا ؟ 
وأين الصفح عن الخطايا السالفة وأين لملصالحة مع الله ؟ وأين الاغتسال والتبرير والتقديس بدم 
المسيح وروح إهنا ؟ 

أين الذي قاله بولس الرسول حالاً : «نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فبها ؟» 
رو وأين قوله: (( احسبوا أنفسكم أمواتاً عن الخطية )) (رو:۱۱)» «(أنخطىء لأنا لستا 
تحت الناموس؛ بل تحت النعمة؟ حاشا... اذ e‏ من الخطية صرتم عبيدا للبر» 
(رو:١۱و۱۸))›‏ ««الآن اد اعتقتم من الخطية وصردم عا لله » فلكم ٹمرکم للقداسة والنهاية 
حباة أندنة. ) ری ۷( 

أبعد هذا كله» يصح أن يقال إننا نخدم الله بالذهن فقط» وأما با لجسد فنخدم ناموس الخطية ؟ 


أما شرح هذه الآية فهو كالآتي : 

بولس الرسول ت أك بلغ بالانسان الذي تحت الناموس إلى الخذلان الكلي وانقسامه بين 
«الأنا» و«الجسد»» حيث «الأنا» أي النفس» تطلب الصلاح وتريد الحسن» والجسد في 
نفس الوقت يخضع للخطية ويستعبد ها» ثم رفع هذا الانسان دعواه إلى الله بالصراخ لكي يرسل 
لله من ينقذ الجسد المائت بالخطية» فاستجاب له الله وأرسل ابنه ليصنع ما لم يصنعه الناموس 
ويخأص الانساں من الخطية واموت وده كخلقة جديدة, 

: ا فات ى ١‏ مالساو ى اة 

بعد هذا اراد بولس الرسول أن يجمع ويستخلص كل ما فات و ا 
الرب يسوع المسيح بالنسبة لاإنسان. وهكذا بل الأصحاح كله في 
لحد م ناموس الله )» أي با جزء الواعي 0 ا 
اليد واقعاً تحت عبودية الخطية 


واحدة» تمهيداً لشرح ما صنعه 
هذه الآية: «إذاء آنا نضسى بذهني اخحدم 
وأنارته كلمات التوراة وتوعية الأنبياءء وني ذات الوقت لا يزال 
كمَنْ يخدم ناموسها القاتل الرابض ني الأعضاء. 
اللإنسان تحت الناموس رمد أن ارتقی بضمیره ووعیه وإرادته» کما 
کما سمعناه في إشعياء أعلاه. 


هذه هي خلاصة التمزق والتوتر الذي عاشه 
نراه فى الأنبياء واضحاً للعاية» 


0 رو ١٥۱٤:۷‏ شرح رساله رومة 


9 بعد هذه اليه وامتدادا معناها» وردا عليها » تأتي الآية الاوى في الأصحاح الثامن مباشرة: 
«اداء لا ىء من الدينونة الان على الذين ھہ ي المسيح يسوع السالكين لیس حسب احسد بل 
حسب الروح...». أي أن الجسد الذي كنت أخدم به الخطية وأنا في الناموس وني أحسن حالات 
یاو قد توت خدمته للخطية ؛ بل ولا وجود له الآن في سلوکي وأنا في المسيح يسوع الذي کک mm‏ 
رقع الدينونة عني» أي حُكمَ الوت الأبدي بسبب الخطية» وبالتالي ألفى سلطان الخطية الذى هر Am‏ 
الوت» وبالتال ألغى الخطية كلها بموته» أي غفر لي کل خطاياي. وهکذا بطل عمل انط ف ۱ لاإنسان يدخل الحرية الروحية bt‏ 
| الجسد وبطل ناموس الجسد» وأعطاني ارو القدس» حيث «الروح » هنا هو الروح القدس» ٤‏ 9 
E‏ وحیت السلوك بالروح القدس هو الانقیاد بروح الله کأولاد الله » المقابل للسلوك بالناموس والمحسد» 
ا وهةا بالشبة للذين انتقاوا بالمسيح والروح القدس» من التاموس وعبودية الخطية بالجسد إلى حرية ES‏ 0 
oh 4 1‏ ي الروح القدس» لأنه حيث روح الرب فهناك الحرية (۲ كو٣:۷)).‏ جا SE E NNN 2T‏ بنوية الله E‏ 
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الأصحاح الثامن 


هذا الأصحاح يُعتبر واحداً من هم الأصحاحات فى الأسفار المقدسة! لیس على مستوى الفكر 
اللاهوتي فقط بل وعلى مستوى الواقع المتميّز لحياة انان المسيحي . ففية يستعلن ق. بولس قو 
الروح القدس العامل في الانسان لفکه من رباطات الخطية وإعطائه النصرة لقاومة الشر بل وغلة 
سلطان الشر. إن هذا هو مبعث رجاء الإنسان الذي تحقق له» بشهادة كل الأحيال ومن ملاین 
بني الإنسان الذين ألقوا همهم على النعمة» ففازوا 


بمؤاررة روح القدس بقوة تشهد ها حياتهم 
وسيرتهم بين الناس على مدى التاريخ . 


وإن من أظهر الميزات في هذا الأصحاح» أن ف. بولس وهو يضع الروح القدس كقوة 
خلاص قادرة بالحق أن تخْلَّص كل الذين سمو الحياة للمسيح بإيان وثيق» لم يضع في المقابل 
ا ولا وصية واحدة يقل بها کاهل الاإنسان كما فعل الناموس. وهذا بحد ذاته هو 
قوی شرح لمعنى أن المسيح هو عاية الناموس للبر لكل من يؤمن» بل ومنتهى اشتهاء الإنسان الذى 
رزح تحت عبء عجزه وعجز الناموس معه. وفيه يتڪلم ق بولس عن «الخحياة فى المسيح ٠»‏ 
الحياة التي يقودها الروح القدس حيث الجسد يتبع ولا قود قط ! 


وعلى القارىء أن ينتبه هذا الأصحاح الفريد المجيد الذي يوقع لحن الخلاص على بداية يبتدئها 
بقوله: (رلا دبنونه الآن ۰ بلحن الحمد والشکر و تمه تخاتمة موسيقية : ((من س سيفصلنا عن 
محبة المسيح ؟» بلحن المجد والفخار! ... وبين البداية والنهاية يعزف مقطوعة ٠‏ «البکرٌبن 
إخوة») . 

فإ كان معيار الأصحاح السابق (۷) هو الصراع بين لخر والشر: «ويحى أنا الأنسان 
الشقي مَنْ ينقذني من جسد هذا الموت»؛ فمعيار هذا الأصحاح هو نصرة الخير الأخيرة: ما 
أسعدنى أنا الأنسان الجديد في المسيح يسوع الذي أعتقنى من ناموس الخطية والمىت. 

وهذا الأصحاح على العموم بحسب «قمة الرسالة إلى رومية»› حيت يبرز إنجيل ربنا يسوع 


اللسيح كقوة الخلاص. في مقابل الناموس الذى توف عن أن يكون قوة للتبرير أو التقديس» بل 
على النقیضن اورٹ المتمسكنن به عن غر صحة الدينونة والموت. 


oY 


رسالة روميه رو۸: ۱۱۱ 


ror 


بقدر ما كان إنسان الناموس يتخبط بين صلاح المعرفة وفساد السلوك بالخطية » ظهر إنسان 
ا ينعم بوحدة الفكر والعمل ببر الله في قداسة تحت قيادة موحدة بين الضمير المطهّر والروح 
القدس امدىر. 

وبقدر ما كان يشعر إنسان الناموس بالغربه عن الله 0 وجه الله E‏ الخطية 
اط له ف المسيح يسو شركة الحياة مع الأب والابن » على أساس شركة اموت والقيامة مع 

aa ki ١ .ً ا"‎ 5 : : u 
الصلوب. وهكذا امت حباتنا عل الارض» فعل الاارض نعيش ؛ وسیرتنا و‎ : | 

. : ا فا ع ال وا ا ق. بولس ف هذا 
الم وات لا تيء یقفا و بی ا ب e‏ ا & 
کل زات الاه اللسحية متحذرة ٤‏ اصوما واسبابها الأول . 


١١-١:۸ [‏ ] المسح أعطى الروح عوض الناموس ! 


۸ «اذا لا شىء من الدينونة الان على الذينَ هُم في المسبج بسوع السالكين ليس 
حسب الجسد بل حسب الروح). 


اذا ... الآن»: ۷5۷ »مت 1 
«اذا ... الاك»: ا ا 
الح هاالن عل أيه اة الدات ولكن عل ااه ده ي a‏ ي ل 
العتيقة ؛ اا وقد أحطأً كثر من الشراح حطأ مورّطاً إذ فشّروا «إذا الآان» انها و على 
١ E‏ نفسيی بدهنی أخدم ناموس الله » ولکن راسد (اخدم) 


2 راذا أن نفسی‎ a الال‎ - le 
أن الةة. اما هر‎ ٠ E 3 N .. الحزء الئانى من‎ 
ناموس | لخطة». والانان ت ات ا و ي ر‎ 


الصحيح لان ق . بولس قول : ر« السالکن لیس سب الجحسد» . 

الجديد الذي دحل فيه إنسال ا لمسيح › وهذا 
فهو منذ أن قبل الاإان وإ 
»» والسبب يأتي مباشرة ي 
الذي يجلب الدينونه 


5 1 
««فالان» هنا عند بولس الرسول هو الوصع | 
E N a LL OS‏ 
الظرف الزمانى لا بحدد حقبة معينه ي > E‏ 
ik 1‏ > ایکون عليه دينونة طالا «(هو ي لسيح يسو 
التهابة جى الانديه لن و ر E e‏ 
ا ي اموت الاه والوت وهو ون 
اللآية الخانية: لأن المسيح قد اعتقني من د هوس 
المحتمة! ا ااي 
: ا ے ےآ فالات ھی بار 
له لكل إنسان ولك ا 1 E‏ 
e: 4‏ مف لأولاد أله فالان هي 
لف ال جاص جرین 2 RE‏ 
1 امنيح ولست في الجسد» انت ي روح 


E. Sk 
««والان» حمل بحد ذاتها ر‎ 


تة بط ال 
) . | . ق E MEE: i‏ 
خلاص لکل ن «رفالآن» ا ي 


إشارة انتباهء قف» لا تدظر إلى ورائك 


شرح رسالة رومية ۲۳-۲ 


al, 


VA) rot‏ سرح رسالة رو 
SE‏ 
ولست تحت ناموس الخطية . «الأن» أنت عتيق المسيح ولست عبدأ لأي شيء وا حتی للزمن 
ا : ا : 
«الآان» سيط الماضى كله من حسابك وابدا سيرة التجديد لتسجّل لك فى السموات سيرة حدرد: 
ک ا n‏ ااه ۳ ك | 8 e‏ 
«الان» حمل لك بهجة هبة الخلاص› وفوة حياة الدهر الأتى. «الاأن» هو مستقبلك السی 
لمسيح والروح القدس . 2 
«ل دینونة الان »): حیث «لا» تأتي بادئة للاي كلها ! o08ev &p» vv ×4٤»‏ 
a‏ اء“ : 2 ت ت 
a‏ « ی رکز عليه ف. بولس بوضوح في اللغة اليونانية . فلا دینونة لاأنه لا موت وله 
: ية ۴ 1 ك = ا 1 : 
وا ناموس ولا حیاة حسب الحسد. «ولا دینونه » لان الحياة أصبحت سلوکاً بالروح الز 
يعبر عن تدبير الروح القدس وأعمال قداسة, بل «فلا دينونة الآن» كحالة نف ب 2 : 


الو ال لان الإيجابية واردة لأن رال : 
عن لض مديد بالروح» لأن الإججابية واردة «الان» ليس لا دينونة فقط بل «والآن 
بحن ي نعمه وبر وسلام ۰ ) 1 


| ت ا : r‏ 

نتبه أنها القاریء العزين «الان لا دينونة» تعني أنك معفى قاماًء فأ - لست متهماً 
I 4 8‏ الت م عد 
E‏ من خلاصك. كذلك فأزت لست واقعاً تحت أي عقاب لا ف 

Ea e |‏ 5 : 
ll E‏ ا خرى» فعليك أن تفهم وتتمعن سعة هذا المنطى الذى 
يتجاوز كل حزان الارنسان ومخاوفه السابقة و ا ا 
E‏ د وس اډنسان وتشککه . فانتبه إل 


ا ا ت قو مكل إحساس بدينوة كافة زين ينه ليك الشيمان ردقيه 
يكون ذلك؟ فلا ا ن اھ فا کیت عدا رند اتقون اب انا کن 
N a N‏ 
يؤمن بالفداء الذى ا ا المسيح على الانسان الذي يؤمن موته وقیامته أی 
2 ا ی ر ن جل كل إنسان خاطىء «في المسيح يسوم ٠.‏ 
هدا هوختم اله الصادق على وعده: 
على قلبك: أن «الآن» س عليك 


0s‏ ی ا الذي يطبعه الله بالروح القدس 
(( ينوه )) رضمان دم ابنه يسوع المسيح الذى رفع خطيتك› 
) الله لك بلا ثمن بل قد دفع 
غير مستحق» فدم المسیح اعطاك هذا الاستحقاق الفائق أن لد 
قد کرّمت دم ابن الله الذي سفك على الصليب والذي يدم 
aC ME Wb : 1‏ 5 

م فو دم سی لے این اھ الزی ایت 


e‏ القدوس الذي أعطاك اليا ا لجديدة!! فهو ليس وعدا من 
دمنه حتی لا تقول في نفسك أ 
دينونة الآن عليك!! فن قبلتها تکون 
لك في الكأس» ون شککت کون لډ 


رسالهة روميه VA;‏ ار 


شرح 


شربته! لان ده السيح ليس فقط قادرا أن يعطيك هذا الاستحقاق بل ویعطيه هوعینه لکل 


وسر 
حطاة الأرض لو آمنوا. فهل تؤمن ؟ «هل أنت ني المسيح يسوع »؟ هل آمنت بالدم؟ 

في مفهوم الوضع اللاهوتي» بقصد ق. بولس هنا أن الانسان قد أنقذ من الوقوف عل أرض 
الوت حيث يحكمه ناموس الخطية ويجحكم عليه با موت ؛ «الأن» هو واقف على قاعدة «بر الله ). 
فالمسيح يحمل البشرية ني نفسه في جسده القائم من الأموات» ادا شن رل عن الموت» والجسد 
لقائم من اموت لن يسود عليه اموت بعد بل هو حي لله ونحن فيه أحياء اله قول المسيح هتا بلح 
علينا الحاحاً: («(من کان حياً وامن بي فلن موت إلى الأيد» (بوا ۲۹:۱( «انا حي فانتم 


ستحیول . )) (یو٤۱۹:۱)‏ 


فطا لا نحن نحيا ٤‏ ا لمسيح › فلن بنالنا موت ولن تفرب منا دینونه ((من هو الدي تدین ؟ 
السيح› هو الدي مات بل با لحري فام أيضاً» الدى هو أيضاً عن ممن الله الذي ايصا يشفع فنا )) 
(رو۸:٤۳).‏ فالذدي شفع فنا كيف يديننا ؟ المسيح قبل الدينونة كلها التي عن كل الخطايا 
على الصليب ونحن فيه» إذلك فقد استنفذت الدينونة كل حقها عليناء ونحن في المسيح أكملنا 
کل مکانا 

لظ ألقارىءإأننا يدرلا هذا الأصخاح دخلنا مع ق. بولس ف داه ب له ي اح 
يسوع لذلك كان أول ما اهتم ق. بولس أن يسجله في يط بر الله وعمله أن الدينونة رَفعَّت» لأنه 
1 ر د د 3 
ايا تال بالشيح فلا ديتونة ٠‏ الأيتزة تعر عن ا ر اف جو ا ج 
غات الدينونة حتماً. الله بذل ابنه خصيصا ليزفع عنا االدينونة حتی یتسنی للآب ان یعطینا بره 

التامن لتعيش معه. لذلك كانت القرينة الملازمة لدخولنا في بر الله با مسح هي السلو 

بالروح وليس بالجسد»ء أي السلوك بروح الله الذي يدير الحياة الجديدة مع الله. هنا عمل 
E 1 2 3‏ -. لحن 

فالآية التي صدر بها ق ول هدا الاصجاج الفريد في رسالة رومية: «لا 0 0 

الذين هم في الاس يئ اللالكين ليبس احشب* الد ابل حعب ار E Rh ٠٠‏ 

حضن الله للمسيح»› وهو عائد من القداء ومعه خطاة اللشريةء اليسكب عليهم بزه الخاص مع حبه 

1 کا ااا ال جي ك أحال ابه السابقة هن القديسين 

ونعمته وروحه القدوس . كانت هذه هي اللحظة التي تشنها کل أجيال و 2 

والأننياء »اوكانت هى انفادها التي تناها الله ليستقبل الإنسان المحعرّب هذه الدهور كلها يض 

1 | ارك 


5 REA SSN Sa e A 
مع المسيح في حضنه المريح ! «ولكن الكل من الله الذي صالنا لنقسه بيسوئع المسيح و‎ 


ا ET AA)‏ 
سرح رسا لة رومي 


ا 


| ۳ ا 2 ى NT‏ 

لصالهء ای ان اينه کان ف | یح اا الال له 
8 1 ا ) م ُ n‏ حاسب هم خطاياهم ۰ ووار | 
قينا كلمة المصالة.» ( ۲ كوه :۱۸ و۱۹) 


« دينونة الأن»ء من يصاق؟ إن عط البة جعلت الموهوب لا يصاق بل لا يقدر أ 
يصدق لأنه CE a‏ ي کن ا 
N‏ 
ت في راداي ولكن هذا جر بر الله : «لأني أصفح رعن إتمهم رولا آذك - 8 
تعد | . | د 1 | b‏ لس 
نر ن ا ار“ چ 0 2 8 و ا يتكت, 
2 لسموات لن الرب قد فعل » «إش ۲۲:۲۲ و۲۳)ء «أنا آنا هو الما ذن رن 
2 وخطاياك لا أذ كرها» ( ش۳٤ .)٠١:‏ لا يوجد هنا ”اذا“ 2 
. ل ۳ لق ااا | مز : 1 1 : ت حم . : ۴ ج 
E‏ ت اقل موضع ‏ الله تكلم الله وعد وء الله بار هي فوا ید ا 
»> فمن يفول له * لاوا“ أو ” حاشا i ٠“‏ وهو بر رد ل بتبرر 


صحيح ٠‏ لاند أنانقف أ 
کان آم شرا وأنه حتما ا ا وکل واحد عطي حساباً عن ما فعله خيراً 
ا “ل واحد حسب اعماله,. هنا ے- 0 
لدی رر الان ا 1 حق. ولحن الدي بد 
e:‏ دك سبق هو بنفسه أن دفع من دمه تمن E‏ ا 2 
: جسده لیصة 3 1 لوده م 
ي حسابناء فرحا بالدینونة وممها التبریرء ومرحبا بالدئان لأنہ ای 


اما قول ق. بولے ٠,‏ «| 8 
الأعمال التى ا 1 الروح ولیس حسب الجسد»» فهو لا يفيد شرط 
اا م IT‏ هو يقيد عمل الروح القدس فينا ا 
و ی و ا ر سے 
أ a A‏ يا يبرر الروج ويقدس الحسد. أنه E‏ . 
عمالنا الت نعملیا زے. a‏ نه لو کان المعنی بقتصہ أن 
وار ایی یرای ونا عتتا م الس رن 


نه لا دينونة الآن عليناء إذاً لب 
الجدید. 1 بعل عمل المسيح وبطل بر الله» وقصر الوعد وانطمس العهد 


غد اجار اللاھین و کے ٠‏ 

ر هوول ي معنی وازوم النصف الثاني من الآية الاول: «السالکن لیس حسب 

2 وحدوها 1 a‏ 
a‏ وحدو بحسب فهمهم أنها تلغي تاماً التصف الأول رلا در:” 

ل مسیح يسوم ». لذلك أجعوا جيعاً عل حذفها نهائياً لا م بُ ۴ 

ج يا لا من شرحهم بل 

ذلك أنهم فهموا أن 
يعملها باجتهاده الروجي. ولکن ق. بولس لا 


ا 
سد بل جسب الروح»» و 


وحذفوها من : . انح EI‏ ۰ 
بحسب الروح يعني أعماله التي E Nar‏ 


شرح رسالة روميه YA)‏ 


رقصد هذا المعنى إطلاقاً» بل إن قوله : «السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروج» إنا يعني 
ه السالكين بحسب الروح القدس وليس بحسب اجتهادهم الجسدي من فرائض ونواميس كما في 
الناموس !! والدليل على ذلك يكرره بولس الرسول بعد ذلك بقوله : 

+ «لأن ناموس روح الحياة ني المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت.» 
(رو۲:۸) = (السلوك بالجسد) 
«وأما أنتم فلستم في ا لجسد بل ني الروح إن كان روح الله ساكناً فيكم.» 
(رو۹:۸٩)‏ 
« إن کان أحد لیس له روح المسيح فذلك (المسيح ) لیس له.» (رو۹:۸) 
+ ((روحه الساكن فیکم . » (رو۱۱:۸) 
«إن کنتم بالروح (القدس) تیتون أعمال الجسد فستحیون.» (رو۱۳:۸) 
+ «الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبتاء الله .» (رو۸:١٤٠)‏ 
4 «أخذتم روح التبني الذى به نصرخ يا أا الاب.» )۱١:۸(‏ 
ړ «الروح زفسمه دشهد لأرواحنا أننا أولاد الله ) (۱۹:۸) 

کل هذا هو الذي يعنيه ف. بولس من قوله : «السالكين ليس حسب اجسد بل حسب 
السلوك بالمحسد هنا يرمي إلى حالة السلوك بالناموس حيث كان الجسد واقعاً تحت 


الروح »» حيث 
سلطان الخطية ومستعبداً ا . ولكن المعنى يتسع ی قول ق . بولس «حسب الجسد» حتى يشمل 


بحسب الفكر البشري والاجتماعي أرقى وأنبل أنوإع السلوك الذي ينتهي عند مطالب الجسد ولكن 
فليس من الضروري أن تكرن«الحياة حسب الجحسد» تعني الخطية مباشرة؛ بل 
دف الحاة الو ده متعة الجسد فى الفن والجمال والحب والرقي 
والدين وعنصر الله والتقوى » فمل هذه الحياة هي رائلة 
أيدىة» ومثل هذه الحياة تدخحل الدينونة لأنها رفصت 
ت الاين الذي به وحده الخلاص والانعتاق من 


لا ترق إل الله: 
تعنى أن يكون 
الأخلاقيء ولكن في غياب العبادة 
ومنتهية بالموت» وليس هما رجاء في حياة 
المخضعع لله واحتقرت عمل الروح القدس وجحد 
الدينونة. 
وحيث يكون المقابل للحياة حب المحسد هو الحياة حسب الروح» لتعني حياة ى اللهء 
ومنه تأخذ حركتها ووجودها من الله وتنتهي إليه. وهذه ردورها لا مكن أن تعني حاصمة 
الجسد واحتقار الحياة بل قيادة الجسد بتدبير روج الله والسلوك بي الحياة برو حديدة: «إاك کتتم 


بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون» (رو1۳:۸)» حيك يبلغ الجسند الصحة الحقيقية وت 


N‏ ا ت 
ا زو سرح رسالة روم 


النفس بالروح القدس كماما السوي وترتفع الرؤيا من نحو الحياة لتصير حسنة وجيلة فی اله ك 
خلقها . فالخياة حسب الروح لا حرم الإنسان إلا من الخطية. 


«الات» ى امسسيسح يعني سلوك بالإنسان الجديد بالإمان المحسوب أنه روحي › و بالروے 
القدس الذي يدبر كل سلوك السيحي. لأنه يتحتم ان تفهم ان ي الملسيح يسوع لا يوجد سلوك 
حسب الجسد قطعأء فالمسيح هو غاية الحياة وليس الجسد بكل تأكيد!! وهذا بؤكده رث 
بولس الرسول بقوله: «إن كان السيح فيكم فالجسد ميت بسبب النطية» وأما الروح فحياة 
بحسب البر» (رو۸:١٠)»‏ وسيأتي شرحه» وقد سبق ق . بولس وقال: «عالمن هذا أن انساننا 
العتيق (الجسد) قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كى لا نعود تة أا زرد" ( 
(رو:٦)‏ 
لذلك فإن هذه الآبة ذات الوزن العالي لاهوتیاً ينبغی أن تبقى حرَة من أي شرط» فقول ق 
ول «لا دينونة الأن على الدين م ی المسيح بسوع )۰ لا يتوقف على القول: «السالكن 
ا ایل ج لیے بل ھور عار لھ تا د أن ا 
٠“ O‏ بل هو معيار لاهوتي حر قائم بذاته» یلزمنا جداً أن نأخذ, 
ياننا ونثق 2 ونعتز به بل ونتمسك أيضاً. وما قوله: «السالكن لیس حسب الحسد 
حسب الروح» إلا وصف للذين هم فى | تأ کد 2 E‏ 
هذه الدينونةء لأن الذن: ى 0 سح بس ر ا ع ان ي رن 
ا ل ل نن هم ي مسح يسن هم في الروج الفدس حتماً وبالضتروزة 
بن هم ي الروح القدس لا یسلکون بحسب شهوات الخسد!! 


القصد م لسلواء : 
ود ست او آھواآن ایکون الد ولد اشهوات اللسند هدنا ل 


۲:۸ «لأن ناموس ر الخياة ف الم E‏ 1 : 
وح الحياة فى مسج يسوع قد أعتقنى من ناموس الخطية والموت», 
«لأن»: وهب 
ها مد و 0 
هي تشرح د يوه ات عل أالدين همي املح | 
(«روح اخياة» : 


من موت النط ) د 
ده. وهو لیس يى فقا 
با سد . E‏ 


الحديدة فهو المحيي من الموت وبال كثر 
وعافظ على الحياة من طغيان الخطية واستبدادها 


شرح رسالة رومية he‏ 3 


بلاحظ هنا أن ق. بولس يضيف إضافة هائلة على قوله : «الذين هم في المسيح يسوع» كسبب 
وعلّة لرفع الدينونة عئّا» إذ يدخل الروح القدس بقوة عمله الذي اعتبره ناموساً قاثماً بذاتهء 
قادرا أن يفك أسر الفكر والإرادة والضمير وكل مَلكات الجسد وأعضائه من سلطان الخطية 
وفعلها المميت وبردها إلى الحياة للسلوك ببر الله . 


بین ار قان د 00 ا 2 
قادر لا أن بعدّل مسار الجسد بل ويخلق فيه قوة جديدة تصارع الخطية! بولس الرسول يركز 
جداً على عمل الروح القدس في فك أسر الإنسان من سلطان الخطية » فيذ كر الروح القدس في هذا 
لأصحاح عشرين هرة» الأمر الذي لم بحظ به أي أصحاح آخر في الإنجيل كله !! والعجيب حقا 
أن بجيء هنا ذكر الروح القدس عشرين مرة» ني مقابل عشرين هرة أيضاً بالتساوي في 
الأصحاح السابع بُذكر فيه «أنا» كانسان يتأوّه!! وهكذا حيث «أنا» فهناك السقوط والعجز 
والأنبن والدينونة » وحيث الروح القدس فهناك تكون الحياة ولا تكون الدينونة . وهذا هو التوضيح 
ا مباشر لقوله ي الآية السالفة : «السالكن ليس حسب الجحسد بل حسب الروح » . اذا تون محصلة 
الآيتن معا هى: «لاً دينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل 
بناموس روح الحياة الذي يعتقهم من ناموس الخطية والموت» . 

وهذا أيها القارىء العزيز هو منتهى عمل بر الله بواسطة المسيح والروح القدس ! رفع الدينونة 
عن الانسان» وعتق الإنسان من جور الخطية المجحف وسلطان الموت المخيف» توطئة نح بر 
الله ونعمته المحانية . 

ولنلاحظ نى وصف الناموس الجديد أنه روح الحياة» وذلك في مقابل الناموس الأخر الذي 
للخطية وا موت. ذاك يقَيّد وهذا يحرّرء ذاك ميت وهذا بُحيي! ذاك يدين وهذا يبرر من الدينونة, 
وهذا هوي الحقيقة الفارق بين «ناموس روح الحياة ي المسيح يسوع ) » و ((ناموس یئ . وإ 
كان من الإجحاف في حق الروح القدس أن ندعو نظامه وتدبيره «بالناموس »» أي القانود» 
فالروح حر وجال عمله متسع لا حدود له» ولا یستطیع فكر انان أن يلاحقه ي قدرة عمله أو قوة 
فعله أو اتساع حبه أو شمول تأثيره» فمَنْ يسلك بروح الله يحكم على كل شيء ولا ُحکم عليه من 

أحد ( ١‏ کو۲ : !۲)۱١‏ 
ولكن لعل السبب في تسمية ق. بولس لعمل الروح القدس للحياة بأنه ««ناموس » هو مقدار 
استبداد عمل ناموي الخطية في جسد الإنسان وكأنها ربطت ملكات الإنان واغضاءء لال 9 


Ds 


۹ رو ۱۱۱:۸ سرح رسالة روم 


تفك أو عرض عضال لا يُشفى. ويكفي أنها جيعاً تسوق إلى اموت . لذلك» فإن العملية التي يقوم 
بها الرح القدس أو رو الياة في السيح يسع فنك سلاسل اة وشفاء أعضاء الإسان ر 
ااا تحتاج فعلا إلى ناموس وإلى قوة منسَمَّة وخارقة لتحطيم قيود الخطيئة المميتة. ولکن 
من أعجب أعمال ناموس روح المحياة في ا لمسيح » هو أن يحرّر الإنسان من ناموس الخطية والموت 
التي كات عك هر الاستماد للحظة: «(حيث روح الرب فهناك حرية» (۲ کو٣:۱۷)»‏ «وان 
حرركم الابن فبا خقيقة تکونون أحراراً. » (یو۳۹:۸) 


LEE‏ نعرض على طبيب نفساني مريض الخطية الذي قضى في السرقة أو الزنى أو القتل أو 
الكذت والتزييف عمره كله» وتقول له هل من شفاء هذا الإنسان؟ لا يتمالك الطبيب إلا أن 
ينظر إلى السماء!! 


هذه هي البشرية التى كانت مائتة فى الذنوت والنطايا فا 
: هي البشر تي مائته ي الذنور واخطايا فاقتحمها المسيح يسوع بالروح القدس 
وأقامها من موت النطايا والذنوب وقدمها إلى أبيه « كنيسة مجيدة. لا دنس فيها ... بل مقدسة وبلا 
عیب ) (أفه:۲۷), والأمثلة التي ورنناها» أعني الاشقاء الذدیى احتلضهم الروح القدس 
E‏ الخطية وجعلهم قدیسبن » تملا سنكسار الكنيسة ؛ بل هم ظهر الكنيسة وسندها التارخی . 
نستنسی رائحتهم الزكية ى المسيح کحیاة لياة. 1 


i e ۸‏ و : ê‏ 
۳ ر ما 9 او عاجزاً ا ما کان ضعيفاً بالحسد» فالله اد أرسلٌ ابته ی 
سبه جسد الخطية ولأجلِ الخطية دان الخطية فى الجسد». : 


عاجز: dÖÛVaTOG‏ 
ا على وجه الأصح ي هذا الوضع «مستحیلا»(۱)» أي ی ما کان مستحیلا 
على هوس ٠‏ وذلك لان المقابلة تستلزم ذلك فا لمستحيل عند الاإنسان سهل ع الله 
2 يقلب ق , بولس الميزان اليهودي ي تقدیر ناموس موسی . فبینما الھردی بفتخر ويتحصن 
ا و جيء بولس الرسول ليقول إن هذا الناموس عینه کان ضعيفاً وقد وط مه 
ا بالتالي. ونظرة بولس الرسول هنا هي النظرة العادلة والصادقة لإإنسان يعى 
4 تطلبات وق عد أا ۾“ 1 
ير الي وهو حت الناموس يشقی » ویکسر الناموس کک یوم ! ومکن باختصار شدید 


1. Westcott, ad. loc. 


شرح رسالة روميه :۱-1 ۳٦۱‏ 


العوضيح أن نضع هذه الآية هكذا: لأن الذي کان مستحیلاً على ناموس موس أن يعمله پسبب 
ضعف حسد الانسان» الله عمله إذ دان الخطية في الجسد الذي حل فيه بملء لاهوته !!! و «دان 
الخطية» يعني حكم عليها با موت !! ليّبرىء الإنسان. وهو دانها في جسد ليس ضعيقاً بعد إذ هو 
جسد ابن الله ! ولكن في الحقيقة هذه الاية تحوي كل عمليات التجسد والفداء. 


عجز الناموس بسبب ضعف اجسد: 

هذا شرحه ق. بولس بتدقيق في كل الأصحاح السابع السالف» والذي ينتهي بإعلان إفلاس 
الانسان. وهكذا عندما يبلغ الإنسان نهابة عحزه» يبدأ الله عمله» الله بنفسه بواسطة ابته. ولكن 
الوضع يبدو واضحاً ‏ بعد التجسد ‏ أن الأمر كله انتقل من الاإنسان إلى الله , فالله وحده هو 
الذي مكنه أن ينفذ ما يريده الله في الإنسان. 


والملاحظ أن دل الله كان بعملية لا يدخل فيها الناموس إطلاقاً» فلا الله أعاد صياغة 
الناموس ولا هوصنع ئاموا' ديد عل امستوا؛ انل أنهى الأول ليعطي حل الروحي الثاني لا 
بناموس › ولکن باينه ««الذداتي» وروحه القدوس . وهنا بفهم اں الناموس يکن طا والا ا 
کان قادرا أن يعدله. على أن الناموس لم یکن ضعيفاً بذاته ولکن ضعفه کان بسبب ضعف 
ا الانسان لدل ترک اش ال أن أكمل القصد منه» ثم نزل ليرفع كل الغبن و على 
٤ |‏ ل الدينونة عن الانسان» وهكذا أكمل الله بواسطة 
السيح وبآن واحد دينونة الخطية بالحسد»ء ثم تعديد الانسان ككل !! وهكذا صنع الله بالاإنساں 
7 : ۱ ت . |“ ا | 1 
ما عحيباً» إذ أكمل ى ابنه الانتقال بالخلقة البشرية من وضعها اجسدي الأرضي الضعيف لرازح 
ا ۱ HN‏ 1 الساة الاأنديه. 
تحت الناموس إلى وضعها الروحي السمائي الغالب بالروح القدس ححساب اخياة الا بديه 


الإنساں وذلك بتحديد خلقة الأإنسان و 


الله أرسل انه «الذاتي»: ÊauToi‏ 2 

امطلا عفاندی لر صمل مضمون سبق وجود اليح قبل التجسد كابن اله تيء 
حت ا رالا تأتی ی اليونانية فقط في صيغة («الذي له شخصياً»» وأرسله إلى العالم 
A‏ «ولکن )ا ا ا لزمان ازل الله ابنه مولوداً من امرأة» مولوداً تحت الناموس ليمتدي 
0 تحت ر لننال التبنى » (غل٤: ٤‏ وه)» وذلك عبوراً بالإحلاء : «الذي إذ كان ي 
صورة الله لم بحسب حلسة أن یكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه 


الناس.» (ي۲: ١و۷)‏ 


آنحذاً صورة عبد صائرا في شبه 


E‏ رو۸, ٣ ۱۱١۹‏ رسا له رومیه 


«ی سبه جسد الئطية » : 

عل القارىء أن يلاحظ شدة تدقيق ق. بولس في صياعه هذه الجملة منتهى الحذر لتطابق 
الواقع بمنتهى الدقة بالئسبة لبشرية المسيح : 

فرت الصفة السائدة عل الطبيعة البشرية هي الخطية» ففي شبه هذه الطبيعة تجسد اسيم 
ولک صار بشرا و انسانا بطبيعة بشرية كاملة فلا يصح أن تقال : («( ي شبه 8 د 
أنه کان بلا حطية مطلقاًء فلا يصح أن بقال: «في جسد الخطية». ولكن ق. بولس 
قال وما اعظم ما فال : «ي شه جسد الطنطية )) , وهذا يعني أنه لیس إنسانا خاطاً ککل 
الناس بالرغم من أنه 2 کامل قاماً» وذلك بب ان لم يكن في صميم طبيعته خطية البتة. 
E‏ إنسان فط ل ومولود من امرأة وتحت الناموس . ومنذ أن ولد المسيح ابن الله 
من ا ناموس ا شرف اا بالشرف السمائي ككل» لأنه لم يعد مجحبو 
فقط من تراب الاش بل ااا السماء من الله !! 


و د ا ا بي آ افا خلا ا 
واف ا ولکن دول أن يكون فيها أي فعل من أفعال السقوط » أی الخطة وندلك 
٣‏ ۴ : : ۰ = ت . 
دون أن یکون هو خاطاً ووت بها ؛ فيميتها أي يدينها» دون أن بعتبر اموت 
E 0‏ كعقوبة لكل خطايا الاإنسان» وقام فأ كمل العقوبة لكل إنسان 
دات احطية باجسدء فأ كمل الدينونة لكإ ر فصار e‏ 
a‏ لکل رلا دينونة الآن على الذين هم 
«ولأجل اخطية ) : ٣)6‏ م4 ۸ep1‏ 
اآ- وة | ت ب ا 
5 لعربية لا تفي با لمطلوبء لأنق. ولس يقصد عملا تم ضد الخطية ومن أجلها بان 
0 فهو عمل دبائحي . وهدا الاصطلاح عينه أي repli dpuapTiaç‏ 


5 ورد و مواه عدده 
ليفيد ‏ بحد ذاته ‏ «ذبيحة خطية» اک 


کما جاء و 0 

۰٩:۱۳ و۸؛‎ ٩: ۱۰ عب‎ »۱٩ ء۶ ي لاو یین‎ ۱ i E 
لم ترۆ»» حيث الاصطلاح اليوناني هنا يخلو‎ ka rep 4 E ت‎ 0 
e BE PTE ولکن عمحرد أن يأتي حرف 0 قبل كلمة‎ e 7 E 
0 لدلك يترحمها العلماء(") في الليتورجيا هكذا: «رفال از أرسل ابنه و‎ a 2 : 
ا‎ ١ حسد عليه و بد بیحه الط دان النطية دالیسد))‎ 


2. Kisemann, op. cit., Pp. 216. 


۳ REN TOE رساله رومه‎ 


سرح 

وتهديم ق. بولس هذه الحقيقة اللاهوتية بهذه الصورة دون أن يعبر عن كيف دان الخطة 
ایسد سوی بهذا التعبر ا لحف للغابة: «لاحل | خط 7iaçمûpıap repi‏ « بعطی صورة عن 
ابن الله كان إعداداً للصليب وهو بحد ذاته إجراء ضد الخطية. وهكذا يتضح تاماً أن اليح 
ا لأجل الخطية وليدين الخطة بان وأحد» وکأن الله کرسه لدل الوت خحظه ارساله ای العالم. 
وهذا العنى يشرحه ق. بولس ببراعة في قوله في موضع أخر مستشهداأ با لزمور: «لذلك عند دخو 
الى العالم (تجسده) يقول ذبيحة وقرباناً لم ترذ» ولكن هيات لي جسدأ» (عب ١٠:٠؛‏ 
مز ٤٠‏ :1) أي أن موته على الصليب كان ءوض جيع الذبائح !! 


«ردان الخطية فى الحسد»: 
کا ا ي وضع الناموس قد أوقعت الإنسان في الدينونة با موت الأبدي. ووقف ناموس 
موسى إزاء الخطية صامتاً لا يقدر أن يعين؛ بل وعلى النقيض يدين . الخطيئة تيت بالقعل والناموس 
ينطق بحكم الدينونة والموت. هذا تم في کل ذي جسد» فصار جسد الاإنسان ککل حت سلطان 
الخطية ولا منازع . ذا أرسل لله ابه متحسداً في هذا الجسد عينه الذي استبدت به الخطية» ولكن 
دون أن بكون تحتها أو عبداً اء بل بطبيعة كل ذي جد دون الجطية وحدها, ودا ا ا 
الذى اتخذته الخطية سلاحاً نما لإظهار سلطانها للموت» أخذه المسيح ليكون هذا الجسد عينه 
EL‏ ضدها ليميتها بالدسد. فبمجرد أن سد ابن الله يدون خطية ‏ تمت أول موقعة بين 
السيح في المجسد والخطية .التى اتخذته مرْبَضاً ها في الانسان. القديس بولس اعتير هذا أول فعل 
الدينونة ضذ النطية أما اقام الدينونة أوكماطا» الذي ختم عليه االله ضد خطية الإتيان في ابجسده 
فااکل اة اواب رادومن اما جل االعاة لاان لجل اا ين 
أجل حاملي المزت) االح رقن أجل الأسرى! وهكذا حم المسيح عرش النطية في الجسد وحل 
ساطانها وفك أسراها. 
وهکذا ينما ركز الناموس سلطانه للنقمة من الإنسان الخاطىء لحساب الخطية» انقض 
السيح بسلطانه ضد الخطية ذاتها لخساب الإنسان! وهكذا ١ا‏ أبطل السيح الخطية ودانها ي 
الد ترقت النامون وانهى عل زمانه وقفل كل دوائر حكمته» وعاد الإنسان إلى بيته بريئا 
مء وقديساً مطهّرأً» بلا دينوئة» ولا خوف عليه من هوت ودينوة ! 


ا ASL‏ شرح رسالة رومي 


۸ «لكي بتمٌ حُكم الناموس فيناء نحن السالكين ليس حَسَبَ الجسدٍ بل حست 
الروج». 
ا «حکم الناموس» هنا نقرأها على المثيل المشابه ها في رسالة رومية. 
واليك معنى كلمة حکم الناموس Sıxalopa Tol VÖOHOU‏ 
5 : : له لے ۽ 
(«الدين اد عرفوا حکم الله (تقرا معنی حکم الناموس عل لصح ادرف SLKQCIOMA ToD‏ > 
Sıxa{apa To QeoÙ‏ ( أن الذين بعملون مثل هذه بستوجبون الموت.. ») (رو۳۲:۱) 


إدا فقول بولس الرسول: «لکي يتم فينا حکم الناموس» لیس معناه «برّ» الناموس كما 
طحا القدبس ذهبي الفم(')؛ بل حكم الناموس أي مطلبه العقابي» أي الموت» ثمناً للخطة . 
وبهذا نکون قد تحررنا من الناموس کل وجزءأً. ولكن إذا أخذناها گنی بر الامو انکرن قد 
التصقنا بالناموس أكثر. 


وواضح من الآية المثيلة: «الذين إذ عرفوا ححم الله أن الذين يعملون 
الموت»» يتصح ان حکم الناموس يعني الموت ولیس ال ذا ازم الا 


ليت القارىء ينحبه أشد الانتباه لأننا هنا بصدد المحور الدوار الذي يلف حوله کل مهوم 
الفداء والغفران والمصالحة والخلاص كله !! 


مثل هذه بستوجبون 


ا تت وده من أجل نفسه» ولم بُکمّل حکم الناموس من أجل نفسه» ولم يتلق 
م ا لخطية باللعنة من أجل نفسه؛ بل لان کان حاملاً جسد الإنسان ککل _ أي جسد کل 
0 کان وسیکون» لذلك بُحسّب أن کل «الإنسان» تلقی ذات الحکم وذات الوت وذات 
الم واکمل الا مع المسيح لا أكمل المسيح اموت على الصليب. هذا هو المعنى الذي 
يبعصده ف. بولس بالوضوح الكاني ي قوله: « لكي يتم حکم الناموس فینا» حیث کلم 
«لکي» تعود على کل ما تحمله الآ السابقة من معان حينما قال بولس فيها: «دان النطبة 
بالجسد»» لأن اجسد الڏي هو جسده هو هو جسدنا . ۰ 


فالذ ت 1 
8 ي صنعه اللسيح عل الصليب والدي احتمله » قر صنعه واحتمله بذاته القدوسة ٤‏ حسده 
ذي هو جسدنا من أجلناء « لي يتم حکم الناموس فينا» فلا يعود للناموس شىء علينا ولإ 


3. N.P.N.F., Chrysostom, On Rom., p. 433. 


رسالة روميه رو ۱۱۱:۸ و 


شرح 


م لة بنا ولا حكم ضدنا؛ بل ولا وجود له بالنسبة لنا! ... هذا المعنى فات على كثيرين جدأ من 

راح . 

(««(نحن السالكن ليس حسب الجسد بل حسب الروح »: 
E‏ ها هو صد الروح کما يقول بولس الرسول» والروح هو الروح القدس» (« واا اقول 

اسلکوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد. لأن الجسد يشتهي ضد الريحء لرن لاجد 

وهذان يقاوم أحدها الآخحر حتى تفعلون ما لا تريدون. ولكن إذا انقدتم بالروح فلستم حت 

)۱۸۱١ :٥لغ(‎ ». الناموس‎ 


واضح هنا أن السلوك بالروح هو الانقياد بالروح القدس: «لأن كل الذين ينقادون بروح الله 
فأولئك هم أبتاء الله» (رو۸:٤٠).‏ والانقياد بالروح القدس بجعلنا أحرارا من الناموس: «لأنكم 
لست تحت الناموس؛ بل تحت النعمة» (رو٠:١٠)‏ أي نعمة الروح القدس. هنا اتر هده 
الآبة توجيهاً أخلاقياً» ولكن تقرير حالة لاهوتيةء لأن الروح القدس هو وحده الذي بجرر 
لانسان من سلطان النطيئة . أي أن كل مَنْ هو في الروح القدس ومَلْمَاد ال ا کون 
پا الآية الاولى نى هذا الأصحاح : «لا شيء من الدينونة عليه »» وبحسب الايه ا 
ا من ا الخطبة والموت)»» وبحسب الأبة التي نحن بصددها أي الرابعة 
الأصحاح : «قد تم فينا حکم الناموس »» و بالتالي 5 من ا لخطية وانعتق من الناموس ذاته فلم 
يعد يسلك» أي يَعبّد بالجسد (أي بحسب الناموس)؛ بل بالروح يعبد ويجيا. 


والذي نود أن نؤكد عليه مرة أخرى أن ق. بولس هنا لا يقصد الجهد البشري» وكأنه 
من عمل روح الإنسان. فيفهم السلوك الروحي أنه اجتهاد» أو الكف عن السلوك الجسدي 
کأنه E a‏ بولس الرسول هنا بصدد سرح وضع لاهوتي نشا جى ء ربنا يسع 
الملسيح عوض الناموس. فكان الناموس هو السلوك بالجسد والاجتهاد بامجسد وطلب بر 
الا بالجسد. ولكن بمجيء المسيح انتقلنا من حیاة حسب الجسد إلى حیاة حسب 
الروي ومن سلوك حسب الجسد - بفرائض وأحكام تخص السلوك بامجسد» إلى سلو 
٣‏ وهو نسليم الياة لاروح القدس للانقیاد به حتی يكون السلوك بالروح أي بالروح 
القدس. 


ML 1 4 kı ٍِ 

فان كانت صلا فبالروء وإن كان شجود أي عبادة قالری» لأت اقه ر وهو عا 

٤ 7 ۵‏ € ت 1 آ5 السلوك بالرو. أنه احتهاد من 
الساجدین له بالروح والحق (یو٤‏ :۲۴۳و٤۲)»‏ مع الانتباه انه إدا فهم اسو ٠‏ ر 


> 


NAS) ۳٦‏ سرح رسالة رو 


روح الإنسان ضد شهوات الجحسذ بالإمكانيات الذاتية والحسدية » فإن كل المفهومات السارة” 
تتعطل › أي تتوقف حقیقه : (( لا دىنونه الان عل الدين هم ف المسيح Ez‏ ويتعطل عملها ا 
كان ذلك نحصل عليه بالسلوك الذاتي. كذلك: (( قد أعتقني من ناموس الخطية والموت )۰ يتعطل 
ویستحیل ا عليه ان کان بالاحتهاد الداتي. واا ((قد تم فینا حکم الناموس )» يتعطل 
E‏ أن يتم فینا حكم الناموس ونتبرا من الناموس بالاجتهاد الذاتي. هذا ننتھی إلى 
القول إذ: «السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح» تفيد الانتقال من الارتكان 
عل أعہال الجسد إلى الانحاد بالروح القدس الذي بقود للسلوك في جد الحياة مع المسيح 
لله » وذلك نامقهوم اللاهوتي ولیس با لمفهوم الأخلاقى . 


: > 1 - 1 خا i‏ : 
0 لشرح هوي الصرت ل عع ق . يولس من أن يتفرع منه إلى الحضن عل الساواه 
ا 8 ي بست ويشهد عل حصول رفع الدنونة وتکمیل الناموس والدخول فى النعمة 
وبر الله ي المسيح. وفرق شاسع بين الأعمال الأخلاقة السلوكية كونها تكون اثبات جال 
د ةه وهات على وجودها والحصول على نعمةء وبين أن تكون هي السبب والإرادة 
والوسيلة لكي نحصل بها على الغفران والتجديد النعمة. لذلك بقول : ا«إذاً لا شىء من 
الديتونة الآن عل الذد. ه ؛ سالک on,‏ 
انتا“ ا ا ی الاکن یں جس الجسد یل جسب بالروے)؛ 
: يه الاخري: ا ی و کج الامو قا تجن الالكن لين حب ايلد با حي 
a e N‏ ب الجسد بل حس 
e‏ د تمان بل اليح والريج القدس الذي أكمل فيناء كجالة واقعة لا تحتا۔ 
ت جهتنا إلى تكميل أو تحقيق او استزادة أو استحداث» ولكن حتاج من جهتنا إلى ما يثبتها 
: و : E‏ 
چ EET‏ کاناس معودين بالروح القدس. كما يضعها يعقوب ال جليل في الرشل : 
وا ۱ 8 7 1 a E‏ 1 
و ريك باعمال ويماني» (يع ۱۸:۲). وهنا فن حتمية الأعمال مقطوع بهاء لن أي تراخ 
و 2 1 a‏ ا ۰ : 7 
س حالة رفع الدينونة والدخول في حالة البر بالقداء يؤدي إلى ضياع هذا الربح 
لامي ک: ) ا ۰ : 4 : 
U a‏ لرسول الذي د ّ البر بالا مان والذي بعد أن نال كل نعم الله قال: 
ا يا وسعبله جى بعد ها کرت لاخرین لا اضر آنا نف ی مزفوضا» ( کو۹ ٠:‏ 
ها العمل النسكي حارس للخلاص فهر س 
. ص هو حتمي . 


0:۸ «فإن الذين هُم حَسَبَ ١ر‏ 0 8 E‏ 
+ اجس فبما للجسد بهتمون» ولك الذ. | 
او دهتمو ولکن ین حسب لروح فبما 


هغاانضا امغارة ت ایو EE‏ 
رنه ل خلاقية » بل الاهوتة متجدرة ي حاله إنسان في الناموس وحالة إنسان 


شرح رسا روہ NNN)‏ ۳1۷ 


٤‏ السيح. فالدین ی الناموس او عل مستوی الدین ى الناموس بهتمون ما بخص الحسد والذات؛ 
والذين في المسيح يهتمون ما يخص الروح القدس! أولئك يكونون تحت ناموس الخطية والموت 
التزاماً» وهذا سيقوله ق . بولس بعد ذلك بصراحة: «لأن اهتمام الجسد هو موت وهو عداوة لله». 
واللآخرون یکونون تحت ناموس روح الحياة ي المسيح للحياة والسلام . وباختصار كل الاختصار: 
أولئك يعايشون النطية وهؤلاء يعيشون القداسة في الروح القدس. 


ولكن لينتبه القارىء أن القداسة وکل ما هو حسب الروح القدس لا تؤتى ولا تتأتى 
بالاجتهاد البشري مهما كان ولا حتى إلى تقطيع الجسد» ولكنها حصيلة نعمة» هي ثمرة وجود 
الروح القدس» إنها عمل الرب يسوع السري بحضوره داخل القلب. فالإنسان في المسيح وي الروح 
القدس يسلك بالروح لأن الروح يقود ويشبر ويدبر» وكل ما على الأإنسان هو الطاعة» اي طاعة 
الوصية» والوصية تكمّل ذاتها: طاعة إيحاء الروح القدس» والروح القدس يعطي القوة على العمل 
وعلى النصرة. الإنسان يجحد ذاته من أجل المسيح» والمسيح يعطي له ذاته . الإنسان لا يترك للجسد 
أن جرية زائئة لکي يعطي الروح القدس قوة وقدرة التحرر من الجسد وحق القيادة والتدبير. 


ِ 


هم الإنسان اللسيحي الوحيد أن يُرضي الروح القدس» ولا بُحزنه ولا يطفئه» والرح يتو 
قيادة الحياة والسلوك . بدون المسيح لا يستطيع إنسان أن يعمل شيئاً» و بدون الروح القدس تكون 
أعماله كلها باطلة. لأن أعمال الحسد تنتهي عند الجسد» ولكن أعمال الروح تقود الجسد ليحيا 
حياة الروح أو بالروح . ) 


۸ «لأن اهتمام الحسد هو موت» ولکن اهتمام الروج هو حیاةٌ وسلامٌ » . 


ق. بولس هنا يعرّي العالم والإنسان من أعظم خداع يلفه ويغطيه من كل جانب» لأن إنان 
العالم لا يرى أي شيء يستحق الاهتمام والسعي والجري والتعب والاجتهاد إلا الجسدء حياته 
الناصةء متععه الخاصة رأ ماله الذي رق ل رغه اليش ومتعه الا كن ااي الذي 
بعتمد عليه في الترقى والحصول على مركز أقوى وأغنى » قوته الجسدية والشخصيية التي جعله يتو 
الرئاسة والسيادة, کا فالحسد عند إنسان العالم هو حور اهتمام الإنسان الذي بعطیه کل ما 
ملك من تفكر وتدبير وبذل واهتمام . وهنا يدخل ق. بولس هذه الآية ليقول إن اهتمام اجسد 
هو موت. لأن كل ما بخص بالجسد ف العالم ليس هو الأصل الذي عليه خلق و لن 
الجسد بكل اهتماماته خداع > صورة كاذبة أو قناع» إذا استطاع أن بخلعه والإنسان ج سیځلعه 
بوماً» فانه يرى في داخله الله» يرى الروح الخالق» الغاية والنهاية التي من أجلها خلق» وعلى 


شرح رسالة رومية 


۳۹۸ رو۸ ۱—۱ 


صورته خلق» وما الجسد إلا طبعة مشوهة لأصل جليل القدر والقدرة هو الله بعظمته الفائقة . 
والإنسان مربوط بالأصل الذي انخدر منه» ومهما بعد وتباعد فبينهما وعد وعهد. وال جسد زائل» 
فهو الصورة المتغيرة والزائلة للأصل الذي لا یتغیر ولا یزول داخله . وکل اهتمام بالمتغر الزائل زول 
ررقي تاهو الوت! لذلك يقول ق. بولس منتهى الاختصار إن اهتمام الجسد هو موت! ... 
وواضح أنه إن كان الجسد هو الغيء الوحيد فينا الذي سيموت» فكل اهتمام به هو بالنهاية 
موت . 


اما الروح» فهو الروح القدس الإله الأزلي» الذي هو أصل ا حياة ومُقيمها» فكل اهتماماته هى 
ا والروح یھتم بنا لأننا أولاد الله » والحياة التي يسكبها فينا هى لله ومنه . لذلك حينما 
اقتا له» لا تعود هما الجسد تطفى ولا هوم المياة»إوهذا هو السلام الأتنا لن نذوق السلام» إل 
اذا ا اهتماماتنا مع الروح القدس فيما لله بعيداً عن جذب العالم ومشاغبات الجسد. 
تول الروح القدس انتشالنا كل مرة من ورطات الجسد والزمن ويلقينا فى أحضان السلام 
بوي اي مشحه لنا السيح بالروح إزاء بغضة العالم وضيقاته . فسلام الروح هو المعادل لضيق 
ا î‏ ا والجسد بأمراضه وأوجاعه. فإدا غاب الروح» غاب السلام الذي يفوق 
لعقل. وإذا سقطنا ني موم العالم وا جسد» أحاط بنا الحزن وهم الموت. 


۸ «لأن اهتمامَ الجسدِ هو عداوءٌ لله إذ ليس هو خاضعاً لناموس الله لأنه أبضاً لك 
يستطيع » . 

ا الله عدواً للحسد» فالله خلقه و بعد أن خلقه وجده حسناً جداً. ولکن 
الك ا له هو العالم معررئیسه ے لاه کذاب وأبو كل كذاب وقتًال للناس منذ البدء 
ا 2 فالجسد إذا انحاز للعالم صار عدواً لله بالتبعية » لأنه يصير أداة في 
يد الشي د ی ف وهن وصاا اف دما ب به اتی 
عليهاء ويهين محبته عندماءيلقي ي قلبه الخوف والبغضة لله . وهكذا حينما يغرق الانسان ۴ 


أهتمامات الميسد الما ا E r E a‏ 
وصایاه اي لي ماوت مح اكه ج دوك أن يبري ايفرضها عليه تروط س 


وکما شرح ق. , 4 وا ى a‏ 
MT‏ لأصحاح السابعء فإنه عبغاً يستطيع الاإنسان وهو تحت سلطان النطية 
ا وس © و يتوافق بالسلوك مع صلاحه أو ر يتمشى مع إرادته. فا سد بدون الروح 
س وا لمسیح عسیر علیه ٠‏ بل رمستحیل» أن يخضع لله ولا ا ت 


ومس 


ليختفى جسد الخطيه 
البر والقداسة (أف۲ »)۲٤:‏ وعلى صورته ( كو٣:١٠).‏ 


انان وحسی : 
لاستقبال المسيح والآب: «إليه ناتی وعنده نصنع منزلا. ) (یو٤۲۳:۱)‏ 


٣۹۹ ۱۱۱۰۸ رو‎ 


((لا دست ي ¢( * oè SÛVaTal‏ 


كلة عنيفة بحيطها اليأس» فالجسد لا يخضع لناموس الله ليس لاختلاف الطبيعة وحسب بل 
دة المناقضةء لأن الحسد استقبل الخطية التي احتلت أعضاءه. فأين الخطية أمام قداسة الله 
الذي للائکته ښسب حماقة والسماء غر طاهرة ٤‏ عينيه '؟ 


لذلك أ صبح ا اد ال انی أو الخلقة الجديدة الروحية وبالروح للإنسان» ضرورة حتمه 
لنطية من أمام وجه الله» ويتراءى الإنسان الجديد بالروح المخلوق بحسب الله ي 


ذا علا أن کل م اعتمد للمسیح لبس المسیح (غل۲۷:۳)» لا شکلاً فقط بل وموضوعا 


ہے 


الروح بسكن فی الجسد الجدید ویجعله کهیکل الله (۱ کو٣ »)٠١:‏ لأنه يتهيا 


£ £ ا : 8 
کل هذا یجعلنا ننتبه أن لا يرتد أحد للجسد حتى لا يقع في عداوة لله . 


ولکن ليلاحظ القارىء أن عبن ق. بولس لا تزال على المقارنة بين إنسان الناموس العائش 


باهتمام الحجسد» وبين الإنسان يي المسيح العائش على اهتمام الروح وعنايته . 
e A gem‏ 
۸ «فالذينَ هُمْ ني الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله ». 


«« لا دستطیعون» : 50۷۷۲01 E ٥۵‏ 2 
ان کان السد لا يستطيع أن بخضع لله فهو حتماً لا يستطيع أن يرضي اد ا 
ر أو بالحرى الذين جعلوا حياتهم للجسد يسترضون كل رغباته» فکیف بُرضون الله ؟ وإِن کات 
اللاهتمام 0 بحسب عداوةً له» فالذین جعلوا حياتهم وقفاً على الحسد كيف يترضول وجه 

الله ؟ إما إرضاء الحسد أو ارضاء الله ولا خاط بينهما قط . 

وطبعاً المقصود هنا من قول ق. بولس عن الذين: «هم في الجسد»» الذين هم ليسوا في الرح 
ولا ي ا لأنه بستحيل أن يكون إنسان ي المسيح وف الروح القدس ويعيش 2 

اه أ تخت امرائة اروها ا اا ل ي 

ا دزن ندم أو توبة. فحينما قول ق» بولس «الذين هم ني الجسد» يعني الدين ر ي 

الروح ولا في المسيح. وبدون المسيح كيف نرضي لله ٩‏ و بدون الروح القدس كيف نسترضيه . 


شرح رسالة رومیه ۲٣۲۲‏ 


IY‏ رو ۱۱۱:۸ ا 
ګت راه رور 


علما بان كل أعمال الجسد عيبر المعمولة بالروح وغير المقدمة بالروح لا قيمة ها لدى ال i‏ 
C‏ : غ Ê‏ غ 2 
ورنها المادي» ومهما ظهرت ن اعین العالم والناس انها اعمال خير به عظمی ! («(بدونی لا تقدرون 
أن تقعلوا اا ( و۱ )٥:‏ 2 


وليلاحظ القارىء ان ق. بولس إنما يطرح مبدأ لاهوتیاً لا یرتبط بزمان ولا بونسان بل بکل 
اكان فهو كاما صدا نسان الطاعة EG‏ 
يان» فهو كانما يضع المسيح والروح القدس ومعه إنسان الطاعة والخضوع» في مقابل إله هذا 
الدهر ومعه العالم والحسد والاأنسان الدي فتح داټه على حداعه واستحاب ۱ E YY E‏ 

2 1 ك : 1 a O r. FS‏ جر 
لان؛ بل معركة النهاية حيث يستعلن إنسان الجسد ابن العالم والموت إزاء إنسان المسيح ابن الله 

والحياة والخلود. لذلك نسمع النبرات القو ية الخطيرة الكاسحة. م 

ا مره سحة: لا يستطيع » لا يستطيع» اهتما 

الجسد للموت» اهتما احسد عداو لے زت و 1 
n‏ ج هه نه من پوه تعيما أخلاقاء بل هو بقرر 


م کل زات وکل الما ! فإما الحسد والعالم والخطبةء وام 
والقداسة» ولا اختلدل 5 ۳ ر 2 وما الروح والمسيح 


ا : 8 dt o‏ فول ث. بولس مره . (( کہہے ایسد )» وهر : «ف | . (( ° 
RRS‏ 
ب O SE‏ 0 3 : 

د لاخضاع والسيطرة» لدلك يعبر عنها ق. بولس كثيراً بالا ا فان الل ا 
الله» فهى مسأل أحکا وتحكم ارط کو لخطية » وقانون 
اد ا 8 ي حك !! فلا يهن الإنسان أبداً مداعبة الخطيةء 
O GEE O a CT‏ 
ر إلا هشيما. ولكن الرعبة لاز ا ا : ا 2 
a‏ 2 ننظرها هنا فقط والإنسان أمامنا كومة حطام» مهما ادعی القوة 
د : 4 E‏ 

ل ا م اھ وکن اة لحقيقية فى الدهر ال 

دستعل. الائسان TEN EAN‏ ا : یف ي دهر التي حینما 

: وه ومعره ي صفوف الأعداء!! حيث الغضبت!! 


: 4 («وماانت ف‎ ٩8 
8 3 و للستم ي الجسد 72 . ۳ ر‎ 
ر 1 د بل ي الروح إن کان رو الله سا کا ا‎ . 
کان أحدٌ لیس له رئ الم ر ر € فيكم . ولکن إن‎ 


: E ETO 
٤ برسي ف بولس معنی « فی الیسد) ۴ ئ ا‎ 
د« الروح»» فحينما يخاطب مسيحيي روما بأنهم‎ e ليسواف إل ل‎ 
کے ےا‎ 
OR EE وهي وهل اھا یی ادن کر ر ر‎ 
TT TON CO 
٠م 2ة مؤمن» او بیلده من جدید: («المولود‎ i IDR 
وجتی انعطق ارات باس اسح ل یا‎ 


الروح وروچ «( (US)‏ 
الأنسان المعتمد إلا بالروح لأنه: لیس أحد يقدر أن 


mr oo ۾ ج‎ 


رسالة روميه رو۱۱-۱:۸ u‏ 


شرج 
ي 


قول يسو رب إلا بالروح القدس» ١(‏ كو۲٠:۳).‏ لذلكء فالاإنسان المسيحي هو إنسان يعيش 
و دهد ويعمل بالروح القدس أو دوحج الله . 

وعليه» فإن کان رئ الله ساكناً في إنسان» فهذا الإنسان هوني المسيح . والعكس صحيح أي 
إن كان ني المسيح » فرع الله سا کن فيه . 


وبالعودة مرة أخرى للمقابلة بين «ي الجسد» و «ي الروح») › يبن لنا هنا ی هذه 


الآية أن 


ق. بولس ينفى عن مسيحيي روما أن یکونوا عا 
لأن الروح القدسن فيهم بالضرورة. والسؤال الآن : فماذا لو كان إنسان مسيحي وليس له الرح 
القدس ؟ والمحواب يعطيه ق. بولس باختصار: «رفذلك لیس له»» معنی أن هذا اا بکون 
من الحظيرة أى لا ثُحسَّبٌ للمسيح. وهنا تبرز الأسئلة متلاحقة : وأين معموديته؟ وأين إعانه 
واعترافه؟ ا ينز وعل- من تحب ؟ كل هذه تتجمد ني مكانها ! فالأعمال اللاهوتية تي 
عملها المسيح مرة A,‏ واقعاً إلمياً أبديا شاملا كالفداء والغفران والمصاللة والتبنيء هذه الامور 
ي مارت کان من حت كل إنسان يؤمن با مسيح ويؤمن بهاء حتاج إل شهادة من ان علي 
ر الحاريخ والزمن قولاً وعملاً: «الروح القدس يشهد ل وتشهدون انتم أيضا» (يوها: 
۲١‏ و۷). وهكذا فالأنسان الذي لا يشهد بالرى للمسيح للفداء الى أکمله له» هو كمَنْ ينكر 
الملسيح . غياب الروح القدس معناه غياب المسيح . وغياب المسيحج حضور للعالم والجسد. 


هنا نرجو أن لا يرتبك الإنسان» فالذي طىء ویتوب لا بحسب قط أنه يعيش في 
الحسد ا ت ê‏ لأن الأنسان الذي دعیش ٤‏ ایسد أو حسب ا طىء و 
ب؛ ولا ينوي أن توب بل ولا یشعر بتأنیب الضمر أو بكترث بتحذيرات الله. هو إنسان 
اخ ا والعال واعتبر أنه ليس للمسيح عن قناعة! ذلك قد أعمى الشيطان عينيه 
وص أذنيه» هذا هو إنسان الجسد. 
القدس» فهو متمسك بالمسيح» ومهما أخطاً وزل 
فله رجاء حى لا ينطفىء بعطيه إياه الرع القدس» بانتظار التوبة التي e‏ 
ولا بإ : «إن قلنا إنه ليس لنا خطبة تُضلٌ أنفسنا وليس الحق فينا. بذ اعرف e‏ 
أمن وعادل حتى يغفر لنا خطايانا وبطهرنا من كل إثم ... يا أولادي E‏ 
لکي لا خطئوا وإن أخطاً أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار»ء وهو كفارة حص 
لیس طا انا فقط بل لنطایا کل العالم أيضاً. » ( ۱ يوا :49۸ ۲1:۲( 


أما إنسان المسيح الذي يعيش بالروج 


9 ر۸9 . ۱)١‏ 4 5 2 1 
دک رسا له راومه شرح رساله رومیه رو ۱۱۱۰.۸ vy‏ 


اش لا تقر الضعقًاء وا ا لخطاة لانه مات من أجلهم . إنه أشد حنانا وعطفاً على ا محر بن 
e e‏ والنفوس اين بخطئون وبطلبون الرحة . نه سوف یستعلن لنا وما ما کک 
و e‏ الذين يلتفون حول المسيح و يسيروں معه في مسيرته المنتصرة أبنما ا 
n 6‏ بللو س بد موعهم 2 بالتراب جیهم بتوسلون » ادت ارو 
ی کر ر واو تی مارو رر 

صلون» وما ارضوا الله وهم مرضیون» وما افتر بوا من الطهارة وهم أطهار قديسون !! 


1:۸ «وإن کان | فیکم فالجسد م 
مسيم a‏ فاسد هبت ر أا ٤‏ : 
E E‏ 
[عند إصعاد وة ل الدع ضمحل ايت رمن أعضصاتا نك [ 
(قسمة «يا حمل اله» _ الخولاجى المقدس ) 


ا جديد وبديع للغاية» هنا لسنا O Te E‏ 
ر E‏ ت ا السيح هو الذي امتلكه» فلم يعد جال 0 : 
هذا هو اقتحا ET‏ 5 فج لا نابل الخ ي في » 0 
ا ا و فل و ا ا 
ضعفنا ET‏ تی نتاهل لضوره» ولکنه عجُل بسخاء رحته راق 
القدوس» جانا E‏ 2 : 3 روان لمع تحت عبوديتها . وهوذا السيد 
والشاعر O‏ ا ال ویارد كل ميل خاطىء. الرب يلا الفكر والقلب 
بخضع له e a‏ ي يستأنسها کما في آدم الأول. یکل 
E el FF E‏ ا بالا صل مع الروے وکل ما ی راط C‏ ا ا ۔ 
RT‏ 
تزدري وتحتَقر! و ا بستجيب . الخطية تستعرضل محاسنها والعين 


i. مباهج الدنيا ولا ببصرون» وسامعون لد العالم وك‎ i 


راما الروح فحياة سبب البر» : 

الروح هنا هو الانسان الجديد القائم مع المسيح من الأموات» مولود الله الجديد إنسان الحياة 
الأىدية . فإن كان الرب يسوع بعد القيامة سمي ««بالرب من السماع» ( ۱ کو٥ »)٤۷:۱‏ و«آدم 
الأخر» ١(‏ كوها ۰)» و «روحاً حییاً» (۱ کوه ٤٥:۱‏ )؛ کذلك الذین له أقامهم معه لیعیشوا 
لله ولا ملك عليهم اموت بعد. فعندما مات حسد ا لخطية مع المسيح على الصليب: «عا ین هذا أن 
إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية » ( روا :1). حينئذ قام اميت مع المسيح جديدا 
فصار هو إنسان الروح الجديد المولود من الروح : «المولود من الروح هو روح » (یو٣:)»‏ لأن 
اة اا ا الأموات ولدنا الله ثانيةٌ لنفسه : «حسب رحته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي 


بقيامة يسوع اليح من الأموات .» (١بط )١:١‏ 


الجديد كاخو له» كنيسة أبكارء أعاء فت وتا ف أولادا الي فالقيامة من الأموات 
المسيح أنه ابن الله وفي جسده الجديد الروحاني المقام» جسد ابن اله 


GA EES‏ و 
ذقنا القيامة من الأموات واخذنا روح 


الذي هو جسد البشرية وجسد كل بشر - إنساننا الباطن ‏ 
الحياة الجديدة. لقد ولدنا ثانية بقيامة المسيح من الأموات وصرنا خحليقة جديدة فيه وله» لا تنقصل 
عنه. فروح الذي أقام المسيح أي روح القيامة هو فينا وهو الذي يوحدنا به. لقد قمنا معه لا قام» 
فلن تنصل ياتتا عن حاتت عانق ل عت ال ي ا ي 
بحياته : «المسيح يحيا في » (غل ۲ :۰)۲۰ «لأني آنا حي فأنتم ستحیون» (یو٤‏ ۱۹:۱) ريل 
أن موت» فتمت لنا بعد أن قام. ««لأننا إن کنا قد صرنا متحدین معه بشبه موته نصیر ایض 
بقيامته » (رو:)» افنحن نحيا.بالزوج ني الإنسان الباطن قيامة اسح . 


هذه الحياة الجديدة» هذه الخلقة الجديدة» هذا التبني ) هو إنساننا الجديد بالروح ني الباطن. 


أما حسد الخطية الذي تم فيه حكم ا موت على الصليب مع المسيح الذي نعيش به الآن في هذا 
الزمان بانتظار الموت» فنحن فيه نن ؛ وي رحاء» ومن وسط الشماء زنتظر له الفداء ليکمل اله 
التبني ي يوم الفداء. فحسد الخطية فينا ميت وحسوب أنه ميت بسبب ا-نطية التي أماتها فيه 


!! المسيح» أما الروح فحياة في قيامة الحياة بر اله الي نعيشها الآن مملء الرجاء‎ ١ 


الحسد قد صار ميتاً للخطية لأن المسيح أماتها فيه فالإنسان ال مديد بالروح الود من 


وإِنً كان 
الله الذي اندفق ني أعماق كياننا اجديدء بعد 


الروح بقيامة المسيح من الأموات هو حي بسبب بر 
أن برًأنا المسيح على الصليب وهًأنا لقبول بر الله ونعمته وروحه القدوس ! 


4 رو۸ :١س۱‏ شرح رسا له روم 


7 : aa 2 


والملكوت. 


على القاریء أن نذكر دائما أن هدف بولس الرسول هو السعي الدؤوب لاستعلان بر الل . 
كيف حققه الله للإنسان بواسطة المسيح» والصعوبات الكبيرة التي اكتسحها الله من طريق 
الاإنسان ليمنحه بر الل أ و ولا ا 
ا ڪن ايا به امامه» ولكن عن فضاء عدل اولا ثم رحة» حتی لا يجمع الله 
بره على خطية باي حال من الأحوال؛ كما طرد الله آدم من الفردوس للا یمد يده ویأکل من 
شجرة الحياة ويحيا إلى الأبد بعد أن أخطاً فتكون الطامة الكبرى أن يجيا الإنسان إلى الأيد ف 
خطيته» فلهذا طرده بعيدا إلى أن يكرهها فيرفعها عنه. ا 


هذا بعد ان حقق الله للإنسان على الارض شجرة الحياة نفسها» 


3 سمح له أن یا کل منها بعد 
ا غسله وفدسه وبرره بدم ابنه وبروحه | 


a‏ لاإهي» فأ كل الاإنسان وانفتحت عیناه على الله باحق 
ايحي وف الابد في بر الله ومعه من جدید. ولکن لا یزال حدر قائماء حتی لا جمع الئان بن 
الا کل من شجرة الحباة (المسيح)» وبين الخطية الى هى نمرة الحصبان. ہیں 
۸ «وان کان روح الذي اقام بسوع من الأموات ساکناً فیکم » فالذي أَقامَ المسيحَ من 
الأموات سيخيي أجسا د كم المائتة أيضاً بروحه الساكن فيكم ». 
E a ES OO EE‏ 
E‏ . ا ا کی وام ن اذم وات رواش ھل رهی قبامة م مورت 
e‏ و لقبور؟ ولكن لاذا التضارب والصوت الذي يميم من هذا هو هو الذي سيقيم من 
داك؟ والمُقام واحد و فام الات فسيقىع في الاحرةء وإن لم يمه ألآن فل سوم ال الأ" 
الحمارت وا ا E aS‏ 
Be‏ ف ف ن و وت ان ار اسای ا القامة 
فتحن الان قائمون لساب ال ولا وا ۰ E‏ 
٠ > EC‏ سره و بدية واخلود نعيشها ملء فرحها بالرجاء و بالايمان. إن الروح 
ا میرائنا ليوم الفداء الكل » نبدأه هنا لنکمله حتماً هناك . والذی لا ردأ 
: من ین £ عليه هاا الر N A‏ 1 ) ا ُ۳ 
3 و م مسفوك اأصلا على الاار د e N A‏ 
O N‏ ص لتمسح به هنا لكي نظهر فيه هناك 


+ «الحق الحق أقول لکم أنه تاي ساعة ”وهي الآن». حیںن يسمع الأموات (بالذنوب) 


صوت ابن الله والسامعون بحیون.» (یوه: ۲) 
۽ «تأتى ساعة فيها يسمع جيع الذين ي القبور صونه فيخرج الذين فعلوا الصالحات ... 

ويخرج الذين فعلوا السیئات .)» (یوه: ۲۸و۲۹) 

فالصوت هو الصوت والقيامة هي القيامة» هذه الآن بالروح» وتلك ني النهاية بالجسد 
الروحاني . 

الحدند غل مسامعنا الآآن أن روح الله الساكن فينا هو روح القيامة» هو الروح الذي اقام يسع 
السيح من الأموات› فنحن به قائمون من موت» وهو فينا يسكب الحياة الجديدة حياة المسيح التي 
بعياها له» ويختم على موت الحسد. فبقدر ما نموت نحيا» ونحيا بالروح على فدر ما غوت 0 
اى أن نخلعه كلية لنستلمه جديداً بالروح . وقوة الروح بقدر ما غیت يا اعانا عا الأرض 
متمد مها حاة لنا وسيرة ى السموات. والروح القدس بوق فی آذاننا کل صباے: ”ھا انا فد 
وضع أمامك اموت والحياةء فاخُتر الحياة لتحیا“ (أنظر تٹ ۳۰ ٠)٠۹:‏ وانا مغك . 


والموت الدى کان لنا مصدر خحوف ورعبه نستعیره ‏ بالروح السااكن فيناء درغبه منا ا 
لمت نه ات الحسد» ونصة ححافل الظلمة والخطية. كان الوت وحده یعیث ي احسادتا 
الفسادء والآن جاء الروح القدس روج القيامة ليحوّل اموت فينا إلى حياة» ويبت في 0 
القيامة يوماً بعد يوم . وجتى بعد أن ينطرج الحسد فی القبںء لا یکون للموت فيه مکان» فیصیر 

O‏ فنسحء نحا الآن با 
باستعداد التغير ي اليوم الاحر لقبول الخحسد الجديد بشبه جد جحد المسيح . فنحن د 2 
کک السيح عربول حباة الأيد» ونعیش الآن بالروح قيامتنا چ الملسيح کعر بون القيامه لعتمدة . 
نعيشها من واقع إماننا وبالرجاء الممتد باستعداد وانتظار شركة المجد. 


(«(بروحه الاکن فیکم »: 

ما أعحب هذا القول ! فإن کان روح الله ساكناً فينا فنحن مع 
) لله نعيش ؛ بل نحن ني الله نعيش إن كان روه بسكن 
أيضاً . إذاً حياتنا لت لنا بل للدي مات من اجلنا 
با افينا . لقد صندق ق: بولس حينما قال: «إنكم 


الله صله وما أقواها وما أجلها 
وأعزّها صلة فهو ”روحه“!! نحن مع 
فتتا »فن نحيا مع الله فعلاً بل نحيا بالله 
: 2 
وقام» بل لسنا نحن نحيا بعد بل الله والمسح 


E 1‏ | ا = الله 
ھیکل اللہ وروح اللہ یسکن فیکم» (۱ کو٣‏ ۱)ء بل اتا 2 یکل ا۵ 2 
ساکن فیک . فان کا كه ت اا فا غاا ا ع ا ا 
مع القديسبن وأهل بيت الله (أف۱۹:۲)! 


نربط مستقبلنا على ذمة 
والوعي ثم تراب القبر؟ 


E ART 
کک ي اي سي ليس من ورائه ولا أمامه إلا امون ۽‎ 


۳۷۹ رو ۱۷۱۲:۸ 2 
ت رساله روم 


gg Gg E r OTE 
0 اا الا ا‎ TOE 
اد ا ب نفسنا اولادا له اختطافا؛ بل الروح نفسه يشهد لأرواحنا ويوق و سلما‎ 
5 ويقة التبنّى وخم الميراتث! اذا أيضاً ليس افتخارنا بالله ظنوناً ي واو‎ 
بل من اداع اوجوده ومن ا إخسا‎ SECON 
اللہ سا کنا فینا فکیف لا نکون مدےء‎ 0 
للحياة الابدية وف نور القيامة نعيش ؛ با كف نت ؛ أ‎ 
به وڼ دور يمه نعيش ؛ بل كيف نبقى ني الموت أو كيف لا يقوم الجسد؟‎ 


[ ۱۷-۱۲:۸ ] الارتقاء بالاإنسان للحياة بالریح 
هو الدخول فى بنوية الله ! 


۸ َة 4£ اتل 
J) ۱۲ 2‏ فإذاً بها ا . مل ت َة ٣‏ ر تھے 
سوه بحن مدیونون ليس للجسد لنعيشَ حسب الجسد». 


٠ بلغنا هذا المستوى أن يكون روج افم تقس رسكتا فینا کم صد ر‎ aT 
8 LN نبو 2 جديد وعطاء وتعضيد» كشهادة ناطقة دائمة في أرواحتا‎ 0 
١ و ء للميراث السماوي» كأحياء من الأموات وحباتنا ةة‎ 
» ي لسیح ساب الله‎ : E محر وا کل قوات الظلمة وأعمال الخطة‎ 2 

ا الجسد اجب جى غلينا ي أي شیء؟ إن کا ا الروح القد 
يكوت لنا نصيب أبناء لله في المجد» فماذا بقى الجر a‏ ہیں الروح الھدس 
الأرض وللارض وماهها للزوال ؟ ماذا أعطان ا 1 ا ees‏ 1 
یعەید حتی نحافئه بالاهتمام الزائد 


ھکذا ود أ ط مه e F‏ هة 
رد موريتا الباقية لنا ي الشترات لرل ٠‏ 
الفناء !؟ 0 مور سيأ كلها الزمن قبل أن محوها 


الاك ورد أن ھت اف | حه ر 1 
وھے له لتا روجه لیسکن فینا ویدشن, هیاکلنا الداخلية حسابه» كف 


الحسد والی 
» والحسد مستفبله هو العجز والمرض والڪلل والشلل وفقدان الذا كر 


الست کون هي بسينها مانا" 
تکو هي بعينها مأساة جديدة لاإنسان أن يترك غناه بالله في الداخل ويخرج ليفنى 


رسالة روميه رو ۱۷-۱۲:۸ ا 


a‏ ا ٠ EG FINE‏ 1 ع 
۳۸ «لأنه ان E‏ حب الجسد فستمونون. ولكن إن کنتم بالروح دمیتون اعمال 
الحسد فستَحيون) . 


رحسب الجسد» هنا لا تشمل الوضع الأخلاقي بل الوضع اللاهوتي . فالدي يقصده ف . بولس 
هنا هو لیس حصور الحسد كغاية ونهاية لسعی الاإنساں اليومي وعلی مدی عمره وحسب» ولکن 
الذى يقصده هو غياب السيح وجضور الخطية ! فالحسد كما عودنا بولس الرسول هو الضد للروج؛ 
هو المقاوم والعدو لله 

ذا السألة ليست في الأعمال الجسدية الطبيعية اللازمة للحياة ولقمة العيش ؛ بل الأعمال 
ل طانية التى من وحى الخطية لإفساد الحياة وجلب اللعنة وا موت من جديد» والعودة إلى إتسان 
آدم. واموت الذي بقصده ق. بولس هنا هو اموت الابدي والأدبي بکل معناه ولیس الحسدي 
عة الحال: «فأي ثمر كان لكم حينعذ من الأمور التي اتستحوك بها الات لات نها ت ي 


ھی اموت اة النطة آهى موت !» ( رو3 ۳۷ 


«ولکن إن کنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون»: 
هنا يفتح ق . بولس ملف النسك الروحي المسيحي على أعلى وأجل مستواه وأوسع أبوابه وأصح 
فا لسيحي الحامل للروح القدس مدعو للنسك الجسدي» ولکن ليس من مدخل جسدي ور 


قواعده. 
یکون منطقاً مقلوباً أن نحْضِعَ الحسد بالحسدیات . فرق کبیر وخحطبر بین 


أ 3 على الحسد» لأنه 
الحسد بالعزمة والارادة الجسدية ونضبط شهواته بالصوم والسهر وكل الوسائل المعروفهء 
القدس واعتمادا عليه ودعوته للقيادة بالصلاة والا تضاع وتقديم واجبات 
لله فينفتح لنا باب الصوم والدسك والبذل من مدخل روحي بقيادة الروح . 


وبين أن نبدأ بالروح 
الحبة والعبادة بالروح 
هذه هي إماتة الجسد بالروح . 
فالانسان المسيحى يستحيل أن يقوى على صوم رکون ذا فاعلية ویکون مقبولاً لدی اله إن لم 
ُشبع الروح أولاً من الوجود في حضرة الله ويرهن الجحسد أولاً وقوفاً ی الےلاۃ حتی بقدر ان و 
عن الأكل. فالشبع الروحي وحده هو الذي وله االقدزة عل امن اندي ايكون كدح هده 
هي اماته الحسد بالروح . 
أ ا 5 ا 2 
والإإنسان المسيحي لا يستطيع أن يُخضع الجسد بالتواضع والطاعة والائسحاق المقبول لدى 
می مدخحل ارادي أو بالتلقن أو التعليم » اذ يلزم اول التسليم الكل للروح الّدس » حيتت يتحتم 
الإانسان عوض الذات وع الروح إرادته على 


أولاً إحضاع الذات لل بالروح حتى يلك الروح في 


YT e. 
رک‎ 
: ۴ و‎ 


MENSA A‏ شرح رسال م 
رو ۱ سرح رساله روم 


الجسد من مدخل الله السري» وحينئذ تكون الاستجابة حارة قوية سريعة وكاملة وأكثر من طاقة 
الحسد!! هذه هي إماتة الجسد بالروح !! 


والإإنسان اللسيحي لا يستطيم أن يحب قريبه و بالتالی س يستحيل أن يقوى على حب عدر 
£ 0 ا“ ‘(i YT‏ 4 
صطتاع الإرادة والتصميم والعزم الجسدي» فالفشل أقرب إليه من النجاح مائة مرةء إذ يلزمه أو 
أ" آ7 0 ' e‏ 1 
ن يحب الله من كل القلب والفكر والنفس والقدرة» حتى لا يتبقى من الحب شىء للذات» تطله 
١‏ ته وتتعظر . الا | i ٣‏ ۴ ْ . 2 
وي حال يسري القانون: «الذي بني يبه أبي وأنا حه » (يو ٠:٠‏ ). 
وهن لص کے اھ الق فی جات بو 
ف ا ا وي ا ی للصدق کا المد فهو یاعد ما ل ل 
و و كلما بذد يزداد له العطاء ویزداد حب الله له فیزداد حبه لله وکل الا أكثر 
لاعداء. هذه هي إماتة الجسد بالروح. ا 


e‏ ا شلات ویستحیل أن يعطي من أعوازه إذا كان من الجر 
ا حق دائما من الاخرين . اذا يلزمه أولاً أن يلم الجسد والحياة بكل ما ها 
0 0 وامانيها, حينئذ ملك "روح القدس على الحياة برمتها ويفكها من عقال 
a at‏ ويعود الروح القدس ويسلّم احياة والجسد وکل ما له وعليه 
٠٠ e‏ صرت فيها ويصرف منها . وودائع الله تزداد بالعطاء وتتکائر بالبذل وت 
2 ا ّ ينصح ف. بولس کخبر: «المعطي فبسخاء» (رو؟۸:۱))» لأنه کل ر 
E n 2‏ وینصح ك «مَن سألك فأعطهء ومن أراد أن يقترض منك فا 
:۲ لان ماله هو مال الله وما لله لن يفرغ ولو فرعت البحار والأنهار! 


والعبرة ی فوا کے ٢‏ | 
بالك فكل منرذاق أدرك اة ور E‏ 
إماتة الجسد بالروح. : تکل من ذ درك الحقيقة وهتف بالمحد وصفق يديه !! هده هي 


(«فستحیون» : 
هذه حتمية إهية وهذا وعد ميال 2 
a‏ هن بررغ ليده اد ن فا 


TT et ولکن‎ 


غ 
: 3 | ا 2 | | e‏ . 
a EO‏ 
بل ج ي نصح له الجحسد من بال الذي انسكب بالاريان على الذين أحبوا الل 


رساله روميه 


سح 
ا 


فلاماتة هنا هى على رجاء الحياة أو القيامة » هي برهان قوة الله التي حلت بالإيان. 


تات اااي الذي مات م السيح وقام ‏ أي نال البر بالفداء - صار ألوت عنده 
ا وتجارة بدخل فيه بارادته ‏ وبروحه ‏ ضامنا القمامه والحباة» لان ی کل إماتة موتها توحا۔ 
ى امة؛ لأن المسيحى الذي مات مع المسيج مرة» موت کل يوم » ولکن لا يسود عليه الوت بل من 


اموت يستخلص حياة. 
والحياة التى نحياها الآن هى بعينها الحياة الأبدية الأخروية ولكن بالإمان ني عر بون! واحياء 
لأبدية لا يسود عليها اموت بل إذا مها اموت يتحول إلى جياة. 
فان كان الروح القدس الذي أقام المسيح من الأموات ساكناً فينا» فمرحباً بكل إماتة للجسد 
ج E‏ فالحياة مضمونة من عمق الوت الآن وف المستقبل اشا 
عزيزى القارىء» ليست هذه أفكارنا ولا حتى اختباراتنا الخاصة؛ بل هي اخحتارات 3 
E E‏ أحيوا الانجيل بحياتهم ومارسوا أقوال الله الصادقة وسلموها لنا فاستلمنا ودفنا 
وتحمَمَنا صدقهم وصدق الاإأنجيل . 
وقد سبق أن أوردنا في شرح الآبة رو ٠۷:١‏ (أنظر صفحة )٠١١‏ أقوال القديسيّن آنبا 
أنطونيوس (المعلم الروحي للقديس أئناسيوس الرسول) وأنبا مقار التي فيها بيان أن الك 
العمول بالروح القدس يصير «أحلى من العسل ومن شهد العسل» . 


7 0 ۴ ء4 ا 
۸ «لأن کل الذین بنقادوں بروج الله فأولئك هم أبناء الله ». 
لقدس نسلمها لہ مع کل تقتنا بیان أنه قادر أن یکمل فیتا کل 
عمال الله ويتمم وصاياه إلا الله ؟ إن تسليم الحياة للرع 
ذا الذي محرر الجسد من قيود النطية وآثارها إلا الروح 


حينما نسلم الحياة للروح 
القت هو جوهر الإان المسيحي. لأن مَنْ Ea:‏ 
القدس ؟ فان كنا قد أعطينا أنفسنا للروح القدس لزنا فالدذي رر هو الذي بعد ذلك يدير 
إن أعظم عقدة انعقدت عليها جبلتنا بعد السقوظ هى الانقسام بين معرفة اثر والشر» والوحيد 
ت بهبنا التمييز بين الئخير والشر هو الروح القدس لأنه «روح احق » الا e‏ 
إلى جيع الحق» (يو١١:١١).‏ هنا معرفتنا للحق بالروح تقدمنا خحطوة فوق التمييز بين ٠‏ 


mm 


7 ن‎ E ۳ ê 
۳A۱ ۱۷۱۲:۸ رو ۱۷ € رسالة روم 0 رو‎ ۸ 
a ج س‎ ) 
-- شهادة ناطقة‎ ١ ف‎ a ار حت الق هو اف وکل ما تعمله ویرنده اف فا رلا اؤ اة ا‎ 
والشر» حيث لق هو وکل ر ودر دده ينا ولنا. إدا» معرفة ا حى بالروح القدس ا الإنسان ينال عطية حلول روح الله فيخرج حاملا شهادة ناطقة تبه الجديد له‎ 


نا تی ۾ أله فى أ 1 : E 1. #۴ " £ E‏ غ 1 
صرنا منفتحين على الله » وهو الح كابن» بإعلان الروح القدس الذي يهتف في أفواهنا مهلا بصراخ داعياً لله الأب يا أبا . لأننا 
فإ سا اردتا رة الواعية كل المحياة والجسد للروح القدس ليديّر حیاتنا ویقودها» فنے. نکون قد ودنا لله ا حي وأخذنا ری الي ن ب 
منقادون ر وح الله ع اراد متا وآ“ e ANAT‏ 1 ایج ٤ a‏ : 

کک وره م وعیه ومسرة ورضی وقبول» والروح يعودنا إلى الحق ومعرفة الحق , ثم بعود ق. بولس لينظر إلى ماضى الإنسان وهو ني مأساة العبودية والخوف كل أيام حياته 
2 ا 0 2 3 2 


E 
ر و : . أ : او أت اله الخوف وذات‎ 0 TSE 1 - IE 
ر‎ ٠ وعو وت وا را ا و ن فاختبات» (تك۳:٠٠). وهكذا ظل الان ي ن ج‎ 
ی و ومو ایل‎ eam aE ا‎ y 3 . “٠ کک‎ 
. مي اا للاية السالفة: «إن کنتم بالروح میتول اعمال الیسد») ... فالخرب لن نكف روح العبودية للخطيه التي ڪر وفضحته وجعلته جځختبیء من وجه الله‎ 2 
7 اله 7 ا ا کا 6 . ) ۳ 2 ا‎ | . ٠ 
تهللوا اعلموا من أي رو صرتم الان وباي روح تعیشول» فروح‎ E OF . ولن تهد ج '٭ سس وه فول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد لأن الجسد يشتهى ضر‎ 
د ف الذي یر بطکم به‎ AS E ارس (القدس) والروح ضد اء وهذان يقاوم أحدها الآخر حتى تفعلون ما ل7 ت"‎ 
در طحم د‎ ۹ r N a 0 س‎ 5 
اله ولى زمانه والذي فيكم الآن هو روح بني» الذي‎ EE O اذا اندم بالروح فلستم ت الامو ا حر حتی تریدون. ولکن‎ 
A1: .) يه‎ ۰ 1 
ا‎ 
: : ٤ ا‎ IF حینما ننقا أ مود‎ 2 
د روح آو حینما یقودنا اروح» فالامر يحتاج منا إلى وقفة شريفة وأمينة وشحاءة ان تمن وتفن او القة .ا القديلن يولس نقنحتا ان الروج الذي ردنا هوهو رع‎ 
| بموة راسخة بنا الروح القدس ضدإ : 5 : انتم تعیشول وتتنفسول بروج لبنوة . یس بوسح ۔‎ 
ا ت ن ايد الدي هو سانا ا الا هنا ترتفم الاماتة | 0 ا الارء الذى ضكّنا لحسابه لكى نشترك‎ 
درجة العداوة للجسد والذات ا ا ر مه ای الذى ولدنا يي المعموديه لله» وهو هو روج ي ي و د | ل‎ 
ATO n e ٠ ر = ا‎ FF A a ه وعنيده» مې‎ ۰ 
ا من صيق واختناق » فا لمعركة مع ركة موت ت امسيح ني مناداته الله يا أبا!! القديس بولس يلح حتى يوقظ وعينا» كوت زمن العبودي ر‎ 
1 E 2 3 1 4 . ي‎ 
. ت من الل وال اف ع ج اللآن أيناءء أبناء الله ا لحي‎ 
ا : عتا من بر الله کأبناء مدللون بعد أن‎ : E TENE ووم إن اليه الحالفة لأ م يا نان‎ 
, ا لحن الاين غيت اجسد بمساعدة الروح ق. بولس هنا ليس بصدد أخلاق وسلوك» فهو مشغول بوضعنا من بر الله ناء ما ين‎ ٠ 


, 2 e «ان‎  سدقلا‎ 

بالروح تیتون أعمال الجسد» ‏ اذا ؤ٠ ST : : ٤ AN‏ 
روح يحارب عنا E Se‏ اچ ان كنا عبيداً مرفوضن قفي أيامنا بالنوف» والموت الاح وا ا 
ga CLE 0‏ وو فيا بل هو الذات اة وراء اتسد فان خت 7 ا 

| a E ES 
3 ! ! س فوبت فیادته و ر الحسد تھہانا اه ا‎ € 
.» بطل وتهياً لبر الله ونلا التبني . 7 « الرُوح نفس أيضاً يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله‎ 
ا .ما عمله عا‎ 1 EN : 
م اعدو رع المبودتة أيغا لخوف بن أعذ؛ روخ تبني الذي بة نے ء ليس ق بولس هنا الذي يلح علينا أن ندرك صلتنا الجديدة بال في الح يع د ى‎ 
الر القدس الذي دشهد آنا ابتاء. فأ ټله تىتًانا‎ E: ٠ he 5 | ا أ الاب». ۹ ۳ € ي : ي‎ 
0 | الصليب و بالقيامة و بعد الإمان والمعمودية» بل هو الروح القدس‎ 
أن کا هذا: «الآب نفسه يحبكم» (یو۲۷:۱).‎ 

أيضاً ونصدّق . 


a Ea‏ ) لنفسه» المسيح نفسه سبق وألحّ على تلاميذه 

. ر يه الرسالة كلها , نهابة اد 4 أ : ی ) : 2 ) ma‏ ; 2 
اونسان. هنا بلخ الإنسان آخر ما أرار ا 2 القديس بولس ينقل لنا ما يسمعه هو من قول الروح لكي نسمع ونقتنع نحن 
٠٠ E a TE‏ بعد عبودية روغر بة وإذلال روسخرة» نرجم إلى 
له کبنین. وتصور ق. ولس کان یڑ قبل اناءه ابازحن م 2 : 
والخاتم في اليد !! «ولکن اا يستقبل ء٠‏ احارجين من المعمودية بالقبلة والحلَة 
ا ا الذي صالنا لنفسه بيسوع المسيح.» ( كوه ۸) هي شهادة توثيق لما عمله المسيح 


e‏ ا rk‏ مش ةا 
ا ت أولاداً لله كأنه بلا ثمن . ابن الله اشترانا وفك أشرتا ودفع الثمن . فشهادة ار 
سقانا ااه بالسر» وإن في المعمودية التي ولدنا فيها بالكلمةء 


, EY: رو۸ ۱۲ س۱۷‎ AY 
ارساله رور‎ 


وان بالرع ا 2 لآب حاملاً لنا روح البنوة من الأب وان 
بالامان: 9 معا ا اي ن بالمسيح يسوع » (غل .)۲٠:۳‏ لذلك يمول بولس 
الرسول و ثم ما نکم اء ارسل اله اروج ابه إل قلوبکم ضارا با أباآالکن. 
E‏ فوں ف . بولس ارف بشهد لأرواحنا ومع أرواحنا أا أولاد الل 6 
» ا ل معنی E‏ با ليونانية )» هو ي الخحقيقة شهادة اتا من واقع عبادة 
وصلاةٍ بالروح القدس حیٹ يرفع ارواحنا إلى الله فنحسه باحق . 


«الروح دشهد )) : 

ا a e‏ 0 روح المهابة والتهليل معا وكأن الروح القدس يرفع أرواحنا 
E :‏ ا 2 E‏ مزدوجه : الروح يهد ونحن نشهد بالروح أن الله صار أبانا!! 

ّ ا اننا صرنا بذاء شرعيون حسب قضاء ورحة الله بعد العفو الكامل عن كل 

e‏ ا رای 1 تم بهذه الشهادة الرسمية من الروح القدس يكون 
تسجُل في قضاء مراحم الل بحسب قانون الله للتبني أننا أبناء الله الحى. 


هخدا نیاق . I We a‏ أ 
E‏ ي وت اف والرن القاس أن تى وتماى انا ا ب ا 
وس ته اولاد الله الحي ولنا نصيب في الملكوت تحفوظ 


أ ۹1 : ا ي 8 آ : 

: لقارىء العزيز» | اصضبف صو ال 9 

0 8 ي اصيف صوتي ضعیف مع صوت ق . بولس بل ومعم صوت الوحی 

رع رات فانت بای ران اه ال رلك ا ا N:‏ 
: ش حي ولك مع الله قصه حب وميراك معد 


TES‏ > وره ايصا» ورده الله » ووارنون مع المسیح., ان کا زا 
لكي نتمجد أبضاً معه1» . e3‏ مسین لم معه 
E‏ 
ا و ی وت ال ا ی 2 وقديسون. هذه شهادة الكنيسة» وها قد 


a AR OES ES 
ت ت‎ E بولس توکیدا أن دات ا و : 1 عار"‎ 
الاقنوم الثالث. مر تسجل ي الإٍحصا ات السماوية بشهادة الروح القدس‎ 


ی ا مدد مرو بر 
e‏ کر نظن أو نفنکر لأنه يقول ما آبعد آنكاري عن آنکارکم: دلانہ کی 
:ت جن رض أاعلت طرقي عن طرقكم وأفکاري عن أفکا رک .» ( اش )۹:٩٩‏ 


شرح رساله رومیه 


FAY INNES) 


وهوذا الوحي القدس يعلن على فم ق . بولس أن الله لم يكتف بان يرفعنا إلى مستوى البنين 


رة له؛ بل أعطى أن يكون للبنين الذين تبلّاهم حق الإرث السماوي في ملكوته الأيدي» أمور 
ل تخطر على قلب بشر ما أعده اله اج رات ی ا 
وأكون أنا فيهم» (يو۲۹:۱۷)» وميراث ني المجد: «وأنا قد اعطيتهم المجد الذي 2 
ر۷٠‏ ۲۲)» «أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي جيث أكون أنا لينظرو 
دى الذي أعطيتني لأنك أحيبتني قبل إنشاء العالم.» (يو۷ا )٠٤:‏ 


هدا هو اليراث («الدى لا يفنى ولا بتدنس الحفوظ لنا ٤‏ السموات ) بحسب ف . بطرس 
. 4 آ ۳ » آ ا ذا العطاء 

( نط ٤:١‏ )» والدي بصر ف . بولس أن الروح القدس نفشه هو محسوب انه مثابه ختم هد 
د ا آھی ایتا می هدا اللا 0 ر 0 
الروح القدس ؛› هو بذاته عر بون هدا العطاء ناخذه ونعيشه الان الى ن یکمل بتمام 


ي | * ذ 
الموعد القدوس الذي هو (الآن) عر بون ميرائنا ‏ 


الفداء في ذلك اليوم: «إذ أمنتم ختمتم برع ال 
لدح مجحده ‏ إلى « اء » أن یکم فداء (الشعب)() المقتنی» (ا۱۵: ۱۲و٤۱‏ رت ر 


عن اليونانية). 
هکذا يهتم ق . بولس أن يوصح 


د نكما المداء الدى اه بل عل الصلیب› والذي ره 
8 8 ا ثنا السماوى الذى لا بُحدء والذي يشهد له الروح القدس 
والأنبياء»(وذلك بتعريفتا بخدود ميرات االسهاوي حي ي ي 


مدی امتداد عمل بر الله في حیاتنا الان وعلى طول المدی إل 
أظهر بر الله مشهوداً له من الناموس 


الذى سكبه علينا وفينا لئحمظ في بره إلى يوم المنتهى. 
(«(ورده الله ووارنون م المسيح » : ! 
9 ا ا ال وه التا وعالا 
کان اف اال ميراث أرض فلسطين» ولم يدر إسرائيل أن الأرض التي rk‏ 
لت ھی أرض شقاء الإنسان بل الأرض الحديدة بسمائها المحديدة» أرض انلود للإنسان ف 

1 و ر RC‏ ۴ 4 5 
ا هو اأرضا بالرةء ابل ملکوت اف الذي لا قاس ولا بُحد. میراث الله لا یقاس e‏ و 
بالطول اوال ا ولكنه ميراث قداسة وبر» ميراث وید اميرات تسج نذوم إلى ابد جين 


: » هنا امضمر هو «الشعب المعتنى) معنى «رالكنيسة‎ )٤( 
)۲۸:۲۰ «كنية الله التي اقتناها بدمه .» (أع‎ 

«غجت اقتناء. » ( 51 0) , 

« الشعب الذي اقتنیته . » (خحر )۱٣: ۱٥‏ 

«جماعتك التي اقتنيتها منذ القدم .) (مز٤۲:۷)‏ 


CY 


e ۱۷/1-۸ A4 
سرج رساله رومي‎ 5 


ا 


تمسح الدموع ويبطل الان ویکف التنهد الذي رهق روح الاإنسان ليحل له تهلیل جد يدوم . 
و ار زه نوي ونور فيه رمع نو قديشيه!: القبیسن بول راي 
فاا أن ينفتح وعينا الروحي لندرك هذا: «مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوت 
وما هو غنى جد ميراثه في القديسن .» ( أف )٠۸:۱‏ 


بولس ق کل قلبه ا من صورة بؤس الاإنسان الدي ترب فيها عن الله بسبب 
2 ارفض والصدود من الله » مع حرمان من السلام والراحة» مع الخوف والقلق اللذين 
ید ر کانه اينما ذهب وحیثما حل اف صورة غنى جد بر الله الدي دعانا إليها هنا وهناك فى 
إبنه يسوع المسيح: «إدا لتت بعد عبداء بل بنا ون كنت ابناً فوارت ب ا 
(غل ٤‏ :۷) 
((وردة الله ووارنون المسيح ¢ : kAinpovépol‏ 
ا ت وا جا لی جات ارضیة عفد بی د 
EF‏ «ندار a‏ وحتومة بأختام صدق الله » السماء تزول والأرض تزول 5 خرج من فم 
َ فكو الوك عل الارض تنقوى وتنعظم :قد اراعظم ملوكيتهم» وهذه هى 
2 ا واية عظمة تقاس بعظمة عد الله , و وعود الله لاا ر وكلها بلا ندامة إ 
E‏ 0 الله » ندرك آنا صرنا بواسطة المسيح ومعه مالکن أو شر کاء 
e‏ هده كلها مح عن دخولنا دائرة تد بر الله ونوامیسه» له کمحکومن 
ا : و تعلمون أن القديسين سيدينون العالم ... ألستم تعلمون أننا سندين 


اذ ر 
((ورنه لله وورنة تان اخنان : 
ووربه مع ») تأتي باليونانية با معنى ا لحري من جهة ورثة لله ومن جهة أخرى ورثة مع 
يح . وتحرار ورثة ثلاث ات و ان ۵ هو ناا کد وت 2 
E : a :‏ ية واحدة هو تأكيد وضغط على الكلمة ليبرز معناها ويرسخ ؛ 
ا و هو بالامر البسيط الذي نعبر عليه أن يكرراق. بولس: مرة أننا ورثة .لله ومرة 
وره مع المسيح ») ovyKAnpovonot‏ . ف «(ورثة لله») هنا تعطينا حقوقاً مباسرة 


الات حصا «لأن لآب نفسه يحبکم ) ) 


E‏ يو :۷). و «ورثة مع المسيح » تعطينا حقوقاً فى 
es a‏ محصصاته الناصة آکابن. وهڪدا ربط بال اککل ف انوه وی رنه 
ر و ا موک لیت بل رات ن کیان خم اکن 
والآبن» میراث ف زار غناها ه i RT‏ 

بن ا ا 


مير ا کا : a CE‏ اك : 2 #ٍ کک 
مف عن چحص الاب ون الور بل ميرائا مداخلا في الآب والابن. هذا هو الميراث 


شرح رسال روميه رو ۱۷۱۲:۸ FA‏ 
سر 


صصص صصص 


الفاثق حقاً على كل فكر وتصور: 
+ قد فنى لحمى وقلبى . صخرة قلبي ونصيبي الله الى الدهر» (مز۲۹:۷۳)ء 


+ «نصيبى هو الرب قالت نفسي من أجل ذلك أرجوه.» (مراثي )۲٤:۳‏ 

وکن ق . برل لا يري دنا أن نعيش في أرض الأ حلام بعيدا عن واقع المج الذي ار 
السيح نه أنه مجده وهو الصليب» فلا جد يكن أن تتأمله أو نارك فيه مى الح في ج ٠‏ 
ال ول. ولا مكن أن يغيب عن بالنا لحظة تأكيد المسيح لتلميذيٰ عمواس اللذين اس را عليه 
أن يحألم وموت بقولة هما: «(أيها الغبيان والبطيغا القلوب في الإعان بجميع ما تكلم به الأنبياءء 


أما كان ينبغى أن المسيح تألم بهذا ویدخل إلى مجده.» (لو٤۲:‏ ١۲و٣۲)‏ 


1 ناه 9 ءل أ ا 
عد اللكوت : ((ورایات فادا ٤‏ وسط العرش اف قائم کأنه مد بوح ) ( رژ .)٦:‏ و 
الحد لا رظهر فى الجد إلا وجروحه عليهء فماذا لتا الآن نحن ساح الملكوت على الارض 
3 ۰ : م ۰ 1 آّ “a= . ٤ N=.‏ * = 1 
نهيم على أرض الأحزان» والصليب والمجد معا يتعانقان على رؤوسنا وأکتافنا؟ لانه ج 
و تالضصرورة عندما تنمصی ا ومصي اى دار السماء موطننا شا الصلىب کجروح مصسة . 
فمحد المسيح لا یکمل بریقه إلا والصليب في مركز النور والاإشعاع. 
٠ . ۱ &‏ ھے) 
إن لاهوت آلام الصليب ولاهوت اجاد الخلاص لاهوت واحد لا ينقسم إلى فصلين » بل 
فصل ؛واحد لا نستطيع أن نضع أحدها قبل الآخر! لأنه: E‏ 
«احتمل (۱) الصليب من أحل (۲( السرور الموضوع امامه»)» «(۱) وسر الله ال دسحمه 
(۲( با حزن .» (عب۲:۱۲» إش )٠٠: ٠۳‏ 
OUUTAOYOMEV ... ovvöoğaoc0dpuev‏ 
لا تنفصل فنتألم هعه ونتمجد معه. وحرف مع 


& 


ومطاردة» فهو يعانيه والمسيح فی حضنه قائم 
! هذا الانمهار الحبي مع اليح في الألم 
انها تلمذة واحدةء هنا بالألم وهناك يي 


«نتألم معه ... نتمحد معه) : 

وضع الكلمتين باليونانية يوحي بالشر كه التي 
OUV »)‏ « ھوتعبير عن روح التلمذة والانحصاز والانصهار؛ 
تلميذ الرب من أجل الرب ضيقاً واضطهادا وحرمان 
وكأن المسيح يتألم فیه» بقدر ما یتألم هومن أجل المسيح 
هو بعينه الذي يورث الانضهار الحبي مع المح في المج 
الحد. 


1 5 ر 6 
ا رسالة رو ا ۲ 


چ 4 o‏ — د 
3 » 


. Ek ۱۷۱۲ رو۸‎ ۳A٦ 
سا‎ 
FAV ۱۷۱۲ ۰۸ له رومي شرح زستالة روميه رو‎ Ea 
۱ : ۴ ة ا‎ 5 i 5 
= - ms : ٤ 1 2 € وما عا وه لألم ا ا َة‎ ©١ ولکن اذا الألم هکذا بهد ه الصورة الطاحنة‎ 
مذاقة المجد الآتي» وذلك من‎ ٠ “جد حقيقة ؟؟ واضح فی ار لب لاد أن يتم في معاناة» ولكن «معاناة ي نصرة»‎ 


فان ا اور هة ES‏ 

صر وصح فيه بطرس الرسول ان الالم صرورة للحسد٠‏ ا ٠‏ 2 س 1 
ا EEE.‏ جسد: «من تالم ي الحسد كى ء. : ا الام الأمان اللا ولغ اها الت 
ا فلألم صرورة ليعبر به من تحت الخطية إلى فوقها. تماما ا 9 العر بون المعطی بالری س» ليغطي كل الام الز موی ف اک 
عند الس اأعطاه البلطان أر | ا ج ۴ 
الوت و إل ا ا اوت وامخطية ويغلبهما. السيح وقع تحت [ ۲۷-۱۸:۸ ] صار الأإنسان ي الريج؛ 

1 f: ص ر معو با » ولحنه بالالوهة التى له قام وأو‎ = FE 

ی 0 ي له فام واقام الجسد غالبا للمور- وی ال حاء! 
و 5% ا لخطية ! فام من حت اموت ليطأه برحليه صاعداً ای السماء: «جعل ا 
رار ا کو۰ ۲۰:۱). هذا کله صارلا جل لإنسان وليس المسيح NL‏ 
أيضاً وندوس الخطية وا موت معاً. ale a COT‏ 


وع 


۸ «فإنی أحيِب أن الام الزمانِ الحاضرلا تقاسٌ با مج العتيد أن يستعلن فينا». 


هذا اھک ) £ 
صارت الشركة مع المسيح ف الام الصلس 0 0 «فإني اچ : AoyiGouau‏ 

التصرة ثم ال إل د اي ا وة الي ترفعتا من ا لخطية ١‏ ا 2 Î‏ 
لنصر م إل المحد., وهل مکن أن يکون مد دون ألم ؟ 4 يه إل ا وکات «فإني أعتبر» تکون أفضل › لأنها باليونانية تحمل معنى التأكيد كحكم صدر 
واستة ى ذهن ق. بولس وإيانه ولیس محرد عنمن أو اقشاع وقا ن ا ن 
الامان. کال ف 0 «لا تقاس»» لا تأتي الترحه دقىقه › فالكلمة اليونانيه Ok dğıa‏ 


ان الامان الذي, ز.ء : 
ل لمان الذي a O rE‏ الخلاص ي الحاضر» کأولاد اله arê TEVE‏ 0 : 
راا ا ا کک ر رایس في : 
اا ل05 ا ّ م من داحل لالام التي نعانيها في زماننا» بعطینا كانم ر :”لاتحم القارنة أو هی «أقل كثيراً من أن قاس )). والعنى الكلي للابه اك: 
ازاك : 1 € جء الوثيق بمستقبل شركتنا في المج العتد أن سا ا آلا الان الا ب ل اا اعارا اذا رفعنا أبصارنا نحو ما أعده الله لنا ي المجد 
< شيء الآن يقدر أن يفصلنا عن عبة | 1 : ¬ 6ار کر as 3 ۳ I ) E‏ الد > ضعها 
: : مسيم N O 2 SN E Ey‏ ل و و 


النهائى. فاذا اعترض معترض کیف یکون هذا ونحن لا 2 
5 <1 إل4ا ال اتحددت من هة الأمجاد التي نعيش عربونها الالء 
فيرد القديس ولس : انه بحسب اروب لتي a‏ : 


: بنى بولس ا 
لرسول تعليمه الك EE‏ کک 

هوني عن الرجاء ا هو آت على أساس الروح القاس 

أن يکتسح کل ما عاناه الاإنسان ي 


الاکن نے ر 
کا اعبار ع ریراقت آل و کے 
بالكامل ف الد إ>- 3 ) ادفوع » عن صفقة الخلاص التى سيتم تسليمها ج 
اجامل ي لدهر الآتي. والعر بون قانوناً ‏ هو ET ٤‏ ي E‏ والتى توح الآلام نفسها ببرهان الروح عن جم ايت قادر 
تعهد يحوي جميع بنود الصفقة التفق عليه ا 6 ا9 غر مقدار المراء الآئي من فرق من اجه المع 


جزء منها كعينة والتى یتم ر ا n‏ 
ا م ها في الرمن |المجدم. فالقدیس ,بول هنال ریک ا AS f‏ 0 
یس بولښ, هنا لا یتکلم إلا بالروح ولكن مع المسيح یی أعنل م مرن :ي هذه جیعها يعظم انتصارنا بالدي 


الذى | E‏ 
ê e‏ والدي فنا س ج والذ اي ظط ۴ ع ıı‏ ّ 
ا ا کک کہ من اف ے الذي حدم مال ہار هواآت: ر 
أاحبنا.» (رو۳۷:۸) 


الضيقات والالام فيناء كلما أنشأت بزيادة مجدا 


وهذا التعليم الل 2 : : 5 
۴ هوي الخاص بالمستقبل الذي مامه 
انج ی ون ار السار من م E‏ وج جن چو ره اساي من بل ى ق بولس :أنه كلما ازدادت م 
هي وعد الله امعط لنا بالروس ال ع ارياد الذي نعيش به. فالأخرويات في الإنجيل NOS e‏ که فأ کن قل مد أبدیاً» (۲ كو :۱۷)ء «لأنه كما 
ا ا ئ القدس كجتم عهد أو تمهد a E EEE‏ 5 ررلأن خحفة ضيقتنا الوقتية تنشىء لنا أكثر A RE‏ 
لأن كون الروح القد e:‏ موق بشهادة الروح القدس كما بمَسَم. ۳ OO NSO COE EEE ê‏ 0 
دروا إا مرن آولادا اه امجتاه ای اننال انه امت ل ٠‏ کرو و ن 
کی کک ل الزوال ولكن وعد الله با مجد قائم بزداد کل يوم . 


المراسيم الإهية حقوق البنين ! 
رب محنة ثقيلة نعانيها ونتعثر قيها بضيق 


فاد بنا تققد ني الحال کل إحساس 


هذه الحقوق القاصة مت أ د“ eee E ES a‏ 
RT‏ صه مستقبل الحياة يقدمها بولس کے اک هذه الحقيقة تعبر علیھا کل يوم م SEE‏ 
eR‏ خلبد اشناق تم بسن اث ملا تة کیرة من قيا 
۴ ت : ي ۰ a‏ 


۱ : VNSNAaN AR 
رو س۷ سرج رسال روم‎ 


e‏ وتنفرج حياتنا وتتسع رؤيتنا بل ونش معتبرين أن ما أصابنا من صيق لا يقاس برحة ايل 
و بل در و نفس هذه 2 هي التي تسببت لنا في هذا الانقراج 
العظيم. ألم ا الصليب في e‏ «آما کان ينبغی أن امسيح يتألم ويدخل إل 
9 9 بخ الناس وإذا افرزوکم وعيّر وكم وأخرجوا اسمکم اکشریر من 
بن الاتسان. افرحوا ي ذلك اليوم وتهللوا فهودا اج رکم عظيم في السماء.» (لو: ۲٣و۳‏ ) 2 


والان ا أن تدرج ق. بولس في التعامل مع الخطية وما صنعته وما تصنعه» كذرزك 
a‏ بر ٤‏ ي المقابل . فقد استوق ني الأصحاحات الأل أثر الخطية المدمّر في الانسان» وهن 
دی ي a E‏ 
ا ا رال ممن ات وکن ,لین و مر ع ا ا 
ا عبودیه او موت» بل ي صورة 


ا کو ا یک رز رن لکن 
E | 1 e‏ 
دخ مء ول حلفبة من الآلام التي نعيشها كشركة حقيقية في آلام طليب الس نت 


1 ا 2 من اضر إلى المستقبل » ينتقل بالضرورة من الإمان إلى الرحاءء 
2 8 0 مستوی رسو اأيمان. كذلك وبنفس الثقة ينتقل من الام الزمان الحاضر 
a 2‏ ر الدهر الاتي» نترجاها وكأنها حاضرة» لأن هذا هو وعد الله حيث كما 
E 4‏ ي الاو يشترك في الثانية حتماً. ولکن ق. بولس یحابینا ویعزینا ویزید من قو 
2 8 را ر إن آلام اور کد ساو ا لحد اتی اک التی ا ا : 
ل کل الاما ومومنا: ماران آنا ٠٠‏ 2 


۸ «لأن انتظار الخليفة يتوقع استعلان أبناء الل». 


۳ 2 ا Fw‏ - هة e‏ 
1 ی کی ی کپ فی کی ی 
د ؛ تقو د الله . 1 1 e‏ 1 سس اد ) mF‏ 5 


ا 


لذلك ليس فقط الانسان هي لز ٠.‏ 
ا e‏ لإنسان هو الذي ينتظر استعلان المجد الآّتى > حينما تكف الالام وینتهى 
٠ e‏ نهد يحل جلها شركة أفراح أبدية في بجد ال والسيح» بل واطليقة كلها ستكون 
چ وت جیما وبالضرورة. افالدی آهانې بإهانته في الزمان الأول» عليه أن تفرحها 


a 1ص‎ 


ا ا ا رو ۲۷۱۸.۸ ۳۸۹ 


ج ي 


ها بعزائه في الزمن الأخي لأن الإنسان خلق ليكمّل الخليقة » فالخليقة فقدت كماهما بفقدان 
و بار E‏ 0 5 ا ۴ ١ o‏ 
ال . وهی نی رجائها معه على میعاد» فکما یتوقع هو استعلانا کاملا لفداثه و بنوته لله» تتوقع 


SET UES SSO OGY 5‏ 
هي لنفسها ذلك فه. وباستعلال بنوه 2 ا ورصی 


۽ «اذ اأحضعَت الخليقه للبظل. ليس طوعاً بل من أجل الذي أخضعها. على 
الرجاع». 


الله هنا وقعت حت إرعام > lz‏ عنها ‏ للبظل 21y = |/2۲»167٩71‏ . 


۸ 


والطل والبُطلان هو القراغ › هو اللاقيمةء أي فقدت حقتتها ول الا صو فارغة احق 
کان ملا کیانھا !! کالانسان تماماً فيما صار إليه بعد التعدّي. هنا خبرة سليمان تأتي مصداقا لابه 
ف. O‏ «باطل الأباطيل الكل باطل ... الكل باطل وقبض الريح ..» (حا۲:۱و٤۱).‏ 
فالعالم صار هكذا باطلاً ا بطل الإنسان عما کان له ي الله !! 

ويعود ق. بولس ويوضح نى آحر الآية كيف أن هذا الوضع الذي صارت إليه اة انما هو 
تب لااتات ودلك طبقاً لا صدر من کہ الله : «وقال لادم لأنك سمعت لقول امراتك وأكلات 
TT 1‏ أوصيتك قائلاً لا تکل منها» ملعونه الأرض بسببك.» (تك۱۷:۳) 


۸ «لأنٌ الخليقة نفسَها أنضاً ستغتى هن عبودية الفساد (اللعنة) إلى حربة جد أولاد 
الله » . 
هذه الآية تبتذىء تفصح عن معنى الخليقة . فقول بولس الرسول: «الخليقة 0 ف 
مقابل «أولاد الله»» وصح أن الخليقة تشمل كل ذي جسد على الأرض» وبالدرجة | ول ٤‏ 
) ا ر ون أولاد الل حط رحاء حسد وقع کت 
انسان» باستشتاء ا دين فقط !! حجرت سكن الاد ا م ر ا 2 ّ 
الفساد راء النن ن ا أو بقية الخليقة غير الناطقة . فبمجرد أن يستعيد أولاد 7 
2 ا 4ن كلها ى القبامة العتيدة 
من _عبودية أالقسادء التي نالوا عر بونها الآن بالروح ني المسيح وينتظرون تكميلها ي 0 € 
التي فيها «يلبس الفاسد عدم الساد» ( ١‏ کوه٠:۳٥)»‏ «الذي سيیر شکل ا 
ار ی اله مى ودر الاد التي ات له 
على صورة جسد محده» ( ف۳ »)۲٠:‏ حينثد تعس : 30 
1 | > ا یلان یت غعودره المساد 
اتصر عل مسنتریالانتیان الى كان هر اعا واا قل اه عر 2 2 


. الإ لهي ليبقى صورة فارغة ومزبفة للحق‎ E 


VYV—\A A9 jJ ۳۹ ٥‏ 2 7 ت 


وهكذا بتصح بصيص من نور» نرى فيه الخليقة والاإنسان کد مترابطاً ؛ فہسقوط رأسها وهو 
وا الأول سقطت الخليفة متاأثرة به » فلم يعد مکنا قط أن تحمل شيعا من الح والانسان 
0 بسبب العلائق الكثيرة التي يرتبط الإنسان بها وترترط هي بال نسان. هل هی روابط 
تسبيح مشترك ؟ هل هي روابط مو مشترك في الحق ؟ کل على فدر قیاسه ! ا 


OE >‏ و : 
والان» اد سری الله وقد رشع اللعنة عن الأنسان وفداه 


على المستوى | نتظار أن ر 
E ) e‏ اروحي بانتظار ان 7 
اليه عن الحسد» نرى ا لخليقة تفن معه بانتظار ذلك الفداء 


الأخبر عينه. 


ولنا بي الفلك وسح صورة مصغرة للنصيب المشترك الذي ارتبطت به الخلمَة مى إلى اه ١‏ 
Nl‏ ا ا الت ر لے ت ارنسان» سواء 
لي عصب الله و رصاه» في صورة الاك الدي عم » وي صورة النحاة الى نمت 


۰۸ «(فاینا نعل أن )۶ الا د ۔ ۶. 0C‏ 
۲ «فننا تلم أن کل الخليقة نئن وتتمحخض معاً الى الاآن». 


قدرة لبولس الرسول أن يحوي في قلبه وفكره صورة 
الإنسان» وتتمخض معه ألا بسبب غياب الحق 
يون فيها الحق وفيها البرٌ ورضا الله ؟ 


يها . تتمخض وكأنها قخض لتولد من جديد» 


حينما ضيع الإنسان الحقء 
فقضرب الإنسان بالصمت الروحي 
کإاحدی العحماوات 


تغرّب عن الله . فلم يعد له معه مقابلة وتحية أو تسبيح وشكر 
١ EA‏ داكت ينه عن رونا اه ء فذحب بتلهّى وراء م 
تي تدب على أرض الشقاء . 

وعندما حاء الزمان» وا 


وأعوازه 


أن تکون) :ا تح باب في السماء» وأدرك الإنسان الخلاص, المُعد والعودة الوشيك: 
E‏ زاد حنینه وزاد أنینه بارتقاب الفداء الأخحس ومعه الخليقة التى ما رضيت ببظلها ك 3 
قيلت إل 1 E‏ 3 اہ اک oe‏ > 9 
E‏ باس انرصو لق الذي عبت عل ون ن 
عيه او تدر ت ن ف الال حتى ولرل ندر ! 2 2 

ولنا في الكحاب المقدى EK‏ 
صور باهتة منحد e‏ ته الكثيرة شذرات وردت من هنا ومن هناك کی عن 
ور یک ری من ملحت 
را يكزا مان و 


اسع اسح .يكي عن موضع ألليقة انيل عند ال٠‏ 


رو ۲۷۱۸۰۸ 


۳۹1 


«انظروا إلى طيور السماء ... أبوكم السماوي يقوتها » ... تأملوا زنابق الحقل ... عشب الحقل 
... الله اه € (مت۱: ٣۲۹و۲۹و۰٣)‏ 
+ «عصفور واحد لا سقط على الأرض بدون أبیکم .» (مت ۲۹:۱۰) 


+ («فمن هو الاإأنساں حتی تذ کره وابن آدم حتی تفتقده ؟ وتنقصه فلیلا عن اللائكة » ومحد 
وبهاء تكللهء تلطه غلل أعمال يديك»جعلت' كل شي ء حت قدميه. الغنم وابعر جيم 
ا الوحوش متأسفاً) وبهائم البر أيضاً وطيور السماء وسمك البحر السالك 
ی سبل المیاه.» (مز۸: )۸—٤‏ : 

4 «فققام وانتهر الريح » وقال ا اکت اكم . فسکنت الریح» وصار هدوء عظيم . ») 
( م٤‏ ۰ ۳۹) 2 r‏ 
ا ااا عظيما وقال بعضتهح البعض: من هوهذا؟ فإ ناريج ايضا والبحر 

) ٤١: ٤رم(‎ » . بطیعانه‎ 

+ «وكان هناك في البرية أربعين يوا بحب من الشيطان. وکان مع الوحوش. وصارت 
الللائكة دمه » ا( مرا )١١١:‏ ا 

+ «وقال (يشوع) أمام عیون اسرائيل : آنا شمس دوعي عل جبعوت اونا قر ( 2م ي ت 
عل وادي أتلون. فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه ... فوقفت 
الشمس ني كبد السماء ,ولم تعكل للفروب نحو يرم كايل ©( ا ا 

اا e PT‏ 
كلها صور باهتة لعلاقات سابقة من ود وحبٌ وطاعة عاشتها الخليقة في طاعة الله وخحدمه 
الانسان كبيرها ني ذلك الزمان. 


امام عيتي تفه عي من جال وا هڪ ي الخليقة 


¿ ا عصى الاإنسان الله وتعرّى 
O‏ أصبح 8 وبعد أن كانت تشتهي القربى نه ا ي ا 
وجري وراءه لافتراسه» وصار هو شتهیها ویفترسها . وانشر ناموس المودة واهيبة الذي كان يبجع 
لإنسان بالخليقة» وحل ردلا منه ناموس الخوف والرعبه › 
کبيرها تحت البظل والفساد. 
ولكن بقيت في أحلام الإنسان ورؤى أنبيائه صو عن عودة آتية وصلح وود وألفة وتسبيح 
مشترك . ر من إشعياء عن رؤ يا يقصها وكأنها حلم : ««فيسكن الذثب مع الخروف» و ير بض 


واطاردة والنقمة. ودحلت اة م 


1 i 


2 ف 
ب 


AL 7 YN— 1۸.۸ ۳۹۲ 
رساله رومیة‎ C2 رو‎ 


a ee TT TD SS 
النمر مع الجدي» واليجل والشبل والمسمُن معاً. وصبي صغير يسوفها . والبقرة والدبَّة ترعيان»‎ 
تربض أولادهما معاً. والأسد کالبقر یکل تبناً » اویلعب الرضيع على سرب ( < جخر) الصل» وعد‎ 
۰ )٩٦ الفطيم يده على جحر الأفعوان. لا يسوؤون ولا یفسدون ...» (|ش۱۱:‎ 


4 «ثم رایت ا حدردة ا حدرده لأن السماء الاو والأرض الاو مَضتا» والبحر 0 
يوجد لي ما بعد... ول الجالس على العرش: ها أنا أصنع کل شيءَ جدیداً. وقال 
ف اکتب» فان هذه الأقوال صادقة وأمينة .») (رؤا۲: ١وه)‏ : 

E 4‏ وول العرشن أربعة حيوانات ملوءة عيوناً من قدام ومن وراء . والحیوان 
رل ت والحيوان الثاني شبه عجل والخیوان الثالث له وجه مثل وجه إنسان والحیوان 
اراح ر ا حیوانات لکل واحد منها ستة أجنحة خوما ومن داخل 
0 3 ولا 7 نهار وليلا قائلة قدوس قدوس قدوس الرب الاله القادر على کل شیء 
ي ن والكائن والذي اني وحينما تعطي ا لحيوانات عداً وكرامة وشكراً للجالس ع 
لعرش الحي إلى أبد الآبدين يخر الأربعة والعشرون شیخاً ...» (رؤ٤‏ : )٠۰٩‏ 


۳:۸ ن هكذا فة نحن ال 
نفسنا متوفعین التبني قداء أجسادنا *«. 


بولس الرسول يؤمن بصدق الرؤياء فليست الليقة تئن وحدها» وإن كنا لا نستشعر أنينها 

. ا AL‏ ۴ ‘ و 
ھا تمد آیتھا من یتا!! فحن وإن کنا قد صرنا باکوة البق امفديّة وقد حصلنا على 
ي هو عر بون الفداء الأخر وكماله» فلا زلغا نئن في أنفستاء لأننا لا زلنا نلبس الفساد 
MM :‏ حولناء لأن فداءنا لن يكتمل إلا باكتمال فداء اأحسادنا بالشاءة 
و فتن تن من تقل فاد اا ا او ا 
القيامة حينما ننال ملء التبتّي !! کے ی ا 


إا ا ت ا ع الجا ککل ف نمب واعود زیا 
۴ ا e‏ هو سبب سقوطها» فحتماً و بحسب عدل الله ورحته ‏ أي پڙه امعان 
الحقة 0 ا EE CT‏ بعدائنا وترتد من «البْظل» إلى الحق لتستعيد وجودها الأول 
قيفي مام الله» ويتعڌل تعامل الإنسان معها على أساس الود والوفاق المفقود الآن. 


أن هذه فة تىا ا ا 
و رم إن ج جورت انروس خی 


فيتصور 
معه خالقها وتشکره على رحته على بني ادم 


رو ۲۷۱۸.۸ ۹۴۳ 


رف الليل يقوم مجحمع الرهبان ليسبح ايله بفم الخليقة . والتسابيح هي من مزامير داود الذي عاش 
ا الحققه بالروح واش ل بالفعل وبالروح هده الخليقة ى هده المزامر الحية: 


۽ نی منتصف الليل أقوم لأحدك على أحکام برك .» (مز۹١1۲:۱)‏ 


0 ا في نص الليل ويتذكر سيادة ادم على الخليقة » فيما كان من سابق الزماںء 
5 ات يام العودة والکل ٤‏ حصرة ا وداود هتف بالخليقة كلها لتنهض وتسبح 


هلوا 


(( سوا الرب من السموات ا و ي الأ ال 
کک کے رک کا حندده 


وه تا ميم EEE‏ 
E LE REE‏ ويا أيتها المياه التي فوق السموات. 
ا الرب لأنه أمرَ فخُلقّثء ويها إلى الدهر والأبد» وضع هما حذا فان 


تتعداه . 
سبّحى الرب من الأرض يا أيتها التنانين وكل اللجج» 
النار والبَرَدُء الثلج والضباب» الريح العاصفة الصانعة كلمته» الجبال وكل الأ كام» 
الشحر الغمر وكل الأررء 
الوحوش وكل البهائم » الدبّابات والطيور ذوات الأجنحة» ...» (مز۸٤۱:‏ ١د١٠)‏ 
وکأن داود یتکلم بلسان آدم العائد إلى الفردوس» وهو يهيب بالخليقة كلها التي دخلت مر 
أخری تیت طاعته» لتقم الشكر والعبادة والتسابيح للخالق . 
ثم يأتى العهد الجديد» فيبوح المسيح ى انجيل لوقا ببزوغ فجر صلحالخليقة مع الإنيانء كل 
ا SN E OE‏ و النلقة كلها من خلال 
الانسان» كثمرة لعهد الفداء الذي أتى عل الإنسان وسيتسحب على E‏ 
الإتسان»فيقنول اليح : اذهبو الى العالم أجنع» واكرزوا بالاإنجيل e‏ :2( 
تعقبّل الخليقة بكل أعضائهاء الناطق منها وغير الناطق» بشارة الخلاص من 
2 فكما أسقطها بسقوطه؛ سيقيمها بقيامته . وكما 


عودىة الاد من خلال قبول الانسان للفداء. 
أفسدها بعصيانه ؛ فسوف بسعدّها ببزه. 
ا ۳ E SEE a f‏ 
E a‏ 


۲۷۱۸.۸ رو‎ ۳۹٤ 


سرح رسالة روم 


يحم التبتي فداء الأجساد» الخليقة بالأنن اللكتوم» والاإنسان بالروح و بصراخ الصلاة: «ماران 
آنا م بعطي المسيح علامة العر بون لصح بن الا ئن («(حملون حبّات » وان سر بوا شیا غا ۹ 


بضرهم ...( )مر (\۸A:\‏ 


وعلينا أن نلاحظ أن القديس بولس لا يزال مشغوكً بامتداد بر الله الذي بعد أن يمل 
للإنسان» يفيض عل الخليقة كلها» حتى أينما حلّت ا لخطية وأفسدت» يحل بر الله ودد ما قر 


سد ! 


۲٣-۲۸‏ «لأننا بالرجاءِ خَلضناء ولكن الرجاء ا منظور ليس رجاء» لأن ما بنظره أحدٌ 
کیف برجوه أبضاً؟ ولکن إن کنا ترجو ما لسنا ننظره فإننا نتوفعه بالصبر» . 


e 0‏ 
: ا والفداء والقيامة هي حالات أخروية لا تأحذ وجودها الحقيقي العلنى إلا فى الدهر 
لاتي و الياة الاخرى. والذدي تمارسه هنا منها هو بالا مان والرحاء, فبالا مان : ا ٤‏ ا 
نحمل خلاصنا تماما كالقيامة» فنحن نعيشها ونعيش الحياة الأبدية الآن بالیمان کعر بون» ولکن 


هناك تحمل . 


) 0 
ما يختص بالرجاء هو مستقبلي اأخروي» لان الرجاء هو هو الإمان فيما بخص الاتی غر 
کرک اود عت ار واس ار یک 

وعد تاخذ قوتها ويقينها من قوة ويقين صدق الله الذي وعد. 


OEE‏ يعود للا لام التي يطول معاناتها بحسب الزمان الحاضر» وهكذا يدخل الصبر 

i‏ الرجاءء» جيك الرجاء يتركب على وضع مؤلم . وبذلك يأخذ الرجاء نصيت 

ا ا 3 ا وان يتقدمه بطبيعة الحال: الإعان والرجاء والمحبة الثلاث الجواهر 

N TT 

FOE‏ وع التي لا ترى فأبدية» (۲ كو؛ .)٠۸:‏ هنا الخلاص الكامل هو الآن غر 

حا 2 ی ھں وان بسبب الروح القدس الذي يمنا بنود الخلاص فنحن نعيشه وكأن 
د ا 2 هدا جوعيل لاء وفر ٠‏ 


لاحظ هناء أبهاً القا 


5 العرير» أنه عى الاو هدا اال و 

ON‏ ي هدا المعنى بركة كبيرة للحياة» فبولس 

2 6 0 2 على المنظور وا لحسوس من الفداء والخلاص والقيامة وا لمحد وحياة 
ی اھ کا م دیات فیا هرال لمان وا ایا ردا هو تاور ان 


- @ 


شرح رساله روميه رو ۲۷۱۸.۸ ۳۹۵ 
سر 


ي 
ىوز مشاعرنا وأحاسيسنا وكل ما هو منظور» وأن نرفع أنظار قلوبنا إلى ما هو غير النظور إل 
الأبديّ الاخرويّ» فنعيشه بحقيقة الإمان» لان الروح يُعينُ ويكمّل عجزنا . ومن صفات الروح 
والله أنه: «ريدعو الأشياء غير الموحودة کانھا موحودة)) ( رو٤‏ :۱۷). ادا بالروج القدس نعيش 
ا اعروت كن ما هو آت ونتوقعه بالصبر «ماران آثا»» «لأننا بالاإمان نسلك لا بالعيان» 
ووقفنا اه السيح ونظرنا فقط إلى ما عمله ني الماضي» فهو حتما حاصلٌ لنا في الحاضرء بل وقد 
حصل ولو أننا لا نراه» ونعیشه بالروح» لانه ات ا 
وعل القارىء الان أن رلتفت › فهدا يشرح لنا سر أنيننا.: فنحن نئن ومعنا ايع کا عن 
سبب واضح › وهو أننا نترقب بالصبر وعدا آتياً حتماً بيقن الرجاء» ولكن عل واقع مر وضيقات 
ملد ةدود أن نط فى ء من قلوبنا هب الرجاء الحىّ هذا. ونحن إد أعطينا مسئولية الخليقة 
بالتضامن» لأنها اسقظت بسبتاء فانه عن حساسية المغديين ومشاعر باكورة ا مخلصين نستشعر آنينها 
واد حمقه نحن نئن عوضاً عنها أمام الخال . ه فمسئولمتنا مره ولکن رجاءنا متد 
بولس الرسول هناء في الحقيقة » يتكلم عن الاإنسان ا لجديد الذي يرتفع مسئوليته لتغظي كل من 
| : 1 فلل صحيحاً ما يقوله القلاسفة مر 
حوله . فالإنسان المرتقع ابالروح حتماً هو مسئول عن العالم. فليس صح يقو 
۶ راس س 4 هذا 
أن الإنسان عالم صغر بحد داته (« میکرو کوزم) ؛ بل هوي اخحقيقه 2 2 6 
: 1 قمة نما أ ت فی ات انی لا اشتھی شیا و 
العالم هو جزء منه: [وقفت عل قمة العالمء جج Ê Û E PE Bf‏ ي 2F‏ 
I 1‏ 0 ا فالشهوة أخحضعت الإنسان تحت العالمء 
أحاف شيئاً] البابا غريغوريوس الكبير. E rk he. EKO‏ 
وبالخوف سادت عليه أركان العالم اأقللمة» فشعر تضالته إراء الال الذي ينق ا د 
۳ ا 2 E‏ حله كما شغی› 
أرا يعي ضمفاتناء لأننا لسنا نعلمٌ ما ُصلي لا r‏ 


۸ «وکذلك الروح 0 
فینا بأنّات لا بنظق بها» . 


ولكن الروح نفسَةُ شفع 
ر كذلك أيضاً» : doaiToçg 5è kai‏ 
ر كذلك أيضاً» تعبير عن إضافة 

هنا ؟ 


نی اخر عل ما سبق . وما هو السابق الذي رة عله 


ا 
IN‏ 
۳ ا 


YV—\A:Ag ۳۹٦ 
رر شرح راه ر‎ 


e a SS GR O SS 
الاد ونحن بالأنن نتوقع فداأء أحسادنا مشار کن ضعف الثليقة » وهی س ضا ت الفساد‎ 
صار كل اعتمادنا على الرجاء كنعمة موهوبة لنا» وبالصبر ننتظر ونتر جى . كذلك» بالإضافة إل‎ 
ذلك فقد منحنا الله الروح القدس الذي يعن ضعفنا.‎ 
ovvavtrlAauPBéVET@1 ; (« jrgi)) 
كلمة «يعين» هنا لا تفي با لمعنى اليوناني للكلمة» فهی من ثلا ثة مقاطع : ۷ کم‎ 
5 ” ع . = أو‎ = 1 
.“ حمل او يعن او ”يحمل مع“ أو تاع مع‎ AauBdveTaı » عس‎ 3 
کا تعني الكلمة ”المساعدة التي تتوفر من تحميل اثئين جملا واحداً بالسو ية “. بهذا يصب‎ 
وح إا قلا إن الإنان يعدم الصلاة بينما الروحإيقدم المساعدة  أوهكذا بالصلا: شترا‎ 


Ie‏ ° ا ت ر 
لا ساعد م لا يرفع يده بالصلاة. فمعونة الروح القدس متوققة على إرادة الإأنسان بالصلاة!! 


| إن قعدر العرقات وات وب ھا هوات طا لا تحرف ما بی أن نص ال 
e‏ حڌد لنا وللخليقة التي من حولنا» أي العالمء الذي يحمل الإنسان مسعولة کرازته . ولڪن 
ارح ع يقودنا في الصلاة» ليعطينا القوة ويتشفع في ضعفنا» ولكن ليس بكلمات 
2 ا َر وحرارة تتحوّل في أفواهنا لانن لا بعر عنه بالکلام . ولکن الله الذى 
فينا» يعلم تماما مادا يقول الروح فينا وماذا نقول به» حتی ولو کان بغیر نظق . 
««(بعں ضعفاتنا)) : : 
ا ا بوس الرسول إننا نئن مع الفليقة . فالأنين مشترك . فالجحسد وهو تحت ية 
E‏ ف إراة ويل الفناء التي اكل من مه وعطمه وأغصاتة و 
: ع على الأرض. ولڪن کلمة ((صعمفاتنا)» هنا ليست تعني ضعفاتنا من الوحهة 
E‏ ا لأن الروح في المقابل الجسدي بعد أن أخذ حق القيامة والبقاء والامتداد ني 
ا 2 والخلود يزال يُحاصَرٌ بالواقع الرٌ ي احتكا كه بالعالم والخلقة النافرة المعادية بكل 
0 وجهد الصبر ف لرجاء من أجل الفداء الآتي لکمال فداء الجسد» يُحتبّر بشدة كل يوم . 
ا ج الخليقة وحيد. فلولا الروح القدس الذي يعين ضعفاتنا» لَخُرّنا. وأكبر تعزية 
a BERTE‏ بالروح» بالرغم من أن صلا تنا تشوشها الرغبات 
a ۳ ّ‏ الصلاة نشعر وكأنه قد دمت من أجلنا شفاعة مسموعة لدى 
ایی لقدس أصبح هو الواسطة الوحيدة بين واقعنا الصعب وراحتنا الأبدية المرتقبة. 


> 


شرح رسالة روميه رو ۲۷-۱۸:۸ 5 
a TT‏ 

ولكن ينبغى هنا أن ننتبه » فالوسيلة الوحيدة لكي تعرف طلباتنا لدى الله ويْمَعَ أنيننا هي 
السلاة. وليست وصية كرّرها المسيح بإصرار مثل: «(صلوا. صلوا. صلوا وا لوا اسهروا وضلواء 
ا کک لا تدخلوا ی تعر بة» . والانسان ليس له عذري عدم الصلاةء لان روح ا القدوس 
مرف كيف وماذا رضي الله في الصلاةء لأننا لا نعرف ما ينبغي أن نصلي به فآامه. ولكن هتا 
أيضاًء الروح يعين ضعفاتتا يئن بأنيننا» حيث يترجم الله هذا لأنينء لأن ليس آنيننا الذي نقدمه 
عن جهالة بل أنين الروح الذي يعبّر أعظم تعبير عن واقعنا أمام الله : ی بكل صلاة وطلبة» 
کل وقت› ى الروح› وتاهرين هذا نعينه» بکل مواظبة وطلية ...» (اف٦:۱۸)‏ 


أن بفوتتا هنا تكرار بولس الرسول لكلمة «الأنبن» سواء بالنسبة للخليقة او الاإنسان 
س«الأنن» عن حالة طلب التحول إلى الآتي. وهذا هو معيار حالة 


أو الروح الاش معا 
الإنسان والعالم كله الآن: الأنين من أجل الاتي. 


ولا ینبغی 


ولعله لم يكن زمن ما من أن قام رينا يسوع المسيح من الأموات وحتى اليوم» مارفا 
كله فى .أئن» اليتس أن الحضة بقدرما هوأئن الروي محاض جى و ي 
الآتي وا ا فالبشرية ومعها الخليقة كلها تترقًب الآن بالساعات التغيير العتيد أن يكونء 
ليدخل العالم والانسان إلى فدائه الأخير مجيء ربنا يسوع المسيح!! 
أنه بالرغم من بقاء حالة الأإنسان 


لس الرسول منشغل هنا بالكشف عن حقيقَة هامه» وهي 
و بو 2 وا oa.‏ 
»لا انه قد منح الاإنسال القدى 


بعد الفداء الذي قدمه المسيح في إطار التجارب في العالم | 
7 : ا ا 1 ا ضامناً استماء صلاته لدی الله 
الروحَ القدسنَ» لكي يستطيع أن يعين ضعفه ويعلمه كيف يصليء م 4 
E: 6 1‏ ازا ا الارض. 
دشفاعته الخاصه» فاصبح للإنساں رحا ء حي متصل دائم الله طول ایام عر ته على رص 
ÖOrREPEVTUYXAVEL OTEVAYMOTG dAaATHTOLg‏ 
الليتورحيا اليوميه مواقف يهف فيها 


«یشفع بأنّات لا ينظقٴ بها» : 
هذه حقيقة عملية ليتورجية» جاعية وفردية . فقي صلاة ) رو و 
| کأن بعطی الحد نالصوت العالى . فإدا كانت الحماعة ى حاله روحيه حقمَية وصادهه » 
: 2 . 1 : ۳ ْ القدس حاضر و تلهب الحماعه. 
یاف 2 0 0 ر :2 | 
رچ GSE,‏ و وصلة قلبية بالله » 


كذلك في الصلاة الفردية› روف أن ادل الا اتی حال رو ج 
فإنه يصرخ با مجد لله . هذه حالة تدخُل واضح من الرى القاس . 


ہکن آن تنعل إل کال الات ل ای وات ا بارع د کے 


م هذا الوضع 


SS “ff 


۸۸ 0 1 
۳۹۸ رو۲۷—۱۸:۸ سرح رسالة رومي 


اقات مندفعة. هي في الحقيقة أنات الروح القدس الذي يكون في هذه الحالة يشفع فيناء لتر 
طلباتتا لدی 2 بولس الرسول يقدمها هنا» ليس كحالة عامة» ولكن كمثال عمل واضح لعمل 
الروح القدس في الإإنسان کبرهان على دخول بر الله إلى الإنسان عملياً كحالة صلاة مرفوع: 
ق ومسموعة لدی الله . وقد سبق أن أوضحها بولس الرسول : « الروح نفسه أيضاً يشهد 
ا اننا الاد الله» (رو۸:١۱).‏ ولكن هذه شهادة مفهومة » أما الائات الى بطلبها اروم 
اک غ 2 الحارة فهي غير مفهومة ولا منطوقة . و بولس الرسول يقوها هناء عحذَراً الذين 
يستحفون بالذين يصلون وم هذا الأنن الخافت غير المفهوم . فهذا ليس تكلماً بألسنة با مرة» ولك 


انىن الروح القدس الدي يعبر عن وجوده وعن عمله وعن شفاعته لدی المؤمنىن الداخلن فى صلاة 
ليه لدی الله , 0 


ولكن ينبي أن ملم يقيتأً أن أنين الروح القدس في الصلاة ليس هوعلامة قوة وامت: 
E‏ ت حقيقة تعبر عن حاله م هو نعينها وبموبها : ((بعں ضعفاتنا ... 
بانات ينطق بها». فالروح يتدخل في حالة ضعفناء لكي يجمل صلا تنا مقبولة لدى اذ 
ومسموعة » إن كنا ضعفاء حقاً وم منسحقَن . ۲ 


۷:۸ «ولکن الدي يفحص القلوب» غلم ما هو اهتمام الروج » لأنه بحسب مشيئة الله 
بشفع ي القدسين » . او 


ا ا غور مسموع» ولكن الله يعلمه . الله يترجم أنين أعوازنا المكبوتة» فهر 
88 ت E‏ ولکن الذي نعتبره جديداً لدينا ئي هذه الاي » هو أن الله أصبح كاشفاً 
E‏ هکذا a‏ حالة روحنا على هذا القياس . اد أصبح الروح التد د 
و رفع کل ما یھمنا وکل ما 

ينعكس على صلواتنا ججی 
معروف جيدا. وهذا یدعونا أن 
أن «تَغْلَمَ طلیاتنا لدی ا 


نهتم به بالروح في داخل أرواحنا له. لذلك فإن هذا ينبغی أن 
,دا وقفنا للصلاة نعلم أن كل همومنا وكل ما يهمنا أن Ls‏ 
: نص بثقة انان و بتحديد وبدون كثرة كلام. فالمطلوب هو 
N IE‏ لا يعلمها» ولكن لنعلم نحن أنه قد عَلِمَها . 
«يشفع ¢ : tvtuyXdvel ÙrTÉP‏ 

هي نفس كلمة «يشقع » السالفة (آية .)۲١‏ وحاء 
» شفع فیثا س أوعنا» OKEPEVTUYXĞVEL‏ , 


ت ي الاية السالفة باليونانية مركبة معنى : 


_ رسالة روميه رو ۲۷۱۸:۸ 44 


لدد غا والذي يجب أن نعلمه» هو أن الروح القدس يشفع . فا معروف أن لنا شفيعاً لدى 
لآب» يسو المسيح البارً: «وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب» يسع المسيح البان) 
السيح يشفة مُرْتكناً على دمه المدفوع ثمناً للخطية . أما الروح القدس فيشفع مُرْتكناً على المسيح 
الذى ا مه ویتوسل لدی اله عنا, کذلك) فا سیت , موضع شفاعته هوی التماء عن من الله ۽ 
E‏ الروح القدس فبعاعل الارض وهي مُقَدّمةٌ إلى الله ومسموعة منا ونحن نشترك فيها 
بالأنن أيضاً» فهي شفاعة تعزية وتقوية ليعبن ضعفنا. فالروح القدس يعبر عن حضرة الرب على 
کک فا نفس عمله الذى يعمله في السماء. فهي تكاد تكون شفاعة واحدة مقدّمة من 


الأرض» 
ثقة الأنسان بالذي له ني 


الشف عبن العظيمن فى السماء وعلى الأرض لدى اله . وهكذا تزداد 
ة ع 


«يشفع ي القديسين »: a‏ | 
واضح أنه لا شفع في كل من حلي واف ن ا ي ا «ي 
الققدىسين» هنا ها معنى واحد محدّد ختص موضعها هنا شديد الاختصاص › وهو ” الذين يضبطهم 
الروح القدس “ أو ” المنضبطين بالروح القدس “» أو ”الذين هم منقادون بالروح القدس “. بعنى 
a Coa : ۰‏ و ال 2 
انه شفع فى الذين سلّموا حياتهم للروح القدس ويسيرون مقتفى تد بیره ونعمته بحرص » الدین هم 
ما محوتء الذي مخلرون الخليقة الحديدة حقاً وبالروح أمام الله . 
AAT SEL E‏ 
واضح ان بول الرسول يهمه هنا (««جاعة القديسين») . فهو يذ کرهم على انهم اولاد الله (ايه 
a 0 : - ]‏ 8 4 .= کک 
)٩‏ الذين نالوا با كورة الروح (آية ۲۳)»ء الذين على رجاء تكميل فدائهم a‏ 
الخليقة كلها (آية ١۲)ء‏ والذين يحملون هم العالم ويئئون بأنبن الخليقة غير ا لمغدية (ايه 
1 > عقا تشفعاً ‏ بات لا ندرکون معناها (ایه .)۲٣‏ 
يعمل نيهم الروح القدس حاملا ضعفاتهم » متشفعاً فيهم بأنا لا ید رکون 


کا ت يخفى ذاته عنهم وأن يخفي ماذا بقول لله وماذا برجو وماذا يتشفع من اجلهم و #م. 
: «أنتم نور العالم » (مت ٥‏ :٤۱)ء‏ 


ومن وجهة نظر الإنجيل» فهؤلاء هم الذين يخاطبهم الاإنجيل : ا 
أن ملح الأرض» (مت ۰٥‏ :۱۳)» والذين يصل الملسيح من حلهم : «فدسهم ر 

] اء ي. العال والنا ء الذين قال عنهم الروح 
(يو۱۷:۱۷). هؤلاء يعيشون في ظل الصليب مفوظين من لم والناس» الد 

ى سفر الرؤيا الذين «لم یبوا حیاتهم حتى الوت !» (INET)‏ 


وعلينا أن نلاحظ هنا أن بوس الرسول منشغل بالا تي» بالرجاء» بالأتين من أجل تكميل 


a € 


2 رو ۲۷-۱۸:۸ : 
کو رساله رومیة 


U alg “> 1 1 الت‎ 3 ba 
بعمل الروح من وهو يعين القديسن ويشفع فيهم من آجل آن يکونوا مؤکلين حمل‎ 


لآخرين المتعؤقين غير الغديين بعد. 


: : NEN Ty 

2 هرر بولس etr‏ أماننا باخلاص الحادث بون ناقےا إذا لم يشده ا ا 
لاتي. ورجاؤه لا يكون رجاء» إذا كنا لا نؤمن بغر المنظور. U‏ ا 
على صيق الواقع . فلاهوت الخلا لک 1 ودا حم يجه الصبر 
6 , ناو هوڪ رجام بالدرجة الأول . واللاهوت | 
N OSE‏ اللاهوت المسيحي لٍ 
أ مويه کات اللاهوت» ولکنه لاهوت سائح مغرب على اوأرو 0 
E E‏ 3 : رص 
فضل» وهو بجمع باكورة الفديين ووراءهم الحليقة غير الفدبةء كقضية مرفوية م إا 
ا ی ل 2 1 ية مرفوعة من المسيح والرو 
وحم الروت الق يشن» يطلب الخلاص من الخاضرء و بالرجاء يطلب الام ا 
ا 0 س بين الا ٿئين» ٳذ يرڻي لضعفاتهم وين باي > لأنه المتوا ا 4 
و حد» هو درب الصليب ۇدى اى الما 7 ي - هم ي درب 


ل رو رو ۳۹-۲۸:۸ 3 


الختام المظفر للأصحاحات الثلا ثة 
(من السادس حتى الثامن) 


(«ونحن نعلم أن کا الأشياء تعمل معا للخير للدين بون الله الذين هم مدعوون 


حب فصده) . 


A۸۸ 


كلمة «(نحن) هنا يعود بها بولس الرسول على المسيحيين عامة» على المقديين الذين هم موصو 
تفكيره الأن. 
««نعلم أن کل الأشباء»: ١4۷۲١‏ 

(رکل الأشياء» هنا سوف بشرحها بتفصيل وتطو یل کثیر ي الآیات من ۳۹-۲۰. فهي جي 
الأمور المقاومَة وا لمعاكسة لسيرة الخلاص التي مكن أن تقابل أي إنسان وعلى أسوأ الأحوال. 
اتبارية بلغت حة الحقيقة الثابتة بالإمان» من جهة 
أن الالام ي الحاضر حقيقه 


هنا بولس الرسول يتكلم عن معرفه 
مات التاة والامها وكأن بولس الرسول يعود إلى الآية (۱۸): 
الحاضر لا تقال با لحد العتيد أن بُستعلن فينا» . وهو هنا یعود ویقرر 
مُعمَرّف بها» وإن كان قد سبق وأوضح أنها تُحسب «خمّة ضيقة» لا تقاس بالمقابل من جهه 
الحدء وکأنها تلئیء «ثقل عد أبدياً» (۲ کو٤‏ :۱۷). ٿم ججيء هنا ليتجاوز هذا إلى ما هو 
اى وأعظم » اذ يعتبر أن هذه الآلام والضيقات 
للمؤمنين» وبولس الرسول يضعها هنا باعتبارها حقيقه 
الإمان. 


عينها تعمل دون أن تدري للخ وذلك بالنسبة 
تعليمية نى الكنيسة ينبغي أن ترسخ في 


««تعمل مھ( : OUVEPYEÎ‏ 

AE‏ أو انجامه في تفاصيله» معنى أن الئيء وحده يیدو سیا ga‏ ك 
وغرابته . ولکن rE E SET‏ 
ل الصالح Eİç dya0év‏ . 


- 


شرح رسالة رومية م٣۲‏ 


7 — TAN. A9) (۲ 


» للدين ڪبول الله ¢ 

هي ي الحقيقة الصورة المنظورة للحقيقة غير النظورة. فالذين بحبون الله يكونون معروف. 
وظاهرين. ولكن الحقيقة هي العكس» أن الله هو الذي أحبهم» ولکن مبته لا تکون نی العاد: 
ظاهرة. وهم هؤلاء الذين تکلم عنهم في الآية السابقة: «يشفع في القديسىن » . وواضح هنا نهم 


الز : , ا ل : 7 | 
ین يحبول الله » بل باحري يحبهم الله . والدلیل واضح ا روحه يعمل فیهم ویشهد هم . 
٤ gk‏ ا وسو 
نری ي الاه (۲۹) آنهم معروفون لله , 


«الذدين فم مدعوون حسب قصده)) ۰ xatû rpéOOdeolv KANTOTG‏ 
هنا «القصد» 46 كلمة رسمية تستخدم ف لغة الرسميا 
قانون صادر استوفوا شروطه . وهي طبعاً دعوة الخلاص التى تأ 
وبولس الرسول يذهب بها بعيداً جداً قبل الزن :ˆ 

+ «سبق رجاؤنا في المسيح» (أف١:۲٠)»‏ 

+ «سبق فعيننا للتبتّي» ( أف ۲:ه)» 

+ 


ت . فالدعوة ھی بناء على 


NTH PED 
اف فل تاسییں‎ 

منتهی بر الله )) ( أف ۱ :))» 
+ «الذي خلصنا ودعانا دعوة 
التي اعطیت لنا نى 


العالم» لنکون قديسىن و اا لوم قدأمه ٤‏ الحبة (نوال 


مقدسة» لا مقتضى أعمالناء بل بمقتضى القصد والنعمة (ر الله ) 
المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية .» (۲ تى )٠:‏ 


«للخر»: 06۷پ )ع 


ي الحقيقة إن كلمة «خ وؤ أ 2 الأرد 
8 تر ي اصلها القديم ختص ما على الأرض . ولكن الصالح والصلاح 
E‏ ن المترجم العربي وضع هذه الكلمة « للخر» باعتبار أنه يتعامل 
E‏ وسيئة تتحول حسب تدبر الله ورحمته لخلاصنا إلى صالح سماوي» کما 
يتضح في أية قادمة: ر ب : 
a‏ 1 دمه «ما أجمل أقدام البشرين بالسلام المبشرين بالخیرات d4‏ » (رو 
۱.,). وهنا «الصالحات» هي الخلاص الايا ولكه نار عا ية معان وا ا 
e‏ 1 : اي على خبرة معاناة وطريق ضيق 
0 إل“ ا ET‏ ! 
: أ لا ا ي جو ادن عن ار وی کے 
تحبر e Ee ONE le‏ 3 : 0 
E‏ على کنوز لله . فالحياة على الأرض بالنسبة للذين آمنوا بالمسيح ونالوا الفداء 
٣ي E ٠‏ م من وراء يضطهد ولا يرحم » والرجاء هن الأمام تیعر بالیرات ال : هذا 
التوتر الشديد الذي يعانيه السائرون ق ا : ا 
ج درو على طریقی الخلاص » لا يحل لغزه إلا هده الاية: « كل الا 


رو۳۹—۲۸:۸ ۳ 


تمل معاً للخر» . ويكفي أن يقرن بولس الرسول بن أنبن الخليقة غير المغدية وأنين المغديين وأنين 

الروح القدس معا . هذا بحد ذاته يشرح لنا مدى تداخل ال في العالم بكل أجزائه» وكيف يوصل 
کا معا یک ارا ! 

هذا بذاك » بروحه ۰ ویر بط الكل مستقبل يبشر بالخر!! 


من هذه الآية يخرج نغم سماوي يطبّع الأنين على الأرض بكل صوره على مشيئة اله وقصده !! 
اا کا ايء لا يعمل من ذاه حى وان كاف جل ا ا ل ا 
2 1 £ 
الذی یعمل کل شیء سب رای م( ۱ 


نسان» وأنت تا ا “عضاء والاو 
أنظر إلى ما داخل تركيب جسد الإنسان» وانت ول ا الأعضا ا 
الحفاعلات وملاين الخلايا معاً بانسجام يفوق العقل» دون أن يعرف أي عضوم عله المضو 
٩ 4‏ ہے د = | |“ ا 
الآآخرء ولا تعرف أب حلية مدى صلتها بالخلايا الأخحرى. ولكن الكل يعمل تحت تكتيك» أي فن 
ل واحد غبر منظور. ثم انظر إل أجزاء العالم من سماء وأرض وشمس وقمر ونجوم 
و اا الد بے ى حم أركات العالم ي الساء 
وحاذبية وضغوط وهواء وحرارة ورطوبة وأحياء با ملايين تعيش ي ي ر ا 0 
والارض ٠‏ والكل E GT‏ و وا ى الحصله البدنعه: ياه دسر ا 
السنين !! 
هند اان کله نو الا تالا نعل ولا نلك ولا نحيا في عالم مشوش» وكان العوامل 2 
مكن أن تبتلمنا . ولكن الشر عكوم والخر كوم أيضاًء وتلاقیهما معأ هو ia‏ وملا 5 
1 ) 4 ا اب القد سر د 
للإنسان هى بقدر ونظام وغابة محسوبة. والحصله خير عمدم 1 € 
a a - ‌ 2‏ ۴ ل 1 
« القديسين» ؟ لأنهم يدركون عمل الله و مخضعون لقاصده ونظامه المرسوم » ا 5a‏ م 
E ENS SRE‏ 
۰ ا ات قى ات 
ان سر هذه الآبة يتوقف على مدى انسجام الاانساد مع زد ر الله وخصوعه ر ا 
1 ّ 1 َة ۳ AT‏ ° | س 
يدحل بالضرورة في مسار المشيئة القدسة ونتائحها. لذلك فإن مفتاح هذه الايه هي 
« بون الله »» معنى : السائرون وفق مسرته . 
DEF‏ فاا اء ل 
لک مشا اد ال د وت افر أو نظامه العام ي تير الأمور ليست قان 0 بل 
ظروفه وامکانیاته وضعفه وقوته واحتیاجاته وتادیبه 
الخاص الذي يدفعه للسلوك في طريق الخلاص ء 


لكل اتان تاب تة لاف ا 

) I IRE a 
وتش جبي» قاقر الاقم اسا ا ر رای رای عا متام یاعدا ووا‎ 
والستعلة والغتى لأنخر هو التدير الإيي ر ري ر لال هو التدبر الإمي الذي يتوافق مع‎ 
انار م ا ا وای وود 0 و ي وو ا‎ 
ا‎ e . الافتقارمن‎ 


پو 


۳۹1A. AN g9ز‎ ° 


رو ۳۹۲۸۰۸ 0 


تبان عات ع الخلاص ولا سبيل إليه إلا بالانحناء حتی التراب . وهکذا ما یفید الوا ؛ 
الآخر وما يضر هذا سعد ذاك» فتدبر نعمة الل لعاملة لتحويل مسار المضادات إلى خيرات 8 
وفق کل دا وهکذا يعمل تدبير الله فيما يخص الذين أحبوه ا a‏ 
ت اللاين لکي كرح من شر الشرور ما هو خير وصلاح . وعسير على العقل أن يلاحق عن 
ا کی کی ان ی اتات بھنہ یہ کار بش ر 


علما بأن الذى يفسد تدر اذ 
ا 4 ي یعس تدبیر الله ویعطل عمل غایته وتکمیله لاونسان هو التذمر» فحينما يتذمر 
وساد على واقعه أو نصيبه حينئذ يتوقف اتد بير الإهي» ولا يكون هناك مفر أمام عمل غاية از 
اة لدلك اسان الأ أن بت فا هن ا TL‏ 
a a CT‏ کی ت بی م بقی إل أن يبلن 
: ي هي عنده التجربة» وهو الانتباه وإدراك مقاصد الله للخير بالشكر والرضى 0 
re ER‏ ر یر بالشکر والرضی وحینئذ بر 
س و مر عل التنعر فان التحربة تشاع زا لينضج تحت نار اشد ا 
٤ ۴ I 2‏ 2 اف ا ° 
کم ره» ویريد فعلا آن ينقله إل درجة أعل » الا فان التحربة و ر م 5 
و ٠ 5 EE‏ جرابه برفع عته لیرتد الى مشیئة نفسه 
E‏ أ ا ي ارقي لبائ القصد اهي الأسمى .الذلك أ ح آلشرط 
امية واكثر حطورةء أن الأشياء تعمل مما لخي إغا فق E‏ 
e‏ و تى 
e E‏ هي حبه من كل القلب والفكر والنفس والقدرة» و بالتال ارتفعم من 
٣وس‏ باتهم وفكرهم وضميرهم ولسانهم كلمة التذمر. ك 


وعلى كل فإن اة ۸ ا“ : I TF‏ ع 
1 لتي نحن بصددها سوف تشر حیداً : ge i‏ 


۸+ «لان الاين سبق فعرقّهم » سبق فعيّسهم لیکونوا مُشابهين صورة انه 
ایکون هو بکراً بین إخوةٍ کثیرین. د 
والدین سبق فعينهم » فهؤلاء دعاهم أيضاًء 

والدین دعاهم فهؤلاء برّرهم أبضاًء 

والدین برهم فهؤلاء مجدهم أبضاً». 


۹ 


وهنا pz‏ ۳ ټ ا 
ا € ی i‏ بولس ما ت قر e‏ چ ات ق 
2 أ E k‏ © . ۴ ل الاية السابقة )۲۸( » الد : دعا : 4 : 
ہے بیدا بکشف حطة ان ف EY‏ اا £ 1 8 هم - صد )) 


واقع 
نها 


SEES‏ بولس لتفسبر خطوات حياتنا على ضوء عمل نعمة الله بحسب تدبيره من 
مقاصد بره الشخصى لضم الاإنسان إلى الحياة هي ا مجد معهء بعد الشقاء الدي عاى! فلا حطر 
القارىء ادتاك یشرح ق . بولس بحسب إلحاح الفكر الفلسفي : کیف؛ BAS‏ 
ولاذا؟ كل هذه ليست واردة هنا لأن ق. بولس يكشف الغطاء عن أعمال رة من ج 
واحد هو حانب الله فقط» دون أن يتطرق ولو بكلمة واحدة عن كيف يتناسب عمل رحة الله 
نا وما هى الشروط التى يراها ويريدها الله فيناء ومن الذي يفوز بالاختيار» ومن الاي 
نون وعلى أي ساس يبني الله قانون اختیاره؟ وقانون تمبینه ؟ هذه کلها حتی ولو شرحها نا ا 
بنفسه فلن نستفيد منها شيئاً البتة» وإلا كان قد شرحها !! 

ولكن الذي يلزم أن نحدد أنفسنا فيه لنفهم هذا المسلسل البديع العمل تدبير الله هوأ نتيقن 
رون أيضاً مائة با لمائة ! 
إ! ونحن أومم ! 


أننا ختار وه ومدعووه وأحباؤه الذين بررهم ا 
: فحسب بل «ومن قبل إنشاء العالم ٠»‏ وهذه هي مسرة الله من نحو 
EAE‏ نطاة قق أننا المدعوون» والمختا 
تيقن أننا نحن المقصود بهم الخطاة» لكي نتيقن ان 2 2 
هذا هو متهي امل ق. بول من هاا ل ا و ا 
فنحن الأحق بالاحتيار والدعوة لأننا أكثر الخطاة اعترافا بخطايانا ! 


أا علامة أننا فعلاً معروفون عنده ومعبّنون ومدعوون ومبرّرون فهو أن يكون الروح القدس 
فة اقتا انا حطاة1 ركنا نن بهذا الااع وولا انال ف د ي الذي 
أول عمل له اى در اه الله لناء هو أن يضيء فكرنا بالمسيح: « انا يسوع الذي انت 
تضطهده» › ا e‏ رارت ماذا تريد أن أفعل» (أع٠:‏ هو)! هکذا ابتدأت سيرة 


جمیع القديسن !! 
كلك 18 الرتيب فى هاتين الآيتين رظهر لتا أن تد بير الله لا يأتي حزافاً دون 
تاو ا فعندما ا الله إنساناًء تعن أن یکون له ا وجو 
شام کل یکی دس لھک ا و 
ن البغر من يشابهون ابن الله صار ذلك مسبقا بيك | E E E‏ 
دقلا رتلف اى البطن عرفتك وقبلما خرجت من الرحم قدستك.» (ار١:٥)‏ 


ry a 


E O E ET gg 
NPOEYVO, TPOMPLOE : » ررلأن الذين ”سبق شع رشم “ سبق فعينهم‎ 

واضح أن ذهن ق. بولس متأثر بالترتيب الكشسي الليتورجي: فمن الذين تعرفهم الك : 
جيدا تدعوهم للمهام . والذين تدعوهم تجري عليهم طقس الرسامة أي التقديس أي حل بر الل 
آي تررم والذين تبررهم تجلسهم على كراسي التعليم وتضفي عليهم هالة من التمجيد. 


هنا سبق التعيين هوعلى قياس الرسامة أو تحديد الوظيفة أو هبة الروحية كما جاءت فى 
الرسالة الى این : «إد سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته . ») ON‏ 

حيث سَبْق التعيين يأتي قبله بالضرورة سبق المعرفة وهي المساوية للاختيار: « كما اختارن 
فيه قبل تاس العالم» (أف١:؛).‏ فاختيار الشخص AN‏ لوظيفة الكاهن الذي هو نتيحة 
معرفتنا له جیداً يتم قبل تعیینه أي رسامته . فا معرفة تأي قبل التعيين. 


يلاحظ في هاتين الآيتين أن الغرض الأساسي عند ق . بولس فيهما هو تقصّى حقيقة هؤلاء 
الذين ««(محبون الله »» من أن حاءوا وال ين شم واصلون !! فهو بری أن ا الخليقة الممدية 
الذين ممم باكورة الروح الذين صاروا فى اللسيح بالاإيان واتحدوا بالمسيح في المعمودية وماتوا معه 
وقاموا لكا مات وقام» هؤلاء لم بلق بهم التاريخ في طريق المسيح جزافا» ولا أعطاهم العالم هدية 
منه إلى سبح» بل هم كانوا مع المسيح قبل أن يظهر المسيح وما تعن ابن ا للخلاص في 
الارمتة الأزلية توا في لاص » ولا تقرر أن يلبس صورة إنسان ويصير ابن الانسان تقرر أن 
يلبسوا هم أيضاً معه صورة يرن او أبناء الله . فالخلاص لما تقر تقرر معه المخأص 
والخلصون واقس والمقدسون. ولا زسم القادي» رسم معه المغديون: » بارکنا بکل ار کة روحية 
ي السماو بات ي المسيح» كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم 
OT avs‏ الذي فيه 
که ج فص الاي بعل کل شي راحب راي تین ر 
الدين قد سبق رجاؤنا ي المسيح .» (أفا: ٣ه‏ وااو ۰ 


وعندما يستقر ق . بولس معنا أنتا هكذا نحن مباركون سابقاً من السماء وأن لنا تارا ى 
السيح في الفداء قبل التار يخ وقبل تأسيس العالم» وأننا عا أن نکون قدیسین و بلا لوم قدامه» 
وأن رجاءنا الذي نعيش به الآن قد سبق وأن مُنح لنا قبل أن نکون» حینئذ ننتبه أن جهادنا الآن 
والامنا وضميقاتا التي نوجد فیها کل يوم هي محسوبة على قدر الغاية والقصد الذي تم به اختيارنا 
وتعييننا وتقديسنا ف الملسيح قبل أن نوحد. فالامنا لت حزافاً وضبقاتنا مهما بلغت حدود 
الاخحتناق والموت محسوبة» ولا تأتینا كأ 


نها بلا ترتيب أو تدبير أو كأنها حارج قصد ومسرة مشية 


شرح 
ا 


له بل هي يا 
کل جر 


J:‏ الفمداء ه 
I‏ فار ال ا حن 


6 وة ر9 ۳۹-۲۸:۸ ۷ 
رساله رر“ 


حلاصنا موضوعة » ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالغاية النهائية التي سنبلغها ني 
هكذا كل الآلام والضيقات لا تأتينا من خلف كأنها E‏ چ 
3 کأزیا آل 8 رسمية أخذت حق العراك والمواجهة معنا تماما كما أخذنا 
E‏ المسيح. فالا لام ليست غريبة عتاء كالخلاص تامأ ٹھو لیس 
الخلاص والفداءء فللآلام حق الصدام معنا . فإن استكثرنا الالام» 


E 2‏ الشکں اقل علینا الخلاص بنفس الرضی 
كر الخلاص علينا. فإن اقبلنا على ' 2 م 


E3‏ ن أنه قد حو لنا ان قا 
| 5 أن نقول للذين عرفوا هذا السر الان انه فد حق ا 
والسرور من قبل معطيه . : ق أنها غنيمة» لأننا بها نغتنم الخلاص 
الآلام والأحزان والضيقات التي يلقيها علينا العالم وه 7 | 
على E A ٠‏ | ت ونختطفه» فعلینا أن نجري وراء الالام و عتصم 
ت. فان اردن Ragas‏ 1 لی کان ف هدا هوا :فهو 
واللكو ا RE‏ الخلاص ! وان کان ي هد 9 
a.‏ ا ا ما aer‏ 7 ۴ 1 َة : 
e‏ الا قال به هو المسيح : ((من اراد ا ياتي ورائي فلتک ا 
2 د و T8 i e‏ ا چو ےک 
نهويل : 5 2 ها الظا تقول بعقوب الرسول : « احسبوه کل فرح 
حینما تقعون بي تجارب متنوعه . ) (یع ۲:۱) 


((مشاري' ق اينه ») : ر E E‏ 
ER ))‏ ر 1 وة با معمودية في شركة اموت › وبصيرول ا 
: = ر 2 < ! IN‏ : ° ڌذانت الا„ 
r E‏ يو e‏ ا 
بالقيامه حيت ب ا E‏ 
«الذى هو البداءة بكر من الأموات لكي و بل 
a‏ الصورة فى المحد؛ د 
أن ا ل ا السيح لا کون الا وف هدا العالم بحسب 2 
أك لحو وص NF 1 2 a‏ نعيته . 
2 الصورة على الصليب التي هي في الاح و ر ا ب فى شد الما 
E‏ تل لإنجيل ووصاياه - هي التي تعطينا صورة اسح a‏ ( 
بحسب د 2 ا E‏ ا و 2 ۳ VE‏ 
: يا أولادي الذين أقخض بكم أيضا إل أن يتر الح فم 6 صورة المسيح : 
إليها: ((یا اود دي ] ا كز على الإضع النهائي الذي نبلغه من عهيق : 
ولكن ق. بولس ي احميهه ير ااا کا الا الروح» (۲ کو٣‏ :۱۸)ء «ولیستم 
إل تلك الصورة عبتها من عد اى ٠‏ 
«نتغيّر إلى تلك ا اله ( کو۳ : ۱۰) 
لدد اللي ج ا کمال بر الله ا ممنوح 
z٠‏ ی اء طائنا صورة السيح هو التأكيد على 1 
لأن منتهى قصدق. بولس ي , عة امسر آله من نحو الاإنسان الذي استکقی 


ر ك ِۍ 
ل 


٦‏ رو ۳۹۲۸:۸ سرح رساله روم 


» أن الدين ”سبق فعرگھم “ سبق فعينهم » : NPOEYVO, TPOMPLOE‏ 

واضح أن ذهن ق. بولس متأثر بالترتيب الكنسي الليتورجي: فمن الذين تعرفهم الكني: 
جتيدا ند عوهم للمهام. والدين دد عوهم تحري علیہ طقس الرسامة أي التقديس أي حل بر اله 
اي تبررهم والذين تبرّرهم تجلسهم على كراسي التعليم ضفي عليهم هالة من التمجيد. 


هنا سبق التعيبن هوعلى قياس الرسامة أو تحديد الوظيفة أو المية الروحية كما جاءت فى 
ارا إل اف : «إذ سبق فعيتنا للتبني بيسن السيح لنفسه حسب مسرة مشيتته :ه٠‏ 

حيث سَبْق التعبين يأتي قبله بالضرورة سبق المعرفة وهي الساوية للاختيار: « كما اختارن 
فيه قبل تأسيس العالم» ( أف .)4:١‏ فاختيار الشخص المناسب لوظيفة الكاهن الذي هو نتيحة 
معرفتنا له جیداً یتم قبل تعیینه أي رسامته . فالمعرفة تأني قبل التعين . 


بلاحظ و هات إل آ O‏ 6 2 : 5 
8 ي لايتين ن الغرض ڪي دف بولس فيهما هو تقصي حقيقة هؤلاء 
ين «يحبون الله ٠»‏ من أين حاءوا وإ اين هم واصلون!! فهو يرى أن أعضاء الئليقة المفدىة 
الذين هم باكورة الروح الذين صاروا ي المسيح بالا مان واحدوا با لمسيح ي المعمودية وماتوا معه 
قا | ت 2 £ 2| 1 : : 
وقاموا لما مات وقام» هؤلاء لم يلق بهم التاريخ في طريق لمسيح جزافاً» ولا أعطاهم العالم هدية 
NE‏ | ¢ ۱ ت Som‏ : ت 
زمنة | زلية تعينوا فيه للخلاص » ولا تقرر أن يلبس صورة إنسان ويصير ابن الانسان تقرر أن 
يلبسوا هم أيضاً معه صورة 2ى ` أساء اله ذا 
هم صوره بنوده لله » ويصيروا انناء الله . فا خلاص لما تقرر» تقرر معه المخأّص 
والمخأصون واقس والقدسرر . ولا رسم الفادي» رسم معه المغديون: «باركنا بكل بركة روحية 
ف السشماوبات ١٠4‏ اختارنا فه قا تا کا 
1 نصيباً ينين سابقاً حسب قصد الذي يعمل کل شيءَ حسب راي مشيشته .نحن 
دين قد سبق رجاؤنا في المسيح .» (أف۱: ٣٥و١١‏ و۲) 


ا ین مزا نتا هکذا نحن مہا رکون سابقا من السماء وأن لنا تارا مع 
سح في ء قبل ارج وقل اسي العالم» وأننا تعيّتًا أن نكون قدیسین و بلا لوم قدامه» 
و و الذي نعيش به الآن قد سبق _ٍوأن مُنح لنا قبل أن نکون» حینئذ ننتبه أن جهادنا الآن 
ا جد فيها كل يوم هي محسوبة على قدر الغاية والقصد الذي تم به اختيارنا 
و ّ e‏ وتعديسنا ي المسيح قبل أن نوجد. فالامنا ليست جزافاً وضيقاتنا مهما بلغت حدود 
الاختناق والموت محسوبة» ولا تأتينا كأنه بلا ترتيب أو تدبير أو كأنها خارج قصد ومسرة مشيئة 


> تن ص 


t۷ FI—TA. AS) قال رومبة‎ 


TT e N 
ا حلاصنا موضوعة » ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالغاية النهائية التي سنبلغها ني‎ 
XK 4 E الله ؛ ہل ي > 2 : ا‎ 
وهکذا کل لالام والضيقات 5 تاتینا من خحلف کاأنها خحلسه»› ولكنها تعترضنا من الامام‎ 
کل دراءۃ وکأنها آلام وضبقات رسمية أخذت حق العراك والمواجهة معناء تاماً كما أخذن‎ 
حراءه‎ 


SEIS‏ والفداء مع المسيح . فالآلام ليست غريبة عتاء كالخلاص تاما» فهو ليس 

0 نلاس والفداءء فلل لام حق الصدام معنا . فإن استكثرنا الآلام» 
غر يا علينا. فإن كان لنا حى احلاص و « م 0 : E‏ 
ا كر اللاض علينا, فإن اقا عل الا اي و ا ج ي ي 
قَيَّل معطيه. ل تسنتظيم أن نقول لذبن عرفا ها ال ااا ي ا ي 

ھا ا ر E‏ ها علنا العا كأنها غنيمة» لأننا بها نغتنم الخلاص 
عل لالام والأاحزان والضيقات التي يلقيها ل 3 


لے فان اردنا أن نن اللكوت و دتطقه » فعلنا أن نجري وراء الالام وكاننا نغتصبها 
E .‏ و = : 1 4 3` د 
E‏ سادق والذى قال به هو المسيح : «مَّنٌ اراد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه وحمل صاي 
E‏ 1 | أ 1 مها موت الرسول : (««ا حو کل فرح یا إخوتی 
: . هذا المنظلق قول يعقوب | . : ۾ ك 
وىعنى) (مر۲:۸٤۳).‏ ومن 


حنما تقعون فی تجارب متنوعه . ) (یع ۲:۱) 


««مشابهین صورة ابنه» : aE Se:‏ 
ر EE TR‏ با معمودية في شركة ا موت» ويصيرون خو E‏ 
هکذا ر ٠ A O | | A‏ دات الوت ٠:‏ 
E‏ رکون اال تهت كك ن ا و ر و 
بالمامه حت . (IAN EET PB E‏ 
« الذي هو البداءة بكر من الأموات لكي يکون ھواقتقدء] في کل شي ۵> ( د 
NK‏ ار و حك 
ا ل ا اسح لا کون اللآن وف هدا العالم E E‏ 2 
خیس االو غ اا التي هي أي الوص الاسخاتولوجي هي هي صر : 2 ê‏ ا 
5 : اہ و 0 شر التى تعطينا صوره ا مسيح التي و . 
_ بحسب تعليم جيل a aR‏ غ ۱۹:4 
ازها: «يا أولادي الذين أتقخض بكم أيضاً إل أن تور امسیح فیکم2» (غل 2 
E HL‏ : ي ال الف الهاي الي ا ن ي 0 
ولکن ف ابو ني س ب الروح» (۲ کو۳ :۱۸)ء «ولبستم 


E‏ ر اا عد کا من ارت 
«نتغبّر الى تلك الصورة عينها من جد إلى جا ت 


الدرد الذى يتحدد للمعرفة حسب صورة عالق € ( ک5 0 


إء طائنا صورة اسح 
ا تكميل مشيئة مسرة الله من 


2 هو التأكيد على كمال بر الله المنوح 
للانسان لبلوغ هذا المنتهى» لأن في هد 


ل 
م 


نحو الإنسان الذي استکقی 


رو ۳۹۲۸.۸ 


n 


«وكها ليسا صورة الترابي ستلبس أيضاً صورة السماوي.»/(١‏ كوه( »») 
4 «الدي سیعیٔر شکل جسد تواضعنا لیکو 
بخصع لنفسه کل شيءَ.» ( ی۳ :۲) 


اھا ى الان نحن أولاد الله ولم یظهر بعد ماذا سنکون؛ 
نکون مثله لأننا سنراه کما هو.» (۱یو۳: ۲) 


ل 


كل هذا يوضح أن الخلاص والفداء 
نأخذ صوره مسح ٤‏ المحد: « لنکون مشا بهن صورهة انه ) , والقد 
e E E PG SNE‏ 
اک ep‏ المغدية معا ومع المسيح في وضمها النهائى 
صورة أنه ! هده عاره الله العظطمى من أجل الانسان 1 


بقلب الله من نحو جح جبلته التى 
کانت» قربا ٍ 


الذي أكمله المسيح لحساب 


التي تکشف مدیى الب 
ويه وشبّها به» وإقامة سعيدة علّدة في حضرته الملل 
» لیکون هو بکراً بین إخوة کثیرین » : ۸60۸04 

ي الحقيقة إن لقب «بكر» أعطى للمسيح خلواً 


و وجي هدا اللعب الا عل . سابقة 
:5 على فم داود دون سابقة : «هو يدعو أ ا | 
1 ) ) بی ادت 
هي وصخرة رجاني » آنا أبضاً أجعله بکراً أعل من ملوك الأرض.» (مز۸۹: a‏ 
اذا ا 
ا معنی «الاین الوحيد القدوس »» لان هده ر 
بهذ E‏ حدا قبله ولا أحدا بعده» فهو ««البكر الوحيد اران 
RT‏ 
البكر؛ « هو يدعوني أبي انت 


من ولودة أو ميلاد وخلواً من نسل أو تناسل» 


الیکر. وال لم یئ 
البكر» . هذا بحسب 
بىن الا ثنن فإنه یعطی انطباعاً و ا 

ا يڪي انطباعا فويا عل معنى 
وأنا أجعله بکرا» . فهو إِذاً ابن الل البكر القدوس . 

هد هو اسل ای ت | o‏ 
E E E Ê‏ د «البكر»ء فهي اتسمية إهية ولیت تما 3 
و ال بای لی خی و ان RE‏ 

e : ۴‏ 2 و نو 

امسيا الاتي لقب 
هو أن الله أعطا 


والسؤال : اذا أعطى ا 
الأصل في هذه التسمة 
ولادة أو ققددلی لفات 
وبالتالي قبل أن يحد 
إسرائيل ابني ال 


«البکر»» وما هي جذور هذه التسمية تارئ)٠‏ 
ء اعطاها لإسرائيل أولاً أول ما أعطى» ر 
الرحم» لأن هذا اللقب أعطاء 
E a‏ 
فقلت لك: أطل* 


ول سابق مفهوم عن 
“Î‏ 1 ا : 

س 

عدیسه لله . «فتقول لفرعون هکذ| يقول الرب 
ابني ليعبدني ۰۰ (خر) ۰ ۲ ). لیلاحطظ 


١‏ عل صوزة جسد مجده» بحسب عمل استطاعته أن 
ولكن نعلم أنه إذا أظهر 


بر الله المُعظی لتا س 
يس بولس يهدف من هذا 
امتبرر بر الله وقد أصبحت كلها وي 
ایی و ای ب 
على نفسه أن يعيدها إلى أكثر ما 


ج رسالة رومية رو ۳۹-۲۸:۸ 
= 


ب 


ر رىء هنا باهتمام أن الله يدعو إسرائيل الشعب ابنه البكر. هنا لا جال ليلاد ولا ولودة. هذا 
لفارى : | 

ا E‏ ئه ««الابن البكر لله) دول اں یکون له مع الله ابه عا(اقه حسدنه أو روحبة بعد 
رحب هذا اللقب. فالتسمية من جانب واحد وهو الله » كأول خطوة من جهته في تبني 
لإنسان والتي ستتم ي المسح. 


و وف أن «اللسيا» صار هو «إسرائيل ال جديد» الذي انتقل إليه اللقب من التعبير عن 
ل اليهودى الى المسيا الذي مثله بالروح . فصار المسيا هو «ابني البكر»!! 


فلما ولد المسيح من العذراء کان ھو الاین البکں لا لأنه فاتح رحم كما يقول التاموس؛ بل 
لاله کات الان الوحيدى فالعذراء ولدته كما حلت به بسر إهي يفوق الطبيعة . وهكذا انطبق 
اا لمي للمسيا الاين البكر لله مع الواقع البشرى الابن البكر للإنسان» وصار ذلك ا نهو 
0 ا والتلاميد: « المسيح لانن البكر الأزل لله ) . 


أا ال ة: «وكك الرب موسی قائلاً: قڈس لي کل بکر فاتح رحم هن بني إسرائیل 3 
إنه لي» (خحر۲:۱۳)» فتکاد تكون هي الصوره ا E‏ الله ea‏ 
تاعارز ان کل بكر مل الاسر وبالتال الإنسان ككل يثل شعب إسرائيل. لد ) ان : 
الأول ل أعطاء ایل لاسرائیل تعر هو الأصل الثات الوحيد لكلمة «البكر»» لأن البكر هنا 
موک اشا ولیس بکر الاإنسان: ««إسرائیل اني البکر!» (خر٤‏ :۲۲) 


Oa ۰‏ | ا a‏ 
با افا الت عب اسانل ا اي ا ي a‏ مته 
الا فال اد مقدما ل الان اقيق لله الذي سيولد منه» وكانما عظف اله على شعب 


a‏ اة أمامه والذى مئل الشعب 
واعطاؤه لقب انه الخاص الذاتي» کان من واقع صلة الله با سيا متمشل ا 


با حقَيقه وسینوب عنه .| 


لان لسع حزان اف مصلا ا ا ا ا ا ر 
مر لقب ارج ر ا ا 
فالبكر بالنسبة له متاه الاين اليد اوانه الابن ا ا k2‏ 
للمسيا هو الابن الوحيد القدوس ل . البكر كلقب والوحيد جو 
البكر والوحید povoyevg, rpatrokoc‏ بالنسبة المسیح : 


د > وال حد بالمقدين. نجد أن بولس الرسول يفول : 
اا اى علاقة السيح اسن اله الىكر والوحيد بالمفديين . ٤‏ 2 


ا TASA‏ 4 
رو ۳۹-۲۸۸ شر رسال 5 


لرن و أبضاً تشهد لأرواحنا أا أولاد الله فان کیا أولاداً فاننا وردة أيضاً. وردة ا 
وواردون ای (رو۸: E‏ لن المسيح (المسيا) ابن الله «البکں) والوحید 
ع أن يكون بحسب المنطق عندنا وارثا لابيه . فالآن نحن إذ صرنا أولاداً لله» فقد صرنا وء 1 
ا a‏ ونحن صرنا أولاد الله ليس بدو المسيح ؛ بل باتحادنا با لمسي» 
ا ص شرکاء ي بنوته لله» الله نفسه تبنانا في ابنه وبذلك صرنا ضا شرکاء بحوربته لله 
وش کاء OE‏ هدا سمي الفديون باعتبارهم الكنيسة» ب" كنيسة الأبكار“: «كنية أيكا 
مڪتوبین في السموات. » (عب ۲۳:۱۲) ) 


ا e‏ بواس : «بكر بين إخوة کثيرین»» فهي أیضاً تعنی بکر عل کر 
م فكما حول لقب إسرائيل ك «بکر» من الشعب ( «ابنى البکر») الل المسياء هكذا 
كل اقب الشعب من إسرائيل إل الكنيسة إل الفدين بدم البكر «كنيسة أيكاري " 


بالعودة وف اللقب الاإ هي الممنوح للمسيا: «أنا أجعله أرضاً بكرا ”أعلى“ من ملوك 
(مز۸۹: ۲) نری هنا لقب البکر علو وبفوق على ملوك الأرض وبهذا المعنى 
و ر ر ٣‏ س 
Of:‏ و ك. بولس: «بكر كل خليقة» ( کوا »)٠١:‏ بمعنی ”أعلى من کل 
خليقة “ کونه «بحر الله , فان صلته العلیا بال اکان بكر نموق وتعلو وتسمو على كل خليقة 


) ا أن 0 البكر تبدأً تأخذ معنى الأعلى والأسبق والأول بعيداً عن مفهوم 

a‏ ا هكذا: «بكر من الأموات». هنا تراجعت صفة البكر من تلازمي 

‌ 0 اه عل اسامن الأسبقية والأولوية. كذلك فإن: «بكر كل خليقة» هنا 

ا ب القت السيادة والميراث» لأن «البكر» كصفة للمسيح ابن 

لاه | a‏ الخليقة. من هنا جاء قول سر العبرانیین : « جعله وارثاً لکل شیء»» 
بنه بالطبيعة » ولانه «بکره باللقب» . فهو سيد الخليقة ووارثها. ۰ 


یلاحظ a‏ 
قبل 2 و ا جنع اباء العرنين الثاني والثالت سبوا صنفة الك 
بو 0 E‏ و ولیس لناسوته ‏ كما جاء ي مرمور ۸٩‏ . مثل القدیسىن 
ا ی ھون واورات وکا 
وججمع أنطا كية (°), ا ور کن ف جرا ت 


5. Lightfoot, Ep. Coloss., ad loc. (1.5). 


_ ,سالة روميه رو ۳۹-1۸:۸ ا 
سر ن ¬ 


ج 
ركن بعد قيام هرطقة أريوس اضطر الآباء بسبب تسك أريوس بعبارة «بكر كل خايقة» 
کا إإدعائه أن السيح مخلوق مثلهاء أن ينسبوا «بكر كل خليقة» إلى وضع التاسوت أى 
میلاده ككر العذراء. وهذا أضعف الإان» مع ضرورة رفع بالتالي معنى « كل خليقة» هنا إل 
ا الروحي أي «خحليقة روحية» . وهنا جاءت بالتواري مع «(بکر بین إخوة ثيرين» الي 
نحن بصددها (رو۰)۲۹:۸ « ادا إن کان أحد ي المسيح فهو ””حليقة جديدة“» الاشياء العتيقه ي 
کت م اکل قد صار حدیداً» (۲ كوه :۱۷). «لأنه في المسيح يسوع ليس اتان ينفع شي 
ولا الغرلة بل ”الخليقة الجديدة“» (غل٦:١٠٠).‏ وبكر الخليقة الجديدة واضح ي قيامة يسع 
السيح من الأموات» فهو کان أول» أو بکر الراقدين الذي قام بخليقة جديدة: «هو البداءة بكر 
من الأموات .» ( کوا:۱۸) 
هامة وحساسه حداً کما حاءعت ٤‏ الأسقارء فانه 
الأحوال كما جاء: «وأيضاً متى أدخل 
. أما عن الأبن كرسيك يا أله إلى دهر 
“ قبل تجسده!!! 


ولكن من واقع وضع لقب البكر في مواضصع 
سا قط شمه الى الناسوت باي حال مز 
«البكر“ إلى العالم يقول: ولتسجد له کل ملا الله .. 


الدهور» (عب ۱ : ٦و۸).‏ هذا عن تجسدہ» فهو صاخب لقب ” بکر 


فالآآن وبعد أن استوفينا علومعنى الكر كلقب كرامة للمسيح منسوب إلى اله «ابني 
قول : («(سبق فعرفهم › وسبق فعيّنهم ) مع بيه 
ومځُدهم أيضاً» كل هذا لیكونوا مشابهين صورة 
ف التداسة والمحد والبنوة لله . هذا كله ليبلغ ف. 
1 الله منح بره الخاص لنا ي شخص يسع 


البكر»» نفهم من هذا قصد ق. بولس تماما لادا 
الاجراءات الأخرى في الآية .)٠١(‏ إنه بررهم 
لابن ويكون الابن «بكراً بين إخوة»» نظراء 


بولس مقصده النهائي ي إعطاء صورة كاملة )ا عمله ê‏ 
السيح» حتى إننا بلغنا برحة الله ونعمته و بره إلى مستوى اليح تى ي : 


أن بداية خلقة الإنسان كانت على «صورة الله خلقهم کر وأشى» 
ال ال قوط فقد القدرة أن يكون على صورة الله ي شيء . 
أن تکون مشابهین صورة اينه وان 
وأكمل الله قصده الأرل ونجح بر 


وليلاحظ القارىء 
(تك !)۲۷:١‏ وقد كان أن الإنسان بعد 
فالآن إذ قد أكمل المسيح عمله واستطاع الله أن يعيد لنا صورتن 


TEES iE 
يصبح هو البكر بين إخوة متناظرين» فقد تمت معجزة الله العطمى‎ 


الله فى إعادة الإنسان إلى صورة الله في المجد. 


۲ رو ۳۹۲۸:۸ م 
سرح رساله رومي 


۸ «فماذا تقول هذا؟ إن كان الله معنا فمَر علينا». 


ی بولس يخم الأو ات السالفة التي تتكلم عن العقبات والاآلام والأعداء» فبعد أن 
اوضح 2 ان الله سبی FT‏ وسبق فعيَتا لنکون مشابهين لصوره ابنه ي القداسة واحق وی 
0 باعتبار ما سیکون تن اع متلا كنا للمسيح وامتلاك المسيح لنا بالتجسد ثم بالش رك 
في موت وقيامت والحياة الجدیدة وعطية الروح القدس» قول الآن إن کان اي هذا معنا أو عل 
الأصح لغوبا «لنا» او حرفيا «لٍ صفنا Ûrèp AHOAV‏ )» فمن دا الذي مڪن أن يکو ضد نا 
E e‏ والمعنى واضح انه إن قامت ضدنا کل العوامل ال معا كسة والقوى امضادة وكل 
الالام بأنواعها فماذا تع صدا ومادا کون النتيجة إن کال الله نفسه معنا وی رز ٤‏ 


ا أ ۲ . ا 2 2 ص . 
كيف ل الله معنا فقَد أوضحه سانقا» سواء را | ج ا کک 
: ار ا بالاحاد با ت اور / 1 ۳9 المد 
ولكنه يضيف على ذلك قوله: ا 


۵ دای ل ےا ا لا حلا اتی کف ت 
ي لم يشفِق' على يِه بل بذله لأجلنا أجِمَعِين كيف لا بنا أبضاً معه > 
سي ۽ ؟) 


ها ت ص 

E‏ ف. بولس يجيب إجابة عامة عن السؤال الاستنكاري الذي قدمه في الآية السابقة» ولكنه 
0 مسوم مقط بها وكبليهية لا يشك فيها أحد» ولكتها عميقة اومشلمت» فا بزل 
بنه لاحلا اجمعن يعني کل اخلاص والمداء أي کل الاإنجيل . 
E :‏ ان ق. بولس يستعیر کلام الله لاربراهیم عندما لم یشفق على ابنه وحیده حیث 
طابق باليونانية لوقك يداني اقسحت ا بقولا ارت إن مئ أل انك قعل هن 

e‏ مسك ابنك وحیدك = tpeiow Tod LioD GOV‏ اد ( (تك۲۲:٦۱)»‏ ھکذا 
و الك دشفة 
ET bE ok E E E 7‏ 
1 ا 2 بهن انشام ا شيء) » وصح انها المقابل ا قال الله لاإبراهیم 

بالبر : «اباركك مبارکة ..٠‏ ويرت نسلك باب أعدائه.» (تك۱۷:۲۲) 
وا 1 تف لک ا :1 E‏ 
9 ا او فقول ق. بولس: « کیف لا يهبنا معه کل شيءَ» تعرج 
ان الله معنا أو ني صفنا فمن علينا. هنا تلمیح للأعداء» ركذا تات ف المقابل 

لمحكم بقول الله لبراهيم : « وبرت نسلك باب أعدائه». إِذاً فقول ق. بولس: « کین ل 2 
معه کلم سے ئ) ت 0 : ۴ 

کک کي وات ابت ود ارت مهوم العطاء الا عجابي بالبركة ولكنها تضمن أيضاً أن 


شرح 


| | النصره بکل أنواعها على الالام والمضايقات والمعا كسات التي دسوقها العالہ ضدذنا . وهذا 


| حداً بعد ذلك في ذكر ق. بولس لكل أنواع الضيقات التي يمكن أن تخطر على البال. 


o۰۸‏ «مَن سيّشتکی على مُختاري الله ؟ الله هو الذي ببرر! 
مَنْ هو الذي بَدِين؟ المسيح هو الذي مات بل با لحري قا أيضاً الذي هو 
أيضاً عن يمن الله الذي أيضاً شفع فينا. 
مَ سيفصأنا عن محبة المسيح؟ أشدّة» أم ضيق» أم اضطهاد أم جوع أم 
غر ام خط ر أم سيف ؟». 

الفلا ثة الأسئلة الاستنكارية - وكأنها أسئلة مستحيلة ‏ التي يساها 


والرد حاضر في التوعليهاء نجع فیھا کل أنواع خصوم الاإنسان المسيحي الشيطانء ولا 
E E : :‏ 
الأعداءء والضيقات مع المخاطر وتهديد الموت» ولكن ني مواجهتها جيعاً يضع «إن كان الله 
معنا فمو ددا الدی نکی عل ختاری الله» وواضح أنه هو الشيطان: «فطح ين ا 
ال القدمة الدعو انل والشيطان الذي يضل العالم كله ... وسمعت صوتا عظیما اا ٤‏ 
السماء ... قد ظرح المشتحي على إخوتنا الذى كان يشتكي عليهم آمام إلمنا نهارا وليلا.» 
NT)‏ 
: ج 1 5 : ران الد 
ونا هنا الرد عل السؤال الاستنكاري بخصوص أن الشيطان يشتكي عليناء بان 1 م 
الذى E‏ مقابل الذی کی مى أن الله لیس فقط ببریء الشكوي حقه من الشيغاا بل 
ارقش قارف 5| ویزید بأنه یبرره معنی منحه بره الخاص» اي 


. : ا 
والله نفسه موجود فينا: «إن كان الله معنا»› 
الحانىة . وهكذا أصبحت شكوى الشطان ليست لاغية وحسب بل إنها مستخيله شر 


هنا ق. بولس ف هده 


ي مقابلها ينال المختار من الله مزيداً من نعمته . 
ل اتیل ي نظ رق . بولس» لأن المسيح خلصتا 
الأعداء والإخوة الكذيةء فالرد وماذا تكون 
من أجلتا وقام وهو الان عن مين 


الآن وحتی ي اللستقبل والمسيح 


والسؤال الثاني: مَنْ الذي دين ؟ هذا سر 
ورفع الدينونة . ولكن إن كان الذي يدين هم الناس 
فة دنونة الاس والذي ن ل فاا 0 
الآن؟ وهنا تكون ا سحالة أبة دينونة تجوز علينا 
وهوذا الآن يشفع أيضاً فينا ! 
المسيح (إن کان الله معنا) ؟ أشدة أم ضيق أم 


الله يشفع فينا منذ 


والسؤال الغالث : «هن سيفصلنا عن مبة 


AYAR ٤‏ ا 
e 5 ٤‏ 


ا آم جوع م غُري ام خنطر آم سيف كما هو مكتوب» ٠‏ إننا من أجلك نات كر 
النهار. قد حُسبنا ثل غنم للذبح. وک في هذه جیعها بعظم انتصارنا (أويمكن أن ثرا 
أفضل : نحن أعظم ن متتصرين) بالذي ا فكل هذه الآلام والأوجاع والضيقات حت 
ورا اموت بقابلها: «ان کان الله معنا» !! او «نصيبي هو الرب فالت نفسی » (مزا۳: ٤؛۲).‏ 
فكل أوجاع وضيقات وموم العالم إذا وضعت في كفة» وف الأخرى كان ن هو الرب قالت 
نقسى ») فقد صارت الاولی کا شيءَ. بل کم فن ف ولس أا إن ي هذه 1 4 
کل یو وقد حيبنا كغنم للذبح» نصير أعظم من منتصرين . أما كيف نصير أعظم من منتصرين 
ا على الضيقات وراؤه مجحد» ووراؤه عزاء بالل يقوف الوصف» ووراؤه وجود في حضرة 
الله ونقة بالمحد الأ تى . 


««من سيفصلنا عن محبة المسيح ؟»: 
Ê a 2 3‏ 8 5 ج 

هد و ا ا ب لاح بالا ی عب افم كلها مره تخو مائ ةاش له. 

فكل هده الصنوف من الضيقات التى وإن بلغت حدود ا لموت» حتی وکل یوم» فإننا نجوزها 
رين دسہب الحة التي کا فنا فتلاشی کل عداوات الدنا من عیوننا وقلو ننا فمحستنا 
» اشدة». QAiyıç‏ 

وهي صنطة واصلها من 0۸8١‏ أي يضغط بالظلم والاضطهاد للاختناق . والتى يراد بها أن 
ننتهي إلى الشقاء., E:‏ 
«امٌ يق ) : »018۷000 

وهي من سابقتها ولكنها أعنف وأشد تضييقاً وتفيد المحاصرة» وهى أصلاً من حزئن 
64 ای ضر (وتا- ا ن 
ف ي ضيَّق (وتأتي بمعنى مستقيم)» و وم۵ تعنى مكان» أي محاصرة الانسان فى 
مڪان ضيق لا یفلت منه . 2 : 
(«(اضطهاد ) : نة 

وهي اصلا من ۵ ۵ة وتعني يتعقب ليلحق به (الأذية) للتحطيم. 


ة روميه رو ۳۹۲۸:۸ : 
ة رساله رو ۵( 
س 


E FST E ESS 


e \uuéç : » جوع‎ « 


موارد الياةء وا جوع ضمنا. 
ررغري): ۲0۷0۲76 
وهي تعنى بلا أي ثوب وأصل الكلمة باليوناني يعني لم يبق فيه إلا أعضاء (عارية) > 

yuuvd péva EËyav 

ر( خطر («( ¢ KivöuvOÇç‏ 

حاله بلوع أقصی الحيرة والاضطراب والفرع والاإزعاج وهي مشتقَةَ من 050۷$ ¢ ›1V61‏ 

= عرّك (أي يولد) الآلام وتفيد الكرب مع الغم . 

(«سىف ) : »14)10 
أي القضاء المبرم على الحياة بإطاحة الرأس من فوق الرقبة ! وهي تشير إلى عقو 


وتفيد الدبح . 
اللطانء فكلمة ”السيف ““ في هذه الرساله تميد عموماً السلطة العليا (رو٣١:٤).‏ 


رر کما هو مکتوب إننا من أجلك تُماتُ كل النهار. قد حيبنا مثل غنم للاج» . 
«لأننا من أجلك مات اليوم كله قد حسبنا مثل حنم 
صورة نبوية منذ القديم عما يقمه العالم لأولاد الله ي 


۳1:۸ 


الكتوب هنا هو الزمور ٤٤‏ :۲۲: 
للدبح»» وقد نله ف بولس بالتص . وشور 
کل زمان. 

۷:۸ «ولکنا ی هذه جیعها بعظم انتصا(نا بالذي ا 
حباة المج ال حا اا ا 
E LEE 0 EHO‏ 
الكاذبة» بل هى داثماً منتصرة وأعظم من منتصرة في الضيق كما ي 0 
عشنا ایر کر وإِن متنا فلارب نموت » فان عشنا وإن متنا فلاب فحن EE‏ 
AES‏ ا اا ف م ثل الى سحلات السماء المرقوعة دائما ي 

انحقلت سيرة المسيحي من سحلات الزمن الدي يرفع ويذل الى سجاا 

4 رفانت سيرتنا نحن هي في السموات.» (ي ۲:۲ ۲) 
: ف السماء ومعك 5 أرید ااي الارص.» (مز ۷۳ )۲١‏ 


قله وترتفع بتاء على رحته 
«لأننا إن 
:). لقد 


+ «(«من 


۹7 ر9 ۳۹A :A‏ شرح رسالة زاوف 


a aS‏ ج ڪڪ ر 
+ «نفي العا سیکون لكم ضيق ولکن تقوا أنا قد غلبت العالم.» (یو ۱ :۳۳( 
أنظر أبها القارىء وععن : هنا الغلبة إزاء الضيق أو الضيق والغالب لنا هو المسيح : 
فا ةه مش موة لناقاما ن ج كما نضمن العالم لنا حباة التعذیت . فا0 | 
ی مسا اسیج بصن - لتعذر ب : («(فلا ید أن تاني الأصحاح التاسع 


E‏ «بضيقات كثيرة ينبغي (يتحتم) أن ندخل ملكوت اله .» a‏ ال 
rig‏ إسرائيل تصطدم ببر اله 


5 ۳ 5 f4 _ 1 E 
«فإني متيقن أنه له موت ولا حیاة» ولا ملائکة ولا رؤساء ولا قوات» وله‎ iA :۸ 
أمورَ حاضرة وا مستقبلةء ولا علو ولا عمق› ولا خليقة أخرى» تقدرٌ أن‎ 


تفصلنا عن عة الله التي ي المسيح يسوع ربنا». القسم الأول: ۱:۹ 


ينقسم لأصحاح إلى تلا ته أقسام : 


: أي من الناس لا بحزن على هذا الشعب» فكم باحري 


| القديس بولس؟ 
كا يروي بوس الرسول حصيلة احتباره بيقين ن عبر التجربة» أنه بنممة الله وبعمل الروم فة الله لصلاح حياة 
| ناموس اخحتيار الله يقوم على سبق معرفه اله د 


ا - قد ٍِ 
عدص» وحبة السيح» لا حوف من موت» ولا : تعلق بحياة» لا ملائكة شياطن ولا رؤساء القسم الثاني: ٠٣-٠:١‏ 
د دين مضرين » ولا قوات تعمل في الظلام» تعمل ما تعمل الآن في الحاضر أمام أعينناء مقاوهة 
يج الذي فيناء ولا حتى ما يتهددنا في المستقبل. كذلك لا غو المجد الكاذب بغرت 
المترك والتخل» ولا عمق التحاهل واا اا E | 3 N:‏ قوم على أسا 
الترا ا 0 و ارلفاء اسمتا ووجودنا بين الناس يرهبنا للاستسلام القسم الثالٹ: ٠ ۲۹-۱٤:۹‏ سلطان الله الطلق عل مصائر الناس يقوم على سس 
ر حعء وا نويغنا بخلائق تعبث بصائرنا. هذه كلها بجتمعة لا تقدر أن تفك علائق الحب mS‏ طول أناة الله: 
OIE‏ ا | E‏ : 
يتزعزع إعاننا بالذي داس كل هذه الأعداء تحت قدم ٠‏ أولا: ل اختنات اال 2 


الذين يختارهم ورداءة سيره الذين يرفصهم . فهل مکن 


احتماله وصبره. : 

وقفة قصيرة في نهاية الأصحاح الثامن ا a‏ ا ب 
E‏ ا ثالئاً: فهل يلام 

ا اا و ورد درا مھا ولک ر مک بنا ام | آلاف السنين؟ 

E 2‏ خبرتها وقدّمها لا مصبوبة ي قالب لاهوتي مُځکم» هو من واقع رؤيته 

2 واموة بالإعلان الصادق ثم و بالنهاية يطيتا قاج زت کاعل انتضار مک 

EE‏ الأرض لأنه من واقع أقسى تبر بة دخلها إنسان وهو واقع تحت اضطهاد مؤلم لا 

2 راطا حتی إل صرب اججسد» ومن شعبه حتى إلى مطاردة الموت» من الطبيعة مساقة 
تلطها صد مَنْ يقف قبالته في لبر والبحر والجبل والسهل والوعر دون هوادة وبالنهاية 


(«نحن أعظم من منتصرين !») 


مقد مة للأصحاحات ۱۱۹ 


ع الأبة الا من الأصحاح الثامن يڪون القديس بولس ود | 
الرسالة إلى روم ))۸١(‏ بوانحداء من الأصحاح الت 


سحل رد , 


فإذا أخذنا هذا التقسيم عل اساس حركة الاإتسان ومدى خضوعه لر كةء ال والخلاص العام» 


نجد أن هناك فاصلاً واضحاً بن القسمب ٠‏ 
ولكن إذا أخذنا ھدین القسمان من محال جرک الہ ے کمصدر للبر والاا 


لدلك نود أن نلفت انتباه القارىء أن لا تغرف رف التاثر بعواطف 
شعبه للا يمقد الرؤة المستمرة لحكم الله 
يتكلم عن شعب إسرائيل وظروفه» هو يتكلم آي ذات الوقت عن الل 
وخلاص الانسان وأمتد 
القاعدة العامة التی تحکمه 


٣‏ > ومن حاله واحدة صعبة مؤسفة (هي رفض إسرائيل لبر الله) الى النظ 
الثاست الدي دسود 3 | : ٣‏ 


عليها و بر الله الغالى لعقوق الإنسان» والذى بالنهاية هو مبهج ومفرح . 

فلا يغيب عن بال القارىء 
««(فهكذا ما هو لي مستعد 
لأنه قوة الله للخلاص لكل 
۱۷-19( 


كيف بدا بولس الرسول بطرح قضيته الأول بتقديم إنجيله : 
من يؤمن › لليهودي اولاً ثم لليوناني» لأن فره معلن بر الله NID‏ 


: a 
التاسع» يستعرض کیف ولادا رفض اليهود رسالة الإنجيل» بالرغم‎ e 2 ۽ ومن‎ ۰ 
من الجهد الكبير الذي بد له بولس الرسول مع اليهود . ا‎ 


N A E‏ لشام. 4 ر الل 
حلق ري لاصحاح الثامن مع المسيحيين ل سماء در الله وعطاراه ومواهه» وبلغ 


41۸ 


ار ر اخزء الأول م 
عع حتی اخادي عشر یدخل فی محال 


) کن العام سے اتی 
يهيمن بها عل ج واي ککلء نجد آنھما لیسا قسمین پل استمرارا یک بر الله ی عبر 


بولس الرسول من نحو بنی 
عل تاریخ واستعلان بره عل المدی . فبینما ق. بول 
والطوب ان رتفح دائما من الطرف ,ال رکی إلتارینی الطاریء ال 


. _ رسالة روميه د آي 
شرح ر 2 


و 
إرغابة العظمى في النصرة على كل أتعاب وعثرات E‏ المسيح التي ملكت عليه حياته 
والتى ررك زمامها رتمك بها إلى أقصى حدود التمسك» يقف فجاأة فيتذ كر إخوته اليهود كيف 
8 انهم من هذه النصرة وهذا المجد الذي بيسوع اسبح . ولكن بولس الرسول يحكي هذا 
لأهل روما ولنا» لا على سبيل الحكي» ولكن ليبيّن من خلال قصة عثرتهم ورفضهم حقائق إميه 
هامة للغابة تدخل في صميم منهج الخلاص العام وتستعرض تدبر الله الذي يحكم به الزمن 
والتاريخ ليبلغ بالإنسان إلى ال جعالة العليا. 


فكل الشُرَاح الدين تاهوا في محال هذه الأصحاحات (۱۱=۹)» والذين رفضوهاء› والذين 
انتقدوهاء والدين اعثروا فيها» فاعتبروا أن بولس الرسول بدا بتکلم ي هدا لوص ؛ وتورط ي 
الكلامء ثم تورّط ولم يستطع أن بُخرج رحليه من الورطة» نقول مؤلاء ومؤلاء ال بولس ارس 
کان کب برو لله» وروح الله يرى النهاية قبل البداية ويبني م يقول على ما هو واقع 
ey‏ وبولس الرسول بالروح برى نهاية ما سيقول قبل أن يبدأ القول . فانظر معي يا قاري 


OU NE : 1‏ 1 1 
العزيز» فساضع لك البدابة مربوطة بالنهاية » والنهايه مربوطة بالبداية كما راها بولس الرسو 


بالروح القدس : 
القسم الأول: ٠-١:۹‏ : 
[ ««وفيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها قاثلا: 
ارك لوعت انت ار جي في بوك هاا م و 
لامك . ولکن اللآن قد في عن عينيك. ) (لو۱۹: 
[(tYs4\‏ 


ae: 0‏ 
«أقولٌ الصدق في المسيج. په أكذت» وضميري سهد ي بالروح القدص : ل 


۹ک" a E, Bea e‏ اا 
ى محزناً عظيماً ووَجَعاً ي قلي لا ينطع . فاي کت وذ لو أكون آنا نفسي 
محروماامن الخ أجل إغوي اااي س ا 
E E EAN “iia‏ بولس الرسول ي الأصحاح الثامن»› 
واضصح أمام القارىء شدة القطع والفصل ا ا ا 
والبداية المختلفة تماما التي ايتدأ بها الأصحاح التاسع . ولكن» و رم 


بر الله لا 


القارىء = كا حدٹث اثر هن 
اللسل الذي اتبعه وقكم عة عكسية لقوم رفضو 
ولا زالت واقفه حتى اليوم» ودلك 


التي قد تعكس يي ڏهن 
عن موضوع بر اله على مدى التاريخ 0 
أن ق. بولس يعالج هنا أحطر مشكلة بشرية وقفت ضد بر الله 


{١‏ روا .١ه‏ ر ك 
ده رو 


| ae a E gg as. 


من وحهة نظر معاملة اء الذي را ٤‏ الأصحاح الثاني هکذا؛ «أم تستهین بغنی لطفه وامهاله 
ر غر عالم أن لطف الله إنغا يقتادك إلى التوبة ۰۰۰ (رو۲:٤).‏ وهکذا فبعد أن 
ر ق. بولس رؤيته لتعامل الله مع اليهود على طول المدى» ينتهي في نهاية الأصحاح الحادى 
عشر بهذه الحمَيقة التي نعود فيها ويلتحم مرة اخری مع الأصحاح الثامن : «یا لعمی غنی اذ 
وحکمته وعلمه ...) , 


ك. بولس هنا يقول الصدق» والمسيح قائم فيه یسمع ویوافق» ولا یکذب والضمر فيه یشهد 
والروح القدس. ت 


ق. بولس يقدم الشهادة المثلثة : هو والمسيح والروح القدس» أى يرفع العرض إلى المستوى 
لاإهي ليشرح مدى صدق الحزن القيم والوجم الأليم الذي لا بقارق قله من جهة عدم إمان 
2 8 ت ت 5 0 . 5 
a‏ ورشصهم لر ايله » ھؤلاء الدين کا سعی وراءهم للخلاص تعقبوه للمهانه وتامروا عله 
ليقتلوه بكراهية وحقد لا يهدا ولا يكت . 


أو واکرن آنا نفسي حروماً هن المسيح لأجل إخوني أسبائي حسب ایسد ») : 
واضح هنا بولس الرسول يصفي حسابه مع الذين اتهموه أنه «هذا هو الرجل الذي بعلم 
ت في کل مکان ضدًا للشعب والناموس وهذا الموضع » (أم٠۲۸:۲).‏ وقد يظهر للكثيرين 
) و E‏ لا یزال متمسکاً بیهودیته و بأقربائه وأنسبائه حسب الجسد. والحقيقة أعظم من 
ي ا هد انط تو نیرو بی جت مزان یمان دا ) 


الأول: الحال الذى اليه ه مار ی رو 
0 ي وصل إليه ك. بوس بالا ان با مسح الذي رفعه بالروح حتی جعله یغشی 
i )‏ ویری الأعاد المذهلة المعدّة للذين يؤمنون با لمسيح » والنعمة الى صهرت قله بحب 
لسيح فلم يعد ي الوجود قوة في السماء أو الأرض بقادرة أن تفك أو تاش ن الصلة الأبدية 
چ N ANE‏ 0 0 
وطق الذي بلغه في نهاية الأصحاح الثامن ينزل فجأة لينظر إلى إسرائيل أهله 
فيتحسر أش التحسر لقدار ما خسروه. وتا و ر 2 


دافا ا وآ 
E E‏ ایهود» بل من مستوى المسيح نفسه 
) ي يعيش فيه» المسيح الذي قم داته فدية لاإسرائیل باوت عل الصليب. من هذه النظرة وهذا 
E E‏ ا و 
لوطنه ولا لأقربائه ولا لجنسه جلة وتفصلاً AS‏ 


£۲ ١ EERE 


الثاني : تقدير ق. بولس تقديرا صحيحاً ودقيقاً لوصح إسرائيل في تاريخ الخلاص» ومقدار 
امات اله التى أنعم بها على هذا الشعب» والدور المائل الذي قذمته الأجيال اليهودية في حفظ 
ارال الله ا وتقديم أعظم مادج نةا ظهرت عل الارض ي الأمانة لله والتقوى والقداسة 
والطاعة والغيرة. هذه كلها ينظر إليها ق. بولس بحسرة وألم وحزن لا ينقطع» كيف فقد الشعب 
هذا الميراث المائل برفضهم للمسيح والخلاص ؟؟ 

ى بالل صاحب غيرة دينية عنيفة» فبهذه الغيرة العنيفة اضطهد سابقاً المسيح والمسيحيين 
وتعبه ليقتلهم . والآن» و بهذه الغيرة نفسها بعد أن أشرق علبها حق اسبح ونوره الس اوي» ر 
بح البهود بني جنسه يطلبهم للمسيح احتى ولو كلفه ذلك حرمانه هن اليج موف بوا الل 
وا وى ا اقا ا أحطأً شعب إسرائيل وعبدوا العجل وأراد الله أن يفنيهم ویعمل 
ا 2 ا من صلب موسی» فوقف موسی یتشفع بنفس تعابیر بولس الرسول: «والاك پت 
غفرت خطيتهم والا فامځني ف کتایك الذي کتبت.» (خر۳۲:۳۲) 

A e 
ج‎ 
: e بالقول س بحياته ادر‎ 


ف. بولس ف فيضځو ا کا 
ری .الال موی ولا میاه ی الغانبة لبولس. فمبدأ الله الأساسي أن الإنسان لا يقدي 


ااه 
+4 «الأخ لن يفدي الاإنسان فداء ولا يعطي الله كفارة عنه .») (مز۹٤‏ :۰)۷ 
+ بل «ماذا يعطى الإنسان فداءٌ عن نفسه ؟» (مت۱۹:٣۰)۲‏ 


كذلك فان الخاطیء يتحتم أن يدفع ٹمن خطيته. 
+ فقا ل الت لوی م ااا أو من ابی ( ح۳۲ ۲۲) 


« حروماً من المسيح لأجل ...( : 

هذه الرغبة لا تأتي بالمنى اللاهوتي القع ر ر ا ر 
ديفا ولكن بول الاس قاطا ق ال ا ر 
کک ولکن بولس رسو 2 لأجل اخ ..» حعلت المرمان من السیح وکأنه 
E‏ 7 ع أود لو أكون أنا حروماً مئه وهم 
إحلال: دل أن يواه عر ر ا ا ا 2 
برعت بال هدا مله ق. بوس وکانها EE‏ 
وإبمان» وإلاآً يكون تجديفاً. رلک ول هدا کرت دمه من اوا 


ولا یزال يُستخدم ف 


ال السيح أو تن يتمناه عن عقيدة 
اليهود عليه أنه یکرههم ودسعی 


N, (۲ 


شرح رسالة روم رو١‏ :۱ه Y۳‏ 


هدم امتهم وححطيم ناموسهم وتدنیس هیکلهم . فهدا جرد عرض تمن لا یرفی إلى تنفيذ» ودون أن 
يكون وراءه رغبة جادة أو إرادة للتنفيذ أو حتى نية فى الضمر. لأن ق. بولس واضح أنه سبق 
وقطع أن لا شيء في الوجود يفصله عن مححبة المسيح » فتنازله ليس عن المسيح بل من أجل المسيح!! 


ر«العهود)): ai öıa0fikaı‏ | جن 
الکی صنعها أولا م براهيم من اجل چ الروحي الذي ا به جیع ام الأرضء 
إرزي استملن بالسيح» والتي من أجل ميراث الأرضء ونسل الجد. وهي المهود التي تجددت 
مز يد مونى» والتي لخضها ق وي © ا ي ي ي 
اش الت والراحة الأخرى التي بقيت لشعب اه مفهوم الخلاص والذهر لآتي: ««لانه لو کان 
بشوع قد أراحهم ( ف توزيع أرض كنعان) لا تكلم بعد ذلك عن يوم اخر. بقیت راحه لشعب 
ك (عب» : ۸و٩).‏ والرب تكلم عن هذه الراحة الأخرى بقوله: «ولن أقسم لن يدخلوا راحته 
الآ للذين لم يطيعوا ... فلتځف (نحن الآن) أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته (العلیا) یری 
ا 6 أنه فدات من ( 1۸28 €6 0 


٠‏ «الذين هم إسرائيليون» وهم التبني والمجد والعهوذ والاشتراع والعبادة وا لمواعيدٌ». 


ي بون الوا بقع عن السب الذي جملة رن ويوج حزما و وجا لا ينتطع 
فهو يصف اليهود هنا بأنهم اسرائیلیون استعدادا لتعداد قيمة إسرائيل اکشعت الله وأمة ملوك وكهنة 
فا و یاچ التوراة وتاريخ تسلسل عمل الله للخلاص » و كيف خصّهم الله دول جمیع 
الشعوب بوجوده في وسطهم ؛ وقيام الآباء وأعماهم والأنبياء ومعطياتهم . وهم : 


» 


viodeoia : ( التبني‎ 


اء : hr E.‏ : 4 
«إسرانیل ابني البكر» (خر٤‏ : ۲۲). هکذا عبر الله عن إنتماء إسرائیل له « انتم أولاد 


9 إفمكم» OE)‏ لاني ت لاإسرائيل أا وأفرايم هو بڪري )» ( ر۳ :4)ء «اا 
کان إسرائیل غلاماً أحببته ومن مصر دعوت ابني.» (هوا۱:۱) 


وفد تونق هدا النسب المعظى حم بالعهد على جبل خوريب والناموس الذي ربط الشعب بالل . 


E 5 


««المجد »): »6ة 4 


الا GE‏ 0 : ا 
لنور ي يصيء اللیل (عد٩:٠٠)»‏ ومصباح الله في اليكل » وحضرته المضيئة فوق غطاء التابوت 


|“ ) 8 ا f e‏ 
اود ي الدنيا الذي رأى جحد اك عيانا بعمود السحات بالنهار عادمة حفترته» وعمود 


«والاشتراع ¢« * A vouodeoia‏ 
نى الاعطاء أو الاشغال بالناموس» والناموس الذي أعطاه الله للجعب على ب اى ر 
E‏ ب ملك وشعبه»› فيه بتنازل الله ویعلن عما يرضیه وما ا بر و عن إرادته 
6 ما E Ee‏ فهو کشف لاعماق لله أكثر منه تهذيبا لشعب» آو هو تهذيب لشعب 
هدا لم يعدت قط نى أي زمان ومكان إلا مع شعب إسرائيل؛ 


معرفته أعمال الله وأفکاره ومشيشته . : 
: اراده الله على مستوی التهديب 


الأمر الذي رفعه المسيج ا 2 E‏ ا بالروج : رر لا اعود سکم 
الجسدى والخلقى إلى مستوى تعريف التلاميد عن N‏ 
e‏ اسرائيل) لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده (عمله الخاص)» ولكني قد و 
a E‏ 


الكا . ظط ھٍ ٠ “١‏ & = َ غ ë 1 a‏ 0 | 1 0 ق 
(RD E‏ نم نزول الله آمامهم في الضباب على الخيمة» وحلوله وسطهم عیانا العبيد الى ناموس الأحباءء ومن محرد أوامر ووصايا إى معرفة كل ما عة الات الاي و 
دا لصہاب , e‏ 


+ «وملاً بهاء الرب المسكن فلم يقدر موسى أن يدخل خيمة الاجتماع لأن السحابة حلت 


عليها وبهاء الرب مل المسكن » (خره٤‏ : «(rogt‏ 


ا أعماق الله ... ونحن لم ناخد روچ 


_ عد ذلك بقوله: «لأن الروح يفحص كل ثي 
۰و1 


e e : ٌ‏ کو٣‏ 
العالم بل الروح الذي من الله عرف الأشياء الموهوبة لتا من الله.» ١(‏ كو 


سماء ول هنا آرالاشتراع» أو 
+ «لان مدا وت E‏ - الاشتغال ناموس موسى الدي سماء بو 
٤‏ أرب ملا بیت الرب ) (۱مل۸: ۱١‏ »ي٩‏ :۳ و۷( هدا هو الانتقال حوهري من I‏ الكل بالروج 9 


«فجاء مجد الرب إلى البيت من طريق الباب المتجه نحو الشرق .. 
ما البيت.» (حز۳؛: ٤‏ وه)» 


هدا /الضفت بنضي کل ت 
واسماً وفخراً ومجداً» (ND)‏ 
«وأكون مجداً في وسطها .» (زك ۲:) 


. وإذا بمجد الرب قد 


وسرائیل و کل بیت يهوذا» يقول الرب» لیکونا لي شعاً 


التشريع الى الاشتحغال بروح اش الذي هو التقديس بار 
بالجسد. 


««العادة» : n Xatpea‏ 
وهي مبادیء وأصول الندمة من صلاة وسجود وس وتهلیل ؛ 


eos CEA a ara‏ 2 الئطية, وھکدذا دت 
واحتفالات رسمية وتقديسات أو قداسات » وأنظمة الدج وعملها من جه 


ا تحمله من أنظمة خاصة 


ت 


۲4 و سرح رسالة روم 


E ss e a TE O GG GT 
الخطية تنحصر في الأفعال والتحفير عنها بالذبائح » في مقابل تقديس الله أو هيبة الله القدوس لتزدار‎ 
EEE 

«ثم إن كانت خدمة الموت (الناموس) المنقوشة بأحرف فى حجارة قد حصلت في بجد» حت 
س يقدر بنوإسرائيل أن ينظروا الى وجه موسی لسبب جحد وجهه الزائل» فکیف لا تڪون بالأول 
یل مه الروح ی عد , )) (۲ کو :۷و۸) 


al èrayye^(aı :« )ان|اعيك‎ 


وهي المواعيد عن اخار شارةفادمة. وهي ى ا معنى قريبة من «المعهود» السالفة» ولكن هنا 
تترکز في شخص يبحمل عطية الله وأخباره السارة. وهي المواعيد التي قيلت في أرض كنعان كوطن 
أرضي رمزاً ملکوت الله كوطن سماوي» وعن المسيا التي حامل الملكوت والبرکات العظمی الت 
ل حلم بها إترائیل كل يام حياته. وقد تكرت المواعيد من جيل إل جيل » وني مر ردا 
لاإفصاح عنها إلى أن تمت حسب الأنبياء بالحرف. 


هذه الملخصصات اهاثلة التي جص بها الله شعب, إسرائيل» كلما أمعن فيها ق. بولس ‏ لأنها 
ي صميم دراسشاټه وأبحاثه وتأملا ته کل أيام فرَيسيّته ‏ أخذه ا حزن والغم على شعب 
خصه الله لنفسه هذا وأخيراً يخيب من كل تحقيق هذه المواعيد والعهود في شخص المسيح . 

وإذا انتبه القارىء الآنء يدرك أن حزن ق. بولس ليس من أجل أهله وأقربائه با لجسد بل 
عليهم. وإن تفکیره العمیق منصب بالأکثر جدًا على اذا حدث هذا 
صلاح الله وبره؟ هذه کانت 
ليخرج الله منها بارا كما هو. 


9 كيف يقهم هذا اراء 
مشكلة ق. بولسش المد جا التى أخذ يفك حرطا الاک 


۹ «وفم الآباء ومنهم المسيح حَسَبَ الجسد الكائن على الكل إهاً مبارکاً إلى الاب 
آهین» . 


» الآباء»: raTépeç‏ 
«الآباء» كلمة يتركز فيها الثلا ثة العظام 
مہ رن زاس بهم : «اله 
في السماء (لوء 


عيشته وأكملوا إيا 


إبراهيم وإسحق ويعقوب» الذين لمحبة الله الشديدة 
ربراهيم وإسحق ويعقوب» . ولا نسى أن المسيح احتسبهم أحياء الآن 
1. كذلك اعتبر المسيح أن إبراهيم في السماء يستقبل أولاده الذين عاشوا 
نه بحیاتهم : «فمات المسكين وحلته اللائكة إلى حضن إبراهيم .» ( لو١‏ :۲). 


سالة روميه و 0 


سرح ر 
ص TT‏ 
رى . كلمة «الآباء» تمتد لتشمل أيضاً رؤوس الأسباط الاثني عشر» فهم مكرّمون فعلاً لدى 
ر ۹ ۳ و : 1 
کالرسل لادی عسر. ومن بعدهم موسی I‏ وصموئیل وداود» رحال اتقہاء عظماء ارضوا 
1 ج ِ َ ا 1 > ° j‏ 
ا الصالحة» وأحبّهم الله وتعاهدهم برحته وخحصهم أجل وأعز العبارات الكرية كأفضل 
EEO 0‏ الأرض. ومن هذا النسل وعلى هذا الخط المقدس والطاهر جاء 
المسيح راسد !!! 
NE‏ صده الله ّت مواعيد الآباء. ) 
«روأقول إن يسوع المسيح قد صار خادم الختاں من حل مد حتی لہ 


)۸:۱٥ور(‎ 


: أ ¢ * KaTtd GdAPKC‏ 
E‏ جاءء وامتداداً منهم هر إلا أنه ليس مثلهم» ولا لأنه منهم 
يشابههم في شىء إلا الجسد! 
هنا ل االاستعلان وبالرؤيا الصافية والعبن الكاشفة الليّاحة )اذا حص الله هدا 
2 ا وعلل أي أساس أقام الآباء منهم على قاعدة جیه پارا بل 7 
تاتا 
e‏ الذي سياتي E Ol‏ 2 ا قائمة 
لابن الغائق في الجا اا م اا و ك 
E‏ 
ومن حلال الأسماء تلو الأسماء والجيد والرديء» حتى : 
هو وليس اتر الذي أضاء برجم الزمن الى كل الدهور السالفة والاباء و 


: - إا والحد والعهود 

ا E U E E‏ | ا 

CEE‏ ا میں النارے الذی انشق فخرج مته 
ا والمبالدة وامواعيد؟ أليست كلها هي الثوب اخادحيِ o‏ ا زا 
الحميقى ENE‏ | 2 کرامتھا ونهاؤها وغحدها الأخحادذ للعيول و ا و حصو 4 
ا 2 N ET‏ را 
هذه كلها م كات إلا أنوار الفجر المهزورة الخافتة لضيا ا 
e‏ انلا تلن عن الله ظهر تي الجسد» (۱ تي ۳۴ :۰)۱۹ و و 
القت من حل ۴ 1 3 i‏ 7 وأزنهاء وحوله الى هتاف جد 
الذبوح على الصليب» ودم بن الله الذي ابتلع كل حصا ا 
ف الأعال وسلام عل الأرض وسرور لبني الإنساك. 


۲٦‏ روا :۱ه ج رسا له ر وميه 


ئم کیف لا حزن ق. بولس حزن الدهر على شعب له الخلاص هذا بکل طوله وعمقه» لیرتر 
إلى ظلمات الظلمة أكثر من النور؟ 


«الکائن عل الكل إا مبارکاً 3 الأند آمن » : 

هنا في الحقيقة مفتاح سر شرح هذه الآية العظيمة والكرية التي نطقها ق. بولس عن وعی في 
تسل اغا وعظائم انتهت إلى قمة المجد وأعظم العظائم ؛ هذا المفتاح هو « على الكل». فبولس 
الرسول لا رال هتا ف هده الاب برغل رؤوس الأجيال والآباء والأنبياء والقديسين إلى أن بلغ 
فجأة إل يوم المسيح لحظة انتهاء زمن الظلام واحزان الاإنسان» وتحسست يده فجأة رأس المسيح 
وهي تطال السماء بينما هي مرتكزة على الأرض ؛ فصارت كل الأ ماد قبلها وإذا هى شبه عد 
والحب والإعزاز والتخصص لله بالنسبة لشعب ,سرائيل وإذا هي مجرد ظلال» والعبادة على ناموس 
موسی بکل مذخراتها وجاها وإذا هي محرد أشكال وأشباه حقائق. ففي المسيح تركزت المواعيد 
ون من 0 امتداد» والعهود توقفت وأشارت م هو وحده صاحب العهد» راه ولس اها 
ولیس بشرا» راه بحسب الجسد نسلا موعوداً به ولكنه بالروح إلة في جسد» إلة «على الكل»» 
فالکل من قبله منحني الرأس يعطي السجود والبر كة وا مجد لن له وحده السجود والب ركة والمحد! 


ي ها يو لم ات في فكر بولس كصفة لشخص» بل رؤيا من واقع قائ متا ي 
الدهر السالف وي الدهر الاتي» لاهوت «على الكل»»› لاهوت بقتضی ما له من تفوق على 
العالين» وسيادة على الزمن والخلود «إلى الأيد» على الأجيال السالفة والأجيال القادمة وكل من 
يسمع فلْيَمَلْ آمين !! 


«الكائن على الكل»: 

فلينتبه القارىء» هنا السيادة «على الكل» مع الأنسان والخليقة والزمن !! فهو الذي 
حکم الدهور بمقتضى بر الله !! فبولس الرسول إلى الآن لم تفارق عيئه بر الله الذي في المسيح والذي 
بحكم به الخليقة منذ حلقّت ومنذ سقطت ليعده لجد بره . انظر آیها القاریء» کیف یری ق. 
بولس المسيح قائماً على الكل كمن يسوس ويقضي » يحكم ويدبر للخلاص الذي أتی والآتی !! 
فقوله: «الکائن عل الكل س عن سياسة د كتاتورية لحكم الفرد» بل نابع من قوة موت الغداء 
التي ص ف الال واک ی كمال الزن فمن قوة فدية نفسه احتوى بر الله» ومن بر الله 
e ER E yg‏ 
وطاعته وحبه وخیریته» جک بسلطان دمه المسفوك وباستحقاق طاعته التى أكمل بها تعذيب 
الصليب !! ۰ 


سرح 


ا ۹ | 
رسالة رومية رر EY‏ 


أن السيح من نسل الاباء حسب الجسد» فهو منهم» ولكنه من واقعه فى فاق غل 

الكل إله!! تباركه كل فة عل اماي الهو و ا ج 
5 ب £ 5 
ق ا بعد أن ذ کر «المسیح منھا حب ج دف فی ور و 
قان عهم بلاھوته» فهنا «(حسب الجسد» حتمت إظهار ما فيه بحسب لاهوته. ولكن وحتى 8 
قائم على الكل الها مبارکاً فهو محسوب مدأ لإسرائيل» تكميلا لتعداد الا مجاد التي حص بها الله 
اسرائیل !! نور اعلان للأمہ وجدا لشعبك إسرائیل.» ( لو۲ :۳۲) 

ولبنتبه الهاریىء» فكلمة «الكل» لم لها ف . ولس حزافا بل ف I‏ 
سال الذى رفض !! رفضره» ولكن ما استطاعوا ان نوه عن حبه ودمه اللي نوا 
2 : کته ظا قائماً وسبظل ال أن نکلوا فی عناد 
قد الوه عنهنيآفلقندا انك عل ا غياه» ولكنه طل ف وسیظل ال اں یحلوا ی عنادهم 
وینکسروا من کبریائهم ويعودوا منحنين فيقبلهم !! 

Vz ر‎ 1 ٤ 

للآهوتين الذين يحاولون عزل الأصحاحات الثلاثة )١١-۹(‏ عن جسم الرسالة الأول 

O A ak 
: والأساسى الذي يضم الأصحاحات (١-۸)ء نقول إن عبن بولس الرسول لم ترتخ قط عن‎ 

٦ E‏ ا :ال رل افا س دلك ا 
الأوحد الذي يضم الأول على الآخر» وهو بر الله ا لمستعلن ي امسج وا ت 
ني الأمم أو حلتی اسرائیل وھی رافضه ومرفوضة . فمحد الله عتری الحواحر اشر به ور 
لإنسان ککل بال لتمجيد مهما آلت إليه أحواله. 


فنحن نقرأ لبولس الرسول في مستهل هذه 
بعمجيد الله قبل أن يكي عن عقوق شعب إسرائيل هكذا: ( ومهم 
از الکل الها مباركاً الى الأبد آمين» .)٥:۹4(‏ ثہ» وبنفس التمجید» 
الثلائه a‏ فى أقصى رفضها للمسيح › فيقول فى الأصحاح ٠:١٠١(‏ 
کل الأشياء» له لمجد إلى الأبد آمين ». ىكذا ترتبط الرسالة ككل واحِ 
إل 2 تجمع أصحاحات الرسالة تحت إمام واحد وفكر واحد. 


الأصحاحات الفلاثة القاعدة التي يتمسك فيها 
المسيح کت ال اکان 
ينتهى من الأصحاحات 


م): «لان منه وبه وله 


برؤبة وأاحدة شا حصه 


القسم الثاني والثالث معا 


(I=) 


هذه الآيات الأربع والعشرون متداخلة» ولكي نشرحها يلزمنا أو أن نضكها معا في البدا 
ونشرحهاء کجت صر غل معيار الحرية عند الله في الاختيار ومعيار الحرية عند الاإنسان بالمقابل 
ف ا يحمل أمانة لله المطلقة على مواعيده» وأن رَفْض الذين وعد هم بها لا بطل 
مواعیده بل ينها باعتبار أنها مواعيد غير ملزمة لله بل ملزمة لنا فقط» لأنها قائمة على عنصر صلاح 
الله الذي يجتذب محبي الصلاح فقط . فالذي یسقط عن مواعید الله يبت في الحال أنه سقط دون 
ا ا عنصر الصلاح . والذي قبل ليها بفرح بت انه مثل نشنائیل : «(هوذا 
2 لا غش فيه » (يوا »)٤۷:‏ لأنه أقبل وى المسيح بشغف كثر» والمسيح هو إسرائيل 


السؤال الكبر: حينما رفض الله إسرائيل » هل يكون هذا معناه أن الوعد قد سقط ؟ 


العناصر: + الله وعد إبراهيم بقَسَم أن یبا رکه ویبارك نسله. 


+ ثم أعاد الله الوعد ليعقوب إسرائيل . 
+ ولكن عثر شعب إسرائيل » ورفضه الله ! 
+ فهل سقط وعد الله لاإبراهيم وليعقوب إسرائيل ؟ 


القديس بوس يرد» في حوار غاية في العمق ولكن غاية في الحبك الإمى: 

لم تسقط كلمة الله بالوعد» لأن الذي عثر وسقط ليس كل 0 
ت ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائیلیون» (رو٩:٦)‏ 

د » فحن هوإسرائيل الحقيقي ؟ 

الو سرائيلي الحقيقي هو الذي س آميناً 
ا هو منتهى الوعد والب ركة لإبراهیم 
قبل البركة لا استعلتت له في المسيح. 
,سرائيل الحقيقي !!! 


ا ریا کے اھ وا اتیل ای با 
لانيل قابن إبراهيم اللحققي هو ابن البركةء الذى 
- 5 


س رسا له راومه 


سنح 
oO TTT aS ss‏ 

رن اليهودي ني الظاهر ليس هو يهوديا ولا الختا الذي في الظاهر ني اللحم ختاناًء بل 
ا الخفاء (بالروح) هو اليهودي وختان القلب بالروح (الإيان) لا بالكتاب هو الخان.» 


(ر 6 9۲۸( 


رروأما نحن (اليهود الذين آمنوا با مسيح) أيها الإخوة فنظر إسحق أولاد الموعد» ولكن كا 
کان حنعذ الذى ولد حسب الحسد (من هاجر) يضطهد الذي حسب الروج» هكذا الآن أيضا 
(اليهود الذين لم يؤمنوا بالمسيح يضطهدون الیهود الذین آمنوا با لمسیح).» (غل٤‏ : ۲۸و۲۹) 


ومن هم الدين رفضوا المسيح ؟ 1 

هم الإاسرائیلیوں أولاد إبراهيم » ولکنهم اللحسوبولك لھم نسل حسد ولیسوا اصحاب میراٹ 
الوعد ببركة إبراهيم. «ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم حيعاً أولاد ... أي ليس أولاد الجسد هم 
أولاد الله بل أولاد اوعد تجسبون تلا ! ..۔» (رو: ۸9۷) 


أى أن الود لاراتيل ليس للدين ج ادل ان ج ت د 
«وأباً للختان للذين ليسوا من الختان فقط بل أيضاً يسلكون في خطوات إعان ابينا إبراهيم .> 
(رو٤‏ :۱۲) 1 4 

ولكن ما هو موقف الله إزاء واحد من أولاد إبراهيم وهو إسرائيلي وعجز عن أك يسري ۶د 
الوعد؟ أليس هذا بحسب تراجعاً من الله عن وعده؟ 


E A e ER‏ لن الله ليس مُحبَراً أن يتمم وعده لكل إنسان؛ بل هناد 
قانون ا فی اتحتبار الناس» ر لدی الله وحده» لانه بفوق جداً إدراك الاإنساں لشدة تفرعاته 
RESET‏ دال الانسان» اذ یدخل ٤‏ ذلك أصل الاإنسان الداحل ى ا تہ i‏ 
E ١ N E)‏ 2 ا 
EE E E a‏ 
بظهر لنا وکأنه حر ی اختیاره المُسْبّق» حتی لا جهد ه 22 


FF A RES‏ لدا 

«وليس ذلك فقط» بل رفقة أيضاً وهي حبلل من واحد وهو إسحق أبوناء لأنه وها لم يو 
تعدا واااو شا الک د ا اله تس الانحتيار ‏ ليش من الأعمال بل من 
الذي يدعو قيل ها إن الكبر (عيسو) يُستعبد للصغير (يعقوب )» 


وا عیسو)) إ (روه: ۰ 0 


NSN f 


واضح هنا جحداً أن ناموس الاختيار قائم فقط على حرية الله في الاختيار. 


فهل عند الله طلمٌ؟ أبداًء أبداً» بل لأن قانون الاختيار أصعب جداً من أن نفحصه» غر أن 
تحیل آن یکون في قوانین اله ظلم أو شبه ظلم» إا ها قياسات تسمو على قياساتنا. فهو أ 
یعقوب لأسباب عنده» وأبغض عیسو لأسباب عنده! لو گشفت لنا لقلنا آمین!! ولکن اله پ 
بريد أن يكشفها لناء حتى نقبل أحكامه بلا فحص» ولا نضعها تحت قباسات عقر 
القاصرء بل نقبلها بالشكر والرض ! 

«لأنه يقول لوسى إني أرحم مَنْ أرحم وأتراءعف على مَنْ أتراءف.» (رو۹:١٠)‏ 

ويقول ق. بولس: « كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسن 


وبلا لوم فدامه ی 
المحبة» (أف .)٠:١‏ والقديس بولس هنا يتكلم عن محتاري الله . 


فهل يمكن هنا أن يعون إنسان كيف هذا ولاذا؟ أو هذا محاباة للبعض وظلم للبعض الآخر؟ 
هذا يتنع تماما لأن كيفية الاختيار هي بين يدي کل إنسان» وهي : أن يؤمن بالمسيح» فإن كل مَنْ 
آمن بالمسيح صار محتاراً من المختارين. فهل ني هذا ظلم ؟ كذلك» فإن لم يؤمن الإنسان بالمسيح 
هو ليس من المختارين» فهل في هذا ظلم ؟ 

إذا الله يختار ونحن نختارء الله بختار ويرفض ونحن نختار ونرفض » فهل في هذا ظلم ؟ ولکن 
إن کان اختیار الله یکون للصالح والطالح فهذا هو الظلم !! لأنه يكون اختياراً بالإجبانء وهذا لذ 
یتأتی ولا جوز. فال حرفي اختیاره 


على أساس صلاحه» ونحن أحرار في اختيارنا على أساس 


وها هو العدل كل العدل. وكأن ايه يختار الإنسان الذي تار الله » وأ شا 
الارنسان الذي يشاء اء وال يحب الذي يحب الله . هذا بحسب قانون الأعمال وا مجازاة. ولكن 
مِن أين يأتي تسات باختياره للصلاح وله ؟ أو من أين يأتي الإنسان بالمشيئة المباركة التى يشاء 
بها الله ؟ أو من أين يأتي الاإنسان بالحب المقدس الذي يحب : اله € 

ال هذا کله یستمده الإنسان من الله أصلاً؟ 

اذا فال فوق قانون الأعمال والمحازاة!!! 

هذا قال ق, بولس : ««اليس لمن يشاء ولا لمن یسعی بل لله الذي يرحم . ) ۹500 (S3:‏ 

لأف كل أعمال النسان الصاللة واجتهاداته هى من رة الا 


٤ ٤ ٤ 7 5 a SE ES 
اذا کی و دیو وی ای ارج ن ار واراءی عل م اراری )کا‎ 


٤ f E En ا‎ 
e۳١ اله روب رر‎ 


سرج 
سای رحهاد الانساں وأعماله وأتعابه وبذله» ولکن لأنه هو الذي بمنح للإنسان فرص المحهاد 
ا وال تعاب والبذل. لذلك لا يكن أن تقف أعمال الإنسان وجهاده لتحدٌ من حرية الله 
الاخى ار والر همه والرأفة»› وبالتال متنع عل الأنسان أن يسائل الله من حهه موازنهة الرحة 
ا أو الأعمال بالرحهة» لان کل أعمال اللإنسان منبثقة من رحمة الله . وأعمال الانسان لا 
تستدر رحة الله بل العكس. 


هذا غا حتماً أن أعمالنا ومشیئتنا وسعينا واحتهادنا انما تکشف فقط عن مدی انطبای 
من هذا د 


ناموس الاختيار علينا. 
کون عحكاً لتعيمن ا مختارير 
من هنا وضع اله أحکامه ووصایاه التي هي بحسب صلاحه انکون حك تعن رین 


اذأًء فبالنهابة أنت لا تعرق من أنت ولا تعرف ما هو فكر الرب»› ا 
8 أن تسائل الله عن أحكامه. ولكن عليك فقط أن تطيع اکا طعت 
ومن کل القلب أثبت أنك مختار ومن المدعوين ! وأنك بحسب مشيئة الله غيا وخلص . 
الانسان وأعماله وإخفاقاته تقف مشيئة الله ومراحه لتعفوعن من 


1 2 ۴ ق شک چ 
r‏ صلاح الله ورحمته وأمانته . 


¿ حتی عقوق الإنسان لا مکن أن م 
تعفو وترحم من ترحم» لان حتی عقوف ا مکن e‏ 0 
ا فلا تغل أن عقرق اسرائيل قادر أن يف اله 

وبناء عليه : فان سمعت أن الله رفض إسرائيل » فلا تن ل عھو إسرائيل 


ن صبره ومراحه وأمانته . 
ر نة الله ؟ حاشاء با لکن 
أمناء؟ أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة اله ؟ بل 


«فماذا إن كان ف لم يکرو لكي تتبرر ني كلامك (وعدك) وتغلب متیى 


التصادقا وکل انسات کاذبا. کا هومکو 
کمت .» (رو': (f‏ 
ن ۰ ےت ف عهدهاء فان الله لن 
د واف س کو جا اع ت ا ر ا ا تمه 
بنك اي از ا ا ي شح المسبح ومات 
a‏ ا ر قف بالعدل ‏ بعك اك دج "حي 2 
E OD‏ وده الله قلادة النعمة وألبسه تاج 
ورفع سف العدالة عن رقبة الإنسان» فعوض السيف 
الخلاص - بل الله يفضي الآن بالبر- أي يحکم با 
أمر وقاض بالبر ...» (رو۲۸:۹) 


لرحة ذل أن يعاقب يبار ك !! «لأنه متمم 


TNS ۳Y‏ شرح رسنال رو 


والآن نقدم الشرح على أساس أن كل مجموعة آيات تحمل معياراً لاهوتياً معيناً. 


OAT YS : لسم الثاني‎ 

ي الآيات الاوى من الأصحاح )٥-۱:۹(‏ نرى أن الله أغدق على إسرائيل بسعة» وهذا بر 
ذاته تما يزيد من حدة جرمها ني إخفاقها عن بلوغ الوعد. فهل أن التاريخ الذي يحمل عقوق 
إسرائيل يثبت عدم كفاءة وعد الله الذي أعطاه في البدء لإبراهيم ؟ 


r‏ نولس ب ها بالنفي القاطع (ATEN)‏ مدافعاً عن وعد انه على ساس أن لیس 
كل إسرائيلي هو إسرائيلي بالحق. وإنا الإسرائيلي الحقيقي هو الذي استطاع أن يتعرف على ا مسيم 
الدي هو حقَاً إسرائيل الخحقيقى . 


5۹ «ولكن ليس هكذا حى إن كلمة اله قد سَقَظ لأ ليس جِيع الذين من 
إسرائين هم إسرائيليون». 

بمحنى أن شعب إسرائيل بنوع خاص يحتلف عن باقي الشعوب اختلافا جوهراً. قمضر مفلا 

نحطي الحق لكل مواطن فيها أن يسمى مصريا» ولكن إسرائيل هي شعب الله ا مختار المحسوب 

ال لله «ابني البكر» (خر٤:۲۲)»‏ إذاً فليست الولادة الجسدية تكفى أن تعطى المواطن 

الاإسرائيلي الحق أن يُدعى إسرائيلياء أي واحداً من الأ بكار المحسوبن له لن هنال مَطاباً 


اساسا ترتبط به الأمة الإسرائيلية كلها وهو أن إسرائيل قامت منذ إبراهيم على أساس وعد الله أن 


منها صرح انسل (بامرد) الذي تتبارك فيه كل أمم الأرض. أي أن كل إسرائيلي يازم أن يكو 


ا بالوعد ليكون ابن الوعد» و بالتالي باه « كاين » صاحب الوعد» معن أن يكون مر رطا 


ا الود اانا صا ارا ا ا یدای انعا زا 
بحسب إسرائيلياً باحق ! 


۹ و لأنهم من نسل إبراهيمَ هم جيعاً أُولاد . دل بإسحق بدعی لك نسل ». 

ا € : ral:‏ 
e‏ كان الوعد ادي أعطاء اله لإبراهيم هو لنسله» فهنا يوجد نسل لاإبراهيم من إسماعيل» 
فهل يُدعی هولاء < لربراهيم على أساس الوعد ؟ الجواب بالتفي طبعاًء إا نسل إبراهيم هم 
فقط أولاد الوعد» ٠5‏ بسحق يدعى لك نسل. لوفحصنا السبب نجد أن المسألة ني الأصل لم 
تكن جرد إعطاء إبراهيم خلفة اولاد يفرح بهم بعد شيخوخة وعقم . ولكن الله أعجب بإمان 


0 ۱۳-۹ 
: اله روميه رر TT‏ 
س ٠‏ 


فأ راد أن يكون من هذا الاإمان نسل يحافظ على إمان إبراهيم باله كوديعة غالية إلى أن 
ك ر - 
الل (بالجمع) إلى نسل (بالمفرد) يكون هو الموعود الذي يحمل رجاء كل الشعوب والذي 
i‏ أ الأرض ! «أى المسيح». إذاء بإاسحق فقط الذي به نال إبراهيم الوعد 
رارك فيه کل مم رض a‏ یم 
وا چ ا نسل وأولاد إبراهيم › لان من اسحق سياتي المسيح . 
| هي أو ”لله“ أن يكون وارثاً للعالم بل ب 
+ «فانه ليس بالناموس كان الوعد لإبراهيم او يکون وارثا للعالم بل پیر 
الامان.» (رو٤‏ :۱۳) 


أ کا 9ال للست هتا ا ا 
ثم يعود ق. بولس ويشرح أن كلمة «النسل ) e۲۳aءم8‏ ل با لجمع بل ؛ 


اى المسيح : 


+ «وأما لامي فقيات ني اإبزاه وي تسل لا بول وي ااال ا ي 
عن واحد» وني نسلك الذي هو المسيح .» (غل٣:١٠)‏ ) 2 

+ 9 الاش a O‏ التعديات ‏ إلى أن يأتي النسل (بالمغرد) الذي قد 
وعد له مرتباً ملائكة في يد وسيط . » (غل۱۹:۳) 

+ «قانت کنتم مسح فأنتم اذا نسل ابراهيم وحسب الموعد وة .» (غل۲۹:۳) 

لیس نسل !! فكل ابن لابراهیم عر 

ثيل هو فقط المرتبط بالوعد وبالتاي 

ب الوعد !! 


وعلى القارىء أن ينتبه إلى الخط الفكري عند ق. بولس 
بالوعد و بالتالي بالا مال بالوعد وا موعود» فبدون الارتباط بالوعد 
متبط ابا لوان امن الل أي لن اراد ا 
بالا مان بالوعد وا موعود أي المسيح . وبالنهاية يصبر أن في المسيح يتم 
4 
فکا م“ i‏ 1 : ای“ ارا وان الله . 
فكل مَنْ هو ني المسيح فهو ابن الوعد وبن ور hi ٠‏ ا 
لذلك لسم من المسيح عندما رای نځنائیل أنه ایتدره القول : («(هودا ,سر دو 
و ا ولا ا اعرف انل 02 
.):٩ EQOA 8 O aA‏ بهذا 
أ واا اله (اا) انتملك اسراف ال ا 
السيح بانه الموعود به: «انت ابن : 2 
یظهر بوضوح أن نشنائيل أثبت أنه ابن إبراهيم وإسرائيلي حه . 


الجسد هم «أولاة الله“ بل أولاد الموعد بحسَبُون نسلا». 


: «أي ليس أُولاد‎ AN 
ا ل - ان‎ ٤ ا أ‎ 
هذه أدركها يوحنا المعمدان: «لا تبتدئوا تقولود ى أنفسكم لنا إبراهدم اء لأني قول لکم‎ 


الله قادرٌ أن يقيم من هذه الحجارة أولاداً لابراهیم» (لو:۸). کیف 


TEENA ۳‏ 1 
it‏ رو 1 سرح رسال 


رومي 


وة و التي فها أعطی الله نسلا ابراهیم ندرك هذا المعنى» اد نسمع ان ل 
EE‏ با۵ أنه سينال نسلا» « سب إيمانه له برًا». إذاً فا لمسألة قائمة أي عل 
وخب ابه اق إبزاهيم للبر والبركة والنسل من لا شيء؛ أي الها تى اا 
ممكن أن يقيم له نسلا. وكذلك فإنه بنقس الحرية المطلقة عند ارذ عاد ولم («يحتسب » 
خطایاهم ( رو٤‏ :۸» مز۲:۳۲) 


إزاء هذا ی ارال بان ابن ارام ن اتاو اانا 
الوم ان مولود له من الجسد؟ فأي فضل في هذاء فال قادر أن يقيم من الحجارة ‏ ولیس من 
ا 0 اإبراهيم ؟ ذا فعبرة الاإسرائيلي حقاً هي ي الوعد وليس ي الجسد. وأعظم دليل 
عل داك ان ابن إبراهيم بالجسد ‏ إسماعيل ‏ لم يتل الموعد. 


کدلك ‏ وھذا بھمنا للغانۃ أن یرہ نے قا - أ أ 
ا ا نهمنا ۳ a‏ قول ف بولس ان «« لیس اولاد الجسد هم اولاد 
٠٠‏ إدا أولاد الموعد هم اولاد الله . 


TT 
.» لموعد هي هده. انا اتي نحو هدا الوقت ويکون لسار ا‎ 


ا ا جسد مات » سواء لاربراهيم ابن المائة سنة أو 

رة خت الحسعين, ولكن هو اين الوعدء ابن :الله .أ وصحيح أن إمتحق هواابن,الوغد», ولك 
معترض عل بولس ویقول له إن هذا حدث لأن إسحق اختاره اله لأنه يحمل دم أبيه ودم 
2 و ا ان اما إسماعيل فإنه يحمل دم أبيه فقط لأن أمه هاجر عبدة مشتراةء لذلك 
للموعد. وهنا لكي بدجص بولس هذه الحجة يعطي مثلاً آخر فيه يحمل الولدان نفس 
دم الاب والام ومن نسل راهيم » ولکن احتار الله الواحد ورفض الآخر. 


ف ا i‏ ي بل رفقه ابضا وهي حب من ”واج“ وهو إسح ق أبوناء 
نه وما لم بولدا بعد ولا فلا خيراً أو شراء لكي ينبت قَضد الله حَسَبَ 
الاختيارليس من الأعمال بل من الذي بَدغوء قيل ها إن الكبر سعد 

للصغير» كما هو مكتوب أحبَبْتٌ يَعْقوبَ وأبغضتٌ عيش». 


E 2 | | 8‏ | 
ف ل لسابق قدّم بولس «الابن المختار»» وكان ماز عن أخيه بعامل دم الأب والأم» 
حیت اخحوه ~~ يکن له إلا دم الأب فقط لان أمه عبدةء لذلك عاد هنا وأعطى مثل الاختيار مع 


E 4‏ 0 
شرج اله رومي ر t0‏ 
سے ر 
وحود ا لحساوى الطلق» فكل منهما من اب وام واحدة ‏ لدلك اصر بولس على قوله: ” وهي 
_ وهنا يظهر الاختيار أنه لا يرجع قط إلى شيء ظاهر في المختار نفسهء لأن 


ل من اواد ا 
بعفوب مغل عيسوني کل شيء٬‏ بل عیسو متاز انه ال كبر والبکر المرشح للمرات وتقديسه لله . 


1 TT 1 ۴ ٤ 4 2 

وکن اه أظهر هنا ال اختياره حر من کل شيء» فهو محض اختيار الله المطلق. فلا بر أبويه ولا 

یل هما تدخلا کعلة للاختیار عند الله . ) 

ها موق غرض الله » ومشيئته الحرة تأخذ قوتها الصلبة في الاختيار. وهذا هو العيار الذي 
نى ل الف تعليمه نى الأصحاحات الثلاثة القادمة عن غرض اله الحر في الاختيار الذي 

لا مکن أن يسقط . 
فاذا نحن نظرنا إلى هذا الاختيار من منظار شري نراه في الحال انه غر قائم على مشيئة الاإنساں 
ولا على أعماله ولا على سعيه مهما كان اجتهاده» بل يقوم على دعوة الله السابقة الحرة بكل ديد . 


قصد الاختيار الوحيد !!! 


والقدیس بولس يستخلص من هذا أن ليس من الأعمال يعطي اله بره بل على أساس الوعد! 
e e‏ 
كذلك» فان الامان مر بوط بالدعوةء فاه يدعو والاإنسال e‏ 
من جهتها مر بوطة بالأعمال. فا مدعو يعمل بحسب الدعوة وعنصصها 
والاأعان ا فاق ید عو والاإنساں بهن ۰ وبعمل بحسب 


فالإبمان هو استجابة للدعوة. 
. وهنا تأتي الأعمال 
الدعوة» ولكن يمكن 
مربوطة بالدعوة 
فصل هذه الفلائة : الدعوة أولاًء ثم الاإمان» ثم الأعمال. 
یں ذلك عندما یری أنه قد انتهى زمن الاختيار ي إبراهدم 
اله الختار.القد اسنتقر الاار اسعقراره النهائي والأيدي 
کان الکل فما سبق ُجتارون على أساس جيه 
ل ني امسيح وبالتالي الإيان ثم 


ثم ينقل ق. بولس نقلته العظمى 


ي الخاد النسل (بالمفرد) الموعود ‏ الذي 
إليه البشربة» فلا اختیار بعد 


الذي استقر في أحشائنا: ۴ 


والوصول إليه. وهوذا جاء ووصلت 
الأعمال» وذلك على أساس روح اوعد القدوس 


ففي ا لسيح نحن مختارون» وفي المسيح ينعقد ناء 


الك E LE‏ 2 : 
E‏ رسا له رومة 


کو ادها من هنا لم تد نظرية بولس عن الاختيارتصلح للمناقشة: هل أنا ختار أم لا 
هل آنا معن في مقاصد اله آم لاء هل آنا مدعو أم لاء كل هذا انتهى في المسيح ۴ 


فأنا ختار ومعین ومدعو وأعمل ني المسيح يسوع» وکل انسان هکدذا أيضاً , وهذه د 
إحدى صفات بر الله التي انفنحت على البشرية في المسيح يسوع» لكل من بؤمن 5 


القسم الثالكث 


)۲۹-۱٤:۹( 


قضية جديدة: 

١ ا‎ 

فإن کان اله يتا e‏ 
EE‏ حار بحریه مسيئته» يعطي واحدا Eh‏ ٍ 
HS‏ ااا وا کیاکی اشر اراشا ا 
ر أي أنه لن یکون هناك مساواة بين الناس» أفليس هدا د ظلماً e ٩‏ 5 کر من 


هو ظلم من وجهة نظرنا حينما نق أ 0 
تميس اعمال الله بقياساتنا مسطرة أ 2 0 
۹ 0 0 . و جر دؤار. O‏ 
مكن أن حيط به قياس بشري ولا عقل إنسان جل ر. ولکن بر الله 


ا ال ا ا 
إرادة حرَة مطلقة لا تقع تحت ضغط حتی يبلغ في تصوره مبتداه . فهو نابم من 


اوا اا 

آث ٠‏ - و اضطرار أو قياس أو قاعدة ما وو ا د ا 

ل فیس | E OS‏ »> هده طبیعة الله » ولو استطعنا 

0 بر اله فلن يڪون هو بر الله ولا هو الله. فالله هو الذي لا قا ل۹ 

شخصه أو عمله أو إرادته أو حبه أو بره: ن ب وا ءي 
وواد کت 0 4 

رحم من أرحم وأتراءف عل م“ أتراءو : 2 

رأفته: لاذا؟ عل ن اتراءف» (رو٩:۱)»‏ وهو حرفي إعطاء رجته أو عمل 
ان 5 ا ا 

أن e‏ ارحته آو رأفتهء لذلك هويرحم من يشاء ولا أحد مستطيع 

جازاة!! لکت ا ن حقوق عند الله بل واجبات وحسب ا 

جا راه . 2 ۳ : و سا — 2 0 

هة E‏ بدا أكثر ما نستحق ویتراءفی أكثر ما نحتمل ! فرحمته عطي ورأفته 
e‏ به وهباته مثله بلا حدود ولا ندامة . والاإنسان الذي يعترض مشيئة الله على 

0 ویثور 


اھ 4 ا 
حريه ايله ف اراد ب 
ده هك 0 د | سر وو ماد أو 


مکل درون او کے ا ا 2 
ينا ا ی ری ي ذا بعت افك لكي غور فيك :قر 

دی باسمي في کل الارض» (رو۱۷:۹). ولکنن لیس أن يظهر 8 3 

“e‏ ۰ رژره ال ر فيه قوته 


و و و ققق ق i r‏ 
رر بات بل رما بعظم المراحم والرأفات !! أنظر بولس شاول نفسه!! فقد سى الله قلبة على 
أولاده الذين کان یطاردهم ویضطهدهم حتی الوت» ثم دعاه لیحمل نير صلیبه» وهکذا نقله من 
ال ةة ای النميص»› ليظهر قونه وتحده فيه . إذا حق هو أن يقال عن الله : («يرحم هَن يشاء 
0 من یشاء» ( رو٩‏ :۱۸). ي هذا بُظهر نعمته» وي ذلك يظهر قوت ! 


مود ق. بولس يطبق هذا على إسرائيل» فاسرائيل قاومت الاختيار وثارت على حرية إرادة اله 
واعترضت على مشیئته ورفضت بره» فت رکها واستخد مها لتشهد ني محنتها وعلى وجه كل الأرض 
مقدار قوة غضبه عليها وطول أناته ني احتمال عقوقها وعظم صبره ني التأني عليها إلى أن ترجع 
وتتوب!!! فْمَنْ دا ى العالم کله الآن وعلی مدی ألفي نه یعدم أن اله رفض إسرائیل ؟ ولکن 
وبالتالي» من واقع ا علها هكذاء من لا يثق أن الله ينوي بذلك أن يفتقدها لتعود إليه 
أفضل ما كانت ؟ 

وع نفس القياس تاماًء قاوم العالم الوثني أيضاً الله وثار وعمل القبائح باسم الآلمة » والله 
صابر عليه أكثر ما صبر ويصبر على إسرائيلء وأخيراً حرّه الله بحبال نعمته فأسلم نفسه لقيادة الله 
ودحل الحظيرة. وبقدر ما أساء إلى الله في الماضي بقدر ما أبدع في العبادة والتمجيد والتسبيح 
للف القدوس على وجه الأرض كلها . هكذا بطول أناته صبر على الأمم» «لكي يبين 
غنى مجده على آنية رحة قد سب فأعدها للمجد» التي أيضاً دعانا نحن إياها ليس هن اليهود ف 
بل من الأمم أُیضاً . » (روٰ۲۳:۹و٤۲)‏ 

فادا حعنا الذين تقسّى الله عليهم لكي يظهر فيهم قوته» مع الذين أغدق عليهم ليبين فيهم 
عليهم حتی یعودوا وهم ما عائدون يوعد : «وإشعياء صرح من 
نيل كرمل البحر فالبقية ستخلص» (رو۲۷:۹)» فمن دا 
وحکمته وعلمه .)! (زو ٣‏ ۴۳:۱) 


غنی مجده» ثم الذين أطال أناته 
جهة إسرائيل : وإن كان عدد بني إسر 
الذي لا يهتف مع بول أخحيراً: «يا لعمق غنى الله 

4 ,«فماذا نقول» ألعلّ عند الله ظلماً؟ حاشا». 


ا N ic‏ اف له 
لقد سبق أن شرحناها. إذ ag TT‏ لله د 


F- 1 mE a‏ 0 5 اا 4 ˆ ء الإانسان مهما علا 
تكمة ترق الفكم ولا بستقصیها قاش . م کف يکو ا ا ا ر 
ء؟ فان أعطاه الله بعطیه من بره وخيريته 


فأعطى الله شيئاً ليطالبه 


راا یب الاد ي و 
Ea, 2 .‏ ت 
ونعمته» ومحاناً يعطي! وإن لم نعط فمن له عند الله دين ؟ أو من سبق 


ج | 


به!؟ فإ أخذنا فلا حق لنا فيما نأخذ» وإن لم نأخذ فنحن لا نستحق شيا منه لنأخذ» > 
وبأي حق أو منطق نقول إن الله ظالم ؟ 


۹ «لانه بقولأ لموسى إني أرحَم مَنْ أرحَمُ وأتراءف على مر أتراءَف», 


شرح هذه الآية كالسابقة وقد أظهرنا ما في فيها» ولكن فوق أن مراحم الله ورأفاته ليست 
حقوقا نطلبها أو نطالب بهاء بل الله يعطيها بغير استحقاق نا عنده» فهولا بحسب ظالا إن 
عوط . إداء فينتنع أنايقول أحد إن :اذ ظالم » نقول إن فوق ذلك أن سبق علم الله بأمور حياتنا 
وتصرفاتنا التي ستكون ‏ وهي أمامه كائنة منذ الأزل _ ومقدار طاعتنا لمشيئة الله أو تذمرنا 
عليها» هي محرد إحدى القياسات التي بقیس الله عليها اختیاره لنا. 

وإن کنت ترد أن تستوئق من هذاء فانظر: ألم يقل الله : «أحببت يعقوب وأبغضت عيسو) ) 
ذلك وها في البطن وقبل أن يولدا؟ فما عليك إلا أن تفحص في سيرة هذا وذاك بعد أن وُلدا 
وصارا رجن وحلا مسئولية السبر أمام الله» ماذا کانت سيره 


يعقوب وماذا كانت سيرة عيسو؟ إن 
أردت أن تعرف عنهما شيئاً» فاعری 


أما عن د 1 إسرائيل فيكفي أن قال عنه الله : «ابنی البكر» ( خر : ۲۲). 


+ 


أما عن أدوم 


«هوذا (سيفي) عل أدوم ينزل وعى شعب حرمته للدينونة .» ( اش ٤۳:ه)‏ 

ن أدوم هكذا قال رب الجنود ... قد جلبت عليه بلي عيسو حين عاقيته .. ولكنني 
جردت عیسو وکشفت مستتراته فلا یستطیع أن یختبیء» هلك نسله ...» ( ر۹٤‏ : ۷و۰ )۱٠‏ 

+ «هکذا قال السيد الرب» من أجل أن أدوم قد عمل بالانتقام على بيت يهوذا وأساء إساءة 


وانتقم منه : لذلك هکذا| قال السند الرب وأا يدي عل أدوم وأقطع منها الإنسان والحيوان 
واصیّرها خراا ۰۰ (حز۲: ۱۲ و۱۳) 


+ 


ذا هل صَدَق الله في قول حسب اختياره المُْسْبَّق: أحببت يعقوب وأبغضت عيسو؟ 
ا 
ك يمل حسب اختياره لابق علمه» أو بعلمه الحاضر دائماًء و يغظي الاي والتقيل 
فیا والاإنسان إنما يثبت صدق اختيار ا له بعمله وسلو که !! 

ي ا ه 
إدن فال يرجم ي احقيقة س من يستحق الرحة بحسب سبق علمه. وكذلك يتراءف على 
مَنْ یتراءف» لانه سبق ویری | ستحقاق من عليه يتراءف . فحاشا أن یکون عند الرحيم ظلّ !! 


۳۹ EE AIS 


۱1:۹ ««فاذا ليس لِمَنْ َشاء ولا لِمَنْ بَسمَى بل له الذي بَرْحَمْ». 

ان کن الانسان لا یستحق سی عند الله » ەلا 
ر به وکل سعیه وجهاده؟ هل بستطیع أن جتذب لنفسه بأعماله رح من لدن اله؟ وله هو 
ا الصالىة لنسلك فيها ؟ 

اذا فالله وحده وباخحتيار مشيئته يرحم» ويرحم م يشاء هوء ولس كم يشاء الاإنسان؟ 
فة الانسا إن كانت صاة فهي من رحته. 

ندرك أبها القارىء العزيز أن ليس عند الله ظلم البتة بل رحة فوق رحة» اعلم آنه إذا 

E |‏ الإنسان لحظةء ما عاش جسد. وني الحقيقة إنه يرحم من يشاء وقن يسعى؛ 
ايشا رس تن لم يأ وما سمى !1 لأت لوقيض رحته عن الإسان مأ عاش لطة 
فان کانت حیاتنا هي من رحة الله وإرادته» فأين تظهر إرادتناء وأين بظهر تغينا إلا من ع 
ارادة 1 ورجمته العي لا نستزيدها من عند اله بعمل أو مشيئة» بل لكي نسح بها ونا 
ر والتمجيد تتزكى الرحة وتزداد. 


بناڌی باسمي ي کل الأرض». 1 

ی على إسرائیل نفسهاء بل على شاول بو 

: لقاریء العزین فالقول هنا ينطبق على , 5 1 

انتبه ا ا 3 و اسا واولا أن صرخ شعب إسرائيل ما 
أيضاً!! فلولا أن الله سى قلب فرعو aE‏ 


) a 
ا‎ ٣ مکنا قت ل اروج البهيج - من تحت قوة فرعو و دايع‎ 
دلت اش يمب زوف افع اا ا‎ 8 ) 
بخځروج الاإنساں ص‎ PT 0¢ ب 5 2 ا ا التي استعلن أصلها‎ 

n 0‏ اللسيح ےا ادد الذي دبح لأحلنا 
TE‏ لا فرعن ما اخصانا عل هذه الطلبعة القتة حلاص د 


N۹ 


فانظر کیف أنه لولا أن الله سی 
من تحت سخرة الشيطان والعالم . 


r — 1 97 {¢‏ 4 
س رسال روم 


e eee GE GAT GO TG 
وهکذا إن سی الله ملكا فلكي بُظهر فيه عظم رحته» ولیُنادی بعمل الله الخلاصی عبر ال‎ 


ر NS‏ : رمان 
والدهورء إن بلسان اليهود الذين تفرقوا في كل أنحاء العالم أو بالمسيحية التی لا تزال تنادی 


٠‏ والآن» لولا أن الله قى قلب إسرائيل وأغلظ رقبتهم وس آذانه 
ي عماهم صلبوا المسيح رجاءهم ‏ رب المجد ‏ ما كان هذا الخر 
الأبدى والانعتاق من سخرة الخطية وعبودية الشيطان» 
الأرض : «بزأتهم صار الخلاص للأمم.» (رو١۱۱:۱)‏ 


واعمی عیونهم » حتی إن 
َ وهدا المداء وهذا ال 


هدا الخلاص | شيو الدي مل کل وجه 


ا E‏ 
بل وشاول المدعوبولس على ضس القياس» لما قى الله قلبه» عاد هذا القلب الجاني وخر 
مه حا چ 2 : 3 : ٠‏ . 7 0 
4 4 ا الروح التي فاضت وملأت الدنيا: «أنا الذي كنت قبلا عدف 
ومضظهدا ومفتریا ولکنني رهت ...» (۱ تی۱ )٠۳:‏ 


۱۸:۹ «فإذاً هو يَرْحَم هَن يشاء وبقسي هَن يشاءُ». 


LE‏ 1 التي تعبّر عن مطلق حرية الله دون مشير أو مساعدة من 
١‏ ب ج مشيئه متقنة وحرية ذات أصول وقواعد لا یرقی إلیها فکر بشر. ولکن لا 
ي د على بر بل على خطية» وكأن الله يضطهد الخطية في الإنسان» وليس الإنسان. كذلك 
وت لا يرجم إلا على بر حين يغفر ويصفح عما سلف . 


ط َة 
و e‏ الله ظط Ë‏ = اق Fr‏ 0 ټ = 2 : 
عفلته» فإن ف واا لم نت كوت عة يتان متها الل وة اسا N‏ 
ا و عبره يتاتى منها الخبر وتعم الطاعة . ولكن إن قسّى الله 
على غير رحمة فمن يقوى على الحياة ؟! 


1:۹ «فستقول لي لاذا يلوم بعد ؟ لأن مَنْ بُقاوءُ مشيئة 9 . 
هذه عين الإنسان المفتوسة عل النقد التي في عماها تنقد الر الذي فيه تعيش» وتذم النعمة 
لتي بها تحيا وإن لم تَرَها . قيتساءل الإنسان» متصوراً» إن کان الله يقسّي» فلماذا لومنا الله إذا 
ټی 5 e‏ ے ° Sema‏ 1 : 
بحن نمسینا عل وة ثم إن تقتى اله فمن أنا حتى أرفع عدي قاوته» هل أقاو مشیئته ٩‏ 
وکأن هذا لسا 


د حال شعب إسرائيل الذي قى الل قلوبهم لیخرج من قساوتهم صليب 


فوك خلصوا هم به حُسبت قساوتهم نعمة هم ولناء وإن لم يخلصوا 


السيح خلاص کل العالم. 


شرح رسال روميه رو ۲۹۱٤:‏ 
لے 


OCG.‏ 2 ادف مساو شسا وتم وعنادهم معا ؛ هو لضا هم با لنها يه عندھا یتوبول ویرجعون 
ا تأديبهه ,خخلاصاء: و بقنناوتهم فرتا نحن بالفداء وياد الابدنه 

کا بن تقشّى الإنسان على أخيه الإنسان الذي ينتهي بالحزن وا موت» وتقشي اله 
عل السات الذي بؤول ای خلاص أنه وحباة 1 حلاص للملابن ؟ 

اذأ فتق اش لايق تحت ملامة إلا عند الجهالء أما عند ذوي الحكمة فهورحة في البداية 
وبر ني النهاية يتمجد فيها الله ويرقى الإنسان. 

a= e Ry ms 1 I ٤ ۱ 

فان کانت أعمال الله جتی أقساها تنشىء رحة» فقد ارتبطت حرية مشيئة الله بره ارتباطا 
ويقاً. فال رة ای وتر ماه وتْعذّ الطريق لبرّه. فمن ذا بعد بخشى أو بياس بسبب عجز 
لانسان عن ملاحقة معرفة مشيئة الله طالما كان ختام مشيئنه برا ورجة؟ 


. ر و ل = ارما“ = إل : : 

°۹ «بل م أت أبها الانسانُ الدي نجاوب الله . ألعلّ الجبلة تقول جابلها ادا 
صنعتنی هکذا؟». 

NE %‏ - ینف ا 2 

بن الانسان أله علاقة علوق بخالق! فان كاف فا ل و ي و ن 

e E N E E 

اء أصبحت طاعة مشيئة الله هي برعل كل وه وبل و ا 3 ر 

UA‏ ال با هى» فكيف تعارض البلة مشحة ايليا ؟ واي ج ا ت ا 


كانت مشيئة الله من نحوها هي بالنهاية بر وره ؟ 


كذلك إن کان الانسان في نفسه لاشيء آمام حالقهء فكل أعمال الخالق واجبات هي وليست 
TT SD Gs‏ 

جتی ازا الكافاة؟ فالانسان عليه واحبات لدی خالقه ر له حقوق» و بالا خص 
إن عرفا أن کل اعمال الله نابعة من رجته» ومستقرة EE‏ ا م 
هذا أصبحت اة اة کت تقلا کت ا ا ا ا 
الإنسان الله من نحو أعماله» فهذا عمّى وجهالة. 

٠‏ دام لیس راف شُزطان عل الطبنِ أن يصنع من كثلة واحدةٍ إناء للكراهة وأخر 

للهوات؟). 5 


اد مل واش ال کا 2 E‏ 
هدا - د م لسم ہیں 4 


i AENEAN t٣ 
سرج رسا له رومیة‎ 


a O 
االار» وة لا خلقه الله صار هذا الطين بنفخة الله حسناً جدا‎ 
الأنة هو السلطان الدي لله والخضوع الواحب عل النسان . فادا التحم اخضوع غیت السلطان صا‎ 
الأنسان إلى كرامة واستمد من السلطان سلطاناً . أما ادا تعالی الإأنسان على سلطان ابه تحبر» فھو‎ 
ر‎ 


صائر إلى هوان لا حالة., قلطن اناق وساب الخایق کرات وعد إن هو حن الال 


کرامته وده ١‏ واں استهان صار حتما إلى دل 4 وهواك , 


1 ۽ 
لقد احتَحٌ العلماء جدأً(ا) على ق. بولس ي تصو یره الخالق وا لمخلوق بالخراف والطين» ولكن 
gap EOE‏ . فلو تصورنا أن الطین جسد له روح وحياة وأن الخزاف هو الله » فيا 
سعد ذلك الطين وهو في يد الله لأنه حتماً سينال «(صورة خالقه» ( کو٣:١٠).‏ وعلی کل فهذا 
التشبيه عينه ورد في سفر إشعياء ٩‏ ).» وسفر 


فر الحكمة 
5 ور یس بن سیراح ۳۳: 


۲:۹ 
۲ «فماذا إن کان اللہ وهو برد أن بظهر عَضَبَةُ و مين فوت آحتَمَلِ بأناةٍ كثرة 


[i 
نية غضب مهبَأة للهلاك» و جد عل آ‎ 
فأعدّها للمجد». کي ان ي ق‎ 


هده الآية طبَقَها ارت يسوع اسبح على يهوذا حينما قال : 
اللاك » و وها کا : «بظهر غضبه) لک 
باراده فت لا للنفة الق 0 
« اللاك )») هنا لا تفيد هلاك الیسد > بل ان ڈ 


: «لم يهلك منهم أحد إلا ابن 
رعلا عنه بل تعني محرد نيته 
ي بل التنفيذ الأخروى في الدينونة العبدة لان كل 
من الخطية هو ا موت الأبدي وهو هلاك النقس . 
e 3‏ بأناة كثيرة» تحمل ضمناً عاملاً إيجابياً هو إعطاء فرصة للتوبة لأن الله لك 
ت ا وطول أناته غير عالم أن لطف الله إن 
1 به» و “من أجل قساوتك وقلبك غير التائب قر لنفسك غضبا في يوم النضب 


واستعلان دينونة الله العادلة. » (رو۲: 4وه) 


هنا ا١‏ 
لتوبة واهلاك معا واقعان في دائرة «احتمل بأناة کثیرة ». لان على أساس احتماله 


يبن ضيه جاء بعد ذلك في الآية اللاحقة لكي يبن غنى 


آنية الغضب بأناة کشرة لڪکي 


1. Barrett, op. cit. P- 188. 


ا ا ا ENES)‏ ¢ 


TT TT i E a 
ا آنية رجة. تلك مهيأة للهلاك وهذه أعدها للمجد. والرب احتمل الاثنن بأتاة كثيرةء‎ 


افاي ف غضب الله عليها» وهذه تلا إعدادها للمحد. 


ادا نحن للا زلنا هنا ٤‏ هده الآية ي نفس مى معنى الاختيار أمام إسماعيل واسحق › وا 
EI,‏ . ولكن الاضافه هنا جاءعت ي أسلوب الله ى معاملة الاثنين ‏ المختار وا لمرفوض ‏ 
ر ا 
a‏ ق بولس ag‏ 


أا الذى بقصده ق. بولس من الذين جعوا أسباب اللاك لأنضيم من جراء طول أناة الله 
واحتماله فهم الأمم التي لم تؤمن واليهود الدين لم يؤمنوا سواء بسواء» حيث رفض الفريقان بر 
الله المُعلن في المسيح يسوع. . وأما الذى يقصده ق. بولس من الذين جعوا التوبة واستحقاق المجد 
من حراء طول أا الله واحتماله فهم أيضاً اليهود الذين امنوا والامم الذين تاوا ودخلوا الاعمان» 
حيث قبل الفريقان بر الله المعلن في المسيح يسوع. وهذا یوضحه ق. بولس بقوله : 


«التي أيضاً دعانا نحن إبًاها (آنية الَجد) اليس من اليهود فقط بل من !١٠م‏ 
أيضاً» . 


و اد الى 


ناء وخص فيه اا 8 س اممتد اشا 


«« كما يفوك ي هُوشعَ م أبضاً سأدغو الذي ليس شعبي شعبي 
مجبوبة محبوبة» ويكون في الموضع الذي قبل هم فيه سم 
دیز ن أبناء الله الحىّء وإشعياء يصح من جهة إسرائيل: وإن 

بني إسرائيل كرمل البحر ”فالبقية“ تحلص . لأنه متمم أمر قاض ا 
9 الرپُ يصتَعُ أمراً مقض)ً به على الأرض»ء وكما سبو إشعياءٌ فقا : لوا 
أن رب اجنود 0 لنا ”نسلا“ لصرنا مثل دوم وشابهنا عمورة». 


e 


هنا يلزمنا أن نطابق الآية (۲۷) على الأية 00 : 
فقي الآية (۷) يقول اشعیاء: «وإن کان عاج 
ÛréAetppıa‏ ستخلص . » (إش (Yrs: ٠١‏ 


بني إسرائيل كرمل البحر فالبقيه 


۲۹۱٤: رو۹‎ E 


سرح رسال روم 


® ES N) 


وي الآية (۲۹) يقول إشعياء: «لولا أن رب انود أبقی لنا نسلا orp‏ لرا مثل سدوم 
وسابهنا عمورة . » ( ًش )٩:۱‏ 


واضح من الآية (۲۷) أن ق. بولس يستخدم نبوة إشعياء من جهة. أن غالبية وسرائیل (رمل 
البحر) ستعثر فترفض» ومن سیتبقی فی نهاية الزمن سيقبل الان فينال الخلاص با مسيم . 


أ الآنة (۲۹) فھهنا یعود ویذکر « نسل » (مفرد) ۳4 e۲م؟‏ إبراهيم » أي المسيح › الذي فيه 
تتبارك أمم الأرض» فيصير المعنى : ولا أن الله أبقى لنا نسلا مقدس) بالمسيح» هلكنا مثل سدوم 
وعمورة . 


والآيتان ا 6 اف مى حلاص كل إسرائيل ي لذبن أ الآن وني القادم _ بعد أن 
يدخل ملء الأمم وتتبارك شعوب الأرض اسیح ‏ حتی لا يسقط وعد الله لبراهیم . 


كذلك فإن وعد الله الأول بالشعب المختار احتفظ باختیاره في المسیح» ولکن فی مضمون 
الشعب الجديد إسرائيل الجديدة» كنيسة ال ا ځي» جسده» وعروسه . وهکذا ظل شعب إسرائيل 
محتفظاً بكل ألقابه وكل إنعامات الله عليه بعد أن قبلت «البقية » الامان با مسيح وانضم إليهم 
الأمم. 


ولکن لیس هيَناً أن ججمع ق. بولس بين اليهود والأمم معا في جلاص واحد ومسیح اواحد : 
اي ايف دعاطانجن إباها ليس من اليهود فقط بل من الأمم أيضاً». هذا معناه «العالم 
الجديد» لاونسان ي المسيح !! وهذا معناه أن العالم بلغ صورته الأخيرة هذه منظار الأنبياء التى 
فيها نصّت النبوات أن الل یتراءی لاونسان ویکشف عن محا رحمته وعطایاه؛ ولکن ومن فل 
النبوات نستقرىء أن العالم الجديد وهو لان جا دت ر لا بعر عن النهابة ال خيرة. 


إذاً ففي الآیات )۲١۲٤(‏ ثرى رؤية واقعية حادثة بالعيان تشرح لنا حقيقة «الاختياں»» 
اختيار شعب إسرائيل أوأًء ثم الاختيار ني النسل الموعود - في المسيح ‏ ثم اختيار الأمم! حيث 
ينتهي بالكنيسة الواحدة التي جعت المختار ين في الواحد المختار الذي به كان الاختيار قدما وفي 
الاختيار قائم» على أنه سيستعلن مجد هذا الاختيار في وضعه الأخر وي الأخير الذي تنتظره الأحيال 
بفروغ الصبر. 


ولکن عيبن ق. بولس بالاساس ليست على الاختيار» بل إنه أبرز الاختیار لیبرز فيه عمل بر 


ف إليه الاختيار. فالاختيار هو العمل التمهيدي لإعلان برالله الذي رسمه نى 
د إلذدی نهدت ,“~ FO E‏ 5 
0 بلهق الزن وبطاعاة ي الاد ق ا ي 
| کون الان » ET‏ ولنتراءعی مامه ي الاخر لالوم ي i‏ 


)٤:١فأ(‎ » . قدامه فى المحبة‎ SS E 
E کون قدسنن ود‎ 
. ا العالم لنکون‎ 


ولكن لاذا عثرت إسرائيل ؟ 
مسئولية الإنسان عجباه بر الله المجاني 
(FEE)‏ 


N‏ ات انه فان ۶ تنفيذ بر الله وأن 
فى الآبات السابقة أوضح ق. بولس عمل الله بالاختيار وآئبت انه قائم على تنما , 


م E LS‏ 
الآن ياتى عل مسئولية الانسان تجاه هذا الاختيار المر بوط بتكميل بر الله بي الزمن 
و ی سے ج ظ 


ر ل د آ o‏ ل اما الآ فقبلوه 
1 ناکل الخلاص الحامل لبر الله دم عامة لليهود أولا ثم للامم. e‏ 
| حہ : : e‏ 
U | E A : RS‏ سن ن ر 
بالإمان بالخبر» دون أن یکون لديهم مثل اليهود مذخر من مير 2 إمانهم برا . وبهذا 
A‏ 2 ا لديهم أن الله بهم . قبلوه بالاإان الصادى E Eg‏ 
ا نرد) أى المسيح الذي تعين هم من 
الق إتت تلاا اراي الول ار اق 1 0 > - 
الدهور. el‏ 
: عاو ل“ آن عقوا 
آنا ف العظمى ‏ انطووا على التاموس محاولين 
N ORE o‏ اتی هي أصلاً هم كميرا أغنى 
لان e‏ من أعماهم ورا بحسب الاموسن وقاوموا دعو اع ي ي ل ا بافتخارهم 
ار الأرض ات واعتقدوا أنهم ور ا 0 ا n‏ ره ) 
a : : : E oe :‏ عة ده 
4 الذي قد أعطى مم جرد تأديبهم . وهكذا صار الإنجيل هم عر ار 
: ۰ کوا البرء البرٌ الذي 
e 2‏ وای ا الا در مرم ١‏ ر : 
.۳ «فماذانقول» اب الأمم الذين لم بسعو چ 
بالإانِ». 


بالناموس 


e‏ الأساسبة علاقة یمه 
2 أ الذى هو ی خاس - ٩‏ 
ا 5 ر 1 1 e‏ ود هنا هور ۳ ٠ i‏ 
O‏ 


وصميمه باه مع رحة؛ ثم يلرم ان نعرف 


والموعد وبلا إله في العالم» لا برٌ يعرفونه أو يطلبونه ولا أي أعمال إلا أعمال الشر. هؤلاء ا ر 
م الخبر السار يخصوص الرب يس اللامل لبر الله ».لم ايعثروا فيه بل قبلوه ايفرح وآمنوا. وى 
سبق وقلناء كان إمانهم بسيطاً وقو يا كإمان براهیم» فتم فیهم الوعد المقدس وتبا رکوا برک 
الوعد بي شخص يسوع المسيح الموعود به» بل وصاروا أولادا إبراهيم بالا يمان. فهنا العجيبة شديد: 
لأنهم لم يكونوا عى أية دراية بالإيان ولم يسعوا إلى حصوله» فلما عرض عليهم قبلوه» وق 
بال يمان القلبي إذ لم يكن م سابق أعمال إلا أعمال الفجور وزنا الأوثان. 


۹ «ولڪن إسرائیل وهو بسعی ف أثر ناموس ابر لم بدرك ناموس البرٌ». 


ونی ذات ا فإن اليهود الذين كان يتحتم عليهم أن يؤمنوا بال إسرائيل» وهم الذين 
يخرجوك بر اله الذي بي الناموس» يقول ق. بولس إنهم لم يدركوا ناموس البر ذاته» وهذا أمر 


تدهش له حقا إذ لم بحققوا لأنفسهم حتى البر الذي يسعون إليه ولا أدركوا الناموس الذي يدعو 
إلى البر. لماذا؟ 


٠١‏ «لاذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بايان بل ”كأنه» بأعمال الناموس. فإنهم 
اصظد موا بحجر الصدمَة» . 1 


اتفله ليتبرروا في أعين أنفسهم» وذلك بإتقانهم الأعمال» وليس بالاران باله» ظنًا منهم أن 
بالأعمال يتبررون. 


وقفة هامة جداً؛ 
« کأڼه بأعمال» الناموس: dç È EPpYOv‏ 


هنايلزم جدا شطب كلمة «الناموس» لأنها غير واردة في الأصل اليوناني س بحسب أقدم 


ج تي أخذ بها کل من آوریجانوس وأمبروسيوس دروم وأوغسطين . وإدخاها في الاي يضر 
المعنى لاهوتياً. لأن «أعمال الناموس » نافعة وتبرّر ولا تضلٌل صاحبها إن كان يعملها بالإبمانء 
موی تک ي البر الذي بالناموس أن الإإنسان الذي يفعلها ( أي 
رو۰ )٥:۱‏ 


کما أوردها ف ولس : لان 
اعمال الناموس) سیحیا بھا . » ) 


1 EN a 
8 ا و‎ 
a TT 

ذلك يضعها ق. بولس هکذا: « کأنه بالأعمال»» وهنا يضع كلمة «كأنه» ول حتى 

LA‏ ۳ انى الصح کی بالأعمال الصحيحه . هنا كلمة «كأنه» تفيد خداع البصر الذي وقع 
i:‏ 8 | ا 1 a‏ آ : 2 
زے الھود. اذ تهیاً فم أن الأعمال التي بعملونها هي أعمال الناموس مع أنه ت ابال 
11 3 بل وصايا الناس حسب قول المسيح (مت ٠١‏ :4). لاذا؟ لأنها خالية من عنصر الإمان. 
: 


دا عاشا کل انا حياتهم يطلبون بر أنفسهم بإتقانهم الأعمال دون الاعتماد على الاإيان 
e, : 5‏ 0 
انت المفارقة شديدة. فالان البر لله وحده» و 

بالله. فلما ظهر الإنجيل وتواجهوا معه كانت 2 شديدة. فالونجيل يعي لبر 1 0 
EE‏ وفه يموم عندهم و بحسب انحرافهم - على الأعمال ولیس على الا ماں. هکذا ظهر 
E 2 E 3 <“ ۰‏ . الان ةة 
الانحيل ارا ارا شددا وشاملا مع الناموس الدي بور زه لانفسهم. فصار لانحیل عثر 
ي طريق إسرائيل. 

هنا يقم ق. بولس مفتاحين معأ لسر عثرة اهود 

الأأول: تحومم من طلب بر اله إلى طلب بر انفهم. اا اا 

والثاني: توم من الاإيان كأساس لنوال بر الله مقتضى الوعد مل وم 

الى الأعمال التى كانت تحقق مم بر انفسهم. 


«فإنهم اصطدموا بحجر الصدمة»: ) 
الذي يصطدم بحجر فو ا ا ا 
لإسرائیل» و بحسب قول ال مسیح : سوا آذانھم عن سم E‏ 1 
8 ت ب . 5 بل قاوموه واض وه وق ٥‏ شد 
E‏ أن امس كلمة الله والحق» , 2 lst‏ 
ES ele. -‏ فإنه يطالبهم بالاإعان» وهم لم يعتاد , على 
ا ا ال اشاق الى وه ورال و 0 
الأساد. إل طالب تم ٠‏ ك ك ي 
لل اة تتن د 
TST CA U‏ 
... ابغضوني , A‏ 0 
لعهد وا ميراث والنبوة وصار وا قل من ۳ 


انتباه ولا استعداد» وهذا ما حدت 
وقفلوا عيونهم عن رؤية احق 
هو الاصطدام. هدا 


وحداوة «ابغضوني انا وابي 


بكرز به ففقدوا المسيح والإنجيل والوعد و 


٣٣٣۳۰٣۹ رو‎ ۸ 


سرح رسا له روم 


۹ «کما اهو مکتوب آھا :آنا أضع ف صهيون حجر صدمة وصخرة عرق وکل ن ۇم 
ره لا بخرّی». 


هنا ق. بولس ضم قراءتين لإشعياء النبى معا واستخلص منهما ما استخلصه . فصخرة الصد.” 
وردت ي اشعیاء ۱٤:۸‏ حیث بظهر الله نفسه هو حجر الصدمة وصخرة العثرة لأعدائه !! 


2 التبوة أخذها اليهود ا على أنها للمسيا الآتي» وهكذا سهل على ق. بولس أن 
کا ت وا بن جه اماب او تعالیم الارنجیل. ولکنه یعود ويضم عليها بعض ما ينهم 
ا 0 ي إسعياء ايضا» حيث يظهر الححر أنه («( حجر الزاو يه ))» وهو الذي استخد مه 
کل a‏ بطرس والقديس بولس أيضاً ف موضع آخر (۱ بط 4:۲» أف»: ومن 
لاثنين يَخرجٌ ق. بولس بالاستعلان الذي كان خاصا بيهوه والسيا على وجهانء الأول: لتحطيم 
والثاني: للمان والبناء» كأساس للهيكل (الجديد) في صهيون: أضع ي صهيون ححر 
و a‏ وجو ف ر راوه الدي کل من يؤمن به لا جخری. والڌي يهمتا جا ی 
م الافتاس الذي اذه ق. بولس من اشعياء هو كيف أنه أحز ما بخص الله ویهوه وحعله ۳ 
الاي يخص المسيح بوضوح . 


0 واس ووضع کیت ان اخ وفوا الهو 
2 اخرالایام S0‏ للیھود ‏ طبعاً بسہبب الصليب ومتطلباته ‏ وحجر زاو ية كأساس 
بء الاعم. ولکن کل من آمن به من اليهود يکون قد نجا من الخڙي العتید أن کون : 
«(مبنيون على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاو ية الذي فيه كل البناء 
مر کبا معا ینمو هیکلاً مقدساً في الرب.» (أف۲: ۲۰ و١۲)‏ 

+ «قال 2 يسو أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس 
الزاوية, من قبل ايرب كان هذا وهو غعجيب إفي أعيننا ...ومن سقط عل رهذا المح 
يترصص ومن سقط هو عليه سحقه » ( مت ۲۱: ٤۲‏ و٤٤)‏ 
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وقفة صغيرة 


ان ما بقوله ق. بولس هنا هو هدفه العام من الرسالة كلها «والدي بؤمن به لا بخزى». هذا 
ى الانجيل» وهذه هي المثرة التي اعترضت مسيرتهم العظيمة عبر تاريخ فأسقطلتهم وأسقطت 
۴ إسرائيل يبدأ بابراهیم ی أن ياتي النسل ا لموعود وهو المسيح ؛ وقد أ 


تارخهم معهم. فتاریج 2 
e‏ اليهود والعمل بالناموس ليبدأ الإمان بصخر الدهور حجر الزاو ية ي 


ومجيء المسيح انتهى تاربخ 
تاریخ العالم کله. 
ولكنهم بعناد رفضوا 
وبقفزتهم فوق الجر ترضضوا وانکسرت 
كل الذين قبلوه وحيوه» اكتشفوا فيه الطريق الجديد 
عارية وكمّت الدموع. «فإن كلمة الصليب عند اهالكن جهالة» . 


الامان» فرفضوا البر مع الرحة» واستمروا يعملون ليقيموا بر أنفسهم› 
أجادهم» ثم تحدوه وصلبوه فوقعوا تحته فسحقهم . مع أن 
الصاعد الى السماء؛ وك السير على الأشواك 
.. وأما عندنا نحن 
بأقدام 
الخلصن فهي فوة الله.» ( ۱ کو۱ :۱۸) 


فالسيح هو النسل اموعود به لاإبراهيم الذي بت رکز فيه 
فبالملسيح الوصول» لأنه هو الطريق والباب معاً؛ وبغر | 


الاختيار كما بت ركز بسببه الرفض . 
لمسيح کون السر على الأشواك وبلا 


وصول . 
e‏ و ال < 
وق. بولس لا يأتي بكلام من عنده؛ ولكنها التوراة التي يَيرون عليها a‏ 
اسبح ته علیهم : تشهد له أنه مصدر الامان الوحيد الذي کل من یقبله لا یخزی» ورشهد 
عليهم لأنهم إن عثروا فيه فلن يقوموا ولن يسيرو 


ی الأصحاح القادم . 


الآ ني طريتق اللاك ! وها ما سیکمُله ق. بولس 
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EN‏ المسيح هو عابة ونهابة الناموس 


٠‏ «آبها الإخوة إن مَسَرَة قلبي وطلبني إلى الله لأجل إسرائيل هي للخلاص» 
اوو ها هم الحو ي امسج . 
بولس الرسول يستقبل عَثرة إسرائيل ي بداية الأصحاح السالف بالحزن» وذلك من كل 


القلب. وهو هنا يودع عثرتهم إلى الأيام والأجيال» برجاء تسنده الصلاة لعلهم يخلصون» وذلك م. 
اكل الق أا ... ٤‏ 


i .‏ ت 5 سا س ْ 

ي الاصحاح التاسع ملكت على ف . بولس الكابة والحزن والوجع بسبب الأ ماد العريضة التى 
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لإسرائيل» وتاريخ إسرائيل المملوء بتجليّات الله وبركاته» لمزدحم بالاباء اليظام والأنبياء المظام 
والملوك اليظام والمواعيد المظام» فهذه كلها فقدوها بفقدان صاحبها ‏ المسًا ولي نعمتهم› 
الد فة ووا تول الحار ت ّ 
ي 0 وفتلوه فتحول التاريخ بجملته» الذي هو فخرهم » إلى الذين آمنوا به فصار وا أولاد 
إبراهيم وورئة شرعيين لكل العهود والمواعيد» دون أن يروا إبراهیم . 


: صل ف نولس برحاء أيضاً من أجلهم» والسبب أنه يعلم جيداً ‏ إذ هو واحد منهم _ 

هم غيرة لله لا مشيل هما؛ ولكن ضاعت منها المعرفة » وهم كانوا أصحابها وحرًّاسها» فانطفأت 
ج ا حضرة و أهملوه وأحبوا الظلمة أكثر من النور! وعوض أن يطلبوا 
بره سعوا يطابون بر أنفسهم » وعوض أن مجُدوا صاحب المجد انشغلوا مجدون بعضهم بعضاً. 


2 لرسول یری خلاصھم حاضرا کل حین› لانھم وإن کانوا قد عثرواء ولکنھم لم 
يسقطواء فهم لا یزالون یعبدون ولکن 


7 في جهل . فاذانهم انسڌت» فلا يسمعون؛ وعيونهم عمیت› 
فلم تر يده الممدودة إليهم طول النهار. 


ا حينما علي من احل خلاص إسرائيل › بتحاوز المحدود الدي سبق وحدده أن البقيه 
E |‏ الكثير قد رض » فهو هنا يطلب ويتمنى من أجل الكثيرين والقليلن» 
فهو يتجاوز حتى قول إشعياء بالنبوة الذي يوحى بأن القَلَةَ فقط (البقية) ستخلص ! (رو١:۲۷)‏ 


{o۲ 


tor ٤): ١ور رسالة روم‎ 


ا «رلأنى أشهَدُ هم أن هم عَيرةَ لله ولكن ليس حَسَبَ المعرفةٍ». 


ره بوجد شعب ني العالم له غيرة لله كما كان هذا الشعب» ولكن الغيرة إذا لم تسندها المعرفة 
الصحيحة باحق تصیر وبالاً على صاحبها» وقد استعلتت غيرة اليهود الفاقدة للمعرفة الصحيحة في 
بولس نفسه» فصار ا مثل الوافعي ا جي مام عيوننا » وکلامه هنا ڪجيءَ مصدافا لواقعه » يكفى أنهم 
ن عمى قلوبهم حكموا على النور الحقيقي أنه مستحق الوت» وعلى الذي بلا خطية أنه ابن للعتةء 
وعل الذي جاء ليكمل الناموس أنه يكسر الناموس» وعلى الذي سينقلهم إل الوطن الافضل 
لسماوى أنه عرض وظنهم الأرضي للخطرء وأخيراً حكموا على ابن الله أنه بجّف!! 

بولس الرسول هنا يقَدم شهادة من واقع اليهود وواقع المسيحج معا فهو من أليهودء وهواق 
السينح بان واحد. بولس يشهد على الظلمة بعيون النور الحقيقي التي انفتحت عليها بصيرته لترى 
الحق› فليس مثل بولس ولا بعده من سهد وشهة ! 

حينما دخل بولس الرسول ني النور الحقيقي وأدرك سر الحق الإهي» سر ابن اله» ظهرت ل 
العبادةأاليهودية وكأنها اتسر في حط معاكس للحق تاماً» كما كان بصنع هو واكتشف الحقيقة 
على طريق دمشق ! 

القديس بولس يؤكد لنا - في موضع آحر- أن السيح هو المعرفة» بل وهو الذي فيه وله كل 
كنوز العرفة (كو۳:۲)» وهذا يرى هنا أن غيرة اليهود لله ضلَّت المعرفة برفض المسيح » وفقدت 
العرفة نهائياً بفقدانها ا لمسيح . وماذا هكن أن تصنع الغيرة التي فقدت ا بمقدها اج أكثر 
من أنها تقتل المسيح !! هم قتلوا المسيح» وهو - أي بولس - بنفس الجهالة وعدم العرفة قتل من 
الملسيحيين ما شاءت له غیرته . 

بولس كان شريك الجهالة اليهودية» فله الآن أن يبكي ويتوسل ويطلب خلاص اليهودء لأن 
لیس من يقر ألم العمى الآ مَنْ كان أعمى وأبصر. 

وأقمنى أن يصحح العلماء فکرتهم أن ق . بولس يصنع هذا من واقع حبه ا مر بوط باليهود 
واليهودية وارتباطه, بوظنهء هذا افتات عى ق . ولس ولاهوت بولس . بول الرسول بكي ویتوسل 
من أجل الهود ون أجل الأمم معاً. بولس الرسول ا غيرة المسيح E‏ 
ا الرسول يطلب الخلاص لليهود لأنهم حقاً وبالحق أحق بالخلاص من ا ف 
هم الخلاص لا حبا في ی یا ای ا ب ا ا 


2 و : 1 
0¢{ رر E‏ رساله رومي 


ا ا 
جف عل المسيح ويضتطهد القديسين بإفزاط ويقسو على الأبرياء ويظلم المسا كين ويقتل !! 
القديس بولس يتكلم بالروح وبفم ا لمسيح وليس بفم ريسي يتعاطف مع الذين قتلوا المسيم. 


1 «لأنهم اد کانوا هلون بر الله و بطلبُون أن شتو بر انيهم لم بخضعُوا لبر الله». 
(«‹عبهلون › : 8¢ 4۷005۷7 

زاق أنه مهد هذه الكلمة بقوله في الآية السابقة :)۲:٠٠١(‏ «هم غيرة لله ولكن ليس 
حسب ار هنا ««حسب المعرفة» جيء kee ER۷‏ وملتحماً بھا فی الا 
۳:۱( تحجيء كلمة «يجهلون yv 000۷e‏ بر الله» مباشرة. وفي الاصطلاحين نلمح ا معنى 
وهو غياب ا بالحقيقة» فهنا ليس غياب المعرفة ولكن غياب البصيرة التى تمسك 
بالحق. وواضح جداً أن الغيرة التي ليست حسب المعرفة هي التي أنشأت هذا الجهل› لن الغية 
التي ليست حسب المعرفة هي د ا لمعرفة التي تبرهن على عدم المعرفة. والبصيرة هبة تعظى 
للباحشن عن الحق وليس للباحثن او المشتغلىن بال معرفة. فيوجد علماء روحیون هم بصيرة نافذة 
وعاماء منشهورون بالعلم فقط» وليست هم أية بصيرة بل جرد إتقان العلم. وغياب البصيرة هر 
معوق ا يعملون في خحدمة الدين. إنها كارثة» وهي تؤدي إلى ما انتهى إليه اليهود. إن 
أاعظم مصيبة أصابت الكنيسة ي كل العصور هي الغيرة الجاهلة بمعرفة ما هو بر الله الغيرة الجاهاة 
ت هو الح ا باتساع رحة الله» الغيرة الجاهلة بمشيئة الله الذي يوذ أن ال جميع يخلصون 
ول 2 احق يقبلون (۱ تي۲ ٤:‏ ). مادا تنفع الغيرة لاإنسان جاهل ضيق العقل؟ أليس هذا هو 
الذي قتل المسيح !؟ 


«بر الله .. وبر أنفسهم » : 

الله أعطى اليهود الناموس وطلب منهم طاعة أوامره ٤‏ الناموس ليتقَرٌ بوا منه ویلتصقوا ره 
2 ويخضعوا ا لکي برتقي بهم ويزيد هم المعرفة واستعلان ذاته» ولکنهم اتخذوا خطاً 
بعدهم عن الله. فعوض أن يطيعوا أوامر الله في الناموس فيخضعوا لله أطاعوا الناموس 
2 لأوامر اتاو والتصقوا بالناموس وأحبوا الناموس » و بذلك خرجوا عن طاعة الله وعن 
جن لنعمته . هذا وای الأسهل الذي ساروا فيه» لأن أحرته منظورة» وهي ازدياد كرامة 
الذي يطيع الناموس ي عين الناس ثم عين نفسه. والتمادي في التمسك بالناموس يزيد حدا 


: قر ° 
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در لاإنسان وده ي عیول الناس ب عن نشسه , شده الأحرة السريعة لطاعة الناموس والخضوع له 


: E NOTE OOO 
ٍ حعلت اليهود يعبدون الناموس لا اله وتنتهي عبادتهم عند أنفسهم ولیس عند الله . وهکذا عاد‎ 
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شرح 


وکن من أين أتتهم الجهالة ببر الله ؟ هل ؤلدوا فيها ؟ أبدأء إنهم يعون أنهم أولاد إبراهيمء 


وابراهيم هو أبو الابمان الذي حسب له إيانه برأً!! (تك١٠:1)‏ 


هنا الجهل ليس جهل المعرفة بل هو غياب عنصر الاإ مام الذي هو البصيرة» وهذا بحد ذاته 
عل أعظم العلماء جاهلاً لبر الله !! لأن عنصر الاإلمام أو البصيرة هو الوحيد الذي يستعلن لنا بر 
ره لن بر الله ليس معرفة عادية أبداً» بل هو فوق جيع العارف وأعظم منها جيعا فهو سخاء رجة 
اله وغنى رحة الله الحى لا ثُحدُ» هذا البر الذي ظهر في المسيح يسوع. فهنا جهل اليهود ظهر ني 
عدم معرفتهم المسيح لا جاء بسبب غياب عنص الإ مام والبصيرة. فالذي عنده البصيرة الروحية هو 
الذي يترك كل شيء وكل معرفة وكل عمل وكل جهد وكل بر ذاتي ويخضع لبر الله الكفيل أن 
منحه ‏ بحسب غنى رحته ‏ كل ما لا مكن أن يناله بقدرته أو معرفته» البر الذي تم با مسيح 
چ 
نوشن الأرسوك شرح#عابقا كيف بيب عنص اللص ةين لاان و ا أن 
يُبقوا الله في معرفتهم»› أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض لیفعلوا ما لا یلیق» (رو۱ :۲۸): واله 
بشهد ا فى التوراة : «هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني ) (مر1:۷؛ راجع 
اش۳:۲۹٠).‏ هنا «القلب» تعبير عن النية الصادقة والفهم الصادق» فهم لم يكونوا جاهلين لبر 
لله بل تجاهلوه (ابتعدوا عنى) وانشغلوا يطلبون بر أنقسهم والنتيجة أنهم أخرجو ی ندا 
برالله. هذا قاله المسيح ن «ولكنى قد عَرَكم أن ليس لكم محبة الله في أنفسكم ... كيف 
درون ان اوا وأنتم تقبلون محداً بعضكم من بعض وال مجد الذي من الله اوا 
تطلبونه» (يوه: (a‏ ا العلَة هنا أنهم فقدوا عبتهم مء اهلوا الانشغال به e‏ 
القلب أو ا والنتيجة الحتمية أن تخل الله عنهم» بحسب قوة النبوة ي العديم Pa.‏ 
القاعدة الكاشفة للعلاقات التى تر بط الإنسان باله: «وکان روح الله عل عزریا بن EES‏ 
للقاء آسا (الملك) وقال له: اسمعوا لي يا آسا وجيع ma‏ 
وان طلبتموه یوجد لکم وإن ترکتموه یت رککم » (۲ي٩۱:‏ ۱ 3 
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E‏ آ عنضعوا لبر الله» فانتھهی بر الله 8 3 ھِ 
انه لا طلبوا أن بُثبّتوا بر أنفسهمء لم جخضعو e ٠‏ : : 
a‏ حر الى الأول هكذا: «لم يخضعوا لبر اله 


CSE IE 3‏ 
أن نفسر الآية من وجهة التحليل السببي» قرا من 0 


0٦‏ و سرج رسال روم 


دان ن کان حرا مط اوا الانحراف الخطيرة التي اختاروا فيها الانحیاز لر 


م ورفهح ابراه فهي ححظة قرارهم الأخبر برفض المسيح وقتله» فهنا اللحظة التارع 
القاصلة التي حتدت كل شيء عن مصر اليهود من جهة الحرمان النهائي من بر الله الذي 
برفضهم له وبإرادتهم. ون ادي يلزم الانتباه إليه» أن سوء سيرتهم مع الله سابقاً وسيء 
استخدامهم ا ثري وتعظيم انهم هو الذي انتهى بهم في النهاية إلى الانحياز لبر أنفسهم 
بالخاموس ورفضهم بر اله بالمسيح» مع أن المسيح جاء ليكمل هم ما عجزوا عن تحقيقه بالنامو. " 
من جهة الحصول .على بر الله. 
لاحظ أن بولس الرسول بضع البرالذاتي ‏ الذي تربی فیھم من سوء استخدامهم 
لامر ` کعامل أسامي لعدم الخضوع لبرالله. فالذي يود أن يقتنص بر الله بجهده 
وجهاده هو فى الحقيقة يختلس براللُ لذاته ویستخدم الله لتعظیم نفسه. فکیف بستطیع _ 
حتى ولو حاول _ أن يخضع لبر الله ؟ ي هذا يقول إشعياء النبي بلسان الله وهو يعر شعب 
إسرائيل: «بشحم ذبائحك لم تزوني نک استخدمتني بخطاياك وأتعبتنى بآثامك» 
(وش٣٤ c(4:‏ اي أن إسرائيل تعظّم بناموس الله من دون الله , بلا حظ أن بر الله مق فعا له 
تستعلن من داخل علافة تربط الانسان بالل فتحفظه أول ما تحفظه من الكبرياء والاعتداد بالذات 
بل ومن الاهتمام الزائد بالذات والاضطراب من أجل النفس. فالخضوع لبر الله هو بداية وضمان 
لتهذيب وتطهير النفس من الاعتماد على ذاتها» والبر في حد ذاته» كما سبق وقلناء هو رة الل 
یب ی نعمته المؤسسة على غفران الخطايا. لذلك نود لو نشرح الآية الفى جاءت ني رسالة 
يوجنا الاولى: «إن اعترفنا بخطايانا فهو أمينٌ وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهُرنا من كل إثم» 
(ايوا تی : « فهو أمين و بار xal ö(katoç‏ 1 6اا » . اذا «البر» هنا؟ لأن 
غفران الخطايا هو أول عمل لبر الله المستعلن لنا في تقديم يسوع المسيح ذبيحة كفارة للفدية. 
ضس بالريان لبر الله قوة تضعنا تحت فعالية دم المسيح النوال غفران التطايا والخلاص دون أن 
يعطينا فرصة کي نشعر بأي استحقاق من طرفنا» بل والإمان الذي هو العلاقة الحية الوثيقة التي 
تربط حياتنا بالله» هو هبة من هبات بر الله . 


اک ا س اساتل فنوا انی الوشے واششدمی س ای 
EEE‏ ورفضوا المسيح وقتلوه . فهم أولاً تجاهلوا بر الله فجهلوه مع أنه هو الطريق الوحيد 
للخلاص الذي كان بُ له الناموس» ولكنهم فضلوا الناموس على المسيح وذهبوا يسعون كأن 
بجهودهم يحفظون لأنفسهم ولاأمتهم بر إبراهيم و بركات الوعد. فبدل أن يتبعوا «بر الا يمان» 


ات روا ا 
7 اله روهمه 9۱ 
س ٠‏ 


ا س س n  —<—‏ 


(الذي كه مم إبراهيم )» بخضوعهم للمسيح» فضلوا الناموس كأنه قادر أن يضمن لمم الوعد 


رات ويعطيهم الحق ني ملكة المسيا القادم. وهكنا ببب قاوة لوبهم لم جرا لر اف 
وا 2 


دما أظهر بظهور ا لمسيح . 

وله بزال الإنسان المسيحي محرَّباً بأن يتصور أن بأعماله ينال الخلاص» تاركأ الخلاص الذي 
كيل يعمل الله بدم امسيح» غيرعيرين العل كه دوي ا س ا ي 
اط الذى يزْيّف له أنه كن أن يحلصه» وكأن دم المسيح لم يكمّل الخلاص. فيا عزيزي 
القارىء» نحن م طاآبون أن نقدم الأعمال اللائقة من كل صنف: 0 سجود» صوم› سه 
گك اوقذله وة لک نبرهن أننا نلنا الخلاص ولسنا بعد من أولاد العالم بل صر اولاد 
الله . ولکن غبر مسموح نا أن نقدم هنه الأعمال كأن دم ا مسح nN E‏ 
أننا لسنا حاضعن لبر الله » مفضلين أن نبت برا باعمالنا مع اننا نصلي كل يوم 
e‏ ل خلا ص »!! لأننا لو خضعنا حا اناع لبر الله 
ا 
ج 
a 1 E 3‏ العالم كله يؤل الإنسان لبراله إلا دم 


صارخين (في الأجبية) : 
بالإان القلبي الصادق› 


يسوع» 


اا 
كذلك لا نستطيغ أن نلغي 


تهذيب المؤمنين الجدد أو المبتدئين في الحياة 
ا وهن ذلك النفن التي إاعتادت حياة 
ی ر ر 
نافعة فهي لقليل› أما رباضة ا چ ا زر نافعة لكر لأن لما موعد الحياة 
من اتضاع وخضع وطاعة وحب وبساطة داعا رر ا اک 
O O‏ أعمال التقوى للجسد والنفس إذا لم تكن و ا 

a 0 2 ۰‏ ت اا یت لى تأت الا اا اداي اي 1 فيه عَبّاد e‏ 
E I U‏ 
لواو بر الله . و یا له من قول نافع حدا ني هذا المقام: «متی فعلتم کل ما ارتم به ک2 ۾ 


فة الأعمال الجسدية النسكية امعمولة بالروح العبادية الصادقة ي 
الروحية بعد ضلال وحياة الخطة . فاحسد يحتاج اى 
الانحلال وا لخطية التي يسميها بولس الرسول : 
الد لمو ته اء فیا ات کات ر 


ll 


09 0۸ 


سرج رسال روم 


عبيد بظالون لأننا انما عملنا ما كان يجب علينا» (لو۷١:١٠).‏ و بولس الرسول يقول: «أما الذى 
يعمل فلا تحسَبٌ له الأجرة على سبيل نعمة بل على سبيل دين .» (رو٤:٤)‏ : 
بر الله أو بر الإنسان؟ = إنجيل أو لا إنجيل ! 


£1۰ «رلأن غابة الناموس هي المسيح لبر لكل من ومن ». 


لماذا؟ لان الناموس جاء ليحقق بر الله عندما يستخدم إسرائيل الناموس كما وضعه له ال 
E IE‏ : 
لكي يزيدهم معرفة بالله والتصافاًء وحبا له وقجیداًء فإن کانوا اتبعوا خط الناموس بحسب 
8 ا ا اتام la i‏ 1 هة ٠‏ | 
مح اله لكان الناموس قد أوصلهم ني النهاية إل الإسشعلان الكل اله ني شخص يسس المسيي» 


لأن منتهى قصد الناموس فة الل ا 2 
E‏ فصد الناموس هو معرفة الله » والمسيح هو الله منظوراً ومعروفاً بالجسد. فالمسيح هو 


هنا قول بولس الرسول إن المسيح هو غاية الناموس يقصد النهاية المطلو بة أو القصد الذى 
من أجله وضع الله الناموس . فعليك أيها القارىء أن تتصور قيمة الناموس: ماذا يكون وماذا 
يبقى من _الناموس بدون المسيح ؟ علماً بأن الناموس يعني ضمن ما يعنى التوراة!! فتصور التوراة 
ي ماذا تفيد؟ كذلك وبعد مجيء المسيح الذي هو القصد الأساسي من الناموس والغابة 
2 يکون موفف الإنسان إن هو رفض المسيح وظل متمسكا بالناموس ؟ واضح أنه 
يكون قد فقد العاة من الناموس ثم الناموس کله. 
_ولكن الناموس لم يخفق في تحقيق بر الله لإسرائيل» بل هم الذين أخفقوا أن ينالوا القصد 
لأساسي 2 ۰ وھ ا لا انحرفوا واستخدموه لیزیدهم برا لأنفسهم > وکأنهم بقدراتھم 
يستطيعون ا علاقة متازة مع الله أي كأنهم بأعما لمم صاروا أبراراً فإذا هم في وهم 
وسراب ٠‏ وعلاقة الناموس با مسيح كعلاقة التمهيد للغاية المرجوة أو النموذج المصنوع للحقيقة غر 
او ولکي ندرك ذلك فما علينا إلا أن نرفع من الناموس الكفارة أو ذبيحة الخطية أو 
: الدم ي التكفير لنرى مادا يبقى من الناموس؟ تبقى خطية بلا صفح ونجاسة بلا تطهير. 
وهذا هو الناموس بدون المسيح صاحب الكفارة الحقيقية بالروح ودم التكفر والتطهير الحقيقي 
بالروح من كل خطية ونجاسة. الناموس نفسه يشهد بذلك و ينطق بهذه الحقيقة نطقاً صارخا ف 


ER BEET 


ال ووم 4۹ 


پس ا 


a TT 


ٍ - . لے 4 £ 
١ >‏ دا عمحرقات وذانح للخطة لم دس ثم قلت هاأنذا أح ء4 ° 
وکن هيات لي" 0 م e‏ ا 
ر یں مكتوب عني» لأفعل مشيئتك يا آله ... ينع الأول لكي يثبّت الثاني. فبهذه امشيئة نحن 
رقدّسون بتقديم جسد يسئسع المسيح مرة واحدة» (عب .)٠١-٤ :٠١‏ هكذا من جهة 
4 اوقا ف تام غا ونانف اذ دحا © ال ا 
الذبائح» يأتي اليح ا ا م ا ‌ چ 
اة قية التى ما قوة رفع ا لخطايا والتي كانت كل الذبائح تصورها من بعيد وترمز لما وتشرحه 
وقثلها دون أن يكون نما قوة الفعل . 


ركانت الذبائع للمساحة الوقتية والفردة» لكل خطية بحد ذاتهاء ولكن خطية المهو 
وط لأن الطة عن عمد بالارادة لا غفران ها ولا مسامة ولا دبيحة باي ج 
الأحوال. وكان القصد من هذه الذبائح هو عاولة التقريب الإنسان من الله وعاولة لتطهيره جسديا 
ا القت حتى مكن أن يقف أمام الله فى العبادة. ولكن هذه المحاولة كانت» 5 قلناء من 
ا خطابا السهو فقط . أما خطايا العمد فلم يڪن لدی الناموس أي سلطان علیها او تکفیر» بل 
اکب دات ا 
تبرير الخاطىء أمام الله في خطاي ا 4 3 8 ان و ر خطانا) 
ل 0 a‏ اك 
a 8 ET‏ طرف واد فقط 
لنفس» و يبرر وا 


الدى ‏ ایسد والروح وا 
يسوع ‏ الدي سیبرر اجس و ری ۳ 
هذا هو معنی («غابه الناموس هي المسيح للير 


أى باعطاء بره المحانى بالا مان وبدون الناموس. 
لکل مَنْ يؤمن» . 

اتيا للب بن الأعمال والإمان» فالعمل انتقل نهائيا 
رع الله ۰ ««رلانه ما کان الناموس عاجزا عنه ي 
ى شه حسد الخطية ولأجل الخطية» دان الخطية في الجسد» (رو۳:۸)ء 


عمل التاموسل وانتهت صلاحیته » فليس بعد 


ا لر ادر من الله دائمةء أى أن العمل 
ا کان ضعبقاً بالجحسد» فالله إذ أرسل اينه 
فأصبح الإمان بعمل الله 


ضبرورة حتمية وال فلا غفران ولا يرير ولا اها 


اذانهم ؛ إذ قول داود النبي في المزمور ١‏ :هو وذلك بلسان المسيًا ا لمسيح الآ تي» وقد عاد وكرره 
بولس ارسوں 2 الناموس على الذين رفضوا السيح واکتفوا بالناموس : « نه ل یمکن أن د 
ايرا ونيوس برفع خطايا. لذلك عند دخوله إل العالم (السيا) يقول: ذبيحة وقرباناً لم رذ 


YHOO NAG 4‏ 7 ا“ OS‏ 
ج رسال روم رسال رومیه 2 ا ا 


شرج ر 
SS‏ صصص TT TT TT TT‏ 
[ ۱۳-۰:۱۰ ] ايان لا يعتمد على أعمال ص أعمال الناموس» وإليك الآية الأصلية كما جاءت في سفر التثية: 

والعكس صحيح 1 0 الوصيه التي أوصيك بها اليوم ليست عسرة عليك ولا بعيدة منك NE‏ 

راء کد اتقون کل ا 9 ای السماء ويأخذها لنا ويُشيعنا إياها لنعمل بها 
۰ «لأن موسى بحتب في البرّ الذي بالناموس إل الإنسان الذي يفعلها (الفرائض هي في عبر البحر حتى تقول مَنْ يعبر لأ جلنا n‏ 

والأحكام) سيّحيا بها» . بل الكلمة قريبة منك جدا في فمك وفي قلبك لتعمل بها.» (تث١٠:‏ + (4١‏ 
بعد ان فطع بولس الرسول بأن امسیح هو غاره الناموس منذ أن وضع الناموس » بل وان هنا ولس الرسول عمل عملن : الأول بدا يشرح الآية Er‏ السري 


لإ ممي» باعتبار أن أعمال الناموس هي بعينها كلمة الله ») ادا ري الناموس ني واقعه المي 


الناموس وضع على أساس أن غايته ونهايته هو ا لمسيح في بجيئه» يعود هنا لمقارنة إضافية يوضح فبها 
۱ ال ت اناعتبار ات المسيح هو غاية الناموس كما 
الذي سوف بُستعلن ني النهاية في شخص يسس المسيح ‏ ر 


أن الناموس نفسه يقارن بين العمل بالناموس وبين عمل الامان . فقول انه بالرغم من 


أ 

ت أن الذي يعمل الناموس جحيا به وأن العمل بالناموس ليس هو بالأمر الصعب u‏ سبق وقال» بمعنى أن ناموس يحمل هدفه وغايته في داخله» فجمل قول الأية ني التثنية : من 
E‏ 0 الماموس مع شرح جانبي من بولس الرسول ‏ يعرّج على الإمان أن الحياة يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذ (الوصية) لنا ويُشيغنا إياها لنعمل بها»» إلى : «مَنْ يصعد إلى 
لمان أسهل كثيراً جداً. : ۰ لاء ااي الحدر ك الا 

وهنا في هذه الآية يبدأ بالطوار» كما جاء في الرسالة إلى غلاطية » على لسان موسى : «ولكن الممل الثاني: ثم أنه أعطى لنفسة الحق في أن بحل ما قاله الله بخصوص الوصية: لاقن بر 
الناموس ليس من الإمان بل الإنسان الذي ایا سیحیا بها » (غل ۱۲:۳)» التي جاءت في لأجلنا ا نا ويشيعنا إياها»» حرفا بولس الرسول إلى وضعها الأصعب والذي 

سعر ا2و بين ٠:1۸‏ : «تحفظون فرائضي وأحكامي التي إذا فعلها إنسان يجيا بها . أنا الرب». استعلن فيها المسيح اعتباره «كلمة الله» فجملها: «أو من بهبط إل فاو ية = أي لمجا ال 

ها اول بولس الرسول بعد ذلك أن ثبت أن الأعمال التي ني الناموس تنظر من وجهنن: من الأموات» . 
وحه إنساني» ووحه إهي. فادا نظرك من وجه إمي فانها تصبح ممثابة ا ا الاد رة ف ولاب تخب اصل الأبة هناء فان اف ا حاطب شعب إسرائیل بفم موسی» کان يعبر هم ي 
ل اکت مو ا ا نظرت ا ا العمل بالناموس باعتباره كلمته الحية التي كل تن خضع ها 
وجه نساني فإنها تظهر كأعمال جسدية يؤديها الاإنسان ليربح من ورائها 0 ميا بهابكل.تأكيد؛ بينما الذي لا ياحذهااف شوه ا لحي المحيي بل كأمر ووصية حرفية 
عمل له عملاً. بخممها في ذاتها دون أن يتصل بقلبه وروحه بقاثلا والصي »| e‏ 


الوصية فرصه هة للتقرب ای اله ر احضوم له وبااي لا ينال المياة التي وعد بها اٹ کل ن 


ا ‌ تھ ا کک ة = ا س : 
5 عي : له ا بطاعته لکلمته› أي ناموسه . 


e A‏ لبر الذي بالإ ان (الإمان بالكلمة التظرة إل التاموسس من وحه روحيٰ هذا ما استعلنه بولس الرسول دروحه ضس نص E e‏ عاد 
ا ا رن ی و َضَعَد إلى السماء ء أي ليحر المسيح الحقيقة من واقع الذي حدث ناظراً إلى «الناموس» ي س ا 
2 هبط إلى الهاو بة أي 2 لبصعة المسيح من الأموات ت. لکن ماذا بقول. ) خاطب الإنسان السيحي ھا E e‏ تذهب ال السماء لتحدر المسيح 
قريبة منك في فمك وني قلبكَ أي كلمة الان التي نكر بها». ناموس : لا تن إن الإيان بالسيح صعب لأنه لا طالب جرد الفكر» كذاك لا طلب 
E‏ إلى الأرض للتجسد» فهو جاء بدون سعي E‏ 


القاریء لأن بولس الرسول هنا يعيد ‏ من عنده ‏ صياغة الآية التي قاها الله موسى 


) کڪ 


AK .‏ ت 
7 ارو EA ۱۲۳ ۱١‏ رسال روم 


منك أن تنزل إلى الماوية لتصيده لا مات من أجلك» ولكته قام من الأموات دون أن تطلب | 
أو تفكر. وهكذا أصبح الإمان با مسيح متجسداً وميتاً ومُمّاماً من أجلك عملاً قد اتمه الله من أجلك 
وصار به بر الله حاضراً ومستعلناً وجاهزاً لاويان. وهو لا يطلب منك أنت أي عمل لتعمله ى هز 
الأمر من جهتك بل يطلب إمانك موت اللسيح وقيامته لكي تخلص وتنال بر الله وتيا . فھل کل 
الامان با مسيح هنا صعبة عليك أو تحتاج منك إلى حهد ؟ 


یت 


ويعود بولس الرسول يقتبس نفس ما قاله الله قدماً لشعب إسرائيل من جهة قرب «كلمة 
الإمان» التي هي جوهر الناموس وموره وغایته . فکما قال همم الله : «بل الكلمة قريبة منك حداً 
ي فمك وني قلبك لتعمل بها»» هكذا يقول بولس الرسول للمسيحي بنفس الكلمات عن سهولة 
قول کله امان للخلاص والحياة بها: «الكلمة قريبة منك في فمك وف قلبك أى كلمة الامان 
التي نكرز بها» . 


وھکذا یری بولس الرسول کیف أن المسيح بالفعل هو غاية الناموس الذي حقق بر الله وحياة 
الدهر الأتي. 


« كلمة ليان التي نکرز بها» : 

هکدذا ينتهي بولس الرسول بالا مان السيحي باعتباره (« كلمة الا مان» ای أنها «(هي التى 
يكرز بها»» أي إنجيل ربنا يسع المسيح . وهكذا وبالنهاية بحل الإنجيل» أي الخبر السار بقيامة 
امسيح من الأموات واستعلان بر الله الموهوب لانسان جانا » مكان ناموس موسى والأعمال الناصة 
به. وطبعاً الإنجيل يحمل سر الايمان با معمودية والشركة في جسد المسيح ودمه. 


س يبتدىء بولس الرسول يشرح كيفية سهولة « الإمان» والحصول عليه «بالكلمة» بالنسة 
اومان السيحى هکذا: 


٠‏ «لاأنك إن اعترفت بفيك بالربّ يسوع وآمنت بقلبك أن اله أقامةُ من الأموات 
خلصت »)» . 
و بالتاي هو جوهر الإنجيل . و بولس الرسول يقصد هذه المعاني كلها التي يكرز بها . 


4 - ° 
0 رومية ر9 ٢‏ ۳\ ۹۳ 


سرج 


| ذا لو صححت الترجة العربية «لأنك» 5۲١‏ فتصير («وهي»» أي إن كلمة الإمان التى 
یکزز بها بولس الرسول : « هي ان اعترفت ... خلصت») . وبذلك تصبر الاأية التاسعة هى الشرح 
إلا لل5ّبة الثامنة . ولكن من أين جاء بولس الرسول بهذه امقولة العقائدية ؟ 


ن القديس بولس اقتبسها من سفر التثنية ٠4:٠١‏ التي كررها في الاية الثامنة: «بل 
اركلمة قرية منك جدا في فمك وي فلبك لتعمل بها»» فوص ق. بواس الإيان في مومه 
الصحيح يي القلب والاعتراف ني موضعه الصحيح في الفم» كحقيقة ثابتة فشّرها بولس الرسول 
بالروح» لان الا مان لابد أن بُعترف به بالفم والاعتراف بالفم لا بد أن یکون صادرا من إیان ي 
القلب! هكذا أثبت بولس الرسول منتهى الوعي النبوي ومنتهى الفهم الإلمي لكي يجعل من مقولة 
ى سفر التثنية هى نفس المقولة التي تحمل جوهر العقيدة السيحية بكل دقة وانضباط . ولا عجب يا 
إاخوة» فاله الذي كان ينطق بالرمز لوسى ليوصل إلى الشعب» هوهو الله ني شخص يسن المسح 
الذي ينطق بالروح في وعي بولس الرسول شارحاً ما سبق وقال موسى كاشفاً السر الخفي 
لاحات اسراز اله 


وهكذا انتهت مقولة سفر التثنبة عبر بولس الرسول إلى منطوق الإعان المسيحي» ثم استقرت لي 
الكسة لحأخحذ الصيغة الليتورجية لإجراء التقديس فى المعمودية ليخرج بها الإنسان من جرد 
العمودية ليصبر عضواً في جسد المسيح . 


««اعترفت »): ,٥۸٥ر‏ = «شهدت» . ا 
كلة رسمةء أى شرعة تدا ان م الخرت الك ى2 هي ي و 
كأعظم فعل يعلن الإمان ویزکيه ومجده. وهي ليست كأنها سهلة أو ر يقوله الإنساد 
بفمه» ولكن الاأعتراف رحد ذاته يساوي تاماً اموت مع ي و 2 
ن أجل الس فلاعتراف کشهادة جو عار ر کر ی ل 
يعترف أي يشهد بالإمان بالمسيح والسيف على رقته أو باستعداد أن يكون السيف 1 
لحظة» زا اعتراف أو شهادة لا يعمل هذا الواقع الأيماني ای ااا اوت ص و 
لا بكون له فاعلية ولا يساوي الخلاص . 
ا ت أن ممولة العقيدة ا لمسيحية 
۽ وبرددها الإتسان بسرعة وراءك 


کشر من لین ت ولا تال ان فف ای ج 
هي الإمان ي القلب والاعتراف بالفم دست سهلون و یستهینول 


4 رو ۱۳۵:۱۰ : 
E‏ رسا له روم 


e GG o 
باعتبار أن الإبمان هو التصديق والاعتراو نطق وان‎ 
داعتبار أن الإيمان هو التصديق والاعتراف هو النطق وانتهى الأمر. وهنا يتحتم علبنا أن ىء ء‎ 
e 2 : قارىء أن‎ 
| الإعان بالسيح في القلب بعنى المسيح ن ى القلب‎ 
الإاممال ر ي القلب يعني المسيح نفسه أصبح في القلب!! إذ عليك قبل أن زي‎ + 
بقانون الان أن تتحسس المسيح في قلبك. ا“‎ 
ايان بالسيح في القلب يعني أن العالم دشهواته وخاوفه قد انطرح بعيداً عن القلبإ!‎ + 
هل حقا أنت لا تشتهي شيئاً ولا تخاف شيعا ؟‎ 
ليان بالسيح في القلب بعني أن في القلب صلاة مرفوعة وحباً قائماً دائماً وطهارة‎ 2 
بالنية لا تتنازل !! فهل القلب عامر بهذه؟‎ 
الاإيمان بالمسيح في القلب يعنى أن فى القلب و ا ووا‎ + 
ب يعني أن في القلب فرحا وفرحاً الصقات وتيل‎ 2 
کل حبن وفر ي الضيمات وتهليلا‎ E 
: أما الشهادة أو الاعتراف بالفم للخلاص فيعنى‎ 
E اا الح علا الف ولا املو اتآ‎ 
1 | لفم» ولا يعلو اسم آخر على | ا لات‎ : | 
سم المسيح لا اب ولا أم ولا أ‎ E 
تف ان ا فل اود الف و‎ 
سم المسيح قد قدس | فللا تعظہ ا | ت‎ ET 
E eel SRE 1 إلا بالمسيح ولا شهوة إلا‎ 
ا‎ AI 
2 يعني ال اسم المسيح في الفم هو أثمن من «الخحياة»» تحر ء.‎ 
لفم هو آثمن من «الحياة» » يتخْلى عنها ولا يتخ عن اسم‎ 


دلت 2 ل = 
و ا تقول العقيدة | لسيحية إن «القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به»» هذا : 
فد حدث احلاص !! والخلاص موت وقيامة. ت 


و رد ١ 5 a‏ 
3 يظل دورها المجيد في حل الإنجيل وإذاعته . فأنا آمنت بشهادة آخن وأنا أشهد 
حر اے ا ا اج al;‏ = | : 
0 ا ا ت _ فالشهادة إنجيل يتحرك من قلب لقلب» وإيان محمول من جيل إلى 
حمل: لا يكن فصل الريان عن الشهادة ولا الشهادة عن الإيان. فالإيان والشهادة ها اا 
طق ي الاإنسان. الشهادة عبادة والإبمان حياة. ! 
ال 3 ا و 
E : RS‏ بالسيح رب تأتي بعد الإمان» ولكنها تتقدم على الإمان ني الكرازة 
SE‏ . ترف واشهد واتاااشهد اول وا د ا 2 
الاعتراف جزءاً لا يتجزأ من الامان. ولا وأعترف ليؤمن الآآخرون. ولکن يظل 


رساله رومیه رو۰ ۰۱١٣ا‏ ا 


رربالرب بسوع )) ۰ 

بء عراف أو الشهادة (المصبوغة بالدم أو التي يكن أن تصطبغ بالدم) «بالرب يسوع»» تعني 
ا أذ هد أن «المسيح رب ». و «الرب» هنا ني التوراة « کیربوس» باليوناني وهو بالعبري 
ررأدوناي» وهو («بهوه » وهو «د الله لمتكلم مع الانسان» هو «الكلمة الأزل » هو «الخالق مع 
الله » هو «والله واحد». فهو « الكائن عل الكل 5 مبارکاً ل الأبد آمین» (رو۹:٥).‏ هو 
ا جهة الله الأزلي الكلي القدرة والوجود «”ابن“ كل القدرة والوجود مع الآب». وهومن 
2 بشريته» أي تیسده» «هو استعلان ملء لآهوت الله ى الجسد»» «هو استعلان ملکوت 
الله على الأرض» > ««(هو استعلان الحیاة الأيدية المخفية ي الله »» « هو غقیق الأخرة وكل 
خيرات الدهر الأتي»» ««(هو ملء الله ى الزمن الإنساني لتحقيق وجود الله في التاريخ ٠»‏ 
««وهو استعلان نهاية كل شىء ونهاية الزمن والتاريخ ٠»‏ «هو بدء أزمنة الخلاص التي لن 
بكون ها نهاية ». لذلك يقول بولس الرسول: «إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وامنت بقلبك ان 
اله أقامه من الأموات « ىلصت“ »» لأنك تكون قد صرت ني المسيح وله» وقذ صار لك ما للمسيح 
من قيامة وحياة و بنوة ! 

وعلى القارىء أن يلاحظ هنا أن الإمان بقيامة المسيح من الأموات هو عنصر أساسي في ر بوبية 
السيح» التي يتبعها الإهان مجيء المسيح كرب «ماران أثا» ( ۱ کو۲۲:۱۹)ء «تعال أيها الرب 
يسوع ) (رؤ۲۲:٠۲)»‏ وهي مور العبادة!! 

«فالسیح رب» هو عنصر الكرازة: «فإننا لسنا نكرز بأنفسنا بل با لمسيح يسو ربا ولکن 
بأنفسنا عبيداً لكم من أجل يسوع . ) ( ۲ کو٤ )٥:‏ 

«لکي تجو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض» ویعترف 
كل لسانِ أن يسوع المسيح ھر ف ا مالآب( 2۲ ۰ ۱) 
کذلك أو بحسپ لغة بولس 


ولكن يلزم ا أن ندرا أن ولاذا دعي السيح ربا فهو دعي 5 
وُعي ربا واعترف به لمجد 


الرسول أنه «تعين ابن الله » بالقيامة من الأموات (روا:٤)ء‏ فا لمسيح 


AN es A a E 0‏ 
ا التبامة من الأموات» لأت يي انات ت فل ا ا 
E‏ ررلأن القلبَ يمن به للب والقَمّ يعترف به للخلاص» . 


الأموات , وهكذا فإن 


م 


لا ننسى هنا أن محور الإهان هو امسح وم ركز الإان هو القيامه 


سرج رسالة رومیه ۳۰۴۲ 


2 OEE ٦ 


محتصر إعلان الإ مان هو قيامة المسيح من الأموات . 


ا بولس دار و وانتھی ا ابتدا اي : «البر بال يمان», وهنا يضيف أن أرا 
الإمان هي القلب» وهكذا يبتعد بعیدا عن مظاهر الأعمال وأفعاطما ؛ حہث القلی هو الأ دار 
2 . 1 


الوحيدة في الاإنسان التي يتعامل فيها مع الله وهو مركز التعلق ولیس مر كز العمل . 


فإذا استقر « الان با لمسيح » في القلب فإن القلب يتهيأ لاستقبال بر الله لماذا؟ إن ت 
ڪون ي القلب. وهكذا اذ بحل المسيح بالا مان في القلب» ينال الإنسان استحقاق E5‏ 
شب المسيح › الذي مضمونه العمل هو نوال الخلاص بصورته الأخروبة: إن «بر الله » الئل كا 
(لخلاص الإنسان) = ظل يتوق ويتحيّن الفرصة متى يصير الإنشان ألا اليلوله فيه و ىكذا عير 
محل چ امان ي القلب تكون فرصة بر اله للإنسكاب بلا مانع » ومع بر الله النعمة والمحبة 
والروح القدس وعطايا الله الروخية التي بلا كيل . 


0 ا عل و حل المسيح بال يمان في القلب؟ لأن بحلول المسيح تنتهى كل 
ا الخطية وکل متعلقاتها التي کانت تمنع حلول بر الله» لن بر الل لال عل 
((نعیدٌ ا من الخطاۃ) ( مز ٠٥١:۱۱۸‏ النسخۃ القبطية). وكون القلب هكذا صر 
TS‏ خلاص › یکون بولس الرسول قد شرح شرحاً بدیعاً وعملياً كيف حول 
ا من تخدم الخطية إل تخد م البر: «ولا تقدموا أعضاء كم آلاتِ إثم للخطية 
0 ذواتکم لله و من الاموات واعضاء كم آلاتِ بر لله . فإن الخطية لن تسود کہ لأنكم 
3 ج الضاموس ا (ر و و( وکما قال الي سانقا وکرره بول 
الرسول: «ما أمل دام المبشرين» (دو۱۰:١٠)»ء‏ يصح هنا أن نقول مع ق. بولس ما أعظم 
0 العترفين تَخلصون ويْخأصون السامعين . وهكذا كما استؤمن قلب الإنسان على حقيقة الإمان 
باله » هذا استؤمن الفم على الاعتراف بفضل الله وعمله» وهكذا تأهل الانسان وزو . 

ج يا عزيزي القاریء أن کل صلاة هي اعترافت» وکل تسبح وترتیل ونشید وهتاف هو 
e‏ وکل شکر ومد وتمحيد هو اعتراف » وهذه هي أعمال الاعان والخلاص لأنه ستحیل 
ان بوجد إعان بدون أُعمال تشهد له. وأعمال الإيان هي اعتراف. 


هل بوجد ايان بدوك اعتراف ؟ هكذا يستحيل أن يوجد إيان بدون أعمال تعترف 


CE ¬ 1‏ 
رساله رومي 2 


E TT mmm 
ا ونشهد للمسيح والآب : «فليضىء نوړرکم ھکذا قدام الناس لکي يروا أعمالک‎ 
ومجدوا آباکم الذي ى السموات» (مت٥:٦۱). فاخلاص یتم بالا ان ویشهد له‎ 0 

ایال . فلا خلاص بدون إیان ولا خلاص بدون شهادة, 


سل 4 o‏ ل 2 
۱1:1۰ ر«لأن الکتاب بقول کل مَنْ بؤمن به لا بخرّی». 


رکہاں هنا هو سفر إشعياء ‏ الذي سبق أن أوردنا نصه: «هكذا يقول السيد الرب. ها أنذا 
ف مهیون حجراً حجر امتحان ججر زاو ية كرما أساسا مؤستا. من آمن ل فرح لزان 
0 وصحتها فى النسخه الع «مَنْ آمن به لا خزی» (ش‌۱۹۱:۲۸). ولکن ف 
ع تها العامه ‏ و = کل بلا تفريق» الأمر الذي انتهزه بولس الرسول ليبني عليه 8 
0 لا فرق بين يهودي وأمي. فالحرف الذي أدخله ق. بولس « ة۳ » الذي لم ات ي 
النص السبعيني › اانه ق. 2 ليفيد العموميه وليس الفردية . وهكذا نجح بولس e‏ ي ن 
a‏ قع التوراة» أنه كما صارت الخطية عمومية بلا تفريق »› ھکذا صار بر الله بالا ماں 


° وا 
يبرهن» ومن و 1 ا Gr‏ به لا زی بل بخلص !؛ 
عمومیً بلا تفریق : « کل من یؤمن به الا بخزی »۲ معنی ن کل مَنْ يمن : 


لکن يعضرنا هنا سؤال ملح : لاذا سمحت المناية الإهية بأن لا يؤمن به اليهود وهم 
0 فبالاضافة إلى ما سبق وقاله بولس الرسول في هذا لأر ۾ سنری کیف ان عثرة E‏ 
(ال ا مته یون هن التى هيأت استعلان إنجيل الخلاص للأ أي العالم كله يهود و 
ا سيجيءَ ي لاء الحادي عشر 
فالسبب واضح لأن الحجر تأسس ي صهيون بصورة متو 
ظنوا أن يأتيهم بعظمة ومحد وأبّهة سماوية ونفخ أبواق مع مراسيم 
منظر بُشسهی» احتقروه ؛ أما الذين 
بخزوا. إذأً» فليس من فراغ تقول النبوة و 
به لا يخزی»» لأنهم آمنوا بخزي صليبه الاي ٠‏ 
الى جد بالاستعلان» هکذا بتحول من امنوا بخزي 1 
نکمل الآبة هکذا: أن کل مَنْ يؤمن به لا يخزى بل يتمد !! 


فاذا سألت ولاذا اضطدم اليهود («(بححر صهيون» › 
عة للغابة حتى عثرت فيه اقدامهم وهم 
سماوية فحمة. فلما جاءهم بلا 
اتضاعه ‏ أي الصلیب ‏ قم 


: O) ۸ 


N e GG CG ORS, 


oN‏ ولات ١‏ فرق بین اليهوديٰ واليوناني أن ر واحداً للجميع غ جم 
الذين يدغُون به. لأن ۽ من يدعو باسي الربٌ تَخلص». 


لقد مهد بولس الرسول همذه العمومية بإضافة حرف « ة٣‏ » فى الآ السابقة: « كل مر » 
2 : ُ 


في صورة عمومية ليستطيع أن يبني هنا عليها هذه الحقيقة أنه « لا فرق» في الامان بالمسيح کرت 
والرب هو اسم من اسماء الله , 


قد سبق بوک الرسول في الآية ۲۲:۳ أن قال إنه لا فرق بن 
امجاني والسبب أنه لا فرق بينهما في النطية . فكما أحطاً هذا أ 
ابر مما بلا قییز: «بر الله بالٍان بيسوع 


اليهودي والأيمي في نوال بر ا 
خطأً ذاك» لذلك حق أن کون 
E‏ مسح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون. لأنه لا فرق. إذ 
لجميع اخحطاو oJ) (Co‏ ۲۲)). وهنا یعطی العمومية أا ودوںن مییز بن الیهودی والأنمى 


) جب احر > حلي وهو ان | J)‏ أا : : E‏ 
)7 رب و للح ea‏ ( 6 وعناه دفو | میم ٫السواء‏ 
= ا o,‏ !! على ا : 6 کل 


الوحيد: «رب واحد »)۰ کما أن ای لآب «اله 
يدعو به بلا مییز بین داع وداج , 


ج حيتت لا ثنائية فيه . فهو الابن 
واحد» ( ۱ کو۸:٦).‏ لدلك فهو واحد لکل مر 


و a‏ , 
وهنا يعتبس بولس الرسول نبوة يوئيل النبي عن ان کل مَنْ يدعو باسمهيخلص : «ویکون أن 


کل من يدعوباسم الرب ينجو. لأنه إ › وي أورشلیم تكو 
ال ا رب ينجو. ل ي جبل صهیون وفي آورشلیم تکون نجاة. كما قال الرب. 
وہیں الباقں من یدعوہ الرب.» ( وئيل ۳۲:۲) 


r‏ الآية أنها تشر إلى البقية التي ستبقى من وسط جحود إسرائيل مر سيدغوها 
> (بجى المسيح) _ فتنلجواي »أل اشارا في رو۹: ۲۷ 
فاافة سا2 A A Fs‏ 


وکو ایی تا جیا ھا ی انان بو ال رئول جنا اک کی ی اس ۲ 
«الرب» الد ا وا 2 و 0 3 ی ات 7 
a a‏ لذ كورة موقع يهوه الله القدير بذاته : «وتعلمون أنى أنا نى وط 
a‏ وني انا الرب إفكم وليس غيري ولا يخزى شعبي إلى الأبد. ويكون بعد ذلك أنى 
سکب روحي عل کل بشر.. أسکب روحي في تلك ا یام .. ویکون أن : 


I . ١‏ را 


, رسالة روميه EE COTA GED‏ ۹ 
شر 
ج E TT TT OmmmmKa‏ 
فانظر وافهم أيها القارىء العزيز أن بولس الرسول يي إعطائه المسيح اسم «الرب» الذي 
لاع به کون المسيح عند دولس الرسول هو هوه الله «إني انا الرب إفكم» الذدى ظهر ي 
1 ر مغلا له ومتکلماً وساکباً روحه على کل بشر وآن هذا الروح عينه هو الذي یکون فبهم 
الات !ا والرت هوالای لی احلاص الفا ۲٢‏ غدل ا د و 
راطةاً ومعترفا باسم ارد وار - آ 0 | E‏ 2 
ئۇمنون يالله فآمنوا بي . » EY)‏ 
وما قول ئه نولس الرسول قال به بطرس الرسول عندما حل الروح القدس الموعود به يوم 
کک ابي ”بقول الله “ ويكون ني الأيام الأخيرة أني أسكب هن 
ا E i E‏ ا r‏ : 1 ب راه 
روحی على کل بشر ... أسكب من روحى في تلك الايام فیتنباون ویکون کل مَنْ دعو باسم 
الرب بَخْلْص » (أع۲: ۱٩‏ -۲۱). وهنا عطي بطرس الرسول اسم الله واضحا على انه هو هو 
اسم الرب. ويعود بطرس الرسول لیؤ کد أن اليح الرب ‏ هو الذي سكب الر 0 
E E 3‏ القد RESON‏ الذي انتم الان 
+ ««وإذ ارتفع بيمين الله وأاخحذ موعدذ الروح القدس من ااب س : 


وغنى المسيح هو غنی عطاء» فالغنى واقع على سخاء المسيح في العطاء بلا کیل؛ ولا مايرا 
يفترق لدى كل م یدعوه أو يدعو به» لیس معنی الصلاة وحسب بل العبادة ي صورتها الكلية 
ھا غا عظاء بر اه الت لا ا وج عن ا 2 
العطاء بتوقف على سخاء الواعد والعاطى على أساس الاعات 
الأمر الذي لا مكن بلوغه بالأعمال الناموسية التي 
موسية في تمايزها وتفاوتها من واحد لواحد لا تعطينا 
الصورة الفائقة ««للرب الواحد» يسو المسيح . ولکن N E‏ و 
أو تمييز باعتبار المسيح رباً واحداً للجميع ê‏ ھ ی ا بقدر ما 
وبثبّت فى قلوبنا وحدانية الرب يسوع المسيح وغتاه الواحد امنسكب على اج 
يبحتمل كل مَنْ يؤمن . 


7 ام العاء 
وی N DO RY‏ 2 


وخاصة مَنْ ينادي ويعترف ويكرز. 
ليهودي عن امي فميزان سخاء 
بالرب الواحد الذي يتساوى أمامه الجميع» 
تتمايز وتختلف وتتفاوت . كأنا الأعمال النا 


باسم الرب: «رب واحد مجميع 
الإنجیل ئی کل مکانا حتی 
الذين يدعون به»» لكي يبني 


بحاصر اليهود أن للا عذر هم ف رفض الدعوة . 


سس و سس 


۲۱۱٤:۱۰ رو‎ 4 


] ۲۱-۰ ] الله يشتکی إسرائيل 


((مددت يدي طول النهار لشعب معاند ومماوم ) . 


۰ه «فکیف يدون بن لم بُؤموا به؟ وکیف بُؤملون بمَنْ لم سوا بهم 
وکیف يَسْمَعُون بلا کارز؟ وکیف يکرزون إن لم بُرْسلوا؟ کما هو مکتوب 
ما أجمَل أقدامَ المُبَشّرين بالسلام المْبَشُرينَ بالخيرات». 
اط هنا أن بولس الرسول يصنع « كمّاشة» ليبق بها على إسرائيل وهي رافضة للإمان 
بالسع رفضا عن وعي ورادة» ولیس عن جهل أو عدم سماع . وعليك أن تری» أیها القاریء» ف 
أي لأفعال التي يوردها هنا استطاع أن يسقط إسرائيل في الرفض والعناد . فأولاً وقبل كل 2 
بلزم اك ملم اما أنه لم يقم نبي ليبشر إسرائيل بأخبار سارة حادثة بالفعل» بل كل الأنبياء من 
عى وحتى اخر نبي تنباوا بالو يل والثبور وعظائم الأمور لإسرائيل المعاندة الشاردة عن إلمهاء فان 
کان خلاص وإن کان خبر سار مفرح فهو في آخر الأيام جینما يأتي الاتىء و الموعود به منذ 
الدهور. وهوذا بولس الرسول يبشر بظهور الاإنجيل الذي هو بعينه الأخبار السارة والمفرحة والخلاص 


الموعود به. وهنا يعطي بولس الرسول سلسلة من الأفعال لا تحتاج ای شرح أو برهال» فهي شرح 


١‏ ففې |= 1 ينادي ق. بولس بالنبوة القدمة أنه سيأتي الرب الذي کل من 
يدعو باسمه بخص . 


۲ ومنها ينطلق ليسأل أنه « کیف یدعون باسم من لم يؤمنوا به» (۱۰:٤۱)؟‏ 

٣‏ ثم کیف یؤمنون بن لم يسمعوا به ؟ 

٤‏ - ثم کیف یسمعون بلا کارز؟ 

)٠٠:٠١( «ثم کیف بکرزون إن لم يرسلوا» (من اله)؟‎ ٥ 

هذا کلام منطقي تام وعملي وقد تم کله بالفعل . فالذین آمنوا بالمسيح الرب دعوا باسمه» أي 
عبدوه» وهم امنوا لا سمعوا حبر قیامته» وإرسال روحه القدوس الذي نطق الان فيهم. 

وهم سمعوا من الذين كرزوا باسم الرب يسوع. 

وهؤلاء الكارزون كرزوا لأنهم أرسلوا من الرب بالروح. 

وهکذا بالرب يسع ابتدأت سلسلة الإهان لتنتهي به مدعوا باسمه. 


/ TEENS . ٤ 
٤۷١ ,اله رومي رر‎ 


س 


فان أو من أي الأفعال هذه» أمسك بولس الرسول باليهود الرافضين الإمان با مسح كرب 
ا ونا ىكشفه بولس الرسول ني تكملة الآية الخامسة عشرة هكذا: 
ر E‏ 
«کما هو مكتوب ما أجل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين با خيرات !» : 
ا اا الات کال اد جاء کم هَن يبشر بالسلام و یبشر بالخیرات 
ال تظرة» هذا یکون معناه أنه قد ««آتی الموعود به)) حتماًء هذا الذي على يديه سيحل 
و نفسه اذ ينادي ويهتف ويقول إنه مرسل من الله للكرازة بإنجيل اخيرات 
I EL UN EE r <‏ 
e‏ اا Ts‏ ازته بالروح القدس الناطق والعامل 
وکرازته ما بکد أنه مرسل من الله بالفعل وشهادته قائمة ني کرازته بالروح قدس 
فيه 


a :‏ لم يطاوعوا الإنجيل !! 


ا چ o‏ 5 
- اء قر أطالى! الانى)”. لان اشعياء بقول يا رب من صدى 
V9 ۱:1۰‏ ۰ لکن ليس اج قد طاو a‏ ۱ 
خبرنا. اذا الإيان با خبر وا خبر بكلمةٍ الله». 


اا اسرائيل وعثرت» ليس في بولس الرسول فقط » بل ني الإنجيل ؛ بل ري ي 


صخر الدهور. 

رفضها تماما رشهادة النبوة من فم إشعياء النبي 8 
e E‏ 

ن ورد ابام یمد شیھ ر ا ا ی یی لوان ا دمل د 

امان إلآً بالخبر؟ وهل يكن أن يؤمن إنساك 2 له 0 1 2 e‏ 

لرجاء والحقول؟ إیراهیم لا سیع ار ر ر ا بكر اصتيتااي الإجات: 

وامرأته اضمحلت قدرتها على الحمل والولادة» آمن بالخبر المستحيل و ر 

فقسب أمانه بالستحيل برا ونال اليا والوعد بالنسل الذي ستتبارك به الام 


) ا 

هکذاقدم بولس لاإسرائيل المخبر بكلمة الله أي 
الحيي مسيًا الأنبياء الموعود» وصخر الدهور الرصود. 
معاً . يا رں مء صق خبرنا» ؟؟ 


با مسيح قائ من الأموات باعتباره الرب 


الله )) وحبر الأنبياء 


اف رو ۲۱۱٤:١۰‏ شرح ا 


ت و تاا اا ہے ہے ررر ر 

ولكن ليس الجميع قد أطاعوا الخبر فأطاعوا الإنجيل » ولكن قَلّ وهي «الباقية» أطاء 
وربحت. يلاحظ القارىء أن الآية السابعة عشرة حاءت مُحكمة الوضع بعد الآية السادسة عشرة. 
ولكن للأسف عثر العلماء في موضع هذه الآية وقالوا إن وضعها الصحيح يكون بعد الآية لار - 
عشرة. والكاتب يتعجب على فدرة العلماء ي النقد دون التمشي مع إلمام الإنجيل. فهنا إشعياء 
يقول آخر ما يقول : «يا رب مَنْ صدق خبرنا» » و بولس الرسول بُردف حالاً مصدة قائلاً: «إن 
لإعان بالخبر والخبر بكلمة الله »» وهكذا يضيف القديس بولس شارحاً قول إشعياء النبى إن 
«خبر الله » هذا هو بكلمة اله ذاتها» فرفض الكلمة بڪون هو بعینه رفض الله !١‏ فانظر أا 
القارىء قدرة بولس على الحبك الإهامي الذي فات للأسف على العلماء!! 


۸:1۰ «لكننى أقول ألعلهم لم بَسمَعوا ؟ لی إل جيع الأرض خرَحَ صَونهم وال 
أقفاصِي المسكونة أقوالهّم ». 


هنا بولس الرسول أراد أن بُثبت عل إسرائيل أن لا عذر ها في رفضها ولا حجة هما. فان كان 
ارعان بالخبر والخبر باعلان كلمة الله فالكلمة أعلدت وغطت المسكونة كلها» وبولس الرسول 
وإِن كان يعتبر نفسه أحد الذين أذاع لله الاإنجيل بصوتهم في أرجاء اللملكة الرومانية التي كانت 
قشل المسكونة في ذاك الزمان» إلا أنه يستشهد هنا بالنبوة في مزمور ٠:۱۹‏ . وإن كانت النبوة 
جاءت في المزمور لتشهد لأعماله في الخليقة» فالمصنوعات المخلوقة ‏ (الشمس والقمر والنجوم) _ 
تشهد لله في كل أنحاء الأرض والسماء» ولكن بولس الرسول اقتبسها باعتبار ا لمسيح الذي ينادي 
به الرسل هوهو خالق هذه المسكونة بكل مصنوعاتها . فإن كانت «الخليقة» تشهد لخالقها 
«فالرسن) نما ينادون بهذا الخالق عينه !! و بولس الرسول في هذا لا يحرج عن منهج المسيح 
الذي أراد أن الرسل يكرزون الخليقة كلها بخالقها. «وقال م اذهبوا إلى العالم أجع وأكرزوا 
بالاإنجیل ‏ الأخبارالسارة _ للخليقة كلها» (مر١١:١٠٠).‏ اذى بولس الرسول یردد صدی آمر 
الرب؛ والقديس بولس يسأل: هل لم يسمع اليهود؟ والرد الذي جاء: «بلى» أي: بل سمعوا_ 
ولکنهم يسمعون ولا يسمعون كما قال فيهم الرپ: « سامعن لا یسمعون»,(مت ۱۳ :۱۳)» لان 
اليهود سواء الذين كانوا ني فلسطن أو الذين في الشتات بهم جيعاً أخبار صليب المسيح بل 
وقيامته أيضاً من الأموات لأنه خيث كان اليهودوأنما كانوا» فمنهم صار ا لمسيحيون» لأن تقرير 
شفر الأعمال أن الكلمة كانت تنمو وتزداد بن اليهود: 


4 ۲-1 : 
: اله روميه رر ۳ 
سح ل 


«لکنی اقول ألعلٌ إسرائیل لم بعلم؟ ولا موی بقول أنا أغبركم با ليس أمة. بأمة 
غبة أغيظكم ». 

ها بنتقل بولس الرسول من ««السمع » ای «العلم». لأنه إن احتج اليهود أنهم لم يسمعوا 

ر اليح سَمَعَ الأذن» إلا أنهم علموا به علم اليقين لأن من ذا الذي لم يكن يعلم عن المسيا 

او امو أو جميع الأنبياء. ولكن بولس الرسول قال قولاً آخر تماما لا بخطر على بالنا: 


وحیئه سواء : 
0 ا علمواء علموا من موسی أن بعنادهم لله وعدم سماعهم له وعدم طاعتهم لکلمته 


: | امعرفة وتعتكرها كما يعرفون ويحتكرون» «أمة غبية» معنى آنها كانت تجهل الله جهلا 

EE اد عد نه ف صوره الاصنام: حیوانات وطيور وزواحف . نعم هکذا‎ OE 

ER OEREN 1 A 

E‏ | أنهم بإغاظتهم الله وبجهلهم وتجاهلهم المتجاسر ضد وصاب سيغيظهم بان يعطي 
: = لط اه 1 

نعمته وکل مواعیده للامم ONES)‏ 


كأنه يسأل اليهود الذين رفضوا الإيان با مسيح على يديه وعل 


و اي 


اسول نقوله هذاء نكن د د 
و بولس الرسول بمو 4 ا 
TT ST : 3‏ | م اعد 
ها الأمة الغبية عابدة الأصنام تأت أمام أعينكم اة حاضعة لله الآب الواحد يهوه العظيم , 
2 العظيم ا ابنه يسوع المسيح 


# 2 8 وصاباه ی ونقبلوں الخلاص 

5 ن الامان» وبطيعو 7 
«( ويطلبو ۳ أمحاده وعطاباه التو کانت لکم؟ 2 
1 | لأمة تصمت أثمارها ودلك 


فلوبهم 1 3 : 
الذي كان الوعد به لکم انتم » وها هوذا ينقل للامم کل 


ماذا تقولون وها الميراث» بل الكرم» بل اللكوت» بُؤخذ منكم 
أمام أعينكم !!! 


((د اشعاء نتجاسر ويقول (بفم الرب) وات ِن الین - 
9 اا لم بسألوا عني. أما من جهة إسرائيل فيقول صو نهار 
E‏ 2 ر 

طت َڌيٰ ال شعب معاد ومقاوم »). 

الى جاءت ني الترجة العر بية هذا 


GAN 


إنها نبوة إشعياء )۴-١:٠٠(‏ بنصها ي الس 
E EY‏ 
بتاسمي. بسطت يدي طول النهار يف 2 
م بنط ا ا 


4 = = أنذا لأمة 2 zz‏ 
الان قوی ا ا ا 
مرد سائر في طریق غور صالح ور 


£ افکاره . 


1 رو ۲۱۱٤:۱۰‏ شرح رسالة رور شرح رسالة روميه i UTE‏ و 
eT e ٠‏ 2 ا 2 ؤده . 
»> وهو بنفسه يعلن داته ويوجد ها علانية » للذين لم یسبق أن یطلبوه أو حتی يسألوه ! فا ل فق ي إسرائيل كما يقول - للأسف - النقاد(')» بل إسرائيل هي التي أخفقت 
E: N oT 2‏ ات اله لا تسشعف الانسان ادا اعد نذاته. ونا ونل الانان الدى ته 
کان بوس امول سال الیود: اا سیت با شمب سرایل وراتم کین قبل ارب اوہہ ر عربت د o O‏ 
وكيف أعلن ا نفسه هم» وكيف صاروا شركاء اليراث والإنجيل والجسد والجد رغم آم ل نى للف ا لها قق ع ا ي ي 
یکونوا یعرفونه أو یطلبونه أو حتی يسألونه ؟ عقوق آدم استطاع أن يوقف غنى محبة الله على الإنسان عامة ولا عقوق إسرائيل منع جب الله عن 


کل الات وبالنهاية تحمل الله عقوق هذا وذاك على صليب ابنه - لأنه يستحيل على الإنسان أن 


والآن» فالغيظ الذى تغتاظونه الآن بدخىل | e ET EE‏ 
ي تغتاظونه الان بدخول الأمم ومناداتي بالخلاص للوئنيين العُلف» ليس اله من أن یسکب رحته وبُظّهر بره. 


هوغيظا من عملي أو عمل الرسل الكارزين» بل هو هو غيظ الرب الذي يرده لك مضاعنا ا ت أم تعد أ 
E‏ ب الذي يرده لكم مضاعفاً, a‏ أن رفصا ال ع٠‏ مته للانسان؟ أخحطية أم عقوق أم عدم طاعة أم تعد أم 
ي تغتاظونه الان هومن عمل أیدیکم ویشهد علیکم أنکم أغظتم ازن فأغاظكم وأن فمن دا ر ليع ن بفصل الله عن محبته لار 2 کے 0 
EST A A O ¢ 1 2‏ ر نے ادم,) 
مقاوسقکم عتا کم لکلمة آلرب ارتدت علیکم هجراتا مرا خی يدل ملء اال اء اسام؟ نهدا كلها ك 0 

أعينكم !! (آ۸۴:٣۳)‏ 
r 7 . ° : ۰‏ و 
فهل علمتم ؟ فلولا خطية آدم ما عرفنا المسيح› ولولا عقوق اسرایل ما دخلت الأمم في جد التبني! 
ا ولكن هل معنى ذلك أن نستحسن خطية آدم o‏ 
IRE‏ محبة الله التي غلبت خطية آدم ونكرم صليب السيح الذي ابتلع عقوق إسراشيل ا ا بن 


مجمل المعنى ف هدا الأصحاح الأمم شعباً جدیداً! 


ا ا صعباً على اليهود لأنه هو مُرسّل همم ! إسرائيل لا تستطيع أن تعتذر أو 

م ا ا بالسيح يسع . فهي لم ينقصها السمع » فالأخبار ملأت الدنيا: اورشلی 

| 8 لأرض. السامرة سمعت وآمنت» الحبشة سمعت وآمنت» وكل أقطار العالم التي 

ae 0‏ أورشليم يوم الخمسين» سمعوا جیما وبلغتهم الأخبار. وليس الخبر فقط» بل 

ê E‏ دي هوي أوله وأصوله کان للیهود ولیس للأمم» فاليهود عرفوا المسيا وتأكدوا من 

0 حين أن لم يعلموا عنه شيئاً . الأمم قبلوه دون أن يسمعوا عنه أو یعرفوه» وإسرائیل 

3F pn‏ 2 0 عدم الطاعة للكلمة بل والعناد والمقاومة بلا سبب: « أبغضوني بلا 
٠ e a‏ وابي» ر و( مع أنه لا اله ولا المسيح قصروا ف حبهم وا ای 

0 ار بسطت يدي إل شعب معاند ومقاوم » (رو۲۱:۱۰). الرب بطلبهم 293 I. Ksemann, op. cit, p.‏ 

وهم أعطوه القفا دوك الوجه! كما تحن الدجاجة نحو أفراخها وتحاول جاهدة أن تجمعهم تحت 


۰ 
3 


إن کان 0 e.‏ 0 


ج 


5 


3 2 
1 


0 
FE أك‎ 


٦ چ و‎ 
a TOE 
3 E ۸ - 1# 
ر ات ا‎ 
اد‎ TEs E 0 2 م‎ 
1 ll 


۴ ا‎ 5 
i 


٠۰-۱:۱۱ [‏ ] هل رفض الله شعبه إسرائیل ؟ 


a af :‏ 6 إا ل و ق 4 
«فأقول ألعإً اله رقض شعبة ‏ حاشا - لاني أنا أيضاً إسرائيلي من نسل إبراهي 
من سبط بنیامین ) . 


ق. بولس يعقب على الأصحاحن التاسع والعاشر اللذين لخصهما فى آخر آية فى الأصحام 
ا ب 
7 


وما سال ق برس از الله رفض شعبه هكذا بعد أن اصطدموا بحجر صهيون وع 
الصليب ؟ وقد نوه بسؤال مثل هذا في الأصحاح التاسع : «ولكن ليس هكذا حتى إن كلمة الله قر 
a‏ فما ي الله هذه؟ و رأة حرأة بقول ق . بولس «حاشا» على سؤال: «هل رفض 
ا 2 یستمدها من قول الله ي مزمور لداود الذي يقطع أن الله لا يرفض شعبه! 
«لان الرب لا برفض شُعبه ولا يترك ميرائه؛ لأنه إلى العدل يرجع القضاء وعلى أثره کل 
مستقیمي القلوب» (مز٤٩: ..٤‏ ثم ما هو برهان ق . بولس على هذا القول ؟ أي أن الله له 
يرفض شعبه ولکن !مدل حا كمهم ؟ ق. بولس أعطى نفسه وكل اليهود آلذين آمنوا با لمسيح عيّنة 
مق اسع افة ادن نوا يبدل فشا الله اد را می القلوت ما أطاعا الكلمة 
وخضعوا لصوت الله وآمنوا وتبعوا اليح . ۰ 


٠‏ ولکن الذي نرجع به على الشارحين من العلماء هذه اة ونراجعهم ي انقلات نظرتهم نحو 
ف بولس»› هو فوهم أنه یتکلم هنا بدافع وطنیته وانحیازه لليهود» ویتمادی العلماء ی القول أن 

a‏ کک بافتخار وکبریاء ! وفاتهم حطوره موفف ف . بولس وهو یتکلم هنا بروح ايله 
ا لله » فهو لا يتكلم من وجهة نظره ولا من فلسفته في أمور الدين كيهودي. هذه نظرة 
س أشد النطاً وتودي بکل لاهوت ق . بولس . هنا القدیس بولس یکشف ویستعلن بر الله وبر 
ان م EEE‏ : : : 
n‏ ِد اسقط حساب الناموس كله وبالتالي کل علمه ومعرفته و وطنه و بلده وارضه» 
فالذي يُسقط الناموس بُسقط كل مؤهلات اليهودي» لأنه في الحقيقة بُسقط ‏ لو جاز القول _ 
کّ ایت ٥وسی‏ › الذي عرفه أنه «(«(رنڌ سیب التعديات ) (غل ۳ :۱۹)! 


وحينما يعطي ق. بولس نفسه مثالا للذين نجاهم الله فنجوا ودعاهم فلبوا واستعلن همم ذاته 


رساله روميه روا١۱۰۱۰‏ ۹ 


نروف الكنيسة» وبهذا يزيد ثقل الدفاع عن اله وعدل اله أن الله - في بولس ‏ أبقى لتق بق 
.هذا الشعب نفسه» تشهد له ولحكمته التي عامل بها شعبه! وق. بولس في ذلك يرى ني أمر 
وکأنھا «رنّة»» لأنه وهو قد عثر في المسيح والصليب وأهان اسم المسيح وأتلف الكنيسة » إلا 
عب له هذا خطية!! بل دعاه ونجاه وقبله وأحبّه وضمّه إلى نفسه وبرّره وكرّمه 
ومځده. آئلا ت هذه («(نوة) عما سيفعله الله ٤‏ کل اسرائیل لیخلص بعد زمان ولو بعید ؟ وهل 
وت إاسرائيل ف المسيح اشنع ما Ea‏ بولس ؟ 

فان كا نحن الأمم انحسب ق. بولس بيا لنا خاصا حل إنحله اهل ار ر 
EN EL‏ الحدید الذي يبشر إسرائيل بخلاص معد هم» على مثال ما صنعه له السيح 
ا ا وهو سائر _ كما هم الآن - في طريق الجهالة والتشرد» يتعال بيهوديته ويغاخر 
بسيته يلعن الصليب والمصلوب»› وینگل بکل من تطاله یداه من أتباع ذلك الناصري الرفوض . 
٠ 1 E‏ چ 
ا PEE OLS e‏ 
وحاوزت جمافته وصفحت عن سوء سیرده › ویری ی هذه النعمه انها أيضا مع إسرائيلء 
اسرائیل › على ميعاد» لخلاص عتيد أن بعلن _ وشيكا ‏ فيهز السماء والأرض ليهتف لكل برحة 
لله ونعمته: «یا لعمق غنی الله وحکمته وعلمه» ! 


ف بولس یب . 


مس 
سه 


أن الله 


ر : E‏ ت ١ا‏ ےل الکتاټ ى 
:۲و٣‏ «لم ټَرفض الله شعبّه الذي سبق فعرفه. ام لیم ر 2 
ابلا کف بتو إل اله ضد إسرائيل قاثلاً يا رب نلوا نيياءك وهد مو 


مذابحك وتقیتُ أن وځدي وهم رطلبُون نفسي )۰ 


(«( سبق فعرفه » : E 2 RPOEYVO‏ 3 
هنا عرض ق. بولس لدأ جريء وحطيء إذ يجعل سبق معر“ الله E‏ 2 
ا 1 a SS A O E E‏ 
الاش الذي ا تازه( یقت احاللا دون ار ا1 و س 1A ail Î‏ 
وهنا البدا لين قف بوره اها ا ا ي ا 
4 «فلأنهم استۋمنوا على أقوال الله . فماذا إل کان قوم ام RBS‏ 
بطل أمانة ايله ؟ حاشا!!» (رو" : (t—Y‏ 


الجديد أن الرب لكي يظل 


VIS 
| ولحل هذا التداخل بين الاختيار والرفض » يرج ق٠ بواس‎ 2 


٣ ESA ۸۰٠‏ ا“ 
سرح رساله رو 


e 


مادقا ويا کا ا » ولیکن وتسان دائماً هو الذي یکذب ف سلوکه أمام لله الذی 
اا ر انسان کا ولکي یشرر الله دائہا ٤‏ کل ما قول : «لکي تتبرر ی أقوالك» . 
ون علب ف کل ر و برفعه الاإنسان أمام ايله «وتغلب متی ح وکمت ) (رو۳:؛)؛ 
ر ت ولس ; إن الله دائماً بُبقي له بقية من وسط المرفوضین یکونون على مستوى الاختیار وأما:: 
4 2 2 لبها وهو بها بذلك من موقف إيليا مع الله » فهو وهو نبي يشو الشعب رذ 
e‏ زد ڪن الله تل انبياءه وانقلب على العبادة الحقَة! هنا لك فوا ق 2% 
ج 2 الذي لا یحسد عليه » حیث کان مطلوباً قتله» وهذا هوا بعیبه موقف ولس الرسول 
نتيجة مطاردة اليهود له وحاولتهم قتله !! 


ي حيري . يوين عل إبليا بالنعمة التى تضىء فكره ول فھو لا یشتکی د 
r TE ٣ ٤ 2 Ae ٤ ١‏ 2 سی 
a‏ 3 کان ا لاشتڪي عل متي“ (أ۱۹:۲۸)» بل بالحري وعلى النقيض 
ر عدا رشک براش عل ایا انات ا 
E‏ 2 0 : ا Ir‏ 8“ 
عل 9 ودعغونه وره واں ~~ يکن ی الكل الذين احسنوا ای اخحتیاره ودعونه ۽ وکانوا 
| ِ : ات ت & 1 ول 
ولوعل شي من الأمانة تجاه أمانته «ابقَيْتٌ لنفسى». هذا هو المد البديع الذي يقدمه لنا ق 
0 چ 2 
e‏ ت کا بدو لاء ولاح بل بجر وفع اع امل ية أمانت 
واختیاره: ی ا کلم اف قب رتوت رر | 


2 انصت القارىء وانتې لكلمة «أقيت لنفسي ٠»‏ فاللُ تعاهد مع الإنسان ليس من أجل 
) ا a‏ ل ومن اجل نفسه» الله أحب الإنسان بالحقيقة وبالصدق» وهو أمين غابة 
a 9‏ لا شىء حسن ي اتشان ولو أنه خلقه حستاً (تك۳۱:۱). نکن حب 
TT‏ 
۰ 0 احب الإنسان فخلقه» ولیس بعد أن خلقه! فحب الله للإنسان هو الذى 
اا ا ي امانته له دائماً وني كل الأحوال والأزمان» لم ترتد أمانة الله فى حبه 

0 عن وعي و «من سیفصل الله عن محبة الإنسان»؟؟ أخحطية أم تعد أم 
he a‏ خحطية ادم ما تصادقنا مع ابن الله شخصياً وعن قرب وصرنا من مه 
E 8 e : 2‏ مائدته ا م هوا لواو جود شعپ إسرائیل 
e‏ ا ب الب صلا ما دخلنا نحن الأمم في مودًة مع الله وفربی» 
٠٠‏ صر احتطاه رعيه مع القديسين وأهل بيت الله !۱إ ) 


Ca 
س ي‎ 
رذرك قال ق. بولس عن إهام ورؤیا: «الله بين مبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح‎ 
لاخلا ) ( روه :۰)۸ وکأنه برد على قول الرب في إنجيل يوحنا: «هكذا أحب الل العالم حتى‎ 
زل اننه الوحيد لكي لا يهلك کل مَنْ يؤمن به بل تکون له الحياة الابدية» (يو۳:٦۱). أو قول‎ 
بوحتا تفه( أظهرت عبة الله فينا أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا‎ ٤ 
ثم یقطع على کل فکر آن الاإنسان یتفاخر بحبه له: «نحن نحبه لأنه هو أحبنا‎ .)٩: ۱یو‎ ( » 
لأنه يستحيل أن تكون هناك مبادرة حب أو خر للانسان من أي وجه ولا‎ .)٠١: ٤وي١( أولاً»‎ 
-c. NE | E a rS Ee S4 
هناء عزيزى القارىءء مكن أن نشق بقول ق. بولس أن الشعب الذي احبه الله واختاره يوم‎ 
فان رَقَضّه زمناً فلن يرفضه أبداً» وإن رفضه حقاً فلن يرفضه کلية لا ببب شيء حسن فيه» ولکن‎ 
!!)۱۱: ٤۸و‎ ۲۰: قول الله : «من أجل نفسی » ( ش۲۳‎ 
E PE َه آلو‎ EAS N 
«لكن ماذا يقو له الوّحْى: أبقيت لنفسي سبعَة الاي رجل لم توا رم‎ >»١ 
لبعل».‎ 
: ) «أقيت لنفسی‎ 


البقية والأختيار: ۸0× غ e1»,‏ ب 
ويلزمتا أن تلاحظ هنا قول الله (أبقيت»»ء فهرالدي قى لف ج ا ا لبعل 
ا RÊ‏ بے قائماً ۔ فی الذی آبقی اختباره 
(۱مل ۱۹ ۲ هنا لا زال الاختيار الأول ومنذ البدء لشعب الله ك و : 
ى هذه البقية . إذأء فالاختيار لم بهزّه رفض إسرائيل لله ولا رفض ,سرائيل . 
AE e . 4 2 0‏ ت ا کا 
فالاحتيار متعلّى بأمانة الله وصدقه أي بره الشخمي الذي رافق الان E‏ 
E :‏ ا اکن قدیس و بلا لوم فدامه ي 
وقبل إنشاء العال !! زر کا اختارتا فيه قیل تأسيس العال لتكو قن و و 
e‏ 9 الو ن اله لآ ربت اختياره على ساس سلو 
الحبة» (أف١:٤).‏ ولک واضح کل € a E‏ 
۹ . اه على أمانته» على بره الداتي 
الإنساں» فالاإنساں متقلب »› ذلك اسسه على حه لشخصي 


الاختيار الأزلي للإنسان قائم على بر الله الأزل. 


1 ّ 
حتا ومستمرا 


e‏ :ا ا ف ول حاشاء 
ولآ ا تل اا ا الانسان لا تتعارض مع الله؟ E‏ م 

e‏ کنن اله بذل انه عل العليب لير هذه الخطيةء 
!!! 


فالتعارض بين خطية الاإنسال وبر الله هو الذي 


Ee‏ 2 ا عتوی الانسان في بره 
أي هذا العائق الخطر» برفعها من أمام ر الله» aE‏ 1 بستطیع 


سرج رسالة رومية م١٣‏ 


CE DES DEE AY 


کک 


إذاء فالذي ضهن اختيار الله اسان على طول الزمن هو استعداد بذل الله أقصى البذل» 
وإلى سفك دم ابنه ليّبقي على اختيار الإنسان؛ لیتمم فيه مقاصد برّه» لیقربه الى قله يفيض 
عليه من حبه ومن روحه بلا کیل !! 


إذاء لو اتسع افق رؤية القارىء وامتد معنا ببصره» لرأى أننا نحن الآن حتارون في إسرائيل 
فاخ أ 5 اء 4 ۱ 2 TOr i” : ) t‏ 
: ار سرائیل 2 خاص له منذ البدء من أجل ,راهيم وإسحق ویعقوب کان بدا 
ختياره لاونسان عامة » وعصيان إسرائيل وعقوقه کشعب» لم يوقف أو يعظل اختيار الله » بل ظل 
0 : ال | | 4 £ . ١‏ الله“ | 
: ا لاقل ال لا كثر لا بعوقه عائی ‏ قالسعة الالاف ركبة في أيام ایلیا صارت 
ن 3 ا 2 ا = ت 
e )‏ لاف ملاین او رما بلایین !! وکل عصان او تعد نال جازاته في حینه» أو رفع وتلائی 
اى الضداء والصالة کي ی کل جال باد اتم چت بلغ اغات عبد ا 
عندما ینسکب بر الله فیقف الانسان اخیرا امام الله کقدیس وکابن بلا لوم في ا 


e E f E 
: ؟ برد ق. بولس‎ e فادا سالت : على اي اساس حار الله البقية‎ 


«فكدلك ق الزمانالحاض اشا و ےا - 
لك ي الزمان الحَاضِر أيضا فد حضلت ت اختيار النعمَة» . 


(«( حسمب اختيار النعمة» xat ÈKAOYAV XGPLTOG ٠‏ 
هناق. کا ا أ ل 
ك٠‏ بولس يعطي لوضوع البرء ي بر اله باسیح يسس » دفعه جدیده ي توضیح کف أن 
اله يهبه بدون عمل الإإنسان! فالبقية الباقية من شعب إسرائيل » التي آمنت بالمسيح بعد أن رفض 
الشعب كله الا نداء الله وذعة 2 ARRAN‏ 
: : ا لنداء الله ودعوته بواسطة انه يسوع المسيح : («(مددت بدي طول النهار ال 
شعب معاند ومقاوم » » ا فف وما الق عرفا ى دا ی اا ا 
ان e‏ د ا ek:‏ ت 2 ا 
0 اکیف اختارهم الله ودعاهم واحدا واحدا: الذى من فوق مرا کې الصيادين › والذى من 
ما “ اھا 1 2 - 2 م 
E E‏ لعشارين » وهذا بولس الأأخر وهو ي طريقه لذبح القديسين! أي عمل حسن كانوا قد 
اتوه ؟ وي جهاد کانوا فيه يجاهدون؟ وأي بر کانوا فيه ینشغلون ٩٩‏ 
,دا» فهو اختيار النعمة ولیس بمعتصی اعمال حسنة عملوها . اذاي فهنا برسی ق . بولس عمل 
E E‏ : ا ه ر 
1 ا و کن اک ومر شیر نمیا 
ا 0 e : 3 / î EK RE‏ 
e‏ ذا لي إناء محتار» .)٠٠۹(‏ فالقديس بولس عرف الاختيار من أين أتى منذ 
مده ومن اين يأتي حينما ترد الاغلبية لتتمسك بأعمال يذيهاء فيختار ال بيه بنعمته ؛ ليظل 


AF NS رساله رومیه‎ 


a TT ag 


فان كان بالنعمة فليس بعل بالأعمال ولا فليست النعمة بعد نعمة ون كان 


اا ل : ۳ و 
الأعمال فليس بعد نعمة وإلا فالعمل لا یکو بعد عملا). 


ت عرفنا أن «النعمة» هي المبة المجانية التي بطرحها الله على الإنسان حينما تکل يداه 
وتذبل عیناه ويبلغ منه الشقاء منتهاه» هکذا مغلا : 
ر «(فظهر له ملاك الرب وقال له الرب معك يا جبار البأس ! 
فال له حدعون أسألك يا سيدي إذا کان الرب معنا فلماذا أصابتنا کل هذه؟ ... 
فالتفت اليه الرب وقال اذهب بقوتك هده وحص إسرائيل ؟؟] ... 
فقال له أسألك يا سيدي باذا أخلص إسرائيل ؟ 
ها عشيرتي هي الى ي منسى وأا اللأصغر ني بيت أبي 
فقال له الرب إني أكون معك ...» (قض٠:۲٠-١٠)‏ 
ان یکوت اله ا هذه هى النعمة» وإن كان الله معنا فقوتنا ليست بعد قوتنا ولا العمل هو 
إسرائيل بقوة بأسه وعمل يديه» فالنعمة ليست بعد 


عمل الله . ولکن جدعون» وهو يعلم أنه وهو من 
فماذًاً لو کان 


بعد عملنا. فان كان جدعون قد غلب أعداء 
ان اط واشعف م ى هدا الط ذه وعلب اعاب ا ی 
جدعون قد ذهب مغروراً بقوته وحارب؟ هذا هو حال اسرال ا 


کنا با قاری العر ل لله الانسان منذ البدء الفرق بين العمل مع القوة بيد ا 
وتن لعبة ن النش ب هش اة ا ي 
ا فتححعله أقوى من القوة. فحينما صلى ق. بول لات مرات لیرد عافیته 2 کان 
الصوت لعل : ««تحكمفيك نعمتي إن قوتی ٤‏ ال کل (۲ کو۱۲ AEF‏ بولس 
يتقوى بنعمة الله من يوم إلى يوم » راك ا مالم یکن يتوف له بقوته» وادرك انه لم یکن 
ا يعمل ا E‏ (( بتعمة ال أا ا ولکن لا أا بل نعمه E‏ 
١(‏ كوه !!)٠١:‏ إذأًء فشرح ق. بولس الدقيق واونيق eem‏ 


الجانية لا يتكلم به ق. بولس كنظرية يؤمن بهاء بل كحياة 


ورسولاً . 2 

ا ا اه ایك مه اله حب 

فالقد لس هومن 1 7_3 \elupa‏ التي أبقاها إزه أنه لشهد بتعمه 
E ES e‏ 

E‏ علناً الأغلبية التي کان هر هاا وال عدب ی ج 


OAS, At 
رساله ر ومرة‎ 2 


.ج 


ر و ! 8 E E‏ 0 . 
على دراعها ولیس ع 2 الله » ففقدت لیس اختیارها فحسب » س 
که اه ٤ا‏ يل اوم بعاد بن احا ريخل اوغ االقلف. 


oS ٤ E 2‏ 2 ت E‏ 1 2 
لذي يحمل تاريخ الاختيار ب r N E‏ 
والمرفوض › ليوصل هذا الا ختيار إلى شعب هاه اينه من حدید لنقسه ‏ و نى 1 1 
ت ن سے ي 1 
ال ص رز |" ر ازل الد 1 8 5 1 : ي 
ختيار» اخحتيا ي لاونسان منذ المد ممتد دة اعا ر ا کے 
ار الله لاونسان حتى غايتها 


العظمى في الله ! 


وهكذا من الأول إل الجر يقف «الاحتان معتيدا عل النعمة. نة ال التى تتا 
الاتان توی ال فرد» ولا ” a‏ ا ê‏ 
٤‏ و لشعب والفرد» ولا تعتمد على شيء في الإنسان /5 ان جحد هو ذاته وفدراته 
يفسل ا و ك ل فيه عل أله وقوته تى يفل السار تتا ساف 
من سوائب حهالة الإأنسان وداتہته. e‏ 
«وإلا فليست النعمة بعد نعمة» ٠‏ 

ا ي ا هو إت انيه ها طبيعة إغية حالصةء فلكي طهر النسبة ريا فعا لیتها 

N‏ 2 0 ن 
ا د لا يقحم الإإنسان مهاراته وفدراته وذاته في طريقهاء وإلاً فالنعمة تتوقف عن إظهار عملها 
A‏ | 0 1 1 ^۵ ر ¢ 
ied ET‏ هو «الاختيار» الذي ینتهی بقبول بر الله الخاص . هكذا ومن الأساس 
یوصح ف ., آن ا تسان الداة رتنا 
GT )‏ اعمال ا الداتية تتعارض م لمان والاختیار والنعمة والبرء وأنَ 
چ N N‏ 
e‏ هن و لتستطیع آن تعمل فینا و بنا کل ما 
«وإلاً فالعمل ل یکون بعد عملاً» . 

هنا افلس الشراح وقالوا إن هذا النص مضاف وليس أصلياً ولذلك حذفوه 

ولك اة 2 1 
حقيقة هي ان كل مدأ إٍجابي يداد إججابية إذا قلبناه بالعكس» وظهرت السلبية التى 
E a E ET‏ اي 
r‏ ع ی کیو و ی و کک ا 
ج ی رو به اط ولا غر ع ادا ۰ 


: 8 : E O E CA E 
و کن ا بک ر ا ا کت و ا د هذا‎ : 
) ESS a a I 


KEENE 8 =‏ 
شزح رساله روم ۸٩‏ 


ڪڪ 

اا کف أمور الإنسان الطبيعي» فالاإنسان لا يكسب لقمة العيش ویصح بدنه إلا بالعمل 
وبالسمل فقط ولا شيء غير العمل. فإذا نحن قلا إنه يكن أن نكسب لقمة اميش وأن بمح بد 
بان بالنعمة بدون عمل نكون قد ألغينا العمل وقانون العمل: «إن كان أحد لا يريد أن يشتغل 
ر بأکل أ 9 a‏ ۰). فالقول بأن مبداً: «العمل لا يكون بعد عملاً)» معنی أن بُلغی 
العمل من قاموس الاإنسان» هو خد , 

مالنعمة حقعقة فيما مخص بر الله والعمل حقيقة فيما ص جهد الئان فاذا فا فا 
ا انه بعمل الإنسان فلا تكون النعمة بعد نعمة؛ وإذا قلنا فيما بخص اوذ الانسان إنه 
النعمة فقط» فلا يكون العمل بعد عملا . فالنعمة تخص ما لله والعمل بخص ما لاإنسان. ونحن 
نعلم فيما بخص الله أن الإنسان ميت بسبب الخطية وحكم الموت» فكيف ينال ما لله ليحبا ويقسم 


من موته بعمل يديه ؟ 


«فمادا۔ ما عل ارا 5ل تلّه» ولكن المُحْتَارُون ناوه . وأما الباقون 


فتقسّوا» . 
هنا يقسّم ق. بولس إسرائيل إلى الجزء الأكبر: وهو الذي كان يعيش مقتضى فكر اجسد: 
«ليس أولاد الجسد هم أولاد الله !!! بل أولاد الوعد بُحسبون نسلا (إسرائيل بالحق) ...» 
(رو۸:۹)» نہ البقَية Xe»‏ وهم الذين کانوا بعیشون بحسب فكر اوعد أي بسعو ورأء 
اللامان أينما سمعوهء الذين قبلوا خبر الإمان با لمسيح لا سمعوه فآمنوا وتبعوه. وهنا نجد ق . بولس 


Dla 2 

حفط بلقت اسراتيل للحرء الااكر الذي عاش حسب الجسد متخذاً الناموس فرصة لأعمال البر 
الذاتي» الذي کان مغله فى ذهنه ما كان فى أيام إيليا الذين هدموا مذابح التقوى و 0 
أا الوضوع الذي كان يطلبه شعب إسرائيل عامة فهو لي مفهومه O‏ 
البساطة هو الله نفسه في أنقى صورة له . ذلك ) انشغل إسرائيل ببره الذاتي بای 
سقط بعيداً عن نعمة الله وذلك مقتفى الآبة السالفة (١1:1)ء‏ وبهذا لم يتل بر اله e‏ 
٤ |‏ ا فا د ال احق الذي طهر هو 
يظن أنه ناله مع أنه کان مسوکا ف ,بره OA‏ ا 
ا اف السيح الذي كان مشهودا له من الناموس م فن E O O‏ 
E E CS Car a‏ اللہ وکان إعانھم يتاج 
معط اتیل أولاد امود فكانوا مستعدين ومتواعدين مع 4١‏ :2 2 


في قلوبهم » ولنا نماذج منهم قوية وه 


ر 
N EN Re hE Ka, ta‏ نة والمر يسین ولعت سن ر 
فمثلاً حنة النبية التي أحسّت يولد الم و 


0 7 ن ا 


ت 
ا ا عنه مع جیع المنتظرين فداء في أورشليم» (لو۳۸:۲). وعندما دحل بوسف ومر 
وو کل یں عمو عل در مریم لبقد موه في آهیکل» انبرئ هما؛سمعان! الشیخ :ا« وکن 
ا إسرائيل والروح القدس کان عليه» وکان قر اوڃی له بالروح القدس أنه 
يرى الموتإقبل أن یری مسیح الرب 4 افانحده ا( سطان) على دراعيه و بارك الله » وقال: إل 
تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام لأن عينيّ قد أبصرتا خلاصك الذي أعد 
جيع الشعوب نور إعلان للأمم ومحداً لشعبك إسرائیل » (لو۲: ۲١‏ ۳۲). اذاي اكاك ن 
هذا یتمتی أن یری الخلاص ورآه» ویترجًی أن یری ا لَص فرآه. ھؤلاء کانوا عل میعار 
الاختيارفلحقوا به بالرجاء والامان الذي ملا قلوبهم . کذلك نسمع عن التلاميذ كيف كانو 
بقلبهم وفكرهم مشغولين إلى أقصى جد يهور المسیح باستعداد الارمان به . « کان أندراوس أخو 

سمعان بطرس واحداً من اوی للذ سا يوحنا (المعمدان) وتبعاه (تبعا الرب). هذا وحر 

أولاً أحاه سمعان (بطرس) فقال له: قد وجدنا مسا O OL O I E‏ 

فا ا ال رفن ل وجدنا الذي ( کنا نبحث عنه) کتب عنه موسی ی 

والانبیاء ( کانوا یدرسون فیه لیل نهار) یسیع ! ...» (یوا: ه)) 


ل 


الناموس 


هذه عينات من «البقية» »1ء التي أبقاها المسيح لنفسه التي n‏ تحن رکبتبها 2 
الذات ولا انشغلت بأعمال الجسد دون البحث والصلاة والتأمل متى يأتى مسي اموعود به. فلما 
اتی عرفوہ حال وقبلوه من كل القلب وتبعوه . هؤلاء هم المختارون الجدد 0غ الذين تالا الر 
ر الله الحفوظ همم منذ البدء قبل تأسيس العالم. 


۸:۱۱ «وأمًا البّافون فتقسوا ۷» o1 6 001 E۵000‏ كما هو محتوڳ أعطاهم الله 
روح سْبّایت وغیوناً حتی لا ببصروا وآذاناً حتى لا يَسْمَعُوا إلى هذا اليوم». 


کڪ کح ي دهتا فول .الوس ابق عن كيفية اقش ومن اين يأتي واکيف :اذ 
عقوبته» وذلك في موضوع فرعون» «فھو يرحم من يشاء ويقسي مَنْ يشاء» (رو٩:۱۸).‏ وکلمة 
«تقسّی » ها صورة واضحة في الطبيعة » فهي عند أول ظهورها على أوراق الأشجار تعني الذبول ثم 
الوت ثم السقوط حتى تجدد الأشجار حياتها ويستمر إثمارها !! وني الإنسان» حينما يتقسى القلب 
فهو ياين للمشوة ولا اتيب ولا للتهديد» و بالتهاية ينفصل الإنسان عن مستوى التعقثل 
والحكمة إيذاناً بالقطع وأيضاً السقوط !! ولكن حال «الذین تقسّوا» فلم ینالوا مواعید الله کان فی 
ذهن ق. بولس» صد لا جاء في سفر التثنية حينما كان ا يعر الشعب على فم موسى : « أنتم 


AY e ESS 


اله روميه 


سرح 


شاهدتم ما فعل الرب أمام أعينكم ي رض مصر بفرعوں و وبکل أرضه. التحارب 

رة التى أبصرتها عيناك وتلك الآيات والعجائب العظيمة ولكن لم يعطكم الرب قلا لتفهموا 
MAE‏ دا الیوم.» (تٹ۲۹: ٤۲‏ 

وأعينا لتبصروا وأذانا لتسمعوا الى هد ليوم « ) ( 


كا أن الذي حدث للأغلبية التي تقشّت وكيف أنها تقسّت» فهذا کان ني ذهن بولس 
الرسول كما وصفه إشعياء النبي : «توانوا وابهتوا» تلذدوا واعموا. قد ر وليس من الخمرء 
: | وليس من السك لأن الرب قد سكب عليكم روح سبات وأغمض عيونكم. الأنبياء 
0 : سا ا س a‏ 
ا الناظرون غظاهم › وصارت لکم رو دا ( المسيح وهو واقف امامهم قول ۳ السا) 
مثل کلام الف الختوم (مغلق ) الذي ددفعونه لعارف الحتابة قائلىن اقرا ھا س ل 
1 ستطیع لأنه محتوم ! ! أو يدع الكتاب ن لا یعرف الكتابة ويقال له اقرا هذا فیقول : اعری 
ركا فال الد «لأن» هذا الشعب قد اقترب إلى بفمه وأكرمني بشفتيه وأما فل 
ا ا وة الان ملىة (21 2 
فأبعده عني وصارت غافتهم مني وصية الناس اش 
تماما ما ده اسول من معنى «تقسوا) 
وهکذا من خلال هاتين النبوتن يتبين لنا تماماً ما يقصده بولس سول من شعنی 
وکیف ولادا !! 


الى هذا اليوم») : 0 ذی ستستعآن فيه 
2 لس هنا وقفة زمنية؛ بل هو امتداد باللعنة الموقوتة حتى اليوم الذي 1 > 
e‏ | ۳ نوا : ا e‏ 1 2 / ا ) ھآ = 
Ea‏ لکي نتَمَبّلوا بعدها انفتاح الرؤياء حیث E‏ تصیر وعیا 1 : 
e‏ وتتصمي لحى بتمبلوا : i bl‏ الذ نوه فتحل 
e‏ نف عماها عل رؤية رب المجد» مع تهليل وتعرف باي على 
لمعلن » والعيول ينمتح 


النعمة عوص ال نص 7 ب 


E ukR7T‏ اة . لنظل أعينهم 
91۱ ««وداوڈ يقول لتر مائد نهم فخا وقتصاً وعثرة ومُجازاة لهم تلم 
ا o,‏ 5 ا E‏ 
کي لا روا ولتخ هوڌهم في کل حين». 


) › وبینهما ألف 
تنك 
e‏ ا كف قاما ولاذا قا لا وعلى 
sS‏ واا 
ا 2 5 ترت تة فل فكن» ومعربن فلم اج و ل وا وان 
ي CT OE i‏ والعئرةء لتظلم عيونهم فا2 ب 


1 TEENA CAA 
حرج رساله روم‎ 


e‏ ل و سے ر 


ظهورهم دائما» اسكب غضبك عليهم .» (مز1۹: ۲١۲١‏ عن السبعينية) 


اضح من هذا الوصف المؤلم أن الجزء الثانى مى الآبة: «لظلى ٠‏ * ~. 
وج ن لوصف سۇلم ل رز الثاني من الاية: « تللم يودهم 9 سد ادانهم» هو 


التب الاساسي زاء وفاقاً لا جاء في النصف الأول, معنی أن عمی فلو بهم وعد 
ق جل SS‏ على مائدة ترائهم المجيد بمثابة فخ يوقعهم في الحرام والعصيان. وهذه الآ 
La‏ وو ابق 4 اضع في صهيون حجر صدمة و تره عثرة ... فإنهم 

4 بحجر لصدمة » . وقد يصور لنا هذا ي مله مائدة الفصح يوم الفصح الأخر الى أقاموها 
بعد اك دبحوا اللسيح الفصح الحقيقي في صهيون وأكلو الفصح الكاذب وهم ا 


فصارت هم مائدتهم فخاً وسَرکاً ومن بعدها انحنوا ولم يقوموا. 


ا 


OE A EE 
وي ا وان اله اي هي سات اتلم الان بي ج‎ 


عن رؤيا ويد اذانهم عن سما الق » وني ظهورهم للالصاق بالارضیات تی له اکا 
E‏ الجياة فيحيوا!! وهذا مطابق تماما لا تكلم به المسيح عنهم وجهاً لوجه: «لاذا لإ 
ê SS OE‏ لا تقدرون أن تسمعوا قول . أنتم من أب هو إبلیس وشھوات أبیکم 
ان تعملوا. ذاك کان قتالاً للناس من البدء ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق ...» 
E 2‏ ك قول بولس الرسول: «لا تقدرون أن تشتركوا في مائدة الرب (حسد 
مسیح ودمه) وي مائدة شياطبن (شهوة القتل)» (۱ كو٠٠:٠۲)»‏ ينطبق عل ممل المعنى» 


ا | = # # ت ۴٣ 1 l2‏ 
فماندة (فصح) الذين قتلوا ابن الله تقيقتها ف املال وع 5 الىر .=“ ع 


1 ۱ ارت عثرتهم وزلتهم سبب خلاص للأمم 


۹ «قافول العلهم عثروا لڪي َسقطوا. حاشا. بل رهم صاز الخلاص للا 
ٍغارتهم ». و 


بوس اتهى من نقاش قضية الرفض التي طرحها في الآية الاأول: «ألعل الله رض 
SFE kn‏ 2 شرح كيف يتنع الله أن يرفض کليةٌ شعبه الذي اختاره» 
a‏ انقی له ا في الذين آمنوا من اليهود بالمسيح فامتد بهم الاختيار» وهكذا كان الرد 
على سؤاله السابق ايضا المضمَّر في الجواب : «ولكن لیس هذا حتی إن کلمة آله قد سقطت» 


EAA ERREE E" 
E۸۹ : رساله روم‎ 


سرج 
د ص 


(رو٩ E ۰)٦:‏ اج ر والوعد. فاله وإن رفض» فقد أبقى بقيةُ محافظاً فيهم على كلىة 
الوعد وعهد الاختيار. 
والآن رطرح ق. بولس ي هذه الآاية قضية السقوط النهائي بقوله : «ألعلهم عثروا لكى 


قطوا»» فيرد حالاً: «حاشا». ثم يبدأ يشرح السبب في قوله : «حاشا»» لذا أو كيف أن 
کم و ی و 

ولکن يلزم أولاً أن نفهم الفرق بين العثرة والسقوط : 
العثرة والسقوط : rale, 7(rTElv‏ 

فالعثرة اصطدام» ولكن السقوط انطراح على الأرض لا قيام بعده. فإذا قلنا إن العثرة تعني 
سقوطاً عفوياً فهذا يستلزم أن يكون السقوط سقوطاً بعد قيام» ولكن السقوط فقط كنهاية مقصودة 
بكون هو سقوطاً وبقاءٌ في السقوط بلا قيام . وعندنا ني أمر الملائكة الذين سقطوا مغل للسقوط بلا 
قيام: «لأنه إن کان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم 
وسلمهم محروسين للقضاء» (۲بط .)٠:۲‏ وهذا الوعع الحتم عينه يصفه يهوذا الرسول ي رسالته 
هكذا: «واملائكة الذين لم بحفظوا رياستهم بل ترکوا مسکنھہ» حفظهم إل دوو ا اليم 
بقيود أبدية تحت الظلام») (يه٦)»ء‏ لأنهم سقطوا بإرادتهم لا تال وطلبوا راس على کال !! 
«وأنت قلت نى قلبك أصعد إلى السموات» أرفع کرس فوق کواکب اله ... أصعد فوق السموات 
وأصير مثل العلى . » ( اش )١ ٤9۹۲:۱٤‏ 

بوس ااأرسول يقطع أن عد إ رال ي إل ا ا ي 


أولا: ف قول ف. بولس متساف : «ألعلهم عثروا لک بسقطوا ؟» تلمیح واضح E‏ 
« کی» ا أن عثرتهم كانت تحت ملاحظة الله وأن قصد العثرة لم بتحدد «لکی» عند 0 
بالسقوط الدائم !! فهنا كلمة «نخحاشا» تعود مباشرة على تدير الله المنزه عن ا واجور والخطا ! 
a‏ خاشا لله أن يجعل عثرتهم للسقوط الدائم أى ا ملوك إ!: فماذا كان قصد الله ودا 


ثانباً: «بل برهم صار الخلاص للأمم لاإغارتهم» : 

هاه الأب ية الان ال ا و ي 
المسيح ورفصه سبباً وفرصة لخلاص 
وإغارتهم على موی الادات. 


زلتهم » ولکنه جعل اصطدامهم 
٤‏ : الأممء جاعلا حلاص الأمم ي 
بصخرة صهيون اي عثرتهم في 
مقابل رفضهم هم للخلاص فرصة لتأديهم 


اھ ا سیا عا بال ! اذ اغتيرز عثرة إسرائيل 
ثالناً: ولکن بولس الرسول بری ف عثرة إسرائيل Ma‏ 


٥‏ رو۱ :۱ک 


وسيلة لنعمة الله لدخول الأمم رغماً عن إسرائيل . فلو تصوَرنا فرضاً أن شعب إسرائيل مثابة مل۶ 
ع باد فاج طاقة نمه معينة وأنه لبد أن تبقى هذه النعمة على الأقل »كما هي» 
ا إسرائيل الجزء الاكبر من كيانها من هذه الملكة _ صار فراع للنعمة يتحتم ملؤه _ 
وهکذا صارت الفرصة مواتية وملحة لدخول الأمم وقبول طاقة النعمة التي سقطت عن إسرائيل . 


فإنه لا 


رابعاً: إغارتھم : »0۸۵0م 
إن دخول الأمم الذي صاز صتا إغارتهم » وهذا في غاية الأهمية » دخل تحت تدبر نعمة ا 
س 2 للساقط والقائم خيرأ ‏ في مراحم الله النهائية . فدخول الأمم أصبح و بصورة دائمة 
فرص لإغاظة شعب إسرائيل » وهذا حفظهم بالتاي في روح الغيظ متشبشن بحقهم الذي ضيَسر 
E‏ ينالونه. وهكذا صار دخول الأمم ضماناً وتأميناً مستماً لنوال شعب إسرائيل في النهاية 
ب النعمة ونفس البر الذي عثروا فيه وضَيَعوه . ونحن نجد فكرة إغاظة شعب إسرائيل بدخول 
الآمم راسخة في تاريخ الخلاص من البدء كخطة إمية نراها نحن الآن بأعيننا» وقد التقطها ق . 
کا بو مام واضح في قوله مرددا قول موسی منذ البدء: «موسی يقول أن 'غیرکم (من الغرة) 
Le rapanAdon‏ لیس أمة.. بأمة غبية اغیظکم rapoPpyId‏ ) (رو۱۹:۱۰). وهنا بتنباً موسی 
عن خحروجهم ودخول الامم ! 


0 : : | : : ك ۲ € ا # î‏ 
) و ESE‏ إسرائيل لجست تددر حطه الخلاص الكلي آنشأت ر “به وفدأء وخحلاصا للأمم 
وتذ كيرا دائما ما فقدوه هم . 


۱ د«فإن کانت زلتهم غنى للعالم ونقصا نهم غنىٌ للأمم فكم با لحري ملؤهم ؟› , 

زلة = RPS‏ لقد انتهينا في الآية السالفة أن زلتهم لم تكن ني تدبير الله للسقوط أى 
E‏ انها أي زلتهم صيّرها اله رغماً عنهم سبب خلاص للأمم. هنا ف. بولس ان 
و الأمم في احلاص صارغنئى للعالم. هنا لا يكن فهم هذا المعنى إلا إذا كشفنا معنى 
0 التي جاءت ي اليونانية »477۵م أي «تعدّ» بأقصی ما مكن من معنى الخطأً. هذا 
اران ت مل اندي البهود ليس برفضهم السيح وحسب بل بتسليمهم المسيح للقتل صلباًء هذه 
2 «الاعظم» ي عرف السيح ف حدیثه مع بیلاطس ( یو۱۹ : ۱۱) هي التي فتحت باب 
حلاص ا الفداء وصارت خبر الإنجيل السار الذي صار غنىً للعالم . بهذا المعنى فقط 
یکن فهم كيف أن زلتهم صارت غنىً للعالم . أي إن زلتهم أنشأت لنا إنجيلاً للخلاص ! 


CENE) 4‏ 
رساله زاوم وا۲4 ۹۱ 


irrnpa : زقصانهم‎ 

حيث النقصان هنا هو نزول مستوى إسرائيل عن مستوى الأمم معنى فقدانهم تفوقهم» والذي 
ى نهاية الآية كلمة ملؤهم والأصح أن تکون اکتماهم والعنی واضح بارغ 
من الناقشات الكثيرة التي أثيرت حول شرح هذه الآية, 


فالقديس بولس قشم شعب إسرائيل إلى أغلبية رلت وأخطأت وخرجت من مضمون الشعب 
الخحان فاستقر الاختيار علل بقية صغيرة أبقاها لله لنفسه آمنت با مسيح وشهدت له. هنا حقيقة 
النقصان »س۲۲ الذي يتكلم عنه ق. بولس؛ فالكثرة رفضت والقلة قبلت الأإمان. فبولس 
الرسول يتصور أنه إن كان نقصانهم هذا أدّى إلى غنى العالم ودخول ملء الأمم!! فكم بالحري 
اا د الجزء الأ كبر المفقود و يدخل إسرائيل في حالة مله »نرهم 22 أي اكتماله ؟ وطبعاً لا 
بقصد ق. بولس هنا المضمون العددي لإسرائيل ولكن يقصد المستوى عند حصول شعب إسرائيل 
على الإمان بالملسيح بكامل طاقاته الروحية وميراثه في الحكمة والتدقيق اهائل والدراسة والتمسك 


مخافة الله إلى أقصى حد» والمعرفة التي كان قد اختصهم بها الله 


. ) «فإني قول لکم أبها الأمم. ا أي انا رضول للأمم أمخدذ خد متي‎ EIN 


«فإني أقول لکم»: e Ùuîv S§è Aya‏ 3 
الحرحة العربية لا تعطى العنى المقصود. وصحتها: «ولكن أيها الأمم فول لکم». لان ق. 

یفن انو و 
و زول لأمم. ما هذا ؟“ بولس الرسول يرد عليهم ويستدرك كل دفاعه 


ومشغول بهم ثم تقول إنك 
اليهود بل عن الله الذي كان قد تواعد مع اليهود 


TON‏ 8 2 فضهي فأنا أصحح مفهوم الأمم عن اليهود 
i gaa‏ عن اليهود 
لأن في ذلك صحة لاإٍمانكم بالله نقسه ايها الأمم ! فبولس الرسول يقول هم aa‏ 
م 3 عن رسولیتی للأمم بل لا أزال أمجد خدمتي ؛ لان ما يسري على اليهود الرقوصين 1 
قد 8 عليكم أن الأمم أيضاً بعد أن أخذتم مكانهم في الاختيار. فإك قلك أنت لي: لقد 
للام الا 1D‏ 
e‏ د فدفاعى عن القطوعين الآن هو مرتد عليك لتفهم أن اله لا بقع من ا 

U2 2 :‏ 1 2 امانھم ای الامان سيُقبلون» لان وعود الله دائما بلا ندامة. 
لأنهم عندما يندمو ويعودون من عدم ,4م وا ١‏ 


ما لادا انا منشغل بهم ولا آزال U.‏ من أجلهم فأعلم دلك: 


E NNN ۹۲ 
رسال روم‎ CI 


31 «لعلي غير أنسبائي وحص ناسا منهم ». 


1 له رومبه EAN)‏ 


س 


ححبت وجهي عن حا و ي ا ارحكِ» قال وليك الرب» انه کمیاه وح هذه لى 


کیا حلفت أن لا تعبر بعد مياه نوح على الأرض هكذا حلفت أن لا أ غضب عليك ولا أزجرك. 


ESE‏ أن إنارتي لذهن اليهود الرافضن الآن هو من صميم عمل الرسولية للامم» لان بوهم 
| زان الجبال تزول وال كام تتزعزع اما إحساني فلا يزول عنكِ وعهد سلامي لا يتزعزع» قال 


ا م هو قوة لكم» وأنا لا أطمع في أن أغيّر موقف الیهود ككل؛ لأن ذلك فوق عمل بز 
چول الله الذي سيتممه في 2 ولکني الحاو الان أن حاص بعضاً ا ا راهك الرب» (إش٤ه: .)٠١-۷‏ وفي هذه الآية يبلغ ق. بولس أقص رياه في تتبعه تاریخ 
الذي اخدمه وهؤلاء سیکونون حتماً خداما لکم» فخلاص اليهود خلاصكم . وا دك حلاص اليهود في الماضي اا والمستقبل . إنها نبوة العالم المسيحي ‏ كما رآها ق. بولس منذ 
e‏ مره واحدة ليبلغ حد النبوة فيرى ان عودة اليهود ككل أي قبوهم الامان A‏ ستکون ألفى سنة ‏ الذي بلغ الان حالة الموات : فالا مان اللسيحي بلغ من الضعف مبلغه» والرجاء حتى 
شابة قيامة من الأموات جديدة بالنسبة للعالم المسيحى. ي تغيير أو تجديد أو توبة انطفاء فالعالم المسيحي في نزول وليس فيطلو » الكئيسة مرفة : عقائد 
ب N‏ وأحقاد ر معؤرنة بداد ولا ولال ا وكرازة بين الأمم صارت إلى توقف ثم إلى 
ارتداد!! إن المنظر الرؤيوي الذي لع في ذهن ق. بولس عن حالة الموات التي يكون قد بلغه 
العالم المسيحي والكنيسة ‏ في زمن عودة اليهود إلى المسيح ثم انتعاشها مرة أخرى بظهور المسيح 
ومان اليهود» رآها كحالة قيامة من الأموات! أو منتهى الوضوح رآها برؤية المسيح في استعلان 
مجيئه والكنيسة قائمة فيه بثوب جديد وهي رف دخول الیهود من خارج الأبواب عبر خوارس 
التائبين حى الى قدس الأاقداس: «رلانٰ la‏ کا فاا ٤‏ روح واحد الى الآاب.) 


1 ا إن كان رفضهم هومُصالَحَةَ العالم فماذا بكونٌ اقتبالهم إلا حا من 
موات». 


رفض واقتبال : droBoAy . TPOGANHYLS‏ 
ا أن اد SE‏ ع : 8 م £٤‏ ۶ £ 
ea‏ لله مند البد وان کان قد اختارإسرائیل› وانه اختارها من اجل العالم. 


) إل 1 0 ل 2 کک i‏ . غ 
e :‏ «نبياء و بوحي من الله ملح ومتكررء بذ كرون أن الآمم وكل الشعوب داخلةق تد (أف۱۸:۲) 
والنهاية ا چ اد » ور اغلات للأمم ودا لشعبك امزال » رلو 
) أما حالنا وحال إسرائيل معاً الآآن فيراه إشعياء النبي كالاتي: 


0 او تقصبر في تمجید الله مجه انيل سيکون ثمنه ي الخال تعويضه بواسطة الأمم: 
e‏ تل بيتي » ( لو٤ ١‏ ۰). وأي تقصير في الگڙم وخيانة» فحتماً يُنزع من الكرامن الأردياء 
ا ا ف وا مان لوه الاد انیقی اکم آ! اوأصخاب :ا لکوت إن اهر 
هانوا ب تع خدمتهم له وتعطى لأمة تصنع ما يليق بأثماره. وبنو الملكوت إن خانوا العهد 
والوعد یطرحون خارجا» فالملك قادر أن يأتي بأمناء ملكه من أقاصي الأرض. 


+ ((لقد ساد الوت وابتلعم کا الناس» ولکن الرب الال نعود ودی کل دمعه من عيونهم 
ويزيل عار شعبه من كل الأرض لأن فم الرب تكل . ني ذلك اليوم يقولوت: هوا ارب 
الذى آمتا.نه فهو سخلصتا. هذا هر الب الذي انظرنء لدی راه و وج 
بخلاصه . » ( |ش ٩9۸:۲۰‏ سبعینیه ) 

استنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق علبك لأنه ها هي الظلمة يفطي 


4 («(قومي 2 2 
ری فتسبر الأمم في 


الأرض والظلام الدامس الأمم . أما عليكِ فيشرق الرب وجده عليكِ 
نورك والملوك فى ضياء إشراقك.» (إش )"-١ :٦١‏ 


چ يستحيل أن یکون عند الله رفض في الاختیار إلا و یکون معه قبول» ولا یکون خروج 
إا 0 معه بالقابل دخول ! فالانسان ککلٌ (المختار ي إسرائیل ) وإن کان متفتتاً في ذاته 
ووا ی 0 فليس هكذا مام الله فهو ((عحبوب الله » »> وحبه یتحتم أن يزيد ولا ينقص ! 
واسرائیل الاإنسان لم ترتبط بالل بل الله هو الذي ارتبط بإسرائيل بصفتها الأنسان وقدسها لنفسه . 
ا > نت إسرائيل ولم تكن أمينةء فخيانتها لنفسهاء وخيانتها لن تبطل أمانة الله لاجنسان لذي 
3 ا فإن كانت صورة إبراهيم خليل الله أمام الله مع إسحق و يعقوب قد سترت 
إسرائيل : e‏ مرارا من عضب یق وعقاب فکم با لحري تکون صورة المسيح وهو هو مسيا 
إسرائيل» قبل أن يكون مسح الأمم!! «ليظة تركتك ومراحم عظيمة سأيمعك. بفيضان الخضب 


قد تکون الرؤيا من حھهتنا  a‏ وود کون تسیر من جھتنا - وماًء ولکن إن 
كان المنطق الواقع أمام أعيننا ينطق بالصدق» والكلمات تحمل صحتها بين حروفها بحسب 


نظو فلماذا لا تكون الرؤية صحيحة ويكون التفسير حقاً ؟ فبولس الرسول یقول ي 
مينه: إن كان رفضهم أنشاً مصالحة بين الله والأمم » والتاريخ شه عل 0 و 
مسقلا «ولانه ي مالاا ا و 


E SAE NEJ ۹4‏ مسر س 1 
رسا روم 


کان اللہ في تنحیت لسرائیل اکل اا مع لام فماذا یکون ي رضاه وقبوله هم ؟ نعم تکون 
حياة من الأموات. وماذا تعني الحياة من الاموات إلا ملء عودة الخلاص الذى نترحاه 
وتأكميل الفذاء الذي نعتى .أجشادنا من نوازع اموت وكرب الحياة الحاضرة: 
تاكورة الروج نحن راتفا _ 
)۳:۸9( 


(«(نحن الذين لا 
أتضآً!! نئن في أنفسنا متوقعين التبنى فداء أحسادنا» 


E‏ انج ا کو مقدسة فكذلك العجينْ. وإن كان الأصر مقدسا 
فكذلك الأغصان» . 


الا کورة والعجن arap & pUpapa‏ 
ا ف. بولس يعمد إلى استخدام لغه ر وربال ‏ القمح ‏ من با کورة الحصاد (البيدر) 
نقدمة للرب ليصير القمح كله مقدسا لیس فيه شائبة وکأنه کله صار قدسا ارت ؛ 

ا ي اال فل ف می الم ار اتی انا ان بک 
| | ا م 3 : i TED‏ ا 7 س aT‏ 
ب( فا ت كلو من خير الارض ترفعون رفيعة (تقدمة قر بان) لزن ول 
عجينكم ترفعون قرصاً رفيعة كرفيعة البيدر هكذا ترفعونه . من أول عجينكم تعطون للرب 
رفیعة ي آجیالکم .» (عد ه۱ : )۲۱١۱۷‏ | 


اذا بق ق بولس من هذا التشبيه ؟ يقصد أن بتقديس الباكورة 
منها للرب يتقدّس العجين كله . و بالا كثر بحسب النص في سفر العدد فإن قمح السنة كلها 
e‏ خبز الأرض) يقس , ويستمر التقديس هكذا لكل القمح لكل سنة لكل الأجيال إن 
ی و کل کہ کی ر اران مقا ی 
الباكورة التي فست للرب . والتطبيق أن بقية العجين بعد 
تقدیس » فهو کون مقدساً ! 


من الدقيق بتقديم رغيف 


البا كورة» بالرغم من أنه لا يتم عليه أي 


الجذر والأغصان: ۸0× & »)د 
كذلك إن كان الأصل ای جار ااه مقا فکدلت تک اغمان ا کا زی 
O‏ 1 ۳ و 3 ۰ 
ششحم لزيتون التي سیطبق علبها شرحه . وهي معروفه انها من الاشحار المقدسة نظراً 
ا ر زت الزيتون منها الذي توقد منه المنارة., داعتبار أن النور هو المسيح وأن الات هو 
التعمة وأن المنارة هي الروح القدسن > وذلك حسب التقليد قدماً وحديثاً . والأمر بديهى أن الشحرة 


ا TENNEY)‏ 
ا ا ر دم 


اذا ن جذرها مقدسأ فالاغصان كذلك تكون بالتالي . والتطبيق أن الأغصان تتبع الجذرني غنى 
الحباة. 


ایا التطبیق الکلی فھو آن «شعب إسرائیل » کشعب تار ومقدس» لا قوم اختیاره وتقدی 
عل الأفراد وتصرفات کل واحد ومسئولیته لدى الحماعة والله» ولکن احتارالحعب و 2 
ککل متضامن. فهو كفروع مفردة ولكن الكل متصل بال جذر الواحد» الذي هو إبراهيم وإسحق 
ويعقوب الذين تم اختيارهم وتقديسهم كبا كورة المجين» اا ا سيغذي الشجرة لتظل 
حیه حتىی باي المسيح الغصن الذي سينبت من جذر يسى » أو بالتالي من جدر إبراهيم » ليعطي 
أغصاناً حديدة حسب قول المسيح : «أنا الكرمة وأنتم الأغصان» (يوه١: .)٠‏ «والكرمة نقلها 
من مصر» › كما يقول امزمور :۸:۸٠‏ «(«ومن مصر دعوت ابني»› كما تقول النبوة أيضاً 
(هوا۱:۱). 


فهنا البقية التى أبقاها الله النقسه من شعب إسرائيل قائمة من العجنة المقدسة أصلا وقائمة في 
الحذر المقدس أصلاً دون اعبار لن رفض وفطمع : («لان ليس جيع الدين هم من إسرايل يم 
اسرائ لوت ولا لأنهم من نسل إبراهیم هم حیعاً أولاد » (رو٩:۷).‏ هم لا بزیدوں عن کونهم 
E ۳ IIE ٤ : "٠ | ٤ : :‏ 
فروعا على الأصل المقدس» ولا لم يثبتوا في الأصل قطعواء كما يح ا ر : 
٤ ٤‏ اراك ER RF . : ٠‏ مطوعة' )بك 
وطالا أن الأصل مقدس» فكل من طعَّم على هدا الأصل من كرمة غريبة عوض القطوعين» ,٠‏ 
لکن 
E‏ شاج شت 
E‏ الى فل 5 قداسة | فلا یوحد الا تر 
بقيت العحنه شا ت ا ا 
: أمانة الا لا د نه الله . ووعود ۱ 
الرجعي لإبطال ما سبق وقدسه الله . لأن عدم E 5 e ME‏ 
e E‏ اھ أن الح لا تلع الكل اتا ا ت 
سنعلم هي بلا ندامة. ونظريه لقديس بولس هي اك ارم * .٣و e‏ 
ا CR AND CAIN Na EE‏ 
ويسقط ليتر الها قلي حي اا وا ا ي 


TT E TI 
لأغْضان وأنت زيتونة بريه طقمت فيها فرت‎ 


. ا ۾ 3 
-/ فان كان قد فطع بعضر E‏ 
:وها «فإن کان قد قلع بعض تخر على الأغصان وإن افتخرت 


ربكا فى أصل الزينونة ودَسَيها. فلا 


E CE E‏ بالكئيسة السيحية ني الأمم ومنشه 


٤ مر ا‎ AACN 
سن رساله روم‎ ١اور‎ ۹٦ 


oes‏ ب 


LL‏ الدى الست عليه» وهي عقيدة تبلغ ص الأهمية وا لخطورة مبلغاً کیا بالنسه لفهوم 
احلاص العام المسيحي » ونهاية وغاية هذا الخلاص بالنسبة للآخرة. 


والآن بالنسبة للآية التي نحن بصددها» فبحسب الأصول الزراعية الطبيعية لا يكون هز 
التمئيل بالتطعيم صحيحا. لأن فرع الزيتونة لر من الشحرة ابرية إذا طعّم في شجرة زيتونة حاو 
ET‏ .و : N‏ 

فإنه بُخرج زيتوناً مُرا» وليس فيه أي دسم حلو. هدا قانون الطبيعة» فماذا يقصد ق. بولس اذا من 


هذا المثل ؟ 


ق بوسس هنا حينما يعكس الوضع و يصمم أن فرع الزيتونة البرية المرة إذا طعم في الزيتونة 
الجيدة سينصلح حاله ويخرج زيتوناً جيدا دسماً و یصبح شریکاً ي الأصل الدسم » فهو بقصد 
المعجزة ضد الطبيعة ! وهذا تمثيل بارع وصادق تاماً أشد ما تكون البراعة » وكأما ق. بولس بقول 
إن الله ليس كالطبيعة» هنا التقديس يقلب النجس طاهراًء هنا البركة المية تطغى على اللعنة 
الطبيعية وتلغيها » هنا الاختيار يبتلع ارفض : « كما يقول ني هوشع أيضاً سأدعو الذي ليس شعبى 
شحبي والتي ليست مبوبة محبوبة» و يكون في الموضع الذي قيل هم فيه لستم شعبي أنه هناك 
يُدعَون أبناء الل ا حي» (رو: ۲١‏ و١۲).‏ فالا0مي جما غيل الرعات بام الذي هومن حذر 
يسى يصير خا للمسيح و بالتالي ابن راهيم بل و یصیر شریکاً مع القدیسین وأهل بیت الل !! 


«فلا تفتخر على الأغصان» : 06 ×٣»‏ ر 


بول ال ول يلتفت إل الأمم ليحذرهم من الافتخار والشماتة أو التعالي على اليهود 


antisemitic‏ الذین ام يؤمنوا با لمسيح » وذلك من وجهة نظر عاملن» الأول سبق وشرحه أن رض 
اليهود ليس كلا ولا أبدياًء فهم حتماً سیعودوت: « هل عثروا کی یسقطوا؟ حاشا» ‏ فک 
خرجوا سیدخلون. وکما فُطعوا کأغصان سيعودون ليْطمًّموا ني أصلهم . 


أا العامل الثاني» فأنت أيها الأمي إا تغتذي من أصل الشجرة 'اليهودية ‏ فالأصل نلك 
وأنت لست على فراغ صرت أو آمنت. فمیرا العهد القدیم کله بابائه وأنبیائه ووعوده وهباته هو 
وای اا رال سات وك ان قول المسيح لا يزال قائماً «فالخلاص هو من اليهود» 
(یو ۲ اھکد بإان المسيح تجتّست الأمم بجنس الاختيار وورثت واستلمت عهد الکهنوت 
والملوكية فأصبحوا كهنة وملوكاً لهي بل وصاروا من صميم الأمة المقدسة والشعب المُفتنى !! 


+ «فلكم انحم الذين تؤمنون الكرامة» وأا للذين لا يطيعون (الإمان) فالججر الذي 


EA 


زز البناؤون هو قد صار رأس الزاوية» وحجر صد مه وصخرة عثرة. الذين يعثرون غر 
ا للكلمة» الأمر الذي جُعلوا له؛ وأما أنتم (الأمم ) فجنس بتار وكهنوت ملوکي 
ا فة ا اقتناء؛ لكي نخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إنى نوره 
الب الد فبلا لم تكونوا شعباً وأما الآن فأنتم شعب الله» الذين كنتم غبر 
مرحومىن وأما الآن فمرحومون . ) VST N)‏ 


ولس الرسول ينبه إياننا المسيحي أن الكنيسة المسيحية لم تعد أمية خالصة أو حرة من اليهودية 
ا لاختيار الله منذ البدءء لإنسان أحبّه الله اسمه إبراهيم » وشعب قدّسه واقتناه لنفسه 
N‏ فامتداد الكنيسة السحيه پت حم بتاریح إسرائيل حتماً ل 8 والاختبار 
٠‏ : الخلق فالک ۾ ليست من فراع توان 
لتقد لتالى و بالضرورة بتاريخ العالم والخلق . فالكنيسة ل 1 
ER‏ 8 5 ة الاستعلان الأحر لتد الله ووعده منذ 
فراغ تمتد أو تنتهى» بل إن الكنيسة المسيحية هي مرحلة الا ج و 
2A 1-‏ د 2 اک 

٤ 0‏ : ا 7 4 د ااا الذر. 
لعالم» الذى فيه تتجلى كل مراحل الخلاص بكل أشخاصه لذين شملهم التاريخ القدس و ین 
: 2 | دعا دا الله وکل سم دعاه الله منذ ادم ای احر این لادم حیث بظهر 
e ER 7‏ | 1 بلغ الانسان المحبوب مرحلته 
لكا الذين التحموا بالاختیار للإمان» یشملهم بر الله ومجده حین يبلغ : 
n‏ ا حلقة أحها الله وصرًرها عل صورته لتنعم بحبّه وينعم بحبّها : 
الأحيرة العلنية في محبة الله كأعظم خليقة أحٍ 


«ولذّاتي مع بني آدم.» (أ۳۱:۸۴) 


O 
«فستقول قطعَت الأغصانُ لطعم آنا حسناًء من أجل 0 ا‎ | 
ا أنت بالا مان تَبَكّ. لا تستكبز بل خت . لأنه إن كان الله لم يشفق عل‎ 
٤ 2 م‎ 2 TS e 
الأغصان الطبيعية فلعلهُ لا بشفقٌ علي أيضاً».‎ 
««(زبتونه خضصراء ذات تمر ميل اھ دعا الرب‎ 
استك. بصوت ضكة عظيمة أوقد تارا عليها فانكسرت‎ 
أ ےه ت اسابل وتيت رهوذا الذي صنعوه ضصد‎ 
:١١رإ( ا ا ت بعبخيرهم للبعل.»‎ 


(۱۷9۱٦ 


اه لاسرا بالتمًی أو 
ان حذیر ق . بولس للمسيحي الا تمي ج ج و 


شرح رسالة روميه rr—‏ ) 


EEN) ۸‏ 
أ ر 2 رسا له روم 


الا الا كا كانه اماك تاریخ مضی 
إعان» وهو أمر لا زلنا تحت امتحانه. لأن بالنظرة 
الإنسان الروحي يتألَّم ويتوجع على شعب امتلك ناصية 
وله هذا الدلال کل الدلال: من حب الله لآبائه وأنبیائه 
کل مواعیده. یا للهول !! ویطول القطع ويطول البعاد. يا للرعبة !! 


وانقضی ؛ بل هي ي حقيقتها مسألة مان وعدم 

الحكيمة بالروح يكون العكس تماما ؛ إذ أن 
العرفة بالة » واستؤمن على أسفاره ملقد 
٤‏ م هذا بُقطع ویطرح بعيداً عن الله 


فبالنظرة الحكيمة بالروح يدخل تحذيرق. بولس منطقة الخوف وال زع في إماننا لأن سر 
e E‏ | ۴ 2 
رفض الله لشعبه ليس مهولا لدينا؛ بل معروفاً كل العرفة ؛ فهو لعدم إيمانهم بالمسيح رباً وفادياً 
وليس هوتاريخا سقط؛ بل هوقضية دات استئناف : «لأنهم إت لم یشبتوا في عدم الإمان 
سیطعمون» (۲۳:۱۱)!! فلهذا ج نتطر ما حاق بالیھود »یمود ,الإنسان زعا یتحسس |مان 
من المسيح: «جربوا نفسكم هل أنتم ني لامان؟ امتحنوا أنفسكم أم لستم تعرفون أنفسكم أن 
بسوع المسيح هو فيكم إن لم تکونوا مرفوضن .» (۲ کو۳ :۰) 
فالاآن وقد استؤمتًا على يمان المسيح وبالتالي على كل عنى وتراث الشعب المختار بكل آبائه 
وا ووعوده ومفاخره» ماذا إن لم ثبت أننا أمناء عليه ؟ وماذا إن فرّطنا في الا مان الذى وشن 
هذا الملحد؟ لا یعود الله ویعمل فینا لإغاظتنا مثل م عمل ي اليهود لاإغاظتهم يوم فَظْعَهُّم من 
N LS‏ 
ی د وھ تا ومر می ایل دعا س ا کن 
ن ۵. بولس: «لا تستکر بل خف »» هو قول يؤمّن فكرنا ويلهمنا اليقظة لتکریم ما بن 
ایدینا. 2 
E‏ ا A‏ 
فان کان الله لم يشفق على شعبه الخاص الذي افتناه لنفسه بعهد ووعد لا زل ؛ 
ص اين جتجا من حل الياجات إن نحن عملا ماعلا 
: ا ? 
هدا ما أصدق قول ف. بولس لنا هنا : «(تمموا خلاصکم بخوف ورعدة.» ( في ۱۲:۲) 
۱ «فهوذا لظف الله وصرامنة . أما الصرامة 
و6 2 
ّت ي المطف وإلا فأنت أبضاً ستقظع «. 


« لطف الله وصرامته») : 


فعلى الذين سَقَظوا» وأما اللظف فلك إن 


yonotéotnta & ûrotouiav 


عجيب أن در بعھما ق. بولس معا ء فهما لا يقترقان في تد برلل مع الإتسان. 


VENE - 2‏ 
رساله رومي ) ۹۹ 


شرح 


ف انحن استعرنا من ق. بولس قوله في الأية: «وأنت بالإیان ثبٹ» لا تستکب ربل خق»» 
ملناها اشام حیاتنا وأسلو بنا ي التفكر والسلوك» فحتماً سیکون نصسنا اللطلف ان ٹبتنا ن 
0 الاسعکبار و الخوف من السقوط من رحة لله . أما ادا أخذنا الغرور وتفکرنا ل نفا أن 
9 با مسيح يرفعنا فوق الأخرين حتى وإن كانوا مرفوضين » فهذا هو الاستكبار الذي لا يناسبه 
9 صرامة الله حيث القطع . 

و الرسول يمتنا أن نبقى في نطاق لطف الله » فهو إا دعو ان فشك بالإیان دون أي 
e‏ استكباںء» وخاصة بالنسبة للذين أخطأوا وزلوا. وعبرة اليهود أمام أعيننا قائمة. 


sS Ao Pi 0 ATE pe e ج‎ ٠ 
«وهم إن لم بثبُتواني عدم الايانٍ سيُطعُمُون. لأن الله فاد ر أن بطمَتهم‎ ۳: 


ذا فقطع اليهود ليس نهائياً ولا أبدياً . فالغصن المقطوع لا تزال فيه عصارة الحياةء 
ففى الوقت الذى يكف فيه اليهود عن عنادهم وإعطائهم ايله القفا دون الوحه» وبيندمون 
على عدم إيمانهم فلا تزال قوة الله الشافية قائمة ومتحفزة لشفائهم » فالذي فظعَ » قاد ر أن يطعم من 


حد ید , 


قله بالانتها لحرد رؤية عودة إسرائيل لأصلها وهي 
و بهتر فلبه بالا بت ¢ ٤‏ ا 3 
ا الامان. فر الله لا یرکب عل غير 
تطرح الزيتونة من جديد لحساب المسيح» ولكن لا مغر من بمان. فبر الله لا یرہ 
المسيح الفادي» وقدرة تحنن الله رهن توبة الإنساك. 
الذهبة هذه التى تبدو جميلة ومذهلة بان واحد لا تاني 


من فراغ» ولا هو منعطف بانين E a‏ 0 
الذي أممه هذه الأحلام هو نداؤه یر ل em‏ وى تفلرنا واماتا أن أقصى بلوئ سيبلغه بر 
أقصى فونه وأقصی ا TE E‏ هذه الألفي سنة » فيعود ويُلبسها البرَ 


لباساً» والخلاص تاجاً» وتفرح كل الأمم معها بذات البر ود 


VG NNN)‏ ط 
سرح رساله رو 


+ ASE ANDE EEN 
لت فد فحت من الزيتونة‎ E 


0 با لحري يطعم هؤلاء الذي ي 
الطبيعة في زيتونتهم الخاصة» , rra E e‏ 


يطعّمهم»» في الآية السالفة» إلى هنا: «فکم | 
لانتباه كيف يتدرج ق. 
إلى اومان والخلاص هكذا: 
ا «من أجل عدم الإمان فُطعَتْ». 
ب س «ان ا | * 
1 م یخبتو ي عدم لمان سيطعمون» , 
ج س «الله قادر أن يطمّمهم» . 
EE‏ ري يطعم هؤلاء ني زيتونتهم الخاصة » , 
۳ 4 > «وهکذا سیخلص جيم إسرائل»' 
وبالعودة إلى الآية أعلاه نىر .ا - او 
E‏ ] نو جا وفوا ان ی د رز و ا 
AR: َ‏ تابب د ٣‏ َ# ا اتج 
لطبيعة يستحيل اك يعطي إلا زيتوناً م 


وشيء من الثقة» «من الل القادر أن 


7 8 1 . 5 
| ري بطم هؤلاء في زيتونتهم ا لخاصة » !! پار 
بولس في رجائه» بل في یقینه» من وا ژياه من جهة e‏ 
فع رۋیاه من - عودة إسرائيل 


Ê ا‎ i 
مرا. ولکن ق. بولس یری أن‎ E E ES 
٠1| الأمم في اصل سی الحامل لبركة إبرا 2 وميراتث الشى‎ ٦ لے‎ 
راد مجدا له وننال برا معادلا لبر إبراهيم 1 ا ج‎ 


باار مان بقيامة الرب 
لیس تطعيماً حسب الطبيعة؛ هو بالحقيقة معجزة. 


أهون» بل هومن الطبيعي» أن یعود 
وداله تدلیلاً بعود ليلتحم 


E:‏ المسيح من الأموات» هو 
وع حلاف الط فا 
وليه الذي اختاره» الذى ق 


وان صح تطعيمنا 
شعب إسرائيل المهجور إلى ال 
ي الأصل الذي حفظته له الأمم. 


1 “i” er سوب ی بول لس و نطو الكد‎ CC 
ET 


"ے٣٥‎ ٣١اور‎ 


! حینئد بر همون وخلص بقية إسرائيل‎ AON 


۲٠۰۱‏ «فإني لست أريد أيها الإخوة أن نجهلوا هذا السَرّ ثلا تكونوا عند أنفسكم 
حكماء» أن القساوة قد حَصّلت زي سرائيل إلى أن ټدځل يلو الأمي». 


«(سر») : 0071010۷ 

السر نف العهد الجديد هو عمل من أعمال الله الفائقة التي كانت مفية عنده ثم أعلنها» وهي 
التي لا تخضع للعقل» يعطيه الله للإنسان ليحياه ومارسه» ويبقى تحقيقه بانتظار الاستعلان 
الأخروي. وهذا العنى توضحه بجلاء هذه الآبة: «والقادر أن يثبتكم حسب إنجيلي والكرازة 
ميسو المسيح حسب ”إعلان السر“ الذي كان مكتوما في الأزمنة الأزلية ولكن ظهر الآن واعلم 
به جیع الأمم AITO) C.‏ 


لذلك فخدام انجيل الله بُسكّون «وكلاء أسرار الله » ١(‏ كو .)٠:‏ كذلك فكل أمر متروك 
تحقيقه للمستقبل وتقتصر معرفته على الاستعلان» هذا يسمُى «سر»» کما هو الحال بي هذه 
الآية (). والقديس بولس يعني أن هذا الأمر هوعمل الله الذي سيتم في حينه والمطلوب منکم أن 
تستعلنوه بالروح لتتأكدوا منه وذلك خلاصکم . 


ق. بولس يعطينا لحه سريعة عن كيفية فهم وشرح الواقعم تحت أعيننا والذي تدعمه النبوات» 
فموضوع رفض إسرائيل لا مكن فهمه كحادثة تارخية سقطت بعيدا عن مدزج ا 2 
UE E‏ 
عنهم بل من وراء د ظهورهم ؛ لأننا من النبوات التي ذکرت مراراً عتا وتا کدنا أن الله أاعمی 

E CS 
عیوتهم واصم د ھم ی ی ا : ا‎ 
لاإسرائيل» . فالله هو الذي قساهم› فهو ((يرحم من يشاء يمسي من يشاء»› بل 0 ي‎ 
عماهم و صممهم» حتى اصطدمو بصخرة رجائهم مسيا الدهور الذي انتظروه وكان حط فخرهم‎ 
IAIN . REZI : ) س‎ 
2 ٤ وآماهم . والرب صنع ذلك بهم لأنهم لم يكونو بستحقون هذا 2 لفخر؛‎ 
الع‎ TE | ا‎ r ل‎ U E : ۳ 
2 2 إلى الله جداً: «الصخر الذي ولك تركته ونسيت ا الي اباك فى ارب‎ 
ا و ا أنظر ماذا تکون اخرتهم . إنهم جيل متقلّب» وډ د‎ IT 
بنيه وبناته» وقال: اححب وجهي عنهم ر‎ 


نهم أساءوا 


1. Charles Hödge, Comm: on the Ep. to Rom. P. 372. 


.0 روا۳۲۲۱ و ! 
ر رور 


ا 
أا : ٤ a A E Nk E‏ 

E ee‏ ا ارم بای یا راو 
بامه بي اعيظهم (بدخوهم الم مان).)» (تٹ ۳۲: ۱۸ )۲١‏ 


وواضح من هذه النبوة امبكرة جداء لأنها جاءت من فم موسى فى س اة أن 
a 4 2 ۱‏ 


ر أ ۱ ٣‏ 
a‏ 7 » وجهي عنهم ور مادا تکون اخرتهم . ادا فليس هو ا 
و اسا ا ) اغِیرهُہ (من الغيرة)) « واغیظهم )۰ وی اخرتھم بعود 
e‏ اکر استجابتهم . وموسى الذي كتب هذه النبوة وض بيان أن 
TT a SI‏ 


ها 4 . : 
فن وت اقري هده الو وبضبيفت البها ما هر 
a‏ 2 6 لمعل » والإضافة الوحيدة التي أضافها لتكميل. امتر 
NS a‏ | 
) چون حرتهم »» بقوله انه عند عام دخول الأمم بعود الله 
عنها سحابة عماها وغطاء 


ف امام عینیه وعلى يديه 
اد النبوة إلى آخرها: « وأنظر 
در وبنظر في أمر إسرائيل وبرفع 
صمَمها ری ونسمع وتعود وتتوب وتؤمن . 

ولکن يقول قائل ما ذنبنا نحن أن نوجع قلبنا وفكرن 
بهذه الشكلة من أوها إلى آخرها التى 


سے ٭ 


بحروجهم ودخوهم فیطوف بنا ق. بولس 
حيرده وحيرتنا معه ؟ القول هنا والإجابة خطيرة إلى أعر 


فاولا: الذي,يشغر 5 

0 ر و ) ف بولس لیس إسرائیل ولا رفض إسرائيل ولا عودة إسرائيل ولا دخول 

ا و ا ا مر وکن اندي انشع کر ا ار ا رر 
E‏ ا کر ما کات فد شک عل أخصائه في القديم . e‏ 


ثانياً: ق. بولس 2 ر الله الز 1 ا | 2 
بقية صغيرة» أبقاها الله | e‏ ي چ ادي یی یرایل کل إلا 
مؤقت ل 3 مم . ويعود بعين النبوة ويرى أن رفض إسرائيل هو زمني 
0 لأمم لیعود الله ویرصی عن شعبه الذي سبق أن اختاره. 


رهي عبر تاريخ العا راتان ٠‏ 
مسكا ببر الله بيد والاختيار والتقديس باليد الأخرى ي عبر تاريخ العالم وإسرائيل والأمم 


على أن بر الله کان لابد أن یسودء والاختیار کان 


و ا من | . أن رد ويد :لك 
#ابلهما من عقبات وجحود لأن الله أحبٌ الانسان چ کروی وویم ذال میا 


فالآن 2 أ ” ۰ 1 3 ت ۳ 
نظ بها القارىء» : َء إالہه . fe‏ 3 ‌ 
”جن نمثل إلا حیزا محدودا من خطة الخلاص العظمى » وقدرا 


TON) :‏ 
شرح رسا له روميه o:‏ 


GT 
سدوداً من بر الله » وكمية محدودة من اختيار اله » ويلزمنا جداً أن نعرف أين نحن وق نحن ني‎ 
هذا الخلاص العظيم › وعلينا أن نستوعب كيف حصلنا على هذا الخلاص والب والاختيار» وكيف‎ 
ك به نرنه فلا ع مناء لأن أي إهمال أو كبرياء أو اعتداد ما نلناه  وكأننا قد صرنا‎ 
وء عند أنفسناء أو أي ازدراء أو استعلاء أو تشمي باليهود الذين نخاهم الله لنحل علهم»‎ 

شتی الله الحتى لينخينا ويدخلهم» لأن القساوة التي أوقعهم الله فيها هي جزئية وزمنية. 


ولكن نعود ونقول إن عين ق . بولس وهو يسرد لنا ‏ ي رسالة رومية - مراحل خلاصنا هي 
Le‏ حلإ 7 نومار بر اش عبر التاريخ » تاریخ العالم واليهود والأمم» ليرسّيه ي النهاية على 
اكل الان ا عند استعلان المسيح الأخير لتكميل الفداء ووضع إ كليل الخلاص على 


رأس البشرية المفدية. 


««ملؤ الأمم « : TATpopa Tov EOvûv‏ 
تضاربت أقوال العلماء ني فهم هذا القول لبولس الرسول دون أن يصلوا إل حل» ولكن نحن 
نقد أنه لا يعود على أرما ولا عل أحناس ولا أعداد بل على «المختارين من الأمم». فهؤلاء 
هم وحدهم الذين يثلون «الملء الإهي» وهم معروفون سابقاً حسب علم الاله الأزي: 
«الذین سبق فعرفهم سبق فعینهم » (رو۲۹:۸)»ء کما ”اختارنا“ فيه قبل تأسيس العالم 
لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في ا لمحبة» إذ سبق ”فعيننا“ للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب 
مسرة ES,‏ .. الذى فيه أيضاً نلنا نصيباً ”معيّدبن سابقاً“ حسب قصد الذي يعمل کل 
ا 0 «المختارين قنضى علم الله الآب السابق في 


حسب رای مد : 
: الختارين فهو قطعاً معروف عند اله وهر 


ا الروح.» (۱بط ۱: ١و۲).‏ أماعدد هؤلاء 
مهديس الروح . بط ١‏ : 1 د 
اچم ا «رفقال السيد للعبد أخرج إلى الطرق (طرف الأمم) والسياجات (خارج 
السا وألزمهم بالدخول (الرح لقدس يدعو ويلح ني الدعوة حتى الإلزام) حتى بء 
بیتي . » ( لو٤‏ ۲۳:۱) 
۽ با لحة: «(الشهداء) صرخوا بصوت عظيم قائلين 
دخا فلو الاي افلا ف ص ار ج 
ا بات وتنتقم زدمائنا من الساكنين على الأرض . فاأعظوا 
حتى هتى أيها السيد القدوس واحق < عي .ا أا حت يكمل العبيد رفقاؤهم 
کل اا تاا ا ول ف ا ا ا ی E‏ 
وإخوتهم أيضاً العتيدون أن بقتلوا مثلهم » ( ۰و معنی تی تکمل جیع ا 


للمسيح على كل الأرض. 


YETI) “¢ 


A 


A‏ «وهڪذا سیخلص جیع إسرائیل» کما هو مکتوب سبخرج هن صهيو التق 
ويرد الفجور عن بعقوبَ» , 


قول ك. بولس إن القساوة حصلت جزئيً ار سرائيل مهد مباشرة لقوله : «وهکذا سیخلص f‏ 
إسرائيل ». لا الق بولس یتکلم ف إطار « السر» : ( 0 ارا انها الا خوة ان جهلوا زا 
السر»» وهو السر الذي يعتبره ق . بول 2 ماله الذي اعلنه له ای بالروح : 

+ «نتكلم بحكمة الله فى سر. الحكمة المكتومة التي سبق ال 


فعيّنها قبل الدهور مجدنا الت 
لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر (بالعقل والمنطق).» ( 


| کو٣‏ :۷و۸) 
+ 


«السر الكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال لكنه الآن قد اهر لقديسيه الذين أراد اه أن 


بعرثهم ما هو غنى مجد هذا السرني الأ الدي هو المسيح فيكم رجاء المجد» (كو. 


GSES 


وهو کله يدور حول قيام الكنيسة بعد انحجاب اهیکل والسنهدريم والیهود» ثم يضف بعد 
دخول الكنيسة حتى بى ملء الأمم » عودة إسرائيل !! «بل أغلظت أذهانهم أنه حتى اليوم ذلك 
البرقع (العمى الذي أصابهم به الله) نفسه عند قراءة العهد العتيق باي غير منکشف» الذي بطل 


ت ی کم جن ن امدیء ال حع عل فلم ولک قتدھا بر 
(إسرائيل) إلى الرب رفع البرقع .» ( و 


«جيع إسر اتیل « : ^ rûç 'Iopa‏ 


بحسب الرأي السائد لدى العلماء(") الآآن» فإن التعبر جع إسرائيل» لا يعني كل الشعاب 
لادی کیان يظن القدیس أغسطین وغیره» ولا کل فرد في إسرائیل » ولکن المفهوم ينصّب 
ع ااب الو سراتيل اي مهوم وكأمة :ار بحسب راتا نری أن كلمة جيم هنا 4 هي 
القابل الكمل لكلمة البقية راء .)٥:(‏ معنى أن الجزء الأكبر رفض الا يمان إلا البقية 
التي أبقاها الله لنفض ألتي آمنت بالرب يسوع المسيح والتي انحصر فيها الاختيار بعد رفض 
الأغلبية. والآن یعود ولس الرسول و یری أن هذه الأغلبية التي رفضت والتي قال عنها سابقاً أما 
«الباقون فتقَسوا xoırol ErwpAONOAV‏ ¢ )7:11( هذا هو الجزء الأ كبر الذي سيعود لينضم 
إلى الجزء الأصغر الذي کان قد آمن . وهکذا يتکون مفهوم کلمة «جميع » إسرائيل التي 


2. Charles Hodge, oP: cit., p. 374. 


رچ رساله ر ومےه 


رو ا :٣٣م‏ ۵ه 
3 ساله روم 
سرح ر 


| O N N C0 
«الباقي» أي الأغلبية‎ A\oırol «الىقىة» الت آمنت ساقاً‎ ea کل‎ 

تکوں مجمو] 1 وا وافا فا2 «جیع إسرائيل ) تميد أفادة قأطعة معنی عودة ودخول 
LL 3‏ دیس سے 0 ا 8 E‏ < 
التي تقشل se‏ او آفراد ودون أن تحتمل الكلمة شمولاً كاملا للشعب؛ ل 
ائيل « ككل ۲ . ثلما کان تال ےا : 
8 « الکامل » عن ما کان یسمی «شعب إسرائيل». مثلما کان يقال عن أن 
ار اء کا ا I HIE‏ 
2 | عا شعب اسرادے ھِ = : | EE‏ 
ع ا شعب اسرائيل «(حميعاً ) واعادهم من السبي»› ي حين ان کثيرين تخلفو 

أن يقال رضي اله على ضعب وسر زا کانت کل الشعب» تفيد المعيار الكل للاسم 

طنوا ی البلاد التی سوا فھا۔ ھکذا کارت ((جميع الشعب) تف : 
واستوطنوا ي ال TA‏ 


ن المنقذ و برد الفجور عن بعقوب»: 

فرج من صهيون المنقد و يرد الفجور عن ! : 

هو مڪتو سيجرج ٢ن‏ ۶ 1 | 

« كما هو E‏ 2 النبى ني قوله كما هو مكتوب : «ويأتي الفادي إلى صهيون وال 

4 يستسهد بإسعاء 4 ا : ) (اش ۰:۵٩۹‏ 

ق. ا O OO‏ ا : 

التائبين عن العصيه ي يععوب , کے اا ا ت 9 

( («وینرع فحور يعقَوب وهذه تکون برکته حینما رفع عنه 

91° ۾ 77 ولسم . - : 


سبعینية ) 


وو = زعت خطاا ). 
0 8 قول الرب وأقطع مع بيت إسراديل 
هنا تلميح غير واضح لنبوة إرميا النبي: «ها + ٠۴‏ يار , آبائھم یوم أمسکتهم بیدهم 
E‏ حدندا ليس كالعهد (الأول) الذي قطعته مع ابائهم يوم 


ومع اناا عهداً لاني أصفح عن إنمهم وا 


ا الرب . 
لأخرجهم و أرض مر حن را ي ا 
أذکر خطیتھم یع . )) (ار ۳٣:۳٣‏ و۳۲ و٤٣(‏ : 
E E e‏ 
“الق ت 2 نبوة إرميا هذه» نجده ي Ee,‏ ا 
2F e‏ : ا لاإضاءة نهار وفرائض al‏ أيضاً يكف من أن 
ر E‏ الأنظمة) تزول من أمامي يقول الرب فرك E GE‏ الأرض من 
كانت هذه الفرائض ( كانت السموات تاس من فوق وتفحص ) 
کون ام أمامي اکل الأيام 1 إن کات i‏ اتیل (استحالة) من أجل کل ما عملوا 
ار (استحالة هذا) فإني نا آیضیاً ارفض کل سء 
يقول الرب . ») ( ر١۳ (Vo‏ 


وى الحقيقة نجد ني نبوة إشعياء )۲٠:١۹(‏ فوك 29 ي 


2 5 (ZONI) ه٠“‎ 


ي .۰ 


لعص ف يعموب )» إشارة بليغة حقا محیء المسيح «الثانی )» داعتباره المحىء الفادي ١١‏ 
أ £ | ا 4 ھ2 
اسراتا التائبن عن ی یا لہھہ 


A:\‏ «من جه الإنجيلِ هم أعداء من أجلكُم؛ وأا من جهة الاختبار ‏ ا 
أجل الآباء» ر( . ا ا ن 


وما هواد نجیل ؟ إلا ظهور ر بنا يسوع المسيح والفداءء الذى وقن فيه إسرائيل موقف العداه: 
ر 8 ا ”4 م ره 
لمُرَة» وبأيديهه دبحوا الفادي» فحملوا وزر عَمْلتهم السوداء» وفزن نحن بعَمُلتهم ‏ بنجاتنا 
وخلاصنا وفدائنا. |j‏ ت ف 4 : م | 
2 ا وي فى دن طهر الي عل ارال وزز الخدا واا 
حکم فص والتادیب» ومن امام وحهه الامامی وقفنا لنغتسل بالدم وننال خلقتنا الحدردة 
وروح الحياة وبر الخلاص ونعمه الفداء والمصالة, و 


نم ما هو قوله: («(من . 4 الخ © الآ | |“ 0 
ا و ار ا ابراه والمھد والوعا بال وکن ا ۳ 
القديم التي حمل فعل الاختيار والتقديس . وکل ر لعهد 


. اسراتل نظ وي امجبوبین عند اله حتی ولو كانت قد انثرعت ا‎ a 
ها حتی تمل زمن هجرانها وتأديبها . على أن موقع المحبوبين محجوز ها إلى‎ ٠ 
وفيود عداوتها وتعود تائبة مرضياً عنها. الله عضب على إسرائيل لكى يرحهاء‎ 0 
ل ي والدي يحبه الرب يؤديهء الل طرد. ادم بخطیته لیمیده الیه بلا جما‎ 
2 واللهة رفص إسرائيل لعنادها ليعيدها منكسرة منحنية.‎ 


انرا کت ال : 0 زرا : 

ا ن» ذلك ل ا ودداهم وصار وا موضوع مسرته » وني نعمته 
به يمزجون» ذلك ليظهرَ فيهم غ 0 E ke O‏ 
ي تسات ی 
و بل مفتفی رحته صرنا ی شه انی - Re‏ 8 : 3 
N E‏ مقيمرن . فما بالك بالذين کانوا مرحومن بل 

و اک عو ان ھر بی ان عا کارا عليه ونيچ 
وبصيف إليهم ما أضافه لنا من غنى الفداء وبهجة الخلاص !! 


پټ ف س 


(۳) لاحظ القاریء آن كل علماء ولاهوتيي عصر التهضة رفضوا فكرة عوذة إسرائيل وقبرا 


E CREE -‏ 
شرح رساله ر وهه 2 


د ا ڪڪ 


صر لذ چ : 
, ن هات الله دعوټه بلا ندامة)) , 
۲۹۱ لان ا ل ودعو ر ( 


هده الآية اما خدم قضية ما قاله ي الاية السالفة: ((من حهة الاختيار هم 2 من أجل 
اللآناء» . لذا؟ لأن هبات الله للآباء ودعوته هم وتقدیسه إیاهم لا يشوبها ندم! ق. پولس هنا 
عرد على مفهوم « الاحتيار» الذي حتماً يأخذ براه ليبلغ غايته ومنتهاه. 
هات ودعوة : Xapiouata kal 4 KAfjotc‏ 

رهیات» لا تأتی وحدها کما لا تأت «دعوته» وحدهاء فالذي يدعوه الله بهبه» والذي 
هبه الله بدعوه» معنى أنه لايد للنعمة من العمل والعطاء» ولا عمل ولا عطاء بدو النعمه. 
فالله اختار إسرائيل وخصّهم بالعطايا والمواهب ليكونوا نورا للشعوب . فإن أخفق إسرائيل فاه 
لن يندم؛ بل هومتمم دعوته وعطاياه ومواهبه إلى النهاية » يزيدها ولا يلغيها . فهل يسحب الله 


حبته للاباء؟ آم يوقف نعمته التي أعطاها لقديسيه ؟ أم يلغي دعوته لاسرائيل, لنكون شعبه إل الاد 


لان اسرائيل أحطأ ° و تح بحسب فکر ق . بولس هل يوقف لله مسار عمل بره الذي قرره مند إلأزل 

SEE ODEN 2 1 :‏ 
اه للانسان عبر إسرائيل من أجل خطية إسرائيل ؟ هذا غبر وارد في تدبیر الله . فلیکن الله امینا ی 
كل مواعيده» والإنسان هو وحده الذي أحفق ني أمانته. وكأن ق . بولس يريد أن يقول إل 


إسرائيل مرفوض »> ولکن لا یزال محتفظاً عند الله موقع الحبوب من أجل مواعيد الله للآباء وعهده 


للشعب» حتی يعود من حاقته. 
وما قيمة هذا بالنسبة لنا اللآن ككنيسة؟ فليعلم القارىء 
الإيان» ويشدد ثقتنا ني كل مواعيد اله التي أعطاها لنا ي 3 | 
e‏ ا و 2 8 1 7 0 ومفديون ومدعوون للحياة 
i TT ER‏ ت فهى ثابتة نا أثبت من السماء فوق رأسنا 
الأبدية. هذه كلهابالش وعرد اف وهي ي ي ي ي 
الأرض م٠‏ تحت أقدامتا. فعبوت وعد الله لإسرائيل بالرغم من زلتها وعثرتها ی حق 
a‏ خحطاة لنا وعد الله الأيدي أننا مرحومون وحبو بوك لا محالةء لا من أجل الأباء ومواعيد 


a;‏ - َه . 2 آ1 | لے 

الله هم؛ بل من أجل يسوع المسيح ابن اله الذي ونا وضمن لنا العهد والوعد 
) 3 ۾ O E O‏ به 

E a LT والآن فان استکشرنا‎ 


آنا نخرج من هذا مدا بشبتد ي 
. فنحن ذعينا أيضاً لنکون له 
ت اخوة وأبتاء لله بالروح» 


لنا؟ 


ِ NSA NS 0۸ 


ee 


۴۲ «فانه کما کنتم أنتم مرَة لا ُطيعُون الل ولكن الآن ر 8 
هؤلاءِ. هذا هؤلاء انضاً الآن لم بطيعُواء ل ا اک اسا 
ا . ا E N‏ | نصا 
رحْمَيگم . لأن الله علق على الجميع معا في العصياي» لكي بز الجميع » 


هه ال و 2را م ا اة 4 : 
E‏ تبدا من کون اليهود کانوا بحتقرون ويڪرهون الامم بشدة ودون تعقل ؛ وهکذا 
و 8 1 | a‏ اس ق 2 : ه 1 
ثل لمم يبادلونهم نفس الاحتقار والازدراء والکره الکریه !! 


و صمم ايله ك يغلق على الجميع في العصيان» كون كل ا Ne LANES‏ 
وعکروه من الل ET‏ ا ر منهما یعرف أنه مرفوص 
شی اران ر 
HG ER CO‏ ا ری ف 
8 نهما سیتبادلان العودة والرحمة. الأمم دوا من رفضهم إل عب ا ان ا 
ماص نعو إسرائیل بعد امرارة الرفض والتأديب ا ر FT ٠‏ 
ا : Goce‏ 1 يعمل بینهما هذا التبادل خلا ر. 
رناط ؛ فعصہ ان اس | iS N E‏ 
E‏ ا ا ي جه الامم وقبوهم . هذا فوك رجعة إسرائيل إلى 2 
ی ا و وکا کر کن ےا 
ور ٠‏ من طرفنا وتوسل !! أما عودة إسرائيل فقال عنها ق ل اا ا CC‏ 5 
OE‏ ا پک نها ستکون للأمم کحیاة 


: ج 7 إسرائيل تقول : وهل صليب ربنا يسوع المسيح هكذا عن‎ e 
2 a ا اواس دسهوله» وهو حامل على‎ 4 e ا‎ 
ا‎ 
ا ت رص اجب الي الجميع ا اقل من الم‎ e.3 
a CN اسل ا 0 س‎ 2 
ت ا من ا لزم أن يكون الخلاص بلا عثرة لأحد وعمل الله العظيم‎ 5 
سر 5 2 و ع م اسار جا‎ 
Oy کو ا د‎ E : 
0 E ا من «علينا وع أولادنا» (مت۲۷:٥۲) ليکون لتطهيرنا نحن ى‎ 
من أجلهم: يا أبتاه اغفر م لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون» ا‎ e E 
1 وحم رويه التبي: «فیسکن الذئب مع الخروف .) ( اش‎ 


Em E 
۹ه‎ 


NIUE: ] 


(«(با لمو عى الله o00‏ وكئ يت وال 
ما أنْعَدَ أحكامَة عن الفخص o00‏ وظرقّه عن اة اء 
لان قن عزتافكرالت .2 0 0 
اة فأعطاه فبكافا o00‏ لأن ينه وه وله كل الأشياء 


أو مَنْ سبق 
له المحد ال الأبد. آمينَ». 


لم يرتفع ق. بولس في تجلياته لرؤية إججابية الله والخلاص كما ارتفع في هذه الرسالة إلى رومية 
وعلى وجه الخصوص في الأصحاحات ۹و١٠٠و١١٠.‏ 


لقد حلّق في سماء بر الله واظلع على رحة القدير وكشف أعماق غنى سخاء الله من نحو 
الانسان. لقد أجلسته الحكمة على حناحيها وطارت به حول دائرة أفكار القدير وأرنَةٌ أعماق قلب 
لله فاطلع عل مشورة الأرل کیف خصص الله لانسان کل بر وملء حبه واختیاره. ثم دارت به 
الحكمة حول دائرة الأرض وكشفت له عن هوان الإنسانء ني ذاته» وفي بعده عن الله : إن إسرائيل 
کالاأمم. تم عادت الحكمة تلقنه معرفة سبق علم الله وسِرّه المكتوم مغذ الأزل عما أضمره من حهة 
تدبير كمال خلاص الإنسان» إسرائيل مع الأمم لا فرق» فجاءت هذه الرسالة إلى رومية. 


۱ «با لّعمق غنی الله وحكميِه وعليه» ما أبعد أحكاقه عن الفحص وطرفه عن 


الأستقصاء». 
بعد أن اطازاق: ابوا ولق وا ل اعات ا ي ي 
وعلمه الذي بت صورته ني اعقل الإنسان وقلبه» وبعد أن كب رسالته إل أهل رومية التي بين 
ي ب 4 2 IT‏ ا 
أُیدینا وسکب فیها کل رژیته بکل أمانته وکل وعیه» عا E e‏ 
1 : 5 . ااه حح ع الله وححمه. 
شه 
فالبعد شاسع : ««لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم E‏ 
أفكاركم . » ( ش٩٥‏ :۹) 
««غن ‏ الله »): 7۸00۲04 E IT‏ 
E‏ ا س لسخاء الله المتناهى نحو الإنسان الذي ظل 
a‏ 


ڪڪ ا 


بجکو سل ای لسع اصحاحات ) راه وادا هو لم درد ٤‏ حفشته عن عله من تحر غناه الز 0 
j E OF 3 1‏ ر ل ي کر 


««حكمة الله » ؛ copia‏ 

ا التي راها وهي تصنع الفداء العجيب» والخلاص الممتد الذي فاجأً الله به الائسان 
وهو ي موته الذلیل في خطایاه» بابنه الذي تجسد من أحله خاصة» هذا الأمر الذى فاق حر 2 
ن والذي ل چ بولس وتء وبعد أن قاسه طولاً وعرضاً وعمقاً وغلواً» رآه فوحد, 
ع ا واحدا من اعمال حكمة الله اذات الأغوار التي لا قرار ها» والتي اذخرها لتقديس 
انان وتقريبه إلى نقسه وضمّه إلى قلبه . 


» علم الله (: YVÛO1G‏ 

اا | N‏ - : ن EN‏ 1 و 

ا ا ي جج فل الزات وقل أن نوجد الأ كوانء كخليقة مقادسة تحتل تم اذ 
E‏ ى خلود» تم حقيقه ني الزمان» لتاحذد هذه المسرة ها ي ادم من تراب 
rs ESE ES I 2 1‏ ا ٤‏ : 
: ر : ل ان ونسمى فيه وتتدرب » لتتهيا همیکلها الروحي ي المسيح الذي 
تنطلق فيه إلى موطنها الأعلى » بعد أن يعود التراب إلى التراب. 


| طابق ف ولس علم هذا الخلق ي المسيح على أعماق علم الله أدرك انه محرد ردء التھخیى 
ي علم الله . ) 8 
«أحكام الله ¢ : KpipaTta‏ 
. ا ٤ E 1 E‏ 

وحکم ی ی ا و و ی در رل 
جد ا کال الا هدا الذی أجهد فة دات أشة ا لجهد وأجهدنا معه ونحن نجری خلفه لاهن 
و Ea a‏ . 

يسبب الاسبہاب ويعطي البراهين والنصوص ويلين العصى من الافكار حتى استعلن السر الذى 
عله افم دلڭ لک : 0 : 

٠ 2‏ ل في وبقن ,دى وأمانة ایق كل نما وعد فنمينك رکا 
إمسا كنا بالحياة. ثم بعد أن اطمأن ة أنه شا تا 
ا و انل الو معاد الط ا ط چ علج م أا 
حکم الله في هذا لامر» فوجده لا يزيد عن کونه بنداً من بنود أحکام الله التی تستعصی عل 
الفحص والتي لا يقر ها ني الذهن قرا E‏ 
« طرق الله » : ەم 

& 2 3ا‎ 8 N GE ١ | 

والطريقة التي اختار الله بها ق. بولس ودعاه» وهي التي ظل يتأمل فيها ٫ويجترَ‏ مناظرها كلما 


ادت به ا = یا یل ر 2 : 1 2 
متدت ر اوج و ا ا کت ورات ی ول اھا المت ین إل کیا کر کی بغرا 


NN 
| | 


پک بقڌس من دَعَا» وظل تمن 2 طرف الله ي الدعوة والاختيار. وبعد أن استوعب ق. 
راس کأعظم مر استوعب ابعاد طرق الله » انتهى إلى أنه «ما أبعد طرقه عن الاستقصاء» !! 


1-1" «لأن مَنْ عَرَفَ فكر الربّ أومن صاز له مُشيرا؟ أُومَنْ سبق فأعطاه 
فيْكافا؟ لأن منه وبه وله كل الأشياءِء له المجد إلى الأبد. آمن». 


ال بولس هنا فى أعمق تعبيراته المستيكية() يعمَّب على ما أعلنه له الله خاصة من دون 
جيم الرسل بأقصى ما يكون الإ مام مندهشاً من نفسه متعجباً مَنْ أنا حتى أتعرف هكذا على فكر 
الرب وفكر الرب لم بُعرّف به أحد» من انا حت أظلع على حكمة الله وحكمة الله لم يعلمها ولا 
عظماء هذا الذهن ماذا؟ هل صرت له مشرا؟ حاا اوح ارا 0( 0 
نتکلم بحكمة بين الكاملين ‏ ولكن بحكمة ليست من هذا الدهر ولا من عظماء هذا الدهر الدين 
ببطلون ‏ بل نتکلم بحكمة الله في سر. الحكمة المكتومة التي سبق اله فعينها قبل الدهور لجدنا 
التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الده لأن لو عرفوا ا صابوا رب المجد _ بل كما هو 
مكتوب ما لم تر عبن ولم تسمع أذن ولم بطر عل بال إنسان ما أعده الله للذين جبونه, 
فأعلنه الله لنا و لأن الروح يفحص كل ثيء حتى أعماق الله .» ETS)‏ 

ق. بول مص ورين احالة نة فك ال أي ج ا 
نحن فلنا فكر ا لمسیح » ١(‏ كو۲ )٠۹:‏ - بالروح الذي أخذه من اله. 


وکأن ق. بولس بريد أن يقول إن ما كتبته يا أهل رومية ليس مني بل هو فكرن ا 2 
ا ورتا «لا أا بل نة الل اي معي ا( رو 0 2 


الروح يأخذ من 2 
مكافاة ال عن ىء عمك أو داعال حا ا ا ر 


الجد ال الان امن 


porik ja (¢)‏ ای ی رر کت ر اا ا رین 


(ه) «نسعى كسفراء عن المسيح .» ٣(‏ کو٥‏ :۲۰) 


| سز‎ 2 | ٠ 5 

أ . ۹ ( 3 

ha U POD A a ra CS 
1 | 3 


مطالت الف ٠ A 4 e‏ + ا ¬ 2 ْ م ا 2ê a‏ 
۶ - َ - ت ¬ k‏ 8 1 ا 
aT 0 1 2‏ 1 2 ي ا س 
ê Ê 2 8‏ 
. 0 


a 1 ۱ 

۱ ته 

I 

۱ 2 أ ھا‎ E 
) ع اء‎ a ١ خ٥‎ 


1 
1 
i 


مقد مه : 
E‏ ولس في الأصحاحات السالفة قاعدة الا مان اللسيحي كقوة وهية فال ى 
ا ر ع ا ظهور برَ اله بني على الفداء والخلاص والمصالة وبالنهاي 
نوال ای تة وسلا من الله وتقديساً بالروح القدس» کان من الطبيعى أن يرسم صوره 
< خلاق المسيحية وكيفية السلوك اليومي الذي يطابق هذه العطاي هيه وغنى النحية المر 


ولكن بولس الرسول ليس معلم اخلاق بل هوني | حقيقة رسول إنجيل موهوب» مشر 


بالخلاص : ا 2 هول مستعد لتر کم ات الدين ٤‏ رومية أيضاً ن لست ا 
إنجيل اسح لأنه قوة اله للخلاص ڪل من يؤمن» لليهودي أولاً ٿم لليوانيء لن في مره ٤‏ 
الله بیان ان E‏ فموهبة ق. بولس هي تسليم انجيل کقوة للخلاص 
بایان تأي الأخلاق ويأني السلوك كتطبيق مباشر هذه الفوة الخلاصية التى حلت 
رط a‏ وكرت سلطانها . فأخلاق المسيحي» عند ق. بولس» مختلف عن أخلاق الذي - 
يؤمن, لان المسيحي نال بالاإ ان قو الخلاص التي ها بالروح سلطان لکسر حدة الخطية وغلبتها. 
ذلك فهو ليس من قراغ يطلب اا ا ی 
I?)‏ (لا تسلکا فا بعد كما يسلك سائر الأمم 0 انتم فلم تتعلموا المسيح هكذا» 
7 ا ا يضع قانوناً أو نظاماً أخلاقياًء ولك وضع أساساً من الا مان 
فيه قوة الروح القدس» لذلك حينما يطا لب بالسلوك والأخلاق العالية فهو كمن يطلب الثمر لِم 
ذرع» کثمر للروح القدس الدی نلاه ر ال بالاٍيان با لمسيح . 


وق. بولس جينما يلقن ليان ويبني أساسات العقيدة في الأصحاحات السالفة» من واقع 
الترد اا ص والتقدییں. کان باستمرار يسلط النور على أن هذه العناصر الا عانية هى 
ن اوت ی الس ل بتاع ار 
بنبه روحنا بقوله: « إن کنتم بالروح قيتون أ عمال ا سد فستحیون ) (دو۱۳:۸). وهذا المعیار 
اللاهوتي هو بعینه أقوی بند في دستور الأخلاق إ وهو عماد السلوك المسيحى بل والقوة الال 
لمنسك المسيحي. ع فا تول ی شرحه اللاهوتي نقطة التحول من اليا ا ا اي 
للحياة حسب الروح , بالار ان با لمسيع ونوال الروح القدس كمدير سحياة» وبالتال صار ار 


9 AEN 


خد م البر عوض أن کان يخدم الخطية» لم يمت عليه أن يكشف لنا هنا القوة الأخلاقية المذخرة لنا 
بالروح حينما قال: ولا تقموا أعضاء كم آلات إثم الخطيةء بل قدموا ذوانک ف كأسء ر 
e‏ آ1 ۴ و eT"‏ : 
الأموات وأعضاء كم الات بر لله)) (رو٣:۱۳).‏ وف. نولس لیس من فراغ يعطي هذا التوجبه 
الآمر ولكن من واقع نعمة الروح القدس الذي نلناه: « كل الذين ينقادون بروج الله فأولئك هم 
أيناء الله .) (رو۸:٤۱)‏ 
هكذا يرفع ق. بولس الأخلاق إلى مستوى اللاهوت» ويوظف مواهب للاهوت للعمل 
الأخلاقى وهو واثق أن القوة الغالبة ليست مناء ولا حتى بالجهد المبذول» فالنعمة تتكفل بأثقال 
والآيات التى قاهما ق. بولس في هذا المضمار وهو بر بط الإممان بالعمل لا بكفها كتاب 0 
E ES : ۹ "| : : 1‏ ا ا 
الأصحاحات الباقيه برؤوس مواصيع › طرفها الواحد تلو الاخر» ي اختصار شدر ولکن کمن ع 
ا منهج ويترك الشرح . 
e‏ | ا HH‏ أن E‏ 
i E CF‏ 
مكوناته الإمانية الراسخة» كما أعطى في ذلك الأمثلة التي تحتذى. وهكذا e‏ 
د ا “ ral‏ | ا اعطاء تعلبہ |“ ا 
تضمنته من اتجاهات أخلاقية وسلوكية أكثر من كل الرسائل ي إعطاء تعليم اخلاو 
متعدد الاتحاهات. 
ا 
د اله وم ,0 فيه أولاً تقديم عناصر 
س ف ۰ ۴ 0 0 و ا 
لا يزال هناك سر يرقد خلف منهج ق. بولس ي ر a es‏ 
انا NL‏ والاخحلاق وممارسة | و و 
الخلاص والمداءء جي e‏ 5 
الجماعة المسيحية» وثالغا واجبات الحماعة تجاه الخارج . 
jl)  & 0 |‏ مصر وعبور البحر 
Pr‏ ة من عملية الفصح ثم الخروج من E‏ 
فا 6 ۶ فما قدّمه موسی ى التوراة من عمار ) 4 
فلو تامل القاریء فما e n‏ و ى اللاهوت احلاص ف 
: . و ۰ 
الاجر والوصول إلى سيناءء 0 م دمه على الأعتاب علامة النجاةء ثم أكل الفصح 
: ع ذب خروف الفصح ورش a E‏ 8 
العهد TA‏ 
الذي كان فيه قوة وسر الخروج وخلاص حح 


سرج رسال 


فرعون» ثم الحرب المريرة التي وفعت حلفا إسرائيل بيد فرعون وتخنودهخ 
«الرب بقاتل کک وان و ۱` ٤ EO‏ 
عنكم تم صمتو ( حر :4 وإدخاهہ ی البحر الأحر الذي 


عينه وخروحهم سالمىن دون أن ر a‏ 1 
Ra‏ چ 5 بل ملام و#جاتهم جيعا وهو ما يعني غلبتهم عل امون 
وصوهم سالين مترفين عل شاطىء السلام في سيناء. کک 


0 هو بعینه 3 ق 2 ٤‏ ا الشمانية الاول على مستوی لاهوت الخلا ص 
Tg‏ 
القديم » إذ سبق وذ كرناها باختصار. ْ 
را ر ا 
ا 0 ا ور رة فرعو ي صد إل الل ون اا ا 
ا و ووی ارد وا اعت ا د د 
رسرائیل کشعب الله املختار وواحباته. ا 
ا ا س و عناصر لاهوته ليقدمه للشعب المسيحى . وهذه 
ا ف یں ئر عل ما رند ا یح موی عا 2 
2 لبعض کلماته التي يصعب إيجاد اي تفسير ها إلا من خلال ادرا کنا تعمد اا تمل 
2 0 ل ما ى وان و5 من عناصر لاهوته . وعل, سبیل المشال» فان 3 
0 :- الذي نيه تعاليمه السلوكية والأخلاقية بقوله : «فأطلب إليكم أيها الاخو: 
e 8‏ وصحتها: ‏ أطلب إليك ايها الإرخوة « مراحم الله » “ حسب النصن نها أت 
ت فى الرحمة() . وهکذا جیتما ند ق. بولسن تال 
a‏ 0 ا استعلان مراحم الل عل الاإنسان بالفداءاوالخلاص ومنحه بر اش 
E‏ زه 2 بول :2 انا اللآن اطالبکہ بحق مراحم الله التی أغلّنتها لکم والتی هی 
ا اك تلتزموا ات السلوكي الأخلاقى “. و بهذا ندخل إلى شرح منهجه؛ ولدینا 
ج یسهل علینا فهم کل ما بقدمه ق. بولس من وصابا. 


س کے 


7 اه ب‎ : ٠ الفارق بين الرأفة والرجمة ك‎ )١( 
والرحمة كبر. فالحكم بالرأفة يعني تقليل العقوبةء أما الحکہ بالرحمة فيعني البراءة.‎ 


رومي 


انه این < 
رتا ره له ٍسرائیل» 
هو الوت 


0 9 
= رسا له وم رر او ۷ 


[ ۲۱:۱۲ ] عباده الإأنسان اا ی شهادة یال 
بر الله بالاٍ ان 


e Ore E u £ 2 E‏ و علو .£ ت 
٠٠٠‏ «فأطلب إليكم ايها الأإخوة برافة الله ( مراحم اله) أن تقد موا اجساد كم ذبيحة 
حه امقدسة مرضة عن اله عبادتکم العقلمَة». 


هده الآنة جمع کل العتاصر الت خص العبادة المسحىة› ی مقابل العبادة الیهودره التي 
استلمها الشعب من فم موسى بعد أن نزل من على ا لجل في اء 


اول اکل دی لينتبه القارىء إلى معنى العبادة هنا. فتقدیم أحسادنا ذبائح حية ر 
ااه هی العسادة الناطقة : حيث المعنى الكل للابة: أطلب الیک مقتضى قوة مراحم الله التي 
SI‏ لکہ القداء والخلاص» ونعمة الله التي نلتموهاااکشعب حدید لله ود اتارکم وقد سكم 
وفداکم وبرّركم» أن تقد موا لله عبادة روحيةً ليس من حيوانات ميتة خرساء» ولكن باجاد م 
ال تال ال قشت بروحه القدوس) فصارت) وهی نلا لو ودا ی ال ا ا 
ناطفه . 


فالآآن إن كان يتحتم أن تكون الذبائح التي تدم ني القديم بحسب الناموس طاهرة وبلا لوم ؛ 
فهذا مطلب لا عص اله لاي القلل أ ا ا ل ر 
هذه 0 ولكن هذا کان مطل اساسا اك لنفس الإنسان لكي تی EL‏ 
عدم ا وعدم خلوه من اللوم» سواء کان بقڌ مها ذبيحةٌ عن خطاياه أو استرضاء ا لکي 
قف أمامه؟ أماا الات واتعه أن شفط داكت عن الانسان واستعاد قداسته e‏ ر 
عصر ذبائح الحيوانات بالضرورة» وصار الإنسان نه هو الذبيحة المقدمة الى 2 وقداسه سيرته 
0 حياته هما اللتان تقدمانه إلى الله لقف أمامه بلا لو في المح ليده بجا 


# 
ت 
2 


القديم وبتقديم ذبائح حيوانية » 0 عباد 
أى الأسباب التي تممه إلى الله 2 
أله فارغاً فلايد أن يمم شيا 
(«رقاں ره لا كليغا 


وهکذا يلرم أن ننته أن العبادة مقتصی الناموس 
تليق بإنسان واقع تحت عبودية الاطية» وهو نفسه خا من 
تمت الدبائح لتحمل عله حطته» وحتم 


عليه أن لا یتراءی امام 
OF UN NS DO E |‏ 
ر طا | به فراغه: ((... ولا ٫ظهروا‏ امامي وارکن) ا ا 


ت 7 واا د فیځدوا الله ى 
اللآب» (أف۱۸:۲)»ء E a a‏ 


قدوماً ي روح واحد إلى 


“۲| 7 ODES o1۸ 
سن رساله روم"‎ 


و 
اجساد کم و ارواحکم التي هي لله .» ( ١‏ کو٦‏ :۲۰) 


««قأطلب إليكم انها ا خوة براحم olkTipHOV‏ الله »: 

8 كاكلا وجه ادمه للفردء بل التوجیه هنا 
السيحية ککل ومن داخلھا کل فو کي الله الجديد الذي نال كل المواهب العالية من 
الله بسبق الاختيار والتعيين للحياة الأبدية ورفع الدينونة بالفداء والخلاص والنعمة التى حتمها 
بقوله: «فان الخطيه ف لانكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة» OTD‏ ادا 
فحق للقدیس بولس آن «يطلب» باسم الله» لا كأنه يتوسّل» لان طلبه مؤسّس عل a‏ 
حاضرة عندهم» فهم قد غلبو العالم والخطية وقبلوا من الله نعمة» فهو على حق كل التق والشحاء: 
واجراة ا ر وهواوایی آن طلبه هو بعينه طلب الله » وأن المسيح نفسه يسند طلبه . فطل 
أصبح ضرورةًى وضرورة جتمفئة الاه يطلب الثمر لما زرعه المسيح فيهم» لأن طاعة الانسان 
وعبادته ما هي إلا رد فعل بالشكر والتسبيح للخلاص الذي أكمله الله با لمسيح. فإن كان ق. 
بولص يطلب هذا من الجحماعة المسيحية فهو يعبّر عن رجاء الله فينا. 
وليت ذهن القاریء ينتبه هناء «فالعمل» الذي سيطلبه منهم ق. بولس هو ثمرة لعمل 
ا وليس جهدا ف ي عن الإرادة إو العرمة أو البراالذاي » وهنااف اننى ى ف 
بولس يي شرحه اللاهوتي . 


» مراحم الله «( : olktıpHOV‏ 

وت تي بالعبرية misericordiam ai Jl y rahamîim‏ فهي ليست «رأفة الله» كما ف 
شي والقديس بولس یستخدمها کأساس کامل شامل للمنهج الأخلاقي والعبادي الذى 
E S7"‏ س المسيحي. والقديس بولس يقضد بها أن الجتمع المسيحي لن يقم على 
ا الله بقلب صادق ويخضع لوصاياه ويسلك باللياقة وبا لخوف اللائق والغيرة امخلصة» إلا إذا 
علموا انهم مديونون لراحم الله . وني نفس الوقت بقنعنا أن أعمال E ES‏ 
كافية لتقنعنا أن تكون عبادتنا منتهی مسرتنا وإرادتنا. 


١ 


««أن نقد موا NOAPAOTTIOAL‏ اجاد کم ) . 


ها «التقديم» بنحصر ٤‏ معنی تقديم الذبيحة» ولکن مش على المستوى المادي بل تقديم 
معنوي روحي کتقدیم التسبيح او تقديم الصلوات. أما تقديم « الأحساد» فهنا البديل الأ 


سا 
٠ A‏ و م i 2 e‏ ک 
والخطير في الفرق بين العبادة اليهودية والعبادة المسيحية من جهة تقديم الذبائح كعبادة. وأول من 


الو رو ۱٣‏ :۱و 
شرج رساله روم ا ا ۵۱۹ 


ا هذا الفارق الهائل بل وأسّسه بنفسه» هو الرب. ي قوله بالنبوة : «لذلك عند دخوله الى 
العالم تقول ذريحة وفر بانا له ترد ولکن هيات ل جسداً» (عب۱۰:٥).‏ معنی آن آول حسد 
(انسانی) صاز دح لدی اله عو کل ذبائح العهد الفديم هو جسد المسيح. 


ا ى وان «قدم السيح » في اليكل مام اال کے اکوته کا وھد وسا ے کا > 
E‏ أورشليم لیقد موه ۴0۵1 0۲ټ»م»X‏ للرب » (لو۲۲:۲), والقدیس بولس استخدم 
هذه الكلمة «يقدم لله» ني وضع آخر هام حينما قا ما عن الكنيسة أن ا مسيح هو الذي يقدمها. 
ولكن الترحة العربية يرت المعنى الصحيح بقوها : « يبخضرها» والصحيح «يقدمها) : ( ... لکي 
قڌسهاء مُطيَّراً إياها بغسل الماء (المعمودية) بالكلمة لكي ” بحضرها “ يمَدّمها 1010٦0»م»»‏ 
E‏ كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن (علامات الهرَم) أو شيء من مثل ذلك» بل تكون 
مقدسةً وبلا عيب» (أفه: ١۲و۲۷).‏ هنا ”التقديم “ يأخذ معناه اللاهوتي العالي» فالرب 
«يقدٌ م» الكنيسة لنفسه» ونحن نعلم تماماً أن الكنيسة بثابة عروس للمسيح » فالتقديم هنا يشمل 
معنى الرفع والتقربب والتكريم معا حيث يصبح «الجسد» كذبيحة تحت أمر اله !! فالكئيسة 
مُقدّمة ني ذبيحة المسيح أي جسده أمام الله . 


EOS a e E ET 
فوم ««جسد» الاإنساں لله دبیحه عوض جسد حیوال خرس میت مذبوح. کیفٴ یکو‎ 


لقد شرحها ق. بولس سابقاً في معرّض شرحه اللاهوتي عندما قال: «ولا تقدموا أعضاء كم 
الات إثم للخطية بل CT‏ ذواتکم له کأحیاء من الأموات .» (رو٣١:۱۳)‏ 

هنا وضح كيف نقد م اساد عة له: فأولا القديس بوس برعل الاعقاء الات 
وثانياً تقديم لذات آی آ0ا - ٥ع‏ = 66 .ای سال ا ال ا و ا 


فأولا: بحقظ كل أعضاء الاق و ا کل شهوات لالم م ری هاه 
لاء كف تند م E IL DER‏ 
وثانياً: ظط الذات»ء وهي أخطر من ثل رر الد» بالظهور والتعال 2 
ا بالذات والعناد والمقاومة والتشبث بالرأى والخصام N‏ 1 1 


كل هذا بنعمة الله ومراحه القوية ‏ ال دة للمؤاز رة عند اول سعي 


۰ 0 ر9 91.17( سرح رسال 


الإنشان يده الله اينه آالذاات ا بعد ات انت عاته تكون قد فقدت ملكيتها لذاتها «لکر 
3 کان ل ریحا فهذأ قد حسبته من أجل المسيح خسارة» ( ی۳ :۷). وهکذا ينحني حت إرارو 
اذ بالتواضع وتقديم الآخرين وتکریم کل الناسن وأحذ اكان الاخر والبدل الصادق والح 
الصادق واستعداد العطاء الدائم » وي كلمة واحدة يكون الإنسان قد ذبح ذاته لله بسكن المحية. 


بهذا یتراءی الانسان « باخسد» امام الله وقد صار دنعمته ذل وهیکڈ لله ! ! والحسد اله تسبح !! 


وععتى اران كنا افد عرفنارآناال اشترانا بدم ابه يسوع المسيح» فنحن نبيع أنفسنا له 
بارادتناء ی خدمة حب و يذل وسهادة. 
(«(دييحة Quciav (û0QaV : (a>‏ 

دبائح العهد القديم تمذم ممه آي ت دبح اموت» اما أالحباة ها فهي نعود على الحسد ٤‏ 
حالة الأبيحة» فا سد الاإنساني رطبیعته منت سسب الخطية ولکن حینما يقد ال اله یخد مه 
التسبيح والشكر في شخص المسيح» ج ت اله الد بيجة اليه لانه يكون شريك ذبيحة المسيح 
وفيها» حيث المسيح قائم من الاموات ونحن فيه أيضاً. N‏ 
وفام» ٤‏ لیس حسد الخطية نهد ولڪکن حسد الأنسان الحدد الذي دب مع المسيح وام » فهو حي 
باسیح وحبانه فه دائمة لا نىسوت علبها الوت ., . ومعنى آاخر عارة ٤‏ الوضوح والاختصار: کا آن 
سی الآن هو حي ف اکل حں ) ((دبيحة حمَة )۰ خحروف 9 کأنه مذ بوح ؛ فنحن اد نمدم 


نقسنا لله ونحن متحدون بالمسيح» ا «من أجلك مات كل النهارء قد حيښنا مثل 
عنم للدبح ») (رو۸ C(I:‏ أي مانتو ني 2 وللعالم واا له با لمسيح . 


الملسيح وقيامتنا مع المسيح: «قدموا ذواتکم لله كأحياءٍ من الأموات ...» (رو١:۳٠)‏ 


كذلك واضح أن ق. بولس يستعر من الصورة القدية في عبادة العهد القديم كلمة ”ذبائح ٠“‏ 
ولكن يضيف علبها ما لم يكن في عبادة العهد القديم ولا في ذبائحه التي كانت تُذبح لتموت» 
ولکن هنا ذبائح حي تعيش کل يوم لنقدّم کل يوم بل على الدوام . فكما أن ذبيحة المسيح 
بعد ما قام لا يسود عليها ا موت بعد (رو» :۹ بل هو حي أمام الله کل حين يشفع في المذنبين 


(عب۷:٣۲۰)»‏ هکذا تماما نحن» کما قال ووعد:«إنی أا حي فأنتم ستحیوں . ) ( یو٤۱‏ :۱۹) 


ولكن لينا ننتبه لأن وراء كلام ق. بولس نداءُ حلواً يلذذ النفس» فنحن مدعوون أن نعتبر 


ال رومية NID‏ و 


ب ةا 
5 5 ا 1 
رطان على نقسها ولا عل حسندها ٤‏ فهي تهدست للرب» وللرب تيا وتعيش : « وهو مات لإاجل 

کي تعيش و فیما بعد لا 0 e‏ مات EL he‏ 


وعلل القارىء أن بحذكر كيف أنه في العبادة القدمة» كانت عملية تقديم الذبائح الحيوانية 
أتواعها وأشكامما طول النهار معتبرة لدى اليهود أنها هي العبادة الحقيقية الدائمة ليهوه e‏ 
حت رائحه اللحم والشحم والدم على المدبح طول النهار كانت ٤‏ نضرھہ هي سره لله ورائحه 
الا الکو الحروق على النار التي تک الانوف هي الرائحة الطة التی يستنشقها اله 

و ا دا الان بلعند أن استعلن لا اله مى ال ت واا ا ي اسبح أو لتا 
0 العسادة الحقيقية وتَعيّر شكلها وموضوعها ورائحتها ودوامها ! ومعنی رضی اله 
e‏ رظهر مدى عجز التشبه ى الرمز امم ومدی قصور عقل الاإنساں عند 
ومسره : 


اهود ی فھ 2ا بر الك ا1 


:لك ا ادنا 
22 0 رة الت ا الذي عبر به ق . ولس بعد ذلك عن د 
وهنا يتصح 


العالي والنطق 
عد اا رر عقَل ( = loyikiv logikin‏ أي على مستوى العقل الروحي 
ر 
الحكيم لامي . 


«رمقدسة ) : 472۷ 
التقديس معروف › فهو الافراز من العالم 
بلا لوم أي مقدسة لله. . وبلاحظ القاریء من د وا ع 
خ ة2 عن نقسه حيوانا بسقك د مه . فا یوان نفس بهيميه am‏ 
a‏ برش علیه» لذلك لزم 
ودمها بعمل حتی إلى تطهیر الانسان وعمةء فتخلص الانات (صوریاً) من ملامته 
عيب طاهة لكي د 0 


وعيبه وتموت هی بعیب الأنسان» وهیهات ... 


وال 1 له والحفظ بلا دنس لكي تكون الذ بيج 


يكن الإنسان في حالة 
العهد القديم أنه لولم 
E it.‏ اقہانء 


الذبيحة اليوانية في العهد القديم '- 
الاطلاق ا للحيواكد» فما قمه 
کلہ کان رمزیاً منصبا على ت 


حاله 
وهکذا کان من اهم الشروط a‏ 
تکون طاهرة لا ولکن ما کان هذا التحتيم وکن 
ÇÇ‏ مر 

أن کون الخروف أعور أو أعرج بعد رعد أن ا 9 


o۲‏ رو ۲۹۱۰١۱۲‏ شرح رسال او 


| > تالاسناشء تحددها النبوة عملياً بأقصى تدقیق» ثم ترتد علینا حتماً حینما نطالی بالتای 

بسبب اتحادنا با لمسيح وحیاتنا معه أن نکون مله دبائح مقدسة بلا لوم مام الله ودلك مسجل لن 
ا من فل ا العالم: ((اکما اختارنا ف لاتا العالم لنکون فدیسن › وه 
لوم» قدامه ف الحبة!!» (أف١:؛)‏ 


ويلاحظ القارىء أن ق. بولس حينما يطلب أن تكون أحسادنا ذبيحة مقدسة» فهو لا يغال 
ي مطلبه ولا يتشدد علينا ظلماً بل هو يطلب ذلك لأنه يرانا كذلك بالحق وبالفعل »> فهو في اقيق 
ا و ف ل وم م فیا سین رایکلمة اوتقد یی العمردل: 
وتقديس الدم وتقديس الروح القدس» وكأن ق. . ولس ینبهنا فقط آن نکتشف ما فینا ونکون عل 
ی ما ص اليج ينا ٠‏ ر ا م القدست: ون ميکل بانه» » ونحن كهنة الله العلى : 


««وأما ات فجنسل تار وکهنوت ملوکی ا اة شي افتناء» لکي بر روا بفصائل الذي 
دعا کم من الظلمه ای نوره العحيب (= العبادة) ۾ (( ( ۱ط ۲ 5( 


ولكن بلاحظ أيضاً أن ف . بولس لا يكلم الفرد المسيحي بل يكلّم الكل» یکل الک ی 
الله المقدس والمختار ليتعرّف على أصول عبادته الجديدة ومقدار سموها» والكنيسة تلقن مؤمنيها. 


(«مَرْضبّة عند الله » : E‏ 
وام أن الله في الحقيقة یکن له ائ رضا بذبائح الحيوانات التي كانت تذبح: «لأنك لا 
ES‏ ئلا کیت اہی . محرقة لا ترضى . ذبائح الله هي روح منکسرة» (مزاه: 
IS‏ وداود النبي يلفت نظرنا منذ ذلك الزمان أن « الذبيحة له هي روح منكسرة»» هي 
اسان ف أصدق مواقف اتضاعه . وكذلك النبوة تحکي عن قيمة الذبائح عند الله انال الت 
الجسد المقدس: «لذلك عند دخوله إلى ا يقول ذبيحة وقر باناً لم ترذ ولكن هيات لي 
خا .) (عب۱۰:٥)‏ 
وكلمة «مَرضية» هنا تأتي كنهادة ووا ة لكونها «مقدسة». فالذي تخصص له بالكمالء 
ای کرس وجار فا باشو مَرضتی عنده» من أجل ذلك نسمع بوضوح أن الله لا يرضى 
بذبائح الغنم والبقر ولا بقربان أن کان» بالرغم من أنها تسمى ذبائح مقَدّسة وتقدم ‏ اتی 
وتدخل رائحة سرور لله» کل هذا على مستوى التقديس أي التخصص المادي وليس الأخلاقي أو 
الروحي» فهي قدس للرب أي خاصة بالخدمة داخل الميكل» ولكن التقديس ني العهد الجديد 
بالنسبة للذبيجة» وهي بالدرجة الأول ذبيحة السيج» فهى ا ملء اللاهوت 
جسدياًء أماآذبائح الؤمنين فهي أولاً تتقدّس أخلاقياً أي بالحفظ بلا دنس من العالم» كما 


o EE سالة روميه‎ 


0 


ادس الحقيقي هو أخلاقي ثم روحي للجسد والروح : «إن بين الزوجة والعذراء فرق :غر 

التزوجة تهتم في ما للرب لتكون مقدسة جسداً وروحاً» ١(‏ كو۷:١٠).‏ هنا التقديس تمي 
ر 

حالص حیت العباده تکون هي کل الحياة» وها لا نستهان نه انداً. 


رك. ليس كأن المتزوجين قد عدموا الذبيحة والتقديس» فتقديسهم قائم ي زواجهم الطاهر 
9 
في بذل الحبة وإنكار الذات» وذبيحتهم ي العطاء بسرور وبلا كيل: «رقد امتلأت إذ قبلت من 
ر 


| طبه ل ٤ ( ». AE‏ :1۸( 
أفرودتس الأشياء التي من عند كم نسيم رائحة دبیحه مفبوا ر 


| 
والآن علينا أن ننتبه أن ق . بولس حينما فرض طلبه على ال جماعة المسيحية كوصية عامة أن 
ج ا 
ئ ا د کم (بالجمع) ذبيحة حية مقدسة مرضية) تر کها لتحدید کل مؤمن کیف و ره 
سه ضية»» ومن هنا نشا ني الكنيسة أنواع ذبائح وأنواع 
وسيلة يقدم جسده (( ذسحة حيه مقدسه مر : 
و [ لکنھا کلھا معا جسد واحد ذييحة واحدة مقدسه ««یقڈسها مطهراً إباها بغسل 
a‏ : سے £ ٠‏ ما دلك تکون 
بالكلمة لكى يقمها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شي من مثل بل 
| ذبيحة مقدسة أو ذبيحة مقدسة 
مقدسة ولا ع (افة: 1۷913 وکل واج 2 2 
فى الكنيسة: «رلأننا أعضاء حسمه من لحمه ومن عظامه .» (أفه (O:‏ 
المسيح وتقديس نعمته وح روحه لنتقوی من 
حباتنا وكأننا ذبائح مقبوله مام الله مد مة اله 


هل نستطيع أن نقبل هذاالنعيشه ي ملء نع 
ضعف» بل نتقوى ي الضعه ٩.‏ الطلوب .نعيش 0 إنها سر زجة النفس 
لأقد عذراء عفيمَة للمسيح » (۲ ۱١‏ | 
لا a‏ واحد لاقدم عدر ee‏ 
ا السما: .. را للعباده الملسيحية وما فيها من أسرا ار!! متى جن أوان الزفاف 
بالعریس ي ! 


«عبادتکم العقلية) : Aoyıkîv Aatpeiav‏ 
العبادة العقلية عندنا مفهومنا اللآن غر مقبوله› 
فقط جرفة الماديات ا نظورة وا محسوسه E‏ 
كلمة «عقلية» مشتقه من n e‏ 1 8 

العقل» إلا أن المقصود هنا هو 


فالعقل مقهومنا ان له عترف الروحيات بل له 
ت الان : لزلك حتی وإن کانت 
العقل أو ما يدركه العقل أو يستبطه 
القديم التي کانت تتم بتقدیم ذبائح 


صامته بهيمية . 


وع العهد الجديد ف ذهنه قوله : 


SA‏ تو را و م بز 


ویعطین e‏ یاو 2 3 1 يوانات امذيوحه ونما الروح ' 


rvedpa Aoyikév )‏ ( التي ٤‏ نفس الدي بقد م الد بائح ](' 
وقوله أيضاً: 


[ ان 2 الله e : i‏ الف حوها و اشح ا ر ا بدون 
ا 0 ا a‏ ھی؟](. 


ولا فى الإنبياء محذيرات كثيرة للغاية في عدم نفع الذبائح إں لم يڪن مقموها على مستوى 
الأمانة لله! (إش٠:١٠)»‏ (هو٦:٦)»‏ (عاه:٠٠).‏ 


إذاً فالأصح أن نقول : 'عبادتكم الناطقة “. والكلمة 7۷ا۸0 تحتمل هذا المعنى تماماً(؛). 
حيث العبادة العقلية هي في حقيقتها عبادة روحية (°) شاكرة مسبّحة بفضل ما حبانا الاک امن 
اتال القداء والخلاص والمصالحة. وهذا مطابق لا قاله الرب: «اله روح والدین يسجدون 
(يعبدون) له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا» (يو؛ .)٠٤:‏ فالعبادة العقلية أو الروحية أو 
الناطقة هي عباده مُذركة لله الذي تعبده. هذه مسرة الله العظمى أن الذي يعبده يعرفه» وأن 
الذي يخدمه يتبعه من كل القلب الواعي المدرك لمسرة مشيئته . والمسيح قَدّم لنا أساس العبادة 
امقبولة لله عندما أعلمنا بكل ما عند الآب فصرنا له أحبَاء وحبو بين . فالعبادة المسيحية عبادة 
أحباء وحبوبين يدركون مَنْ يعبدون وليست خدمة عبيد. ويستحيل أن يقدّم أحد جسده للمسيح 
دبيحة حية مقدسة وتكون مقبولة إلا إذا كانت نار حب الله قد اشتعلت فيه ! 


هذا ومن أجل هذا ألقى السيح ناره في قلوبنا لنصير ذبائح حقيقية مشتعلة حباً. و بطرس 
الرسول أعطانا صورة عن مفهوم كلمة «عقلي » بوصفه التعاليم البسيطة التي في الإنجيل «باللبن 
العقلى » 14۸0 ۸010۷ (١بط‏ ۲:۲)» ويقصد التعليم الذي يد ركه ويتغذى به العقل. 


والعبادة العقلية هي ضد العبادة التي تدم د حيوانية الا عقل ا »۸01 » و بطرس 
الرسول یوضح هذه العبادة العقلية بقوله: « كونوا انتم أنضاً مبنيین كححارة حية بتاً روحیاً کھنوتا 
مقدساً قد لم دبانح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح .») (١بط‏ ۲ )١:‏ 
Philo, Spec. Leg. 1.277; cited by Cranfield, On Rom, p. 602.‏ .2 
Plant. 108, cited by Cranfield, ibidem, p. 603.‏ ا 


)٤(‏ معروف عند فلاسفة اليونانء ولا يزال إلى الآآنء أن الإنان هو حيوان اطق » ولكن في عرفنا أفضل أن نقول حي ناطق 
وسح , 


( اقل ا أن کلمتي ۸016 , ۲1×64 ع۷ متبادلتان في المعنی : 329 .ص ,. از ٥۳۰‏ . 


له رومبه ENN‏ 
شرح رساله روم 


6 
ج 
وو و بولس من أعمال الله الخلاصية التي 
أن ننطق بفضلها› »> ونسبّح بشکرها . هنا العبادة تكون مطابقة لمشيئة الله بل لسرة مشية 
ا ا رائحة سرور ورضى : «لكنني وإن كنت أنسكب أيضاً على ذببحة إيانكم وخدت 
اسر وأفرح معکم أمعن . و بهذا عینه کونو انتم مسرورین أيضاً وافرحوا معي » (في۲: ۱۷و۱۸). 
اا . بولس يستخدم لغة ذبائحية خالصهة . فالسكب هو سكب الخمر المقدم إلى الله على 
الذبيحهة: : ««وسکیب ا لخمر ربع الهين للخروف الواحد» (خر۰:۲۹٤).‏ وف . بولس بتر ات 
0 الخاصة لله التي تدخل ضمن عبادته الحيّة الشخصية هي مثابة سكب حياته على ذبالح 
إ مان المؤمنين»› حیث اعمال امؤمنن يعتبره ف. بولس هنا «ذيتحة» بقدمها بعد أن بستوی کل 
شروطها من التقديس» وذلك بتعليمه وخحدمته وخیدد االله ونسرق. بولیںء ال وطلاب من 
الۇمنىن أن 9 أبضاً ٤‏ عبادتهم لأنها أصبحت ذبيحة سرور للرب . 


كذلك يستخدم اللغة الذبائحيه هكذا: «قبلت من أبفرودتس الأشياء التي من عندكم نسم 
رائحة طيبهة (دک) دة مقبوله تة عتا الله)) ( ٤‏ :). وهنا اظ ااك ى ولس 
شمر داعا أن أعمال الخر من عطاء وبذل وشركة في Eas‏ 
إليها اصطلاح العهد القديم أنها رائحة سرور ورائحة طيبة. E E‏ 
السيح الذكية له ني الذين بلصو )٠١ STC‏ أنه يقصد أن حياتنا في ده و 
الذل والحب تحتسب ذبيحة محرقة تنسكب حياتنا فوقها کی یکر ا ذ كيه 
E‏ ذبيحة المسيح: ««لأننا رائحة المسيح الذكة لله ». وهذا السلوك الاخلافي هوبح ٠‏ 
E CS a‏ 


ا 2 
e‏ ری أن ق. بولس في هذه الاب (۱۲: :) يرسي قواعد العباد E‏ 
ره الخاص بالفداء با لمسيح »› 
ااكشمرة لا قد مه الله لنا من 0 
أحلا م تخلصه 2 
O ey‏ 
لة» E‏ والخدمة مع التسبيح 
کو وعوض 7 


ومصمول الحباة 
أما ايله کد اہ مقدّسة وحنَه 
ْک ۳ کخمه احتما 
والشكر. وهكذا يصور ق. بولس ا CC‏ 
مات واد 

ت المتعددة | بلازمها ت واف ا 
ا ا ي لست حسدية» مقدسة أخلاقيا u i E‏ 
للكتسة عادهة روحيه ول 


| ال حمدة من قداسه ا لمسيح ویره» والخدمات شکر 
فیها هي امؤمنين بحياتهم وتقواهم وقد ٠#‏ 


ا 


وتسبيج . 


ONT) 0۲٢‏ شرح رسالة 


رومےة 


ID YEN‏ تشاکلوا هذا الدهرٌ. بل تغيروا عن شکلکم بتجدرد أذهانگم لتختبروا ما ھی 
ارادة الله الصالحة المَرْضِيَّه الكامِله». : 


والآن بحسب فكر ق . بولس في مضاهاة ترتيب العبادة الجديدة في المسيح على ترتيب العبادة 
القدية» يبدأ بعمليات التخصص للعبادة» أي تقديس الأشياء بتخصيص الذبائح اللائقة للذبيحة 
وتطهيرها وغسلها» وتطهر لاواني وعسلها ورش دم الد بيحة التي للتطهير عل الأواني وحتی کت 
القراءة ليتطهّر الكل فيتخصص للعبادة: «لأن موسى بعد ما كلم جيع الشعب بكل وصية بحسب 
اا دم او والتيوس مع ماء وصوفاً قرمزياً وزوفا ورش الكتاب نفسه وجمیع 
الشعب ... والمسكن أيضاً وجيع آنية الخدمه ...) (عب ٩۹‏ : ۱۹و٠۲).‏ وهذه العملیات كلها اول 
لضمان أن تكون كل الأشياء قد حخصصت للخدمة للعبادة . والآن ماذا يقابلها فى العهد ألجديد عند 


ق. بولس؟ يقابلها تخصص المؤمنين أنفسهم» بعنى تغيير شكلهم من شكل العالم ليأخذوا شكل 
المسيح حتی بصيروا لائقىن لعا ده PR‏ 


«« ولا شا کلوا هدا الدهر. بل تغْبروا عن شکلکم» : 

« نشا کلوا (6 )) تعر و عن شکلکم ( ; ovoynpartikeoOe - perauoppoUode‏ 

اللغة العربية قصّرت ني التفريق بين الكلمتين» فمع أن الفارق بينهما في اللفظ ني العربية 
متقارب إلا أن المعنى يحتلف (") باختلاف جذر كل منهما. #بم0س - م 


(1) فالعلامة لايتفوت يحمل القارق بينهما هكذا: 

[ كلمة 4 تَصمُن معنى عدم الثبات» والتغير المتتال . فمثلاً هيئة هذا العالم تزوJ ofl a 7o0 xÖop0|‏ 
١(‏ کو۳۱:۷)» كذلك كما يقوها بطرس الرسول في شأن «شكل الشهوة»: «لا تشا كلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم» 
)1ط 14:1( ovoynpatikéuevoı taîçg Ert@vpiatçg‏ ) 

في حين أن كلمة موري ۸ب٠‏ تعني ضمن اما تعن التغيير العظيم الجوهري داخل الإنسان الذي بعتب ميلادا 
ثانا لاونسان وكأته لق جديداًء والذي هومن خاصية كلمة 9۳ط » الأمر الذي يستحيل أن تعيّر عنه كلمة 
«سكيما» لةه بأي حال من الأحوال . كذلك في القول: «لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعيّنهم ليكونوا مشابهين 

opp ppoUç‏ صورة ابنه)») (رو۲۹:۸) (هنا الل سري حقيقي ) . كذلك: «لاعرفه وقوه قيامته وش ر كة الامه 

متشبهاً ۷06ع56اوم0رنرات بوته» (في .)٠١:۳‏ (هنا قوة التغيبر داخلية تحولية حقيقية» وهنا تبدو مدى ضعف كلمة 
«متشبهاً» حتى إنها تكاد تلغي المعنى» والأصح : «آخذاً صورة موته»). 

كذلك ى الآية: ريا أولادي الذين أقخض بکم ا اى أن يتصرّر إ0 »مم٥‏ المسيح فیکم » (غل٤‏ :۱۹). (هنا 
عملية تغيير داخلي من واقع التعليم وتسليم الروح إلى أن يحل المسيح فعلاً داحل القلب). 

كذلك تحد 8 الكايةناتي في موضم تغْير هيئة المسيح : («(وتغترت 8160000۵07 هیتته)) (مت۲:۱۷). 
وهنا يتضح جدا ان التخيير جذري إذ ظهر نور اللاهوت بقوة _ ونكتفي بهذا القدر. ] (هلاحظة: الذي بين الأقواس 
الصغيرة تعليق للكاتب) ).130,131 (Lightfoot, On Philippians, (1912) pp.‏ 


رساله روميه رو ۱۰و٣ o۷‏ 


شرج 
E nnn‏ ج ی 

والآن فالكلمة السلبية «لأ تشا كلوا» تفيد ضرورة فير البيئة القدية التي للعالم والتكيشل 
اة الحديدة د والكلمة هنا بالاإنجليزية وأاضصحة أ كٹر adaptati0n‏ ا ای السثة أو 
الغکل الذي للقديسن . ما کلمه «(«(تغیروا عن شکلکم » وهي كلمة واحدة باليونانية فهی .تعنى 
ىر الداخلى أي في الطبيعة (")» الأمر الذي لا يكن فهمه أو تنفيذه إلا با لعمودية» حيث فيه 


جا ويقدم لا العالم کاسماں من خزانه علمه الغرير 


تہ خلع اللازسان العتيق ولبس الحديد الدي يتجدد بالنعمه («(حسب صورة خالقه» (يو٣: ٠)٠١‏ 
N‏ 8 


OL ٤ E‏ الاو (( لا ES‏ ختص دالسلوك والأخحلاق» نما الكلمة ((تغتروا عن 
فكلك » فتختص بصميم التجديد باليلاد الثاني لنوال الطبيعة الجديدة ااروحية» الي انت 


EAE‏ بالا مان والمعمودية ولبس المسيح وأكل جسده وشرب دمه . هذا هو معنى ومصون 
وحوهر ((تغْيروا عن شکلکم » . 


ولكن للأسف هناك صعوبة ني اللغة العربية في التفريق بين شكل وشكل : وللقديس يو 
ذهبي الفم شرح يوضح مدى اللبس والبلبلة التي وقعنا فيها بسبب الترجة العربية ي ترجته 
للکلمتىن معنی الكل «رلا تشا کلوا» و «تغیروا عن شکلکم »)› يقول دهبي الفم: 

3 نولس لا بقول «تغْيّر عن شكلك») ( هنا بقصد leas‏ 0اٺetaoxnpati(oړ‏ ا 
ll‏ ««تغّر عن طبيعتك») ) perauoppoD‏ ( لکي ت أن طرق العالم هي شکلية 
ا ۾ ولكن الفضيله ليست شکلاً ٥)»‏ ولکنھها کیان حقيقي e‏ له 2 
حسب طبيعته الخاصة ولا يحتاج الى التزويق او الف وتغير الشكل ا لخارجي الاموں الدی 
ا ا وینتھی الى زوال. أن هذه الأمور كلها حتى وقبل أن تنكشف بالنور 


if. ٤‏ ےه ل الى الكيان 
تذوب وتتلاشی . فادا الميیت 5 . لكات oXfiua‏ جانبا فإنك رز نبل : 


ا لحقیقي .)(]۸٥٥4۷‏ 


lu ا‎ 1 i 
شرحاً غابة ي الاطة والدقة فقول إن ال »+0 زد التكبف وان‎ 
2 - ا‎ 


.(Kûsemann, op. cit TES 
€ ie - 1 3 ج‎ 7 P. 329 ا‎ “|| - 
ة الفانية بالاإڪابية» وهذا صحيح‎ E ( سىم مە »ا18 تفید التغر‎ 


إلى حد کبیر: 
ويحلل العالم ليون موريس الكلمة الاول بوصفها 


.(L: Morris, p. 435) 

الل نح ١۱۹۰ء‏ هامش رقم ۰۲۱ 
- 5 لس الرسول: حياته . ا هوته 2 أعماله))› للمؤلف› : 

ارجم للتعليىق اموحود ل کتاب : زر الفديس ر 


4 Kãsemann, OP. cif., p. 329, 
8. Chrysostom, ad loc., PG 60, 


597,598, 


‘۹۲۳ ۲و١:‎ ١٣ رو‎ o۸ 
۹ 0 سرح رساله رومي . _ اسالة روميه‎ 
- سرج‎ 


««بل تغيروا عن شڪلکم»: 


العنى هنا منصب على الكيان الداخلي» على الطبيعة ذاتها وليس جرد أشكال العالم. فالين 


هتاء ولو أن ق. بولس يراه في إمكاننا وبإرادتناء ولكنه ني الحقيقة عمل يفوق إمكانياتن 


ا و ايه بل بین اليح» تخلع شكل اادميتنا للب شكل اسيم . 


وما تم في السر المقدس يظهر في العمل والسلوك والحياة حيث ينال الانسان مؤازرة 


فهو حتم رمي اندي برافقنا حتّی ۶ المداء. حنما دد عوه نحده ) حبنما نطلبه يعمل وبؤاز 


وإن تر کتموه یترککم » (۲ أي ۲:۱۰). هذا يقوله النبي‌عزريا بن عوديد. 


لدلك حينما بقول ق. بولس : «تعيّروا عن شکلکم »» وکأنه يطلب بشبه أمر» فإنه يعتمد على 


ذخيرة حِيَّة موجودة فى كيان الداخلي الروحي ومستعدة للعمل. وهكذا إن أردنا أن نتَعيّر عن 
شکلنا فالروح قائم مستعد. ولاذا لا یکون الآن ؟ 


وبلاحظ ار مدی اعتماد ق بولس عل هذا الروح والقوة والنعمهة والختم الذي نحمله 
حینما یقول آولا: «لا تشا كلوا هذا الدهر»ء فالقوة على الاعتزال عن شكل العالم الشرير هى 
يقائمة في قوله: «تغيّروا عن شكلكم » وهو أمر في حقيقته فائق لامكانياتنا الضعيفة» ولكنه واقع 


ي محال إرادتنا إت طلبنا الله عن وعي وصدق وأمانة لنقدم له من حياتنا وسلوكنا المحد والكرامة» 


والعبادة حسب مسرته ورضاه. 

(«بتجدید أذهانكم « 

عَثر العلماء ی هدا القول للقديس بولس واعتبروه محرد تکرار )ا قال 0 من التهرب دون 
۵ اتی بخیف نتغير. ولكن ني الحقيقة ق . بولس يقصد أن يقول إن التغير الجذرى فى الكيان 
والطبيعة الذي بعمل الروح في المعمودية» وإن كان صِرياً وغير منظور ولا حتى محسوساًء إلا أن 
الذي ينتج عن هذا التغيبر له مقابل في الذهن أي «الوعي الروحي»» وهو التعبير الصحيح عن 


وإرادتنا, 
EY‏ کم وة بزرادتا ولکن ما جد فبهاا هو عمل فائق من افه ,تدخ ی 


| من ری 
الله للسلوك بحسب الروح وليس حسب الجسد بعد ليكون لنا فكر المسيح في القداسة والبر عوض 


فكر هذا الدهر في النجاسة والشر. والآن» وإن كنا قد فنا معموديتنا في الصغر حيث لم يكن 
ادراك ولا وعي » ٠‏ أن الروح الذي اناه ومسحنا رك ا کحرزه الزمن عنا ولا کسیحد الدهر مناي 


ار ار 


حينما نتکل عليه يثبت أنه حاضر ومرافق : «الرب معکم ما کنتم معه وإن طلبتموہ یوجد لکہ 


الخقل للإنسان الروحي . فالتجديد الخْلقي في المعمودية بالسر يرافقه ويتد منه تجديد في 
اف لوجي = الذهن = العقل» فينتقل الاإنسان من مستويات فكرية كانت على مستوى العالم 
u 0‏ ماو ات فکر ده روحيه (= ي الوعی الروحی) عاليه على مستوى الروح» وهدا هوي 
CAN‏ 2 ه . 
تة المقصود حا لة ««التجديد الذهنى». ولكن لا يزال هذا التجديد الذهني الحادث وا رافق 
أ الداخللى الذى يتم بالروح ٤‏ سر العماد والامان» لا بزال له بالتال دور حدید ي انه هو 


1 2 ص ا 1 و : ة ي Ce‏ 
الآحر قادر ان عل ويغيّر ويجدد في صميم الكيان الداخلء آي في طبع الإبان. كت 


قرول إن الإنسان الذي نال الاسحات ا ج ج ا ا ا والابن والروح 
المدس ينه الكتب وبدرك آسرار الروح فيها» حینما يقرا ویدرس ویعی ويتامل» ي دت 
له ا الدهن معنى حصوله کل مرة على حالة ارتماء دهني بدخل يها الذهن فی بالات 
E‏ حدىدة باحق !!» فيها يدرك الاإنساں أن ما بکون قد 2 سابقا ده لا يقاس : 
ا عليه کل مرة» هذا هو تجديد الذهن . وتجديد الذهن هو تحوله من ڏهن جسدي ن دهن 


روحی باستمراں» فھو بالتالي عجدید للروح والنقس والكيان الداخلي للإنساں. 
e 2 ۹‏ : اأُذهانکہ» !! 
لذلك يتضح الآن بقوةء قول ق٠‏ بولس : «تبّروا عن شكلكم بنجي ل 

لفان القاءة دة متي اق اوي ي ي 

Ls‏ نی بل ما لا یفنی بکلمة اله 
ناھوا له ا ر الاسول: «مولودین انيه لا من زرح يی , یفنی بحلمه 

r‏ زازكلة هما قوة تعميد الذهن بيز يفوق العقل. 

الحية الباقية الى الأبد» (١بط١:۲۳).‏ فالكلمة ما فوة تعميد لضن ,جر - 


« لتختبروا ما هى إرادة اله الصالحة المَرْضيَة الكاملة»: 
تب = ET: Sokuyuékeıy‏ 
EES 8 udev = la).‏ 
سات ك 
O a 1 1 2 2 1‏ . ر : 
معال: الأول حمق «tO prove‏ والثاني تبر «to ٤51‏ والثالث دستحسن 0 
و " ت : ۹ ا ال“ رعا وممه كر من العلماء فيل در مور سس 
العلماء مثل هودج(') يفضل انى لغانى 


DSL FY‏ ويشترك 
وکا ات( وهدلام (") ومعهم القدىس دهبي الفم(")ء ولکن کر کرا J‏ 


9ِ Hodge Op. cit 
7 4 €, P: 606 (Ed. 1896 unabri 
10. L. Morris, op, cit, p.46 1 unabridged). 


11. Kisem , OP. cit, p. 330, 


12 Headlam, op. cit, p. 354, 
Chrysostome, OP. cit, p. 498, 
4, Cranefield, Op. Cil., P. 609. 


سرح رسالة رومية م 


2 ع شرح رسال روم 


ن ي 
مغ يزاؤت9) بالعتل الأول ”يحقق “. وحيثيات الحكم بأنها تعني الاختبار هى أن تجديد الزم. 
يجعله يدرك أسرار الانجيل والروح والخجياة فيختبر أن إرادة الله صالىة وا وکاملة. 0 
(الإتسان) الروحي فيحكم في كل شيء ولا بُحکم فيه من أحد» ١(‏ کو۲ .)٠١:‏ وأما حيثياتن 
حکہ کا فهي أنرإالذهن المتجدد بحقق في حیاته ارادة الله الصالحة المرضية الكاملة ويكرز 
بها وهدا منتهی مطلب بولس بل والله ايضاً: («(فلیض ء نو رکم هکذا فدام الناس کی بروا 
اعمالكم الصالحة ومخّدوا ابا کم الذي في السموات» (مت٥:١٠),‏ هنا محقيق الاإرادة ا 
بين الناس وهو مقصد الخدمة والبشارة ومجمل العبادة. 


اما راينا نحن فيصعب آن ننحاز لأي من الرأين ونرى أن نأخذهما معاً !! فالذهن المتجدد تبر 
حتماء وحقق حتماًء ولا يكن فصل الدهن ف اخ ة الله , عقيقها 
5 عمل هن ی ختبا ره لصلاح ارادة الله من ف 
ي الخياة» وهو حڪققها لانه بستحسنها. 
«« تبروا ما هي إرادة الله الصالة المرضية الكاملة»: 

ا =“ ET : : . f‏ 
| يتل ق بولس نله اخحری ن مصاهاه العبادة القدمه -حسب الناموس على العبادة الحددة 
لتي في المسيح يسوع وذلك من جهة التعليم : مَنْ الذي يعلَّم ؟ معروف أن التعليم في ناموس 
عوسی اختص به الكتبة والفريسيون الذين يُسمّون أبضاً ” الناموسيون“» أي كتبة الناموس ومُعلموه 
للشعب» حيث كان للتعليم الموسوي أصوله الدقيقة جداً سواء في كتابته تحت قيود وعحظورات إلا 
٠‏ ف يم تدرية ,ا قحا يلم القريني» فإن عليه أن فمن عن إمشندر تمه 
وعن الفريسي الذي استلہ منه. 


وف. بولس هنا يبطل هذا ا منهج من أوله إلى أخره ويجعل المؤمن هو نفسه الذي يعرف ويختبر 
و : ج تعاليم المسيح وينادي بها من واقع عبادته الناطقة بذبيحة نفسه في القداسة وتحجديد 
دهنه » و ا الى النبوة القائلة: رها أيام تأتي يقول الرتب وأقطع م بیت إسرائيل CE‏ 
بت تھودا عا ... هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب: 
ل شريعتي في داخلهم [ «المسيح فيكم رجاء المجد» ( كوا :۲۷) ] وأكتبها على قلوبهم 
(عوض الواح موسی) وأکون هم إا وهم یکونون لي شعباً ولا یعلٌّمون بعد کل واحد صاحبه وکل 
واه ااه فائاين اعرفوا الرب لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم [ «أحدك أيها الآب رب 
اسما والأرض لأنك اخفت هذه عن الحكماء والقهماء وأعلنتها للأطفال» (مت۱۱:١۲)‏ ] 


15, Brown, op. cit., p. 437. 


جج ڪڪ 

ا يقول الرب» لأني أصفح عن إتمهم ولا أذ كر خطیتهم بعد.» (إرا۳: )٣٠۲١‏ 
رادة ارله الصاحة المرضية الكاملة» : 

8 ركن من الميّن معرفة مشيئة الله في القديم لأنه لا مكن معرفة اتجاهاتها أو حدودهاء فهي لا 
تاف ولکن تُستعلن لكل واحد كما ريده الله له. ومن شدة صعوبة دراکھاء تاہ البھو ی 
ال ولك بعرفوا «إرادة الله الصالة المرضية الكاهلة » التي كانت أمامهم وبين أيديهم 
وتتحادث معهم وتتوسل إليهم _ في شخص يسوع المسيح ابن اله الذي أهانوه ورفضوه وقتلو , 
لذلك كازت أول وصية في الصلاة علّمها الرب لتلاميذه بعد تقديس ام المي وظطلك جي ملکوته 
هی «لتکن مشيئتك»» لأن ني مشيئة الله يكمن خلاصنا وحياتنا الأبدية» ذلك اردف ھا 
e‏ كما فى السماء كذلك على الأرض»» مفهوم أن تطابق عملها فنا الآن تماما كما يريده 
ا هناك م الماد اى الحياة الأبدية مع الله» أي يتم فينا ما راه ق. بولس بالروح 
وکا اختارا قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في ا لمحبة» (أف١:٤).‏ هه 
لشيئة الصالحة المرضية الكاملة بالنسبة لنا وللكنيسة ككل. 


«ا 


هي | 
لاح ظ أن ق. بولس وهو الفريى العم على كل أصول علم اله بج الناموس لم يكن 

ما هه مشيئة الله !! وذلك وضح E‏ أعلن له الله عن مشیئته : ««اله آبائنا ا 
AEE‏ صواً من فمه» (أع۲۲:٤۱).‏ وما هي لمشيغة الإمية التي كان 
ا 4 ا عرفها من فم المسيح ؟ إل دعوة الأمم للدحول في الإ مان المسيحي» ونوا 
E‏ اله ET‏ وحصوهم على ش ركة الميراث وعضو به الحسد ی e‏ دول 
: ولا سبت ولا عوان فاي ايهود» بل يکون هم کل شيءَ جديا ويقبلو ۾ 


"a A . 1 ٤ 1 E‏ ۳ | له المرأضيه 
الثانى من الماء والروح وبصیيرون اولاد الله بالتبني» هذه هي مشيئة الله لصا والمر 
والكاملة. 


e O‏ 7 و ن هد طا اشرار 
أما أنها ارادة صاللة فهي فعلاً صالحة جدا لأنها ب و 


ان فھا منتھی مسرنه ۰ «(احبئي و سدہ سه 


E AST E‏ عنده فط د 
أما كونها مَزْضية فهي ليست مرصيه > ..« ):11( 


= أ | َه 
لأحلل» (غل۲۰:۲)» رر هکذا اک الله العالم حتى بذل انه لوحید 
5 | : قد أكمل» (یو ٢۹‏ ۲ ۳۰)»ء ععنی 
N AUF E TT‏ الصليب : 3 
أا أنها كاملة فواضح كما ما في قو ) E‏ 
E ۰‏ يها النهاد راستعلال لمسيح و نکمیل ] 
أن مشيئة الله بلغت كما ي 


٣ 2 Tilo NNT OY oY 
س رسالة روم ر رسالة زومية‎ | 8 
ان ق بولس يصع دہ الثلاث الصفات لااراده اله الصالية‎ TT ولکن‎ 
والكاملة ف مقابل الثلاث الصفات التی ایت محتبځة ف الناموس دون عمل‎ 
م 0 و : د‎ ê 5 س‎ 


ممهدس والوصيه مفدسة» وعادلة» وصاطة ) OAD‏ والمارفق سا 


والمرضية» 
)) 5 الناموس 


A Ey N Pr N E‏ سع » فصفات النا 
والو ت س (( مود سيه وعادله وصاله)) ٤‏ داتها ولم بستطع الائسان أن شال 2 کر ۱۲ EE‏ [ اساسات السلوك المسيحى 
ق ا E E‏ ب ت سیا منهاء آم ا 1 

: چ و س ت استعلانا وظهرت ظهوراً «أنها صالة ومز ” من واقع نصیب کل واحد من الامان» 
N‏ 


ا و a‏ 
ا 8 ن هن جد من دال مواهب اف اجات وها او إا في جسم الكنيسة الواحد 
٤‏ وفيه: «احمدك ايها الآاب رب السماء والأرض وك ا2 و 1 کک a.‏ 
عا“ 2 : - ٥ e‏ عن ء وال 1 
وعلتتها للد طفال. نعم أيها الأب لأن هكذا صارت المسَرّة أمامك.» (لوء N O OOS EU Ea e ٠٠‏ 
(N9) «°‏ «فاني قول بالنعمَةٍ المُعطاة لي لكلّ من هوبينكم أن لا يرتئي فوق ما بنبغي أن 
ئى بل برثي إلى التعقل كما فَسَمّ الله لكل واحيٍ مقداراً من الإال». 


ي هذا الجزء من الأأصحاح يدخل ق. بولس ني توزيع مهام العبادة ونقسيمها وتنسيقها» * 
بحسب التعيين على مستوى الأسباط والأشخاص ني العهد القديم » ولكن بحسب نصيب كل 
واحد من الأإيان الدي وهبه له الله» هذا هو مصدر السلطات في كنيسة الله !!! وإذ یری 
ق. بولس خطورة الدخول في وضع نظام العبادة وتنسيقها» يعلن في البداية أن الأمر لا يتعلق به 
شخصياً» وانما بسلطان النعمة التي أعطاها له الله کرسول» إنه يأمر» ما يُشعرنا أن الموضوع هنا عل 


مستوی التد بر الاھی ولا حربه فيه لأحد. 


«فإني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل من هو بینکم » : 

بعد أن اطمأن ق. بولس أنه يتحدث إلى أذهان متحددة» بدأ يكشف ممم تدبير نعمة الله التي 
أعطاها له ال كرسول» لا فيما يختص بهم كأفراد من جهة مستوى عبادتهم الروحية وإغا ي ر 
الشعون الكتة. لذلك انتقل من مجرد الطلب إليهم كل واحد فيما له» إلى الاإلزام بالسبه 
للجماعة» ومن هنا شفع الأمر بالسلطان الذي له» وما من مصدر النعمة» كما سبق وكشف عن 
مصدر هذا السلطان منذ بدء الرساله: رقنا نعمة ورسالة لأطاعة الابمان ني جيع الأمم الدين 
لأمر الذي ظلّ يؤکده هم حتى اخر 


بيهم أن ا مدعوو يسو المسيح ) (روا c(1:‏ 
كيذ كر لك يسبب النعمة التي 


الرسالة: «ولكن باكر جارة كت الك ا ع ا 
وهبت لي من الله . » (روأ۱:١٠)‏ 


Ê 3‏ : م و 1 ٍ" " 2 Ms‏ 2 | : / 
زالقاں بول اذ اتاک الام ی رصدره إلنهم بقوة النعمة التي فيه» يشعر بخطورة الأمرء 
الذهور, لذلك» فالأمر صادر 


لأن عليه سيتوقف قيام الكنيسة كمؤسسة إمية لضمان مسيرتها عبر 
کلف 2 ا اا آي آنه طب عا ي لدئ اجمخ؛ 


nnn 


1 A— TIT 9) or 
ا له ارو‎ 


«'"لا برتئي “ فوق ما ينبغي أن ”يرتئي“ بل "يرتئي“ إلى ”التعقل “» : 

برشي » يرنئي » يرتئي 0۷ص60 , ûrepppovelv , QPOVEÎV , Q°0VEÎV‏ 

متا لعب بالألفاظ مک الإبداع» كما جاء في الترجة العربية» مضافاً إليها في اليونانية أن 
”التعقل“ ر با ليونانية أيضا يرتشي » !| د الأوصاف الأربعة من كلمة («(برشی » تنتھی 
کد التعقل EPPO‏ إغا مفهوم أخلاقي عال إذ تعني حكمة الرزانة. ف «التعقل» ني 
موقعها بي الفلسفة الأخلاقية هي قمة أعمال العقل. () 


«کما قسم الله لڪل واحد مقداراً (نصيباً) ExdoTtQ EpÉploev HÉTPOV‏ من الایان»: 

وف برجن جى اقل أي ذالرزانة والإفرازء رفهويتجه بشدة ناحية کل فر 
ييقرده» مضيغا إل ذلك سبق تدببر النعمة في الكنيسة على هذا المستوى الفردي أيضاً» كون ان 
فسم أنصبة ايان على قدر قامة كل فرد بمفرده؟ فأصبح الالتزام على كل فرد أن يتعقّل في 
عل وتصرفه على قدر نصيبه من الإبمان الذي أخذه مسبقاً من الله » وصار أمراً فى غاي لأهية من 
جهه قيام وحياة وتدبير وإدارة الكنيسة على مر الدهور. 


1 والذي يسترعي انتباهنا بشدة هو أن ف. بولس لا يعطي هنا الفرصة لأأصحاب المواهب العالة 
e‏ مستواهم على الكنيسة) ولا لأصحاب الواهب الأضعف أن يخزوا من إمكانياتهم 
ا ف يطالب الاإنسان إلا على مستوى ما أعطاه من إيمان ومواهب . فصاحب الخمس 
a‏ جید أن یر بح خس وزنات اخر ولیس ثلا اء وصاحب الثلاث الوزنات جيد أن يعطى 
ده ويس اثينء ولا هو مطالب أن يعطي خساً. وبهذا يحكم التعقثل التدبير الكتسى . 

وب ق. بولس» او النعمة على وجه أصح» تكشف خطر الحماس المنفرد» والغيرة الشخصة 
اند والوثوق ٤‏ الذات والاإمکانیات» وهذا سنجد ق. بولس بعد ذلك یؤکده مراراً: «غہ 

مهتمين ا 5 ا إلى المتضعين»» «لا تكونوا حكماء عند انفسکم ( 
(رو۱۲:٩۱).‏ وهکذا نرى «التعقل» المبني على الان في حدود النصيب الذي وهبه الله 
لکل فرد ى الكنيسة هو الدعامة الأساسية لقيام ودوام هدوء وسلامة وصحة الكنيسة. 
وبالتاليٍ وبناء عليه » فان وائع حال كلام ق. بولس يوحي إلينا حتماً بأن نسأل: وما حكم الل 
ی ی ن یل اا فرق ما بجی ؟ او ما حک الي ینم ع انف الي اخ ا 

نتركه للنعمة ولشرح ق. بولین المطول فی ( ١‏ کو۲ ۱ و۱۳ و٤۱).‏ 


EES “' اها فة القديس انطوتيين وجاعة الهان الل ااي أ اش‎ )Q 
"| بان الدین تباحثوا في أي الفضائل أفضل»› حیٹ صحح مقولا تھ ا الف‎ 
ES .)٠۴ ص‎ » ۱۹۸٩ وهو التمییز (يستان الرهبان طبعة ١١١٠ء مكررة سنة‎ 


رسال روميه E NE‏ ا 
کک 


a o aaa ص‎ 

م هذا أن قانون الخدمة في الكنيسة ‏ بحسب نعمة الله التي في ق. بولس الذي 
رين هما الحياة ورضى اله » يرسو على امتياز الان الذي بظهر ني النعقل والرزانة وليس على 
ی مناز شخصی آخر مھا کان . وادریاں ارزین ھوبرھں عل م ھر اج ووی 
ل لو اچ هو الذي يزگيه حتماً أن يكون عضأ في جسده» أي الكنيسة» فعضو الكنيبة 
الخادم فيها والمستأمن على ا ذاته لیس شیئا» فلا ينظر إلى ما هو لذاته وحیثیاته 
وامکانیاته إلا ما رى منه بالا مان والتعقل ليبرهن على صلته الصحيحة با مسيح . 

حتی الذين هم أصحاب مواهب متازة ولكن يرتئون ني أنفسهم فوق ما نبغي أن رتوا ء فهزلاء 
فاقدون «الحتعقل والرزانة»» والفاقد التعقل هو صاحب نصيب إعان اقل !! فا لمسيحي کک 
والتادم الق وغم ج الح حصوصاً» لا بنظر ف نفسه أنه کل شيء؛ الذي هو کل ٹيءَ ي 
E‏ ولا حتی ينبغی أن ينظر ني نفسه أنه شيء» ٳذ يستحيل ان يوجد ثيءَ ي 
E‏ خحارجاً عن المسيح» فا لمسيح راس کل دی والكل في الكل!! ل 2 
ج 
عم أفضل من عص لان الافضل هى ج و PI a‏ 
الفرد الامانية الى مزه لا دعت بها لنقسه وإنغا بوظفها لخدمة ‏ الآخرين ‏ الكنيسة. 


ررفانه کما ی جسد واحدِ لنا أعضاء كثرة ر 
واحد» هكذا نحن الكثيرينَ جد واحدٌ ني المسيح وأعضاء ! لبعض 


واحد للآخر». 


ost: 


لکل واحد مقداراً من الإ مان»» فهو يكون بذلك قد قرر 
هذا التنوع بن الأعضاء اقزر من الله يقوم على ا لواهب 


OS LEA‏ احا هنا الت رکز وھ 

O 

عموماً ولتنوع الخدمات»› د ذلك تخل به الائسان من التدحل ي بر و 
) . 5 : ا | - a‏ | 4 | 1 لکا 
لا و رأيه . 2 ت 2 3 ) | 3 ج ا 0 « e‏ 

ا 0 کنا للك وهکذا انا امر ي جیع لکثائس 
EF E‏ 1 | 
«( ولک لکل واحد روا إظهار الروح ألمنمعه ء١)‏ ( کو۷:۱۲) 
أحد 
تاا ف الک داف الى > لات الا نک ا ا 
) / ) . - ر ر 8 
2 ۶ الكل عند مون ی ایسد الواحد» هو اعطاء روج التواضع و وار 
ة : ر ت 2 ۳ 


حینما قال ق. بولس أن: «الله قم 
النوع ني الأعضاء كعمل إمي. ولكن 


بل قسمها ليخد م 
والألفة للكنيسة 


ا 5 NST < THOS‏ 0 
ا رسال رومرة 


a 1 2‏ | ۱ ا 5 که 
E‏ موا شب حذامها و «فانواع مواهب موحوده ولکن الروح واحد. وانواع ڃر 
موحودة ولحكن الرب واحدي وانواع اعمال موجوده ولکن الله واحد الدي الكل ی الكل) 
١(‏ كو۲١:‏ 4و1)»٠«ولكن‏ لكل واحيٍ منا أعطيت النعمة حسب قات وة 
ا : < ن هب مسح , ) 
V١‏ 


9 عل قاری أن ت أنها خحطة إهية» وتدبیر حکم من النعمة التي تدعو وتعيّن الذين 
بلغوا ا الذهني» ثم تقشم المواهب على مستوى انصبة الا يمان »ع )× ۷ئ کل 
ا و ا بها على قدر إمانه الذي أعطاه الله» لكي ينتهي الله بالكنيسة لتكون 
2 ا ا الداخحل السرّي» وحدة روح ورب وأب» ومن الخارج وحدة أعضاء 
ا مواهبهم وارتفاقهم بعصها على بعض» ووحدة أخلاق منظورة فى اتضاع يشمل الجميع 
والكنيسة ككل. 


وعلينا E‏ النقلة التي نقلها ق. بولس من الآَية )٤(‏ إلى الآية »)١(‏ ففى الأول 

ودلك ليقوم الجسد بوظيفته الكلية من خلال تعاون الأعضاء تعاوناً طبيعياً لا يشو به انقسام أو 

اختلاف. ا الد" . . : £ 5 
بل إن احتلاف الاعضاء في الميسد الطبيعي هو الدي اعطی وحدة العمل والانسجام . 


وصحيح أن ق. بولس أعطى هذا التشبيه لينطلق منه ويعطي الكنيسة حقيقة الجسداالواحد فى 
RCE‏ التطبيق واحد وجيد وجميل للغاية» ولكن فصد ف. بولس في الحقيقة أعللى کر 
د عودج نشبيهي يوضح به الكنيسة» بل قصده هو تتت عا عط مى هة الك 
ي ق «جسد المسيح السري» منظورة من الخارج كمؤسسة منسجمة ومؤتلفة ولكن 
ا 2 ل ي ري لأنها حمل قوة موت الح وقيامه من داخل أعضاله 
وبواسطتهم. و ا الجديدة المخلوقة جديدا في المسيح با لمعمودية والإفخارستية تحمل 
ER‏ وقوة دي احساد موحدة ٤‏ المسيح › فهي امتداد سد المسيح على الأرض: 

2 عضاء لا يكؤنون الكنيسة بل الكنيسة هي التي تكرنهم» فالكنيسة هي النى 

دهم وليسوا هم الذين يلدون الكنيسة. الكنيسة تلذهم من المسيح ليبقو فيه» والكنية 

CE N‏ ودمه ايشبتوا فيه» فهم في حقيقتهم السرية كما يقول ق. بولس: «من 

e‏ عظامه» ( أف ٥‏ :۳). فالکنيسة جسد المسيح السري كحقيقة ثابتة أبدية وأبواب الجحيم 
ن عليها (مت١١:۸٠)»‏ لأنها جسد الذي غلب على الصليب وغلب الماوية وقام. 
الكنيسة» كجسد المسيح » حيّة وباقية إلى الأبدآولن يسود عليها الموت قط ٠ ٠‏ 


o۷ E SE rE 


E rS |‏ : 
٠:‏ «ولكن لنا مواهبٌ متلفه بحسب النعمة المُعطاة لناء أبوَهٌ فبالنسبة إلى الإيان». 


ق . ولس ينتقل بنا خطوة خطوة ي توضيح معالم العبادة المسيحية: 
ى الآ الأل: تقدیم ادن ذبائح حية هقدسة مرضية» لعبادة عقلية ي أى روحة نط 
۴ الأب الثانبه: أن نعتزل عن أشكال هذا الدهر. ونتَغْيّر داحايا ونبلغ التحديد الذهني. 
ى الآية الغالغة: أن الله قسم لنا موهبة الإبمان كل واحد على قدر قامته فلا ينبغي أن يتعالى 
أحد ق قامة إمانه. 
ئ الآبة الرابعة: هشل الحسد الواحد وله أعضاء كثيرة. هكذا صرنا في المسيح . 
ي الآنة الخامشة : جسد واحد للمسيح ونحن أعضاء فيه بعضاً لبعض. 
ى الآبة السادسة: التي نحن بصددهاء يتضح أن في الآيات الخمس السالفة وضع ق. بولس 
2 العبادة هكذا: 
أن المؤمنين هم ذبيحة العبادة الحية الدائمة الناطقة المرضية» وأن جوهر العبادة يقوم على تقديم 
الحياة كلها وتقديم الخدمة بالعقل المتجدد وبالفم الناطق. 
وفك ي a‏ 
سعطه الله ولا محال للتعالي» واستعلان سر الكنيسة هو انها < 2 : 


هذا الحسد بؤدوں الندمة معتمدين عل بعصهم البعض . 
ت ى الآنة السادسة يستعلن ق. بول أن هذا التقسيم العضوي في الكنية القام على م 
A EAT a 1 e‏ حدردة للأعضاء تقو 
الامان تحب االأتمبة اليتة ن اه إا 0ه ٠‏ ي ي ۲ 


ا ا ھال ااا ادمات باغطاع اع 
عل أساس موقعهم من الخدمه. وهنا AS‏ ي 0 ا 
انبياء وخذام ومعلمین ووعا ٴ ھ eg‏ 


مة ماسقا .”فالكة اذ تاج أل 

الواهب اللازمة مسبمًاً. 2 ۳ a‏ | ل ف 
: ر ES‏ | 
هذه المواهب لتقوم الكنيسة بعملهاء عل أن كل موهبة تون مرتبطة باد مه للأخرى 


المسيح زفسه : ا أعضاء الحسد الواحد إدا کانت 


عضاؤه أفراداً. (( 


لواحد» أو یحسپ استعلان سر الكنيسة يکون هو 


رلا ا ان ا مسد هو واحد وله 
ثيرة هي و ید واحد کذلك 
سينا روحاً 


جحسد واحد ... وجیعنا 
١ (‏ کو۱۲: ۲٣و۱۳‏ و۲۷) 


أنضاً. لأننا جيعاً بروج 
اما أنته فجسد المسيح وأ 
واحدا ... واما انتم 


NENTS o۸‏ ت 
et‏ رسال روم 


ب 


ا ورا ووه افم رة اعرف ن حدیدات .بول ق :تكو الک EA‏ 
ا فالكنائس التقدمة ني الندمة والمواهب التى أعطيت من الله» e‏ 
التي نقرأ ني مستهل رسالتها» مخاطبة ق. بولس هم : ا 
کک ا ر ی اک ن کي اس ف ي کل اور 
ا ك فك اده اسبح حتى إنكم لستم ناقصين في موحي ما » زا (v4‏ 


على هذا الأساس: الغني بالروح والمواهب» أعطى ق. ولس تقسيم المواهب للخدام كوظائف 

َ 11 2 ا آ2‎ Ê“ eT ٤ e 1 شار ج‎ 

به كالاآتى: «فوصح الله ناسا في الكنيسة أولاً رسلا اثانيا أنااء ,فالا معلمین» ثم قوات» 
و رعذ دلك مواهب سفا عي اعواناًء ندارر» وأنواع أ لسنة ۰( )۱ کو \ (YA‏ 1 


وواصح هنا أن المواهب الروحية العالية كازت مردجه ی هده الكتيسة. وکانت ا ری 
ا 3 EE‏ یت ت 
و ف ن و اکتا کات فشره ف مواهبها الروحية وا كتفت اللعمة فيها الخد مات 
| مه مثل كنيسة أفسس» حيث يقول هم : « وهو أعطى البعض أن يکونوا رسلا والبعض أنبياء 
والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمن» (أف): ٠‏ تطرو RS‏ 
0 ین » ( اف٤‏ :۱۱)» ولم يتطرق إلى المواهب الأخرى الناقصة 


ا ف ن ينهي الها آي رسول قبل ق. بولی» الد ا 
2 بحتب رسالته إلیھا لم یکن دد دهب إليها في السلاسل» نجد أنه يحذف وظيفة ”الرسل “ من 
تعداده للمواهب فيذ كر ”النبوة“ مباشرة. كذلك فإن الأمر الذي يسترعى انتباهنا أن لم یذ کر 
الا me |» . “el‏ ت ر 1 1 

نمین بالوظائف بل دذ كر الوظفة عارية من القائمين بهاء لأنه حتى تحديد الأشخاص الذد 
مواهب يام بخدمار يکن قد د 1 ے ‏ 5 ين هم 
0 7 ا ظهر بعد بين جاعة أهل رومية » حيث إن شكل الكنيسة 
E. E.‏ يڪن قد تحدد قايا فالقدیسشس بولس يذ كر النبوة دوت أن يذ كر أنبياء» والندمة دون أن 
٣‏ م ولکن خینما ياتي إلى التعليم فإنه د كر «المعلم» كذلك «الواعظ». وهذا الأ 
e‏ وت ووعاط ي رومان واضح لنا من قول ق. بولس هم في نهاية الرسالة : «وأنا نفسى 
e e 3‏ يا إخوتي انکم انتم مشحونون صلاحاً وملوؤون کل علم » فادرون أن 
یندر بعضكم , » (دو١٠:١٠).‏ كما يلاحظ في هذه الآية أنه لم يحدد معلمن للكنيسة وان 
TOUS O a SLE EEE‏ : يسه و| 
جعل تعليم والوعظ فيها مَشاعاً بينهم : « ملوؤون کل علم قادرون أن ينذر بعضكم بعضاً» . 


دلت واھ ل ےا ا 
0 لدينا جدا أن كنيسة روما كانت لم تزل غير واضحة المعالم» فلم يذ كر ق. 
بولس ها أية درجات» فلا أساقفة ولا كهنة ولا شمامسة» ولا حتى الخدمات الروحية الممتاز: 


شرچ رساله روميه ASTAN)‏ ت 
ىراب الناء ارالك اال اق ا ي و ا 
وا ااا هنا أن نذكر هذه المقارنة بين الكتائس لندرك مستوى كنيسة روما بن الكنائس 
الأخرى ى ايام بولس الرسول› ودلك يعطينا أيضاً انطباعا عن اهداف الرسالة وروحها› هي 
إمانة بالدرجة الالء خصَصها ق. بولس لتأسيس الأإيان المسيحي واال اسس الاد 
ک دف اول وأخیر. والقديس بولس» عض الاهتمام بالنظام الكنسي في روما وتوثيق الوظائف 
والهام الخاصه بالا دارة والتد در دسببا کون الكنيسة حدثه التكوين»› فانه اعتمد عل « الا عان» 
الإ مان حب النعمة بالأنصبة» وعلى المواهب القليلة التي بدات تظهر ملاحها بينهم 
۶" 2 


| * چ 
رون تخصص. أو بالاختصار کان اعتماد ق. بولس الكلي على الروح القدس ثي ربط الاعضاء مع 
وتوحيد عملهم وحد متهم 


«رأنيوة فبالنسبة الى dvoakoylav tfç rioteaç : «ile J|‏ 
ر - الأ فا الأهة) فقد تركز فى استعلان مشيئة الله بالنسبة 
كان عمل الأنبياء في الكنيسة الاول فائق الا هه ر ري ّ 
زک ك وبا لكل فداق اه ات ا ا ي 
ا 2 نا من حالة كنيسة كورنوس» حيث يصف ق . بولس اهي اا٠‏ ا 
ذلك الوقت: «اتبعوا ا محبة ولكن جذوا للمواهب الروحية وبالأول أن تتنبأوا» ... واما من 5 
ا : : AS SE SD‏ 
فيكلم الناس سنیاك ووعظ ونسليه a‏ ي ر 0 1 
بألسنة ولكن بالأولى أن تننبأًوا او و E‏ 
0 ا“ کات اله اون ودل احد غر مون اا می و ت 
الكتيسة ناا ..» ولك ان كان ا 2 a E,‏ 
| م“ E‏ عليه من الجميع وهکذا تصر خفايا ولبه طاهره ر : E‏ 
لله منادب آن الله بالحقیقة فیکم:» (۱ کو٤ ۱۲۲٤ »٩-۱‏ 
ھا أن ا a ES E‏ 
وواضح هنا اك لانبہاء م : : . 2 الأسفار المقدسة بروح اللاستعلاں» 
EA‏ 7 ع الا مان بحسب مشيئه ) e mI‏ 
و" ع . 4 . کا 
تکام الت و اسیح أکمل کل ما هو لازم للإنسات ج 


ا َ : المد ۽ فا 2 
L ۱‏ 2 کان عملها ف العهد 2 ے ت ال * ¢ 4 
ها كيرا بالمستقبل كما بل القامة وحياة الدهر الأتي. رزلك تعدد عمل الأتبياء ي 


ا E 1 ۱ NOTA TE‏ 
EE 7‏ 5 : اء الک ا وامۇمنن وإعادة روایه میلاد ا 2 
2 مهمه الأئبياء غرس 


العهد الجديد باستعلان أسرار المسح لب 
على مسامع اؤمنن» لأن الأناجيل لم تكن 


NST NY 04‏ شرح رسال و 


e.‏ ب ا 


التقليد الرسول من جهة التعليم والخدمة الليتورجية والأسرار وروايات العهد القديم . والأنبياء 
بحسبون من طبقة الروحانيين المفتوحي الذهن ويتميزون عن العلمين في أن هم إاماً مباشا 
يعتمدون عليه. فالقديس بولس يضعهم في رسالته إلى كورنثوس فوق أصحاب موهية التکل 
بالالسن» آي انهم أعل روحياً واستعلاني) ومنفعة في بناء الكنيسة. . وتنحصر اعجاهات نشاط 
لاء ق الكت والتحذير والدينونة ثم التوعية والبناء النقسي والتعرية والتدبر والتوحيه» 
E‏ الشعب من 
حين لأخر أنبياء ذوو مواهب ممتازة» فكانو ووك مبشرین» وکثیرون منهم کتبوا رسائل وکنا 
بيت منها لنا أحزاء, 


ا وو ما سی عر بات ندال کنیہة روم کونها في 
حالة تڪو ین » أن الوظائف غر محددة وغبر معيّن هما الأشخاض› بل ترا الخدمة لمن عنده قدرة عل 
الخد مة. وقلیلا قلیلاً فإن کل من ثبت ثبتت فيه الموهبة وأعطي غزارة من الروح للعمل» يتعيّن في مكانه 
ويبداً يأخذ مهام الوظيفة ويهتم بها وحمل همها ومسئوليتها ويتوفر على أداء عمله» وهكذا 
يتخصص. وبعد ذلك بدأت الكنيسة تعي أهمية هذه المواهب وأصحابها» وبدأت الرسامات 
لمان استمرار الخدمات واستدراراً لروح النعمة بصلاة الجماعة» وبدأت الحاجة إلى الندمة تلح 

على المۇمنىن لکي يطلبوها من الله لیرسل بيد من یرسل» وکان روح التوقع والصلاة بستدر عطف 
لله والنعحة تنسكب. وبقدر الاح برل الله من يقوم بها واک عات التمييز بين الخدام 
وتحدد وظائفهم ل يكن واضحاً في البداية» فالقصل بين الخدمات وبين الخدام اوهو بين لم عرف 
إلا مؤخراً ني الكنائس التي نضجت. 


ا ا صحة الخادم كان مَنْ مَنْ كان» نبياً أو واعظاً أو في أي عمل آخر» ظل في 
الكنيسة يقاس بالنسبة > حتی لا يندس الغرباء بین الخدام. فمهما كانت أو ذكاء 
الخادم فالذي كان يرفعه في الكنيسة هو إيانه» الذي يقاس بدوره على أعماله :غل ات القاس 
الأول ٤‏ 5 هو المعيار العام بالنسبة للعبادة ككل» هو أن لا يرتئي أحد فوق ما ينبغي 
أن يرتئي بل يرتثي إل التعقل vأppove om‏ کln‏ س اله لكل واحد مقداراً من الامان» حيث 
اك ای ا 8 اوا خارج عن الرزانة يُمّسد الخدمة ويقلب الكنيسة كلها هکذا تضع 
الكتيسة ا لمعيارين معاً التعقل ومقياس الإيان = cwppovelv - dvaAoyiav Tf; »)6۲ ٤۵‏ 

وأخطار عدم التعقل وانفلات الإمان كانا يظهران دائاً في صورة القحرر من التقليد السائد أو 
التمادي في أعمال النسك الزائد ؛ وما التفريط والاإفراط» اللذان كانا عدؤين للكنيسة عل مدى 


رسالة روميه NEARED‏ 4ه 


أحیال وهنا «روح الشعب ) الت ربت تعالیم المسيح وتقليد الرسل کان ییا القدرة دائما ی 
TE |‏ ر 


| : إأطاا ر 
رىطے توعيهة الت ال نکن صاحا واعبا لکلام الانبياء وعيرهم وبکون 
وف بولس e.‏ 


: عدا أن بمحكم ا عليهم !! 
Gi: :‏ ان ا ثلاثة ( فى كا اححتماع) ول الأخرون.» 
I‏ فليتكلم انان أوثلاثة (فى كل C7‏ ليحكم 


TAET) 
دسا ل ا و‎ 
مدانجحدق. بولس فى أثناء سرده للوظائف» أنه يضع ي الترتي الذين ميزور بن رواج‎ 
ما باعتبا هم طبقه الحكام الذين دفرزوں الكلام الصحيح من الباطل : ((ولآخر‎ 1 
لاء باسره » ار‎ 
A: NDC قييز الأرواح‎ I 
.» ««ام هة ففي الخدمة. أم المع 8 ففي التعليي‎ 
. (««فاختاروا استفانوس‎ 
: Ta 
أضاً‎ 
ع‎ 
ا ای‎ 
OT 
(fA ^ <:7 
E Ro N 
رروکان ني أنطاكية ي | لكنسه هناك انے‎ 
EFE) «id 
9 )٠.. معلمول‎ 
ر را اليك بأختنا فيبي التي هي مره‎ 
)۱ الک سه التي في کنخرد .» ( رو۱‎ 


۸V: ۱۲‏ 
.. وفیلہس»» «ونزلا کلام 


ETE S1akoviqy b۷ 


ها معنيات»› واحد م ٠‏ 
ى أيهما» والواقع أن ررالندمة) بد 


«أم خد مه ففي الخد مه ) : "i Šıakoviq‏ عاي المدر والآخر منحصر 


الخدمة في العهد الجديد وبالفهوم الاهوي 


ٍٍ ناف اللاهوتيون ي رد الحنى و الأمر حددوها 
ولا ضاف بهم 
ي ااا E‏ %6 وکات ارسل أن 8 0 4 کانت تل الرسل 


دام أي الشمامسة؛ 
فی حدود 0 ا إل طائنة 1 1 


مباشرة. وظلت كذلك حتى حل الأساقفة محل الرسل» فصار الخدًام أو الشمامسة بعد الأساقنة. 
ا حل الكهنة عل الأساقفة صار الخدام أي الشمامسة بعد درجة الكهنة» وهكذا اتقات 
اب خدمة الشمامسة أي الخدام من وصعها العا المتسع إلى حدودها الضيقة . فالشمام” 
السبعة الول انوا يكرزون على مستوى الرسل» وقاموا بتأسيس الكنائس» وكانوا يعظون اشع 
وکانوا يعمّدون» كما فعل فیلبس مع الخصى الحبشي وزير كنداكة» وكانوا يتنبأون. a‏ 
بولس يقصد هولاء الخدام أي الشمامسة في درجتهم الاو التى كانت تلى الأساقفة آنذاك 
وإستفانوس الذي استشهد على يدي ق. بولس كان واحداً منهم . : 


وقول ت. بوسين: «ام خدمة فضي الخدهة»» يعني بها أن الذي أعطى مؤهبة الندمة فان 
يتعين ي الخدمة كوضع تنحصر فيه مواهبه وبُخلص ها: 


+ «ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضاً كوكلاء صالحن عل عة 
الله المتنوعة .) (١بط٤:١٠٠)‏ 

+ و لاا عشر جمهور التلاميذ وقالوا لا برضي أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد» 
اوا ايها الرجوة سبعة رجال منكم مشهوداً هم وملوئين من الروح القدس وحكمة 
فنقيمهم على هذه الحاحة .) (أع٦: (g۲‏ 

«وأم إستفانوس فإذ كان مملوءاً إماناً وقوة كان يصنع عجائب وآيات عظيمة فى الشعب. » 

(A:1g) 


+ 


واضح هنا أن الشمامسة أي الخدام المعينين أصلاً على خدمة حاجات المؤمنين وخاصة الغرباء 
کانوا عارسون الوعظ والكرازة والعماد أيضاً (أع۸:۸٠).‏ 


والذى ي اك به إليه فى الندمة التي ريذكرها ق .ربوس أنها كانت عل خدمة حاحات 


الكت الالة رانينا بالغر باء والكرازة والتعميد» ذلك بحسب المواهب التي كان يتحلى بها كل 
خادم من امعيّنبن . : 


كذلك بلزمنا أن ننتبه إلى دور الخدمة «الذيا كونية» في الكنيسة» فقد بدأت في العصور الحديغة 
تحتل مكان الصدارة ويْعيّن عليها أساقفة» وصارت إحدى المهام الكبرى مجلس الكنائس العا مىء 
2 ها a‏ ل ألوف اللايين من الدولارات» بل دخلت هذا المیدان بعض ES‏ 
وأخيرا نسمع أن السوق الأأوروبية اصحت من الماد رالرى لويل ادمه عر موی 
العالم. وتفرعت وامتدت بحالات الخدمةء أي الذيا كونية » فشملت إغاثة المنكوبينْ بالزلازل 


_- ۲ E? 
otf ۸ اة روما رو‎ 


سرج 
ا والأويثة والحاعات ى کل انحاء العالم ولكافة الأجناس والدىانات واعانة 
و 2 Eas‏ ا ج 

کات AS‏ لقاومة الأضرار الناعه عن الحفاف والحروب والهحرة والاستبداد. 


ورك لا يقي أن يب عن ا ا ي ي ي 
من مهامها التى نجحت فيها الكرازة بالكلجة وای ان و ی د چ ی ر 
ی ول اف وض الا مجم کن لعلم والتعليم 


ElTE Ö S1ÖdOKOV & . : ا‎ ٤ 
4 i ب‎ Tî] ÖıöaokaA iq : )) ام المعلّم ففي اأ علیم‎ 
اتی وضع العم ى المرتبة القالثة بعد الرسل والأنبياء: «فوضع الله أناساً في الكنية أولا رسلا‎ 
وکانت مناهج ا‎ (TANS) ) ثانياً | ثالغا معلمی‎ 
القديم » التقليد المسلم من المسيح أي تعليمه بالكلمة والنص تسميعا عن ظهر فلب ونسايم‎ 
وهی وصاا ونصائح مله‎ « Catechism من لفم› ٹہ تعاليم الرسل اإمسماة عادة بالکاتشیزم‎ 
ا ا ولا بزال تحت أيديتا کتاب «تعالیم الرسل» و «الديداخي» و بعض وصايا‎ 
ل‎ ٠ من ث‎ 
أخرى ترقى إلى تعاليم الرسل م‎ 
رت سائل يسأل: لاذا جيء التعليم هنا فى الرسالة إلى أهل كورنوس في الدرجة الثالثهء‎ 
ا ر ا ا ولا بعتمد على وحود أو غياب هذه الدرحه او‎ 
کما سبق وفلنا د 2 ا ا‎ EO T 2 آّ‎ 
وأين درجة الحدام والحاها؟ و و ا ي ل‎ 
۲ تلك 6 المرسل إليها الرسالة» وهدا بدوره یعتمد على مدی 1 ا‎ 
٠ الكنية في أفسس تتفوق بدرجتين بعد الرسل والانت‎ E 
أعطى البعض أن یکونوا رسلا‎ e 
: ى ا العلن: ((وھو‎ 
وهكذا نجد أن الدرجة‎ 0 e تختصان بالكرازة» ا‎ 
he ا ۳ ,( 1 ف ). ر ت‎ 1 . 1 
والبعض أنبياء والبعض مبشرين والعض ب و کما هو حادث ي أفسس» اذ‎ 
- ادمه معله) له‎ 57 ٤ 
aE E الواحدة قد ت لفات من أصحاب الواهب التميز‎ 
به ي یر‎ ٣ ع ا م ن اعمال مل ده متحصصه ؛‎ £ GEF ٤ 
a تنجد أن الرسل والأنياء والرين و ا ي‎ 
إل سا فقط نان ول هذا عل شیء فهو یدل على غنی الو ا‎ o 4 
أخری کان يموم بها لرسل 8 س 2 لست الزامً على الكنيسة ولا هي مقررة‎ 
الكتية: م هات للا ا ا‎ 
يتحتم ملء فراغها؛ بل هي هبات‎ 


OT NA IE‏ أن الأول بتکلم من 
والفرق بين النبي E‏ رسمعه يتكلم به» آما العلم فهو 
والختى ا لسن لدا ن 


ویتکلم عن فهم ودراسه وعدم له أصرله. 


والاٍدارة ووجود امواإهب. ونحن نج 


از نیا کے عن ا 


مصدر الا مام أما العلم قعن 1 
E EC‏ عرد ما بقوله مسبما 


دراسة واستيعاب . 


NTS NN otf 


سرح رسال روم 


ولكن التحعليم في الكنيسة ارتفع شانه مضي الزمن» فأصبح من صتاعة الأسقف بالدرے 

٤ Bog: ٤ 4‏ ا 

الاو وا صح من صلاحيات الاسقف الدی بز که للمنصب ان بکون عارفاً الک- ا 

للتعليم . وقد بَرَعَ معظم أساقفة كنائس المسكونة فى التعليم » وصاروا معلمين مقتدرين» وقد ا 
بكتوز ثمينة هي الآن ملء خزانة الكنيسة ! 


۸:۱۲ «اّم الواعظ ففي الوعظ. المغطي فېسخاءٍ , المد تر فباجتهادٍ. الراجم فبسرور» , 

م الواعظ ففي الو ete û TaPaKQAOV ÊV TÎ TapPaKAHOE ; (« e‏ 
فرق طفيف بين المعلَّم والواعظ » فالمعلم هدفه الشرح والاإقناع والتثقيف والبناء» والواعظ هدف 
ا والتوبة ا ر 0 ولحن هذه الموهبة متداخلة في كل أنواع الدرجات فمن 
دب کک ر ا بط اوتا بل دون وعظ بالدرجة الول أو ادما عند ادون أن 
ر ي صميم أدائ ات عة داه دى ولكن اشتهرت كنائس كثيرة بوعاطها الذن 
7 الوعظ » کعمل قائم بذاته أو مضافً إلى مواهبه » فبرع فيه أكثر ممن عداه» كالقديس 
ا 5 على درجتي القسوسية والبطريركية» وكان معلماً يشار إليه بالبتان» ولكنه 
فاق في ا الشرق جيعاً» فسمي بذي القم الذهبي أو ذهبي القم» فقد كان واعظاً مرها 
وخطيبا مقتدرا. أما الآن فقد أصبح الوعظ والتعليم قلادة على هيئة صليب يحملها الكاهن راض 

ومرغما» فالخراف جائعة دائماً والمراعی جفت ونصب الينبوع . 


«المعطي فىسخاء) ۰ û peraSıSolg ÈV dNAOTITL‏ 
ظن العلماء والشراح عبوما هنا نها مسألة عطاء وحسنة» فتاه منهم القصد. القديس بولس 
8 2 يصاهي بين ادوات العبادة في القديم وبينها في الجديدء فإن كان المعلم والواعظ 
يقابلان عمل الحاتب والفريسى فهنا العاطي بسخاء هو إعطاء العشور وجمعهاء ولكن ليس فى 
e‏ عشارون ولا عشور بل المعطي يعطي بسخاء و بسرور لا يَعد ولا يَحسِبٌ» والکل ترت 
ارجل الرسل» ومن بعدهم الأساقفة» فليس ف الكنيسة حباة. وهكذا سقط من درحات العبادة فى 
العهد الحديد العشارون وموائدهم . وأول نبوة بسقوط هذه الوظيفة وانتهاء دورها في العهد الحديد ر 
ماري صر رسولاً» فترك مائدته إلى الأبدء ف قات المسيح لموائد الصيارفة وطردهم 
2 ا کان إيدانا بانتهاء هذا العمل من الكنيسة» وضار المؤمنون بعطون لا من فضلا تهم بل 
من اأفضل ماهم . والتركيز الواضح الذي يضغط عليه ق. بولس لينبه الذهن المسيحى» لو ينتبه» 
هو كلمة ((سخاى») لکي تقايل العشور . وهذه بحد ذاتها مقارنة مبدعة بين عبادة ا الروح في 


E : 1‏ 
شرح رساله روم )د 
a‏ 
ارف والرفم . وهي لفتة لكل المؤمنين أمس واليوم وإلى الأبد. 


مقابل عبادة 

ايت لزيا أن الب إا اا 

التخبير بها لتكون هي معدة هکذا کأنها بركة لا كأنه بخل!!! هذا وإن مَنْ يزرع 

0 فبالشخ أيضا يحصد ومن بزع بالبرکات فبالبرکات أیضاً بحصد» کل واحد 
کا بنوي بقلبه ليس عن حزن أو اضطرار لأن ا معطي المسرور يبه اللا كاف 
رن فّق» أعطى المساكين» بره يبقى إل الأبد. والذي بقدم بنارا لزاع وخبر 
للأاکل سيقدم ويكثربذاركم وينفي غلات برک . مستغنین في کل شيء لکل 
اء نی ونا شكرا لله لأن افتعال هذه الخدمة ليس يست إعواز القديسين فقط بل 
بزید TEEN‏ إذ هم باختبار هذه الخدمة مجدون الله على طاعة اعترافكم لإنجیل 
وسخاء التوزيع هم وللجميع ٠‏ وبدعائهم لأجلكم مشتاقين إليكم من أجل نع 
الله الفائقة لديكم . وغکرا له عل عطیته التي لا بعر عنھا.» (۲ کوا: )۱٩‏ 


eg O rpoioTtduevoc kv 0۸005 : » ررالمد تر فباجتهاد‎ 
لاء‎ 4 RR 0 

ال اط وا مدن التی کانوا مسئولين عنهاء وقد آثبت رؤسا El‏ هؤ 

ا هله اة لله رلب را ا ي ا 

) راد ة 1 رم العادة الحديدة بالروح اراخنه 

ه الصورة البغيضه ردقد بول ایی ب 7 


واضصح 
التدير ي شئوں 
کانوا یتبارون على هذه 
ووراء هم » لذلك من هد e‏ 
ا اجتهاد غر منتظرین جزاء وا شد بد برونکه في الرب وینذرونكم 
«ثم نسألكم أبها الاخحوة أن تعرفوا الذين يتعبون بینكم و ! ر 0 
e EE NUE‏ أجل عملهم .» (۱تس°: | 
E‏ كئيراً جداً في المحبة من ٠‏ ر O‏ 
ان برر Sa‏ 2 ا EE‏ الذين بتعبول ي 
u‏ درون حسناً فليحسبو اهلا لكرامة مقاعفة و ي ر 
”» سو ١‏ ا ا ا ال 
هره 


EAedv Êv {a :‏ 0 
الراحم فىسرور»: 001171 EA,‏ 
)) لرا . و < 1 له سا ى عباده 


عمل حديد للع المح الرب وقد حظى هؤلاء 
: - ا EE‏ الوك والعظماء : 
م رکز ی السيحية اسمى من در. 


ا 
+ «نم قول اللك للدت کن 2> ) 


التعابى والبؤساء 


ماز کی ابی نوا رزرك الد لک منذ تأسيس 


سے رال دو ا 


5 1 N= TFT \Ty 3 
رسا له روم‎ €2 


I RG 


العالم. لأني جعت فاطعمتموني» عطشت فسقیتموني» كنت غريب فاویتمونی» 0 


فكسوقوني› مريضاً فزرموني » حبوساً فأتیتم إلى . فیحیبه الأبرار حينئذ فائلىن با رب متی 
رايناك حاثعا فاطعمناك او انا فسميناك ومتی رأيناك غریبا فاو يناك أو عرباناً 
فكسوناك ومتى رأيناك مريضاً أو محبوسا فأتينا إليك فيجيب اللك ويقول هم الحق قول 
لکم ما انکم فعلتموه بأاحد إخوتي ھؤلاء الأصاغر فبي فعلتم .) (مت۲۹: )»٠ ۳٤‏ 
واضح أن هذا العمل هومكمّل للوظيفة التي ألقعت على رؤشاء الشعب أو شیو ال 
سابقا» وهي تدبير شئون الكنيسة باجتهاد. وهنا يضاف إلى هؤلاء الأراخنة عمل هذه الرحة التى 
رفعها ا ای مستوی الاداء نلمسیہ نتسه . من هذا نھ من ين یأتی السرور للراحم مث 
هؤلاء التعساء والمرضى اذ هو يرحم المسيح نفسه «فبي فعلتم »! 
وى هنا ينتهي ق. بولس من القسم الأول من هذا الأصحاح والذي يختص بالعبادة ني 
الداخحل والخارج وقد حری كالاتي: 
القسم الأول: | - الخمس الابات الاؤلى تختص بالعبادة وتنته بأد 1 
بات الاو غختص بالعبادة وتنتهى بان ا مؤمنىن هم اعضاء جسد 
۲ الاية السادسة تقسيم المهام الكنسية وتبدأ بالنبوة. 
الأية السابعة الخدمة والتعليم . 
الأية الشامنة الوعظ والعطايا الماليه (العشارون) وعمل الشيوخ في التدبر 
والرحمة . ۰ 


وبهذا یون ق. بول قد رسم العبادة من الداخحل بالخمس الآيات الاول وأكمل شکلها من 
الخارج بالثلاث الآيات الأخرى . 


القسم الثاني : يبدا القسم الثاني من الآية التاسعة و يستمر إلى الآية الثالغة عشرة ويرسى فيها 
أصول العلائق التي تشد المؤمنين من الداخل بعضهم لبعض. 1 


القسم الثالث: ويبدأ من الآبة )١(‏ إلى الآية »)۲١(‏ وهي تختص بسلوك الجماعة تحاه 
الآخرين. 


رسالة روميه رو ۲٣۹:۱۲‏ 3 


۲١-١ ]‏ ] الجحماعة المسيحية المنقادة بالروح القفدس 
وصايا للمؤمنن = مقومات العبادة المسيحية 


٩:٠,‏ «المحبة فلتكن بلا رباء. كونوا كارهينَ الشُرء ملتصقين باخير». 


رر المحه فلتکن لا رباع ) : ÛAVUROKPITOC‏ = بلا رباء. 
««الرباعء». ال ار ححر ي ناء اهيكل الأخلاقي للعبادة المسيحية . لذلك وضعها ف . 


الناموس من جهة الله ومن جهه 
بلا ریاء. ومعروف ان الرب 


موضع قلقه 


ا لحه التی حاءت ى 
القريب. ولكن أضاف إليها صفة تؤمّن صدقهاء فطلب أن تكون 
هو الذى اكحشف هذه الصفة الممقوتة ي الكتبة والفريسين وكانت 


ونقده الشدد الذي کر ره کا حدا: 


+ (هن داخل مشحونول ریا ء») (مت۲۸:۲۳)»› 


+ «فعلم رباءهم » (مر۱۲:١٠۱)»›‏ 
+ («( رزو لأنفسكم من خير الفريسيين الذي هو الرياء» (لو۱:۱۲). 


وقد أعطى الرب صفه («المرائىن») کاسم للقر يسين : 


4+ 


4 


+ 


((فمتی مَبَمت صدقة فلا تصوّت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون» (مت٠:۲)»ء‏ 


(«(متی صلّیت فلا تكن کالمرائین » (مت٦:٠)»‏ 
(«(ومتی صمْتم فلا تکونوا عابسبن کالمرائین » (مت۱۱:۹)» 
أو الخشهة من عينك» (مت۷:٩٥)»›‏ 


ریا مرائی خر 3 
ج إشساء قائلاً شرب إل هذا الشعب بفمه ويكرمني بجفتيه 


أما قلبه فمبتعد عنی بعیداً» (مت١۷:۱)»‏ 
و I (€ i r‏ - الأ فلا ق تطعوت) 


ا | ( مت ۱۸:۲۲) 

: ا ت ن با ماوت ( مت ا:2 
«فعلم يسوع خبهم وقال لادا ر بوني , 0 تغلقرن ملكوت السموات قدام التاس 
«ویل لكم أبها الكتبة والفريسيول المراؤون لانكم ) 


EE le :‏ 0 1 :۳ 
فلا تدحلون نتم ولا تدعول الداخحلن ید حلول . ) ( مت ۲۳ ( 


NAL NE ANNES 0t۸ 


سرح رسال روم 


واضح من کلام الزب تماما أن خحطية الرياء كانت هي لمسة الشيطان ي قلوب هؤلاء البؤساء | 


وحتما کان ق. بولس على علم ما علّم به الرب و قلقه» سواء ما سمعه من الرسل أو 
استجاتة له الرت . للك كما اعطبت فرصة للقديس بولس أن يضع حجر الأساس في اللاهون 
الأخلاقى بالتة للكة) حدر عا حدر منه المسيح : «المحبة فلتکن بلا رباء», ولادا يضعها 
ق. E‏ اکاساس ؟ لان الملحبة إذا تلوثت بالرياء لا مكن أن نى فوقها أي صفة صالحة أخرى. 
فإذا ساد الرداء على المحبة صار الحق إذا ركب فوقها كذباًء والأمانة إذا امحدت بها خيانة وانهار 
البتاء .الأخلاقى . لاذا؟ لأن الحبة هي موهبة الله الخاصة التى يسكبها بالروح في قلو بنا لنتطهر بها 
ونيّقدس» فإذا جنحت ناحية الرياء يكون هذا معتاه أن الشيطان نال من طهارتها ولرّثها دون أن 
ندري. وما معنى محبة فيها رياء؟ معناه أنه ل الوادت رما کون أكون أو ا 
او وسيلة أو حتى بغضة عليها غطاء من الرياء يقي حقيقتها. فان كاز الحبة هي قمة الصلاح» 
بے کے اة اقات عل الریاء بستحیل لان پیتی لن 
بناء خلقياً مسيحياًء لأنه إذا جاك جه فمعنى ذلك أنه قد فد القلي بكل خلحاتهوملكان 
وانعَمَت بصیرته وضل ذ کاؤه. 


i 


«فقال له يسو يا يهوذا أبقبلة تلم ابن الاإنسان» ( لو۲ ,)٤۸‏ هنا قمة الرياء القاتل فى 
صورة قبلة محبة. القديس بوس يعلم هذا لأنه فريسى أصلاً ومنمَاً) وقد ادرت کی د ر 
ماس مت وعماه» فلا هو أدرك حقيقة عحبة الله ولا هو استطاع أن يبلغ حبة الناس» فسمع 
من الرب یسو : «شاول شاول اذا تضطهدنی ؟» فما حه کے غل ادر والنذات | 
اکتشف أنه کان اضطهاداً للمسيح وإتلافاً للکنيسة بفضل الرياء الذي استقاه من زمالة المهنة بين 
الكتبة والفريسيين. 


الى أن ق. بولس وهو یکلم المسيخيين بروحة وإهام الله عن الصفات اللائقة بالحماعة 
المسيحية» كان ناظراً برعي إن ما كان عليه من كبرياء ورياء وتعا ل والتباق عل الكرامة وامىكا 
ا الأمر الذي ضاق به المسيح جداً وشغل كرا من اوقت وهو یکت ويصخح ويعطي الأمثال 
E‏ أول ما يعلّم عن البتاء الأخلاقي على المستوى 
اللاهوتي أن تكون المحبة بلا رياء! «ني طهارة في علم في أناة في لطف ني الروح القدس فى عبة 
بلا ریاع.» ( ۲ کو٥‏ :) 1 


ما هي المحبة التي بلا رياء؟ هي مبة بلا عائد» لا ينتظر الإنسان من ورائها حباً بالمثل أو رداً 


شرح 


E‏ وم رو ۱۲ :۲۱-۹ ۹ه 
ر روم 


رل عبة صادرة من قلت ايتلم كل شيء إل اش وسل نفا و أله أ ا 
حمیل ) کہ : : 
4 دون أن يُنقص منه لنفسه شيئاً: «طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة 
E‏ 
ة الرياء فأحبوا بعضكم بعضاً من قلب طاهر بشدة.» (١بط١:۲۲)‏ 
ا ال ا موا نع : 
الأخو بة العدعه لرباء حبوا بعضکم 


الل عدم الرتاء هو مَنْ لا ینظر وجه من يحبه بل وجه الله وحده E IE‏ اله 

E‏ لبغضةٍ أو عداوة بل ينطق بحبه (كمجنون حب» لا يعرف إلا أن حب 
n‏ ا قال ولیکن ما یکون. يحب الناس كل الناس» لا بع ج 8 
2 ده آلا ل ا التقريع» لا يرهبه اموت ولا تغريه الحياة لاان الله قال . قد 
e Rl A‏ بن دی الله یسحب منه ویبدد» ورصیده یزداد. هذا le‏ 
7 ا الله لا ملك منه الانسان إلا صدق ا مجازفة في العطاءء و 
لجازة کن ازه؛ کات کیان تی اسان طب هریس ای الک الس 

جاز تعقل ف المحبة» هى بيع الحاضر الفاني لاقتناء المستقبل الذي لا يفنى» هي 
هى اللاتعقل ف المحبة» هي 


ربح هذا الدهر خسارة لاكتساب الكنز السمائي. 
: کا ٠‏ | ملتصقن باخر» : : 

N 2 = 4 ا‎ : ( 

ا ياء» فا محبة «لا تفرح بالا ثم بل تفرح باحق » (۱ کو1:۱۴)ء 
هذه حتمية المحبه ی ا 2 ; الخطة - حدورشاء أن نره الت ودا 

Î cn نكا ننا‎ 

ا الخربعينه»ء هذا هو الصلاح ومنطاق 0 E e‏ راا شر. اما 

E E i EY 

1 الشر بالق فلو عملنا a E‏ 

إذا کرهنا الشر باحق فلو عملناه مره در ا 

ء ي الكل الادة اللاصفه 
dTOOTUYOD‏ وملتصقىن ١٥۷0ع0226»‏ (ومنها 

رھىن ۷۲86 : 

المعروفة عند الصناع) : ا : 
كارهن : هذه الكلمة شديدة التعبر فهي تعني E‏ حت القشغريرة من قحو 
hate violent: e‏ 10 . وق. يولس 0 مود بالاإنسان الى جذور 

GLE y - shrinkingly‏ نعود داد ة 

2 الالتصاق (الكولاً) حتى العشق من ا 0 بينهما. القديس 
SLEIN| = 25 ) ٠‏ انر مع الشرء ج ھ د هھ ا Yad a‏ 

ا = |( اك . الإنساںل ت فلا بتبەی ٍ 

الشجرة المنكوبة التي عرفت ابغضة والعشتق» ليخلع الشر من قلب الوس له اليد التي 

فاضا الزدوح) الى ی - ۹يا ع سهوله الد الي 
بولس يضع الحد الفاصل ا .2 نى ططل النعمة والموهبة حقيقة لا تقل عن سهو 
لجير. إنها أمنية الإنسان» ولكن الأمنية ي 


الفرزع والقشعريرة وترجتها بالاإنجليزيه : 


INN) 00 + 


امتدت إلى الشجرة فأكلت. ا شجرة الحياة» مَنْ یا کل منها تنفتح عیناه باحق ویکون ک د 
والمسيح بالحق ا الر كارهاً الشر. «فمن يأ لني فهو يجيا بي » (يوا )٥۷:‏ _ وا مسيح المأ كول 
واو ا والذي أكل الحق يتقياً الشر . القدیس بولس بُلهمنا أن نظف الکره الذي اف اط 
الاقط ليتر كز نحوااشر ا اقوط الذي ايجدرنا مته كنا نوف الحت الذى م 
الالتصاق والعشق أفخر ما ني طبيعتنا التي من فون التي منها ولدنا» لكي نلتصق بار أي اسيم 


1:1۲ «وَاذينَ بعضكم بعضاً با محبة الأخوية. مُقد مين بعضکم بعضاً نی الكرامةٍ». 

:  pUaöeApiq és «المحبة الأخو‎ ٠» ۸60۲00٥١ «وأدين‎ 

) ف بول تقل بالخبتاش عملا وجاها العام إلى عملها وجاها الخاص» من الأغابى إلى 
i AN‏ وهي محبه الاإخوة» المحبة في دائرة المسيح والاإخوة: «بكراً بين |خوة» ر 
والكل في حالة قيامة وابتهاج . فإن كانت الحبة هي «الأغابي» العامة » يطلب ق. بولس أن 
تون بلا رياء خحاصة» فالمحبة «فيلوس ۸ مع الا خوة يطلب أن تکون داه p0‏ 0-016ام 
i 7‏ تفيد حرارة المحبة الرقيقة الأبوية والأخو ية والتي لاوٍخوة والأخوات والزوج 
للزوجة» هي رابطة العائلة وروح الأسرة. ويلاحظ هنا تحرار البادئة فيلو مهام . فالقديس بولس 
يعتصر الكلمة لكي يستخرج منها اكسير الحبة التي تجعل من الاثنين واحداً ومع الثلاثة رابعاً بحل 
ي IEE‏ ومن الكثرة العددية ارہ کجسر واحد. القديس بولس يحاصر المؤمنين ليصنع منهم 
2 ومن الكنيسة عروساً مهيئة من أحبها . القديس بولس يتصور المسيحيين وهم يبون بعضهم 
بعضاً ا التي تطهرهم وتقدسهم وتؤهلهم لأخذ الجسد وشرب الدم لتجعل منهم الجسد 
السري الذي لم به الكنيسة ویتخيّله اللاهوتیون . 

وكلمة «المحبة الأخوية» الفيلادلفياء ملأت ذهن الرسل» فهي البضاعة المفصّلة في الحديث 
عند المسيحيين حينما يجتمعون وحينما يصاون وحينما يعملون: 
+ ر المحبة الأخوية فلا حاحة لکم أن أكتب إليكم عنها لأنكم أنفسكم متعلّمون من 

اله أن يحب بعضكم بعضاً. » (۱تس):۹) 
+ «لتثبت المحبة الأخوية.» (عب ۱۳ :۱) 


+ «طهروا نفوسكم ي طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العدية الرياء فأحبوا بعضكم 
بعضاً من قلب طاهر بشدة.» (۱ بط ۲۲:۱) 


شرح رسا له رومیه 


, «رونى التقوى مودة أخوية وف المودة الأخو ية محبة.» (۲ بط )۷:١‏ 
+4 (رفتمموا فرحي حتی تفتکروا فكرأ واحداً ولكم محبة واحدة بنفس واحدة مفتكرين شيا 
واحداً») (ڼي۲:۲). هده هي ا مودة في الحب. 


««مقد مین بعضکم بعضاً ي الكرامة»: 
مقد مىن =  rpono evo‏ الكرامة = 711 . 
کا عغرة التلاميذ الاثني عشر ليلة العشاء ‏ وبالذات بطرس ويهوذا - هي أيهما أكبر 
ليتقدم ويجلس عن بين الرب. لذلك كانت مركز طقس خدمة غسيل الأرجل ني ليلة العشاء وني 
الكنية عل مدى العصور وكان عليها تعليم الرب : 
+ «فلما كان قد غسل أرجلهم وأخذ ثيابه واتكأ أيضاً قال مم أتفهمون ما قد صنعت بكم ؟ 
أنتم تدعونني معلما وسيداء وحستا قولوت لا أنا كذلك. فان كنت وأنا السيد وا معلم قد 
E‏ اک فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض .» (يو١٣٠‏ : 111( 
+ کان 0 ر 1 e‏ ا 0 
IEE 1‏ کن اما ا فا دا ر بر في 
ا e a ٣‏ 2 م ا ليس 
فليكن كالاصغر والمتمڌم كاخادم لاد من هو جر ي | 
الذي يتكىء ولكني أنا بينكم کالذي يخدم.» (لو۲۲: )۲۷۲٤‏ 
معا 
فقط بل بقدمه ي الكرامة على نفسه أيضاً!! و ت 
وهو السيد والمعلم غل ارجل تلامینه فماذا یا تری تجن عاملون ؟ الج لم ك 2 ن 


: a ل | 3 ص‎ mm 
الواحد ل اسا بل رادها م من عنده» من رصید الحه للذعداء» لاحل سخره ای‎ 
! ا ¬ رکف احتمال ° به‎ 2 1 
E e محبة ولأرتفع أنا فوق البغضة !! وأكرّم من بحتقرني !! المسيح‎ 
الخد ا بل مد يديه ورحليه للصليب ليحول الاهانه إلى ذبيحة شكر والالم إلى مسر‎ 
ممن ! 2 = چ ي ج‎ ۰ | 


«من أجل السرور الموضوع أمامه | حتمل ' لصلیب.» (عب۲:۱۲) 
I‏ بل قال لي اخلع له الثوب 
۰ ان آل الداء لن آراد ان تزه مي وي ا E‏ 
اسيج یکتف بان اخلع ..-- ١‏ اتر إت السيحيه دهده 
0 ا ابتزازه لي إلى حسنة عليه وظلمه ي AT ٠٠‏ 
الوافت العالية والسامية وصاغت منها أخلاقا بل لاهو غاد ا ا 


أعل السموات. 


من هذه الروح 
الانسان أخاه بالمودة 


4 بر‎ IEE AS) o4 


ڪڪ ڪڪ ي ٠.‏ 
E‏ يأب جديدا بل سار على المنوال: لما جعلني أقدم أخي علي في الكرامة مه 
صغر هو ومهدا كبرت آنا» فالذي يسير ني الخلف هو ف النهاية يكبر والح يزداد» والذي يلس 
ف الحا الاخبر هو يرتفع 7 السلام» والذي يتوارى عن الأنظار جل الأنظار تنشغل بعیره 
ا ربع ف و ا زارضی الناس. ولیس حزافار أن يضع ق. بولس تقديم الآخرين ف 
الكرامة ê‏ ج ا و ا تصنع هذا ونصنع أعظم من هذا: « لی 
د حب أعظم من ا أن يضع احد نفسه من أجل أحبائه») (یو۱ :۱۳). ولکن المسيح مات 
من اجل اعدائه ليحوهم إلى أحباء. 


n ۲‏ «غیر متکاسلن فی الاجتھا د حارين ف الروح» عابدين الربًّ». 
«غیر متکاسلن ي الاجتهادء حارین ی الروح»: 


متکاسلین ي الاجتهاد (عکس) حارين في الروح. 


IKVEUUOTL , GÊEOVTEG orovöfj , ÖkKvnpol 


هنه اة نصفها الأول يرد عليه نصفها الثاني . الأول سلبي في حالة نفي» والثانى 


بابي . 
لاول وهو المتكاسل ني الاجتهاد لا يليق با لمسيحية عامةى لأن معناه تماما أن الروح غبر حار نى 
لاإنسان. 0 


فالا الس جهاد واجتهاد» ولكن بروح نشطة دائماً إن کان الر 


9 وی حباه 
ا لمؤمن الداخلية أو الخارحية. A‏ 


٤‏ | ففي الياة الداخلية» الاجتهاد لحفظ الاإنسان نفسه بلا دنس في العالم أمر غير عاديّ» 
ن العالم يط بالإنسان ويضيّق عليه لكي» إما يبتلعه» أوعل 


أقل تقدير حيّد لا ق 
ضده» ولكن أن يقة فل ه» لکي نمف 


1 اإنتسان ضند|العالم فمعناه دفع غرامات كثيرة. ولكن بحسب خبرة أهل 

3 من كافة قديسي الله الذين هم كلهم شهود الآن ضد العالم» فإن الغرامات في وزنها النهائى 
قل کون ربح المسيح والدهر الآتي. القديس بولس يقول عن خسارات العالم الى غرّمه بها 
العالم ي سبیل ترکه کل شيء واتناغه المسيح أنها في نظره النهائی نفاية» حيث کل «نقاية» 
كما جاءت في اليونانية أنها «زبل»! : هر 

بالجهاد ... «أشدة أ ضيق م اضطهاد أ جوع أم عري أ a‏ 
روء 


2 ا و ر۹19 oof‏ 


ٹم لو کتا نجاهد دون أن یون لنا منه مؤازرة» لکان التکاسل کن أن یکون وارداً» ولک 
إن کان الله معنا فمن علينا ؟ وإن کان الله قد بذل ابنه الوحيد من أجلنا أجعن فكيف لا يهنا 
بخ کل ثيء» وإن کان لن ا من أرواح القديسين العظماء الذين جاهدوا الجهاد الحسن 
ودخلوا إلى فرح السيد والآن يطلون علينا من السماء: ‏ «إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه 
م طة بناء لنطرح كل ثقل والخطية ا محيطة بنا بسهولة» ولنحاضر (نركض) بالصبر ى الجهاد 
الوضوع أمامنا ناظرين إلى رئيس الاإيان ومكمّله يسع» الذي من أجل السرور اوضع أمامه 
احمل الصليب مستهيناً با خزي فجلس في يمين عرش الله . فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة 
مقاومة لنفسه مثل هذه» لئلا تکلوا وتخوروا ني أنفسکم » (عب۱۲: ۴-۱)» فکیف نخور أو 
ا 


هذا كله تشجيع جيد» ولكن هناك أيضأًاتحذير غيف» فتجن نجاهة ونجتها ولا ي الها 
من سيحاسب. ويعطي اللكافأة» وليست كل ا مكافات مفاجات حلوة ني المجد» ولكن أيضا يوجد 
وجه ا وعین رار وکلام تبکیت مؤلم حطر «وقال له أيها العبد رواک 
ké‏ ا | لہ أزرع وأجمع من جت لم أبذر» فكان ينبغي أن تضع فصتي 
(مواهبی فيك ) عند الا فة (حدام المسيح الأمناء) فعند مجيئي کنت اخذ الذی لي (مواهبي) ع 
رن راتان شهادة). فخذوا منه الوزنة (المبة) وأعطوها للذي له العثر وزنات ... والعبد البطال 
اطرحوه إلى الظلمة النارحية» هناك يكون الکاء وط رای رالنان ا( ۲:۲۵ ۹) 


Ti‏ ۱ ا ا .کےا عل الک الاه وأولاد 
۲ _ أما ني الحياة الخارجية» أي aa‏ يما جهاد 
اج 2u OTE ITE‏ مه aer,‏ 
£ : وا بعد شالم من مينهم» الذين لم تبلغه" البشارة الفرجا» 
وها اجتهاد من أجل الذين لم يعر , E‏ 3 1 و معهء الذين لم 
يعرفوا انهم محتارون ي اليح قبل تاسیس | ۳ ٤‏ 3 2 وکن لا کون جهاد 
Te e‏ اک الندمه ماتوا ودمهم بي ` ê‏ 
ي الميراث وامجد . وإن تأحرت علیھم موا کے و الغر ياء والمحبوسون كلهم يئنو 
ر اد بوعل کل المستوایات؟ بوجد:الرضۍ اجو واج ر N‏ ا 
ی ا و : ا ایو ان i‏ 
وعيونهم إإليك!! وإن بارت زاد بؤسهم وزاد انینهم وجوم ر a‏ 
قبل أن تأتيهم أيذى الرحة ؛ فکیف لا یکون جهاد واجتهاد ا 


«حازین في الرج»: O DE N i‏ 
هذا هو سر جهاد الانخات الي و ي 0 


0 رو ۲۱-۹:۱۲ شرح رسالة رومي شرح رسالة رومي N‏ ۵ھ 
س 
0 أن يكون الإنسان حارأ بالروح » يكون الجهاد الحقيقي والاجتهاد المقبول. وبدون ررعاندین الرب» : 


حرارة الروح» يصبح الجهاد ثقلاً صعباً والاجتهاد بلا رجاء . ونحن لا مكن أن نکون حارین له تأتي «عابدين الرب» وکانھ وصيه فائمة بغردها مقطوعة من الوصية سابقتها «رحارين ني 
بالروح من تلقاء ذواتنا بل من فعل النعمة وسكنى الروح القدس . لذلك» سر الحياة المسيحية كلي الروح» بل هنا اتصال وثيق»؛ ا ا من حرارة وتنشیء حرارة, ویلوك جرار 
كاف اقتناء الروح القدس »> فهو الذخيرة وهر التار اة التي تشعل قلب الانسان و العادة: «ليتك كنت باردا آو حارا» هكذا لأنك فاتر ولست بارداً ولا حارا أن مزمع أن 
ومن ج الاد اومن جهة اللداقة . ولك ق ؟ابوش يطلب :أن آنكون شار ر 
E‏ ت ليس هو الروح القدس بل روح الإنسان» وان لا يقبل الروح القدس ا «علان دي الأرب» الما صلة ند تى الا اله فلك لا ا ا © 
١‏ ال یسعی E‏ جرت ودم الليالي وبصلاة لا تهدا «فکم با لحرى الآب الذي من E‏ راا اک ذبيحة حية مقدسة مَرْضيَةَ عند الله عبادتكم العقلية» . فالقديس بولس 
ی ن ان الین ایتا و ار ضع اباس البادة اليه جال ج ر 

و ا الأب أنطونيوس ناسك لرنجيل وقديس البراري : وکو اا بنا أن تأخذها آيةً آيةٌ ونطبّق على واقعنا الذي نعيشه ثم نعل ونصجًح » لان هذه 
[ دلك الروح الناري العظيم الذي قبلته أناء اقبلوه أنتم أيضاً. وإذا أردتم أن تقبلوه ويسكن أ 


أتقأك من فمى.» (رؤ٣:‏ ١٠و١١)‏ 


هى فرصة من فرص اللبناء عل أساس االعغير والتجديد الي بتكم عنها © بون ا 
فيكم قدموا أولاً أتعاب مسد وتواضع القلب» وارفعوا أفكاركم إلى السماء في الليل ا شکلکم بتجدید أذهانک ». وكلام ق. بولس الرسول بحذ ذاله جلد الدهن ويوج 


والنهار» و باستقامة قلب هذا الروح الناري» وحينئذ يُعطى لكم ... تنویر وتبکيت . ومَنْ سار على الدرب وَصَلَ. 
ولا تفکروا في قلوبکم وتکونوا ذوي قلبین وتقولوا من يقدر أن يقبل هذا. لا یا أولادی 
< تدعوا هذه الأفكار تأني على قلوبكم بل اطلبوا باستقامة قلب وأنتم تقبلونه. وأنا أب وک 
اجتهد معكم وأطلب لأجلكم أن تقبلوه» لأني عارف أنكم كاملون وقادرون على قبوله. 
لأن كل من يفلّح ذاته بهذه الفلاحة (النسك انجيلي )» فإن الروح يعظی له في کل جيل 


(«تغّروا 
وعي الروح » وفيه 
الرب»» فإنه جعل كل الآية تنصبٌ فيهاء فإن كان 
کرامه العباده للرب : 
من الرب ستأاخذونٌ 


وأن ينهي ق. بولس هذه الآية «بعبادة 
Es‏ 1 وڏا للحياة 
ملاتا الشاط ى الاختهاد واتلرارة ق الر) فلكت که ا و 
«وکل ما فعلتم . فاعملوا من القلب كما للرب» ليس للناس. عالين نکم 


حزاء ا لميراث لأنكم تخدمون الرب المسيح . ) ( کو٣‏ : ۳٣و٤‏ ۲) 


:| کی تأکلون أو تشر بون أو تفعلون شيئ فافعلوا كل شي 
فا مسیحی الحی» حیاته عبادة: «فإذا کتم تأکلون أو تشر بون او تف و 


لحد ا« OES)‏ 


وإ لابد. أدوا الطلبة باجتهاد من كل قلوبكم » فإنه بُعظى لكم» لأن ذلك الروح 

سکن القلوب المستقيمة. وادا قہلتموه فانه تکشف لکم الااسرار العلى له وأموراً ای اک 

استطیع أن اعبّر عنھا» ویکون لکم فرح سماوي ليلا ونهاراً وتكونون في هذا الجسد كمن 

هوي الملكوت. ولا تعودون تطلبون عن أنفسكم فقط بل وعن الآخرين لأن كل من فِا مل الصلاة 

۶ ا ر ف الق . مُواظينَ ع‎ e A E a hr E TE O UE ENE 

| ا ن ا وآنا طلبتي الآن من أجلكم ليلا ونهار ليکون 1:1۲ «فرحينَ في الرجاء . صابرين ي الضيق وان‎ E e: 

يحم هد روح العظيم الذي قبله جيع الأطهار. ] الرسالة الثامنة CRE NEN A E a )١١(‏ 
: وان كانإراق الت ت ٠‏ 


وهكذا نجد بالنظرة العميقة المسعة أن الله حينما يطالبنا بالأعمال والجهادات فإنه يكون هو ارتباطهنا ايق »ولكن من أجل متفعة القاریء تاخاه ر 


افر بتسهيلها ورفع المعوقات ي سبيلها وإعطاء روح الشجاعة والجرأة على اقتحامهاء فهذا هو 


a r ف ی ف الرحاع»:‎ 3 : ٤ E SA O O CSET 
د ا اال‎ E وت امبادة ات كل امور الله يتكقل بها الله ولا أحد يستطيع أن يعمل أعمال اله إلا باله.‎ 
O N E GUE Ie : ق. ول بطر هذه الحقيقه اه‎ 


(۱۷) کتاب: «الروح القدس الرب الحيي»» للمؤلف» الجزء الثاني» صفحة .٠٠٠‏ 


INN 40 0٦ 


سرج رسال رومہه 


والحي تكشف لنا أكثر مسببات الفرح في الرجاء فهي مغفرة الخطاياء والتقديس الذى أك 
لمسيح لنا بالصليب» والذي أهَلنا للمصالة مع الآب وانسكاب الروح القدس وقبول التبنى 


إا الآن نحن في موقع التبني» والروح القدس يشهد لتا أنتا أولاد الله» ويتطى فينا اليك 
الجديدة مع الله : «يا أبا لآب»» واعدا بالياة الأبدية آلتي عربونها هو الروح القداش تفت ون 
هذا هو مصدر الرجاء ومصدر الفرح . كيف لا نفرح والروح القدس ملأنا؟ كيف 


PE‏ 0 1 لا نفرح ونحن 
کرت ابن حبته ننعم الآن؟ كيف لا نفرح والحياة الأبدية تتفجّر داخلنا ؟ 


فن کنا نخوض کل یوم مع الزمن والجسد والعالم تحت أفنعة الشيطان المريفة حرباً لتكت 
و ی و کن ی اکن اع م مر انی کچ رر 
ولا يشتطيح شيء فينا أو خارجنا من أي نوع أو مستوى أن يقصلنا عن محبة ا مسي وحينما تخور 
قوانا ویتشتت ذهننا» فالروح القدس يتشفع فينا بأنات لا يُنظق بها» فبعد ذلك كيف 


a 
0 الرجاء اموضوع أمامنا؟‎ 


إن يي اخحتبار آلامنا کل یوم» دوح الجد وال بحل علینا ( بط »)۱٤: ٤‏ و كل خطية نطرحها 
رون بها امام الله الآب ننال عنها غفراناً بصماں دم المسیج (۱یوا :۷) وإن کنا نئن ی 
ا : 2“ و . - 1 = : 
تفستا نسب تقل الحسد» فتڪمیل فداء ایسد E‏ امام اعیننا برحاء انی (رو۲۳:۸)» 
فكيف لا نفرح في الرجاء؟ 


معروف أنه سيکون ا ٤‏ العالم صيق › ولکننا هده الضيقات الكثيرة ندخحل ملکوت 
السموات (أع٤۲۲:۱)»‏ فرك زادت الضيقات عن الحد فهذه ية ( ۲تس ٠:١‏ وه) أن خلاصنا قر 
صار الان اقرب مما کان. فبعد هذا کیف لا نفرح في الرجاء؟ 
« صابرین ى الضيق »: 

ج ف اون اع ران الى أمر فد ووت اله رئا ا تیموٹاوس أخانا وخادم الله 
O e‏ | ك : ٠ ٤‏ 1 
الال عا في نجل اسبح حتى يشتكم ويعظكم لأجل إيانكم كي لا يتزعزع أحد فى هذه 
الضيقات فإنكم أنتم تعلمون أن موضوعون هذا. لأننا ما كنا عند كم » سبقنا فقلنا لكم إننا 
عتيدون ان نتضايق كما حصل أيضاً وأنتم تعلمون. ) ( تاس۳ : ۷ )٤‏ 
وليلاحظ القارىء أن ق. بولس يقول إننا موضوعون للضيق» وهذا تعبير إبداعى كما أن 
e i IS E‏ 0 1 
جندي موضوع للحرب أو الرجل الرياضي موضوع للجري, وكسب الكأس . فالوصع وضع اختياري 


ا 0 
رساله رومه رر ۹س٣‏ 00۷ 


س 
Onn CC‏ ن ا زل ا 
رر نخر واممارسه والنصرة ويتطلب منًا الرن على احتمال الضيق» لأن الصبت هو جانا للربح 
E‏ الخسارة كما بمَدمها بولس صراحة : «وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضاً نى الضبقات 
ىر أن الضيق ينشىء صبرا والصبر تزكية والتركية رجاء والرجاء لا تخزيء لأن ع ا و 
کت فى قلوبنا بالروح القدس المعظى لنا» (روه: .)١-۳‏ فالضيق للذي عنده الاإمان الوطيد 
ay‏ ويشعل الرجاء الذي له في الله وا والملكوت» وهكذا بزداد ترقدا ونوا وصناءًء 
کےا تل طس الوا «أنتم الذين بقوة الله محروسون 0 لاص مستعر ان يعن ي 
الزمان الأخير الذي به تبتهجون مع أنكم الآن» إن كان يجب (أن) تحزنون يسيرأ بتجارب متنوعة 
لكى تكون تزكية إمانكم...» (١بط )۷-١ :١‏ 
أما سلاح الاحتمال والصبر على الضيق فهو الاتضاع» فمن جهة الاتضاع الذي أنقذ ق. 
ل م ضيقة خانقة حتى الوت يقول: «فد امتلأت تعزية وازددت فرحا 2 ي جيع 
ضیقاتناء لأننا ٣ا‏ نينا إلى مكدونية لم يکن م جسدنا شيء من الراحة بل کنا مکشين في کل شيء 
8 خارج خصومات» من داخل غاوف. لکن الله الذي يعزي المتضعين عزانا.» (۲ كوا: 
(1٤‏ 


وکما بقول بطرس الرسول» إننا بالا عاں عروسون ونحن في أتون الضيقة والالم» A‏ 
ھ“ BE‏ ا 
لس الرسول ننا ونحن نى الضيقة إن وجدنا مطروحين وكأننا قد متنا فالله يستجيل ل نتر ننا» 
ا ا آن اٹ رید آن یتڑکی ہو با اتا و نظھری موتا اة ال 1 
وکن کل ما نی الأمر أن الله یرید أن بتزکی ھو بإ وبظهر د ا 
ریکین یکل الک ا 
ا ت O‏ 
ا و اعا حسدنا. لأننا نحن الأحياء نلم دائماً للموت من اجل يسع ا 
.)١ O AE‏ والضيقة نى حياة المؤمئين خطاب 
حياة يسوع أيضاً في جسدنا المائت» ( ۲ کو٤‏ : a OE .)۱١-۸‏ 
EEC E E‏ ا ا تا وع امک او ا 
دوري یتمه الإنسان ویرد عليه ثم لهه اجر e E‏ كل ضيقة 
e E‏ انتا ىغلا و ناء احتى افستطيع أن نعزي الدين هم ي e‏ 
لاو ا E‏ ) فا كذلك باسیح تکثر 
I :‏ انه كما تكثر الام المسیح - 
بالتعزية التي نتعزى نحن بها من : 


تعزیتنا أیضاً. » (۲ کوا: )١-٣‏ 


الضقة› دا اشتدت حتی 


ن ا اذام 
2 بات اتفال الوت رتف ۳ 1 
اج ا ۽ «فانتا 


وق. بولس له a eal‏ 


ا آاو 4 ا انه اسحقی 
ت 3 اه مه " | دشل من الوٽ على - Cn‏ 


د NES‏ شرح رسالة روم 


لا بريد أن هلوا أبها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أننا تثقلنا جداً فوق الطافة 
حتى أيسنا من الحياة أيضاًء لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلن عل 
أئفسنا بل على الله الذي بقيم من الأموات» الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجى. الذى 
لا رجاء فيه أنه سینجي أيضاً فیما بعد.» (۲ کوا: )٠١۸‏ 


ومن الأمور التي تعطينا قدرة في الصبر على الضيقات» المعادلة التي وضعها ق . بولس لتكون 
معروفة وحفوظة وحفورة في أذهانناء أن الضيقة مهما تثقلت يستحيل أن توازن ثقل الحد المُعد فى 
مقابلهاء لذلك فالضيقة تحسب خفة: «لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشىء لنا أكثر فأكثر ثقل جد 
ایدیا. » (۲ کو٤‏ :۱۷) 


و بولس الرسول علّمته الضيقات الثقيلة حقاً والكثيرة صدقاً كيف يتفلسف ويحكى عن سروره 
تالص ةفات: «لدلك اسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل 
السيح› ت حینما أا ضعيف ( بنفسي ) فحينئذ آنا قوي (بالمسیح)» (۲ کو۰:۱۲٠).‏ والذي 
يحب ق . بولس ويقرأً له بوعي وانفتاح » فهو حتماً سيرى معه أن الضيقات مصدر قوة لا ضعف ! 
بل هي طريق يؤهل للملكوت : «حتى إننا نحن أنقسنا نفتخر بم في کنائس الله من أجل 
صبركم وإعانكم ي جميع اضطهاد انكم والضيقات التي تحتملونها» بين على قضاء الله 
العادل أنكم تؤلون لملكوت الله الذي لأجله تتألون أيضاً.» ( ۲تس :١‏ ٤وه)‏ 


ا ى بوس انه لكي يشجع المؤمنين على احتمال الالام والاضصطهادات 
والضيقات» يحاول أن يقنعهم أنها ليست فقط ينبغي أن تكون محل احتمال وصبر» بل يقول إنها 
ينبغي ا حل فخر: «نفتخر بكم ن أجل صب رکم a‏ ى الضيقات» (قارن روه ٣:‏ 
«نفتخر أيضا فى الضيقات »)» وكأنها ميدالية شرف يخرج بها الاإنسان من العالم : «ي العالم 
سيکون لكم ضيق ولکن ثقوا أُنا قد غلبت العالم .» (یو۳۳:۱۹) 


وق. بولس يوي جماعة المسيحيين الذين قبلوا الإبمان حديثاً في رسالته إلى العبرانيين لكي 
بحتفظوا بسجل اضطهاداتهم وضيقاتهم في قلوبهم » لأنها قادرة بحد ذاتها أن تدفعهم للمثابرة عل 
حفظ وديعة الإيمان بلا تفريط » لأنهم دفعوا ثمن إيانهم عذاباً وتعذيباً » فهو إان ثمين لا بُستهان 
به بل aE‏ «ولکن تذکروا الأيام السالفة التي فيها بعد ما ارتم (تعمدتم)» صبرتم على 
جاهدة الام كييرة. من جهة مشهورين بتعييرات وضيقات» ومن حهة صائرين شركاء 
(المسيحيرن) الذين تصرف فيهم هكذاء لأنكم رثيتم لقيودي أيضاًء وقبلتم سَلْب أموالكم بفح» 


رسالة روميه رو ۷۹:۱۲ ا 


سرح 
Sn CC‏ ی س لے 
ل رة لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد» (عب :٠١‏ 
c(FI—FY‏ وكلمه اخیره مص فم القديس بعقوب الجليل ي الرسل : «احسبوه کل فرح یا إخوتی 


««مواظبین عل |الصlة‏ «( : rpookapTtEp0ÖVTEÇ‏ 

ا الصلاة معروف ولا مزايدة عليه » والحديث فيه ملا كتباً(^)» ولكن الذي يقصده ق. 
ل هوالمواظبة. والترحة العر بية هنا ميتة لا تفي بتوضيح الكلمة» والكلمة اليونانية معناها 
الحري ««الاستمرار بعز عه أو شد 6 )) ۰ وتأتي بال¥اانجليز ي : Steadfastly continuing‏ « و وجدتھ 
الاو الکن ا أن يدوم بعناد ویلتصق بشدة ر1٤‏ 4:اءطه ٤مم‏ , والذي نود ال 
نوجه اله فكر القارىء أن الصلاة شىء» والصلاة المستمرة بشدة وعزية شيء اخر. 


الرب يسوع أراد مرة أن يوضح قوة الصلاء المستمرة بشدة فعرنه اد ا الله 
محتاريه الصارخين اليه نهاراً وليلاً وهو متمهل عليهم؟ اقول لكم إنه ينصفهم سريم “١‏ 
(لو۱۸: ۸9۷) 
هنا «الصلاة المستمرة دشدة وعز يمه » قد وصع الرب مواصفاتها» فهي 
N :‏ ى اقا فان الله 
عرد صااه وكانها سی رساله» وصراح a E‏ 8 
بظه ى الدابة كانه متمهل كانه لاي 0 ااا ا ي ي ا 
الحقيقى. لاذا؟ لكي ترتفع طاقات الروح والوعي للتلامس مع مسي ٠‏ ا 
ا 5 أ اطاء قحد بان مه الاات الا 2 و 
حيند يستجيب الله ربعا دوت ي ا ي ي 
RESIS‏ مشة آه» يتحرك الله في الحال بالاستجابة مهم ۴ 
كل الي ولع ج و عبني فإنهما 
ذلك» حتی وال أن يعطي الإنسان ما لم 


یکن مستعداً أن يعمل : ««( حول عني غين 

١ 4‏ ا ۾( 
قد غلبتاني» (نش٦:٠)»‏ «(ملكرت آله نمب والغاصو یختطفونه ( بد موعهم) 
(مت ۱۲:۱۱) 


«صراخ » ولیست 


e‏ ي ت رل الصلاة ا 

- | کے 2 ئه بوحد على مسافه ا - ص a‏ 
۳ ) - ظط | ٠‏ ا صلی › : a e‏ س 1 : 
ی صلا تي» مثل کل من یصي 0 2 ألروف الصلوات فارعهء هو ((حاجز 


عرفته من التكرار» فهو حاجز خطرء 


الصلاة الارثو ذكسية » » للعؤلف : 
P. 1515,‏ 


(°) Liddell and Scott, 4 Greek:Engllsh Lexicoy أنظر کتاب: «حیاة‎ )۱۸( 


VY SVAN 0 


سرج رساله روم 


الملل ». فبعد أن يبدأ الإتسان الصلاة بحرارة نوعاً ما وإذ يطول وقت الصلاة وتضعف العزمة را 
الاتعاف اى فيص طد ء بحاجز الملل » فیختہ الصاثة ويحتفی دالعودة ای ما کان دادو 
5 کر الحال وتعرّفت على حاحز الملل واد ر کت أن ورأءه أصبع العدو» صممت أن احترقه 


: ن E‏ 0 باي 


نجني يا رب من الملل » فنجًانئ» وعبرت 
حاجز الملل» فوجدت الصلاة وقد اف ما اء ائه تی قلت کی با ری ان جا 


اللكوت ! 


ق بولس يطلب من ا أن يتعرّفوا على هذا النوع من الصلاة ويتخذونه عَدّتهم ني الجهاد 
وار لذلك نجده يذكر هذا النوع من الصلاة بعد أن قال: «غبر متكاسلن في الاجتهادء 
حارين في ت عابدين الرب» فرحين في الرحاءء صابرين ي الضيق »» ذلك «بالاستمرار ی 
الصلاة بعزعة وعناد وبشده». وي الحقيقة فان هذا تعتبر بحد ذاته 2 من اشا حياة الامان 
لاونسان المسيحي ا ق. بولس ي اخحتصار وفي لغة تحتاج إلى مَنْ يدقق فيها ويكتشف 38 
ومقصدها» وهوذا الرب أعطانا أن تكشفها . فلو أنت عملت بها» عرفت معنى الصلاة وقوتها ! 


n ۲‏ «مشترکین ي احتیاجات القدیسینَ. عا كفينَ على إضافة العْرَ باء». 

«مشتر کین في احتیاجات القدیسن»: 

ونها تسمية من أجل التسميات التي أطلقها ق . بولس على الفقراء» ويا ليت كل كنيسة في 

العالم حدو حدو ف. بولس وتدعو الفقراء ر «« القديسن »»› شھہ ا هذا الاسم شش کل شخص 
E‏ 1 2 و 3 سک 
حر بعد سهداء السيح» فهم شهداء بُخل الإنسان» شهداء عظمة الأغنياء» شهداء أصحاب 
دنن ! عدا انل العالم الجشع ! يا ليت الكنيسة تلغي اسم صندوق الفقراء وطبق الفقراء 
والتبرع للفقر ء وجعية العتاية بالفقراء» وتسميَها صندوق احتياجات القديسن وطبق احتياحات 
لقديسين والتبرع لاحتياجات القديسين وحعية العناية باحتياجات القديسن . ويقيناً» فان الذى 
كان يتردد في العطاء سوف يعطي بسخاء من أجل هذه التسمية المباركة الك مة العظبمة. 


ق. ولس لنم یکن ول عن رفع الفقراء إلى درجة القديسين» فالمسيح رفعهم إل درجته في 
ا «الحق اقول لكم ما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم » 
(مته۲: .)٠‏ لقد اعتبر الفقراء والمحتاجين والمتغربين أهله الخصوصيين» وكرامتهم من كرامته» 
جوعهم جوعه وعطشهم عطشه وعُریهم عر 


به وغر بتهم غر بته بل وحبْشهم حبْسّه » فمن ذا لا یتباری 
ویطعم الرب ویسقيه ویستره ویواسیه؟ 


شرج 


ARNE :‏ 
رسالة رومية رو ۲١‏ 11 


ئن كان النظام الاجتماعي والاقتصادي في العالم خختلا وقد أفرز شعوباً بأكملها تحيا تمت 
ER‏ الفقر ا لمدقع» ومن هذه الشعوب ألوف بل ملاین؛ سمعنا عنهم في وسائل الإعلام» كيف 
مون حول قصعة يوضع فيها كمية دقيق على جزء من الاء ويقاد تحتها النار و بعد حظة توع 
ا واحدة لكل واحد يأخذها على قطعة من ورق اموز العريض نصيباً له كل يومين أوثلاثة» 
نعم ومنهم من لا يتحصل عليها ويقع ووت وهو على خطوات منها. يلتفون حول مرا كز الإغائة 
وا سفوقاء ناماءعل الأرض لا يقوون على ال حر كة ينتظرون مغرفة الدقيق بالماء وينتظرون اموت 
انه بکون على میعاد معهم بعدها بقليل . 


فان کان العالم قد عحز تاماً عن أن يرعى حق البشرية» فأين الكنيسة ؟ لا نقول إن الكنية 
ترعی شعوباً غير شعبها فهدا وارد لدى الغرب فقط» ولكن عندنا يكفي أن نقول عن قديسي شعبنا 
الذين يرون جوعا وموتون عن عو والأغياء كروت ا ا ر معا 
حیاری المحم له بعرفون كيف يدون يد العون لل هؤلاء القديسين العوزين . دور الكنيسة ليس 
««مشت ركن KOLVOVODVTEÇ‏ ى احتیاجات القد سی ) : 
آ e‏ ة تعد فحصها LL‏ بالىونانيه تفید الترام العضو ف نصيبه من الشركة 0 one‏ 
E 2‏ :7 :أي ٠‏ «لأن أهل مكدونية واخائیه 
give a share‏ . والمدیس نولس وضحها اكغر ي 3 ری 2 E‏ ن 
اسان ا لفقراء القديسين الذين في ا ا ج ر 
EGO a‏ 
مدبونون» لأنه ال کان اللأمم قد اشتركوا في رو يادنهم = عليهم 
eroupY R01‏ ف الحسدیات أیضا.)» (روه۱: (V٦‏ 


أن تخد م القديسين الفقراء من مالك بل 
r‏ ران منك ان ڪلك 2 
هکذا أوضح ق بولسن انه الیش غد ا ع حاءت باليونانية 


مرو الك و و رام کت اک E‏ 

ر N. i Orr‏ ا ع اك فا د 
E‏ وهی اة 2 م الخندمه لله أايضا. ولکن اذا | e‏ کر 

Ea انيسة هم ي‎ hS SS a ed Oe a 

فقراء قديسي أورشليم» نعلم تامأ أن فقر E ٠‏ السيح ي نه الشركة المقدسة الإلمية لأنها 
N a‏ 2 | = | نس والمسے ر ir EE‏ 
الت تشحرك فيها أنت. 1 E‏ ا لاء الآخرين الذين 
سرک ف حسد السي 5 ٤‏ 


فأنت» كعضو e‏ ما سس جوعهم ویستر 
) ا و ما پل حوعھج ہے 
ت GEE,‏ عاء وأنت تمنحهم = LE‏ 
أ حرا اط اا عجان اف مم شحو ر ا 


ي شعت لای 


شرح رسالة رومیه ۳١۴‏ 
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ونحن لو تعئًا الكلمة التي اختارها ق. بولس لتفيد معنى الشركة ي احتياجات القديسن. 
نجدها كما قلنا تحمل أيضاً معنى المديونية لحفظ توازن الأعضاء في الشركة الواحدة وتعادل ى 
الأعضاء في اجسد. لذلك فالقديس بولس لا يرجو ولا يطلب» ولكن يكشف لك عن واجب مسي 
وعن إنسان يئن له حق عليك» ويكشف أن الكنيسة يتحتم أن تعرف قديسيها الفقراء ولا تنشاهي 
للا ينساها الله من رحته» لانه لا ينبغي أن يفوت علینا معنی «الشركة» . فمن اص الصعاب 
أن يتعرَّف اي عل فشر يتاعدة» فالكنيسة لا تعرف/ولا تميشن|الفردية ولكن الكنيسة شرك 
والشركة أعضاؤها يتحتم أن يكونوا معروفين _ وإذا تعذر أن يكونوا جيعاً» فعلن الأقل المعوزون 
منهم والقادرون على العطاء ‏ الكنيسة هنا تأخحز من هذا لتعطي ذاك إنما على مستوى المسئولة 
الكاملة وليس محرد عطاء وقتي . 


ق بولس يتكلم عن فيام («شر که عطاء )) ها نظامها وقوانينها ومشتر کن تہ شرف العنابة 
e‏ المسيح وأعضائه . 


«عا كفن على إضافة الغرباء»: 

عا كفن : ÖLAOKOVTEG‏ 

العنى اليوناني بديع حقا فهو يفيد التتبع أو الاقتناص . وكاما الغرب غنيم ة ريحت عه 
السيحي» يتتبعها ويقتنصها لنفسه ليفوز بضيافة الرب : « كنت غريباً فاويتمونى » 
(مت۲۰۹:٣۰٣)»‏ وهذا با حى ما نسمعه فی روایات ابائنا القديسين و بيوتنا نحن يي زمان ا 
فضيافة الغر باء كانت شهوة يتخاطفها أهل الحي أو أهل الخحارة. 


ولعل حادئة إبراهيم وإضافته للثلاثة الملاثكة كان له تأثر كبير على الفكر المسيحي» فالقديس 
بولس يذ كرها في سفر العبرانين : «لا تضسوا إضافة الغرباء لأن بها أضاف أناس ملاثكة وهم لا 
يدرون» (عب۲:۱۳). وبالأکثر ما تم على يدي هؤلاء الثلاثة الملائكة إذ أعطوا :الوعد لسارة 
میلاد اسحق . فأصبحت إضافة الغر راء فبها احتمال رکه الا 


وقد أصبحت إصافة الغر باء فضيلة عالية القدر تكشف عن إيمان الإنسان المسيحى وسخائه 
وروحه المتسعة ومشاركته الوجدانية مع الآخحرين وعطفه على الضعفاء ومقدار بذله وعبته بالدرجة 
الاين للك كدت من الشروط المحتّمة لاختيار أي إنسان للأسقفية أن يكون: «صاحاً عاق 
مما مضغفا للغرباء صالاً التعليم ۰۰ (۱ تي ۲:۳). وبلاحظ أن إضافة الغرباء جاءعت 
كفضيلة قبل صلاحية التعليم !! كما نصت التعاليم الرسولية أيضاً على أن تكون فضيلة إضافة 


o۳ AES ON 
رسا له ر وھ‎ 1 
کن‎ 
الغرباء أساسا اتيا ر الأرملة التكتتب ى االكنة:‎ 
لحة إن تكن قد ربّت الأولاد» أضافت الغرباء» غسلت أن‎ LÎ 
لغر جل‎ e E ب ردمشهوداً ما في أعمال صالحة إن تكن‎ 
)٠۰: ٥يت‎ ۱( ». القدىسن» ساعدت المتضابقين» اتبعت کل عمل صالح‎ 


: قد ا زء الغائى من الأصحا الل تعاما الدا 
الحماعة أى,الكنة اونا بالتعامل الخارجي مع الانخرين. 


٠۲‏ «بارگوا عل الذین بَضظهدونکم . بارگوا ولا تلْعوا», 


الؤمتن» أي رسالة الكنيسة في العالم» هي أن تنلمذ جیع الأمم (مت۱۹:۲۸) وتعلم 
به ال وها لشعها فى م كز الداعى ال الجة وال الاي لالع ج ا 
طهر معرفة المسيح» وهذا يضعها ي مر کي ۽ e‏ 
۹ ل کون عمل ا مؤمنن هو من حهه لاماں امناداة بالسلام وامحبه» ول 1 
O : E UB AE?‏ 
ا وا مقاومة والاضطهاد بالاحتمال والصبر. اوا : ««صابرین ي الضيق ) › و 


1 د 4 E AF‏ 
الاحراء الداخلى » أما ثانياً أى الاحراء الخارجى» فهو إظهار المودّة وا محبة والدعاء بالبر كه» وهو 
هو واي ا ۳ ۶8 ° = 


الاجراء الإججابي هؤلاء المضطهدين . ا 
الداحل الصبر ني الضيقات ‏ الذي سبق وأن قم ق: واس كفضيلة 
لاف ال تعط نا الغبات والانطلاق ني الإجراء الثاني أي أن نبارك على 
E 0‏ السيح : ««ولكن الذي يصبر إلى النتهى فهذا م 
ا ا لحیاة کإستفانوس » فإنه 


على أن الإجراء 
عامه لک للكنيسة» فهو ألقَوة 
الذى تضطهدنا. وهذا وا 
ا ى الضقة» حتى ولو انتهى بتسليم 
(مت٠٤۲:١١).‏ وخلاص السيحي ي الصيمه» سى 
سیکون سبباً ي خلاص الآحرين كشاول المدعو بولس . 


والعكس صحيح › لأنه إن أخفق الإنسان وغو 
ال سیلعن مضطها ل ا ر رن ل بر ای ر ار باعل له 
سیلعن حاله وناسه وعاله ثم لعن اله ٠‏ ««وكانوا يعصون على السنتهم من 2 
e‏ : اا ومن قروحهم ولم بتو بوا عن أعما هم .» (رؤاا: ۰وا : 
ا الذين يضطهدونكم با رکوا ولا تلعنوا»» فهذا 
ا نعل الصلاة» , فادا ا 
نټاویاوات ال 


اللاضطهاد فى الاحتمال والصبرء فإنه ي 
الصبر وفقد الاحتمال» فإنه 


٠‏ إذاً فكون ق. بولس بقَدّم ار الضيق. مو 
بعتمد عل أنه قدم قبلها وصية لاا 7 ٢‏ ح|” الصيق› 
0 | 6 ات ال اده امام أعيننا. فاد حل 


NE ENED o4‏ شرح رسال روم 


الو اة ا 1 


رر يته 


نم إلى الرجاءء والذى 
فإدا صدنا العدو عن الصبر ور كبنا عقلنا وذّسنا على امان 
و الصبر من صدورنا بإرادتنا بل بجهالتناء تول الخال من 
خزی إلى زي وفضيحةٍ وفقدانٍ | 


اتا الى لم تك انها ر 


علا ناف الصبرء كما قلنا عنه بحسب ق. بولس» يؤدي إلى التزكة 
يبلغ الرجاء و يتمسك به لا يخزى أبداً, 
ونبذنا الاحتمال وا صبر ورجاء لا 
ارجاء ووقفنا نلعن » نلعن الآخرين ؛ وي الحقيقة نكون نلعن 


ثم لکي نحيط با يقصد ق. بولس نماما من جهة «باركوا ولا تلعنوا»» يلزم أن نفهم أن إلقاء 
اللعنة على الأعداء في العهد القديم كان يعتقد أنها تُحدث ضررا بالذي يمن . وقد انشغل اليهور 
بل أعدائهم وصارت کأنها لغة كل يوم اعتادها الشعب : «استمعوا فول الب يا بني إشرائیل : 
وك للرب محاكمة مع سكان الأرض لأنه لا أمانة ولا إحسان ولا معرفة اله في الأرض» لعن 
وکذب وقتل وسرقة وفسق .» (هو؛ : ۱و۲) 


جت الاباء والانیاء کازت اللعنة سهلة في أفواههم . وها هو نحمیا يجکی : 
4 «فخاصمتهم ولعنتهم وصر دت منهم 6 (ess‏ (نح ۱۳ (Mor:‏ 
+ ((حہ لعن أباه ولا نارك مه .» (آ۱۱:۳۰۴) 
+ («فمهم ملوء لعنة وغشاً.) (مز۷:۱۰) 
ولقد حذرهم 


الناموس أن لا يتفوهوا باللعن على رئيس الشعب : «لا تلعن رئيساً في شعبك. » 
(خر ۲۲ :۲۸) 


بهذا نفهم أن استخدام اللعنة كان قد سرى في الشعب وتفشى» وصار أحد قبائحه المكروهة 
ا ذلك فإن ق. بولس» وإذ قد أعطي فرصة أن يضع أساساً لأخلاقيات الشعب ولعت 
وسلوکه» حدَره من اللعنة ووضع بدلاً منها البركة : «باركوا 
وصية المسيح: «باركوا لاعنیکم» (مت »)٤٤: ٥‏ 


ولا تلعنوا»» وهي تأتي في مقابل 
وهي أرفع مستوی من قول ق ., بولس . 


فالقديس بولس يطلب أن نبارك 


ولا نلعن » والمسيح يطلب أن نبارك حتى الذين يلعنوننا. والأهر 
هنا يسترعي انتباهناء 


إذ قد أغلق علينا السيح حتى لا تخرج من فمنا لعنة قط» لأنه إن كان رذن 
على الدين يلعنوننا بالبركة» فإلى من بمكن أن تخرج اللعنة ؟ المسيحي ليس له عدو لأن عحبة ال 
التي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس اللعطى لنا حولت العداوة فينا نحو الله والناس إلى صلح 
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فمن الصلح والسلام والمحبة نأخذ ونعطي. فإن كان الإنسان الأول تقل اللعنة سيب 

وسلام. فمن ‌ 2 : للمة . KE‏ 

ورفعها : E‏ وهكذا حل المسيح اللعنة من أجلنا على الصليب» فصرنا فيه أولادا 
خحشبه ۳ ٣ Og‏ ر - 


لد نما قال ٠‏ «باركوا على الذين یضطهدونکم »» ارتفع من عدم اللعنة الى طلب 
ق . بولس ح e‏ : 2 
a‏ : يضطهدوننا» معنى أن نطلب همم الخير من الله ومع الخير كل ما هو جيد وكريم . وقد 
0 تماما من أعدائه» كما وصفه داود النبى ي ألمزمور: «يبغضونني بلا سبب)» 
کان هذا موقف اشح عاما من عا ي SS‏ 
م ) «یجازونتی عن الڼر شرا تلا لنفضي» آما AR eNO‏ 
مر !. 2 2 N‏ 0 3 : ج 
(علامة الحزن)» أذللت بالصوم نفسي (لاشا ركهم في حزنهم )ء a AR‏ 
لی دهم کا ریب کا۵ امي کیت س ن اون واقق) کن بی عل اه ات 
E‏ جلهم) 7 لکنهم في لمي (بليتي) فرحوا واج A‏ 
تا (ا مو ا : و ما 0 ر ر دون ف اضطهادهم و 
ا (مزه۳: .)۱٠۹-۲‏ معنی ال الذين يضطهدونني يزيدول ي ۵ 
E A Ea‏ : 
I RY r‏ 
ED‏ ال من ا حل کرت 
5 يح ود اء , ar‏ الذى نظنه اننا 
ولکن N N‏ 0 
¿ اضطهادهم ١‏ علا وما ھی لکن ما له وکل 
ا E o‏ 
بركتنا وصلواتنا من اجلهم , ال ع ا ذه العادلة 
متا بُجازی بحسب ما صنع . و بطرس ظط الله جل عل یکم .» (۱بط٤:٤۱)‏ 
ر لے فظو الک لات روج ا و > E‏ 
+ إن غیرتم بام ت کک ایا نیقی فلا تخافوه ولا تضطر بوا. » (۱بط ٤:۳‏ 
I . iT‏ حو 
4 «وإن تأ متم من أجل لیر فطوبا م و 0 


٠ ِ n‏ و بكاء مع البّاكين». 
1۲: «فرحا مع الفرحیں و! ح 


أن أعطى وصيته السابقة 
اأ * ف“ ا حارج » بعد 
ا ESE‏ 
واضصح ان ق. بولس SR U‏ با رکوا ولا تلعنوا» . e‏ 
من نحوهم : «بارکوا ا فان كانت لنا القوة والنعمه 1 1 
ف حب واٹکاء مہ الا کی) نی ی ر 
الفرحين ور o eg‏ 


سا2 ا ا د 
ا ا ا و ا و 
E?‏ ونناء أى نطلب مم انبر والبركة» فليس من 


۲٢۹:۱۲ رو‎ ٦ 


فتقم البركة مقابل اللاضطهاد أصعب بكثير من تقديم الفرح مقابل الفرح والبكاء مقابل البكاء 
0 إن كانت الب رکه التي ا سه ا 2 ومن القلب» والدعاء هم حقيقياً مام اله 
3 بولق سرا ي ايه اول اي قوله أن نبارك الذين يضطهدوننا أو نجاملهم في الفر 
2 وك ييا اعداوة من جذورها ويوقف تيار الاضطهاد بعمل إيابي إهي راثم حقا وهن 
یتمشی مع الارنجیل: «لانه إن کنا ونحن اعداء صولنا مع الله موت ابنه...» ( روه )٠۰:‏ 


ت لوتمعئًا في كل الوصاي الخاصة بالأعداء والمقاومین نجد آنھا کلھا تتحه ناح الاججاں 
الطلقء من أجل ات نوقف تيار الشر بعمل إيجابي شديد الإيجابية: Si‏ 
+ من سخرك ميلا واحداً فاذهب معه اثنن. » (مت »))۱:٥‏ 

«مڻ لطمك على خدك الأمن فحول له الآآخر أیضاً. » (مت ۰٩‏ :۳۹)» 

4 «عَنّ اراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضاً. » (مت ٠:١‏ )» 

+ «مَن اراد أن يقترض منك فلا ترڏه. » (مت ٩‏ :۲))» 

4 « كن مراضياً لخصمك سريعاً ما دمت معه في الطريق.» (مت٥:۲۰)‏ 


هذه الوصية الجديدة: «فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين» تأتى بايججابية شُحاعة» 
0 8 5 | ا 2 ا ءو“ء“ : 
EF 2‏ حبه ملموسة » فتکار هده الوصية نموم على انه لا توحد عداو أداً حتی 
ولو e ES‏ هدا الإلغاء للسلنات في ضمر المسيحى له قدره وقيمته . فهو ون لم يلع 
العداوة في قلب العدو فليس أقل من أن يخفف من غلوائها. :5 


n‏ ف RE‏ سر أعمق من کل ما فات» فالقدیس بولس هنا لا يتڪلم عن 
1 عن e‏ نهر يطلق هذه الوصية لتكون سبباً وأساساً لعلاقة لا تحتمل الاضطهاد 
ا ا ي ره امل ومودة ي کل ما هو مفرح وکل ما هو محزن» عسر کل 
a‏ هذه العشرة إلى عداوة واضطهاد . إذاً فهنا ق. بولس يبني أساساً للعلائق مع 
قادرة» أكملناها بحكمة روحية مسيحية » أن تجعلنا نتحاشى العداوة والاضطهادء 
لا خوفا من عداوة ولا رعباً من اصطهاد» ولكن لئعطى حياة هادئة مطمئنة. هذه هي نظرة القديس 
بولس الرسول . 
e‏ لا ا هذه الوصية مخاطرة يلزم أن نتفاداها» فالفرح غير المسيحي يحمل أحياناً من 
0 ا المسيحية المحافظة والمتعففة حداً. هنا ا لمسيحي في مشا ركته مع 
لفرحين من الخارج يلتزم بالأصول الأخلاقية التي عاش فيها ولا يتعدًاها . أما ني مشاركة الزن 


شرج رساله رومه رو ۲٣۹:۱۲‏ 0۷ 


a EEE CC‏ س ج ر ا 


ولک لا نزال نرى في المشاركة مع الذين من الخارج تجا و با اجتماعياً يقوم على المودة الخالصة 
والاعدة والبذل خحصوصا في وقت اجاج ولم ج مج ت ف ار 
أا لرابطة المودة الصادقة وا لمحبة والاحترام المتبادل . 


٠٠٠٠,‏ «مُهتمن بعضكم لبعض اهتماماً واحداً غير مهتين بالأمور العالية بل شقادِين 
إلى المتضعين. لا تکونوا حُکماء عند أنشيكم». 

««منقادین ال المتضعن TOÎÇ TarEelvoiç‏ « 

غر مهتمىن بالأمور العالية Tû ÛYMAd‏ «(: 

اتعاهان ميا كسان» المتضعون والمتعالون» و بينهما بقف المؤمن ليختار. 
I‏ 


e | : 5 | 1‏ ت 
٣ mj 1‏ 2 - - 1 
أما فما حتصس بالداحل فالمدیس ولس يطلب ان تکون للحماعه وحده لفكر 


a ٍ‏ 
واحدا»» واهتمام الكنيسة الوحيد يبمى دائماً ني إطار اتضاع السيح 
المسيح لأخحيه كما لنفسه, وهنا 


اله ابي 
والاإهتمام «اهتماماً 
وودأعته , كذلك طالب ق. بولس أن یکو هتام کل عضوي I‏ 
يكين الرحدة التمايكة عل عو لانيل اليج اي ا ج ي 
أا بالنسة للخارج حيث لأمور العالية سواء من جهة التملك والاء والظهر والجا؛ ر 
e‏ هذا اهتمامها بل أن ينصب اهتمامها إل منهج الح ٠»‏ ت 
يطالب الكنيسا الا نمت عل الك ج د ل 


| التقوى العبادة والتواد م( وکلام ق. بو OS‏ 
لظهر بل من جه لتقو Ek‏ ي N‏ التي تعني الذات والكبرياء 
القنية أو الال والتجارة» ولكن ينصب على م هر 


e‏ یا الانحر اف أو 
والمحد الدنيوي إن الانقياد إلى المتضعين الذي ٫‏ طلبه ق. بولس ياتي 3 ثلها الأعلل 
. ا ۰ 7 و : : es‏ آله“ وف 1 

ال اف ف ا || ۴ | ر الذي رف 0 الكنيسة وڪرحها عں منهحها نجيل 


e 
والآن وني واقعنا العصري ني هذه‎ 
وتان اللات اتی اول من‎ 


ES EA E E 
E لأيام مادا تقر کلام ق. بولس ؟ دفسره با مئل‎ 
5 ات للکنيسة لتلقي‎ E ر‎ 


ن والشركة في الصلاة والتسبيح والترنيم بالروح والقلب الواحد» وتبادل مشاعر الى: 
الأخوية والاهتمام الواحد بأمر من أمور الكنيسة والخدمة . وتأتى 
العالية لاإلححاق بالنوادي المشهورة والتعارف على الشخصيا 
ونجاراة تيار العصر في الحفلات والرحلات لزيد من الاستمتاع 


وا موز 
الثانية من حاعة امهتم ران 
من جماعه المهتمين بالامور 
ت الكبيرة وعلى البنات وال ثرباء 
مع ارقی المستويات والصديقات , 
هنا ق. بولس يوي الإنسان المسيحى أن الدعوة إلى المتضعين ضمان ليو ية الامان وال 
ن 2 . 1 : 1 1 ا 
ي منهج الإنجيل والخلاص » وتأمين لمستقبل الحياة فى عناية الله ورضاه . أما الثانية فما من أحر 
سار في تيارها وبقي على إمانه أو ثبت في المسيح أو تکلّلت بات رضی ,الله 


والذي للشاب هو للشابة» هو لرجل الأعمال» هو للسيدة أم 


سرج رسال رور 


شن رساله روميه رو ۲۹:۱۲ ۹د 


1 1 


ید أن سامحه بكل خطاياه» وغفر له كل آثامه وتعدياته بل: «أحبني وأسلم تفه لأجلي» 
(غل۲: ۰)» «جعل الذي لم يعرف خطية خحطية لأجلنا لنصیر نحن بر الله فيه ) (۲ کوه:۳۱)» 
«المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا» (غل ۱۳:۳). فماذا یکون ناموس التعامل 
الأحلاقی فیما بیننا کیف لا «نحتمل کل شيء»» کیف لا «نصبر على کل شي»ء»» کیف لا 
ررنغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا» ؟ حينما حل المسيح الصليب ثم ارتفع عليه كان هذا إعلانا 
الغلة على الشر وغلبة العالم الشرير: «في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غليت 
العال» (یو )۳۳:۱۹‏ كان إيذاناً بانتهاء عصر التعامل بالشر. كل من حل صليب المسيح جل 
عهداً مقاومة الشر بالحب أو ببذل الذات حتى الوت . لابد أن أغلب الشر إن لم يكن بحي 


الأولاد والثات . طرىقان : طریق 


1 تب زف اح عدوی » فان لم يردع شه حبي» فسوف در دغه موي ۽ ولکن ا ان 
العالية من سار فيه تاه عن إمانه والمسيح . 


: " ا 0 a‏ س 
نحو المتصعن کله 5 قك | a‏ ع 1 ۳ tL:‏ 0 7 5 ا ات 
ف 2 زک ری لله ¢ وطر یی للامور أ ك قا 2 ساغل بحبي والا 4 اغله موتی کما غلب المسيح واعطاني غلته . 


«لا تکونو کا أنفسكم»: السيحى استلم بالا مان وبالعماد ومن الحسد والدم سر النصرة على الشر. كتا للخطره 
ف ابو ل الوصية من وحي الروح واستعلان ا مسيح » رت فيها و حدر وأخيرا حاص مأسورين تتت اسا طان :ال ب ولک الى غلب الاطية موته أعطانا سر غلبته وجد طبيعتنا 
ات ا لم تخضع لحكمة الله ونداء الروح »> بل تشبّثت بحكمة ذاتية منبعها شهوة 
)7 وغوايتها» ان حاضرة. وکأنه يتوسل: أرجوك أن الا تكون حكيماً عند نفك د 
«فأنتم» أيها الأحباءء إد قد سبقتم فعرفتم » احترسوا من أن تنقادوا بضلال الأردراء 
فتسقطوا من ثباتکم .» (۲ بط ۱۷:۳) 


وس ١‏ 1 | ا“ و2 فا | ق ۴ 
نقیامته من اللاموات فصرنا محروسين بنعمته ولن تسود علينا الاطة دشرّها بعد. فال E‏ 
أ E E‏ جنا الحدىدة التى سادت انعمة وتحكمها 
: اد : قله الصالہ ئ لاح .).(لو٦ ٥:‏ 
ا محبة وتقتاد بروح الله : «الاإنسان الصالح من کنز قلبه الصالح حرج الصلاح .) ( لو 


AS al a‏ قدام جيع الناس»: 
N 1 aE 1‏ . كنزه صالحات الأعمال فهو يعرض بضاعة امسج 
نعم» فالإنسان الصالح حينما يخرج من E ٠‏ 
ل ميم التاس» هذا نكر الما ف ا ا ا 0 
السلام» هکذا نكرز بالحياة من عمق الوت . فاخارج ينی ا ا E‏ 
فنبارك فتحيا البركة وتسقط الشتيمةء ضطهد فط ف ر TAR‏ 
O OT O TOS‏ 
وجه العالم وهكذا يتجلى الح E e E ٠‏ 
یناو تات ا ا ا 
E a‏ 2 م وی نا أتاء العلل ؟ «أنتم تور 
الذی ناء اا۹ او کف درون أننا قد تصا لتا مع الله وصرنا أبن ل اا 
E Rk‏ ا SN E i‏ 

4 دروا اعما‎ TES E EE 
العالم ... فليضء نور کم ا ا ا رائ للموت من اجل يسن‎ 

الدذى ف ا ات (مت c(4 : ٥‏ ررلاننا نحن م :0 

لکی تُظھر حیاة 2 الا الائت. » (۲ کو٤‏ :۱۲) 


ن ذاق تعمة الله وأحسٌ بفيض مراحم اله عله اناقل + اراس ي2 شا 


۲ «لا نازوا أحداً کن شر شر معتنین بأمور حَسَنة قَدَامَ جميع الناس». 

NIS‏ و ا 

* عَينْ القديس بولس هنا على الناموس المرفوض الذي خدم شعباً بدائيا ولم يعد يصلح أن کون 
نورا E‏ خاطب الشعب القاسي القلب الغليظ الرقبة : «وإن حصلت أذية تعطى نضا 
* وع تعن وسناً ا 5 3 ر ا 

ت RS‏ جو برحل وکااتکل. وا ن ضا اد 
E 8‏ 2 جرح » ورصا برص . )) 

O‏ لا تطيقه النفس الروحية السشاسة» لا ینبیء قط عن روج تسامح » فالنقمة هنا لا 

ها اة وات ل بريه إا الشر» غياب کي اروح الله بل مادا نقول ؟ هو غیاب ي 

لروح الرنسانية. هكذا كان ناموس التعامل ني إسرائيل. a:‏ 


0 
NEAT SS‏ ر 7 
سرح رساله روم 


ي ` 


مقدسه» ؟ إذا فنحن الذين نحمل المسيح» نحمل موت المسيح أيضاً بالضرورة نى _ 6 

E E: : E NE 

الوت عن زفرح وقبوك ,اة باكر وا هان را 

««حاملين يي المجسد كل حن اماتة | ۴ 7 ظ . أ : الد 
ا و لرب يسوع لکى حياة يسو اه ٠‏ 

CET 1 )۱۰: ٤وک‎ ٢ ( 


۶ «اف کان مُمکناً فْحَسَت طاو‎ A1۲ 
مُمکنا فْحَسَبَ طاقَتِکم سالموا جيعَ الناس».‎ 1 


(«(فحسب طاقتکم » : ۷قرن b٤‏ 

اعو الیای سط مع اص ق ال ن 

ف ي لي سي صح بي الشرح» فالترجة الحرفية تقول : «إن كان مكنا فبقدر ما 
R1‏ ) سالوا جميع الناس ». هذا يعني أنه من جهتكم سالو أي قد السار 
إت كان مكنا لجميع الناس» ولكن الذى | a‏ 

مہ س» و ي له حه ا ا 
السلام أي البغضة والمقاومة. کک 


E E SEO GE SERDE 
إخوتي الاح وا رن غر مترعزعین کر ین ف عمل ارت کڑ ن ا‎ 


أن تعبکم لیس باطلاً في الرب.» ( ۱ کو۱ )٥۸:‏ 


E‏ اهن البیحي ات من هتر عليه آن باد بمکل والشنلام ریم (النأم قر 
ا بالسلام هومن صميم عمل الكرازة أو م 
GO E TT aa‏ 3 ره او من صميم عمل الطبيعة 
چ ر ت 5 ي عذر ا مسيحي أن يتوقف عن المبادرة من جهته في تقديم 
e‏ س بحاله فلا يعطي سلاماً ولا شراً !! لن لمسيحي الذي لا يبادربعمل السلام 
ا خرین ل وجميع الناس إن أمكن» هو إنسان يعمل ضد طبيعته الجديدة المفدية 
ا ا لنعمة 2 من الله . وقانون عمل نعمة المسيح في الإنسان 2 
4 ر o‏ 0 يتوف عمل نعمه المسيح ويتوقف عمل سلام الله في القلب. ر 
ا 0 عنده سیؤخحذ منه)) ( مت ۱۲:۱۳). اذا خطرٌ أن لا يبادر المسيحى 
ا ا س ی فت ا سا ای زل ام في ر 
ا و ا سق ہن جوا نس سادا تح جع اناس بل 
a‏ وعمل نعمته وسلامه يطلب اله أت نعطي وان نوزع بلا حساب وبلا خوت 
وبلا ندم أيضاً مهما كان الرفض . ) 


19. Meyer, Ep. to Rom., p. 479. 


_ رسالة رومية رو :۹ 
١۷ن‏ 


* أن ٌ ٤‏ 1 ل 1 
من هدا نفهم ن الله» بعطائه لنا الدي لا يحد من مراحم ونعم وبركات» قد وَضعنا فى العال 


««سالموا جع الناس «: eElpnve60V7Eç‏ 
كلمة «سالوا» بالعربية لا تفي بامتداد المعنى الذي جاء ي اليونانية «يسعى ويبحث عن 
السلام» peace‏ عseekin»‏ هذا يزيد من قوة معنى المبادرة» فا لمسيحى لا يجلس ينتظر أن يأتيه 
السلام فيسالم› بل بسعی ویبحت عن السلام حتی ولو کله حهدا وا فالدی بحث غاهد 
حتى بجد. هذا من روح الكرازة: «ما أجل أقدام المبشرين بالسلام» (رو٠:١٠).‏ وبقدرما 
8 كلمة ««رسالوا» ف العربية محايدة ساكنة غير نشطة» تأتي كلمة «اسعوا وابحثوا عن السلام» 
ى الأصال اليونانى وما صفة المبادرة والاقتحام. والخطر فى الترجة العربية أن كلمة «سالوا حسب 
طاقتكم » تعطي المعنى تخا ذلا وحوفاً وحدودية فتبتعد كغيراً عن روح الكرازة المسيحية : «اذهيوا إلى 
العالم أجع واكرزوا بالانجيل للخليقة كلها.» (مر١٠:١٠)‏ 
عل أن دعوة امسيحي لكي يقتحم الآخحرين بروج المودة منادباً وعاملا بالسلام هي ا 
E‏ قصد الله والمسيح في عمل البر وتعميمه ي العالم : ««وثمر البر يزرع ي السلام من 
الذين يفعلون السلام .» (يع۱۸:۳) 
دلا ا الأحباء بل أعظوا مكاناً للفضب لأنه محتوب لي 
ے 9 ع 
النقمَة أنا األجازي» يقو الرب». 
IEE e‏ ا ان آمك ذلك ال 
ق و نما من طرح وصه المبادرة من جهتنا بالسلام لجميع الناس ر مکن د ا 
e Se‏ احم وما تساء اليتا دة فم 
طرح الو 7 ال تؤمن OE‏ لاں ی معرص المىادرة بالسلام سنقاوم ورما سا = . 


الا أننتقم ؟ أنغة نغضب؟ 


« أعطوا مکاناً للفضب ): E 586۲8 ٦6۲0۷‏ ا 
قد اتق اكا زكر علا وكفاءة - مل العالم اا e‏ 
i OT TTT‏ 
2 . ا ) INE‏ | من قول ف بولس 
(«مایر») أن الغْضب هنا هو حاص بالله وتن الاه وه E EE a‏ 


1 0 له اه 7 7 وصاحب الر جه لا معنی 
6 1 أ وة لله الذدی هو وحده الا ۳ ا 
أل وإ مکانا للفضصب )0 ال تمسح ر 1 


أننا نوكل لله على الذي أساء إلينا لكي يي 


n 


o‏ رو ۱٣۲‏ :۹ س۲۱ شرح رساله روم 


کی ھ۰ اي غا ب افر 
قجايتا أك سك الغضب لن يستطيع في غضبه أن يرحم اا کا ر ونحن أعداء بالدنوب 
والخطايا والتعدي على نواميسه. والمعنى النهائي يكون: لا تنتقموا لأنفسكم ولا تغضبوا بل ات ركو 
لأمر ن له الغضب وهو قادر أن ينتقم حسب تقديره. 


+ «الذي إذ شم لم يكن يشتم عوضاًء وإذ تألم لم يکن يهدد» بل کان يسلّم من يقضى 
بالعدل.) ( ۱ط ۲۳:۲) 


بل ونجد السيح وهو في قمة الألم على الصليب بيد مضطهديه يطلب هم الغفران» حتى لا 
يكون للشيطان مكانٌ في صليبه» ومذا اندحر الشيطان على الصليب. 


ويوجد في العهد القديم لفتات تستحق الإإعجاب حقاً. إذ بعد ما وقع شاول ‏ الذي كان 
يطلب قل داود ‏ ي ید داود» لم یسیء إلیه داود إذ قال له داود: «وراء مَنْ حرج ملك 
ارال وراء من انت مطارد؟ وراء كلب ميت ؟ وراء برغوث واحد؟ فيكون الرب الدتان 
ويقضي بيني وبينك ویری ويحکم محا کمتي وينقذني من یدك» (۱صم٤۲:‏ ٤۱و١٠).‏ فکان رد 
فعل عمل داود الصالح أن نطق عدوه بالصلاح : «قال شاول: أهذا صوتك يا ابني داود ؟ ورفع 
شاول صوته وبكى» ثم قال لداود: أنت أبر مني لأنك جازيتني خيراً وأنا جازيتك شراً. » 
(۱صم٤۲:‏ ١۱و۱۷)‏ 


وق. بولس إذ كان قد اختبر غضب الله ونقمته ومجازاته إزاء ما أجرم في حق المسيح بصورة لا 
تخطر على بال بشر» إذ بعد أن أهان اسمه وأتلف كنيسته وقتل وشهد على قتل أولاده رجالا ونساء 
بلا رحمة» دعاه الله إلى خدمته ووضع عليه نير الكرازة باسمه» ولكن الله لِم ينس أن يؤلّمه من 
أجل اسمه الذي أهان» فأوقعه تحت اضطهاد مرير لم يدّقه أحد قبْله» وذلك دفاعاً عن اسمه الذي 
أهانه ومن أجل الصليب الذي ازدرى به وداسه! وتكشفت نقمة الله على ق . بولس بقول المسيح : 
«لأني سااریه کم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي» (أع۱:۹). هذا هو غضب الله على 
بولس» وهذا أصبح هوغضب الله عند ق. بولس من جهة النقمة والمجازاة التي اختبرها. إذاًء 
فجينما يقول ق. بولس: لا تنتقموا لأنفسكم ولا تغضبوا» بل اتركوا الغضب لن له الغضب 
والنقمة لمن له النقمة وا لمجازاة لمن له المجازاةء فهو أدرى من هو القادر أن يحول النقمة إلى نعمة: 
«سأدعو الذي لیس شعبي شعبي والتي لسټت محبو به کو چ (رو۹:٣۲)‏ 


وهنا يليق بنا أن نعرّج على الغضب وخطره الشنيع في إفساد حياة الإيان. فروح الغضب إذا 


۰ وومةه ENT)‏ 
شزج رساله روم ۲ 5 


رعل قلب الإنسان أعماه عن ال0 الان النضب قو من ااظلحة تلام النفل فحني يا نر 
الحق والعدل والبر والرحة» فيصر الإنسان ني الحال غريباً متغرباً عن صاحب النور والحق والبر 
راح واا > منه النعمة ويقف ي تيار الشيطان يدفعه ي کل اتجاه سلبي حتی 
زر قدرته على الانضباط وياتي الشر والخطية والتعدي وهو مسلوب العقل والإرادة. 


والغصب يدخل القلب قبل أن يتحرك فكره بروج النقمه» فإدا استسلم الأإنسان للغضب دخله 
روح النقمة» فيبدأ يتمنى الضرر والإساءة لن صار تحت عتامة غضبه» بل رما تطغى عليه ظلمة 
العقل فیبداً ”يصل ‏ ويلح أن يتدخحل الله ويصرب وينتمم ويسىء ويمیت. وإدا لم يسم ال 
طبعاً ا یفگر کیف ينتقم هو بنفسه ويسيء ویجلب الضرر بیدیه على عدؤه. وهکذا ینحاز 
لحانب الشر ويفقد روح انى ويقف عارياً مفضوحاً وكأنه آلة في يد الشيطان. هنا وصية 
السيح قاطعة: «مَنْ بغضب على أخیه باطلاً یکون مستوجب الحکم» (مت ۲۲:۵). يوجد هناك 
لیس اطا مول عنه الكتاب : «اغضبوا ولا تخطئوا» (أف٤ »)۲٠:‏ حيث يكون الغضب 
من أجل منفعة الآخرين. هنا الغضب هو عَيرة الرب يغارها الإنسان ويغضب ليكف الأخرون عن 
ا ليعودوا إلى ايله والكنيسة والسيرة الصالحة . لذلك فالآية التي بعدها تقول : 0 
انلسیں مکاناً» (أف ٤۲‏ :۲۷). فالغضب الدي من أجل الله هو الذي يكون a‏ حياة ا 
في العدل والصلاح والتقوی» لا یشوبه حسد ولا حقد ولا التي هي من و لذلك 
اعتنى ق. بولس أن يمن الغضب الذي ليس فيه حطية أن لا يكون للشيطان فيه ي ك٠‏ 

ا و لے االات اا اا 
a 0‏ 0 طاً من حبال وطرد الذين حولوا بيت الصلاة إلى 
Se‏ ا ا 7 ا 8 0 o‏ الانسان لا يصنع بر 
بيت تجارة. أما غضب الإنسان فيستحيل ان ياتي من وراه 2" کا 
الله , ) (یع ۲۰:۱) 


. ا ۰ : 4“ alg‏ زك إن قَعَلْتَ هذا تَجْمَع جَمْر نار 
٠:٠١‏ «فإن جاع عدوك فأطيفة وإن عش داس ٠ء‏ 


على رأسه». 1 
Oa O e‏ 
i‏ اء فأطعمه خبزا ور 
O e e‏ 
یک ) (أ۴٠۲:‏ ۲۱و{ لقد تباری م 


إزنار لا تغادز فكره» والفريق الأخر ا“ ۾ 


الآية اباجمها سقولة عن مم لاال ك ا 
طن فاته ما اناع جا ع > ) 
الآباء الا ٤‏ عاولة شرح : رر حر نار على راسه)) فانهسمر 


مع عدوك يجعله بحسن بالندامة التي ترق فيه كجمر 


AES EAE E o4‏ شرح رسال روم 


عمل الخر مع عدوك بجعل الله في النهاية يجازيه بعقوبة شديدة. أما رأي الفريق الثاني فهو ي 
يحممّى مع فكر ق بولس أصلاً ولا يتمشى بالتالي مع الآيات السابقة التي كلها تشير إلى طلب 
ار للعدو. وفوق هذا وذاك فهذا الرأي بخالف روح العهد الجديد وفكر المسيح . 


ولكن هناك رأي مسيحي آخر متطرف ولكن فيه شيء من الظرف» يقول إنك بعمل الخر هذا 
ني عدوك تحله إلى المحبة وتجعله يقيد نارأ في قلبه كجمر النار. وهذا طبعاً يتجه نحو الخيال الذي لا 
تمه مع صحو الفكر اللسيحي ووافعیته. 


اما نحن فنقول إن شرح هذه الآية له وجهان: وجه يتناسب مع العهد القديم الذي قيل فيه وله 
هذا المثل » فلهذا الوجه يتناسب الشرح الثاني الذي يقول بأن ذلك العمل مهد لعقوبة وشيكة تأتي 
N EE‏ الوجه الثاني وهو الوجه المسيحي فيناسبه الشرح الأول الذي يقول بأن عمل الخر 
للعدو يؤول إلى ندم حرق القلب . ولكن لا ينبغى ن يکون هذا دال في الاعتبار عند الذي يصنع 
مع عدؤه» أي لا يكون قصده من فعل الفر أن يندم العدو. ولکن ینبغی أن کون فکره 
متشبئاً بصنع الخر والمحبة والمودة ی ا ی E‏ ا وجه المسيح 
والمحبة العاملة في القلب» لأن أي محاولة من جانب المسيحي الذي يتعامل مع العدو يَلْحَظها العدو 
أنها مصنوعة له لتغييره إلى صديق سوف تنقلب إلى ضدها. هذا كله فإن أخذ آية من العهد القديم 
ووضعها كما هي دون تغيبر أو تحذير أو إضافة أو خحوف لتكون نبراساً للعهد الجديد سيكون فيها 
شيء من القلق كما حدث في هذه الآية» لأنه ينبغي أن نعرف القاعدة العظمى التى تفرق بين 
وا ج ان رن الها اجا تار فرق الللدة الاشاية اوتاب فا رعملا ری 
الطبيعة البشردةء لأنها تنتهي بالاإنسان إلى بلوغ ما هو فوق الطبيعة البشرية . أما العهد القديم برمته 
فهو محبوس على قياس الطبيعة الآدمية التي أحطأت وتحتاج إلى خلاص . 


فبالنسبة لشرح هذه الآية السالفة على روح العهد الجديد تكون كالآتي: انا أطعم عدوي 
واسقيه ؛ 

اا ي ا 0 رل وك هة روحية دة تو قوق روم الماح وفوق طبيحة:أهل 
العالم » فروح العالم وروح طبيعة أهل العالم تقول أن أطعم صديقي ولا أطعم عدوي بل آخذ منه 
الحذر بل رها أعمل على تجويعه. أما روح المسيح فتقول: أنا أطعم كل جائم في شخص المسيح 
وكأنه المسيح» وأسقي كل عطشان في شخص المسيح وكأنة المسيح» لأنى أحل روح المسيح وحبه 
امجاني الذي أحبني به وأنا كنت عدواً له ؛ 


IL N رساله رومیه‎ 


سرج 

ین : ان لا أحاف إن کان حبي له وجدمتي وإطعامي سیزيده جراه علي ویزیده طبه 
و ر رها وأذية وابتزااً» لأني لا أعطي ما لي بل ما لله وجياتي ومرتي ليست لي بل هي ه. فان 
رن أعطيه ما لله فالله كفيل برعاية ما له؛ 


الناً: من أحص خصائص العهد الجديد أن الإنسان المسيحي لابد أن يعلن عن روح ا 
اذى فيه. فمن جهة عدوي أنا أظهر له روح المسيح الذي في بحبي وإطعامي له وسقيه» إلى هذا 
ا اكز وکل ما أرجوه أن عدۆي بحس بروح اسي الذي في . اما ماذا سیکون تصرفه ٩‏ 
فهذا ليس من انی" امهم ای لا أنغلب لروح الشر. 


4 < . ET TE, 
««لا يغلمتَّكٌ الشْرٌ بل آغلب الشرٌ بالخير».‎ 1:1۲ 


فى هذه الآية يجمع ق. بول مضمون کل الآیات من )۲٠-١٤(‏ بل يأتي إلى حلاصة الروح 
E‏ کا أنها توضصیح اعا للآبة (۱۹): لا تنتقموا لأنفسكم» أعطوا مكاناً للغضب . فاذا 
: ب ا الإنسان بالغضب»› وفگر جرد فكر بالنقمة» فقد انغلب للشر مرتين!! مره ا 
ذاته اذ أا 0 الشيطانية فى القلب» والمرة الثانية للعدو إذ أراد الله بإساءة العدو ا أن 
e‏ فان أت دلت الشر بالشر أو حاولت النقمة لنفسك أو حتى 
| اذ صرت مثله أو رما أكثر. هنا يكون خذلان الاإنسان 
اد یکون قد انغلب من الداخل ومن 


الغفضب» فستكون قد سقطت مغلوبا للعدو 
السيحى للمسيح والنعمة مضاعفاً في الداخل وني الخارج» 
الخارج أيضاً. 


فالآن مطلوب من المسيحي التحرك على مستويين مها : ا رنعمته للنجاة ليبقى ي 

أوأ: الستوى الداخلي أن O e‏ ست ا اى o‏ و 
قلبه متمسكاً بالصلاح والتقوى لاا ا ا 0 الحدة انحو الغر أو 
بارتل ا 
ینحرف الفکر بالرديء ولا حتی قید شعرة؛ بل بیقی في ا O‏ 
الحياة لمن له الحياة وتقبّل الإساءة بالدعاء» استعداد قبول امزید منها تى 
لله . £ کول 1f‏ 
انيا أن يبق التك اا و حا ع ي 


1 
العدو ازاف“ أو ٤‏ ي محيلته كعدو» بل کإنساں جرد 0 


ا VEN)‏ شرح رسالة روم 


احتماله» ومدى اتساع قلبه». ومدى خضوعه لوصية المسيح : « أحبوا أعداء كم » (مت 9 .))٤:‏ هن 

يكو الصراخ نحو الله أن يعطي القوة على إتقام الوصية حسب إرادة الله . فإرادة الله لا يستطيع أن 

بكمّلها إلا الله . وعبة العدو وتقبله کصدیق آمر لا یدخل ني قاموس البشر ولا ید رکه إنسان ور 

يقوى على تنفيذه کل دي لحم ودم . واحد فقط في كل السماء ا 

حب أعدائه وقبوله هم أصدقاء وأحصًاء بل وأن يُذبح لأجلهم على الصليب» هو يسوع ا مسيح» ومن 

: ا ح يستحيل لإنسان أن بحب عدرًه أو يقبله كصديق. إنها قوة تعادل قوة الصليب أي 
صاحب الوصية نفسه ‏ الذي أكملها لنا کنموذج _ هو وحده يعطي سر تنفیذ وصيته ومفتاحها 
السري في يده. لذلك فالمسيحي يقف أمام عدؤه متسلحاً بحضور المسيح» وليس بأقل من ذلك 
ى يتواجه مع الشر E‏ حسبانه کصدیق . ھ 


هي الغلبة بالمسيح على 8 في الداخل والخارج . ومن ذا الذي يغلب الشر في الداخل وى : 
الدی ك با € حت الوك وملك الخر على 0 قلبه وفکره وکل حواسه . للك NENE‏ ا 
عد ء ي وجه il‏ ا 2 محك خلا 3F ٤‏ ا ب يسوع » > وامتحان عسرر لمدی u Ea‏ 1 
تاصل الاإنسان يي البر والحقوى والحياة الدائمة في حضر AE‏ فعالية النعمة 
ET Ds‏ کے ی آل ال اکر اش 2 2 بان کا ۰ 
: حه هی ( ر ا ee‏ أي ك تارب ا 
حتى بُمتحن إيمانه بالنار وتختبر قوة تمسكه بالبر والخر وا. 


Ss 


NNE‏ رفع الوعي اللسيحي ٤‏ التعامل م الدوله ومؤسساتها 
المسيحية والدولة 
الطاعة لاسلطات 


مدمه ° 


اعتبر كثير من الشرا آن مطلع هذا الأصحاح اثالث عشر لا يتمشى مع فكر وأسلوب ق. 
EL‏ بل e‏ من فال وون عل رسالا ولیپی ق امن تاليف ق بؤلش (). وهذا أمر 
ت ه» لان الأمر واضح إذ أنه في نهاية الأصحاح السالف )١۲(‏ يتكلم ق ولش عن مغاملة 
ا لنا والمقاومن واتعدين علينا» و كيف نسلك إزاءهم بالصلاة والمحبة والبركة وعدم 
1 د يفي المسيخي أن ينغلب للشرء ثم بعدهاامباشرة يتكلم عن كيفية التعامل مع 
لدولة. والدولة التي یتکلم عنها ف . بولس هي الدولة الرومانية » وهى كانت وثنية وقد تعاملت 
مع اليهود بعنف شديد. وني وقت كتارة الرسالة كانت الاحتكاكات بين روما وأورشليم قد بلغت 

حا الخطر مع 9 اندلاع حرب السبعينية التي بدأت سنة ٠١‏ م» إذ كانت مناوشاتها الأرل قر 

بدات مبکرا قبل هذه الرسالة بأقل من مس سنوات . 

ي و يتكلم ويوعي من مر كز الاإحساس الروحي أو «التعليمي». فكيف 
کن قبول ري هؤلاء ا ان هذا الجزء لا يتمشى مع الرسالة وأسلوب ق. ا فکلام ق . 
و هنا ينطبق تماما على الخال الواقع سابقاً ي التاريخ القريب جدأً من الرسالة» حينما طرد 
الاٍمبراطور كلوديوس سنة ت الیهود من روما (أ٘ع۲:۱۸) بسبب ٹورتھم ضد ما کان یعرف 
+( کریستوس»» وواصح هنا أنها ضد المسيحيين. وهكذا لم يكن قد مضى على هذه الثورة والطرد 
الذي امي اقل من عر شنوات. كذلك فإن حادث حریق روما بيد نیرون 
المسيحيين ونل م ظلماً سنة ٦٤‏ م» يكشف أن وضع المسيحيين بالذات بالنسبة للدولة لم يكن 
اذا E‏ وساوس في رَوْع الحكومة الرومانية من جهتهم بسبب ولائهم للمسيح 
باعتباره ملکهم ؟ وف. بولس كتب رسالته هذه سنة ١۸‏ م» ويعتقد أن الوضع آنئذ لم يكن مريا 


الدي اتهم فيه 


1. M.B.Riddle, I.R.Com. The Ep. to Rom. p. 211; & Leon Morris, op. cit., Pp. 457. 
o۷۸ 


اله رومه ERE‏ 
شرح رساله رومي ERE‏ 


۹ 


بالنسبه للمسيحين »› و بذدلك تحتم توعیتهم کیف بتعاملوں مع حكومة مثل هده وی امقام الأول 
بالدسبة لرسالة تحمل المنهج المسيحي بالكامل , 


وبعتبر أكثرمن تزْعَّم حركة النقد هذا الجزء من الأصحاح هو العالم أونيل(")ء وكذلك 
اکل ا وقد تعسّف فی أحکامه ضد هذه التعاليم بالنسبة للتعامل مع الدولة ووصفها 
ب أشذ ما أض بالمسيحيين في الشرق والغرب» في حين أنه بحسب صحة الحكم التارخي في 
الحياة السياسية والاجتماعيه لم توجد نصائح أحكم من هذه النصائح يكن أن تتلقاها كنيسة ي 
ىدقتها بالدولة» وهى التي أبقت على المسيحيين حقاً و بالفعل إن شرق أوغربا حتى هذا اليوم. 
وكان رد العالم امدق كايسمان الأ لاني عل ا3عاءات أونيل بالقول : [ لا يوجد أي مبرر للتنازع 
ى صحة وأصالة هذا الجزء من الرسالة ](“). ويضيف أن الأصالة ي الفكر والنص والاسلوب 
e‏ تماماً مع باقي الرسالة . 


وعل اأعاءات وشطط أونيل من جهة صحة التعاليم والبادىء سياسياً واجتماعياً يرد عل 
العالم ما رکوس بورج [ ليس فقط إن هذا ال جزء امن الأصحاح يتلاجم بانسجام مع بقيه النصن 
السانق واللاحق؛ بل ويتناسب تاماً مع العلائق الحاصلة مع الرومان ككل. ]() 


OES‏ بولس يعطي هنا أول انطباعات روجیة م ب 
ل ویستھرئون نکل الام وکل A 0 5 E‏ تا 
أنشأوا ى ڏهن الدولة روح عداوة ونفور لکل دين . ن هتا E E Ga‏ 
وجديدة؛ بل وجديرة ا E‏ ا حینما قال قولته لخالدة: 
أل مَ 0 وحوب التقريق بين علافه لين ادوه هرا Ay SA e‏ 
«أعطوا 2 لقيصر لقيصر وما له لله ( مرا :۱۷ وي قوله هدا واضح کل الوصوح أنه کان تكن 
للدولة احترامها وبق ها حقوقها !! ) 

وکان لتعلیم ق ولا داو ی الا © او ا ل و 


ا ج 
J,C.O'Neill, cited by L. Morris.‏ 2 
Barnikol Rûmer 13, cited by‏ 
u nf 9 Op, Cit., P. 351.‏ 
Marcus Borg ( n‏ . 
TE (New Testament Studies) XIX, 1972, pp. 205-218 214‏ 


Op. cit, p. 457, n. 1. 
Kãsemann, P: 351. 
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o‏ رو٣‏ ا:۷۱ شرح رساله روم 


روما وهی تعيش حاضصعه ٤‏ أحضان اباطرة کانوا عى مستوی السود الكواسر» تسلحوا بالقسوة 
وأالاضطهاد والتنكيل با لمسيحيىن عدة مئات من السنن 


کا فاق بولس تماما ابن منهج الفكري السياسي ‏ الديني عند اليهود ومثيله عر 
السيحيين» فلم يشترك المسيحيون قط في نورات اليهود ضد الحكام الرومان في اورشلیم التي لم 
ف حى حادت ااطرب السغا بين روما واليهود ؛ والتي كانت نتيجتها أن مسح اليهود من 
خريطة أورشليم» فاخليت أورشليم من أهلها اليهود كلية بعد حرقها وهدمها على مَنْ فيها. وى 
ا جال الهو تجا المشيجيون ت بفضل تعاليم بالملتيم/السابقة اؤكذلك ق. 
يولس - وظلوا معزل عن الاضطرابات السياسية في هذه الأيام وما بعدها. 


ف حين أن اليهود لما تمسكو بالتعقُل فى التعامل مع الدولة في البدء» أعطتهم روما بحسَها 
التكريمي ل«يهوه» إله اليهود حقوقا فائقة على مواطنيهم الرومان . فقد خلعت عليهم الحكومة 
الرومانية حق 114ا وiعم!امع»‏ أي الجماعات المسموح بها» وذلك حتى بالنسبة لمعتقداتهم التي 
تعتبر تحدياً للمواطن الروماني مثل حفظ السبت وذبح اللحوم وبقية قوانين الأطعمة» و بالأكثر 
الامتناع عن التعامل مع شارات وصور وتماثيل آلمة الرومان وقياصرتها داخل أورشليم لی ج 
الرومان على عدم دخوها أورشليم» ودلك بقوانين خاصة استئنائية من الدولة» كما أن الدولة 
أصدرت تعليماتها لحكامها في أورشليم أن يحترموا عادات وتقاليد اليهود فسُمح لليهود ألا جحملوا 
صورة قيصر نفسه أو شاراته إذا دخلوا أورشليم . وأحازت لليهود قانونهم المتعسّف بالقتل لكل مر" 
يتجاوز رواق الأمم ليدخل داخل أروقة اليهود الأخرى في الهيكل» حتى ولو كان مواطنا 
رومانا(). کل هذا عن طيب خاطر» ولكن للأسف کانت مغالاة الیهود ی المطالبة بحقوقهم 
واهتهانهم للحكام الرومان ‏ الذين أحسنوا إليهم أصلاً كرامة لمهم !! _ هو الذي جعل الدولة 
تنقلب عليهم بشدة وعنف لا مثيل له» ولكن كان السبب الحفى نهم هم أنفسهم _ أي اليهود 
- لم يكرموا الله الذي أرادوا أن يكرمه لهم الحكام مرغمين . من هنا يأتي الفارق اهائل بين نظرة 
اللاهوت المسيحي للحكام ونظرة اليهود . ويكفي باختصار الآن أن نعرف أن ق. بولس اعتبر 
حكام الدولة» أية دولة» أنهم معيّنون من الل !! فاحترامهم وطاعتهم واب وجوب احترام إرادة 
الله ! 


وڪن ها تلن مبادىء بولس الرسول التي جاءت في مجمل تعاليمه ليكون القارىء عل 
بينة من منهجه الكامل ني العلاقة بين الكنيسة والدولة: 


6. L. Morris, op. cit., p. 218. 


شرج 


الرسالة الاو إل »تيموداو س | 
+ «فأطلب اول کل شيء آن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشکرات 
+ لأجل اللوك وجيع الذين هم في منصب لكي نقضي حياة مطمثنة هادئة ني 


کل تقوی ووفار. 
+ لأن هذا حسن ومقبول لدى محلصنا الله الذي يريد أن جيع الناس يخلصون 


وإلى معرفة الحق يقبلوك» . 


CDE 


الرسالة الى تيطس : Gry‏ 
+ «ذگرهم أن يخضعوا للرياسات والسلاطين ويطيعوا ويكونوا مستعدين لكل 
عمل صالح»› 4 

+ ولا يطعنوا ني أحد ویکونوا غر خاصمين حلماء» مُظهرین كل وداعهة جم 


الناس) . 


ع . ٤‏ | ل نقوله ع ق 
ما بقية ما ورد في الرسائل الأخرى غر رسائل بولس الرسول فهي منوا عن ي 


ال سالة الى اها روميه: 3 
0 + «لتخضع كل نفس للسلاطن (السلاطات) الفا 
سلطان إلا من الله . 

+ والسلاطن الكائنة هي ا من الله . 
+ حى إنْمَنَ يقاوم الساطان ية 


ثقة (الحاكمة) لأنه ليس 


و تریب اله» وامقاومون سیأخذون 


N E لأنفسهم دينونة.‎ 

ان لحکام لیسوا خوفا الأعمال الصالحة بل للشريره. افترید 

2 : + 

السلطان افعل الصلاح فيكو ل ا 0 
نه خحاد له للاح ولك الال ي 1 
+ از لك i i ٠‏ د |“ و 

عبثاً إذ هو خادم اله منتقم O‏ أضمرر. 
O r, E‏ / سبب اله : E‏ : ر 
O, e‏ الله مواظبون على ذلك 
باک 9 


نعينه . 


o۸۲ 


.9ھ V—\\‏ اچ ت ٤‏ : 
ر له رومي شرج رساله ر وميه eA EE‏ 
ES‏ و e‏ اة EF‏ ت E Ae 5 I.‏ کا 3 rne.‏ : 
والخوف لمن له ا خوف» وال کرام لمن له ال کرام» . 


قیقته خاد م الله هذا بحد ذاته يعطي الحا کم هيبه خحاصة , ولکن ق. بولس في نفس الوقت ببرز 
ا cS‏ ! 2 | أن .الال انفسه:واقم تحت «سلطان اخر أعل مه أي اه راغ ا 
ثم تاتي الوصايا المسيحية الأاخرى في رسالة بطرس الاول وهى مأخوذة من روس lL‏ مدا أن لوال انف واج 0 يستطيع أن يصنع 

1 اء الله 1 ود . 
بولس ولعته : ACA‏ 
(۱بط )۱۷-١۱۳:۲‏ + «فاخضصعوا لکل ترتنب بشري من أجل الرب. إن كان للملك فک هو 


ولكن قام في أنحاء العالم وخاصة في ألمانيا عاصفة من النقد بخصوص هذا الفكر عند ق. 
فوق الكل» ` ا بن أن هذا الاتحاه التعليم الخنوع شجّع الحكام على الاستبداد والتأله ورما القسوة 

E E ras ج‎ : 

+ او للولاة فحمُرْسَلن منه للانتقام من فاعل الشر وللمدح لفاعل الخر» الا کے ا سلوك الطغاة دون أن ينتبهوا إلى كرامة الإنسان غامة. 
€ لات هدا ھی مع ان أن تفعلرا انر ف کےا یال ازا اک E e nk DE‏ 
ا لله ل تفعلو خر فتسشکتو حهالة بش الاغبياءء 0 الاتحاه فى الا قام على اساس ان تعليم ق . بولس يكون قد منع ألشعب نهائيا سبب 
+ کاحرار ولیس کالذین الحرية عندهم سترة للشر بل كعبيد الله » E E‏ لحکام من أن يثور على الحاكم الطاغي» وكان هذا هو أساس النقد عند العالم 

+ أكرموا الجميع » أحبوا الإخوة» خافوا الله » أكرموا الملك» . را 
) فا( 

و هدا قول ا قيزر لکن فات على هالدين وغيره من النقاد أن ق . بولس منع فعلاً القيام بأية ثورة على ساس 
امن حهه النظره الاخااقة فإننا ي هدا الوضوع الخاص بالعلاقة مع الحكام» فاننا لا تعر أن 8 ا المسيح أومن 3 باعتبارهم : يان وا اں ف . 
O‏ لس سه تار عل اطاکم رومي الاي آم مد .بوس وقفرت با ۳۲ 
فلا افلاطون ول ارسطو حمل لواء الطاعة للسلطات كما حلها ق. بولس» ولا في كل الفكر 2 اسا رن ال ة واحتجاجه ليس أنه مسيحيْ أو خادم ورسول للمسيح؛› و 
الونات ء كما اوض ها ة N E : N O‏ امسيحيين عامة مصرّح فم بالقيام بأية ثورة 
یودالی » ف. بول NERS‏ و i‏ بالفيام ! 
يوناني وصحها ف . بولس في (رو۷=۱:۱۳). ](") باعتباره مواطناً روماناً. بهذا نفهم أن المسيحي والمسيحيين ج 

و يقول العالم لیول موريس : 


وطنية كمواطنين عاديين ”مع بني وطنهم الآخرين“» وليس کک e‏ 


تقوم الک اة ذلك اوقت ك فيه زاي یال ہن ال سوال ی وا ا ا ف 


[ ورؤية بولس الإههية في هذا الأمر واضحة» فهو مقتنع تماماً أن لله یتحکّم» حتی لا 
يستطيع أي إنسان أن يأخذ سلطاناً على البشر إلا بسماح من الله . ] () 


ر اليح لم بر فط 
٠ A o‏ اختصاصهاء ثل المسيح + ولسيح م ٠‏ 
E 2 E‏ أوتشجّع عل ذلك لأن هذا ليس من E,‏ الحاكم البهودية أو ا محكمة 
وهدا واضح من کلام المسيح لبیلاطس الجا كم الرومانی حینما ادعی ان له سلطانا أن صله Î‏ جه الظلم والطغيان والاستبداد» سواء لدی 2 
أد يطاقه: «لم يكن لك علي سلطان الت لولم تكن قد اأعطيت من فو 1 e a EAL‏ 
و يعطلقه: «لم يكن لك عليّ سلطان البتة لولم تكن قد اأعطيت من فوق» (يو١٠:١٠).‏ إذا الرومانية؛ بل حكم عليه بالإعدام صلباً دون أن تج و 
ان ا ہی علیها قوم خلاصه 
کم بُعظی د من الله ! ية التئ ناما با سيح والتي عليها يموم 
٠‏ كذلك لا يخلطىء المسيحي اي ده ى e‏ یه ئى الي والخطورة هنا 
ويزيد العالم ليون موريس بقوله: [ إن الحكومات بأنظمتها ليست هي جرد ترتيبات بشرية الي اوا 0 شخصية بل هي 
وکا کل و ااا اھا ھن ای کے ع اا کم ن ع ا RR RE a as‏ 
وا ات يوا لقوانيتها. أن بهم اهذه الحرية أنها فكرية أو حرية | | 
Haldane, Or Rom, loaf TT‏ .10 
Pipe pr 585, 7. A. Schweitzer, Mystery of Paul, p. 315.‏ 7 
L. Morris, op. cit., p. 458.‏ .8 ۰ 


VANTIN OoAN4‏ شرح رساله روم 


حربة لاهوتية منشؤها التحرر من الخطبة وعبودتها ولا جوز فط استخدامها ساب ممه العیش أو 
عزة النقس أو سعادة الجسد: «فإنكم دُعيتم للحرية» أيها الإإخوة» غير أنه لا تصيّروا الخحرية فرم: 
للحسد. ») (غل ١‏ :۱۳) 


اذا ق بولس يتحصر طاعته للسلطات في مفهوم أنها طاعة ‏ لتدببر الله سواء كانت العام 
و کت لان ال اا مثل ق. بولس تألم وحبس وقيّد بالسلاسل من السلطات الرومانة 
وبالرغم من ذلك حينما أرسل رسالته إل تلمیذه تيطس من روما وهو سجین ميد بالسلاسل نتظر 
حکم لإعدام» كحت اله تقول «ذگرهم أن حخصعوا للریاسات والسلاطن ويطيعوا ويڪونوا 
مستعڌین لكل عمل صالح » (تي۳:٠).‏ هذا روح وفکر وضمیر ومان مَنْ يعتبر أن كل الحادت 
ت د هوب بر وماج ون اه وعلیه آآن ضع :ویظیع اتی الوت تیم 

إذاً فاصرار ق . بوس على الطاعة المطلقة والخضوع للسلطات لم يكن خوفاً من السلطات» كما 
کتب هو أیضاً ي موضع آخر» ولا احتراماً أو طاعةٌ لاإنسان بحد ذاته مهما كان هذا الانسان ريسا 
أو ملكاًء ولكن هي طاعة لله في من يله في السلطان الأرضي» لأنه لا بمكن أن ننسى قانون 


الرسل القائل : «ينبغي أن بطاع الله أكثر من الناس» (أع١:٠٠).‏ هذا معناه أن الملك أو 


الرئيس أوالحاكم إذا أمر المسيحى أمراً يخالف أوامر الله فلن يطيعه حتى ولو حسب ارا 
على الساطات وحتی ولو هدد بالموت. فقول الرسل : «ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس» 
هو امر رسمي بالعصيان الديني لكل أمر أو توصية تخالف وصايا الله ا لمفروضة على المسيحي 
لاطاعتها. 


ولكن لكي يدخل هذا الأمر الرسول ي حدود مفهومه القانوني يلزم أن الذي بقرر أن 
هذا الأمر مخالف فعلاً لوصابا الله هي الكنيسة التي ها وحدها أن تقرّر أن هذا الأمر هو 
حقيقة مخالف لوصايا الله 


وليس خافياً أن هذا البند بالذات هو عل صدور قرارات الإعدام على كل شهداء المسيحية فى 
اواو إذ كان يؤمر المسيحي أن يقدّم البخور أي العبادة لاسم الإمبراطور وصورته» فكان 
يرفض » ومع التهديد باوت كان يزداد الرفض» ولكن بإشهار السيف كان يجني رقبته طاعة لأمر 
السلطات!!! فأن يطيع أمر الإمبراطور بأن ينكر المسيح فهذا محال والرفض حاضر وبكل 
إصرار» ولكن أن يؤمر بإحناء الرقبة لتقب حكم الموت» فهنا الطاعة للسلطات واجبة 
ومستحبة !! 


رساله روميه رو :۷۱ ۸9 


سرح 
ڪڪ 
والقديس بولس تکل من مصدر روحي اعلى بکثر من مستوى التاريخ والتمدين والوادث 
ار ية العابرة» وليس كما يقول العلماء( )٠‏ أن ق . بولس حصر ذاته ني حالة واحدة هى حال 
E‏ روما وحكومة اواك هدا لا ينطبق على غير ذلك من بلاد وشعوب وحکومات» هذا 
افتراء» وروح الله 0 یعطی مشورات عرحاء او بالقطاعي . 


أا كيف نصالح فكر ق . بولس بالطاعة المطلقة ا الأيام مثلاًء وا لك قد يكون 
الحل؟ واضح أن الطاعة المطلقة للسلطان عند ق. لجن هي باعار أنه من الله وبترتیب الله. 
كن إذا تأكد الشعب المسيحي أن هذا السلطان يحالف الله ووصايا الله في مواجهة حالة _ ينبغي 
e e‏ 1 . ی حا م هذا السلطان؛ بل وتكون قد 
E, 5 £‏ : 1 أ 
أى اذا كان اسيحيون نى هذه الحالة أقلية وا ملك طبعا: ليس مسيحيا وغير عادل» فواضح ال 
EE‏ : ا ا RD‏ 7 
اک ك لغبة م هوضيقةء وهي تجربة لايد ين احاهما كلهاين ع ج ر 
a E‏ 5 1 8 نا وحست عدم الطاعة 
الآ اذا امحدت أوامر السلطان لتجبر الإنسان المسيحي أن ينكر مسيحه» هنا وجت ع 
وحلٌ الاستشهاد!! 
قة لأنه ليس سلطا إل من الله. والسلاطين 
A E OE‏ ل الفائقة لانه لي : 
NEAT‏ «لتخضع كل نفس للسلاطين 
cv‏ ا N E‏ 
الكاتته هي مرنبه من الله». 


)( لتخضع (( ۰ Ûrotaooéo0n‏ 
وسيأتي الكلام عنها حالا . 


kol nephes CC PL °, 5‏ , 
E :‏ تالعر ته : ا کل عن 
«لتخضع کل نفس ): 1ال 7۵02 و۔ ٣ر۔‏ وی ھا الا 
a‏ ((الامر» اذ لیس مسمو لاي نفس ا ا E‏ 
هنا ق. بولس يحكم ا | : القانون الأخلاقى الاهىء لأن هذا يعني 
فى الحقيقة إن هذا التحتيم بالطاعة يحتل مكانة کبری في 4 1 اليا واا إد 
ا ر وبالتال وحدة الأعضاء في الجسد لتنسجم عع الان ي 2 
وحدة الشعب وبالتاي 


ليس هناك اراء سحصيه دل 


IL Mons 


NING ۸٦‏ سرح رسنال رمه 


ق . بولس على النفس وليس الإنسان عامة » فهو يخاطب المشاعر العميقة بقصد الارتقاء بالانسان 
من المستوى البشري المدني العادي إلى مستوى الإنسان المدني الديني» فهي نقلة من الحياة المد 
العادية إلى حياة المدنيّة الراقية الروحية التي تعيش الأرضيات بروح سماوية وفكر سماوى. ولك 
يغيب عن البال أن المعتقد الاإانى العام الذي ورثته المسيحية عن اليهودية هو أن الله هو املك 
الأبدي الذي يحتفظ ملوكيته فوق كل هامات الملوك . 


EéovoialG : » للسلاطن‎ » 

ق. بولس هنا يقصد الحكام المدنيين المعيّنبن من قبل الدولة . وإن كانت قد قامت نزعة تبناها 
اد لاء االات ايى دلول( 0 مته 0۹٠۹‏ بات ق ابوس #برفعة مشر الطاعة 
للسلاطن إلى الطاعة المطلقة» كان بعتبر أن وراء السلاطين المدنية سلاطين أخرى» أي ملائكة 
سماويه تحدخحل ي شئون الأإدارة والتدبر» وقد انتشرت هذه الفكرة وامتدت مسافة زمنية كبيرة 
جى فت عدم لياقتها. واستقر الرأي لدى كل العلماء أن ق. بولس يقصد السلاطن المدنية 
الموضوعه بتدير الناس. 


(« الفاق »): 07Ep£)00021¢‏ 
ورود تعبير «السلاطن القائقة »)» بهذه الصفة «الفائقة »» والتى تعنى ”العالية“» قد اعقات 
لكلمة السلاطين ليناسبها كلمة «الخضوع » معنى «التحتية»» أن تکون النفس واقعة نحت 
السلطان . والمقابلة بين الفائقة أي العالية والخضوع = «التحتية » في اليونانية تأتي عن قصد واضح » 
وما بادئتان معروفتان لدى الجميع : «أعلى» = م٤×نء‏ «أسفل » = 0۸6 . هنا علو الرئاسات 
هو الذي أنشاً التحتية لكل نقس("). فكل نفس حخضع 000٤تoruo br‏ للسلاطن الفائقة 
irePpEXOUOALG‏ . فالرئاسات يصبح علوها هو بالنسبة للنفوس فقط . على أن علوها تستمده من 


الله , 


ولا أيها القارىء العزيز قصد من هذه أللمسة اللغوية البلاغية لتدرك مدى تمكن القديس 
بولس من التعبير البلاغي المنسجم » حيث تأتي ”طاعة كل نفس“ أي حتمية خضوعها تحت أوامر 
الادعن العالة امرا متنسحا وطعا. 


12. M. Dibelius, cited by Cranfield, op. cit., p. 656. 


(۳) لا يزال هذا المعنى في اللغة الحديثة عموماً مستخدماً» فنحن نقول: «أنا تحت أمرك ٠»‏ معنى: «أنا في طاعتك»» كذلك 
اصطلاح KOY‏ وطاعه ((( وتات باليونانية = ÛINaKOUELV‏ 


E NRA ده‎ 
oY رساله رومہ‎ 


سرح 
TG SS‏ ن 

0 أن یکون نی الاعتبار الأول عند فهم الطاعة للرؤساء المدنيين عند ق. بول أن 
هذا محرد أمر الله أو تدبیر منه او طقس مي لا يدخل ي دائرة المسيحية كفداء وخلاص › 
نى هو درع خارجي يحميها أو كما يقول ق . بولس بنتهى الوعي والوضرح: «لكي نقضى 
اة مطمئنة هادئة ی کل تقوی ووقار. ») (۱ تي۲ :۲) 


على أن هذا التدير الاإفي ج أن پم أخيراً أنه ليس طاعة للرؤساء المدنيين بحد 
ذاتهم وإغا هو طاعة تدير الله أولاً وأخيراً. لذلك فحينما تدخل الطاعة أي تنفيذ الأوامر 
بلزم أن فحص هذه الأوامر حتى تكون غبر مناقضة لله أو لا يان المسيحي وإلاً لا نكون 
الطاعة صحبحه . 
کذلك ولأن الطاعة للرؤساء المدنيين هي مر من اله ویتدبر منه» وجب أن تمتد الطاعة 
فم الى الصلاة من أجلهم والصلاة باستمرار» أي ى مواعيد ثابتة وجاعية كما هو حادث في 
لأواثی - (الصلوات) داخل القداس» وذلك بحسب وصيه ق. بوس ( ايا 7 
بهلدا تُختسب الكنيسة - كمؤسسة دبنية ني أعتارق بولا اي ع ي 
r‏ ونبات المحكم فيها وسلامة المسئولىن فيهاء ولکن لیس أنها شربكة ك الحكم. 2 
لأفراد اللسيحيون فلهم حقهم الوطني «كمواطين » - وليس كسيحيين - أن بشتركوا ي 
اة اکم والتصویت البراني ولدات؛ فینترکون ف کل شه کهواطن ا 
ثم يسرع ق . بولس ویوضح اذا هذه السلاطن هي فائقه أى عالية على هذه النفوس. 
««لأنه ليس سلطان إلا من الله»: 
«رلانه» 2 ) a E‏ 
لان هنا تأتي ا 4 E e e‏ 
فقول ق بول لانه لین صا ت : 
مت لان بكون السلطان من الله هكذا: 


« والسلاطن الكائنة هي مرتبة من الله» : 
(( ھر تة (( ; TETQYHEVAOL‏ 
هذه الكلمة لا تعنى جرد 

وکيان قائم مام الله . 


Instituted‏ دات وحود 


ordained 2 ۰‏ ر 
SR‏ بل زاب ا رل 
س ا ة 2 2 


A۸‏ رو ۷۱:۱۳ شرح رسالة رومع 


هذا الممداً الإهى قائم مند العهد القديم کما أشار إليه النبي دانيال بالروح : 

+ «أجاب دانيال وقال ليكن اسم الله مباركاً من الأزل وإلى الأبد لأن له الحكمة وا جبرون 
وهو يعْيّر الأوقات والأزمنة» يعزل ملوكاً و ينصب هلوكا ... لكن يوجد إله ى السموات 
كاشف الأسرار قد عرف ال ملك نبوخذ نصر ما يكون في الأيام الأخيرة ... أنت أيها املك 
ملك ملوك لأن إله السموات أعطاك ملكة واقتداراً وسلطاناً وفخراً.» (دا: ١٠و٠٠‏ 
۾VyA(‏ 

+ «هذاالأمربقضاء الساهرين والحكم بكلمة القدوسين لڪکي بعلم الأحياء أن العلی 
متساط فى ملكة الناس فيعطيها من يشاء وبنصّب عليها أدنی الناس.» (داء :۱۷) ۰ 


ويصدّق إرميا النبي على كلام دانيال النبي فيقول : 

+ «والان قد دفعت کل هده الأراضى ليد نبوخد نصر ملك بابل عبدي وأعطبته أيضاً 
حيوان الحقل ليخدمه» فتخدمه کل الشعوب وابنه وابن ابنه حتی يأتي وقت أرضه 
أيضاً فستخدمه شعوب كثيرة وملوك عظام ويكون أن الأمة أو المملكة الل 
تخدم نبوخذ صر ملك بابل والتي لا جعل عنقها تحت نير ملك بابل أني أعاقب 
تلك الأمة.» (AT TV)‏ 1 


وواضح من هده التبوات أن آم ات ملك أو سلطا أ ریس على شعب لیس بالامر 
العفوي آو الاعتباطي. فتاريخ البشرية داخحل في أجندة الله وکل حرکات التاریخ من قيام ملوك 
وسقَوط ملوك وتغيبر أنظمة ودد أن تتحکم فيها عن ساهرة و ند مفتدرة» ليسير التاريح وف 
عط هی معروف لدی الله اقا . 


بهذا اممتى بتكل ق . بولس» و بهذه الروح بدأت المسيحية تأخذ هذا المفهوم العالي. وهذا 
كان له في العصور الاول موقعٌ رسمي عظيمٌ لدى الشعب» فكان ال لوك والأمراء المسيحيون في 
بلاد الغرب ‏ يوقعون فوق إمضائهم : «بنعمة الله » (“')» أي أنهم معيّنون من الله . هنا يتضح لنا 
أن كلام ق. بولس كان مفهواً بدقة في الكنيسة وني العصور الاؤلى» وكان الانسجام وكانت 
الطاعة بين هذه السلطات المدنية وبين عموم الشعب المسيحي كاملة _ باعتبار أن طاعة الرؤساء 


(۱4) لا تزال الكنيسة تستخدم هذا الاصطلاح بالنسبة للرئاسات الكنسية عامة» وخاصة بالنسبة للأسقف ولذلك وجبت 


الطاعة هم لأنهم «معيّنون من الله»» ولكن بالأكثر الكنيسة الكاثوليكية » فهي لا تزال فيها الطاعة للرؤساء من أكثر المعايبر 
السحة تشدداً واحتراماً. 


ANTI E 
o۸۹ 7 سرح رساله‎ 


a an CT‏ سے ر 
اھ واحب ديني رسمي وهدا بوضح لا مدی صحه مبادیء نولس الرسول الإلمية. فان 
ا لى لاقات قد اختلت بعد ذلك وساءت الأمور وفتات السلطات وتراجعت فر الک 
لاطینها› فهذا ليس مرجعه خطأ ق . بولس بل ضياع إدراك قيمة السلطان عند أصحاب السلطان 

ر الك قمة الطاعة عند الذين وجبت عليهم الطاعة. 


وادر 

وان كان الله قد سمح بقيام سلاطين طغاة فلكي يتَمّموا خحطة هي في تدبير الله ذات قصد 
رماف» فتعيين السلاطين الطغاة لا يقل عن تعيين السلاطين الصالحين عند الله . وهذا نراه ونسمعه 
دا فى قصة فرعوك مع شعب إسرائيل : «لانه يقول الكتاب لفرعون إنى هذا بعينه «أقَمْتّك» 
لکی أظھر فيك فونی ولکی نادی باسمی فی کل الأرض.) (رو۱۷:۹) 


واضح هنا أن الله هوالذي أقام فرعون مص» بل هو الذي قسى قلبه: «ولکني اقشّی قلب 
فرعون وأكر آياتي وعجائي اي رض ع ( ا ي ا ي 


تعود على شعب الله تفه !! 


اذا قاكسلاظن عند ق. بلس مرتة من الله بل معينة ومَصبة سرا بحسب تد بير اله الأزلي. 
من a‏ نفهم لاذ تعتبر المسيحيون أنه رطيعون الله حينما يطيعون السلطال ى ولو کان قاسیا؛ 
فالله هو الذى يمَشّى من يشاء ويرحم من يشاء ليكمّل أعماله: «ما أعظم أعمالك با رب كلها 
حك صتمت (م :06 كلها ر ك ا ا ا 
فان کان الله يتمم مشيئته وسلطانه بواسطة الحكام» فمن هذا أيضاً نفهم )اذا يقول ق . بولس ل 
السلاطين هم خدام الله 
a‏ ااال ات 

N O ON 0 E. :‏ وارتضاء الجميع» سواء بالج 
بل السلطان «الكائن» اي الدي شت ي 1 ) 
أو بغير الإجاع» الهم أنه قد ّت سلطانه و ناشر مهام راسته بالفعل. 


ا ائ و غائ اة والحين 

1 2 ا اا کت دلا ف ا 0 1 

فلو فرضنا أن ثورة اقات ام ال( 0 د 
ممهومهم الدينى» ولكن کمواطنىن وجب غلبم ۾ 
نھ الع أا الوالی وصّبت والیاً اخر؛ : 
وال هده لثورة طاحت بالوای e‏ ا ا 
أو طاعته لآ بعد أن بتثبّت الجديد وتعلن صح ر ویتولی مهام 


RTO 


رة أو الانسان المسيحي لا ينح ولاءه 
أمره» وحينئذ حل 


V— 1. ر‎ 0۹ 


ا اوک ج من طا الوالي القديم الذي نى عن الحكم. هذا هو معنی أن 


الطاعة واحبة بالنسبة للسلاطبن «الكائنة » . 


۲:۳ (حتی ان ھن يقاوم السلطان يقاوم نرنیب الله وا لمقاومون سيأخدون لأنشيهم 


دینونه)) . 


MOTE ° (( ««(حتی‎ 


کل ««حتی» هنا هی تعقیب على أن السلاطن مر (معَنة) من الله » والمعنى المتسلسل 


هکذا: والسلاطن مرتہه من الله حتّی ال م يقاوم السلطابت يقاوم الله . 
««يقاوم ( : QAVTITOOOOMEVOG‏ 


يلاحظ ي اللغة اليونانية العلاقة بين يخضع ويقاوم: هو تغيير البادئة فقط : 


بخصع ûvTıT4oo® elas « ÙUROTUOOM‏ أي Ùro‏ اتی ضدها ۷۲1 . وهنا لذ لنا أن 


نرجع إلى اللغة أيضاً فهي تشرح بسهولة كل المعنى , 


فالذي يخضع = 0١‏ يخضع لمَنْ هو عال 0ء0 » والعالي هو عال لأنه من الله بل ومرسوم 
ومعيّن من الله والله هو الذي أقامه. 


والذي يقاوم = ۷٣1‏ هو يقاوم العالي الذي من الله الذى رتبه الله » أي هو يقاوم الله . ولکن 
3 يقاوم الله ي ذاته بل يقاوم درن الله 7ا والذي يقاوم اواك 
««والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة» : 
((دینونه ) : »)م 

حيف هذا الوعيد» إذا احذت كلمة »رام»× على نها دونه اروكة ألدنةء کا حاءت مغلا 
«الذي يأ كل و يشرب بدون إستحقاق يأ كل ويشرب دينونة »أم» لنفسة ا الرب ) 
(۱ کوا۲۹:۱) ولكن كلام ق. بولس بعد ذلك يوصح أنها دينونة من قبل الحاكم نفسه ( كما 


ستوضحه الاية القادمة). 


شرح رساله روم 


و سالة روميه I‏ ۹۱ 


SE EK -[ ETNA | TJ :‏ 
ا فان یج i‏ ا الصالة بل للشريرة. ترد أن لا اف 
السلطان؟ افعل الصّلاحَ فيكون لك مَذْح منه». 


للأعمال اإصالحة _ للأعمال الشربرة »× ©> × 4,0 # = الصلاح × الشر: 

ق . بولس يؤسس ني الشعور واللاشعور إحساسا طيبا بالحكام حتى من هذا الشعور واللاشعور 
_ يمون أن يكرنوا علاقات طيبة بالحكام. فهو يعطيهم الانطباع أن الحاكم ليس ميفاً للرجل 
الصالح وه بطبيعتهم صالخون» فليس من داع با لمرة للخوف من الجا كم ولكن الحاكم يف 
تا للش رين ونحن لسنا أشراراً. ثم يعطي الإجراء الإججابي لتكون بيننا وبين الحكام مودة ومديح 
ES‏ أن نمارس أعمال الصلاح. وطبعاً لا يقصد ق. بولس هنا الأعمال الروحية» ولكن 
لاال الاحتماعية اليرية التى تفرح الماك كالاشتراك في مساعدة الفقراء وا معوزين وأعمال 
ادال لالمشروعات الخناصة بالدولة والاستجابة السريعة لأي نذاء للمعونة من جهة 
الاک اوقكدا فالعا اي ا 0 ا 
لا ودلا ك کات اکونا امديح منه ويكون لنا الثقه 0 معه. اذا 
ا بالنسبة للدولة والحكام عموما هو وصح حبّد ومضمون النتائج» لاننا نحمل مؤهلات 
أحلاقية كلها في صالح الدولة والحكام. 


ولكن ق. بولس لم يذكر المكس وهو حالة الاك الذي يلح الشرير ويي لك اع 
ك r Bf lat‏ آل 
««خذ هذا (المسيح) وأطلق لنا باراباس» (لو۱۸:۲۳). هنا ني الخال تنبري ت 2 
عل موی الح فى احتمال الشر والشرير والدعاء له والغفران» بل والمحبة القلبيه 
لاساءة الظالة وكأنها إكليل وقبول الظلم حتى إل الوت ! فالسیحي 0 e‏ 
ولکنه ينتفع بالاساءة: «ويل لكم إذا قال فيكم جيع الناس خسنا ( لو .)۲۹١‏ و م ب 
يشمل الإنجیل کله. أما الوالي الصالح فيمثل الله حقاً. 


مان إل فف لأنه لا حمل السبت عب إذ 
۳ «لأنه خادم الله لاصلاج . ولکن ان e‏ : 
هو خاد م الله منتقم للفضب من الذي بفعل السر). 


2 ال اساسا لكي يشر الصلاج وي 


هذه حقيقة قد يعرفها الحاكم أولا ي ب ن ر إطانه , وهذا ني الحقيقة وإ 


أرضاً ميه سيقه أي : 
O N as‏ 
الله الدارسين لکلمته والدين بتتبعول 
Sain‏ 
ا زی 2 رایت ورول اا شور کیت 


ويؤتن الناس عليه ويشجمهم على ع | 
حى عل أفهاء ممظافهولا ج ا 
ودروا ي سفر إشعياء أقوال بهذا العنى ف 


~o 


غضبى والعصا في يدهم هي سخطي ( الله استخدم شور لتأديب الأمم ومنهم إسرائيل) على م 
منافقة أرسله (إسرائيل) وعلى شعب سخطي (إسرائيل) أوصيه . ليغتنم غنيمة وينهب نهباً ويجعلهم 
مدوسىن کطن الأزقة. أما هو فلا يفتکر هذا (أي لا یعلم أنه مسر من اله للتأديب» بل بظن 
ي نفسه الحكمة والمظهة والقة فط )> ولا بحسب قابه هكذا بل ف لبه« (يظن) أن بيد وبقرضر 
أماً ليست بقليلة. فانه يقول.... أليست السامرة (شمال يهوذا وأورشليم) مثل دمشق؟ كما 
أصانت يدی مالك الأوثان وأصنامها ا منحوتة التي هي اثر من التي لاورشلیم وللسامرة. افا 
كما صنعت بالسامرة وبأوثانها أصنع بأورشليم وأصنامها ( كان يعتقد وهو يحطم اهيكل في 
أورشليم أنه يحطم أوثاناً لأنه لا مير في فكره بين عبادة إسرائيل وعبادة الأمم فحظم هذا وذاك» 
والمقصود من الله أنه يؤدب أورشليم). فيكون متى أكمل السيد (الرب) كل عمله (تخريبه) بجبل 
صھهیول وبأورشليم أني أعاقب ثمر عظمة قلب ملك أشور وفخر رفعة عينيه» لأنه قال بقدرة يدي 
صنعبٌ وبحكمتي» لأني فهيم (هكذا ني النهاية وبعد أن أكمل الله به كل ما أراده من معاقبة 
أورشليم على فسادها أنه استدار عل ملك أشور وعاقبه على تكبره وافتخاره على الله حن اعتبر نفسه 
وكأنه الله يصنع ما يشاء مع آنه کان کخادم لله لتنفيد أوامر محددة له) ... هل تفتخر الفأس 
(البلطة) على القاطع بها أو يتكبر المنشار على مُردّده؟ كأن القضيب يحرك رافعه ؟» (إش١٠:‏ 
ه1( 


هذه صفحة من نبوة إشعياء تشرح بأجلى بيان أن ا ملك وال جا كم ورئيس الجند إنغا هو خادم 
مشورة الله وكعصا في يد القدير» يؤدب به من يشاء» وكذلك بسلطانه العالي مح ويكرّم من يشاء 
اله أن مدحه ويكرمه. هذا فالسيف الذي جحمله لا يحمله من ذاته ولا عبثاً يحمله» بل ليح ركه 
بالتأدیب لن یری الله تأديبه» كل مَنْ وقع تحت غضب اله . 


هذا يقول ق. بولس احترس من أن تصنع الشر» والشر هنا ليس شرا روحياً» بل تعدياً على 
قوانن الدولة ومصالحها وكرامتها أو سبَاً أو إهانة لحاكمها أو مقاومة لمشيئته أو اختلاسا لحقوق 
الدولة من ضرائب وأموال مطلوبة أي كان بندها. فالشر هنا هو كل ما تعتبره الدولة تعدياً على 
حةرقها أو قانينها أو أنظمتهاء سوا كان ذلك ناسا فک الاشان الحا ص أو غار مناسب» أو 
متمشياً مع مطالب الحق في نظرك أو غير مش . 


««لانه خادم الله للصلاح » : 
» للصلاح «: col gig Tè dya0év‏ 


الترحة الحركة أمقطت 1 وتعني « لك»» فالعنى الصحيح هو («لانه حادم الله لصالحك » 


ERIE 7 :‏ 
رساله ر وميه رو ۱ ۱ ۷ 4۳ 


سرج 
إلا موصالح لك نهنا عضن ع ٠‏ ولو 0 ي 
نمطي انی أنه مهما عمل الحا كم سواء مَدح أو أهان فهو لصالحك» إلا نى حال 
اده هو أنك ادا نت ادرت بالاساءة اى الدولة بعمل ما هو شر ی عُرفها ! فحینئذ تکون تحت 
ر 1 و ا 

اى افا وتنال التاديب من اج ج وت و و 


Héxaıpav pope : «ul «محمل‎ 

۰ توحد کلمتان تفرد معنى السيف› الاو 1م وهو الخنحر ذو الطرف العقوف وبلیسه 
1 لوك والعظماءء وروحد السيف العروف لنا 5)90 وهو دو النصل ارين وا و ع بر 
ال الطون على أرواح الناس . وتوحد كلمتان لحمل السيف» الاو pop‏ والاخرى 661ص › 
ؤأن بلبس الحاكم السيف بصفة دائمة فهذه علامة على السلطان والرئاسة والعظمة» فالاإمبراطور 
ممل الخنجر فى جنبه أينما سار كمظهر لاسلطان» فتفيدها الكلمة آمهم التي استخدمي 
ا اا م ل انحر (السيف) کما ججیء ف الكلمة 1ءم٤م‏ فهي معنى الاستعداد لتنميد 
اللطان الذي يتضمن توقيع الحقر نة أئ الوت 


««خادم الله منتقم للغضب من الدي بفعل الشر» : 
««غضب - منتقم » : ÖpYv — ËkSıkoç‏ 
هنا اله فرندة ت لنسبة للانساں السيحي» وهي 
نظامها أو يخونها أو يختلس أمواطما أو يتجسس عايها . هن بح 2 a O‏ 
E e‏ العلناء اف اق فال اه غ ر ) ومنهم من 
اوبات ا ا 
٤‏ : | أو الانتقام - هو على ا)مستوى اللا خحروي لان الله 
ا امرأته) ي هذا 


أن يفعل الشر بالنسبة للدولة کان یکسر 
ا مسح تىت الغضب. ومن جهه 


ت ت ارله لا عحالة» وعقَوره دلك ‏ 2 
E.‏ 
E A O) A‏ 
لها اقا ا 
أنه نفس الشر الدي يتم 
ورلن الان متعمدا. وبذاك 


يدين أحداً الآن فللدينونة يوم أت 
الأمر لأن الرب مُنتقم KŠ1KOÇ‏ 
الوقت» فالشر الذي يعمله الاإنسا 
الله كالزنى» فإن الحاكم سوف يتم 
نری أن ا جي الذی يعمل شراً يسيء به 


ن المسيحى بالنسبة اللدولة ونفتر ص 
لقانون الدوله الذی کسره 
2 ا ا ا ر لله و : 
ا الدولة فانه بقع تحت عصبين : غصب 


E aT ٠ الل هنا والفاننة يوم الدينونه‎ ٠ 
15. Cranfield, PP. 666,667 Ee الجا كم» وینال عقو بتین الاو‎ 
O LP 
0. Barrett, Leenhardt, Morrison cited 


“ 


LE ۹4‏ 1 سرح رسالة روم 


.( «لذلك يلرم أن ب بخضء له لن و سبب الږد لغضب فقط بل أبضاً بس بسببپ | لضم‎ o۳ 


هنا ق. بولس یراجم ما فات بكلمة «لذلك» أي من واقع أن الحا كم هو خاد م الله » ومن 
واقع أنه مُرسل من الله لأداء رسالة رتبها الله لاإنسان» ومن واقع أنه مسح بسلطان من الج 
وأنه حمل السيف ليحكم على كل تعدٌ» فإن كان الإنسان الذي لا يؤمن باله عليه أن يخاف من 
العقرتة فلا بتعدى قزادن الدولة بل عليه أن يخضع لكل أحكامها» فا لمسيحي. ليس من أجل 
الخوف يخضع ويطيع بل من أجل الضميرء لأن وراء أحكام الدولة أحكاماً سماوية من 
الله . 
(«يلزم ) : dv)‏ 

إلرام الخضوع هنا تزكيه الأخلاق المسيحية ويزكيه الضمير الذى استنار معرفة الله وبالدينونة 
الزمعة أن تكون على المضادين . وهكذا فإن كلمة «يلزم» هنا بالنسبة للمسيحى هى تحذير خطر 
خی لا نستهں قط توان الدولة فلا يتعدى عليها مهما كانت تافهةء لأن عحاكمة الدولة أن 
غابت فوراءها محا كمة الضمير» وحكمة الضمر إن لم 


اال 


نعقّد هنا فسوف تعقد هناك يوم الدينونة. 


ق. بولس يتكلم بنتهى الاختصار» ولكن كلماته تحوي مبادىء وتحيط بأصول أخلاقية إن 
مسك بها الإنسان آمّن خلاصه لنفسه» وإن استهتر بها انزلق في تعديات ستحسب عليه روحياً. 


« أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله» 
۳ «فإنكم لأجل هذا توفون الجزيَة أيضاً. إِذ هُم خدَامٌ الله مواظبون على ذلك 
لعینه)) . 

الحدىث متصا وق . بولس يوقفنا هنا أمام حكمة الب لصمر!!! 
» لأجل ھذl(: toto ¥&p‏ ıûة‏ 

إنه ليس عن خوف تخضعون وتطيعون بل هن أجل الضمير والأخلاق وال الذي هو وراء 
هؤلاء الحكام» لأجل هذا أنتم تعطون الجزية. 
««توقون اخزبة ) : ع18 ¢ا0م6م 


هنا ق. بولس يفتح ملف الضرائب الذي هو رأس مال الدولة وعَصّب قوتها ومصدرها الوحيد 


شرح رساله روميه رو V1:‏ ۹۵ 


O Ean‏ ك ا 


ررقيام مسغولياتها الإنسانية والاجتماعية والامنية والتنظيمية والدفاعية أيضاً. حيث إزاء قوانين 

لدولة ومعاييرها في الضرائب المفروضة (وسيأتي معها أيضاً في الآية القادمة العوايد) لا يوجد 

ريا ولا رابط ولا ضامن هما عند المواطن المسيحي إلا الضمير. وق. بولس في خافية تفكيره ما 

اليهود من كره ومقاومة هذه الضرائب» فهي آثقل واجب على نفسية اليهودي بل أشة إهانة 

رنلمة سادته على الشعوب والأمم الأخرى «الكلاب» في عرفه!! فكانوا يقاومونها ويتهرٌ بون منها 

ت کان اعتقادهم أنها عبودية للشيطان والكلاب أي الأمم . القديسبولس هنا يرسى حجر 
الأساس ني علاقة المسيحي بالدولة على أساس أنه مواطن منتفع مۇد ومښثول» و بالنسبة 
له عمل حيوي على مستوى الشرف والمروءة والرجولة» وهو ليس عملا وطنيا إنسانيا فجسب بل هر 
0 بخص بال أيضاً والضمير والعبادة له الذي أقام هؤلاء الحكام ليخدموا الإنسانية التي تحت 
م عوليتهه : إذأء فاستيفاء الضرائب هو داخل في خدمة رفيعة ا مستوى إذ ي بالعناية بحياة 
الناس وصحتهم وأمنهم وسلامهم نى حدمة مشتركة تقوم بها الدولة كمسئولة أمام الله . 


)» اذ ھم خذام الله : ږQeo Aerrovpyol yûdp‏ 2 

هنا ق. بولس بكشف بقوة اوتركيز على انوع خدمة ا لحكام ني جع الضرائب ٤‏ ففي الايات 
السابقة وصف خدمتهم بالنسبه لله کمجرد خدام Sıékovoç ll‏ مه 005 . ولکن 0 
اله 0 Aettrovpyo( el‏ حيث ال «ليتورجوس » هو خادم عبادة الله » حادم تمحيد الله » 
خادم ا وكنيسة . الى هذا الحد رفع ق ولل من شان الحكام أثناء حدمتهم لجمع الصرائب 
اذ اعتبرها عملا المباً يجختص بخدمة الله فستاها ليتورجية !!! هذا ليس مغا اة ي تمجيد الحكام بل 
ا و ا اة الجر ا 
TS‏ 
والفيضانات ا E E 0 e‏ 
امالية التي يضرف منها على قيام ودد م 


ر فع الصراة واحترامك وتقديرك لأمور 
E Ê‏ ُ8 0۴ ل لس 
انظر عزيرزي القارىء وراجع نفسك ي مفهر س 


ات لان الاء س مغلا ماو الضرائب ني تقييمهم ري٠‏ 

الضرائب !! الشكوى مرة و E A‏ رادلگ 

اة أ ا ا ع E‏ 

ولكن 2 ) چ 7 FF‏ ئ لاا د ليو 

ا ق ا عاصمهە مل عواصم > 

وصار مأمور الضرائب معه اعز صديق وأکرم ا ا ذهب ومعه 

5 ت دق ففرضوا عليه صريه و رص E eT‏ 

مته اانه فعا کک کل ا E E‏ 
البلة ى شس ن توسّل ريف أرمتاعة نات ها ا / 

للع وفدمه دول نوس AGE‏ 


ا VENT)‏ شرج رسالة روم 


ER E 
الواحد: ليس طبيب في المدينة كلها قم ما قدمت وكلهم أصحاب عيادات كبيرة وذوو أسماء‎ 
لامعة» فكان ره: هذا حقكم . ثم إذ صدر بعد ذلك قانون لزيادة النسبة في الضرائب بأثر رجمى»‎ 
ا ن ام نف روذهت اا بلع کله ابورده فقاموا اي اوجهة رن لانه سيفضح أكبر‎ 
الأطباء» وطلبوا منه أن يخفضه فرفض » فكتبوا نيابة عنه التماساً باسمه دون أن يضع هو فيه كلب‎ 
واحدة» وارسلوه لاودارة فخصمت له ما خصمت وردت له لباقي . لم تنخفص عائدات هذا‎ 
الطب بل زادت وزادت وزادت» ولم یفتقر بل اغتنی باه والناس ولم يتنازع مع مصلحة‎ 
الضرائب بل صارمعها وها كأعز الأصدقاءء لاذا؟ لأنه عامل مصلحة الضرائب كما يعامل‎ 
] الكتية» حقها كخى اله‎ 


VV:‏ «فأعطوا اجميع حقوقهم : الجزية لمن له الجزيةء الجباية لمن له الجبايةء والخوف 
لن له اتخوف» والوکرام لن له الإکرام». 


وهدذه الوصہبة تنش أعطوا AMTOSOTE‏ __ حاءت لتجمع ما فيل ف الأيات (٥و٦)‏ وشھی تساوی 
قول ارت «« اعطوا ما لقيصر لقيصر» ( م حيیت حاءت أعطوا بنفس التعبر 


„, ÛMMRÛOOOTE 
TûOIV :( الجميع‎ » 

وهم خدام الا 81 وخدام الله جمع الأموال 0P۸‏ . هنا («(الحمیی) 
التي يقصدها ق . بولس هم ضباط الضرائب» وضباط الموايد» والضباط العظام الواجب ي 
ا خوف والضباط الأقل والواجب همم الإإكرام. 
«أعطوا ¢ الحقوق ¢ ; ûr éSoTte, ÖOQpElAMG‏ 

هت تلافي حفوق الدولة مع واجبات المسيحي, كمواطن محموعة معا » احقوق. إزاء عطاء» حقوق 
الدولة حموعة معا هي الضرائب والعوايد والخوف والاإكرام. 
الضرائب والعواید : pépov, TEAOG‏ 
ما الحوايد فهي الأموال المفروضة على العقارات الثابتة والمنقولة كالأرض والمبانى» وأما 
الضرائب فهي المفروضة على البضائع والأر باح والدخول . 
« أعطوا» : ۵65078 ما هم أو حقوقهم ياعم : 
« أعطوا» وحدها تفيد عرد العطاء ولکن اضافة كلمة «ما هم ) 5م 0 حعلت العطاء هنا 


شرح رسالة روميه NEN‏ ا 
Onn‏ ا اا ر ا 
يي على المواطن المسيحي . فإن كان للحكومات حق» فإنه يصبح دَيناً ني رقبة اسيحي» عليه أن 
بۇڌيە وإلآ بحسب متلا في نظر الدولة وني نظر الله أن أصحاب الديون هم خدام الله الصانعون 
ارادة الله . الانساں ج من عرف جبینه و يعطي » والحکومات تا وتصرف لاحات الشعب» 
وهو منظر إمي في الحقيقة وبديع يشبه نزول المن من السماء» فا مكثر كالمقلل» بالنهاية لإ بفضل 
شىء (۲ کوٰ۸:١۱)‏ لكى تكمل مشيئة الله فقط . 


ر« الخوف »): ۷٥۵8م U‏ 
تقديم الخوف للحكام» ظهرت إزاءه إعتراضات من المفشّرين» لأن ق . بولس نبّه سابقاً أن 
الخوف م الحكام اما کون بسبب عمل الشر, كذلك في کل مواضع الأسفار بالنسة لف فانه 
حاء ةط EY,‏ لله و-حده ت التحددر من الخوف من الناس (راما حودهم فا ا فوه )) 
OLS‏ وكذلك بطرس الرسول مرق بن الا کرام والخوف فيجعل الا كرام للحكام والخوف 
له: «أكرموا الجميع› أحبوا الاخوة» خافوا الله » أكرمو الك (TÎ)‏ 
الفترون فى ذلك كل مذهب وتعصضب کثر متهم أن الحوف فه فقط ٠‏ واکن من جه بر ل 
٠‏ ا 8 ا ع چ 5 َ. ٣‏ 
ارفلا بائ ممتى واجدال اتی زا غلم رات ا ج و کک 
SAE rel ATA OA Necla Ak a‏ 
وخوف وحداني» خوف من الجهول وخوف أمام الكوارث وخوف ثا من ا a‏ 
CP OT HE Ne Ean : 2‏ 
سسب تهديد القوة الغاشمة . فكلمة « الخوف» ما تتشكل بحسب المناسبة » فا حوف من 
i" .‏ ا ا ۰ ا 
ت اشاس شیف الذات هدا مرک نقص فهو خاطىء» والخوف معنى الخافه من اهي 
بسبب اه حساس , E: N‏ 
الزائدة بعتبر حطأً لأنه نشا کمرکب نقص ابضا. وف . واس ی ا ا E‏ 
ا کد ماما اانه اله ولا لاه فطات ل لا اد ا الاول. فالخوف الذي تنص 
SS ak‏ »اد الكار هو أصلاً متد ليأخذ 
ت5 ر زلحكام العظام كالامبراطور أو القواد الكبار هو : 
عل aR CIC a, E‏ 
: . ي إل كام لدا نة االله :ا فا حو ور و 
أصوله وأسبابه من ان هؤلاء معيو من ۴ 


وإرادة أعلى من مشيئتهم وإرادتهم. 


رو ۱۰۸:۱۳ شرح رسالة رور" 


gg 


٠١-۸:۱۳ [‏ ] رفع الوعي المسيحي لتعامل الجماعة بعضها مع بعض 
لاقتلاع أسات الخطابا 


المسيحي والالتجاء إلى المحاكم 


« كن مراضيا لخصمك سريم ما دمت معه في الطريق 


للا ك الخصم إلى القاضي ... الح أقول لك لو 
خرج من هنال حتی توي القلس الأحر.» ( مت ه۰ 
۵و( 


على كل إنحان وين عية نجو الآ حرين» فإذا انشغل كل إتسان ني أنيوفية» وهو لن يستكرل 
أبداًء فلن يقع إنسان ما في خحطية ما. 

والنتيجة: + وقف الاستدانة المالية أو ما ماثلها. 
+ القضاء على الزنا. 
+ القضاء على القتل. 
+ القضاء على السرقة . 
+ القضاء على شهادة الزورء ‏ 
+ القضاء على ٠شهوة‏ ما للغر. ۶ 


٤‏ هنه الثلاث الآيات )٠١۸:۱۳(‏ سناکرف نولس کال «المحاكم»» ولکنه 
يستبعدها عملياً بأن يعطي وصية المسيح الاولى والعظمى لتجنب الانسان النزاعات والخصومات؛ 
بل والجرائم التي تؤدي حتماً إلى المحا كم . وقد وضع ق . بولس سابقاً أساس التعامل الاججابى 
العام بالنسبة للخارجين أولاً والذي يجتب الانسان الخصومات. 1 
| « کونوا کارهین الشر ملتصقین بالخر.» (رو۱۲:٩)‏ 

۲ «لا تجازوا أحداً عن سر بشر.» (رو۱۷:۱۲) 


۴۳ «إِن کان مکتاً فحسب طاقتکم سالموا جمیع الناس.» (رو۸:۱۲) 
٤‏ «لا تنتقموا لأنفسكم » أيها الأحباء» بل أعطوا مكاناً للغضب.» (رو۲١:۹٠)‏ 
° «لا يغلبئك الشّر» بل اغلب الشَرٌ بالخر.» (رو۲۱:۱۲) 


ثم يعمطي هنا وصية أا بين الإخوة بعضهم مع بعض لقطع دابر الخصومات من أصوها التي 


شرح رساله رومیه EZ‏ ۹ 
تۇدي بالفعل ای الحاكم. والوصيه تترکز ي الاحتراس 2 الاستدأنة ۽ وحاشی الاساءة للاخرین› 


م٠۰‏ «لا تکونوا مدیونن لأحلِ بشي ء۰ لا بن يحب بعضكم بعضاًء لال من أحَ غیره 
فقد أكمَلَ الناموس». 


الآآية تنقسم إلى نصفين› النصف الأول وهو الخطير» وهو الذي يؤدي إلى الخصام ثم الخصومة 
ثم النزاع نم الحكمة للفصل . القديس بولس لا يرى ي ا منهج الاإاني المسيحي داعياً للخصومة 
أصلاء وبالتالي وبالأؤلى دخو المحاكم . ففوق ما قم ق. بولس في بداية الأصحاح من وصابا 
عن اجتناب الشر والعداوة والخصومة العامة بالنشبة للأعداءء اع هنا يقم وصية ا ن 
الاخوة في المسيح. فلكي یز لی کل حذور المنازعات المالية» أعطى ق. بولس وصيته أن لا 
رکون الاناان مديوناً لأحد سواء بأموال أو ما يوازيها. فمن الأساش لا يستدین» 0 
عظيمة في حد ذاتهاء وذلك مهما كانت الخحاجه, لاضلا تبقئ معتازا هن ا 0 2 
الأفضل أن تبقى فقيراً عبوباً من أن تستدين فتصير مكروها . والديْن كما قول ا 2 
بالليل وذلّ بالنهار! فلماذا اهم والذل ومعاناة البغضة؟ لا تكونوا مديونين لأحد بشيء على أي وجه 
IY‏ 


وق. بولس ل الاإنساں ردول نصحه إلمية عن كيف لا يستدين› ووا 
أحذاً وعطاء. فالمحبة الأخوية عدية الغش والرياء لا تترك الإنسان المحبوب معتاز ل 
a 3 e 2‏ 4 فاضت أ 
الإنسان الغني ترك المعتاز دون معونة . فا محبة ي الملسيحية بنك ادخار يعطي فيه من فاضت 
ّ سحب ال معتاز منه ما نقص عن الحاجة . وبنك الحب كا من السماوي مصدره إلمي 
والكل يأخذ بين مُكثر ومُقلل» هكذا ی F‏ 
1 1 ر تق الكة الأول صد و > 
کل ا تا ا واا اف اک ا وی ا 
0 کال ع كل شى امشتركا والأملاك وال ات ر 
E o‏ ر وہ٤‏ )) «وکان مهو 
ا کا ماحد احتیاح» (ا۲۶. 3 EIS‏ 
يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكو کل ا E‏ ا 
ا ( کان قر والحتاح بطاب بقلب طيب 
کان ے E STEEN) CSA e‏ 
a E‏ 
وبعن متضعة» والغني يعطي دون شعور ب ا 


ر ن عاصمك وياحد ر 
د ا ls‏ فلا ترده)) (مت ۰)٤۲: ٥‏ ررمَنٌ أراد أن a‏ 
المسيح : («(من أراد ان یقترص منك ۰ ر 


عن الحاحه» و 


: (HEARSAY ٠ 
رو ¬ رساله ر ومیة‎ 1 


ی 
قاترك ل الرداء يضاً» (مت »)٠٠: ١‏ «لأني جعت فأطعمتموني » عطشتُ فسقیتمونی .. کزن 
غربا فاويتموني . عر انا فكسوتوني . » (مت ٣٣ : ۲٣‏ و٦٣)‏ 


کانه دن ؟ 


«لأن مَنْ حب غيره فقد أ كمل الناموس» كين ؟ 
كانت علاقة الانسان بالل تقوم على الناموس» ولا جاء المسيح صارت علاقة الارنسان بالل تقوم 


كذلك قبل أن يجيء المسيح كانت علاقة الاإنسان بالارنسان تقوم على أساس الناموس بأحكامه 
الرادعة» فلما جاء المشيح صارت علاقة الأإنسان بالإنسان تقوم على المحبة» وهكذا حلّت الس 
عوض الناموس رسمياً» أكملت كل حقوقه وواجباته فضار من يحب أخاه من قلب طاهر بشة: 
يكون قد أ كمل التاموس !! 
والمعتى: حينما يبلغ الاإنسان إلى قامة المحبة في المسيح يكون قد اکل الناموس بنفس ال معنى 
ادى قاله الملسيح: «لا تظنوا أني جت لأنقض الناموس أو الأنبياء» ما جئت لأنقض بل 
لأكمّل» (مت٠:۷١)»‏ وقد أ كْمَلَ فملاً عى الصليب. فالمسيح موته لأجل الخطاة ‏ والانسان 
عامة هو خاطىء ‏ يكون قد غفر کل خطایاهم » و بقیامته یکون قد برّرهم . وهکذا ا کمل کل 
طالب التامو ووصاياه التي كان لا كن لاإنسان أن يكملها. فنحن حینما ننال «حب» 
السيح الذي مات به من أجلنا ونكون مستعدين أن موت أيضاً : «نضع نفوسنا لأجل الإخوة» 
(۱ يو۳ )۱٦:‏ نکون قد أكملنا كل وصايا التاموس حتى الكمال. 
ومرة أخرى كان الإنسان مرتبطاً با بواسطة الناموس» والآن صار مرتبطاً بالله بالا مان 
با لمسيح» فالمسيح جاء بدل الناموس» معنى أن المسيح حل بدل الناموس أي أكمله. والانسان فى 
الناموس كان مرتبطاً بالاإنسان قريبه بوصايا الناموس» والآن صار مرتبطاً با محبة» فا محة E‏ 
بدل الناموس معنى أغنت عنه وأکملته . فا لمحبة هي کمال الناموس وأكثر. 


««قد أكمل الناموس «: ںpoke rer‏ 


«أكمل»: ھا یل امل تم بی آن النکیل کنل انی معان اد غ اغا 
وكل أخ ني المسيح وخارج المسيح بحسب على مستوى العهد القديم أنه أكمل كل وصايا التاموس 


شرح ر 


e ا ا ا‎ nnn 


ا روميه TEENA‏ أ“ 


بالكامل وانتهى منهاء الأمر الذي عجز عنه جيع شعب إسرائيل بأنبائه وقديسيه حتى إن ال : 

«أغلق على الجميع معا ي العصيان لكي يرحم الجميع » (دو۳۲:۱۱)» «ال جمیع زاغوا وفسدوا 

معاً» لیس مَنْ يعمل صلاحا لیس ولا واحد» (رو۱۲:۳۴)» «لم يستطم آباؤنا ولا نجن أن نحمل 

(الافسي» (أع۱:١٠).‏ فهدا الناموس العاتي (أي الشديد القسوة) بوصاياه التعجيزية والذى 
لم يفلت واحد منه دون أن ینال على يديه حکم الوت بسب تعديه على الوصاياء التي إن أخحفق 
ى واحدة منها يكون قد أخفق في الكل» هذا و الذي تحدى جيع الأجيال السالفة ووضعهم 
العصيان» يصبح الأإنسان المسيحي الذی راحب الأإخوة» مكملاً ذا الناموس u‏ 
وليس ذلك فقط بل ويكون قد انتقل من الموت إلى الحياة: «قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا 
نحب الاخوة. » (۱ يو٣ )١٤:‏ 


الحه السحه لا تقف عند حه السيحى فقط » هذه نة نهوده التي تقول : ««( تحب قريبك 
و عدوك » . المحبة المسيحية لا بقف أمامها عائق منعها من عملهاء لا أخ حالف في الرايء 
ولا الف فى العقيدة» ولا حالف ي الدين» ولا حالف في الحبة. فلا العدو يوقفها عن عملها ولا 
الأساءة a,‏ الوت ا E‏ محبة من داخل الإنسان وقلب الأإنسال وفکر 
EY‏ تل هی «رححبة الله التّیى انسکبت ف قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا» (روه:٠).‏ 
فکل «مَنْ لا بحب لا یعرف الله .) (۱ يو٤‏ :۸) 
ان کل أعتالتا دون اة الا تقاوي شيئاً كما بقول الأصحاح (۱۳) من رسالة کورنثوس 
: اتنا عا ما ردول الحبه اللا خو به الطاهرةء ليست 
الال ! بل كل جهادنا الروحی وصلواتنا ودموعذا وصوم › , 1 ا 
i Ra 7‏ اا انامس انناف هدة ا لمال لا تخت ا ي 
شيعا ! بل إنه بدون احبة نكون مُطالبين بكل وص موس RS‏ 
aS‏ 8 ! هذه هى وصيت أن بوا بعضكم ! 
المسيح! أو بالحري تحسب أننا لا نستحق اسح ٠ ٠‏ -ه هي وصيتي 


أ حببتکم . » (یو٣۱۲:۱)‏ 


ص 2 ل١‏ ئ لا تشهد بالرورء 
۹:1۳ لان لا تزنِ» لا ت جل E‏ کنفڭ 
E‏ ى هذه الكلمةٍ أن تعب فريك ست )) . 


کف : 


لا تزن : (خر۲۰ 
ل تقتل : (خره تت :۷( 


۰)۱۹: ٩تت‎ 


لا تسرق : (جر 


1۲ رو ۱۰۸:۱۳ شرح رسا له رومية 


ل تشهد بالزور: (خر۰ ۱٦:۲‏ تٹ٥:۲۰).‏ 


اوو (خحر۰ ۱۷:۲ تٹ٩:۲۱).‏ 
قك كفك: ( ۸0 السحتة): 


ى توکس اعطی بجموعة وصايا الناموس التي جاءت ني اللوح الثاني» وأعطى وصية المحة 
التي جاءت في سفر اللاويين. أي أنه اعتمد فقط على نصوص العهد القديم دون أية زيادة أو 
شرح . ولکن الذي يرفع هذه النصوص كلها من العهد القديم ليضعها في صميم العهد الجديد هو 
الوازنة بين هذه الوصايا ووصية « تحب قريبك كنفسك» بالتساوي» فالذي يحب قريبه كنف 
کوت فد ا کل التاموس› وهذا أمرالا نمه المهد القديم ولا يفهمه ولا يستطيع أن يعمله. فكيف 
يتم في العهد الجديد؟ 


ت المحبة فعلاً سحرياًء حتى وهي في أشد إخحلاصها لا تستطيع أن تلغي شهوة الإنسان أو 

تصبط جموح أعصابه ووجدانه وتوقف حركة اللاشعور الذي يرتكب الخطايا دون وعي كامل أو 
ارادة۔ فالامر هتا كما سبق وفنا أن ق. بولس يعتمد في إعطاء هذه الوصايا على أساس قائم 
جديد في الانسان قد أكمله المسيح بالكامل» فالاإنسان افتدي من الموت واللعنة وعُفرت خطاباء 
بسفك دم السيح على الصليب» وتصالح مع الله بالقيامة» ونال عهد التبني بحلول روح الله 
القدوس الناطق بي قلب الاإنسان منادياً بقم الإنسان لله يا أبًا الآب. لإنسان في المسيح نال طبيعة 
جديدة قادرة بالروح القدس أن توقف أعمال لإنسان العتيق وتتحكم في أعضائه . فا لمحبة في العهد 
الجديد ليست كالمحبة في العهد القديم » هناك فارق كما بين السماء والأرض . فمحبة العهد 
القديم محبة يهودية ناموسية مر بوطة با لجنس اليهودي فقط » و بالجسد» وبالذات» وبالنفس» فهى 
محبة الأنانية المرتدة كلها على الذات تضخُمها وتشبتها وتزيدها صلفاً ورياءُ وشحاً. لذلك راع 
موسى النبي في وصاياه أن تكون المحبة في حدودها العشائرية الجنسية فجاءت «تحب قرييك 
وتبغض عدوك»» وحينما قال موسى وصية : « تحب قريبك كنفسك»» فالقصد منها أنه كما أن 
اليهودي يحب ذاته حباً شديداً ماديا أنانياًء هكذا يحب قريبه على ذات المعيار» وذلك کله لساب 
بقاء الجنس اليهودي!! معنى أنه يرتد عليه بالنفع المادي الذاتي الأناني» فهو يحب قريبه ليح 
قریبه حتماً و بالضرورة» فالا ثنان منتفعان» وهكذا كل إسرائيل . 


ومن دلك جاءت الرابطة الشديدة الذاتية الجماعية» فصارت إسرائيل تحب ذاتها حباً حنونا 
وتعادي من عاداها وما عداها عداو حنونيه . وکان القصد من ذلك أن تبمی وتعیش وتناطح الزمن 


شرح رسالة روميه E EEE‏ ا 


© فف ا ر ا ا 
ووسنیر. وشل عاشت ولا تزا تعيش عل هذا لارا بهذا اوضع ولعلا امات ولم 
إرذانية الأنانية التي تعيش بها إسرائيل الوم تعطي برهاناً ناطقاً حي كيف نجح الناموس بوصاباه 
أن بع فظ إسرائيل إل اليوسم موذجا حيا للناموس» ثم تظهر عيوب إسرائيل الشنيعة في هذه الذاتية 
إل فة الى تقف بها لتعادي بها كافة شعوب الأرض» لتوضح قيمة رسالة المسيح وعظمة فعل 
n‏ والدم المسفوك والفقداء الذي اک هذا العمل الفائى القوة الذي إذا آردنا أن نجمعه ي 
0 واحدة تکون هي : (« هکذا أحتَ الله العالم حتی بذل 2 لكي لا بهلك کل م 
ا ل تکون له الحیاة الأبدية» (يو٣:٣۱).‏ هده هي محبة الله الجديدة للوإنسان» وهذه هي 
محبة المسيح التي دفعته إلى الصايب. 

فال هودية قامت ودامت وتفبتت على «محبة الذات» كأكبر عدو للبشرية كلها !! والسيحية 
e 5‏ عل الصليب على «بذل الذات»» فاحتضنت العالم كله. 


i‏ اه 

نها يقو ق .بوس : امن أحب اعير (ليش فر ف ال ا و ا ا 
ا 0 a‏ الد خ الفداء والخلاص» يعنى ال 

ال عة االله المسكة فى قلو يتا بالروح القدس » والروج امس جم E‏ 
i‏ قد أبطل عمله ني المسيح و بالتالي أبطل 


بلاعه وأخحلاقه وشهواته وکل تعدیاته 
ان القحوة ‏ اط عه وا | ۴ 


فا تا آل أنه أ 
الناموسن بكل وصاياه. فهنا تكميل الناموس ليس أنه أكمل ا 
ها معا وتمداها ال ما هرأعل مها ال ان ي 
: ذل نفسه _ أي يموت - من أجل 
ا تة «لا تقتل » اخر».صار المسيحي يبد سه > ب 0 

أن كانت الوصية ( ِ 2 
ا الوصية رلا تسرق» مال الآحر» صار المسيحي يتعب 
و إن كانت الوصية «لا ترن»» صار 
حسده ویستعبده و 


دم أعضاءه الات بر ي 

قادرا أن دة 57 
ا e‏ فا ر : e‏ 
الوصيه E EN‏ د ٣‏ القريب أو تعمله» مسرة ي العطاء لا ي 


الاخر حت ولو کان عدؤّه. ویدل أن کانت 

ا EE‏ 
FE‏ ويکل احاح الاج ي وو 2 
E 2‏ أجل الله وحباً في المسيح تيتا 6 
السيحى قادرا ال يعيش من , 


في التعدي عليه. 


صرح رسالة ر وميه 


وجه جديد للمحبة 


NY‏ «المحبة لا تصن شرا للقريب. فا محبة هي نكميلٌ الناموس». 


بهد الاة كرون ق. بولس قد كشف وجهأً للمحبة لم يكن معروفاً أو مُلاحظاً من قبل» لأن 
بهذا الفعل السلبي للمحبة تكون ا محبة عند ق. بولس ها طاقتان» طاقة سالبية: «المحبة لأ تم 
شرا للقريب »» «المحبة لا تحسد ولا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تبح ولا تطلب ما لنفسها ولإ د 
تظن السوء ولا تفرح بالا ٹم .» ( ۱ کو٣‏ : )١٤‏ 


وطاقة أخرى إيجابية فائقة تعطي صفات جديدة للإنسان لم تكن له: «أحبوا أعداء کم » 
باركوا لاعنيكم» أحسنو إلى مبغضيكم » وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم و یطردونکم » 
(مت )٤٤: ٥‏ التي يأتي ي مقابلها عند ق. بولس: «المحبة تتأنى وترفق ... تفرح بالحق وتحتمل 
کل شيء وتصدق کل شيء وترجو کل شيء وتصبر على کل شي۶ء.») ٤ : ٣وک ٧(‏ و٣‏ و۷) 


فقا الذي ذاق حب الفداء: «أحبني وأسلم نفسه لأجلي » (غل۲:٠٠)‏ كيف وبأي 
شعوريصنع شرا للقريب؟ أو بالحري يصنع شراً مطلقاً» وإِن کان فد وضعها المسيح هكذا: 
«أحبوا أعداء کم» فکیف انا أصنع شرا بالقربب ؟ 


وإن كانت الوصية الناموسية القدية جاءت هكذا: « تحب قريبك وتبغض عدوك»» فكيف 
وأنا ي عهد النعمة وبر الله اش «أصنع ا بالقربب ». 


حينما قال ق. بولس إن ا محبة لا تصنع شرا قصد بأن يعطي للمحبة معيارها المتعفف لبُظهر 
ف اللحجة الم ية الست متىكفة على ذاتھاء كما فاها ق. بولس: «لا تطلب ما لنفسها» !! 
تسى داتها وتطلب خير غيرها» ترتعب من آلام الآخرين ولا تطيق سماع الأنين. 


وبخوصيح ف. بولس للعمل السلبي للمحبة يظهر لنا كيف تنازل ق. بولس مع أهل رومية 


ليخطو بهم الخطوات الاوى في المحبة المسيحية. لأن رلا : N O ES‏ 
د ر و کی ل ت 


رسا له روميه رو ۰A۱‏ 
0 19 


س 
ررفا محبة هي تکميل الناموس»)» : 

٣۸٩٥۵۹ :» «رتکمیل‎ 

لاحظ أن ««رتکمیل ) »۵م۳۸ غیر ٤۷‏ ٭ ۵م۸٣٣‏ التي جاءت ی الاب (۸) را کمل». 
ىلول كما جاءت ني هذه الأية تعني التكميل بالفعل المستمر» والثانية كما جاءت في الآَبة (۸) 
نی الكمال الدي تم. فحینما قال ق. بولس مَنْ أحب غیره فقد أ كمل 8۷× ۵ |187۸1 
ناموس فهو هنا يقرر حقيقة وقيمة ا محبة ذاتها في وجهها الإججابي أنها الكمال وأنها أعل من 
الناموس. ولكن في هذه الآية ق. بولس يعمّب على عدم فعل الشر الذي هولا بزال حالة جهاد 
الحةء فهو إنما يجحاول تكميل الناموس. 


فعدم صنع الشر بالآخرين هو استخدام القوة السالبية ني ا لمحبة» وهذا يقع على عاتق اللاهوت 
الأخلاقى الذي يبرر طاقات الحبة العاملة ني الطبيعة البشرية على مستوى الجهد والتمرين والضبط 
للفكر والنفس وال جد في عدم فعل الشر. وذلك يعني أن الحبة لما قوة فعل سالبي ضد الخطية 
والشر» وقوة فعل إيجابي لصنع ا لخر. القديس بولس هنا يهتم بالطاقة السالبية للمحبه تي به 
نضبط أنقسنا تجاه الشرء لكي نوهل بالتال لفعل احم ا واحد. فالقديس بولس أعطانا أمثلة 
ذلك كثيرة جداً» وعلل سبيل المثال نقدم هذه الايات: a‏ 
+ «أقنمع جسدي وأستعبده حتى بعد ما كرزت الاخرين صر انا نسي رفو . 
٩ (‏ کو۹ :۲۷) E‏ 
+ «فاماا أعضاء كم التى على الار الزنا النجاسه اموى الشهوة الردية الطع الدي هر 
عبادة الأوثان. » ( كو٣:٠)‏ 
HEATON E REE‏ 
ا لکی تطیعوها ني شهواته .» (روا ۱۲۰ 
+ «لا تملك الخطية في جسدكم الائت لحي - 8 
اا کے الات ا ا ۳:٩‏ 
+ «لا تقدموا أعضاءك آلات إثم للخطية .» (دو 8 
ت . . وا حه 
+ «اهر بوا من الزنا كل خطية يفعلها الأنساد هي 2 
ای حسده . ) ( ١‏ کو۹ :۱۸) 
| ا a‏ کل د ( ١‏ کو۹ E )۲٣:‏ 
+ « کل مَنْ یجاهد یضبط نفسه ي س 4 I‏ زد الروح (القدس 
٤‏ کا شه الد لات ا ي ا : 
+ «وإنما اقول اسلکوا بالروج 


٠‏ تیت الا » )غا 
ولکن إذا ندنم بالروح فلستم تحت الامو (غل 


عن الد لكن الذي يزني يخطىء 


ELAN)‏ سرح رساله رور ء 
“٦‏ و E‏ ر امہ O AARNE‏ ¥" 


TT‏ ا و و ر رساله روميه 
- - : : اا 


+ «الذين 2 اک ور 2 احسد ى الأهواء ا (غل E )۲٤: ٥‏ کي Iw‏ بلياقة عند الذين هم من حارج ولا تکون لک حاجة الى أحد.» 

+ «متهدين أن تمظوا وحدانية الروح برباط السلام.» (آف٤‏ :۳) - 

»... تخلعوا من حهة التصرف السابق الاإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور‎ da 
)۲۲:٤فأ(‎ 

+ ((اطرحوا عنکم الكذب وتكلموا بالصدق کل واحد ى قريبه لأنتا بعضنا أعضاء البعض.) 
(أف٤:٠۲)‏ 

+ «اغضبوا (للصالح) ولا تخطئوا. لا تغرب الشمس على غيظكم ولا تعطوا إبليس مكاناً.» 
( آف٤‏ : ۲۹و۲۷) 

د 2 يسرق السارق فيما بعد؛ بل بالري يتعب عاملاً الصالح بيديه ليكون له أن يعطى م 
Ea‏ نعمة وقوة اة اا وكاقاان وك ا 

+ «لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم بل كل ما كان صاعلا للبنيان حسب الحاجة كي عطي بعینه ناموس E‏ اام الت مرا اى اا ا 0 0 2 

الحبة التي ياتي بعدها « ا 7 ا لخر والنى معيارها السيحي: «أحبوا أعداءكم» 

الشر» إلى وصيه ) کک 1 1 الذين يسيون إليكم ويطردونكم» 

إلى مبغضيكم»› 


£ 1 آ'‎ | 1 5 ٤ 
الأخحلاق» وهو ناموس الصليب الذي ليس له مثيل‎ 


( تس O15:‏ 
هذه صوره من جهاد المحبة لتحميل الناموس» وواضح أنه کل ا ا 
یدام أقصی طاقات الحبة لتجنب الشر والخطية بكل أنواعها . وفي الواقع نجد أن في تكميل 
| کک ۴ 4 1 7 ت 1 
هده ار - 0 r‏ ا 2 ی تکما ھا 
a‏ روح والقوة الفعالة الوحيدة ألني نمتمد عليها في نكيل هل 
TR‏ محبته الباذلة التى نلناها بقوة صليبه , فنحن وإ كنا نجاهد» ولكن ني 
الوصايا هي نممة الح و ا ي لى فنا الى ؛أحبنا وأعظانا 
a + . 1 . :‏ ين با مسيح الذي فينا الدي a ar‏ 
= قة نحن منتصرون بالروح؛ بل واعظم من 1 ا ا 
أن ما برضيه. لذلك فتكميل موس 


نعمة للسامعين . » ( أف :۲۹) 
۳ «الیرفع من بینکم کل مرار وسخط وغعضصب وصياح وتجدیف مع کل خبث.» RE‏ 
( اف٤‏ :۳۱) بارکوا لاعن : 
+ «وأآما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا یُسمّ بینکم کما یلیق بقديسىن. » (أفه:۳) (مته:٠٤۲)»‏ وهو المعيار الذي يفوق ناموس 
آل وو و کد ا فاه واهرل التي لا تی بل باري الشک يائ٠٠‏ في كل العالم . 
اف اي اال الطلحة غم القيرة بل با لري ونخوها» (أفه 0)٠‏ 
+ ( لا قروا بالخمر الذي فيه التلاعة بل امتلئوا بالروح . » ( أ٥ )٠۸:‏ 
+ کرو کل وا إل ما هوانفاسة بل کل واد إل ما هر لاخرین ایشا ری :ي 
+ «تموا خلاصكم بخوف ورعدة. » ( ۱۲:۲( 
+ «اهتموا ا فوق لا ما على الأرض.» ( کو۳ ۲) 
+ «اطرحوا عنكم ات أا الكل المت اا ا لخبث» التجديف» الكلام القبيح 
من أفواهکم .» ( کو۸:۳) ) 
+ «ل تكذبوا بعضكم على بعض» إذ خلعتم الإنسان العتيق مم أعمال ولبستم الجديد الذي 
يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. » ( کو۳: ۹و۰٠٠)‏ 
٣‏ «عتماین بعضکم بعضاً ومساعین بعضکم بعضاًء إن کان لحد على أحد شکویء کنا غفر 
لکم المسیح هکذا انتم أیضاً. » ( کو٣:۳٠)‏ 
+ «وأن تحرصو على أن تكونوا هادئين وتارسوا أموركم الخاصة وتشتغلوا بأیدیکم ا کا 


Na) 1۸‏ شرح رسالة روم 


٠١-١٠:١۴ [‏ ] عييز زمن التوبة للا تضيع فرصة الخلاص 


[ الاإنسان هو المخلوق الوحيد الذي أعطى له أن يمرل 
الزمن إلى خلود ] الكاتب. 


ييز الزمن 
العبور من الظلمة الى النور 


1 . ص ا rT‏ اس 4 ا : سے 
1:1۳ «ھا وإنكم عارفون الوقت انها الأن ساعه لنستيقظ من النوم. فإن خلاصنا الان 
اقرب مما کان حن آهنا), 


«« ها وإنکم (: kal Toto‏ 
اصطلاح يفيد أن الكلام الآتي بکد ویرفع من أهمية ما فات قوله. وهناء ومن ملابسات 

ا اسيم أنه يعقب على أصحاحي ۲و معنی أنه فوق ما قلت لكم ينبغي أن تفهموا 

أنكم ملتزمون بالعمل والاجتهاد مقتضى هذه الوصايا» خصوصا وأن الزمن ليس في صفكم» فإنه مر 
بسرعيٍ خاطفة. وهذه لغة ق. بولس» فيقول لأهل فيلبي: «الرب قريب» (في؛ »)٠:‏ ويقول 
هل تسالونيكي: «وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الاإخوة أن أكتب إليكم عنها 
2 أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلض ي الليل هذا ججيء. لأنه حينما يقولون سلام 
وأمان حينئذ يفاجئهم هلا بغت کا لخاض للحبلی فلا ینجون» (۱تس٩: »)۳۱١‏ ویقول لأهل 
اقس: («(فانطروا کف تسلکون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام 

شريرة» (أفه: )٥‏ ولأهل کورنٹوس : «الوقت منذ الآن مقَصّر» لكى يكون ... الذين 
يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه لأن هيئة هذا العالم تزول» (۱ کو۷: ۳۱۲۹)» وقد 
أذ عنه بطرس الرسول: «وإنما نهاية كل شيء فد اقتریت فتعمًلوا واصحوا للصلوات .)) 
( بط :۷) 
«الآن» س «الوقت»: 


ق. بولس يقصد ”الآن“ با مفهوم الأحروي» أي الحاضر المتصل بالنهاية والوقت الحاضر الذي 
بلخناه في سعينا الخلاصي» بين ما عمله المسيح ني الماضي وما هو حتماً آت ني المستقبل القريب. 
هنا الوقت عند ق. بولس هو وقت أخروي» زمن خلاصي لا علاقة له بالعالم» حيث لا يمهم فرب 


رسالة رومية EW)‏ 


ر تل والنهاية على مستوى الزمن با يام والسنين» ولكن بالروح جيث ظهور الرب والتابة 
والحساب . 


وهذا الاصطلاح ما أهمه وما أخطره» لكي نعرف زماننا !!! أن نعرف «زمان افتقادنا» 
(لو۱۹ ۰)٤٤:‏ وزماں افتقادنا ليس هو أمساً ولا غدا بل اليوم بل الساعة !!! المسيح بكى على 
EE IE 1‏ لم ترف زمان افتقادھاء وزماں افتقادها هو هو اليوم والساعة التى كان السيح 
E EL ASE. OT TG‏ 
ا فيهامن فوق جبل الزیتون داخلا اورشلیم لیعلن نفسه سرا ي قلوب تلامیده والاطفال 
وال تيء أنه «الملك الآتي». أورشليم كانت لاهيه أي البيع والشراء والسرقة والقايات واا بل 

0 ما استعلان الخلاص والحياة الأبدية كان يبق به الملائكة ني آذان الذين مم اذان 
E o 4 = ٤ 2 i» 5‏ : 
للسمع. وأورشليم لم تسمع› ففاتها الخلاص وفاتتها الحياة الأبدية» رفضوا النور فعم عليهم الطلام 


5 


وخيّم . 

E‏ أصحاب الآذان الحساسة ذات السمع الرهف: «إنك عارفون الوقت أنه 
الآن». و ”الآن» با صدیقی القاریء ليس الأمس ولا الغد بل ”الآن الخلاصية“» لو انفتحت 
أذنك الروحية لصمُمَّت بيديك وقلت : هل تعال أيها الرب يسوع“. « إلآن“ ماران أا 1 ا 
أيها الرب يسوع ماران أثا“ كان يقوما الشعب الحي الذي كان Te‏ 
ی خحتام کل قفداس»› فکانوا معا وبصوت عال وبدموع يصرخول: ماراں ر 
2 وكان يأتى امسيح حقاً ويدخحل ويل ي القلوب ویفیض سلاماً فلم یکونوا من فرح 


حون ابی دوا ق 9 1 


«إنها الآن ساعة لنستيقظ »: 

هنا أيضاً ”الساعة“ هي ساعة ق. بولس ا TT‏ 
هوذا الآن يوم خاض» کو ر لدی أعطى ني يديه سر الزمن 
كافة مخلوقات الأرض وحتى ملائكة السماءء فهو الخلق د E‏ 1 2 إلى جياة 
اش اد راا 


الخلود بلا حدود ! 


ساعة الخلاص : ررهوذا الآن وقت مقبول 


َة 8 من ليل العالم 

OTT‏ . ويله ع ف لس!! هي احرج 1 أ اذ ل 

وبهذا نهم ا 8 4 نى الدتيا وصندوقها الغلق على أصحابي ا 
e‏ وشح الزمن إلى رحب الخلود» من عا 


| ي الل !! من سيره 
في الظلام» إلى نوز الله , صحو الحقيفه ار“ ء: 


شرح رسالة رومیه ۲۹-۲ 


9 


E SANE, 


ا لخطية الحزيئة المظلمة إلى سيرة أهل النور و بهجة القداسة وفرح الأبدية ! 


ای تلعة السيح› فاوط هي القيامة من الوت والموت عند ف . بولس هو موت النیل 
ا بولس يقصدها قصداً أنها يقظة من موت الخطية . ومفهومها اللاهوتي قيامة من لأموات ۱ 
کا المسيح مل الان الضال: «أخاك هذا كان ميتاً فعاش)» (الو٥‏ :۰)۳۱ ق بول 
ا ادي اطال غربته عن وطنه» إنه يطلب منه أن يستيقظ من غفلته ويقوم سريم 
و إلى الآب ا على الباب ي انتظاره : «استيقظ أيها النائم وقم من بين الأموات 
و ت ي (ات .ادي بولس لم یستکثر أن يدس ذاته بن الذين ينبغى أن 
بستيقمَظوا ى «إنها الان ساعة لنستيقظ (حيعاً)». لأن الساعة هي ساعه کل بوم 
وكل عمر وكل قامة» فهي لائقة لكل خاطىء» ومن هو الذي بلا خطية ؟ «إن قلنا إنه ليس لن 


خطية نضل أنفسنا وليس احق فینا» (۱يوا :۸). ولینتبه القارىء فالذي يقول هذه الا هو 


«فإن خلاصنا الآن أقرب ما كان حن آمنًا»: 
الخلاص عند ق. بولس تم في الماضي ويتم في الحاضر وسيتم في المستقبل : 
: ا . : ۱ . ie‏ : - 4 
ي الماضي: «لانكم بالنعمة فد خلصتم (الترجة الصحيحة عن اليوناني ) ۷01٤رت‏ هع 


» بالايمان» وذلك ليس منكم هوعطية الله.‎ طa۷inع‎ ٢ 
(NEYI) 


ي احاضر: «فإن كلمة الصليب عند المالكين جهالة» وأما عندنا نحن المخلصان 
being saved = oqpboHEVvOolG‏ فھی قوة الله . )۱ کو ۱۸:1( 1 
٤‏ المستقبل : («فبالاول کغیراً ونحن مصالون نخلص (مستقبل ) 04ع ۀت" 0هه - 


(۱۰ بحياتە . )) (روه:‎ we shall be saved 


عثر الكل في ا فون بقرب بجيء الرب . ولكن ني الحقيقة الناصعة أمام كل عبن 
ا ولا من نبوة ولا من إحصاء ساعات ويام 
ف. بولس کان يتكلم بإحساس روحي غامر بقرب جيء الرب لا عن اعتقاد فکري ولکن 
عن واقع are‏ 0 وین کات اع ارب حاف اولس اتا فحسب» وکان إحساس ق. 
بولاس بحضور الرب الدائم هو الذي جعله ينطق مجيء المسيح السريع أو حالاً» وهو ني ذلك ليس 
محطفا بل يود أن تكون الكنيسة في حالة استعداد وأن ينهض كل مؤمن من رقاده وينتظر ججىء 


سرج رساله روم 


شرح رسالة رومية رو۱ ۱٤۱۱:‏ 1 
On‏ س ا 
الرب بسهر روحي. فما هي خطية ف. بولس ي هذا؟ ق. بولس لم يحول إجساسه إلى عقيدة 
٠. > 1‏ حول إحساسه إلى وعظ» فقوله بغاية الوضوح أن «الرب قريب» هو صادق جداً لأنه قريب 

4 8ا ا N E a‏ 
یلا منه» وهو یود بکل قوته أن نحسٌ بقرب الرب لكي نلتهب» کما کان ق. بولس بلتهب من 


واقع ويقین!! 


وا سر تا ف العزيز» أن تعلم أن بالصلاة الحارة ا مخلصة والدائمة أمام الرب يدخل 
الانسان في نفس إحساس ق. بولس فيشعر بقرب الرب. بل ویشعر أن الرب آت سريعاً؟ إنها 
حقيقة روحية» فمجيء الرب للذين ي انتظاره قريب جداًء وهذا بحد داته یلهب القلب ویشعل 
الروح. بهذا نفهم عل أي أساس يقول ق. بولس إن خلاصنا الآن أقرب ما كان حين آمئًا. 
فالعلاقة مع المسيح بعد التجارب والأهوال التي عاناها ق. بولس وبعد المعونات العلوية والحضور 
الشخصى للمسيح للمؤازرة والتشجيع وبعد العلاقات الحلوة التي نشأت بين ق. بولس والمسيح 
ا O‏ نفسه لأجل» (غل۲:٠۲)»‏ جعت ق. بولس يتأجج قلبه بحب السبح» 
فالتحارب قر بحه جداً من السيح» والخلاص الذي تحققه بخصوص الصليب عل خلفية الرقوق 
والتسليم والرؤی والاعلانات ازداد رنينه ي قلبه وأضاء حياته» فان كلما امتڌ ق. بولس ي 
عراكه مع العالم ازداد الخلاص وضوحاً وفاعلية داخلية . فالقديس بولس يتكلم عن واقع وشهادة 
ان الخلا اروز التجارت مرا اا ا ا ا 
««الآن» كما اتفقنا أنها هي ررالآن» الخلاصية» «الآن» ي زمن ا لخلاص ولیس ي زمن 
العالم» ر« الآن» الأسخانولوجية المواجهة للاستعلان الأخر. «فالان» أصبح ا لخلاص أكثر 
وضوحاً وقوة لأزه صار منعكساً من صورته النهائية أكثر ما رأيناه يوم نلناه! 


تینما یگل الازسان على صورة أورشليم السمائية التي يرسمها RR‏ 
اللهية وأبوانها اللواؤية ونور ها اللي ت ا ل ا ي ي ي ي 
BMI, O‏ المنبعث منها وكأنه يجذبه فيزداد رنين الخلاص ي القلب dw‏ 
E E N E a‏ 
کل صور RY a A (E (a‏ 

ل ال کلا تقد متا نحو أو بتري كلما جدبا اه ر 
بأول کل ال)اضي بصوره » یحوهٹ ار ر 


برل إنها الآن ساعة لنستيفظ ؛ 
NCE N Of 0‏ لس هو الذي جعله یمو , 2 


Alı‏ ت ا الآن س بال ۔ 
««فالان» عند ق. بولس لا تعوْضه السنين. وإذا فلت 


دهب ولن هود : 


11۲ رو ۱:۳ : 
رو © سرج رساله روم 


۲ «قد تتاهى الليل وتقارب النهار قَلْنْحلَعٌ أعمال الظلمة وبس أسيحَة الأور». 


معروف في التحقليد جيدأ مَنْ هم أبناء النور ومَنْ هم أبناء الظلام» والليل عند ق . يوحنا هر 
عياب المسيح» والليل عند القديس بولس هو ليل الخطية وغياب النعمة» ومن هذا نفهم ماذا یعی 
. بولس . 5 


f VD rpoOEKOWEV :» ««تناهی الليل‎ 

e |‏ أ "س 1 5 ى 

اكه اليونانية تفيد آل الليل قطع مشواره. الليل هنا هو المقابل للنوم في الآية السالفة. 
و ”تناهی“ هنا تقابل ميعاد اليقظة » والاصطلاح شديد التعبير عن ليل الزمان الحاضر ونهار الأندة 
السعيد. فالليل تعبير عن معركة الانسان تجاه ازمن والخطية والجسد» هو لم ينت ولكن تناهى أى 
فرب من نهايته التي عل وشك أن تنفتح على اليقظة في ملء نور يوم الله الأبدي. ۱ 


اک ليل العالم والخطية والجسد لا يعبر علينا كأننا نائمون حقاً بلا حراك» بل في نور الله 
حلي لي ملء نعمة المسيح نحن نجاهد» نحن تخلع الليل كل ليل» ونلبس التهار كل فس 
ولكن ليل العالم ليس ليلة تأتي وتعبر ولكنه عمر» عمر الخطية وجهادها» عمر الضيقات 
0 الول ع ئا بعد أن يسلخ معه من أعصابنا وقوانا وحياتنا ما لا يعود. إنها معركة 
الظلمة مع النور في أعماقناء نخلع فيها بالفعل الجسد العتيق بأعماله» وهى كلها أعمال الظلمة غر 
الثمرة» ونلبس الحديد الدي لا یری الذي بتحدد بحسب صورة لإنحيل الحسنة والنعمة وتار 


نعم تناهھی الليل ا مرد إنساننا الشقي العتيق› ذلك الصديق العدو والعدو اللصيق دلك 
الذي يل من صداقته بد٠‏ اليل الإنسان في المسيخ أحزانه » وأحزان الإنسان المسيحى حتماً تؤول 
إلى فجر و بشارة, 


ق. بوس يبشرنا كما بشر إشعياء أورشليم بعد أن تناهى ليلها وهبّت عليها نسمات فحر آت 
AS a‏ 
e ET‏ 
+ «(«(عزوا عزوا J qz‏ يمول إمكمء طببوا قلب أورشليم ونادوها بان حهادها قد کمل» 
أن إثمها قد عُفي عنه. » (اش ٤4‏ ) 
+ «والآنء هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب وجابلك يا إسرائيل» لا تخف لأنى فديتّك 
دعوتك باسمك أنت لي.» (إ ش٣٤ )٠:‏ 


رال ر ٤‏ 11۳ 


ب «استيقظي استيقظي» البسي عزك يا صهيون» البسى ثياب جالك با اورشلیم (النفس 
تلبس الإنسان الجديد) المدينة المقدسة» لأنه لا يعود يدخلك فيما بعد (خطية) أغلف ولك 


)٠: ١۲ نجس .» (إٍش‎ 


رر وتقارب النھار» : ۱/٤٥» 1۲1٤۷‏ 
كلمة «تقارب» جاءت باليونانية في زمن المضارع التام الذي يدل عل حدث تم ثي الاضي 
ولکنه لا يزال يتم ي الحاضر معنى «تقارب ولا يزال يتقارب »؛ «لقد اتی ولم نات تد 
بالتمام» ؛ «حضر ولم نره بعد»» هو ي الحقيقة فعل مستقبل ولكنه يحتل الحاضر بالقوة. لقد قرب 
رکه ع بعد قليل . القديس بولس يراه أنه نهار الاشتعلان» استعلان المسيح الذي يراه ق. بولس 
ولكن ليس بالعيان» فهو قريب غاية القرب من الإنساك: ««أراه ولكن ليس الان 
(عد٤۱۷:۲)»‏ فهو قريب بالروح وبعيد بالزمن!! رؤيا في ضباب» صورة ولكن «في مرأة»» 


« بعض المعرفة» ١(‏ كو٣٠:١٠)‏ ولكن ليس كلها. 


««فلنخلع (اذاً) أعمال الظلمة »): 5ه »0ء4006 
«اذاً» سقطت من الترجه العر ية للأسف الشديد! ادا ‰۷ توضصح هنا سب او عله عدم 
كمال الرؤبا وعدم تمام استعلان النور والحق والمعرفة . لادا انه فد حاء ذلك النهار السعيد ولکنه 
لا يزال على بغد؟ المسيح حاضر بالفعل ولكنه لم يُستعلن بعد الدهر التي أشرق ولكن لم يستطع 
أن يرسل نوره» والأبدية لاح فجرها ولكن لا يزال ليل!!! 
NE‏ 2 ا فاا( ته ٠‏ اللا ؟ يا حارس ما (بقي) من 
ا e‏ 0 0 9 :19۱۱( 
الیل ؟ قال الحارس اتی صباځ وأیضا (لا یزال) لیل .» (وش ٠:۲۱‏ 
لاذا هذا التحرج الشديد ني اكتمال الرؤيا والنور والنهار؟ 
أىال الظلمةء لذلك فالعن انحجبت عنها تباشر النور! 
ENC‏ 
«اذاً» و فلنخلم أعمال الظلمة حتى يشرف لنور بالکمال» حتی ياني الاي ر € 
TT DE‏ 
او و ا و قبل الذى ا السماء تقبله ا أرْمنة رد 
من و ازب ورن لي ل ا 
E e CPE‏ 2 
(اكتمال) كل غىء التي ت I a‏ 


(۲۱-۹ 


نعم » | بزال ا لحسد مثا 


i 


a شرح‎ ENE 11٤ 


سسس سى 
««أعمال الظلمة »)+ 6»6700¢ 05> Ep»‏ 

كل عمل للونسان rr‏ نور معرفه المسيح فهو بمثابه ثوب من الظلمة تنسجه الخطية ميو 
وأفكارهاء يلبسه الإنسان فيثقل روحه ويغلف نفسه ويحجب عنها نور الله وبهجة الخلاص. هز 
هي أثواب الليل المفصّلة بأيدي الخطية على قامة الإنسان في معرفة الباطل واختباراته. لبسها سهل» 
تلتصق با للد وتتقاعل ن احسد» لذلك فخلعها يكون بالدم! ما أسهل أن يسرق الإنسان ويزوٌر 
ويجحد ك ويشهد زورا ويختلس ويكذب ويزني» ي دقائق يتم کل فعل» وکل فعل من هذه 
يسري حالا في النفس وملا الشعور ویترسب ي اللاشعور هناك ٤‏ الأغوار العميقة» ویتسرب إل 
السلوك يلونه ويلوئه ويتحكم في الأفكار والأمزجة والكلام والتعبير» وتصير هذه الأفعال وكأنه 
ميراث يزاحم الجينات الموروثة بالطبيعة في قوتها وأثرها وتوجيهها للانسان!! 


ما أسنهل أن بخطىء الاإنسان» ووراء السهولة هذه إجراءات للخطية أشنع من السلاسل تكبّل 
بها النفس والفكر والعادات والأمزحة؛ بل والجسد بأعضائه» وأعمال الخطية والظلمة» تنسحها 
الخطية وهو نائم بخيوط رقيقة لا ترى بالعين المجردة وكأنها خيوط العنكبوت أو الأخطبوط تلفها 
وتلفها حول النفس»› ودا النسان فريسة لا يقوى على الحركة الحرّة فلا يتحرك بعد إلا مقتضى 
سلطان التطية کسید» وم ذا الذي يستطيع أن يفك نفسه وأي نفس تستطيع أن تتخأَص من 
قيودها بذاتها!!؟ إلا بنعمة الله وصليب المسيح و « كلمة الله » السيف ذي الخحدين المخصّص 
لحاربة الخطية وشق قلب الظلمة وتتعها في أعماق النفس : «لأن كلمة الله حيَةَ وفعالة وأمضى 
من کل سيف دي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل وا لمخاخ وميّزة أفكار القلب 
ونياته» (عب٤ .)٠١:‏ كلمة الله سيف من نار وأعمال ا لخطية والظلمة مهما التفت على النفس 
وقيّدتها وكأنها بسلاسل وقفلت عليها بأقفال من حديد» وتاريس ني الأعماق من نحاس 
تزيد عن ربط شمشون وقيوده بيد أصدقاء دليلة التي «قطعها كخيط . » (قض١١:١٠)‏ 


«ونلبس أسلحة النور»: 

إعادة لمنظر الاإنسان في المعمودية وهو يخلع ثوب العالم والخطية بأشكاله وألوانه ويلبس الثوب 
الأبيض النقي ثوب الخلاص الذي هو رمز الإنسان الجديد» القائم من الأموات» ولكن يظل الخلع 
واللبس يفهومه الروحي العملي على مستوى العمر» حيث الخلع برارة واللبس بجدارة» الخلع بالألم 
والضيق والتضييق با لصوم والصلاة والسهر وتبكيت النفس والصراخ إلى مَنْ في يده الحل والر بط 
وإعمال سيف الكلمة والاستعانة بالنعمة بصبر ومثابرة. أما اللبس فبيد النعمة الحانية لا بأثواب 
يدثر بها الونسان بل بأسلحة تتسلّح بها النفس: «آلبسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتو 


هي ان 


شرح رسالة روميه EINE‏ ا 


د مکاید ابلیس . فان ا ليست مع دم وحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم 
عل ظلمة هذا الدهر» مع أجناد الشر الروحية ي السماويات. من أجل ذلك الوا سلاح الله 
الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير وبعد أن تتممُوا كل شىء أن تثبتوا. فابتو 
طقن أحقاء كم بالحق ولابسين درع البر وحاذين أرجلكم باستعداد انلا حاملىن فوق 
الكل تُرْسَ الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جيع سهام الشرير الملتهبة . وخذوا خوذة الخلاص 
NEE,‏ الذي هو كلمة الله . » (أف٦:‏ ١١د۷١)‏ 


هذه الأسلحة هي أسلحة الروح بثابة اثني عشر جيشاً من اللاثكة تحت إمرة الرب» معد 
للدفاع عن النفس البشرية ال جديدة التي اشتراها بدم صليبه . لا يراها الإنسان ولكن يرى عمله 
يوم الضيق: «أذغني في يوم الضيق أنقدك فتمجدني» (مزء »)٠١:١‏ «الرب يقائل عنكم وأتم 
تصمتون» (خر »)٠٤:١‏ «لأن أسلحة حار بتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون» 
هادمن ظنوناً وکل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة ا مسح .» (۲ كو٠٠:‏ 
(og‏ 


هذه هل استاحةا اترا ا اى بولس كل كنيسة ووضعها ني يد الذين أشرق عليهم 


النهار: «وأما نحن الذين من نهار ضح الابسين دن الاعات اله وو هي ي 


(۱تس٩:۸)»‏ «في کلام احق ني قوة الله بسلاح البر لليمين وللیسار» (۲ كو :۷)» يث ابر 


هو المطابق للنور وسلاح اليمين للضرب وسلاح اليسار للافاع. 
E N. Mh 0‏ 
نعم» أيها القارىء العزيز» هي حرب ولکن الذين معك هم أكثر من ٠‏ : 
(۲ مل .)٠٦:٦‏ والمطلوب أول كل شيء ا 
٣(‏ تي۲ ١‏ انال الا ر ازانت وائ م ا ۳ 
ا نتا من أحلك نات کل النهارء قد حسبنا مثل غنم e 9 e‏ 
أعظ م منتص الد ی احا (رو۸: ۳۹ و۳۷). لا تف ولا جنع ولا ترم س 
an u EF‏ : نکم» ) ). بل هوذا سر أقوله 
مز ا نها کان فالعدو حبان: «قاوموا إبلیس فیهرب منکم» (یع٤‏ ۰)۷۰ ۲ 


القدمة» حينما يثقل عليك القتال آصرخ صرخحة اليحدة تجد الرب 


لك كجندي صغبر ي جيیش ا تی تانق وملا اتحضرته 
O‏ 4 ر ححا الظلمهة: («( ي کل 2 ١‏ غ 
یرسل ملا که ي الحال ليقف أمامك يصد جحافل ا فوق لأن لا سحابة من شهود 


خلصهم» (اش۹:۹۳). ثم عليك أن ترفع نظرك کل حین 


لآن هم فوق رؤوسنا بل حاف ظهرنا بل تقد مون أمامنا ولمم مهام 


شهداء ماتوا منتصرین غالبين و 


و رسا له روم 


رسمية فى عر اء فحَشْجًّع وآذْعٌ منهم مَنْ تدعو فکلهم لك: «والى أي القديسن تلتفضت ( 
(أی٥:)‏ 


+ «إد لنا سحابة من الشهود مقدار هذه عرطة بنا» لنطرح کل ثقل والخطية المحيطة بنا 
بسهولة» ولنحاضر (نركض) بالصبر ني الجهاد الموضوع أمامناء ناظرين إلى رئيس الامان 
ومكمُله يسس الذي من أجل السرور ا لموضوع أمامه» احتمل الصليب مستهيناً بالتى) 
فجلس في مین عرش الله. فتفگروا فى الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه 


لخلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد النطية. » 
(NAGE‏ 


وبالنهاية فلننتبه أن ق. بولس يقول نخلع أعمال الظلمةء ولم يقل تلبس أعمال النور بل 
أسلحة النور» فنهار المسيح وزمن الخلاص الذي نعيشه هو حرب وليس أعمالاً أو بالحرى فأعمال 
كلها حرب» فالعدو با لمرصاد ينازعك ي کل عمل بر» يريد أن يخطفه من يدك» من من 
6 فلكي تعمل أعمال الخلاص أو تفكر فيها أو تبر بها» فاعلم أنها كلها على مستوى 
ا «بسلاح البر يمين والیسار» (۲ كو :۷)» فباليمين إن أردت أن تبني فيلزم لليسار أن 
حارب (نح٤۱۷:۱).‏ فما هي حرب الیسار؟ 


EY‏ «لتتلك بلياقة كما 
بالخصا م والحسد». 


« لنسلك بلياقة كما ي النهار»: 


بلياقة : 54 وهي من بادئة 0ء = حسن + »ماله = شکل. 

مفتاح هذه الآية هو «النهار»» نهار النور والروح واستعلان المسيح وكأننا في حضرة الله . هذا 
الحهار هوعكن اليل الذي سبق وطاك فالليل له أعماله التئ أوصى, ق.:بولس بحتمية خلمها 
لإمكانية التسلح بالروح لخحرب الخلاص والنصرة. فالآن نحن دخلنا حرب النهار بأسلحة النهار 
از اکال الظلمة المفضوحة. فهنا ألقانا ق. بولس فجأة في وسط معركة الخلاص وقد سلَحنا 
بأسلحة النور» وهو يطالبنا أن نعمل 
ساعاته » لأننا بصدد فجر الحياة الجديدة. 


ف التهار» لا بالبظر والسكرء لا بالمضاجع والعهر» لا 


عملها إزاء خازي الليل الذي لابد أن نتخأَّص من آخر 


فان کانوا بالليل يعملون أعمال الخزي و دسیروں سار النلاعة» فنحن الآن بالنهار» ازم ُن 


EEN) r 
1۹1¥ ٤ سرح ر ر‎ 


e 


ىلك بلياقة ووقار المسيح لأن أعمالنا وسلوكنا هي منظورة من إلله واللاثكة والقوات الىاء- 
وأرواح القديسبن لأننا ي نهار الله ! 


xûpuoLç kal péOalç * ( ررلا بالبّظر والشكر‎ 

لاح ظ أن ق. بولس يجمع هذه الأعمال الله بالتقوى ائنين اثنين» وكل اثنين مما علافة 
مشتركة ووجهة واحدة. فالإنسان يسكر ثم يعر بد» ولو أن ق. بولس قم العربدة عل الشكر فهى 
الحزء المنظور من السكر. 


««البط» هى التى يقال هما «العربدة» أو تهييص خارج عن الحد. كما في الأفراح الريفية 
الخلعة . هذا عمل من أعمال الظلمة حيث الخطية تأخذ نشوتها ويخرج الأإنسان عن رزانته ويسلك 
کالسقهاء. 


وال ف لوك «(الط» هو ((السّکر»» والسكر هو شرب الخمر الزائد عن الحد: 0 
EEE‏ فيه الخلاعة » (أف ١‏ :۱۸). فهنا البطر والسكر محتمعان معا ي هده الاية 
أ 

وق ا انری۲ان اش ف ا ال ee‏ 0 من 
الخمرإنغا هو بقصد قصداً أن بخرج عن وعبه» إما طلبأ للعتق من الوم ور ب اج 
حاجز العقل إرادباً لزيد من الفرح الكاذب الذي بدخل في مفهوم e‏ 

EE E‏ ع الاو الفدم اواك من 
وکلا الفرضن فص صح الخطيةء فر r‏ 5 رن 5 ا ا 
عمل الروح القدس أيضاً. لذلك بوص ق. بولس مئل E‏ ال 

: - ا el‏ ا | 1 5 ۰ ن که 2 
بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح» (أف )٠۸: ١‏ ي ت 
القدس يجيا بلا هم وني أوج الفح والسرور بالرب! ا 

: ال 4 «الة » و «السکر» انه 

واي ڪي انتباهنا ني اختیار ق بوس ا e‏ العملن هما ي 
يوردهما في حالة الجمع (أي البَظر والسكر المتكرر) وهاه ا 1 و اد 
ك : 2 ا اء 2 الائات فهما جره > 
ا استمراء مستمر للدذة الخطبهة وسلطانها› ذلك ا 0 ا ر 
i‏ 
أسلحة نحارب وبأب أسلحة نغلب» ولکن ټ 


هنا ولو أن ق. بوس امت نا التي ز اها أف (۱۸:٥‏ تقول ما معاء: 


لا يفوت على القارىء اللبيب. ففي الآية الأخرى 


E ۹1۸‏ سرح رسالة رومي 


لكي تقطعوا الطريق على أعمال الظلمة» إن كنتم تريدون أن ترفعوا الحموم عن أنفسكم أو تعيش 
الفرح الدائم» فامتلئوا بالروح القدس . هنا إشارة إلى أن اللء من الروح القدس بحد ذاته كفيل 
إذا استوعبتاه أن يطرح الحاجة إلى السكر والبّظر. 


أعرف إنساناً وما أعظمه من إنسان! كان لا يعود إلى منزله من العمل كل يوم إلا وزجاجة 
الخمر ي يده» وف یوم كما اعترف لي داهمه الروح القدس وهو راجع إلى منزله وني يده آل 
الطرب أو إله البّظر» فما كان منه الا أن ألقى معبوده في صندوق الز بالة وذهب إلى منزله وأغلق 
بابه» وكانت صلاة» وكانت ملاقاة وتوبة وحياة بدأت في ملء الاإيان» وانسكب الروح في قلبه 
وحص وخلْص للآلاف وصار من القديسين . فيا عزيزي القارىء أسلحتنا قادرة بال على هدم 
عادات مهما تملكت فینا وسادت علینا وکادت لنا و کبّلتنا بالقيود. 


رر له بالمضاجع والعهر ( ; xoltalg kal doeAyelalg‏ 

الملضاجع هي في الحقيقة تعني أسرَة للرقاد ولكن خاصة بالا تصال الجنسى سواء فى حدود 
لزججة الرسمية أو خارجها(*). ولكن بسبب الكلمة الأخرى التى أوردها ق. بولس لتكون مادقا 
ها وهي العَهّر» فا مضاجع أصبحت تعني مكان الرذيلة. اله رار الا هو تمارسة الزنا بافراط ... 
والكلمتان تفيدان كل أنواع الأعمال السرية للزنا التي عجري في الظلام . ولكن الذي يسترعى 
انتباهنا أن اختيار ق . بولس لعملي الظلمة الأولين «البّظر والسكر» كان بسبب أنهما يؤديان ال 
الزوج الثاني من الأعمال الشائئة التي تليق بأبناء الظلمة وهما ا لمضاجع والعَهّر. 


والعملان الأخير ان جاءا ني اليونانية بصيغة الجحمع أيضاً تأكيداً أنهما من أعمال الاعتياد 
والسلوك الدائم . 
«لا بالخصام والخسد »: ب ام امع 

آخر زوجين في أسرة فبائح الليل» وهما اللذان ينتهي إليهما الحال . فبعد السكر عربدة و بعد 
العربدة ارتاء في أحقر أنواع الزنا والشذوذ» ومنها إلى الخصام أي العراك والمشاجرة. واختلاق 
ا لخصومة والحسد يأتي كمقدمة لأعمال أخرى أكثر اجراماً تنتهي بالقتل . 

ولكن أتهاالقارئء العفيف. لودريت أن هذه الألقاظ النابية ومعرض هذه القبائح التي تتقرز 
منها النفس » اظلع عليها يوماً _ وما أسعده يوماً من أيام البشرية ‏ الفتى أغسطينوس وهوغارق في 


18. Leon Morris, op. cil., p. 413 


سرح 
= ص س 
طاياه وهمومه» و كان يبحث عن حرج وتوبة عندما مل حياة الإ ثم ؛ وما أن قرأ هذه الآبات 

e 1 5 ۳‏ . 
ار ارقة حتی رای نفسه عاریه ورای الله !! فتعمد وصار قدیسنا المحبوب وشفيع الغرب كله» أمر 
روف وأبو اللاهوت الكاثوليكي , 


TV WENNHL و‎ 
11۹ ٤ رساله روم‎ 


کان ذلك ف ميلانو بايطاليا وكان في حديقة أحد أصدقائه» ونا هر غارف ن 2 5 د 
هل يبل الا ماں با لمسيح › س صوت صبي صعر يصيح : رخذ هذا واقراً, a‏ واقراً»» ل 
کن رقلّد أمه وهى تحثه على المذاكرة» والتفت أغسطينوس فوجد عل طرف مقعده كتاباً لصديقه 
وكان رسالة ق. بولس إلى أهل رومية : 
[ فتحت وبدأت أقرأ ني صمت فما أن وقعت عيني على كلمات ق. بولس: (ليس بالبظر 
والسكر ليس بامضاجع والعَهر ليس بالخصام والحسد بل آلبسوا الرب يسع ولا تصنعوا تد بير 
للجسد». فلم أهتم أن أقرأ أكثر من ذلك» ففي ختام الآية إذ بشعاع من الوثوق انسكب لي 
قلبی وانقشعت عني سحب التردد في الحال .]( ) 

«بل آلبَشوا الب سرع المَسيح ولا تضتغوا تد بيراً لجس لأجل الشهوات», 


1:1۴۳ 
«یل »: ۵422۸4 
رحعة عل ما مضى من أفعال الظلمة البغيضة» 

يل: 

«آلبسوا س e‏ د ا العتيق بأعماله والظلمة 
ق ابول تحصو اا ی یں چ و 

اا و أن لا نبقى عراة بل حالأ كما ني السر 


اتی بعد أن فضحھا وجب ليس خلمها فقط 


القدس نلبس الإنسان الجديد. ولكن ف. 
0 سلطاناً من الله أن بسنا امسيح» ها 
و 
ا الاتبت ي ا 
هو پارا مرا ات ک5 ر ا ا مان لدی لای 
اقف أمامنا سھلاً مهلا مد يديه ل اتلك به لدل فيه وی ر 0 أن يدخل 
AEE‏ ا ٤‏ أن نتحد تحسذه السريء ‏ ,- 
و E‏ ۳ ل . آن تلبس | ح ی ar‏ 
کی را 0 فا I ET‏ 


ي کل صلا : 
السیح یظھر نی کل فکں فی کل عبلء فی کل 


E SN 


VII.12 abridged. 
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ها اي رك لدى أي ربنا سس امنيح الذي هنهنسمى/ كل عشيرة اني استرات 
وعللى الأرض» لڪبي يعطيكم بحسب عنی مده أن تتأيدوا بالقوة بروحه ي لارنسان الباطن _ 
ليحل المسيح بالا يان في قلوبكم ‏ وأنتم متأصلون ومتأسسون ني المحبة. » (أف۳:٤١۸)‏ 


هذا الأمر يقوله ئ. بولس من واقع حاله» من اختباره» من حلول المسيح فيه» في القلب ون 
الفكر وني الروح حتى قال ق. بولس: «فأحيا لا أا بل المسيح يحيا في » (غل .)۲٠:۲‏ هذا هو 
««البسوا الرب يسوع المسيح ) » هو اخحتفاء إنسان الليل صاحب محازي الليل» وظهور إنسان النهار 
الاإنسان الجديد الذي بحسب صورة خالقه يتجدد يوماً فيوماً. ثم هذا بحسب الآية السابقة يكون 
سبب وعلة «السلوك باللياقة » . 


لا يكن خلمع الإنسان العتيق بأعماله امظلمة القبيحة إلا في مواجهة الرب يسوع باستعداد 
الإدثار بالمسيح أي لبسه لتختفي مرة واحدة كل مازينا فلا يعود لنا ليل يقلقنا ولا أعمال تلح 
علينا وتغريناء لأننا نكون مع المسيح قد مُئنا عن جسد الخطية ولبسنا الجديد في المسيح» وتصبر 
«حياتنا مستترة مع المسيح في الله » ( کو٣‏ :۳)» «ومنه آنتم با مسيح يسوع الذي صار لنا حكمة 
من الله وبراً وقداسة وفداءٌ. » ( ١‏ کو۱ :۳۰) 


ولكن «آلبسوا الرب يسوع المسيح » ليس عملا محدوداًء فأعمال النهار ليست كأعمال الليل 
ذات بداية ونهاية » فأعمال الله تبدأ ولا تنتهي إلى الأبد. نحن نلبس الرب جديداً كل يوم في كل 
كلمة حيَة من كلماته تدخل قلبنا لتحييه» في كل صلاة بالروح نسكبها أمامه فترتد علينا رض 
منه وسلاماً يدخل أعماقنا ويلا كياننا» فنحن نلبس الرب يسوع من داخل عِشرة وشركة يأخذ فيها 
ما لنا و یعطینا ما له» حتی نفرغ ما لنا ونتللء ما لله فلا تعود حیاتنا ما بل منه» هذا نبدأه معه 
وهو مله معنا . 


«ولا تصنعوا تدبيراً للجسد لأجل الشهوات»: ‏ 
هذا هو المقابل الحتمي الذي ينشأً بالضرورة عندما نلبس الرب يسوع ‏ طبعاً ليس من جهة 
الشكل ‏ بل من جهة ا لموضوع» أي «متمثلين به» في كل فكر وعمل» حيث «الله هو العامل 
فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة» (ني ۲ .)٠١:‏ هذا هو الواقع الحي الذي تشبّث به ق. 
بولس ساپقاً: 
+ «أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح إن كان روح الله ساكناً فيكم ... فإن كان المسيح 
فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية وأما الروح فحياة بسبب البر ... فإذاً أيها الإخوة نحن 


: أ ومةه HE SAE,‏ 
سح رساله رو 1۲١‏ 


nC‏ ي ل 
مديونون ليس للجسد لنعيش حسب اجسد لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموقون ولكن إن 
کنتہ بالروح تیتون اعمال اجسد فستحیون.» (رو۸: ۹ و۰٠‏ و۱۲ و۳|) 
اذاً فهذه الوصية «لا تصنعوا تدبيرأ للجسد لأاجل الشهوات» قائمة ومنبثقة من «آلبسوا الرب 
يسع المسيح »» لن ««(آلبسوا الرب يسوع المسيح » تساوي الإنسان الجديد» «والتدبير للجسد لأجل 
الشهوات ) تساوي الاإنساں احق 


واللذات» بعد أن نكون قد قبلنا ا لمعمودية ولبسنا المسيح وقبلنا الدخول في حرب الاإيان للتخأص 
من أعمال الظلمة ليشرق علينا نهار الحياة اجديدة. 


إن حطر العودة إلى العادات القدية واقف با مرصاد يتهددنا» وق . بولس ماهد معنا ليكشف 
مدی اتساع رقعة الحرب المقرّرة عليناء فهى وحتى النهاية وبعد أن نكون دخلنا عهد النعمة ومثلنا 
SS U lL “ TEE‏ 
بالمسيح فى السلوك بالوقار المسيحى »› تعود الغرائز وتعود العادات تلح لرحعة حطر e‏ ر 
ال حبت تكتشف لاان انها حاولة من الشيطان حمححد المسيح فيصبح طعمها مرا وسرورها 
غماً وخرها سما ونهایتها نکدا. 

ما اعت ى اتون ى هذا التحذير الأخي إنه حقاً أب يريد Ea‏ 
E 0‏ وأنا لا التھب» (۲ کو۱ :۱۹). لا برید أن یترک 
السيح في داخلناء إنه حا معلم: من يعر : 
حتى يؤمّن على وجود المسيح فينا. ۰ 
اإنصف الأول من الآية : «البسوا الرب يح 
لاحل الشهوات » . فبا جزء الأول يتم لنا 
القدس»› واد نکون ي الروح ا 

٣ £ 

حر بة عد أولاد الله. وهذا هو 


ولكن عص ا هاماالا رال عا ف اا 
المسيح » م الصف الا «« ولا تصنعوا تدبیرا للحسد 
ل وى لأنه ستحيل أن نلبس المسيح معزل عن لر 
السلوك بالروح› نه يستحیل يح 


يعود للجسد مکان في اهتمام الرح» وإذ نكو لي E‏ ماذا تعني من جهة الأ کل 


EE 
حیث یستعرض حریته ي‎ »)۱٤( موضوع الأصحاح القادم‎ 
والشرب وأيام العبادة والحكم عل ضمائر الاخرين.‎ 


E ۹ 


e‏ ع 


7 1 5 1 : > = ۴ ® ف - 


فته 8 2 ٠‏ 
> ی TE EE Es‏ 
ر اکسا رر صر 4 SL‏ ا 
A‏ ا 


0 


e 3‏ 
1 و التصرف ال دي ل ىء 1 ی سے یو 


پک کے اسیا ہے ےا 


ا 
ارت أن نصا في حد ذاتھا a‏ وضوح ا رگن 2 ا الفشر أن 


يبحث عن أسبابها والعلل التي تختفي وراءها فإنه يغوص في عوائص الأمور. فالنصائح 


تور 
بالتبادل نين مَنْ اعتبرهم ضعافاً في الإٍيان والأقوياء في الإ مان 


والنصائح تشمل نوعن من ار الواقع عليها الاحتلاف ی النظرة: الأطعمة» و تخاصة اللحم 
والخمر» وتقديس ایام خحاصه دون الأيام لاحرىئ 


فنصائح ق. بولس إلى هنا لا تخرج عن أن الأقوياء يجب أن بحتملوا الضعفاء في تدقيقاتهم ولا 
تروهم » والضعفاء لا يدينوا الأقوياء ي حريتهم . 


أما الموضوع : فهو أن الأقوياء في الإبمان استطاعوا أن يبلغوا درجة عالية في الروح» فلم يعودوا 
ينظرون إلى أكل ما a i‏ خاصة من جهة أكل اللحم وشرب الخمر 
الاعتيادي على الأکل» کذلك أنه لا نحس ولا طاهر ی الاکل والسوت. 


واما الضصعمفاء فلا بزال فکرهم مترددا وو صميرهم وسوا من حهة أن العبادة تقوى» والتقرب 
ای ايله دزداد ج اکل اللحم وشرب ا لخمرء وأيضاً أن أکل اللحم نحس وسرب الخمر حرام . 


ال هتا ومکن أن نکن الشرح والتفسر مفهوماًء ولكق الول الذى حر يكل المفرين 
والعلماء حى اليوم هو: مَنْ هؤلاء الذين متنعون عن أكل اللحم وشرب الخمر؟ هل هم اليهود 
الذين تنصروا؟ هذا غر معقول لأن الیهود لا عرمون اللحم ولا الخمر» رما بكونون هم الذين 
يعتبرون اللحم المذبوح للأوثان نجساً» ولکن کیف یعتبرون النمر حراماً وهم کانوا يشر بونها 
رسمياً في العشاء الأسبوعي اکل سیت ؟ 


من هنا جاءت الاحتمالات التي بلا نهاية» فين قائل أنهم يهود متنصّرون() متمسكون 
ببعض التقاليد اليهودية الخاصة وأحكامها الضيَقَة جداً» وآخرون(") يقولون إنهم يهود يتنعون عن 


1. Meyer, op. cit., pp. 5O1. 
2. Ibid. 


UT & 


رسا له روميه رو٤‏ ا ۹١:‏ 
شرح 1٥‏ 


زل والخمر التي للأوثان والأمم عمو . وكلا الرأيين خاطىء» < ناموس موسى يمرم اللحم 
رال ولا روما عَدمَّت مذابح خحاصة لليهود لأن اليهود فيها كانوا جالية مغات الألوف» ا 
ا يب حرا فى الأسواق وليس عند الأوثان. علا بأن هذا الأصحاح برمته لا يتكلم قط عن 
ذہائح الأوثان. 


کن ا الا ماني إیکهورن(") انهم جماعه النباتين (۸ 4۲14ء ع۷ )» أى العائشون 


عل الخضروات فقط دوں اللحم ومشتقاته » ولکن هؤلاء اشا ن 1 


كذلك يفشر العالم رتشل ومعه العالم مایر انهم أحفاد جماعة الأسينيين المتنسكن الذين سبوا 
٤‏ روما(؛) وبقوا فيها إلى أن تنصّروا وصاروا مسيحيين » ولكن احتفظوا بعاداتهم الاول» إمانا 
منهم أنهم مدغوون لحفظ التراث الكهنوتي اليهوذي بلا دنس » ولكن كلام ق. بولس لا يطبق 
عليهم. إلى م قال (°) إن هؤلاء هم جاعه الا يبيونيين 5 (Ebi‏ )» ولکن هذا الرأی مردود 
عليه لأنهم س يكونوا يؤمنون بألوهية المسيح ورفضوا رسائل بولس الرسول» فمن غر ا معقول أن 
یذ کرهم ق . بول كضعاف الإمان وحسب لأنهم هراطقة من كل الوجوه. 

فال ات کا زر ت واف روما ومن جاعة )نتن ال هادیء 

ما 
فیغاغورس وکانوا بسموں بالفیشاعوریین 
مبادئهم .تدعى Orphism‏ (^). ولکن توصيقهم عند ق. بولس بالضعفاء ي الإمان لا يتناسب سم 


ا ا مقدسه وغر 
اعتزاز هؤلاء بفلسفتهم وعرورهم . . كذلك فان هذه الشیعة لم تكن تعتبر أنه تو 0 


مقدسه . 

3. Eichhorn, cited by Godet, 
4. Godet, op. cit, P. 453. 

5. Baur, cited by Godet, Op. cil, p. 453. 


Op. cit, p. 452, 


Ui *‏ ہے 
الناس»). وهم شبعة بهوديه محة صرت ٤‏ العرك الأول وانتشرت 


آنذاك ا 
۽ وغالوا ئي ذلك , وکانوا ستخدمون ما کات یسمی 2 
وتال آنه یشب إل حد کی جل ایس س 
وقد ظطلت هذه العة خارحة عن مارا 
, وير بط العلامة جيروم بين هذه 


)٦(‏ الاا٘ببیونیوں: [ وترحمة اسمهم بالعبرية هو «فقراء 
ي شرق الاردن على الأحص . وهؤلاء التزموا بتاموس موى 
العبرانييبن وهو أحد الأناجيل غير القانوية التي لم تعترف بها الكنية؛ 
الملماء الحديئون هذا الإنجيل (الذي كانوا يستخدموه) بالل ا القدیس بولس 
وقد سلك اد لإیبیونیون ملا سکیا صارماً وکانوا لا بعت 


| لإنجيل العبرانيین .[ 
استخد 
وبن شيعة ما كان يمى «النصارى « P. 433. 4  Nazarenes‏ 


الحماعه 


Oxford Dict. of Chr Church, 
7 Meyer, OP. cit, p. 506. 
8. Cranfiel d, op. cit, p. 663 n, 5, 


شرح رسالة روميه م 


1۲٦‏ رو ٩۹۱:۱٤‏ سرح رسالة روم 


أما نحن فنرى أنه يوجد حل هذا الأصحاح )١١(‏ نلخصه بأنه كان هناك يهود متنصرون 
متنعون عن أكل اللحم وشرب الخمر» بعد دخوهمم الأ يان المسيحي» كنوع من التنسك الذي كان 
في اعتقادهم يعض هم عن ت ركهم لتمسكاتهم الكثيرة السابقة لبنود الناموس» كما بقرّبهم إلى 
الله كشربعة الندير في الناموس الذي کان رعا عله بحت الطفضن کل اللحم وشرب الخمر 
إذ اعتبروا أنفسهم بدخومم في عهد المسيا أنهم صاروا نذراء الله. ولکنهم غالوا في نسکهم غبر نهم 
یه م یکاش ج مر 
الآخرين من المسيحيين الأميين في حريتهم في الأ كل والشرب. 


كذلك فمن خصائص هؤلاء الذين نذروا أنفسهم للمسيح بالتنسك بأن يقدسوا أيام الصلاة 
وأوقاتاً معينة لزيد من الصلاة سواء في اليوم مثل السواعي المعروفة منذ ایام داود النبي: « 
منتصف الليل أقوم لأحدك على أحكام برك» (مز١١١:1۲)»‏ «سبع مرات في النهار سبّحتك على 
أحكام عدلك» (مز۱۹۲:۱۱۹)» «سََقّت عيناي وقتَ السحر لاهج بأقوالك. » (مز۸:۱۱۹٤۱)‏ 


كذلك فالمتنسك يجعل من مواسم الأعياد والسنين وغيرها مواسم عبادة» وتصير الأيام عنده 
مخصصة لزيد من الصلوات كما نصت الشريعة قدياً. هؤلاء المتنسكون كانوا مشدودين بالروح» 
فلما دخلوا الان السيحي ازدادوا التهاباً ونسكاً وعبادة دون أن يستخفوا بحقائق إعانهم 
السيحي» ولكن لم يستطيعوا أن يكيَموا إبمانهم على الحرية التى حرّر بها المسيح أولاده من جهة 
كل ما للناموس» سواء السبت أو الأعياد أو رؤوس الشهور أو وصايا التطهير. وهذا لم يحسبه ق. 
بولس عيبأ عليهم» كن هؤلاء اليهود المتنصرون لم يكونوا مثل أهل غلاطية مقاومين لاان 
السيحي وللقديس بولس عن قصد العودة إلى أحكام العبادة اليهودية » ولكن كان هذا محرد آثار 
نفسية لاصقة بهم ولم يكن هم تأثيرّ سلبى على الآخرين. لذلك لم يعتفهم ق. بولس كما عتّف 
أهل غلاطية وكورنشوس وكولوسي . وني اعتقادي أن هؤلاء يكوّنون بذرة الرهبنة الاو ني 
الملسيحية("). وأما مسألة صعف الا مان الذي وصفهم به ف. بولس» فهو بسبہب نهم a‏ بمبلوا 
على هذا النسك بحرية أولاد المسيح» ولكن تسّكوا بتقاليد الناموس القدية » الأمر الذي لا ينطبق 
على الرهبنة الآن في المسيحية التي جعت بين شريعة النذير للرب ومنتهى حرية أولاد الله في 
العبادة» مع E ID)‏ 


() كما س ان جاعة الثيرابيوتا الذين عاشوا حول بحيرة مريوط انحدروا من هذه البذرة» وهم أول من تقبّل ا مسيحية من فم 
مرقس الرسول وهو ني طريقه من القيزوان (بليبيا) إلى مصر عن طريق ساحل الإسكندرية. 


هذا الشرح يتفق مع أسلوب ق. بولس في تقديم النصيحة لمم بلطف فائق موافقاً على موقفهم 
وأسلوبه في الحياة والعبادة والإعان» إذ لم بُخظنه ولا هو انتهرهم كأنهم خرجوا عن الإيان 
السيحي الصحيح› » وانما أوصاهم أن يتنسكوا لأنفسهم ولا يدينوا الذين يأ کلون و يشر بون» ولکن 
اعتبرهم من جو و او ا ا لحرية الكاملة من ناموس الأ كل والشرب : نهم 
ضعفاء !! مردداً في مسامعهم : « إن ملکوت الله ليس أكلا وشرباً», 


أا مسيخيو الأمم فلم يراجمهم هم الآخرين أيضاً ني حريتهم فيما يأ كلون ويشربون» إغا 
أوصاهم أن يكون مم الضمير غر امنقسم» فإذا كان ضميرهم لم يعثر بسبب وجود أمثلة الأخرين 
المتنسكن فليأكلوا ويشر بوا كما يشاءون» ولكن إن تعثر ضميرهم وشك» > فإن ذلك بحسب هم 
E EG‏ رروأما الذى درتاب فاں اکل ندان لن دلك لیس من الا مان . وکل ما لیس من الا ماں 
فهو حطية . » (رو٤۲۳:۱)‏ 


وهنا أدخل ق. بولس لأول مرة في لاهوت الأيان السيحي ««صحة حكم الضمير غير 
المرتاب»: «آلك إممان فليكن لك نفك أمام اء طوبى لن لا بدن تفسه فيم 
EY TEN Eoڑ) EY‏ اللاهوتي امتناسق مع مبدأ ق. . يوحنا اللاهوتي : «أيها 
الأحباء إن لم تنا قلو بنا فلنا ثقة من نحو الله .» (۱ یو٣۳ )۲٠:‏ 


لذلك نستطيع أن تقول إن هذا الأصحاح بُعتبر أصحاحا أ سلامياً - توفيقياً يجمع النقيضين في 
ک عا حلميه 
a‏ , وکا قد قلنا أن ق. بولس إنا يعطى وصايا الرب للكنيسة الكىة الحديدة على n‏ 
قائمه ٤‏ أعماقه» وهو النظام اليهودي ٤‏ العبادة» کزذلك ی ا الرب الأخحلاقة والسلو 


الكنسة. 
ع أصول لاهوتية قد سبق وأكملها المسيح › وسبق ق. بولس أن شرحها وأودعها قلب 
٤‏ و نا الأصحاح؟ 
ا هذه الخلفية البهودية ول۶ وما هو السا ی ر ب e‏ 
۳ أما الخلفية ك ي د e‏ 2 ك 0 2 
النيلرك» n‏ اك نظام n‏ او اسان ا رل ا 
و › و 2 ee‏ 
الأسينيين. وکل من هذه 0 8 لبعض› ميول قليلة ي 
ا كلك کارا کات لاا 
م کانوا حیعاً شعب إسرائيل الواح الحبوب المختار. فلماذا یتفر 
العزلة والتعالي عن بعضهم. ولكن د ر د وأمر؟ أو 2 الاجتماعي عبيد 
ان و الاه الا و ي الحنس» بهو 


N" 1۸‏ 1 
ر9 2 3 سرح رسالة ر 


واسياد ؟ او طريقة المعيشة في الأ كل والشرب بین متسع ومتزمت ؟ 


ثانياً: الاساس اللاهوتي الذي يبني عليه ق. بولس هذا الأصحاح وقد سبق ووضعه وسل 
ياهم» هو: 
ا اون عا ي الجسد الواحد مهما تباينت وظائفها ومواهبها وأدوارها» فالوح: 
اليحية حنم أن لا يتعالى أحد على آخرولا يدين أحد الأخر فيما يأكل وعيا. 
ب المحبة التي تقوم على بذل الذات وقبول الآخر قبولاً عن صدق ودعاء وصلاة. 
جك افاامن هة الف والضعف فالمسيح صيِبَ من ضعف مع أنه قام بِقوة الله 
(۲ کو٣۱ )4٠‏ فالضعيف إا يحتمي بالصليب والقوي إما يلتصق بالقيامة» والضعيف 
مع القوي هما الإإنسان الجديد الواحد الذي مات مع الرب وقام» فالضعف والقوة هى 
الاإأنسان الواحد الحديد. 
دام ا الشترك كل واحد للآخر بدون فحص» فالمسيح قبلنا ونحن كلنا خطاة وتحت 
ا 
ه ‏ اليهودي والأ مي في المسيح صارا واحداً ي الاريان» فعلى الأممي أن يدرك أن المسيح الذي 
یعبده قد a‏ وحفظ السبت والأعياد والعوائد» وكل ذلك لكي بالنهاية يكمّل 
الناموس ويحلص الأمم. فالأمم مهما کان تحررهم من کل ما للیهود فهم دائماً مدیونون 
للختان والسبت والأعياد والمواعيد و كل عوائد اليهود» لأن الخلاص أصلاً جاء من 
اليهود ! 
أما اليهود التنصرون فليعّموا أنه ولا خلاص الأمم وكل العالم ما تجسد المسيح وما 
صلب وقام: «لأنه هذا أحب الل العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك کل م 
يؤمن به بل تکون له الحياة الأبدية.» (یو٣:١٠)‏ 


E TATEYS سالة روميه‎ 
1۲۹ 1 2 2 


]١-٠:٠[‏ بين الطاهر والنجس في الطعام: تقدير شخصي والضمبر هو 
المسئول وليس الله, 

بين المقدس وغير المقدس ني الأيام: تقدير شخصي والضمبر هو 
الملسئول وليس الله 


٠:٠۲‏ «ومَن هو ضعي ني الإعانِ فاقبلوه لا لمُحاكمةٍ الأفكار». 
فل أن نخوض في تفسير هذه الآيات التي تقوم على الأقوياء والضعفاء في الإمان» يلزم أن 
نرجع إلى أساس الاممان عند ق. بولس : فما هو الإ مان الصحيح القوي أولأً وقبل كل ثيء؟ ‏ 
ا ٤ 1 NE‏ د 
هو هكذا: «وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودأ له من الناموس والانبياء . بر الله 
بالإبمان بيسوع المسيح إلى کل وعلى کل الذین یؤمنون لأنه لا فرق.» (رو۳۴: ۲۱و۲۲) 
فالاان الصحيح القوي هو قائم على أن بر الله لا يمنح بأي عمل آخر غير الان ولا 
بأي ك أوعبادة أوتقديس أيام أو أنواع صلوات أو امتناع عن خم ایخز ا واا اء 
بالبقول. فالايان يختص بعمل المسيح عل الصليب والقيامة من الأموات حُلْواً من أي 
تدځل بشري. 
لذلك فلا الأكل بضعف الإان ولا الصوم يقي الار يان بل Em‏ 
E aN EAN aras SE,‏ اکا ما دنك وص بريد . 
لذي يقري الصوم. فالإنسان القوي في الإمان كل وکن بال من أن هذا 
الانسان الضعيف ني الإبان فهو يعاول أن يقي إبانه بالصوم. وحن ٠‏ ر٠‏ 


غر صحیح ولکن لا ينبغي أن ندين هثل هذا الإنسان ولكن نحترس من جهة افدك : 
«رلأن لیس ملکوت الله اک وشرباً .» (رو٤۱ (1V;‏ 


الإمان وذاك باعتبارهم الأغلبية» ونحن علمنا بعد اليح 


بتحدد بصفة مبدثية أن ضعاف الإان هتا هم بعض ايهو 
الناصة والتى بلغت حد الإعثار. 


ق . بولس هنا يخاطب الأقوياء ي 
أن الأغلبية في روما هم من الأمم. إذا 
امتنضرين الذين مرون الأغلبية بطريقة عبادتهم 


۳ * 8 1 ت 
«ضعيف الان »: ٥۴۷00۷70‏ یک الا اھا وا ا ع © 
الضعف في الإان هنا لا ثل 2 EA‏ 


ك وة اكك يضح نها تمبي عدم الثقة اني الإقدام بالإيان عل ا 
معيّن» أي أن هناك نقصاً فى ال جرأة على استخدام کل صلاحية الان . كإنسان لا يؤمن اغ 
خطاياه مجرد الإانء فلابد في نظره من الصوم والنسك لكي تُغفر خطاياه ويصير إمانه صحيحا. 
ع ف وا لا عب تفم ا ضصميف في اومان ايل برىآف نضسه,أن إيانه هو لصحي 
فلو طبّقَنا هذا الضعف على أن الشخص لا يؤمن بالخلاص إلا إذا امتنع نهائياً عن أكل الل 
وشرب الخمر لانه لا يؤمن بأن أكل اللحم وشرب الخمر هو فى حدود الان الصحيح» لذلك يح 
عن الكل والشرب لئلا يكون عالفاً للإمان معتبراً أن اللحم نجس وكذلك النمر» يصير مثل هذا 
اللإيمان عند ق. بولس ضعيفاً ويكون سبباً ومثار لنزاع ومشا کل ونحا کمات , 
««قاقبلوه ¢ ; rpocAap BdveodE‏ 
أمر واضح مباشر ي به ف بوس الماعة التي ثل الأغلبية ذات الإعان القوى وهنا 
يضيف إلى صحة القول بأن الأغلبية كانت من الأمم ا وأنهم كانوا أصحاب إعان صحی 
بحسب تعاليم ق . بولس . وهكذا صار على الأغلبية اترام إعاني أن يقبلوا ضعاف الا مان كأصحاء 
ي الإيان وبلا لوم كإخوة في السيح يسع . وهنا يعتقد العالم كايسمان() أن القبول يختص 
بالقبول يي معاملات الحياة .اليومية» أما ميشيل الألماني فيعتقد أن القبول هو بخصوص القبول ني 
العبادة الرسمية. ولكن الأمر واضح جداً لنا أن الأمر بالقبول هو القبول يي کل شيء داخل 
الكت وخارهان داجل البيوت وخارجهاء في شركة الأعمال الواحدة والفكر الواخد» لأن هذه 
في اج 
«لا لمحاكمة الأفكار ¢+ siç Stakpioelç SıaAoyIoMOV‏ îړu‏ 
«محاكمة» هنا تيد الإدانة. وبعض العلماء» مثل كايسمان(')» يرون أن الإدانة تختص 
نطق العمل ولي الفكر الحر كمبدأء لأن القبول هنا ينصب على القبول العمل في االجماعة ولي 
مجرد قبول فكر حر. وهذا ي الحقيقة عين الصواب . فالمحاكمة هنا واقعة على e‏ الضمبر الذي 
أنشأً إحجاماً عن أعمال تختص بصميم الحياة والعبادة. 
«أفکار» : ۷ھەا0 4ة 
لا تفيد الأفكار الخرة أو النظر به بل «« ميزان تقدير المرى») .('')Balancing of accounts‏ 


9. Cranfield, op. cit., p. 700. 


10. Ibid. p. 701. 
11. Liddell and Scott, 4n Intermediate Greek-English Lexicon, P. 190. 


سرح 
نها یظه جال المعنی أي اقبلوه دون أن تحکموا على ميزان تقدیره للأمور! هنا یدخل ی ميزان 
ا ا سد عموماً سواء بالنسك أو الحرية ني التصرف ني مثل هذه الأمور ‏ قاعدة عامة أن 
9 سے ٠ے‏ 


و لا الأعان اللاهي الأسا م. 
بل الجميع طاطم لاان اللاهوتي اا ساسي سايم 


د a‏ 4 ا ا غ فاص وف 
۽٠‏ :۲ «واحد يمن أن بأ كل كل شي ء» وأما الضعيف فيا كل بقولا». 


ا يشرح مثلاً من أمثلة ضعف الان من جهة تقييم الأطعمة . فالقوي بحسب 
E‏ ون أن یرتاب البتة: («ما طهره الله لا تدنسه انت)» 
ا 0 2 : ۰ . . ا 1 و طلاش 
(أ۰۶٠:١٠)‏ اني دور ضعيف الإيان» فهو ينظر إل الطعام فر ا ب 1 
کا نح » بعضه يحل أكله وبعضه يحرم أكله» هذا ليس أكثر من ضعف ظاهري ني الإعان 
رعصه تنحس )› ١‏ ل : ) ا 
٤‏ ک9 ٤‏ اطلاقاً عن د حقيقي ني العلاقة بالسيح واله» ولكنها جرد رؤية شخصية تتحكم 
E‏ ا ان کد وی م الاسلاف کا کان ع الر کان ی ج 
فيا اشاء خحارجة عن الإبمان» كأن تكون توصية من 
م ا : ا E LF‏ 
۽ ((روجعلت امم ی و ا ا اسان نا لا تشر وا خر انت ولا 
ی لان نادات ب ركاب اانا اوصانا قاثلا لا سرو سر چ 
فقالوا لا نیرب رالات دو ا ت ا 
بنوكم إلى الأبد.» 2 و OEE‏ سمعتم 
a‏ الرّكابيين ھکذا قال رب اجنود إل إسرائيل : من جل نکم 
+ «وقال إرميا لبيت الر ب 


1 س کا ما اوصاکم به لذلك 
لوصية بوناداب ابیکہ وحفظتم کل وصایاه وعملتم حسب کل ما أوصاکم 


ن اسای قف أمامی کل 
نكذا قال رت المخترد اله إسرائال .الا اطع لبود ج ب إنسان يقف ام مي 
لأیام.» (إر۳: ۱۸و۱۹) e‏ 
ذا في الحة A I‏ 

هذا الوعد بالحياة» ولكن لکونهم سمعر ا 


بھا حسب کل مأ أوصاهم به !! 


فضعيف الا مان ينظر إلى الطعام 
معقول ۾ فالقيمهة الدينيه رياني أ 
الامان رعتقد أن علاقته بال چ 2 NG,‏ 
سا أن يتتع الإنشان عن اللعليةء والطعام ي 


1 و : : 
E NLS‏ کت رسا له روم 


لکت ول لو تعر اهنا اطعا للصوم أو الانقطاع عن الأ كل إلى فتزات معينة الاد 
EE‏ کلها نیک ترتیبات صحيیحه لیحتفظ الانسان دعفته وانضہاط حسد 

| ) | : 0 
وهذا لا يدخل في إطار الإممان الشخصي بل هذه ترتيبات الكنيسة بصورة عامة لصحة انضاط 
النقس والسد. | 


القدیس بولا يرى الصعف يزحف نحو الان حيثما تدخل هذه الترتيبات فى الامان زئ 
م ) ۳ EE‏ 0 4~ ي 
ک يرى الإنسان خلاصه قائماً على أكل البقول وعدم شرب الخمر وتقديس أيام دون أيام. ولكن 
الذي يريده ق. بولس هو أن يظل الامان شيعا وهذه الترتیبات شیئاً آخر» وأن لا تدخل هذ 
الزات ي علاقة المحبة والوحدة الروحية بن ا الكتستة , 


64\: «لا یزدر من یا کل بمَنْ لا بأکر» ولا يدن مَنْ لا يأك مَنْ باكر لأن الله قبلهٌ». 


هنا ه EES‏ د د : 
) ف . بولس یبدا تالک ف عن الصربة اليمينية التي تصيیب الاقوراءء وهی الاعتداد 
ا و اون روي واكان اماي بالخربة عل الصميف. وع امار آن ار 
اتتباه ق بولس الحساس من جهة عثرة الأقواء في هذا الأصحاح» كيف يستطيع الشيطان أن 
يستخدم تفوق الإنسان في القة بالارعان وحریته ي الله ي إسقاطه في الکبریاء ,لیسلب مته تفوقه ی 
ا مان» و بالتالي سلب منه النعمة التى هى أصل تفوقه . 


« یزدر» س «لا یدن»: 

الاقوى في مقابل خطية الأقل : الأقوى أصيب الک رام یت ا خیامی نفس لالتعا : 
والاقل أصيب بضيق الرؤيا وقصر النظر بسبب انحصارة ي ذاته وفقدان اتساع رؤية الإمان. 
والخطورة هنا أن كل فرق افرر القريق إلاخر من دائرة المحبةروالوحدةيوالقبول» هنااتفشخت 
چ وبدأت أعضاؤها تنحل وتتنافر» هنا جسد المسيح يشكومن جهالة الأقوى وحهالة 
الاضعف كلهما. والخطیتان متساو يتان أمام الله . هذا يوضح لنا أن تعاملنا مع بعضنا البعض إن 
جاء من منطلق رؤيتنا الشخصية فهو خاطىء ومُعثر ويجلب الفرقة أي الجسد الواحد. ولا حل اطلاق 
نانا O KE NS TEL aL‏ 2 ا 
a‏ وحد ) al‏ اترام الحتمي نبول کل عضو للاخر دول فحص نظري او 
إدخال الشعور الذاتي او تحليل الأخلاق والصفات بالمفهوم.الإنساني. لأن الله يرى الكل رؤية 
واحدة» والضعيف عند الله رما يكون ي محل عطف وعنارة أكثر: ((قكتت غریباً) کت 
0 « كنت عحبوسا.): (مت ٠۲۰‏ )). وبلاحظ أن خحطية الاردراء لذوى الامان الأقوى 

کا بے اھ e E E 3S oC‏ ل ك 1 ۴ : 
جاءت افوى من خحطية الدينونة التي هي خحطية ضعاف الا مان . فالازدراء دينونة واحتقار مع 


شح رسالة روميه رو٤‏ ا:۱٩‏ 
شرح TT‏ 


ب 
كبرياء وتباهي بالمقدرة معاً!! وهذا طبيعي لأن حطية+الأقوياء نأبعة من تفس اوذات منعالة» 
هذا كان حطر سقوط الأقوياء شديدا. 
رر لا تدينوا لان الله قبلهم »: 
هنا ضعاف الان الذين امتنعوا غن أكل اللحم وشرب الخمر وقڌسوا أياماً دون أيام يدينون 
لأقوياء الذين اتسع إيانهم ليأكلوا كل شثيء دون ارتياب . وقد قلنا إن ضعاف الإعان هم اليهود 
التنصرول التنسكون» هؤلاء يعتزون ملکيتهم له کیهود أصلاً» وهدا جعلهم بنظرون الى الامم 
(الذين إعانهم هو الأقوى إذ قد تحرروا من بند الناموس فيما هو طاهر ونجس وفيما يؤكل ولا 
يۇكل) باعتبار أن أكلهم لکل شيء دون تمييز هو دليل على بُعْدِهم عن الله وعن وصاياه. هؤلاء 
البهود المتنصرين يؤكد ق. بولس أن لا تدينوا الأمم الذين آمنوا با مسيح: «لأن الله 
قبلهم» : وانتهى من قبوهم ! 
هنا بكشف ق. بولس عن عقيدة أن الله لا ينظر إلى ما بأكله الإنسان وما لا بأكله» بل 
بنظر الى ما يؤمن به من جهة المسيح الذي مات من أجله وقام . فإن كان إيانه صحيحاً ثابا 
کان أكله وشربة وکل ما بعمله صجیحا: (طوبی لن لا بدین تف فا ج 
(رو٤‏ ۲۱ء «لأن لیس ملکوت الله کل وشر با .» (رو٤۱۷:۱)‏ 


ست لان الله 


۽ «من انت الذي تدينْ عبد غيرك ؟ هو نولا ه ثبت أو سقط . ولکنه 


كع و 
فاد ران لنبته). 


4 


الذی لا یکل ویدین قن با کل اوها ی ا 
واحد» ليس لأي منهما سلطان على الاخر. 
أرها العبدء عبد غيرك ؟ هو 


على أساس أن الاثنين هما عبدان لي بيت س 
فالسلطان الوحيد على اللائنىن هو يد السيد. فلمادا تدين ؛ 4 TE‏ 
أ ت امه وات افا ف ا ا ا 
: ا ي الحق ری کاک وک أ 
2 لهو لہ . 8 3 URE‏ نه قادر ان 
ها ءا هو الله نفسه. فإن سقط › ئ تادر أن بقیمه :وهو سيثبته ‏ ي احق 
r‏ تد على الذي یدین» فمن کلام 
SEG SALA A. e‏ اا ا 
هنا انشا تكعتاق اوا خلا ر IS‏ 


ع هة € 1 E Te‏ 
ق. بولس مكن أن نستخلص: إك ا ا اا ی ا 


0 أن 


سرح رسال روم 


واحترس › لأن الله قادر أن بقيمه وتسقط أنت ولا يقيمك !!! و بهذا تبعى دينونتك عليك أن 
مضاعقة لأنك دنك ووقعت في نفس الدينونة » فالله سيدينك على دينونتك قبل سقوطك وسيدينك 
بسبب سقوطك . فانظر أيها القارىء وقعّن عمق وصايا الله وخاطر الاعتداد بالنفس والفكر وإلقاء 
الدينونة على الاخرين لأي سبب » حتی ولو کانوا سافطن ٤‏ أسفل السافلن » فا لله قادر 1 أن 
بیہ منهم فدیسىن وعظماء وتبمی أنت واقعاً ٤‏ دىنونتك . 


وهنا قصة المسيح عن الدينونة دات اعتبار عظيم : «لذلك يشبه ملکوت السموات إنساناً ملكا 
اراد أف عا عليد فاا ادا في المحاسبة فذم إليه واحد مديون بعشرة آلاف وزنة. وذ لم 
يکن له ما يوني أمر سيده أن باع هو وامرآته وأولاده وکل ما له ویو الڏين. فخرّ الغبد وسحد له 
قائلاً يا سيد تمهّل علي فأوفيك الجميع . فتحئن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين. ولا 


جرت 
ذلك العبد وجد واحدا من العبید رفقائه کان مديوناً له مائة دینار. فأمسکه 


وأخذ بعنقه قائلاً أوفنى 
ما لي علبيك. فر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قاثلاً مهل عليّ فأوفيك الجميع . فلم برد بل 
مضى وألقاه ي سجن حتى يوي الدَينَ . فلما رأى العبید رفقاؤه ما کان حزنوا جدأً وأتوا وقصوا على 
کی کے ا کے س قال ا ایا العبد الشرير كل ذلك الدَيْن تركته لك 
لأنك طلبت إلى أفما كان ينبغي أنك أنت أيضاً ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب 
سيده وسلمه إلى (أيدي) المعدٌبین حتی یوی کل ما کان له عليه . فهكذا ابي السماوي يفعل بكم 
ت لم تتر کوا من قلوبکم کل واحد لأخیه زلا ته.» (مت۱۸: ۳۰-۲۳) 


4 «واحد بعتبر بوماً دون یوم (آخر)٠‏ وآخر یعتبر کل یوم فلیتیقنٰ کل واحدِ فی 
عقله)) , 

xpiveı puépav rap TuéEPpaV (gı ((بعتىر بوماً دوں‎ 

6۷ ۴ تعني أفْضل أو أفيتّز > والمقصود أن أياماً أقدس من يام أخحرى في الاعتبار 

عند بعض المؤمنين . وهذا طبعاً جيء في غرف الجماعة ضعيفة الايمان التي تمتنع عن أكل اللحوم 
وشرب الخمر. ولكن لا يوجد أي أساس أو تلميح في الأية وما بعدها لتقديس الأيام لاعتبار 
الصوم اندي ينع هذا التفسير نهائيا هو قول ق بولس بعد ذلك : «واخر یعتبر کل »> فل 
اعتبار أو تفضيل أو تقدیس كل الأيام يكون للصوم ؟ 


إذا» واضح أنها مشكلة تختص بتقديس الأيام ي حد ذاتها دون اعتبار للأكل» إذ ليس في 
كلام ق. بولس علاقة بين تقديس الأيام والامتناع عن الأ كل . فكل توصية قائمة بذاتها» الأكل 


شرح رسالة روميه NEL‏ 0 


ي ن ل 0 ا ا 


هلدل أو ست التى هى ظل الامور العاة) ( کو۲ : ۱١‏ و۱۷) 


ر« وآخر يعتبر کل يوم » : 1٤400۷‏ 7۵00۷ ۷61م 
مفهوم أن الأيام كلها ذات اعتبار أو قداسة . 
العنى المام الذي يقصده ق . بولس يتضح ني تكميل الأية هكذا: 


««فلیتیقن کل وأاحد rAnpopope{oOn : ( alaغ ٤‏ 

امعتّی ف الترحة العربية تسرب من ا لمترجم» فا لمعنی انه وا بتقديس يوم عن يو او تقدیس 
لأيام كلها يلزم أن يكون العقل قد تنجّت والتصرف ليس فيه أي ارتياب من جهة الان سواء 
1 الذی یقدس یوما دون یوم أو الذي الأيام عنده كلها متساوية ومقدسة . 


والة أن ق بولس لا انع إطلاقاً في أن جاعة تقدس وما دون وم واي 
رون کا > فغابة القصد نما بسلط عليه ق. بولس النور ليوضح صحة الاٍ يان 
e e‏ قدس عن تعقل انى متيقن ولیس عن ارتياب 
والعقيدة هو أن الدي بس دوم کن ب٣‏ ن ب 1 ا ا 0 ذلك دون 
أو تردد. كذلك الذي يقدس كل بوم هو على صحة إيانية وعقياية با در | 
دردد أو ارتیاب. 
OE : ٤ 2‏ ما بال 
فالقديس بولس لا بعكم أيهما أصح وأبهما طا أو بفصل إا ب ر کل 
لتقديس الأبام. فلا دخل للإيان المسيحي في موضوع تقديس بوم ل ر | 
Eka‏ بز جداً إذا کان تدبیر أي منهما فيه شك او تردد و 
لابام. يكن اهاد اي ن 
a :‏ عا 1 8" e‏ ر 
ارتياب. هذا طبعا شيء 9 2 سنة» واعتبار الطعام منه ما هو طاهر ومنه ‏ 
تقدیسں بوم من ا لے ل ای ا ا 
جن في دات راع ع كا و ا 
ا ای 
الماديات نى الأكل وغيره» والزمان ي ٠ ۴:١‏ 


إأمر كذلك» فكل الأبام هي أبام 
a i . £ 2‏ بعد الامر E ١ Wen‏ 
وا " : | ةَ والعبادة اليهودده = اما ي املسيحيه فام د 1 الذين نقدس الأيام 


الله لأنه لم بحد للمسيحي تمل ج e‏ إلى خلود بالصلاة والعبادة وديس 
لابا اه و 
الفك والياة. کا ! كلمة والصلاة ج 


ا ق ق 


ANNE, ۳٦‏ سرح رسال روم 


الشكر فيتحول فينا من مادة وأكل وشرب إلى روح ونعمة وقداسة وحياة, 


وكل ما بطلب من المسيحي هو فته وتأكده التام في إبانه من جهة صحة تصرفه ز 


الأبام أو الطعام. وسوف بزند ف بولس ى الايتن (۲۰و۳) من صحه هدا الكلام 
وقوته . 


«فلیتیقن کل واحد ي عقله»» : 
إذأ» فقد وضح الآن ماذا يفصد ف . بولس من قوله هذا» فهو يطلب أن يرافق التصرف ف 
الأيام أو الطعام «يقين» > وهو هنا يخصصه باليقين العقلي ۷٥۴‏ » فالقديس بولس لا بخاطب 
العاطفة أو محرد الررادة بل يخاطب العقل وليس التأمل والخيال والظنون. أي أن اليقين الذي يريد 
ت. بولس أن يكون في صمي إياننا من جهة تصرفاتنا هو يقين قائم على الرضا الفكري والثبات 
العقلي مع الان الواثق . وطبعاً معروف أن الإمان هه يعو عل بقن روي ولیس عقل . ولک 
اليقين العقل المطلوب هو أن يكون في التصرف في أمور الزمن والمادة يقين عقلي متفق تمام الا تفاق 
ات عي لري كيف معنى إن اأقدس يوم الأحد لأن المسيح قام فيه من الأموات» 
لیس لانه مقدس ني ذاته بل لأن المسيح قام فيه فقدسه وقدس به كل الزمن» فأصبحت كل الأيام 
مقدسة في يوم الأحد. ففي اليهودية كان يوم السبت مقدساً کسابع يوم فقط في کل أسبوع » ولكن 
جاء يوم الأحد فابتلع يوم السبت ورفعه من حالة الزمن المحدود إلى خلود» وابتلع معه باقي الأسبوع 
وباقي الأيام وكل الزمن» فلم نعد نتعامل في يوم الأحد مع الأسبوع والراحة الجسدية والزمن بل مع 
القيامة من الأموات والخليقة الجديدة وزمن الله للخلاص . لقد نتهى يوم السبت مع الخطية ومع 
الناموس الذي فح ويس الست »الان السبت الم يكن ميروفا قبل الناموس فإبراهيم الم يقد 
السبت!! لقد انتهى السبت ع زمن الشقاء والدمع جلة. و بفجر الأحد دخلنا في يوم خلاص 
ارب الدي لا تغرب آله شمس »ا وأشرق علینا برا في وجه يسوع المسيح القائم من الأموات مجد 
الله» وبلغنااععبة الأندىة حيت الراحة العليا التي لن يعقبها شقاء» فتحن في هذا الدهر نحيا 
الآخرة والحياة الأبدية بااٍ مان وننتظرها بالرحاء . هذا هو يقن تقدیس الأحد على مستوی ڪقیق 
ونبوت العقل » وتحقيق وثبوت الإ يان بالروح معاً. 
ولقد جد فعلاً في الزمان الأول السيحي من كان يقدس كل الأيام» هؤلاء الذين كانوا 
يعيښون ي علء زمن الخلاص ولا يفرقون بين يوم ويوم مثل الآباء الأول قبل أن يظهر قانون 
الأحد. لأن مسيحيي روما لم یکن في زمانهم قد تقرر الأحد کیوم للرب بعد» فکانت أيامهم کلھا 
خلاصية وسعيدة لأنهم كانوا يعيشون في ملء القيامة» ولکن حتماً کان منهم مَنْ يقس السبت» 


e 


له رومبه NE‏ 
شرح رسا رو رو ۱= 11۷ 


فاليهود كانوا بقدسون السبت كسبت راحة زمني» والسيحيون كانوا يقذسون كل ايام كارت 
الخلاص والحياة بالقيامه من الأموات» او رما لا يقڏّسون لاام أيداً باعتبارها زمن العال «الزمن 
الشرير» الذي ينبغي أن نفتديه بالصلاة, 

وواضح جدا أن ى. بولس هنا يبارك على الذين يقدسون يوماً دون يوم» ويبارك على الذين 
يقسون كل الأيام كأزمنة حلاص في الرب» أو لا يقدسونها بالمرة كأزمنة العالم المرفوض الذي 
لت لي وأنا له . 


N e : N 
«الذي يهتم باليوم فللربٌ يهنم» (والدي لا بهتم باليوم فللرب لا يهتم). والذي‎ ١ 
سے , ر ۳ 7 ر ؛ و د‎ : ٤ 
بأ کل فلار يأ كل لأنه يشكر اله » والذي لا اكل فللرب لا بأكل ويشكر الله».‎ 
هذه الانة صدرت ى الطبعات المراجعة عن محطوطات يونانية موثوق بها بدون هذا الحزء الموضوع‎ 
TP ء ا‎ a > > 
8 e بين قوسين (والذي لا يهتم باليوم فللرب لا يهتم).‎ 
ا‎ a المحددن»› والذي يرجح عندهم ان هذا الحزء مضاف هو غيابه‎ 
ا أن قال فى الآية السابقة مباشرة (الخامسة ): «واحد يعتبر يو‎ 
القدية وثاياا ى ر ا ي 5 ™ ية السادسة بكلمة‎ 
: دون يوم وآخر بعتبر کل یوم »» ولم يقل واخحر «لا یعتبر)» حاءتب اور ر‎ 
ء فى الآبة الخامسة: من شخص يقس جي‎ E تا‎ 
20 O 3 «والذي لا يهتم ». فهنا انقلب ا معنى بحسب ما ج ا‎ 
الأبام» وهذا حي ومقبول» الى ما جاء ني الآية السادسة أن هذا الشخص لا بهتم (3 يقاس‎ 
و وتا ان‎ N TAA * ٠ : ۸ 5 1 - 
: الأ لک فی عرفا أن هذا جائز أيضاً بحسب ما سبق وشرحنا اعلا بحسب رر‎ 
کلها)) هی صحیحه‎ E 1 : ا ا ا‎ e 
PC كلا التسحلن الاين الامسة والسادمة صحيح» لأن كلمة (بعتبر ا2‎ 
زه الفداء الذي نحن فيه = رمن‎ ERÎ ٤ ۴ 0 
- ا ایام الرب = رمن‎ | HOT £ EA 
أن تقديس االايام كلها ا ي 2 لا هتم بالأيام» صحيحة إا أخذنا‎ 
2 i الخلاص الأبدي الذي وهب لا أن نعيشة اي الي ا ر ا‎ 
٠ ٠ أنها أيام العالى» أيام الخطية والشقاء الرفوضة» فهو يحبا فوق الزعن برد‎ 


| امانی ي‎ L2 
بولس بالتکراںء آذ‎ a هنا ق. بولس يوجه الفكر السيحي باتع رفحي‎ 
E ادق ! لأن المهدف واحد وى و ت‎ 1 ٤ 1 
أن هذا مشل ذلك ولا فرق على الاإطلاف!؛ اام الس سب اکر ا حاص‎ 
کا اش ی ارق ا ا‎ 
2 الاهتمام أو عدم الاهتمام بالأيام» أو تهدیس 0 ب‎ 
1S A 0 0 أو امزاج الخاص أو الأيام في ذاتها؛‎ 
ES + 3 بأکل» «فللرب‎ REE 

٠ O Ti ««فلارب اکل‎ ٠ يىم‎ 


NNT NEG) ۳۸‏ شرح رسال روم 


هدف العمل هو الله ولا شيء غير الله » كان هذا العمل مقبولاً أمام الله . 


ولكن يلزم أن ننتبه إلى مدى دقة واتساع التدبر الاإبماني العالي الذي يضعه ق. بولس هن 
لأهل روميیه ومن بعدها a‏ لله ٤‏ کل العالم . فبڪکل اختصار ووصوح کان بوجد هود 
يقدسون السبت ولا يقدسون باقي الايام » فكانوا في نظر المسيحيين الأميين موضع ازدراء لن هذا 
کان ي اعبار الملسيحيين رجعة إلى الوراء ناتجة عن ضعف واضح في الإمان امسيحى خاصة 
بالقيامة من الأموات» التي أعطى الملسيح بها حياة جديدة بأزمنة جديدة للإنسان» انتهى فيه 
الناموس بكل وصاياه ومن ضمنها السبت الذي كان لراحة الجسد» والجسد فى عرف المسيحين قر 
مات لمسيح وفام ودخل معه راحته العليا الروحية الأبدية ولم يعد له وجود ولا اعتبار ولا راحة 
هنا عل الأرض: | 


وازاء هذا كان السيحيون لا يقدسون السبت ولا يحترمونه ولا بعتبرونه قط »› قکان اليهود 
بستشيطون عضا عليهم لأنهم نھینوں السہت الدي کان عندهم مقدساً للغارة ٤‏ حدود مهوم 
الناموس » لذلك كان اليهود يدينون المسيحيين أشد إدانة باعتبارهم آنھہ رون وة ال ا 


وهكذا کان أمام ق . بولس خطر انقسام الكنيسة ودخوها في شقاق ونزاع لن يلتمم بين اليهود 
المتنصرين وبين المسيحيين من الأمم . ولكن رؤية ق. بولس الالمية الحادة اكتشفت العلَةَ وأد ركت 
الحل. فالعلة عند اليهود كانت ضعف إيانهم بالمسيح » وعدم بلوغهم الحرية الكاملة التي أعطيت 
للمسيحي» أيًا كان أن يناها بالإ ان المسيحي أنه لم يعد مديناً للعالم ولا للجسد ولا الناموس» 
فقد رَفِعَّت خطاياه ونال بر الإمان بالقيامة من الأموات ودا ميلاده الجديد السمائي بالروح . فلا 
ناموس ولا خحطية ولا جسد ولا عالم ولا راحة لجسد بعد أن دخلنا الراحة الأبدية لنعيشها بالا مان 
والرحاء. فاليهودي لا يزال يتمسك بالسبت لأنه لم ينل ملء حرية الإمان في المسيح . والعلة 2 
السيحي» انه بحصوله على الإمان الذي أعطاه حرية الروح وجعله يتجاوز الناموس بوصاياه ومفهوم 
الراحة الجسدية» بدا يزدري باليهودي الذي آمن بالمسيح ولا يزال ممسوكاً من خلف بالناموس 
ووصاياه . فاليهودي يدين أخاه السيحي » والمسيحي يزدري بأخيه اليهودي ي المسيح !! 
الحل المقدس : 
جيد للبهودي أن يقس السبت ولكن ليس لموسى بعد بل للمسيح . باعتبار أن المسيا «هو رب 
الجبت اشا (مت »)۸:۱١‏ فاليهودي المسيحي حر في تقديسه «لليوم» الذي يحختاره ولكن 
في حدود الان بالمسيح» وأعطى ق . بولس قانون اليهودي الجديد ‏ الذي يعتبر يوم (السبت) 


5 


OE ,اله روه‎ 
1۳۹ N A E 


n‏ ن ا ا 
دون يوم «ويهتم باليوم» (السبت) - هوهكذا «الذي يهنم باليم (البت) فل م » . 
و بهذا یکون ق. بولس قد احاط باليهودي وادخله ي عمق الریان السيحي» هومع سبته» ورنم 
من الوسط بينه وبين المسيحي علة الازدراء أنه يقس السبت باعتباره يهوديً» فالآن هو بقذر 
المتت باعتباره مسيحيا» وهکذا انتفت علة النزاع والشقاق , والصلح واضح أنه آتى عن طریق 
الالحصاق بالمسيح» هذا فهو صلح مقس وقانون مقدّس يتحتم أن يسري على الكنيسة كلها مدى 
الدهور. فالإنسان حر في أن يقس اليوم أو الأيام» إا من أجل المسيح وني يقبن الإمان به وليس 
لأية علة أخرى خارجة عن المسيح أو خارجة عن الإمان با مسيح , 
وهنا ندخل على بيّنة من جهة نظام الكنيسة الآن» فالكنيسة تقس أياماً - ولكن في المسيح 
_ سواء كانت أعياداً كبرى للمسيح أو أعياداً صغرى أو أعياداً للعذراء القديسة مريم أو أعيادا 
للرسل أو الشهداء أو القديسين من الرهبان» ولكن كل هذا في المسيح! فعندما نعيّد لشهيد أو 
قديس» نعمل اجتماعاً عاماً «سینا کسي» للكنيسة» ونقيم قداساً و ومن دال 
القداس EEE‏ لسود او القديس ومدح سیرته کیف عاش ىمسي ومات . فتقول كنيسة روما 
مثلاً نحن نقدس ذكرى للقديس أنطونيوس ني يوم الأر بعاء ر ذکراه ني یم 
الحمعة. يقول ق. بولس: سيّان» المهم أن لا ترتاب كنيسة روما ولا اكنيسة مصر ي اليو الاي 
حددته على أن تكون الذكرى ني المسيح الواحد ومن أجل المسبح الذي يوحد الكل لي ذاته. 
د 1 E‏ أ 
بهذا القانون و بهذه الروح المتسعة و بهذا الوعي الإمي المسيحي العالي يستطيع ف 7 
١ . .‏ م الاما 
يستوعب نظم الكنيسة التي تبدو متباينة» طاما هي أي المسيح ومن أجل الح ون ي 


ودون ارتیاب » عل أن لا یدین اح ادا اشر ولا يزدر أحدٌ بأحد آخر. 


«والذي بأكل فلارب اکل لأنه بشکر اله» والذي لا باکل فلارب لا باکل ویشکر لل۵»: 

وعلى 2 النوال السابق» فامسيحيون الأميون يأكلون كل شيء» وهنا ا 0 
بعض اللحوم وهي الأطعمة التي هي فى عرف اليهود نجسة» إذ a‏ 
منها ما هو نجس ومنها ما هوطاه آوما ع ر N NS‏ ذاه 
I E a‏ نوع . 


N NS 
- أومن ا 2 يؤکل وما لا يۇکل› فکانوا أا بزدرول باليهو حر‎ 
أنواعاً منوعة وأنواعا‎ 


فکانوا بد 


e‏ تسا بها وتوا تجة وأنرإعا طاهة فك 
الأميين المسيحيين حينما كانوا يأكلون ويشر 


see aT TT‏ ا 


وهكذا أيضاً في الأكل» كان مسيحيون يدينون الآخرين ومسيحيون يزدرون بالآخري , 


وكانت الكنيسة على شفا الانقسام. 


الحل المقدس : 

ق. بولس أيضاً إذ يرى العلة والأساس فى مان اليهود المتنصّرين الذين لا يزالون متمسكن 
بأنواع أطعمة مقبولة ومرفوضة» طاهرة ونجسةء وني إيان الأميين المحنصرين الذي لا يسم ضعف 
الضعفاء ويأكلون كل شيء وكأنهم أفضل من الذين يمتنعون» يعطي حلّه المقدس أن مسيحي 
اليهود الذين يتنعون عن الأطعمة هم على صحة إن كان امتناعهم يتم بتقديم ذبيحة 2 
بالصلاة مع الأكل للرب يسيع المسيح » وهكذا يصير امتناعهم هو لحساب الرب يسوع واس 
وليس للناموس » و بهذا تنتفي علة الازدراء عند الذين يأكلون كل شىء؛ وأن مسيحيي الأمم ان 
قدموا ذبيحة شكر بالصلاة للرب على ما بأكلون کون أکلهم کل ثيء على صحة أمام الله 
والناس» وبهذا تنتفي علة الكبرياء والتفوق » لأن ما يعملونه لا يكون بسبب تفوق ني الأمان بر 
بل إا هو للرب يسوع المسيح وني اسمه يأكلون. 


وبهذا ي اوه وبي الازدراء ء إويصبح عدم الأ اكل والأ کل سواء سبوا ها للرب 
يسوع امسيح وليس لحساب الناموس أو لحساب الذات. 


وهنا ندخل على بيّنة في أمر الأكل والأصوام في الكنيسة امقدسة المرتشدة بروح الله وتعاليم 
الرسلء. أن الامتناع عن الأكل بالأصوام هو صحيح» فقط إن كان يقدّم للمسيح كذبيحة شكر 
علع ما أعطانا من إيان» وليس عن عادة أو تقليد أو فرض مقدس . من أجل هذا تحتم أن يرافق 
صم صلاة حارة للمسبح ليقبل الصوم من أيدينا كذ بيحة شكر وإلاً سقط الصوم من حساب 
الأعمال الصحيحة وصار للبر الذاتي؛ وأن لکل 7 کل ا 5 0 ا 
ت وکن ادرا بالصوم» کون صحیحاً إن RE E‏ كذبيحة صلاة. من 
أجل هذا تحتم علينا الصلاة عل كل أكل ليحْسَبَ عملا صحيحا في امسيح . 


أ الضمون الإهي والروحي في هذا التوجيه هو أنه لا الصوم ني ذاته ولا الأكل في داته بقيمة 
أساسية ي الإيان(")» فهو ليس عملا جوهرياً في الإيان وإفا تقديم الصوم وتقديم الأكل 


(۱۲) يقول القديس ذهبي الفم هي شرحه لرسالة رومية على هذا الموضوع : 
[ فإن هذا الشيء نفسه (الأكل وعدم الأكل) لا يتعلق بالأساسيات (الإمان). إذاً الحاجة هي أن يعمل الإنسان هذا أو 


ذاك من أحل الله وأن ينتهي هذا وذاك بالشكر ك . [ 524 .ص NPNF, lst Ser., Vol. X1,‏ 


E EN 


O nnn‏ د ا ل ا 
ريح بالصلاة هو الحسوب أي الإيان. لذلك فالذي يصع أو يأكل بارياب إعاناً فهر ست 
والخطية ليست من الاإعال. 2 الصوم والاکل كليهما يحتسبان عالة على الإمان ونقصاً فى 
Ji E‏ وسوسة أو ارتياب» إذ لابد للذي يصوم أن يصوم وهو ميقن عقلباً لاذا 
ا والذي يأكل يأكل وهو واثق إمانياً أنه عل صحة. 


ونی الا ثنين يقدم ق . بولس المعيار الإهي للتصحيح هكذا: 

0 أو تشر بون أو تفعلون شيئ » فافعلوا کل شيء لمجد الله . كونوا بلا عثرة 
لليهود (أيها الأمميون) ولليونانيين (أيها اليهود) ولكنيسة اله (أيها المستبيحون) كما أا 
ااا الجميع في كل شيء غبر طالب ما يوافق نفسي بل الكثيرين لكي يخلصوا.» 
ET gS)‏ 


TT a O E ¢‏ ننا ان عا و 
AsV :\ £‏ ررلأن لیس أحدٌ ينا بعيش لذانه ولا أحد بوت لذاته. لأننا إن ع فللرب 
نعيش وإن متنا فلارب نموت . فإن عِشنا وإن متنا فللرب نحن». 
a AO ٤‏ ا 
قورش o 0Z‏ 
ا ۴ FE 0 e‏ شد 
ا الى أفق أعلل إمانياً وحياتياً» فالقديس بولس يسمو بالا مان المسيحي وى 
: ا :2 2 e e I E i‏ 
الزمان ليضع الإنسان المسيحي في وضعه النهائي مع اسبح الذي بحتضن اى لي 
و ار 2 ات ره ف متا نعيش 
فليست الأعمال وحدها ينبغي أن تعمل لأجل السح؛ ا i‏ الحياة 
تنه بل هل اديت لانت دا ا 
ne 2 4‏ ااا ال 
الارن فقط : «لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد» (لع۷٠‏ ا a‏ 
e Eg‏ ا ای۰ رفا أحاء الآن نی الجسد فإغا آحیاہ ف 
LE‏ رة کل اعما ا : ( ا - ٠‏ 
تتحكم بالفعل ي E O‏ بلك الات ف الات 
لمان امان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي» د N‏ 
a‏ حلناه فصار موتنا هو موت المسيح : (, 


E‏ ا المت ك من ا 
E 0‏ اقام 9 كوه ٤1و(‏ 
د للذى مات لأحلم وقام .) a a‏ 


الامان المسيحي أننا نعيش للرب ونو 
2 3 فيها حر يتنا الذاتيهة 


ن وأعمال ي حياة 


ع حاص رت ت 
2 ولا مود 1 

e‏ 2 لا <> اة حاصه تعبت 
خحاصة ولا موت خحاص»› 8 0 
" کا و كذا ينجمع المسيحيوك عن 2 


واحدة» وموت واحد أيضاًء 


TE‏ رو .۱۰ک شرح رسا له رومرة 


فاین توجد الدينونه أو ین بحتل التدمر والازدراء في حياة واحدة وموت هو واحد ؟ وان کازن 
عيشتنا هحذا وموتنا أيضا هو للرب» فهل يكن أن تحتمل عيشتنا انقساماً ونحن ذاهبون إل موت 


ان هذا الأفق الملسيحى العال الذي يضعنا فيه ف. بولس يجعل وحدتنا المسيحية ى 
كنيسة واحدة بفكر واحد وعمل واحد أمراً لا مفر منه. 


64 «لأنه هذا مات المسيح وفام وعاشَ لكي يسود على الأحياء والأموات». 


ومرة أخرى يطرحنا ق. بولس من هذا الأفق العالي الذي حلّق بنا فيه ليلقينا في صميم حقبقة 
وواقعية الاإمان المسيحي . فيقول إن عيشتنا الواحدة معا بالعمل الواحد والفكر الواحد التى ستنتهى 
E‏ موت واحد لا تن من خیال» بل بحکمها أعظم قانون إمي ظهر على الارض. فلکی 0 
للناس عيشة واحدة وعمل واحد وفكر واحد جمعهم معا مات بنا ابن الله وفام بنا بجسده البشري 
الجديد لنعيش عيشه جديدة تنبثق منه هو وحده الواحد الأحدي فنحن ي واحدِ مثنا وف واحد 
نعيش الآن» علماً بأن موت المسيح على الصليب ماته من أجل جهالا تنا وأخطائنا وخطاباناء 
فل ادا الهالة عد حكة رانا متنا معه» ؟ وهذا الواحد الرب يسوع المسيح أصبح بالضرورة 
الحتحمية ملك على موتنا فيه وحياتنا فيه» أي على كل الذين يوتون في المسيح و يعيشون ني المسيح» 
فتحن الذين مثنا ي المسيح وفيه نعيش الآن» نحن واحد» عن حتمية مصدر الموت الواحد للحياة 
الواحدة التي فينا. فمهما تعدّدت أسباب موتنا وشکله» ومهما تعددت أساليب حیاتنا» فنحن 
الذين نستقي حياتنا من المسيح ونصبها فيه والتي تتنوع إلى الآلاف من الأشكال والألوان والميول 
والعواطف والمواهب والأعمال» فليس فيها شكل واحد ولا عمل واحد ولا حركة واحدة مكن أن 
قسن لدینونة او بخضصة أو ازدراء أو انقسام. فان کنا ق ««الواحد» نحیا جيعاً وغوت » فکیف 
| نکون واحداً؟ « لي الاه هي المسيح والوت هو ربح .) ( ی۱ (AE‏ 


أنواع الحياة كثيرة جداً ومتعددة جدأ» ولكن روح «الحياة» المسيحية فى ذاتها وهدفها واحد: 
إنها حياة المسيح ! وصنوف الوت والإماتات التي تفرض على الاإنسان أو التي يفرضها هو على نفسه 
همي انتا متعددة» ولكن حقيقة «الموت » الملسيحي ي ذاته واحد: انه « موت ا لمسيح » على 
الصليب الذي أنهى به على جهالات الإنسان وحَكُمَه للخلاص الأبدي. فمن غر المعقول أن يدين 
أو يزدري جي مسيحياً آخر» وما يستقیان دو الحياة من مصدر واحد» إن في الوت أو في 
الحياة. فإن عشنا فللرب نعيش وإن متنا فللرب نحن !! فأين تكون دينونتنا أو ازدراؤنا بعضنا 


لبعض والموت واحد والحياة واحدة ونحن محكومون بالواحد يسوع المسيح الذي به متنا عما هو لنا 


أما الذي بعد هذا كله وبالرغم من ذلك کله يدين و يزدري» مسيحي مسيحي» فإنه بڏخر 


لنفسه دينونة وازدراء أبدياً : « وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة 
الأندية» وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي.» (دا۲٠:۲)‏ 


[ ۱۳-۱۰:۱4 ] لا يکم أحد على آخر 


أو يدينه فیما یلیه عليه ضمیره 


«وأما أنت فلماذا دين أخاك . أوأنت أبضاً اذا تزدري بأخيك؟ لأننا جيعاً 
سوف قف أمامَ كرسي المسيج ». 

فالآن إن كنا قد متنا مع المسيح عن جهالا تنا وقمنا مع المسيح لنستمد منه حياتناء وإ كان 
الوت E‏ بکل أشكاله والحياة تضمنا ي حزمة واحدة في كف الست رر ا م 
تنا 1 وحکم على حياتنا بحیاته» وبهدا أصبحت أعمالنا وأفكارنا وتصورات 0 
ا انةم فكف أو بالحري لاذاء اذا تدين أو تزدري بأخيك» الذي معك مات 0 

ا شرت وا ا بصمی رمن اکذاره؟ وي اة و ر 
E‏ أين تأنى بكدر الدينونة والسيح طهركم بوه ؟ ومن أين تأي يوخ 
لذ فبالهابة هو لمكم أواحد نكم عليك مل انت مع ااج 


ENE 


من مدر الطهاره نعم من 


الازدراء والمسيح قدسكم بحياته ؟ 


5 أم عله ؟ 
< ص ۰ ١‏ . ا الاك 
ت 0F ۳ a‏ ج ن ا مانعا خطرا کل الط ياد 0 
إن ات مہ | لمسيح تعيش › لسؤ سیکون قاط E‏ 


ن كانت حياتك مستمدّة من المسيح »› 3 
المسيح ؟ فر الآن وتدبّر فيما ا قف 
تعتذر؟ اتائ لان ترد؟ بأي منطق 


الذي مات السيح لأجله؟ س 
تزدري بأخحيك وحياته هي مثل حياتك ي ياي 


Ra A لاذا صنعت؟ بأي عذر‎ e e 1 I 

i O Rel 

E‏ لامر فالماذا دحل نفانك في E e‏ ت تيوك من اليو 
gL :‏ 


AE NOE “44‏ سرح رسال روم 


حسب انفعالات المحسد ولا حهالات الفكر ولا ظنون النفس ؛ بل دستلهمون الروح وا خی من 
المسيح . 


عزيزي القارىء» إنها فرصتك اليوم أن تعيد كل حساباتك التي بها حكمت على غيرك فرداً أو 
جماعة» سواء بالفكر أو الفم او القلب صد اح لك ي المسيح أو هيئة اوک م للمسيح › ی عمل 
أو ني إبمان أو فى عقيدة . فالدينوئة للديان وجده. إلزم أنت صحة إيانك واعمل عملك ف يقن 
إخلاصك بعقيدتك لمسيحك» لأن على إيانك وأعمالك ستنال إ كليل الياة» وعل دينونتك 
لتاس ستدان» وعلى ازدرائك بالآخرين ستأحز حکم ازدراء: «لأننا جیما سوف نقف أمام کرسی 


المسيح » . 
(«(نقف أمام کرمي المسيح » : 


نمف ۸x» p0110610‏ 6 سی BiipaTt‏ يعني منبر الققضاء اارسمي جد در 
الأحكام. وهو اصطلاح قضائي شرعي يأخذ معنى هيبة الوقوف الحقيقي أمام منصة القضاء العالي. 


يلاحظ RR‏ بوا يضع المسيح موضع اله القاضي والديان الوحيدء لأن السيح يقضى 
لحساب الله » وهو الوحيد الذي له حق الدينونة للناس» لأنه حل الدينونة كاملة عن كل خطاة 


الارض: فهو يقضي عن جدارة لأنه صاحب قانون العقوبات والبراءة» ولأنه حتاً قال : «مَنْ رذلنی 
ولم يقبل کلامي فله من بدینه. الكلام الذي تحلمت به هو يدينه .) ( بو ۱۲ )٤)۸:‏ 


فإنجيل المسيح هو القانون الذي مقتضاه تضاهى أعمال الناس وضمائرها على کلماته» وکل 
والحد يدرك دینونته من ضمیره؛ بل ومن الآن تبتدىء هذه الدينونة عينهاء لأن بنود قانون القضاء 
قائمة بالإنجيل أمام أعيننا» والضمير قد تعلَّم قدرة القراءة على بنود هذا القانون: «ني اليوم الذي 
فيه يدین الله سرائر الناس ب إنجيلي بيسح الممسيح» ا(رو۲:١١).‏ فافهآيدين بيسن اليح 
اسرارا اام مقتضى إنجيل المسيح حیث يقف : «ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو 


محتجة.» (رو۲:١٠)‏ 


عزيزي القاریء» اإنجيل بين يديك اقرأه جیداً لأنك ستحاکم مقتضصاه » افھہ بڪل قلبك مادا 
يقوله المسيح لك ويريده منك» لأن الذي يقوله لك الآن سيحاكمك به بعد» ولكن ثق تماما أنك لو 
ا وک ن م فن فت وتوو ین ابی یی کاک 
تتمنی وکما کان يتمنى لك المسيح » فضصميرك بالروح القدس سیدافع عنك» والمسيح حينئذ لا بعود 
لك قاضياً بل عامياً وشفيعاً : «مَن سيشتكي على محتاري اله ؟ الله هو الذي يبرر. مَنْ هو الذي 


شرح رسالة رومية رو٤‏ :۳ a‏ 


دنن السيح هو الذي مات بل با لحري قام ايضا» الذي هو انضا عن ين الله» الذي أيضاً يشفع 


فىنا. ») (رو۸: ۳۳و٤٣)‏ 


. و 8 a hk Am‏ ي e‏ 
4 «لأنه مکتوڳ أنا حي» يقول الرب» إنه ي سنجو كل ركبة» وکل لسانٍ 
سيحمَد الله . فإذاً كل واحدِ منا سعط عن نفيه حساباً لله». 


الكتوب هنا هو لإشعياء النبي (نسخة بيروت): «بذاتي أقسمت خرج من فمي الصدق 
EG‏ ترجم انه لي تو کل رکه بحلف کل لسانٰ» (اش ٤٥‏ :۲۳). وبالسبعينية : باي 
أقسم» سيخرج البر من فمي» لا ترتد كلماتي أن ستجثولي كل ركبة وأن كل لسان جلف 
E‏ ق . بولس 2 الإعلان هکذا: «لکي تجثوباسم يسوع كل ركبة ممن 
ف ا ومن عل الأرض ومن حت الأرض» ویعترف کل لسا فايع الج مورب اج 
اذ اللآاب» ( فى ۲: ١٠و١١).‏ القديس بولس هنا يزيد من قوة وخحطورة وهيبه و e‏ 
السيح» إذ أعطاء اله بالقتم أن تبثو له كل ركبة» وباسمه يقسم كل قن يفف أمام كرسيه أن 
وا 2 الح . فان كان هذا سيكون موقفنا أمام الديان العادل لنعطي حساباً عن 
اا دينونة ما ونحن هنا الآن على الأرض» أو حتى نشترك فيها» بينما سنعطي 


خساباً عنها وندان أمام الله والمسيح ؟ 


قوانن سلوكية صارمة وحددة للكنيسة 
د E‏ 
«فلا تُحاكم أيضاً بعضُنا بعضاً, بل بالحري احكمُوا بهذا أن لا يوضع اع 


اھ 


E NIE 
2 

ت ENS‏ السليم»› 

e F‏ الک ا وأميين - في موضعه الصحيح والسليم 

0 

r‏ نونة والاردارء بعد؟ دا ٠‏ ج 

وحیت اصبح لا توحد بؤره للنزاع والدينونه واد ر 


) UT kplvopuev &AAd 

E‏ احکموا «( : N kpivate‏ رک د اشر ولکن 
0 کم i‏ با ای ااا 
2 نحاكم : : قدا وتعکم E‏ واحدا ان لا يوصع للاخ صد هه | ا e‏ 
ححتمع الكئيسة معا بدون السام | ESSENCE,‏ له عوض ۰ E‏ 
TT TE‏ بي الذي بضر الكني 
لترفع عوائق الاإماں ولحبةء , چ 


PANG ens, 


للمؤلف› ض ٤۳و٣‏ ۷)). 


۱٤:۱ ٤ور “4٦‏ سرح رسالة رومي 


2 e mes 
. والجسد والمسيح اسلكوا بالا يجاب واعملوا لصالح الكنيسة والجسد وا مسيح‎ 
rpéokKoppa, OKAVÖQAOV :( مصد مة أو معتره‎ (( 


۱ هنا إثارة لشحون اليهود» فالمسيح كان هم صخرة صدمة وحجر عثرة» لم يكونوا مستعدین 
لظهوره ولا عل مستوى لوعي والفهم النبوي لمعرفته» فلما ظهر همم اصطدموا به وقاوموه» ول 
ابر سه عرو فيه وصلبوة!! فالآآن يا أمم لمسيح الذين أخذتم المسيح بلا صدمة ولا عثرة» 
کی اليهود المتنصرين او الاضي وذ كرى أحزان الصليب» فلا تقد موا هم المسيح ليكون هم 
م اخری 2 صدام أو مصدر عثرة» لا تجعلوا حریتکم في المسيح تصور هم المسيح وكأنه ضد 
اهود أو ص عزاند اليهرد ي د ارين ع ارات القوي يد كتقديس-الايام أو ماعا 


الاصوام» ولكن اقبلوهم بفرح فقيهم رائحة الآباء القديسين ومنهم الوعد والعهد. احتملوا ضعف 


ايانم وعوايدهم وطهارة أكلهم» فلا تأ كلوا النحس أمامهم» ولا تعملوا ما یشککهم في كلهم 
0 اشتر کوا ني ولائم عبتهم وأش رکوهم ي ولائم محبتکم. أکرموا السبت(") 
کک للاحد حتى يكرّموا هم القيامة وأحد القيامة فيعمَ الحب ويرفع الحاجز المتوسط استعدادا 
لاام الفرج وعودة البقية المنفيّة : «فالبقية ستخلص »!! (رو۲۷:۹) 

۲ («إني عالم ومتيقنْ في الربٌ يسوع أن ليس شىء نجساً بذاته الا هن تخس شا 
نجساً فله هو نجس » . 1 
» إني عالم ومتيقن ف الر olêa kal TÉTELGjIAL ; (( gg‏ 
) إنه عل وی القسم المغلظ» لقد اعتاد ق. بولس أن يقول فقط إني «متيقن في 
ا اکتا بین لتا نها قول آق. بولش هنا هو 
فانون رسول» السلطان الرسولي فيه مرنکز على حق مطلق ؟٠).‏ 


= «علم و يقن رسول)) : 


والأمر هنا لا يحتاج إلى نقاش أن بولس الرسول إنما يتكلم بفم المسيح عن إعلان مؤكد(*'). 


| )۳( الكنيسة القبطية تكرّم السبت والأحدء ولا يزال إلى الآن بقايا ذلك» فللسبت تكر يم حاص في الكنيسة القبطية في 
طه 9 فر اءات والا | ب ٤‏ ج 2 3 TE‏ 
لطفقس صوام» فلا یصام فيه لانه ««(عید» ولا مد فيه السجود بنوع الشسك. وظلت الكنة تق ف عه اا - 
a i e a O CSE ES AN AS‏ 


ا وذلك حتى القرن الرايع على الأقل (أنظر كتاب: «الإفخارستيا والقداس»» 


14. Kisemann, op. cit., Pp. 375. ٠ EEE 
15. Zahn, Lagrange, Leenhardt, W.H.Schmitt, Michel. Cited by Kisemann, ibid. 


شرح رسا له روميه ٤ ENE)‏ 

E‏ ي ل 

فقوله: «يي الرب يسوع» هونطق من المسيح بغير نطق» حيث المسيح هنا هو.واضع القانون» 

رشهادة ق. بولس وهذا القانون المسيحي اجديد يلقي بضوئه مرة أخرى على أمر الناموس في الفهوم 
اي وواضح الان أن قاعدة الناموس ي الطاهر والنجس انما كانت مرا ا وا 
وناسه فقط» و بظهور المسيح «الذي صار لنا حكمة من الله وبراً وقداسة وفداءُ» ١(‏ كوا »)۳٠:‏ 
فقد تطهّر الاأنسان أو با لحري « طهر بالا مان فلو بهم )) (أع۹:۱)» فصار کل ما مه و وکل 
ا «إنما يُمَدّس بكلمة الله والصلاة» .)٠: ٤يت ١(‏ وهكذا يطابق ق. بولس ما قاله الرب 
E‏ بلا لبس أو إبهام: «نم دعا کل الجمع وقال مم اسمعوا می کلکم وافهموا ليس شىء 
ن اوجرا 
الانسان» (مر۷: ٤۱و٥٠)»‏ «فقال بطرس کلا یا رب» لان لم | کل قط شیا دنسا او نجسا. 
فصار اليه أيضاً صوت ثانيةً ما طهّره E) EGE N‏ (أع٠٠:‏ 4و( 


هذا هو الا يان السيحي الذي قبله الأمم من تعاليم بولس الرسول ا بني على قول الرب 
واعلانه لبطرس الرسول أو لبولس الرسول. وهنا نفهم سر قول القديس بولس في مطل الأصحاح 
الرابع عشر مشيراً إلى مسيحيى اليهود بقوله : ومن هو ضعيف ني الأإيان فاقبلوه» . فالامم استلمو 
حقاً وبالفعل إياناً قوياً غر متزعزع وبلا أي ارتياب فيه: « كل شيء طاهر للطاهرين» 
ی :ه))» لأن للانسان المسيحي الذي تقدّس بعطية الروح القدس فة ان يقس کل شي 
الكلة والصلاة. هذا هو الاعان القوي في مقابل إعان الطاهر وال ولا و 
ر تعاليم ق. بولس الرسولية التي تقول با مشاركة مع مسيحيي اليهود» ى e‏ 
إمانهم الأة مشا رکتهم الأضعف من أجل وحدة الحسد وا لمحبه هي إضافة قوة إمانية جديدة 
Pa NS 8 E‏ اأ اء( كو ۲:۹ ) 
على إعانهم القوي : ««صرت للضعفاء كصعيف + رح 


««نحساً اتەه ): 01۷6۷» وهي المقابل والضد ûyıoç‏ : 3 ا 
الئة اال اة لا تعني ى أصلها اللغوي جا“ بالمرة ولكن تعني 8 i.‏ 

I a‏ ار زیا“ ؟ فمعروف أن الطاهر ترجة لكلمة 6م »0»» » وهي نعني 

فکيف انقلبت وصارت 1 : E‏ ردا | دص ( ا 

ول «NOt - unclean EE‏ ولکن المقڌس الذي ا 0 2 ا ا 

فاذا کان شىء غر خصص لله فهو دس » ل 2 2 الت 
: ت ا عا 1 ولکن ی اللعه ونانيه 0 

له من هنا جاءت هذه الكلمة اليونانيه 6۷ وتعني ۶ ں ت 

تعني O EE‏ و ا ر ا ی 


4۸A‏ رو ١٤:١٤‏ شرح رسالة روم 


«« لیس شیء نجساً بذاته» : 
القديس بولس کک ملخص ا معيار القانون الدي دصعه الان تصماں المسيح نفسه» أن 
طبيعة الأشياء كطعام أو خلافه ليست نجسة في ذاتها» ولكن إذا اعتقد الإنسان في ضميره أن شى TG Ss.‏ 
نجس فهو بکون نجسا له حسب اساد هنا ف , ا ف. E ET a‏ 
OE‏ دق فالنعمة قادرة 
لنجسة فهي نة د ا جسة ي داه بانب ل لبهودي فقطء أما بالسبة سحي وبا ا ابتي» تجا e,‏ ك ا ٠ ê‏ ا 
él |‏ سبك 


ا AH‏ ومبه رو٤‏ ا :۱۹۱ 
کت 16٦‏ 


اكحفت نحرج خارج السياجات (سياجات القوانين والأصول وا لمبادىء والطهارة والعفة والتعقل ( 
ونلزم الناس بالدخحول ؟ وهم بن دنس ونجس ؟ 


الفرح الأبدي: « و يرجعون ويأتون إلى صهيون رن وفرح أبدي على رؤوسهم . ابتهاج 


هنا تأتي ا لخطورة : فا لمسيحي اليهودي بعتقد في م زا تعاليم الناموس السات 5 5 ندر كانه ونهرب الزن والتنهد. » ( اش )٠ ۲٠‏ 

هذا الثيء نجس» والمسيحي الأمي يعتقد في ضميره تماماً أن هذا الشىء نفسه ليس نحساً. هى 

يصع ف. بولس القانون: : [ ٠١-٠٠:١٤‏ ] حرية المسيحي حكومة بعد م المساس بشاعر القريب 
+ إذا أكل المسيحي اليهودي هذا الشيء النجس عالفاً ضميره ومرتاباً ني تصرفه بحسب له a Se‏ 


6 ل اکل انشا لدلك فالارتياب في الضمير هو خطية وكل خطية 


ليست من الإيان. لذلك منوع على اليهودي التنطر أن ينالف ضميره. «فإن كان أخوك بسب طعاك بحر فلت تملك بعد حب العة. ا 


o: 
أكل المسيحي الأيمي من هذا الثيء انجس وهو ضميره لا يحسبه نجساً فهو ليس 0 هلك بطعامكَ ذلك الذي مات المسيح لأجله».‎ 9 
E ا إذا أكله أمام اليهودي المسيحي فإنه بعْثْره» وهذا بحسب أکله للشىء‎ 
انجس خط ا انت لك خ2 وت ن امات ا قادرة أن تتخملى كل الحدوذ الضِيَّة التي يؤمن‎ 
في الحقَيمَة إن هذا القانون يقف في صف الانسان المسيحي ليرفع من سعة مبته وقبوله للذين وبعتقَد بها الآحرون. ولكن 3 ي ج‎ 
يخالفونه في اسلوب الحياة سواء في الأ كل أو الفكر أو السلوك. فإن كان لا شيء بالرة نجساً في ذاته اكلكة من الل احلاص الا ا ي د‎ 
)۱۹ کو۹‎ ١( ) بالنسبة للاإنسان المسيحي القوي لذلك تكون إمكانيات المسيحي للمجاملة هائلة سواء تجاه الا کترین.‎ 
اليهودي المتنصر أو تجاه كل من يخالقه في الكنيسة فيما هو طاهر ونجس» لكي إذا قبل الضعيف ت‎ 
١ ولم يصده أو بُعثره فسوف يدعم حياة ا محبة والوحدة الضرورية بين الأعضاء المتباينة : «أما أنا فق إن ك لايك هاا ناعاق ا د ا‎ 
TT 1 : الله أن لا أقول عن إنسان ما أنه داو نخر (أع ۲۸:۱۰)» وصرت «للذین بلا ناموس‎ 2 
E ني بلا فاموس امع أني لست بلا ناموش لله بل تحت ناموس للمستيح لأربخ الذين بلا ناموس » ان هذا هو العجب أن يوهب لتا نحن‎ 
کان ضيعقاً ى الاعات ال وان ت ت ماتيا ف التفحة بها ذاتا‎ GEN) 


واد 5 هد لما ن ا ل مه حدیداًء فا حر ره ¿ لمسب ية تبلغ م . 
سور رد و ىزر“ 1 دعر ما 1 E‏ 


°| لای اخے. 
O Nl SS mee‏ من أجل حلاص أخي 


5 e: E OU OGLS 0 ° 
سې راه روم‎ 


ا 


AUrEÎTOL * (( بحرن‎ ») 

| هذا هو المعيار الذي يوزن به مدى الأثر المدمّر الذي ينشأً من استخدامك لريتك» «فحزن» 
النقس من جراء جرح شعورها» اعتبره ف. بولس بثابة «هلاك» هما . إلى هذا الحد أصبحت 
الانسان فونه با مخاط فأزت تلهو بحريتك» وني هوك تقتل نفساً اشتراها المسيح بدمه. 5 
ولس يتكلم عن «إحزان» الأخ لنا في الإيان لا عل مستوى الفكر نظرا بل على مستوی جر 
ا عل مستوی إغاظة النفس في الداخل وحرق مشاعرها حرقاً. هذا یعتبره ق. بولس هو 
ا الذي حجوزه النفس من فرط حزنهاء واهلاك للمشاعر والضمائر قد يؤدي إلى هلاك النفس 
أيضاً. 

الإنسان ميخي کا م ووا انا اه جر یکلم وایناوي ابالنادیءاالیلت ا 
ا ول ادك اوا اذم کا زار باندن اوالتطم یله شین 
لمان 2 کلامه کالسیف ي کبده» فیعتصره الزن ويکل ضمیرّه الكَمَدُ ويشيح بوجهه عن 
الكنيسةء عن الارياك» عن العقيدة التي جرحته بل قله : «لا هلك بكلامك ذلك الذى مات 
اک ي اا ٠‏ وأنت مكنك أن تبلغ کل ما کنت تريده من إداعة الحق والصحيح ولكن 
بكلمات اللطف وال محبة. 


««مات امساح لأجله»: 

1 اا مرعبة» أنت تهلك نفساً مات المسيح لأجلها . هو خلصها من اللاك بدم نفسه؛ 
چ تھلکيا بحريه نفسك !! هو مات» تنازل عن ماله کاله وا شکل العبد ليحييها ؛ وأنت 
ك رس حق الحرية لحميتها ! العنى هنا خطير فانت رتك التي تستخدمها دون حرص عل 
ا والمودّة الاطعت الرفي تقاوم عمل الخلاص وتفسده من جهة الآخرين»› تضيّع تعب المسيح 
وتلغي فعل موټه وقیامته تجاه اخيك الذي مات المسيح لأجله. «أحارس أنا لأخى» ؟ (تك٤:4).‏ 
نعم انت حارس لخلاصه طالا دت أنت الخلاص» وخلاصه محسوب عليك» فان اکت لا تستطيع 
أن تضع نفسك لتخلَصه فلا أقل من أن لا تتلف خلاص !! ۰ ۰ 


فاخرية المسيحية إن كان يغذيها الإمانء فا لمحبة تحدها وقد تلغيها !! 
- ا حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح ال كثرين» ١(‏ کو٩‏ :۱۹) 
+ « فإني کک ا لو أكون انا نفسي تحروماً من المسيح لأجل إخوتي .۰ ) ( رو۹ :۳) 


كاله رومة NEY‏ 
و ا ١‏ أ1 


سس و 

1:14 «فلا بتر على صلاجگم », 

هى حلة تعقيب حزينة» وهي موجهه لنا: 

ان أصلح ما في الاإيان المسيحي هو الحرية المنبثقة من صحة الإمان وقوته وشموله كما رأياء 
فلا تستخدموا حريتکم ‏ التي هي عنوان صلاحکم ‏ استخداماً جارحا للآخرین حتی لا جف 
الال غل صلاحکم» على إعانكم» على حریتکم !! لأنه لوزاد جاهل لصلحة أخي وخلاصه في 
استخدامي لحریتی فسوف ينتهي بالافتراء على صلاحي . 


«لأن ليسَ ملكوت الله أكلاً وشرباً. بل هو بر وسلام وفنٌ ني الوح 
القدس»)» . 


NS 


أخيراً يعقّب ق. بولس على سبب هذا الشقاق الحادث بين المسيحيين من أصل بهودي ومن 
أصل أمي» الذي ترکرای ج والشرب الذي هومن اعقاب تعاليم الناموس التي اورت 
الكنيسة الأو معظم النزاعات التي أقلقتها جدأً وتسبّبت في حن وأضرار, فنحن لا نى ما حد 
فى بداية نشأة الكنيسة بعد جلول الروح القدس» وما أنشأه الروح في الكنيسة من حالة فقر 
جياري وتوزيع الغروات وحياة الشركة على أعلى ما تكون الشركة في ا محبة والمناء وامسرةء 
كانت هذه صو ساطعة العنى ملكوت السموات الذي جاء السيح ليؤسمة بين الناس وعلى 
الأرض با مستوی الحسوس والمنظور. 
ی ب E‏ آمواله 
«وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة ولم یکن احا 0 0 الر 
) ا .عة کان السا ؤدون السهاده نامه ارج 
له بل کان عندھم کل شيء مشترکا. وتو عل کل لرسل يؤدو 
ر اة کانت : « (TFsrY :¢gÎ)‏ 
) نعمة عظيمة كانت على جيعهم . E‏ 
ا ا : ع کان تناولون الطعام بابتها۔ وبساطة قلب مسبحين الله 
«وإذ هم یکسرون اجا ا ا إلى الكنيسة الذين بخلصون.» 
ول عة لدى جي الف وكا ا ي ا 


4 


(أع۲: ٦4و۷٤(‏ 


ولکن عں طریق الاكل والشرب دحل اول 
«دوف تلك الأيام إذ تكاثر التلاميذ حدت 


دمر من اليونائيين على العبرانيين أن أراملهم كن 
ااا ملا من الابما والروح القدس 
e‏ أبها الرب يسس اقبل 


توس وو ي 


+ 
بُغقل عنهن فى الندمة اليومية ,.. فاختاروا 
وفيلبس و ...9 فکانوا یرجمول 1 5 


DS 10۲‏ شرح رسال 


روحي ... فالدین تشتتوا حالوا مبشرين بالكلمة . ») (أع: أو 04:۷( CR‏ 


وها هو ق. بولس يدخل مرة أخرى في المشكلة عينها» ولكن هذه المرة يأتي الشقاق والقلق من 
جهة اليهود المتنصّرين» إذ كان بجرح ضميرهم كل يوم وسط باقي المسيحيين الأ مين حینما کانو 
يتتاولون أطعمة نحسة أمامھم غر عابئن بالامهم النقاسية » وكان الشقاق وشبكاً. 


وبعد أن عالج ق. بولس المشكلة رفع القضية من مستوى الأ كل والشرب إلى مستوى ملكوت 
الله الذي كان على الكنيسة أن تعيشه وتحققه ني العالم شهادة للمسيح » و ركز مفهوم لكوت على 
البر والسلام والفرح : فعوض الكل والشرب الذي انشغلت به كنيسة روما» نبّه ذهنهم أن 
القضية في مبدئها ومنتهاها هي قضية ملكوت الله ا مؤسس على «البر»» الذي منحه الله انا 
با لسيح يسوع› والذي نلنا به الفداء والمصالة والتبني وحق الميراث ال معد» وعلى السلام الذي 
وهبتنا الله لنعيشه : «فإذ قد تبررنا بالاإ مان لنا سلام مع اله» (روه:٠)»‏ وعلى فرح الروح القدس 
الذي يرفع عنا أثقال وهموم العالم الحاضر وأتعاب الجسد وأوجاعه ويلهب قلوبنا للمحبة والصلاة 


والتسبيح مع الشكر. 


والرب يسوع المسيح كان أول من سبق ومهد هذا كله وبكل وضوح النعمة: 
+ «لا تهتمو قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس ... لكن اطلبوا أولاً ملكوت الل 
وبرّه وهذه کلها تزاد لکم.» ( متا ١‏ 


المر + « طوبی للجياع والعطاش ال البر لأنهم عوك 
السلام ١‏ + « طوبی لصانعي السلام لأنهم أبتاء الله بُدعَون» ؛ 
الفرح : + «افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السموات .» (مت ه : ٦و۹و۲(‏ 


السيح أخذ عل عغهدته أننا إذا اهتممنا ملكوت الله و برّه ا لمجاني فلن يتركنا نجوع أبداً أو 
نعطش ابدا إلا إلى البر» هذا وعد الرب. 

لقد جرّبه كثير من القديسين بصورة واقعية واروا عليه بکل کیانهم یطلبون ملکوت الله و بره في 
أعماق البراري والجبال» فأرسل هم قوتهم ولبسهم. وها هو إيليا وهو في كربه لم يهتم بأكله 
وشربه وسار أربعين يوماً في البرية طالباً وجه الرب» ولكن أسعفته ال ملاثكة بالأكل والماء في 
الطريق مرتين ١(‏ مل !!)۸_٤:۱۹‏ والأمثلة قدماً وحديثاً صادقة وناطقة بصدق وعد الرب. 


وإن کانت حاجة الجسد هي إلى طعام» فحاجة النفس هي إلى سلام» وحاجة الروح إلى فرح » 


٩۱:ا‎ ٤ور رسالة رومية‎ _ 
1۳ ١ 2 Caz 


e a TT Tm 


والله وعد وأكمل الوعد آن بره سیتکفل بکل اعواز الاإنسان لا على الأرض فقط بل وني السماء. 


هذا هو ملکوته کما عرفناه» بل اقول کما دقناه» هدا هو شغلنا الشاغل الذى ولدنا اله ثازة 
حصيصا له» وأهُلنا ميراثه » وأعطانا عر بونه بالروح الناطق في قلوبنا. 


مشا كل الكنيسة بحسب غرور هذا العالم كانت كفيلة بأن تفتتها منذ أن اقتناها الرب بالروح 
يوم الخمسين وحتى إلى اليوم» ولكن عناص الملكوت حيَة وفًالة ذات ركائز قوية ومضيئة في نفوس 
أتقيائه» مورّعة على كل الأرض وعلى مدى الزمان» كفيلة أن تصد جحافل الظلمة لكي لا تقوى 
اا اوات الجحيم! هذا وعد!! (مت۱۸:۱۹) 


ی ر ا ا A AEE.‏ . 
A184‏ «لأن مَنْ خدمَ المسيحَ في هذه فهو مرضي عند الله ومزكى عند الناس». 
««لأن» : م4 ۵ : توضح أن ما هو ات هو توصیح اكثر لا فات ومبني عليه . 


ررلأن مَنْ خدم المسيح في هذده»: ي هذا ÊV TOÛTQ‏ 
رما فى هذا تكون أصح لأنها تأتي باليوئانية في حالة المغرد امحايد أي في موضس ملكوت اله 
أما ««خدمة الب»: فتعنى خدمة بر اله الذي أظهر بظهور ا مسيح واستعلن ني موته وقيامته؛ 

فخدمة البرتعنى حدمة الفداء والتحديد والصلح والتبني والميراث» اي خدمه چ الخلاص 

1 : ا م لالاح ب 
الذي أكمله الملسيح وذلك باستیعاب مفاعیله بالروح ي ملء ال حياة ثم تسليمها للاخرين على 
o:‏ ا , نخلم نح ومتد بخلاصنا خلاص 
م زيه ه خحدمة اللكوت بالدرجة الاولى» نخلص نحن ومتد ! 
i a‏ لتا إلامانء فالا مان باخبر. 
2 . . 0 ۱ فيالرو زأحذ مله ونختّر لتاسيس اك ه 2 "r‏ 
الآحرين» هذا يكون لحساب المسيح » فارع 


ی رہ ننا «إذ قد تبررنا بالا ماد 

E rr E الا س‎ 1 E ت‎ £ 

أا «خدمة السلام»: فتعني أن ننفتح وب ا اة الأول لبر الله الممتوح 

سا ا اؤ بربنا يس المسيخ» (روه ۲)١:‏ فا 2 فحن اذ تاتا بر لله 
a CCE LN SD ۰‏ 

للإنسان» «وثمر البر بزع في السلام من ابن 5 إا اداء وأقان الم موف التبا 

ULE Ge‏ ا 

e SS E A a.  هعرزن وحُزنا السلام نصير رزاع سلام»‎ 

ر د ر r‏ جرد إلقاء السلام ك او ا 
وتسكن الكيان وحرك امس 2 ٠ ٠‏ , .يي ول الب ضمين لوصول 

CC wis 


السلام لكل مر اسمعه باسم الرب وکان مستحقاً: «وحین تدخلون البیت سلّموا عليه . فإن کان 
البيت مستحقاً فليأت سلامكم عليه» ولكن إن لم يكن مستحقاً فليرجع سلامكم إليكم» 
( 0 ۲و). الرسل كانوا اول موزعبن لسلام المسيح على بيوت وقلوب الناس. وهكذا 
ررع السلام على أرض شقاء الإنسان ونبت وصنع أثماراً تليق بملكوت اله , 


ا وخا هة الفرح ٤‏ الروح» فتقوم ي شركة المحبة حيث يحل الروح القدس ي القلوب 
ویصر فرح لله آية ملكوت الله داخلناء وفرح ينشىء فرحاً: «افرحوا لكي تفرحوا ني استعلان 
حده أيضاً مبتهجن» ١(‏ بط > .)٠١:‏ ورا في جيع آنواع الخدمات التي بالروح ليس ما يساوي 
إدحال الفرح في قلوب البائسين واليائسين ممن أضنكتهم الخطية» حينما يشرق ني قلوبهم وجه 
المسيح › فتزول الكابة ويزول الحزن والتنهد وملك الفرح ويقيم : «سأراكم أيضاً فتفرح قلوبكم ولا 
ينزع أحد فرحکم منکم .» (يو٣۲۲:۱)‏ 

ق. بولس يحول أنظار المنشغلين بهموم الأكل والعثرات إلى هم حل نير المسيح اين وحمي 
ا لخقيف» للبشارة ملكوت البر والسلام والفرح يي الروح القدس. 


« مرضي عند الله وم زکی عند الناس ) : 

ا بوحد عمل ني الأرض طا یکوت مرضيا عند الله ومزگى عند الناس إلا حدمة ملكوت اله 
وحمل نر المسيح: « والفاهمون يضيئون كضياء الحلد والذين ردوا کٹیرین إلى البر کالکوا کب إل 
اند الدهور. » (دا۳:۱۲) 


«فلتعکف إذاً غل ما هو للسلا م وما هو للبتيَانٍ بعضنا لبعض ». 


»» اذا «: Ğ&pa ov‏ 
تاي في اليونانية ف بداية الأية لتعطي الكلام صروره وحتمية بناء على ما فات» معنى : لان 
ملکوت الله ليس أكلاً وشرباً بل هو بر وفرح وشلام ي الروح القدس» وأن مَنْ خدم المسيح في 

هذه فهو مرضي عند الله ومزگى عند 'الناس٠‏ إذاً فلنغكف ... 
««فلنعگف ۷عنھ×516 اذا عل ما هو للسلام ¢ : 
سبق وأن شرحناها في الآية (رو۲٠:١۱)‏ وهي تعني السعي وراء واقتفاء الأ ثر والملاحقة. 


واضح أن هذا السعى لصنع السلام وزرعه ى النقوس » خحاصة تلك المُتعَبة» وإدخال السرور 


شرح رسالة رومية رو٤ ٧٣۱:۱‏ 


ص 


والبهجه 0 رتل «یلکټي ن هو بناء للکوت اله ي نفوس أولاد الله , وهذا عکس ما 
تعانيه a‏ من ا سیب احتلاف الأفكار والظنون فیما هو صالح للاکل وغر 
صالح» أو ما يُشرب وما لا بُشرب» أو ما يعمل وما لا بُعمل» الأمر الذي يجرح ضمائر الضمفاء 
ويؤذي بنيانهم الروحي» وقد يهلك نفوسهم بسبب الحزن والشعور با معاداة والعزلة . إذأ فصنع 
السلام لبنيان النقوس هو العمل الا يجابي ا مفروض فرضا كقانون رسولي حتى نتلا الأعمال 
والأقوال السلبية الضارة. لذلك يضع الرسول بولس كلمة «نعكف» القي تعطي معنى السعى 
الحثيث خلف السلام. 


«« وما هو للبنیان) : ٥)× 0٥801|:‏ 

ى الحقيقة لا تُفهم هذه الكلمة إلا بسابقتها أي بالسعي الدائم وراء السلام» فهذا هو عامل 
البناء الحقيقي للنفوس المتعبة » فالسلام عنصر بنائي» ويعقوب الرسول يضع هذا الكلام في آية 
منيرة رائدة: «وتمر البره بزرع ي السلام من الذين بعملون السلام» (یع۱۸:۳). فالنفس 
بانيها هو الله وحده» (( فير الله)) الذي انسكب علينا بالفداء والمصالحة التي أكملها لنا المسيح مع 
لآب هو هو العنصر الأساسى للطبيعة الجديدة للنفس البشرية المولودة لله بالايان با لمعمودية وبكلمة 
الله الحية وبقيامة الرب يسوع المسيح من الأموات. هذا «البر» له ثمار كثيرة هي عناصر النمو 
التى تحتاحها النفس» وكلها هامة» ولكن يُعتَبّر السلام الذي ملك على النفس والقلب والفكر هر 
اجو الروحى الذي تنمو فيه النفس وتتقبل كل مفاعيل بر الله لتشم في انف . لذلك نيع ٠‏ 
اة اللذينة اة للنفس فى سفرالأعال ع لكت و ا 
الكنائس في جميع اليهودية وال جليل والسامرة فکان هما سلام» وکانت تبنى وتسر في خوف الرب 
وبتعزية الروح القدس کانت تتکاثر» (أع٠:‏ ۱). ویلاحظ هنا أن الكنائس كان ما سلام 
أو للك کات ا أىا التكاثر فكان بعزاء الروح القدس الذي کان يتشر بين اث س 
اکن رائحة المسيح الذكية في الذين بخلصون. بهذا نری السلام بالدسبة للكنيسة هو کأساس 
عق يترشب في الننن وجل كل ت و ا ر 


E ERE E SO :‏ الام النقسى 


. إل الآ اذا ملأها السلام 
الرويي بن الزاواف ع ك ا 
أولاًء ودلك برفع اکل مصادرالقلق والشك والانقسام وأن يصالح ڪي a‏ 0 = 
E ooo iw‏ 
نود لو ينتبه القارىء لعنى کلڄ «”«بعکف“»“ عل ما هو للام کا جاءت بالیواده مي" 


NNE) ٦2٦‏ شرح رساله روم 


سے 


السعى الحثيت والمتابعة وراء السلام في كل بيت» ي كل اجتماع» مع كل نفس» واثقاً ومتأكدا 


من دعاء ف نولس لحل خادم ٤‏ الكتة: » وال السلام سيسحق الشطان ( شہطان الفرقة 


والانقسام والخصام) ات ا رعا (روا۱ :°( ۳ ودعاء السيح نفسه : «طوبی 
لصانعي السلام لأنهم أنثاء الله تدعَون .) (مت )٩: ٥٣‏ 


۲٣-۲٠:٠٠ [‏ ] العمل أوالتصرف بضمر مرتاب یحسب ضد الا يان وهو خطية . 

العمل أو التصرف الذي يسيء إلى ضميبر غيري بحسب ضد الا يان وهو خطية. 
العمل أو التصرف دوك ارتیاب و یحسب 
RE‏ 


بحسب الا يان ر دحسب نعمهة . 


4 «لا تنمض لأجلِ الطعام عمل الله . كل الأشياءِ طاهرةٌ لكنه سر للإنسانِ 
الذي اگل بعَتْرَة» . 


««لا تنفقض »: :»× في مقابل ما هو للبنيان ةه »اه (اية ۱۹): 

الممدم هنا في مقابل البناء في الآية السالفة» لذلك تجيء هذه الآية لا كأنها عودة إل ما 
قبل الآية )٠١(‏ التي أعطت ختام التعاليم على مستوى المعيار اللآهوتي الاإماني» ولكن تأتي 
اک للاية (۱۹) السالفة» معنى: ”اعكف على ما هو للسلام والبنيان منتبهاً إلى الأسباب التي 
0 جملة وتفصيلاً“ . وإن كان ق. بولس يعطي هنا مشكلة الطعا م التي 

و ان ا ح أسبابها وعلاجها» ولكن يليق هنا أن نضع كل أسباب المدم التي تنتهي كلها 

E‏ النفس وجرح ضميرها وإشعارها بالعزلة والازدراء. فكل ضربة تصيب التقس البشرية 
كفيلة بأن توقف عمل الله بالنسبة للنفس التي مات المسيح لأجلها. 
« عمل الله »: 

واج ات ادا كات اا كل والحري وما جا مهما من معرة وشقاق ودننونة اوازذراء.هو 
«عمل الانسان»» «فعمل الله » هو الذي سبق وحدده ق. بولس ي الأية السابقة : «فلنعكف 
إذاً على ماهو للسلام وما هو للبنيان»» معنى لا نضحى بالتلام و بنيان النفس ببب تدقيقنا فيما 
يؤكل وفيما لا يؤكل» لأن كل عمل الاإنسان الذي من تدبر الإنسان لا يأتي من ورائه إلا الهدم» 
أما عمل الله فلا يتأتى من ورائه إلا البنيان. والقديس بولس يضع العثرة الهادمة في مقابل السلام 
لای 


eI) 
۷ شرح ر رساله ر وميه‎ 


: گل إلأشياء طاهرة»‎ 
(٤ لیس ا نحا (ابة‎ = oÙÖÈèv KOLVÛV * TÛVTO MHÈV KkaÛ0d pa 

الحمة العربية أسقطت ۷٤ر‏ وهی نفید ««حقاً» ,[ndeed‏ وهنا ق , بولس یعطی نفس 
إرأكيد السالف الذي قاله بالنسبة للنجس. «إني عالم ومتيقن في الرب يوع أن ليس شىء 
E‏ الآ مَنْ بحسب شيا نجسا فله هو نجس» (رو٤١:٤٠).‏ هنا يکد ق. بولس ما قاله 

من الجا 0 ا ا بالنسبة للطاهر. كل الاشياء _ حقا ‏ طاهرة» ني 

| حىك | !1 

قال لن ىء نجساً. هنا يبلغ جال لنطق و لعنى ودقة التصوير منتها 


و كما حدت اء ف الان (E‏ «الا م يحسب شيئاً نجساً فله هو نجس»» هذا جیء 
الاسستاء هنا: «لكنه َر للإنسان الذي يأكل بعثرة» . 


فؤكما أن ليس شيء ء نحساً بذاته الآ الذي يحسبه نجساً فيصر له نجساً» هكذا الطاهر فكل 
حا طاھ الا الدی 0 کل س فيصر الأكل له شراء أو الذي يأكل الطاهر 
ُا اليهودى الذي بحسبه ا ف فع فيعثر أخاه» فصر أاكله شرا أيضاً . لأن «العثرة» هنا ي هده 
0 افا امعنی انه ھی س ا ا أي الذي بأ كل الطاهر بضمر مزتاب ليرضي 
اليهودى انر الضعيف الامان. لامي الذي يأكل أمام اليهردي 


ا ا 
٣ي‏ اه فيكون طاهرا فعلاً نفس بينما هوني الحتيقة ليس طاهرا لبهواي 


اکر فعثره 


ST 

ا 0 التبادل بين اليهود ولمم ري بذاية اة الكية» وان ا 
2 ا الآن بالنسبة لكنائس التي تأكل والکنائن تي 0 
٠‏ رولا تنقضوا عمل 


الشديد لا يزال هذا بنفسه حاد 

ا E‏ | 
والعخرة نفسها قائمة والدينونه نقسها قائمة» ولاز هذا وذاك: 
قائم بنشاط . والقديس بولس یس کر ا 


راء تفه قائم والمَرقة ن 


الله ۰ ا والفرح ٤‏ الروح القدس !! 
دا ط٠‏ به أخوك أو بغرأو 
1:14 میا ا 


س اق 


ضف » . e A‏ 
NS‏ زرا أمام الإنسان الصعيف 


O‏ و رقرب حرا 
ولو أن ق. A‏ ور 


شرح رسالة رومية م۲( 


ESA 9‏ شرج رسالة روم 


لمان فيعثره» ولكئه ف ا حقيقة يعطي أمرأً رسولياً لازم التنفيذ لأن عدم تنفيذه یعود باللوم عل 
مستوی 9 خطيئة» لان في إعثار الآاخرين خظرَ هلاك النفس الذي يتحمل الرنسان المسيحى 
وزره. إذا فاسلوب ق. بولس هو المحلاطف فقط » ولكن الحقيقة الإيانية اليس فيها أية ملاطفة 
ر وليل قاها مره إنك بهذا تهلك إنساناً مات المسيح لأجله» فاي لطف في مثل هذا 


سا لاذا صار هذا الأمر خطيراً إلى هذا الحدء فذلك لأن سر عمل الفداء الذي أكمله اسبح 
موته کان «قضد» بنتهي عند أن يجعل الا ثنين واحداً» اليهود والأمم !! اسمع الآيات التى 
يسيل منها الدم: «لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحداً (اليهود والأمم) ونقض حاط 
السياج ا ي ا ناموس الوصايا ي فرائض لكي يخلق (من) الاثنن ى 
تفه إنساتاً واحداً جديداً صانعاً سلاماً و بصالح الا نين في جسد واحد مع الله بالصليب 
قات العداوة 2 و بسلام آنتم البعيدين والقریبین. لان به لنا کلینا قدوماً نی روح 
واحد إلى الآب.» (أف۲: 4٤١٠س۸١)‏ 


,انظر كيف آن عمل الفداء ينتهي بأن جعل اليهودي والأنمى واحداً» هذه هى ثمرة الصليب. 
فكيف أنت أيها الأنمي بعد أن نلت هذا الإحسان العظيم أن تتصالح مع داف دم المسيح بعد 
عداوة دهرية» تعود وتهلکه بسبب حريتك التى أخذتها من المسيح ؟ 


وق. بوس عبر عن ذلك بأكثر توعية وتحذير في قوله : «انظروا لثلا يصير سلطانكم هذا معثرة 
للضعفاءء لأنه إن راک أحد (من اليهود المسيحيين) يا مَنْ له علم (إتساع إدراك أن الأوثان خرافة 
وا فيمة ما) متكا في هيكل وثن أفلا يتقو ضميره (غشاً) إذ هو ضعيف حتى يأكل ما دبع 
a‏ ( وهو مرتاب ) فيهلك (بسبب ارتيابه الذي يُحسب له عدم إمان) بسبب علمك (حريتك) 
الاخ الضعيف الذي مات المسيح من أجله؟ وهكذا إذ تخطئون إلى الإإخوة (الضعفاء مهما كانوا) 
وجرحوت ضميرهم الضعيف تخطئون إلى المسيح . لذلك إن كان طعام يعبر أحى فلن آكل ما 
اى لأبد ثلا اعثرٌ أي ۔» ( ١‏ کوم: )٠٣۹‏ ۱ 


وففة 4 فصبرة 


عزيزي القارىء» انظر ماذا صنع المسيح أو لکي نکون جيعاً واحداً ي الا مان وف الجحسد 
الواحد» ثم انظر كيف يقر بولس الرسول قيمة الوحدة في الجسد الواحد أي الكنيسة» حتى جعل 


رساله ر وميه رو ۲۳۲۰:۱٤‏ ك 


ت 


عدم إعفارالآخنرين عنصا هاما اي الإبان البيعي) بل اظ كنز ابا ت ر ب 
وهو نى الحقيقة يقطع عليناء أنه لکي ارح خلاص أخي ني المسيح يكن أن أصوم أو نصوم كلنا 
عن الشىء الذي يعثرهم ولا نذوقه إل الأبد!!! 

ثم تعاك بنا ننظر سوي إلى ما ال إليه حالنا» كيف تزقنا وصار كل فريق يقترف الإعثار 
مدا وبلا حساب وبلا نهاية» الواحد للآخر فتجُرَح الضمائر وتحزن النفوس وتهلك الأروأح» 
والمسیح يرى ويسمع !! 
«ألكٌ إيان؟ فليكُن لك بنفيك أمام الله طوبی لن لا بدین نفسَه ي ما 


دستحسنّه )) . 


ES N4 


ماعا تان د للقاعدة العامة التى يستند إليها ق. بولس في هذه الآية : («فإني أقول 

٠‏ و Tn.‏ 0 بک( عا ري على الجحميع بلا 
بالنعمة المعطاة لي (هنا امز رسولي ل) لکل من هو ب 2 ا 

ات ختاء) أن لا يرتعي فوق ما ينبغي أن برتقي بل بني إل التعقال كا ق اله اكل و 


مقداراً من الا یان.» (رو۳:۱۲) 


ذأ فالا مان لا يسلًم للجميع قياس واحد أو برؤيه 
بالانسان ماذا هو وماذا سیکون» 
امکاناته وضعفاته وطموحاته ومسئولیاته ! ! فأصبح الا ماں لدی کل إنساں خحاصا ده وحده 
بعرضه عل الناس للتباهي ولا بفرضه على الناس متحاهلا إمکانياتهم . 


واحدة أو باتساع واحد أو بقوة واحدة, 
منحه قسطاً من الاٍمان يتوافق مع جم 


انفتحت عليهم طاقات معرفة الروج وأدركوا اتساع فكر الله 
الزمنية» يجحذرهم من أن يستعرضوا إمانهم امام 


ق ولس آهتا حدر الافو ناء ا ا 
والمسيح وصار لم إعان قري لا بهت در ي 
الضاقاء ى الأعان وبعملوا أشیاء تن متها م رم 
ا أ ۳ 9 1 تا سعد اء 
امام الله . وقول ق. بولس انهم حه م 
هذا فیما بن انفسهم 


كز أق ناء الامان أن يفرخوا بإيانهم 
ا لے کر ی 
a‏ ن ٠‏ الأعمال اليتة» ولكن ليكن مم إيانهم 


والله. 


E 


a EL ۹‏ شرح رسالة روم 


ی ا س ی س م ت 


هنا خطورة المقدوة: الأب بالنسبة للأسرة وقدوة الاح الا كبر بالنسبة لاإخوته» والام بال 
بناتهاء والدرس والمدرسة بالسبة الصغارهم» والفادم مع تلاميذه. الا تفرضن إمانك عل الضعين_ 
تع الا ن نخرنتك. ل ترغم الضعقاء ان لرا ما اونا أو یتصرفوا بغر ما ترتضی ب 
صمائرهم. احترم صعف الناس» واحترم ضمائرهم المُعثرة» تمش مع الأضعف ولا ترهقه بسم: 
إمانك وحريتك»› AP rey‏ 


,«واما الذي يرتابٌ فإ أكل يدان لأن ذلك ليس م من الاإيانٍ. وکل ما لیس 
من الاٍيانِ فهو خطيه». 


« وأما الدي برتاب » : 

يرتاب ۷68۷04م»»51 في مقابل يستحسن 4481ا »0ة 

وضعان متقابلان: الأول: : على مستوى القوة في الاإيان المسيحي وحريته: «طوبى لمن لإ 
یدین نفسه فيما بستحسنه) 

الثاني: «الدي برتاب ان اکل بدان»» على مستوى الضعف في الإمان وحدودية 
الاإحساس بالخرية. 


السؤال: لاذا؟ و و عل اا من زایا مدیم ولکن هتا ينبني أن نوسح 
ات الإنسان الذي يتصرف ضد صمیره بل وضد قياس إعانه الذي قسَّطه الله له بالعدل ولکل واحد 
حسب حاجته للخلاص لیکون کفیلاً بخلاصه» یکون بذلك قد خرب میزان خلاصه بیده. لأنه إن 
تعارض الضمير مع العمل فسيصرخ الضمير يوم الدين شاكياً صاحبه وحتجاً» وسيكون ضميره أداة 
دینونته , 


6 تول رند مستا ان تون ضمائرنا صاحية على مستوى إماننا الذي أعطانا الله . القديس 
بولس یری أن ندرب صماثرنا لتقوى وتتسيطر وتسود على المشيئة المهتزة والإإرادة التي تتنازل وتنهار 
أمام الاوغراء أو التهديد س كشرب الثم أو ما بماثله _ لابد أن يقف الضمر مستأسداً ضد الغواية 
فيقنطع دابر الارتياب من أول خحطوة» فلا يتنازل الإنسان ويد يده للأكل أو الشرب أو يعمل أي 
شيء يكون الضمير غير موافق عليه . هنا الذي يرتاب وبالرغم من ذلك يأكل أو يعمل أي عمل 
ا وانحنت نفسه فيه تحت غواية الموقف أو تحت رهبته. هنا سقوط 
الضمير وخحسارة النفس وانحصار الامان. 


شس رسالة رومیة رو “٦| ۲۳۲۰:١٤‏ 


ق . بولس يوصينا أن لا نأكل أو نشرب أو نعمل أي عمل إلاً إذا كانت ضمائرنا واثقة معي 
من صحة موقفها إزاء الأإيان الموهوب لنا بحجم خلاصناء فإذا أكلنا أو شربنا يكون ذلك عن 
حة امان ورضى ضمر» وليس ججاراة 0 أو خضوعاً لارادة ا وإلا فالرفض يلزم ن 
کن حاهزاً مهما کان من ضيق أو حرمان او الظهور بظهر الضعفاء أو حتى ا موسوسين» فمرحا 
بالضعف والوسوسة مع راحة الضمير وسلامة الإمان ورضى اله . 

فى أن نعرف على مستوى صحة النفس ‏ أن الذي لا يعمل عملا إلا إذا استحسنه 
5 واززه اماه عن ثقة فهذا الاأنسان هو السعيد 2 والطو باوي روحياً. 


f 


e‏ جل اليھو د والأب 


- ۱1 9 


LMT 


مز ا 


1 FE 


القسم الأول من الأصحاح 
EE O‏ 
المسيح مَثلنا الأول 
کل فت 
أ [١٠:٠و۲]‏ تكملة الوعظ السابق 
بجمل كل ما سبق ني الأصحاح )١٠١(‏ 


, «فیجب علینا نحن الأقوياء أن نحمل أضعاف الضعقفاء ولا ترضی أنفسّنا»‎ ٥ 
pelg ol Suvatol («(نحن الأقوباء»:‎ 
ان کان ق. بولس قد‎ 
حااكمه اقات ر‎ 
٣٠:٠٤ ( )... بعضاً‎ 


««(فیحب غلینا 2018۷)عٍمپ۵ نحن الأقو Suvatot ; (gı‏ 

الأقوباء الذين يصع ق. بولس نفسه بينهم هم الأقوياء أخلاقياً بسبب قوة الاإبمان الداخل 
ونبات الضمير» ولكن هذه القوة الأخلاقة الأ يانية فرضت علينا مسئولية في الما 
لله: «فكل مَنْ أعطي کثیراً بُطلب منه كير ومَنْ یودعونه کثیراً بطالبونه 


معني أن الله أعطى خصيصا للبعض نصيباً ( 606س ) كيرا 
يتناسب بحسب علم الله 


ل حسب قوانىن 
بأکثر» (لو۸:۱۲٤).‏ 
من الا مان وهو في الحقيقة 
مع بنيتهم النفسية والفكرية وسعه وعيهم الروحي ‏ ذلك لکي يکونوا 
ء بسبب نصيبهم الأفل إمانياً والذي لا يعود إل شح في عطاء الله ولکن 
إل اليه التي كت فيها الظروف والمواريث فأضعفتها» هذا هو قضاء عدل الله ورحته» أي 
ل ب اي اجره جى لا جود الضعيف يتذقر بخصوص ضعف نصيبة لأنه يكون عل 
عل قو صاحي التصياب لاقوي . 


مسئولين بالتالي عن الضعفا 


فانظر أيها القارىء كم تكون الكارثة لو تخلى القوي عن مسئوليته ولم يحتمل ضعف 
الضعيف؟ إنه يقتل الضعيف نفسياً حزناً وكمَداًي وجخون نعمة الله التي أغدقت عليه فى العطاء 


14 


وضع نفسه في الأصحاح السابق مع الأقوياء ني احتمال الضعفاء وعدم 
ضعفهم» إلا أن ذلك كان بحسب البداً فقط : «فلا نحاكم أيضاً بعضنا 
)١‏ ولکن هنا واضح أنه يضع نفسه مع الأقوياء من حيث المسئولية العملية 


ال و و ٣‏ 
شرح ر ر 119 


چ ع 


عط اهو بخاي فد هو شیج عل عطه اله لی وجا ع ع ا ا 


الأضعف !! 


من هنا تجىء كلمة ق. بولس الرنانة 006۸06۷ «يجب»» يجب وحوناً قاطماً مح 
عطية الله التي تفرض هذا الوجوب» حيث الذات لم تعظ رصيدا لتتكرّم TT SoTk‏ 
لكى يتحول العطاء لمجد النعمة ومجد الله الذي اعطى . فالوجوب هنا ينشىء ياء والذي يدفم 
الدين الذي عليه كفاه أنه وف الذدين ولا سبيل للافتخار. 


أن نحتمل ) : Baotdkeıvy‏ 
رراك < : e‏ 
الحرحة العربية ‏ في هذا الموضع فقيرة وعاجزة» فالكلمة اليونانية لا تفيد هنا ((بحتمل » 
حتمالاً 1 «« حمل )» E‏ فالذى يحتمل يحتمل الضعيف »۵00۷05۷۲ (رو٤١:١)‏ او كما 
ime - .‏ 
E‏ 7 ف الأصحاح QÖUVÛITOV )۱٥(‏ . ولكن هنا لیس الضعيف كشخص E‏ 
| الصعف ) 0 الضعفات »00:۷۲ . فالآنساںل القوي مفروض عليه لا ال بجحتمل 
E E‏ و |‘ ان 
ات ين» بل أن يحملها !! لأني إن كنت أحتملها فيمكن أن أحتملها ي داخ و 
AE SG E‏ 
صامت فى حال لا أعركء ولكن أن أحلها عنه فقد صارت ضعفا ت أحي ضعفاتي!! عيشها 
ےا - : : : 1 م : + 1 8 0 ى 
اڌل کل جهدي لأ تلاى عثرتهاء وأرضي أخي كأني أنا الضعيف 2 نظر» عز یری 
واب 2 ا جل م a O IS‏ 
القارىء» كيف ل يوفق المترجم فتسبب دك ي ٠‏ 


ا : - حطادانا بل 
إن کان ق . بولس سيقدم السيح حالا كنموذح ول E‏ 0 بقول ق 
e‏ 3 هة | چ | :4 11 ا 
ا EBdoTtaoev‏ مت ۱۷:۸( لھا ی جسده على د 
ا موضع آخحر: «اجلوا Baotdgete‏ بعضكم أثقال بعض .» 0 
وا مو 5 
««أضعاف الضعفاء)») : E Ta Tv dövvérav‏ : الف س دہ وسلوك 
ت ها 4 الضعماء لیرکر عل کل م يظهر على ) 1 2 إن کان 
لد جع ف بون ج ا ى التعامل مع الزمنيات والاديات» وإ 
نتيحة قصور إمانه عن بلو ا ا e‏ : الالاصقة فيهم بسب الناموس 
ا 1 أکثر ی اعتارات الاکل والشرب وعواید د ١‏ 1 اثئن» ولك 
ق. بولس لم توج O OS E‏ 
مان وأفكار الت ياء نحا کمهم e‏ 
ف قور ٤‏ ۹ رتا لنلقيه عنهم ! بل 


الذى حفر نى وجدانهم وشعورهم ولاشعورةم 
عل تفش قاين ات ا ع ا i‏ 
1 ت °1 ا 
الجيل الذي ال عو 61ول 2 
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لے رسال رومےة 


بالعكس نحمّلهم وزر ضعفهم ونحمّلهم مسثولية ضعفهم » بل ونتّهم ضعفهم كأنه عدم إيان فيزن 
أنقسهم وشعورهم ونشککھم ي إيمانهم ! ثم نقف لنعظ ونتقمص كلام ق. بولس على غير صدق. 
«مَن يضعف وأنا لا أضعف ؟ مر يعثر وأنا لا ألتهب» (۲ كو١٠:۲۹).‏ ولكن حقاً و بالقيقة ان 
القوي _ إيانياً ونفسياً وخلقياً ‏ لا مكن أن يُحسب قوياً إلا إذا حل ضعف الضعيف ‏ فالندي: 
في المسيحية هي رمز القوة والصحة بالروح والاإيمان. فهنا تكون القوة لا قوة إبمان نظري بل قوة إمان 
عامل با لمحبة له برهانه ! و بانحنائك لتغسل أرجل المتعبين وتضمّد جراح المجروحين لا بالجسد فقط 
بل و بالضمير والشعور تجاه المسيحية المُهانة : 
8 افاي إذ کت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين ... صرت 
للضعفاء كضعيف لأر ح الضعفاء ... وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل أكون شريكا 
فیه.» ( ١‏ کو۹: ۱۹و ۲۲و۲۳) 
«« ولا نرضي أنفسنا» : 
تعميق لعنى «نحتمل ضعفات الضعفاء». لأن حل ضعفات الضعفاء ثقيل يكلف النفس 
أكشر من ونيهاء يحرمها الراحة» يوقظها الليل» يشقيها بالنهار» يستهلك أعصابهاء ومالماء 
وکرامتها. إذاقالدی یرید أن برضي نفسه کیف يحمل هم الضعفاء ؟ لذلك أوضح ق . بولس 
الام اليكون القوي على بيّنة من واجبه أن لا ينتظر من وراء امتيازاته الامانية أن يستمتع بها 
ویرضي ذاته. 


ولکن العقل والمنطق الجسدي يقول: وكيف أحتمل أو كيف أل ما لا قوة لي به؟ هنا خداع 
بصر الإنسان حينما يتمسك بفكر جسداني ليهرب من ضريبة القوة الاإمانية . فالقوة هي من فوق 
من السماءء فقوة الإبمان عطية متجددة ترفع الجسد فوق مستواه الجسدي» تلق به في الروح لينعم 
بقوى الأقوياء الروحانيين حتى ولو كان الجسد في حطيط القوة فارغ العافية . هذه هي المعادلة 
الحيرة التي يصعهاق. بولس أمامك: لاني ينما آنا ضعيف فحينئذ أنا قفوي ) 
(۲ کو۱۲:٠٠۱).‏ كيف ؟ «تكفيك نعمتي لأن قوتي ي الضعف تکمَل» (۲ کو۱۲ :۰)۹ بمعنی 
أنك في الحقيقة لا تحمل همٌ ضعفك إذا حلت هي ضعف غيرك» لأن لله سيتكقّل بضعفك من 
أجل شحفه!] واف تونخك: «أا عرفت أم لم تسمع . إله الدهر الرب خالق أطراف الأرض لذ 
کل ولا یعیا» لیس عن فهمه فحص . بعطي المُعْييّ قدرة» ولعديم القوة بتر شد ةً. الغلمان 
يعيون ويتعبون والفتيان يتعثرون تعثراً» وأما منتظرو الرب فيجددون قوة» يرفعون أجنحة 
کالنسور» ب رکضون ولا بتعبون» يشون ولا بعیون» (إش :٤۰‏ ۳۱-۲۸). حب! 
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ولينتبه القارىء» فإذا لم نستمع لقول ق . بولس: «لا رضي أنفسنا» ونضعه موضاً ك) 
ي قلوبنا» فسوف نقف أمام الضعفاء وا محتاجين للسند وا معونة وللستر والبذل موقفاً ُخزيا شيا 
ى ننساق وراء أنانيتنا وننتهرهم ليبتعدوا عنّا» أو سوف نهرب منهم ونختفي عنهم» سوف 
نعي الغياب ونحن حاضرون» سوف نعي النوم ونحن يقظون» سوف نعي الضعف ونحن 
أقوياء» سوف ندعي امرض ونحن أصحاء» سوف نعي الخلوة ونحن لا نختلي» كل ذلك هرباً من 
مل هم المتعبين . فالذي يعيش بإمانه لداته ليرضي ذاته سوف يهلك ذاته ويهلك إعانه: «وا محبة 
لا تطلب ما لنفسها» ! (۱ کو۱۳:١)‏ 


1:16 «فليُرض كل واحٍ منا قريبة للخير لأجلِ النْيَان». 


ق. بولس يضعها بحكمة وذكاء روحي على التساوي والتوازي معأ مع «(نحب فربيك 
i‏ 2 : ت ۹ 3 : , : ا 
٣ک‏ فسا ) ۰ وهنا بأتی ردا عل الاه السابقه: ((لا نرصی أنفسنا)) , فمحبه الله نتعارض مع إهمال 


ت 1 


یبوا حیاتهم حتی الوت .» (رؤ۱۱:۱۲) 


ق بولس يقم نفسه بتواضع ليكون نوفج تطبيق كمية صادتة لتقا وم ل ي 
ا ٥‏ ے سے ت 2 و ۳ C7‏ 8 
انشا ات الجميع في كل شيء غير طالب ما يوافق نضي بل الكثيرين اكي كر ( 


(E ۹ک‎ 


لن ل olkoöoputv a‏ : 
«« للخر جل aS r‏ : : و ع لار 
ت د 0۷ي فهو کل ما هو صالح ومرصي ومقبول مام الله » a‏ 
ا O‏ | ل امس 
هنا أو ما هو الصالح هو أن يكون ««للبنياك» ۰ معنی أن بأخذ وضعه الکامل ي € : و 
اء وال للك ككل القع الهاي ت ك و 
ال ا هر سد الغرآت التي تنشا عن هذا 
CF‏ د فال اء اول ما کون هو ا 
TE eh e‏ اکل ا لحل ف خاب 
ومعلمین كل إئسان بكل kK‏ 
أن اسا عاهداً بحسب عمله الذي 


لبناء نفوس 
لأن الكلام هنا عن الضعفا 
الضعف ويمحاولة استکماله لكي ا 2 م کل إنسان 
هذا انهو وت شرنده: ر« الذي نادي به مئاریں 2 

ا انسان كاملا في المسيح يسوع» الأمر الذي لأجله 
يعمل في قو 6کو 97( إلآباء المعلّمين الذين بالصبر ني الوعظ والتعایم 


ر یی اک ا ی ا ا 


ا 


٦۸A‏ رو ۱۹١۳و‏ سرح رسا له ر ومےة 


ege‏ ب ا 


والعمل الصالح أنشأوا حیلا وراء حیل ٤‏ احتَذ بوا نفوساً من ا لحضيض › نشأوا أولاداً ٤‏ اة 


نوا 
TR‏ في الكتاب» قدسوا شباباً للخدمة» أقاموا كهنة وأساقفة كانوا 


الحاريخ ولا يزالون. هؤلاء أضاءوا بنورهم أمام الناس بحسب قول الرب والآن هم يضیئون 
الماع 


+ «والصاخلون يضيئون كضياء الجلد (السماء) والذين ردوا کثیرین إلى البر کالکواکب إل 
أبد الدهور.» (دا ۱٣۳‏ :۳) 


هذا هو ما قصده ق . بولس من «البنیان» الذي نعیشه ونشهد له . 


ب ٣:٣١٣‏ و٤]‏ أساس الوعظ السابق 


٥‏ «لأن | مس أبضاً م بض نفسّه بل كما هو محتوڳ تعییرات معيّربك وفعت 
علي » . 


ا الرسول يرفع أمر التكليف الذي فرضه علينا أن رر له نرضي أنفسنا» وأن « کل واحد 
فليرضٍ قريبه» إلى مستواه السيحي في مواجهة النموذج الحي الذي نستقي منه حياتنا وتصرفاتنا 
بل ونستمد منه كل فدراتنا على تنفيذ وصاياه. فليست وصية من وصايا الرب يسوع _ أو عنه ‏ 
الا ول مر تتفيذها من داخلها. فالرن موذحتا ا لحي وهو الذي یرسم شکله فینا وقد رفع ق . 
مولس الأمر في وصيته إل مصدرها لكي لا نعود نستفسر من ق. بولس بل نستفسر من امسيح» 
والروح القدس وسيط السؤال والجواب : «يأخذ مما ي وخب ر کم . ») ( يو۱ )۱٤:‏ 


وف . بولس دستشهد دنبوة المزمور: «لأن عيرة يك ا وتعييرات معيّريك وقعت على ») 
ور۹۹ فا لمسيح تقَبّل ما تقَبّل لحساب النطاة. 


فکون «السيح لم رض نفسه» فها هوذا الصليب قائم أمامناء بل ي قلوبنا» بحکي كيف 
أهان الرب نفسه وأذلٌ شخصه وتقبّل كل الإإساءات والتعييرات لكي يفوز بخلاص الخطاة. لقد 
كان يَطِيب لقلب ق. بولس دائماً أن جد ني المسيح النموذج الأعل لكل الواجبات المستحقة عل 
الإنسان ولكل البادىء التي تعوز البناء النفسي والأخلاقي . وکان ف . بولس لا یری ي نموذج 
البح هدا العد الذي نه نحن الآن» بل كان يشعر شعوراً حياً واقعياً أن المسيح منفتح حقيقة 
علينا بالروح القدس وله القدرة» بل والمشيئة» بل والمسرة أن يجعلنا حسب قلبه . والذين وثقوا من 
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كام ق. بولس» الذين احبوا السيح فعلا وارعوا عليه بإخلاص وشجاعة ودالة وجدوه فمل 
كذلك» فتعلّموا منه وتغيّروا مقدار قر بهم منه وانفتح ذهنهم وفهموا أقواله وأحبوها وتتقفو بانجيل 
وصاروا رجال الله . هؤلاء لم يرضوا أنفسهم بل باعوها للذي اشتراهم وصاروا «عبيداً لم من 


»:٠‏ «لأن كل ما سبق فكتبَ كنب لأجلٍ تعليينا حنى بالبر والنعزيةٍ با في الكنب 
بکون لنا رجاء». 


ق . بولس بحسب دراستنا لمنهجه الفكري يرى في الكتب مصدراً حياً للتعليم بل للبناء 
لاقي لأن وصية الرب الي كته کیت ےا ایا ا و 
و EL‏ حینما نقراً وصايا الله ي القديم وتلك التي للرب يسوع المسيح ي اجديد» فإننا 
نجدها مصادر ليس لتعليمنا فحسب بل ولتقوينا وبناثا ونفتاح وعينا الروحي وتجديد ذهت 
وط وکا وأخحلاقنا. كما قاطها ق. بولس: «رلان كلمة الله حبة وفعالة وامغی من کل سیف 
دی حدین وخحارفه ای مفرق النفس والروح والفاصل والمخاح ومميزة ATS‏ 
ET‏ فالتعلم على الكتب باستحلاء کلمات لله یتم على وجه Ts‏ 
0 ى اقلب الاان وفکره فهی تحیی من موت ولا ترند فارغه ایدا ‏ وفعاله» ا 
ا الارادة وه حح » والكلمة تخترق أشد الناطق انغلاقً INE‏ 
وهي اللطقة بين النفس والروح» فلا علم التضس بدركها وا ريع ا التي 
الد EE‏ | وتوصح میلها وانحیازها ان لذات الإنسان او لروحج الرب» ag‏ 2 

رب تكشقها وت 2 ET E RE A:‏ 
ا NE‏ أ HE‏ ا لحهولة . أما الخاخ فهي ما استقر في الخقاء من اسرار ونه 
٤ TE E‏ ےک س 7 ما فد وتحدد ما عق وشاح» وافکار 

داخل عظام الإنسانء هذه تعر يها الكلمة وتو بخ وتؤدب وبتر 
القلب ونياته تقيسها على قياس النعمه ويز الصالح وار ۳ 
a‏ بات من فراع بل من انر 
ا ال ولک ارلا دای من 
ولک هذا کله ما أشد حاجته إل 0 زا رست الرجاء في حياة الإنسان» 
ATES‏ لله. و ل : 
احاصله کل بوم ن الدراسة وال و ي کا ا ا اوا کته ود عبرت کل 
ا نظو للضعيف وقد لبس در 
الرحاء الذي به ننتظر غر ا لمنظور و TT‏ 
محنة وكل حصام وشقاق وانقسام لأننا بالرجاء نعيش ونخلص 


ج | ۷٥:۱۰‏ ] دعاء لیتورجی وتعقہ دعفیب 


٠‏ «وليُعطكم إل الكبر والتّعزية أن تهتمّو اهتماماً واحداً فيما بيئكم بحسب المسيم 
بسو )) . 


والآن من الإنجيل إلى صاحب الإنجيل» من الكلمة ا مكتوبة إلى «الكلمة اله »» من التعزية 
عا ي الكتب إل التعزية بقوة المعزي» من الصبر المكتسب من عبرة التاريخ المقد س إلى إله الصب 
وروح المسيح. وكأن ق٠‏ ابولسن يقول : وأنت إذا سهرت على الكلمة. تهب بها وتتعلَّم فسيْطل 
عليك الساهر القدوس الذى لا يغفل ولا ينام » يعطي مع كل كلمة نعمة ومع كل قراءة فهماًء 


وجول کل تعلیم وکل صبر وکل عزاء فينا إلى اهتمام واحد تقوده مشيئة الرب نحو تكميل عمل 
الخلاص . 


(« نهتموا اهتماماً واحداً» : Harmony = TÛ aötd ppovelv‏ 
تود كا إفرنجية شائعة في العالم كله تعتي تماما ما يريده ق. بولس من هذه الكلمة وه 
«اهارموني»» وهي نفس الكلمة التي ترججمت بها إلى الإنجليزية» وتعني انسجام الفكر بحيث لا 
يطغى فكرعلى فكر» ولا يظهر فكر ويختفي فكر. ومعروف في هارمونى الأصوات أن ثلاثة أو 
ار وع ارات إذا بلغت التوافق مهما كان فيها من النفمات الادة فإنها تصبح كلها 
وا ودا ا غاية الانسجام. هكذا يصنع الله على أساس تهذيب الكلمة الروحي السابق 
٤‏ بسانت إذ يجعل وحدة الفكر ووحدة الاهتمام في الإنسان نابعة أو مضبوطة على مشيئته وكأنها 
آلة ضبط الأفكار والمشيثات والاهتمامات. وهذا في الحقيقة هو «فكر الكنيسة» الذي هو نفسه 
«فکر ا لمسيح »)» وهذا بعینه هو معنی ((وحدانیه الروح » و («الكنيسة الواحدة الجامعة »» وهذا هو 

ا لمنظور من «سر الاتحاد با لمسيح » . 


فانظر كيف يستطيع الإنجيل» ثم إله الصبر والتعزية (ما في الكتب) أن يأخذ من القوي 
و القتحف: يرفع من قامة العاجز لتتساوى مع قامة القادر» ويصنع من الجميع اهتماما 
ادا م مدا فن م ا وحدها. هذا هو هارموني الجسد الواحد» جسد المسيح السري» 
وبقيادته الذي فيه تعمل الأعضاء بانسجام تحت تدبير الرأس وتوجيهها لغاية واحدة وحيدة. 
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ج ا وا 
I‏ رث ٍ 
2 «لکي مخدوا الله با را يسع المسبح بنفس واحدةٍ وفم واحد», 


و هي غابة النهابة عندما بلتحم القوي بالضعيف » وبالكلمة والصبر والتعز ية يصنع اله 
7 والتعزية الرب يسن اسبح من هده المتنافرات وجدة رى وفك واه لک ل اا 


لله . 


وهنا الجد ليس غايه وحسب لوحدة الجماعة المسيحية في ا مسيح» بل يغبت هما كيان 
ووجوداً. فإن كانت الجماعة المسيحية تمجد الله بالفكر الواحد والفلب الواحد فهي إذاً ق 
دخلت ي حيّز الكيان الأخروي» دخلت ی خورس السمائین» صار ها وجود أبدي أمام 
الله . لأنه ان كان فيلسوف الغرب يقول: «أنا أفكر فأنا موجود » » فا مسيحي قول : «أنا اسبح 
فأنا موحود») ا وحود الاإنساں «المفكر» فزائل» ککل فکر» فهو وحود صوري ماله اى 
الاتحلال ثم الزوال ا وحود الاإنسال « لمسبح ) فهو وجو لا حه وحود» لانه وحود ل حضصرة 
الله مستمد منه» فالذي مد الله يتمد باه » والذي مجده الله لا يخلخله الزمن» فقد صار أعلى من 
الزمن ومتفوقاً عليه . الإنسان المسيحي خليقة جديدة مسبّحة» طقسه من طقس السمائيين وهو عتيد 
أن يرافقهم . 
««بنفس واحدة ونم واحد)) : Iva ÖuoduuaSdv kv évi orépatı‏ : 

الترحة العربية تصرفت بزيادة «و» )»» وهي ليست موجودة في الأصل اليوناني» وصح 
یھ لک بنفس واحدة تمجدوا بقم واحد الله أبا ربنا يسع المسيح» . فهن و 
E 2‏ للنفس الواحدة: «الكى بنفس واحدة تمجدوا» » وليس للتمجيد كما جاء ي الترج 
ga ra‏ : 
العر ة٠‏ 


ثم «بفم واحد» تيء معتمدة على «النفس الواحدة» وليست مضافة إليها: «لكي بنفس 


واحدة تمجدوا بفم واحد» . 


e LEN Ue 
والمعنى بجيء كالآتي: وليعطكم إله الصبر واحعزي أن تهتموا اهتماهاً وا بینکم‎ 


: ا5 احد! فهنا دعاء ف. بولس الليتورجي 8 
لكي ينف واجدة ترا و ا و ٠‏ 
تقرادال الک أثناء الصلاة) ينص أولاً وقبل كل شيء ا وا 


ا ! 


1Y‏ رو ۷٥:۱٥‏ شرح رسالة روم 


هضا يلرم أن ننه أئه يستحيل أن يصبح التمجيد لله بفم واحد كمجرد خورس غناء وإلاً يكو 
محرد ممئیل ريائي . اذا لاد أن ڪون التسييح من الفم الواحد مصدره النفس الواحدة! 


(«(نقس واحدة») : 6۷قu‏ 0رف (') 

الكلمة اليونانيه من مقطعىن ود0 + فر » المقطع الأول بفيد ((الواحد)» Same‏ والمقطع 
الثاني يفيد العاطفة أو الوجدان. ووحدة العاطفة أو الوجدان أو الفكر (العقل) إذا أتت من خارج 
الاتسات ىء وده أه اف دنيونةء سباسیه کانت او غیرهاً. وکن ف نولس ابقصد ون 
داخلية فأعطاها تعبير وحدة النفس» وهى الوحدة المسيحية . والوحدة المسيحية هي استجابة 
لعمل الله ي الإنسان. ويهدف ق. بولس 7 الاصطلاح ضمان ذو با الفوارق بين مسيحيي 
اليهود ومسيحيي الآمم في الكنيسة» بفضل صبر وعزاء واحتمال الأقوى للأضعف»› وعمل المسيح 
UTE‏ حتی یصلا الى خورس واحد صادق الوحدة من أعماق النفس ليسبَحوا الله وعجدوه بفم 
واحد. هذا کان حلم ق. بولس الذي دعا له من کل قلبه. 


وهودا سر نقوله: إن الوقوف في خورس المسبّحين ني الكنيسة» ي اسم المسيح وحضرته مع 
استعداد الحاضرين لعمل دی ايله بخشوع » قادر بحد ذاته أن بالف النفوس على النفوس »› 
وبطيّب القلوب المتنافرةء وبصالح الأرواح المتباعدةء ويخلق من النفوس المستعدّة وحدة 
حقيقية ها قدرة بتسبيحها أن تهر القلوب وجمعها حتى يرتفع دعاؤها إلى حضرة الله ویردد 
صداها الأبد! فالله غير محتاج إلى أصوات أو نغم أيها المسبّحون؛ بل قلوب متحدة يتمد فيها 
وبهاً. 


Èv Èvi otéÖjıaT1 : شو g|ا حك(‎ » 

هنا يقصد ق . بولس فعلاً خورس الكنيسة الذي يقدم التسبيح اليومي لله . 

والفم الواحد تعبر يعني سيمفونية الصوت للتسبیح öpvqpöia‏ مات » هذا الذي 
وره الكت عن خوارس اللاو ين الذين کانوا يسبّحون بالمزامبر على القيثارات في اليكل في 
سواعي الخدمة ولواسم والأعياد . ويكفي ھم فداسة هذه الخدمة وسرّها العحيب الحخفي أن داود 
خا کات ندا التسبيح بقیثارته کان يحل عليه روح الله فیلّف مزامیره بالروح التي شهد هما 
الرب بقوله: «داود نفسه قال بالروح» (مر۱۲ :). هذا هو سر التسبيح با مزامبر حتى الآن في 
الكنيسة» فهناك علافه سرية حقيقية حتبرة بين التسبيح بالمزامير وحلول الروح القدس» لتقديم 


1. H.W.Heidland: cited by L.Morris, On Rom., p. 501, n. 32. 


له روميه رو ۷٥:۱۹‏ 
شرح ر ا 1V‏ 


حدمه و ا ا 0 8 ات ایی پیا زرو ا 
™ ( ا e:‏ 
واعتبار التسبيح في الكنيسة خدمة أساسية» ناتج من كونه رد فعل مباشر لوحدة اروج بين 
المؤمنن . فلأن الكنيسة واحدة على مستوى الوحدة الكاملة بين المؤمنين كان من الضروري أن 
رح فالتسبیج هو إعلان عمل لصدق وحدتها . فضبط النغم والمرات لا قيمة له إلا بعد أن 
بط القلوب على القلوب» فتهتف الرن هتاف الفح ااا فر ا 


ق ھِ > ۳ RT a‏ ل 
ه٠‏ :۷ «لذلك اقبلّوا بعضكم بعضا كما أن المسيَ أيضا قبلنا جد الله». 


لقد انحهى ق. بولس من كل التوجيهات التي وجهها للقسم الأقوى في كنيسة روما - | 
مسيحيي الأمم لکي يعتبروا أن القسم الأضعف أي مسيحيي اليهود هو مسئوليتهم ا 
E‏ قبل أن کون موضوع تصالح أو تفاهم » وأ خیراً يلقي هنا في هذه الآبة الأمر بصورة عامة 
للا : أن يقبل الواحد منهما الآخر» لا كمجر د تفاهم أو تصالح بل قبول الدخول في وحدة 
| ا كوحدة حياة وهدف . فهارموني الإأصوات لا قيمة إلا بعد هارموني النفوس : لاستعلال 
وحدة الروح وليس لاستعلان حذق المايسترو. 


«لذلك اقبلوا بعضكم بعضاً» : 
««لدلك» 56 
أتت للتعت اتب عل 
بعضاً » . فالسبب الأعلى هنا هو تمجيد 
تقبلوا بعضكم بعضاً . 
««اقبلو|« ;: TpooAaıBkveoO:‏ 
الترحمة العربية قد تعنى جرد 
Take to you one another‏ › عنى 
welcome “lgıخر” anda‏ . ولكي مهم 
ماير بالكلمة الضد وهي ا = KkAeloat‏ 
قت 


| 
الآبة السابقة: : «لكي تمحدوا الله نفس واحدة لذلك اقبلوا ۳ 
الله » وهو غابه السحيهة وغاره الحباة ى اللسح التي تحنم أن 


ا 
قبول ولکن الكلمة و تقد اقلوا بترحاب 
أدخلوا معأ ن شركة الاأخوةء وقد ترجتها ek‏ 5 
مدی ا 
۾ (غل٤‏ :۷ ). فالصد 
0 الحذب. وقد عد عا القديس دهبي 


سرح رسالة رومية م +٣‏ 


۵ :8< م ۰ ت 
1V4‏ رو ۱٩‏ ۷ شرح رساله روم 


افم معنى شاعزي أخر إذ جعلها تعني : "لتكن مسرتكم لبعضكم البعض“» ولو أنه معنى بعر 


نوعا بحسب ححليل ماير("). 


« کما أن المسيح أيضاً قبلتا» : 
« كما »0۵٤‏ 
لا تأتي للمقارنة أو التساوي» ولكن للتشبيه من على بُعد. 


rpooeAdBeto Dpuûç ) التصحيح‎ ٤ («فیلنا)) : (قبلكم‎ 

لقد صححتها النسخة الحديدة لتكون «قبلکم » بناء على مراجعة دقيقة على اقدم وأاوثق النسخ› 
كذلك عل عى > لأنه لايصح هناف هذا اوضع و بينما هو يخاطب مسيحيي اليونانيين 
ومسيحيي الأمم» وأن قال : «قبلنا» » لانه معروف أن ق . بولس اعتاد أن بص نفسه مع اسم 
الاقوی : ««(فیحب علينا نحن الأقوباء أن نحتمل أضعاف الصعفاءء ”ولا نرضي أنفستا؛ » فليرض 
کل واحد منا قريبه». لذلك فالصحيح بحسب المعنى أن يكون الخطاب هنا لليهود والامم 


التنصرين معا : «« كما أن مسح قبلكم ». 


أا قبول اليح الذي يقصده ق . بولس وقد اعتنى أن يشرحه عل مدى الأصحاحات 
)۸-١(‏ السالفة» فهو قبول عن حب وتنازل و بذل» كله كل ما عرفناه عن الفداء . فهنا حينما 
يقول ق. . بولس أن اقبلوا بعضكم بعضاً كما قَبلَكُم المسيح» > فإنه يضع في الميزان كفتين غر 
متوازنتين قط حيث يظهر قبول المسيح مم مكلا كلف لا يطيقها إنسان س ا 
أن يقبلوا هم بعضهم بعضاً» فهذا أمر زهيد بل أمر لا بحتمل الرفض أو المراجعة» إنه إلزام يهد 


با لحرمان: «إن لم تغفروا للناس زلا تهم لا يغفر لكم أبوكم أيضاً زلا تكم .» (مت3:١٠)‏ 
«« لحد الله » : 

قمجيد الله هنا «« كما أن المسيح ايضاً قبلكم لمجد الله » هو نتيجة قبول السيح لنا وليس قبولنا 
بعضنا لبعض » وهذا بحسب العيار اللاهوتي الدقيق » لأن قبولنا بعضنا لبعض أمر حتمى» وكنتيحة 
حتمية للخلاص وللإمان الواحد ا الوک الوا فر حمل کفرض 
واحب الأداءء ذا لم يۇ يُخْرَم صاحبه من حقوقه » وإذا أڌاه فبالکاد ينال حقو 


آما تمجيد الله فقد : تم بقبول المسيح لنا» و يتم تمجيد الله بواسطتنا حينما نعترف با لمسيح : 


2. Meyer, Rom., p. S08. 


سالة روميه رو1 — 1y‏ 


+ «ويعترف كل لسان أن يسوع ا لمسيح هو رب لمجد الله الآب» (ى۲:١٠)؛‏ 
4 ((إذ سبق فعجل وی دن ت > لنفسه » حسب مسرة مشيئته » لمدح مجد نعمته التي 


أنعم بها علينا في المحبوب . .» (أفْ ٠‏ : ٥و(‏ 
2 « لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح ,» (أف١:١٠)‏ 
فالانسان»ء کان مَنْ کان» يستحیل عليه أن يد الله بدون ا مسیح!!! ولکن با لمسیح صار لنا 


الد رة ال لتمحيد الله وحسب بل وللدخول إليه والترائي مامه بجراءة إمان المسيح ! 


(أف۳:۲١)‏ 1 
+ لان به لنا كلينا (يهود وأمم) قدوماً في روح واحد إلى الاب .» (اف۲:١۱)‏ 


د[ ۱۲-۸:۱۰ ] المسیح جاء من أجل اليهود والأمم معا 


ق اولس نمام ى هذه الآيات الأساس العظيم » الدهري والأبدى معاً» الذي سبق وأن صر 
. بو 
| ا 2 ودون أي عير أو نشاز» 0 أن | جاء من أجل 0 ا 
J7‏ 5 
u e‏ عخاطب الأمم 0 :۲). هذا عل يهود والا مم 


0 امحبه. 
واا ئي المسيح تىت نعمة الخلاص والتزام الا مان وفقو 


O I 
ی‎ n خاد م الختا ”من‎ 


قد صا 
ووه اقرا ی ی ا 


ت راغت اا0 . وأما الأممٌ فمجدوا 
مکات من أجل ذلك ى أحمد ٤‏ الأمم وأرنل لامك 


Ùrèp An Bea 
ÛrÈp 0 


«من أجل صدق الله » : 
«من أجل gE‏ 
ق. بولس يعن 
: تاها من الات کا ۳ فان كان مكنا 
e‏ أجل صدق له»: ««ومن أجل الرحة» جاء للأمم( ) 
لليهود جاء ((من 


CEE I ء المسيح‎ 


الالحتصار. 
(r)‏ أرحو قراءة الأب مرتەن ج باعتناء» لأنها شدده 


E AG ۹۷٦‏ ر سالة 
7 سج راه روئ 


E a aS‏ ج جڪ ےی 
لصدق الله أن يتعارض مع رجة الله فليتعارض مسيحيو اليهود مع مسيحبي الأمم!! وإن كاز 
رة الله تتسع لكل إنسان فهي بالاولى جدا تتسع للمتمشكن بصدق الله . 


وإن کان اهل صدف الله يفتخرون بالختان» فأهل رحة الله يفتخرون بعدم الختان!!! 


وت كان اهل الختان قِلة» وجب على أهل عدم الختان وهم الكثرة أن يقبلوا القلَةَ» كى 
وجب على أهل صدق الله أن يقبلوا أهل عدم الختان من أجل الرحمة. لقد أطبق ق. بولس عل 
اليهود الؤمنين وعل الأ الؤمنين حتى لم يعد هم منقدٌ للخصام أو الشقاق أو 


الازدراء 


«يسوع المسيح قد صار خادم الختان)): ٥۷0٥۷‏ »4ۃ 
ولو أن ا «خادمې» تأتي نشازاً نوعاً ما على الأذن اللاهوتية » إلا أن المسيح نفسه افتخر 
ها الخازعل الاذن» أن يكون جادما يدك كبرياء الإنسان ويخفض من غلواء لتر سن !! 
+ «لأن ابن الإأنسان أبضاً أت لخدم بل ليخد م هه وليېذل نفسه فده 
عن كران .) (مر۱۰:٥٤)‏ 
+ لات مر اهو اک؟ الذي يتكىء أم الذي يخذم» أليس الذي يتكىء» ولكني أنا بينكم 


کالذي حدم .» (لو۲۷:۲۲) 


للاحظ أن ق. بولس فى قوله أن المسيح صار خادم الختان لا يقصد موضوع الفداء لا من قريب 
ولا من بعيد ولا حتى الناموس» لأن الختان طقس ما قبل الناموس استلمه إبراهيم قبل أن يعرفه 
إسرائيل وموسى» لذلك أسع ق . بولس وقال حتى يثبّت مواعيد الآباء أي الوعد لإبراهيم أنه 
من ا ا مَنْ تتبارك به أمم الأرض“. وهكذا اختتن المسيح ليثبت صدق وعد الله 
لإبراهيم واولاده أنه بالقعل من نسل إبراهيم وأنه حامل عهد الختان في جسده!! ثم الجزء 
لباقي من الوعد وإن كان ق. بولس أغفله فهو هنا يهمنا: أنه صار خادم الختان ليثبت صدق وعد 
الله للاباء » لاذا؟ لكي به تتبارك الأمم» فهو خادم الختان ليعبر من الختان لغير الختان» يعبر للأمم 
الذين انتظروا هذه الألفي سنة منذ إبراهيم ليتقجّلوا بركة إبراهيم في المسيح «النسل» الحامل 
للوعد! ا هو بحسب واقع الوعد خادم الختان حساب الأمم. فإن کان ق. بولس قصد 
من فو بك اليح قد صار جادم ا لجان ثم توقفي _ فلكي يسترضي اليهود بأن اسيم 
«خادمم باعتبارهم اهل الختان» ولكن لا يحفى الآن على أحد أن اسح عَبَرَ بالختان من بين 
اهل الختان إلى وسط الأمم ليعطيهم البركة الدهرية والأبدية. 


الوه رو 
شرح ر 3 EEN)‏ ۷ 


ss‏ س د ال ٠‏ ا 
ررقد صار)) : 818۷1]06041/ 

فهنا قول ق. بولس «صار خادم الختان» يفيد الغاية من الختان ولیس دوام فعله ! والغابة 
هي توصيل البركة = الرحة للأمم عبر الصليب! «وكان مكتوباً يسو الناصري ملك البهود.» 
(نو٩۱۹:۱)‏ 


8£28»ı®0»1 : ) لشت‎ «« 

ق . بولس يضغط على هذه الكلمة لأهيتها» فتصور أن المسيح رضي أن بصير خادماً للختان 
««لیئثبنت» صدق مواعيد الله» هنا كلمة «يجّت» تساوي ني ثقلها ثقل «خدمة الختان»» معنى 
أن السيح رضي بهذا الوضع أن يختتن ويصير يهودياً وأن بُعتبر أنه خادم الختان» بل وأن بُهان من 
أهل الختان لكي ”يثّت“ لأجيال الدهور أن الله صادق ني مواعيده. لذلك» فبحسب ق . بولس 
أن يكون المسيح هو لليهود - كخادم خحتان ‏ فهذا مثابة صدق لواعيد الله !! «لم اسل إلا إلى 
خحراف بيت إسرائيل الضالة .» (مت )۲٤٠: ٠١‏ 


« وأما الأمم فمجدوا الله من أجل الرجة» 
كما هو مكتوب من أجل ذلك سأحدك ف الأمم وأرتل لاسمك»: 

الأب هنا موصوله دشدة م الاه اوا جيء ا ا صار دم 
ا نتان من أجل صدق الله فقد صار كذلك بات واج ن ال ج ا ا 


لذلك مڪن علل وجه الأصح أن نقراً الأيتعن کلاتي! ررأن امسیح قد صار خادم الختان 
من أجل صدق الله بالنسبة لمواعيد الآناء ومن أجل الرحة للأمم». 


٦‏ 1 ت للأمم فيمجدوا الله كما 
للك ب اعادة صناغة الإئة (4۹) كالاتي: «رومن أجل الرحة للأمم فيمجدوا الله كم هر 


a ذلك سأحدك في الأمم وأرتل لاسمك‎ E 
:لا اه 4 الأمم وأرتل لاسمك»:‎ 
الأمم وارتل‎ ٤ «ر کما هو محتوڳ : من أجل ذلك سأحمدك‎ 


(مز۱۸ (oY ENS‏ ر SIN ET‏ داود. 
۳ ا O‏ 4 
هذا مزمور لكأم A O r E RS‏ 
أما كيف يكون ذلك والسيح لم باه e‏ 8 ك اني 
یف ر E IBE‏ ڪا ولوته وقامته وللاب ب 
ا ازذر. زىم الذين فبلهم وقبلوه ر حون لصلیبه ولو 
اليهود بل الامم هم الاين A E : ٠‏ 


nnn 


۱۲-۸:۱9 رو‎ 1Y۸ 


جل ية م تول الب برسي إل المت ادا ولأخروي أيفا e‏ ایم سی اسم 


ا اکل اف ازب يسوع بک الله والآب به . ) ES‏ 


وبلاحطظ ان ف . بولس دعم قوله بالنبوة» حىی حتی یوصح أن دخحول الامم وتسبيحهم لله لم يأب 
2 ن چ اهود ولکنه أمر محدد منذ الأزل ومست 


°2 ««و قول أبيضاً تهللرا أبها الأمم مع شعبه». 


القول هنا هو وى ف سف رالته: (تهللرا آنه الأمم مع شعبه)) (تثٹ ٤۳:۳۲‏ ). صورة 
عجيبة لرؤية الله منذ موسى» كيف سيجمع الله إسرائيل مع الأمم في خورس واحد في عبادة 
وىسبیح . 

والنص هنا من تسبحة موسى الثانية » ويلاحظ أن ق. بولس ني هذه الرسالة يقتبس كثيراً من 
هذه التسبحة (۱۹:۱۰» ۱۱:۱۱ ۱۹:۱۲)» وهذا يكشف عن أن خلفية فكر ق. بولس متركزة 
على الخروج وبداية تأسيس العبادة» وهو هنا يستعلنها عل ضوء الخلاص ومتد بها ويكمّلها بصورة 
مُحكمة (أنظر صفحة .)١١١_٥٠١‏ 
«أيضاً Ka TAALV‏ (6 ))3 تھللوا ٤0٤م‏ 0ع (: 

وأيضاً تترجم «بالاكثر» أو «فوق هذا أيضاً» . أما كلمة ”تهللوا“ فهي ي اليونانية تعني 


المسرة الفائفه المرفوعة بالتسبیح أثْناء العبادة» أي م داخل اهيڪل أو الكنيسة . فهي 5 رسمه 
اع عل اشاس الفرح الأخروي العتيد أن بكون() 


هنا النبوات التي انتقاها ق. بولس تنكشف فيها وحدة التسبيح والعبادة «اليهود مع الأمم» 
بأقصی اك وبذلك فعلاً تکون هذه النبوات أوضح تعبير عما تقصده ف . بولس لكنيسة روما من 


جهة قبول اليهود للأمم وقبول الأمم لليهود ي الا مان بالواحد يسوع المسيح ليرتفع تسبيح واحد من 
نفس وأحدة وفم واحد محد الله , 


5. Cranfield, op. cit., p. 746, n. |. 


شرح رسالة رومي 


مثبّت بالنبوة . فالحادث الآن هو 


اله روميه A9)‏ 
ج 1۷4 


Ll‏ أ القارىء الم ا0 وحدانية الكنيسة مقَرّرة هذا منذ أن بدأ ال يضع ول 
لوط عبادتها وتسبيحها» فكل عظمة تسابيح ميكل باللاويين الذين كانوا يقفون صفوفاً صغرن 
ومهم قيثاراتهم وآلا تهم يسبّحون في اليكل بزامير روحية و أجل النغم» كل هذا كان نشازاً ي 
E‏ لان هذه النوارس الحميلة كان ينقصها صوت الأمم!! « بتي بيت صلاة بدعی 
لجميع الأمم ...» (مر١١:۱۷)»‏ وهي منقولة من (إش٠٠:۷):‏ «بيتي بيت الصلاة يدعى لكل 
الشعوب» . 


٠٠‏ «وأيضاً سبّحوا الربّ يا جيعَ الأمم وامدحوه يا جيعَ الشعوب», 
الاقتباس هنا من (مز۱۷١۱:٠):‏ « سبحوا الرب يا كل الأمم» حمّدوه يا كل الشعوب». 


:(« ol Aao{ الشعوب‎ «« ¢(« Ta ËOvn «الأمم‎ 

والعحيب أن كلمة شعب بالعبربة تاي ”اهصن“ = أمة. والأمم ني مفهوم الإنجيل وعند 
ف نولس ھی الأمم التي تنصرت أي ميجو ما الشعوب فهي شه الشعوب الأخرى. 
e‏ مس ی الائنن ی النبوة أن ا 17 م کافة شعوب ا 0 
وت م : 
وينطلق منها ry N HG‏ 


نك 
هنا نعراءی لنا صوت سفر الرؤيا واضحا ((مستحی انت أن تأخحذ السفر وتفتح ختومه ا 
تحت هده 
د والستر تاه ل¿ بردمك من كل قبيلة ولساك وشعب وأمة» (رؤه :). هنا r‏ 
یت 
اله هم الذين بفرحوك بالرب وقد اد سفر الدينونه عن حدارة, , فالذى ذبح» e‏ 
|2 له وحده ال 
کل شعوب وأمم الأرض. والذي اشتری وافتدی وغفر الخطایاء » و 
r‏ الرؤيا من ال مختارين من كل شعوب دم 
سفر ایو ورین هنا التسبيح الذي نسمعه لي سفر ر e‏ 5 
نرا 
ار بالابتهاج الأندى هو َع دى الصوت الذي ارتفع روما من خوارس کنا دس 
أرض بالابتهاج الابدي هور 


ON : 
ا‎ E AE Cg 


واکتحلت عیناه وات اذاه 2 خوارس a‏ 
n‏ و برد ا لحب وزاد 


لف وهب للقدیس بولس 
u‏ 0 ج الاو ا 
e‏ اکى = ررمارات ee‏ 


۸۰ رو ۱۲۸:۱ سرح رسا له روم 


1:16 « وأبضاً بقول إشعياء سیکونُ أصل شی والقائم ليسودڌ عل الأميء عليه سیکونُ 
رجاء الأمي». 


(جذر) يى والذي سيقوم ليسود عل الأمم والڏي فيه يکون رجاء ا 2 تتتم 


ف. بولس يمسر النبوة بوه : «والقائم » التي تعني المرتفع» حيث معنى الصليب والقبامة 
والصعود معاً التي بها ساد فعلاً على كل الأممء وصار بها رجاء کل الشعوب . وهنا لفتة لمسيحيى 
اليد أن ينتبهوا أن الأمم الذين كانوا موضع احتقار ودينونة» دخلوا في عهد المسیا واشت رکوا ی 
رجاء الله الواحد بالقيامة من الأموات التي بها ساد المسيح على الأحياء والأموات جيعاً!! وصار 
ال الأمم تکمیل الارادة الاإمية منذ البدء التي طالما هتف بها الأنبياء. 


هنا يستعلن لنا أيضاً لماذا تعتّرت إسرائيل ني إدراك المسيا» وأخطأته وفات عليها معرفته» بل 

وأساءت إليه لأن إسرائيل أرادت المسيا ها وحدها مع أن كافة النبوات نصّت بالحرف الواحد 
آنه جيء « نور إعلان للأمم ومحداً لشعبك إسرائيل » (لو۲:۲٠):‏ 

+ «ويکون في دلك اليوم أن السيد بعيد يده ثانية ليقتني بقية شعبه ... و يرفع راية للأمم 2 


ml 


باه تطلب الأمم ویکون حله مجداً.» ( إش۱۱: ١١و۱۲و۰٠)‏ 

هذا لم تتعرف إسرائيل على المسيا لما جاءء لأنه جاء وني فمه كلمة قبول للأمم ظهرت 
عیاناً بیاناً فی قوله أنه جاء ليكمل الناموس» لأن الناموس كان لإسرائيل فقط» وهو جاء 
ليكمل نقص الناموس الذي استثنى الأمم ورفضهم › کما ظهرت دعوته للأمم نتجاوزه 
للسبت ‏ سبت الناموس واليهود ‏ فعبر من السبت إلى الأحد ليجمع أصحاب كل يوم. 
کما ظهرت دعوته للأمم في تجاوزه للنجس والدنس» وأكل بأبْدٍ غبر مغسولة حتى بتصادق 
مع الأمم الدين اعتبرهم اليهود نجسين ودنسین » کما ظهرت د عوټه للأمم ف قوله للسامردة 
أن لا ي هدا الجبل ولا فى أورشليم ينبغي السجود لأن الله طالب الساجدین له (من الأمم 
أيضا) بالروح والحق» وهكذا وکأنه بهذا رفع الراية للأمم من بعيد ليأتوا سهلاً وبترحاب» 
وهذا أبضاً رفضه الیهود لأن صبغته كانت ف أعينهم أمية ! 


«ألم نمل أنك سامري وبك شيطان» (يو۸:۸٤)!!‏ والسامرة كانت مسوبة عند اليهود أنه 
من الأمم» ولڪن ددعونه السرية للأمم هکذاء کان يڪرم أیاه الذي ارس یا و کانوا لهینونه 
(یو6۹:۸A)!!‏ 


رسالة روميه رو ٧۳:۱‏ 


سرح ۸۱ 


ولكن بقدر ما أهانه اليهود مجُدته الأمم آلاف الأضعاف! 
وصار عليه رحجاء کل الامم!! 


هس د د 


۳:10 «ولیَملاکم إل الرجاءِ كل سرور وسلام في الان لتردادوا ى الرجاء بقوة 
الروح القدس»). 


آبة دعاء تشمل مكوزات الاإمان: كل فرح وسلام» ومكونات الرجاء: الذي ينمو ويزدادء 
وعمل الروح القدس : ی الموة» ودلك ٤‏ کل الملء!! بعمل اله الرحاء! 


««داله الرحاء»): 
بقصد به ق. بولس الله الذي يعطينا رجاء بره الذي نعيشه الآن بالا مان» لا ننظره ولكن 
نمه ونتهلل به» الذي هو شركة ا مجد امعد لمختاريه ني الحياة الأبدية التي جلو متها كل أحزان 
O .‏ و داحا قلو ناي نح 
وموم وآلام وأمراض الحاضر الذي نمانيه . فجينما يطل علينا إل المجد ي داخل فلوب» نح 
بالفعل ما هو رجاء دعوته وما هو غنى البر الذي وهبه لنا. واله لا يعطى الرجاء بكيل بل حتى 


الملء. 


0 سلام ی الا یمان» : 
« کل سرور ر 2 - N‏ نا بالا يمان لنا سلام مع الله بربنا يسس المسيحج 
هذا ذکره ق. بولس سابقا: «فإد ہرز ۰ ۶ : ھان روه 
e‏ ىل الا مان الى هذه النعمة التى نحن فيها هفيموك.» (رو؟ ٠‏ 
الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بار َ - 
۱و۲( ۰ 
E FFE ۳‏ ت اله الذى اليه 
قد سبق ق. بولس وج لسلام والشح مما کدعائم تنکڑن متها هر ر ا 
وقد س ٤‏ ي > وکن لیس ملکوت الہ أکلاً وشرباً بل هو بر و و 
دُعينا ونلنا حق تذوقه بالروح القدس: ‏ یلا الامان بيقن القلب والفكر والضمير إا 
تس رو ES o‏ 
في الروح القدس» ا ا حدم البر والسلام والح ي ار 
يعيشونها وخدموه :0 ا را 
ا وک عا الا (رو٤۱۸:۱)‏ 


سلام الا مان بزداد حتماً ٤‏ 4 3 
والذي يخدم المسيح يي سرور وس  )‏ ا 


1 و :۳ : r‏ 
رو شرح را زو 


««لتزدادوا ی الرجاء» : 

کو کاب اومان تتحول ای رجاء» کل فرح a a aS‏ اما 
ولد فاا راء ء بالملء الآتي» لأننا نحيا الآن بالإمان عر بون ما ا فرحاؤنا ابت ف 
نصيب محفوظ لنا في السموات ت لا یتزعزع ولا یضمحل بل یزداد فرباً لنا کلما ازددنا إماناً به. 


(««بقوة الروح القدس» : 

الروح القدس هو اقنس العزاء الكل الذي يحول لنا حقيقَة الرحاء الاتي إلى يقن الاإحساس 
الذي يشيع فينا عزاء لا بُحد . فنحن نعيش الرحاء التي بالعزاء الحاضر الذي يعوضنا عن كل ما 
نعانيه من نقص وإخفاق بسبب مقاومة أرکان العالم الظلمة . وهذا الازدياد المستمر فى إدرا کنا 
لحا ا اة لا نج وكأننا خلصناء لأن خلاص الإ مان الذى i‏ بالعمل 
والاجتهاد ي الاإعان إنما يؤهلنا بحد ذاته إلى خلاص بالرجاء يفوق إماننا ويفوق أعمالنا وحهادنا. 

هذا الذي جعل ق. بولس يتحدّى الحاضر والمستقبل معا بإ مان متّحد بالرجاء» ويقول 
من سيفصلنا عن مبة المسيح التي لنا في اله ؟ فكل مؤذيات العالم الحاضر وكل قوى المستقبل () 
ل١‏ تزحزحنا عن جب المسيح الذي نعيشه الآن وسوف نعيشه في المستقبل . هذا هو الأ مان عندما 
يلتحم بالرجاء فينشىء خلاصاً متداً حتى الكمال! 


() «ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ... تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسیح یسوع ربنا.» (رو۳۹:۸) 


سرح رساله رومیه EEN)‏ 
AT‏ 


ss Tl a ORE 
: المسم الثاني من الأصحاح‎ 
E OO 
كلمة مختصرة يختم بها القديس بولس موضوع الرسالة‎ 
موجهه لهل رومیه . تلتحم مباسرة با جاء‎ 
)٠١-۸:١( ي الأصحاح الأول‎ 


000 
العد التنازل لانهاء الرسالة 
لکي نتم صبعةه ة الكلام الدی حاول ف . بولس أن ينهي به الرسالة» بلزمنا أن نورد تسلسل 
بدء الرسالة عند الوقفة التي يكن أن يلتحم بها ميدأ هذا الكلام هنا 


فعند قوله ني الأصحاح الأول: «ثم لست أريد أن تجهلوا أيها الإخوة أننى مرارأ كثيرة قصدت 
ك . إنى مديون 
لليونانيين والبرابرة للحكماء والجهلاء وکا ما ھول مستعا شیک ان لی ی ر 
ا .) (روا O O ND‏ ولس كل تعليمه بحسب إنجيله للأمم بدون ناموس ول 


سہبت ولا ختاد» نہ بدا عتم الرساله هکذا: 


اک ۵ ٠١):‏ ] ببرر الكتابة إلبهم بصفته رسولاً للأمم 


£ 0 أ ن صلاحاً 
:£ «وأنا فيي أبضا مق من جهیگم با إخوني أك نتم مَشحونو 


ومَملُوؤون کل علي » قادرون أن نذرَ تضكم عضا ). 
نه را 
واضح هنا من الكلام أن ق. aes‏ 
غر قادرین على تعادم ! بعضا ‏ من جهه 


5 ا دهنه 1 ٍ 

٤‏ ولکنه لہ يصح ٤‏ م 1 ق 

والصلاح والعرفه الأخحلاقية»› وإنما رسالته هذه هي ي حقيقتها عل ٠‏ 8 4 
E‏ هو أنها حطيرة وأنها أساس شبات إو 

معرفتهم » لتذ كيرهم E‏ وهذه اة طبعاً هى التي تحتويه 


(1: حية لشباتكم » (روا‎ E, 
.. 
الرسالة : «لكي أ 2 بو الا بان ببر الله رد و أعمال الناموس ودوں‎ 
الرسالة الحسوبة أن حو وقلبها بص هر‎ 


nnn 


TENNIS "A4‏ شرح رساله رومي 


سبت وبدون ختان» وهذه أمور كانوا يجهلونها تماما » والتي يعزو معرفته الشخصية هما أنها بسب 
ا اع طت له دون کان الرسل للكرازة بإنجيل المسيح للأمم» بحسب دعوة المسيح له 
EER‏ من السماء. وطبعا هذه الحقائق الجديدة عليهم من جهة عدم نفع الناموس والسبت 
والختان التي أنشأت الشقاق بينهم ‏ يهوداً وأماً - والازدراء والدينونة بعضهم لبعض » هي التى 
انشخل ق. بولس بعلاجها م في آخر رسالته . وهو يستخدم الرقة والدبلوماسية في الاعتذار ء. 
2 ي الكتابة إليهم » الأمر الذي لم يفعله إطلاقا قبل ذلك مع أية كنيسة أخرى» وهذا ما حي 
القسرين الذين أجهد تهم هذه الاعتذارات امتوالية من ق . بولس في هذه الرسالة دون أن يفهموا 
سببها» حتى انبرى بعض المفسّرين الكاثوليك وقالوا لأن كنيسة رومية كان قد أسّسها القديس 
بطرس» لهذا يكتب هم عن استحياء» ولكن هذا خطأً لا تؤيده وقائع الرسالة ولا حال كنيسة 
رومية. والحقيقة كما سبق أن شرحناها صفحة ٠۳‏ ۷ه أن ق. بولس يكتب لكنيسة هما حالة 
خاصة» فالأميون السيحيون» وهم أكثرية في رومية» لم يستنموا المسيحية على يدي ق. بولس بل 
استلموها من يهود متنصرين » وهم فلب ف کبس روم فکان موضوع الناموس والختان والسبت 
والعواند اما داخلة كلها في الان بنوع التشدد من جهة اليهود المتنصّرين التي قابلها الأمم بتراخ 
وململ . 
فالقديس بولس في هذه الرسالة كان كعادته قاطعاً شديد القطع ضد الناموس . وإذ كانت 
اكرات الباقة قد علته أن هذا الموضوع شائك ومر بك جداً لليهود ا لمتنصرين بقدر ما هو مفرح 
ومنعش ليان الأمم» لذلك كان حريصاً جدأً أن لا بثير اليهود المتنصرين» من جهة» ومن حهة 
ائ لا يعطي الأنميين المتنصرين فرصة للاستعلاء بهذا الاستغناء الكامل عن الناموس . همذا 
وجدناه منذ بدء الرسالة يستخدم هذا الأسلوب الرقيق الدبلوماسي الاعتذاري» وي نفس الوقت 
يستخدم سلطان الرسول المعيّن من اله والمسيح لإملاء شروط الان الصحيح بلا موار بة أو بحسب 
اللغة التقليدية يقطع بكلمة احق باستقامة (۲تي۲:٠٠)‏ 


ثم استطرد ق. بولس في اليه )۱١(‏ وكشف هم لاذا تجرأ وكتب هم» مع أنه ليس هو الذي 
اا کدی رومية . فالسبب واضح أنه تعيّن بتكليف من قبل الله والمسيح رسولاً لكافة الأممء» 
ورومية محسوبة من الأمم . لذلك كان يشعر منذ أن استلم تکلیف خدمة إنجيل المسيح بين الأمم 
بأنه مديون لرومية أيضاً . لذلك حاول كثيراً الذهاب إليهم تحت وطأة إحساسه بالمسئولية ولكنه مُنع 
لظروف خارجة عن إرادته. وها هو یحتب رسالته بعد أكثر من عشرين سنه ٤‏ خدمه الأممء لذلك 
اعتبر نفسه مقصًراً في حقهم . 


رسالة روميه رو ۹٣۱4:۱۹‏ 


1A8 سرح‎ 


س ل ق 


٠‏ «ولکن بأکٹر جَسَارۃ کتبت إلیکم جرا آیھا الخو کرلک ببب 
و ا 1 5 ا وا 
النعمه التي وَهبّت لي من الله», 


ربا کثر جسارة»): 0۷م678م ۲0۸11 
الجسارة هنا ليست هن نوع القوة الأخلاقية ولكنها نابعة من شدة الغيرة على الايان 
اللسيحى» فهي جراءة الحق » ولكن في إحساس بالمودة والصراحة. وكلمة «بأكثر جسارة» 
لاتعنى اكثرفن («( جراءة زائدة»» لأن حرص ف. بولس على صحة الأإيان المسيحي زاد 
فعا هن جراءته» ليس عل كة رومیه وحسب بل وغل القدیس بطرس نفسه! 
والمعروف ني الحاريخ الكنسى أن الذين كانوا على هذه الزيادة في ال جراءة الإمانية والتعليمية 
الرسوليه وبلا حدود هم القدسوں انناسيوس ودهبي الفمء وطبعاً كافة الشهداء بلا استناء . ويا 
ليت حراءة الإ مان تزداد في كنيسة الله وتزداد الشهادة للحق والقطع بكلمة الحق باستقامة, 
«کتبت إلیکم جزئياً » : 4004| 470 Py‏ 
2 دا لالع اة الا قتتاسب مم ال روم انيا ا0 الود ا آک0 2 
e ON 0 :‏ في شيء . وقد احتار فبها الغشرون وفسروا فيه 
e a‏ 0 0 3% أنه کان 1 ى بعض الأجزاء . ولكن نعتقد 
a‏ ا ا E‏ ا قبا اوقتاف ل ا ل 20 
أن الكلمة اليونانية «ميروس » تعني بوصس : ب E‏ 
PY‏ ء إمانياً أو نفسياً لأن هذا يتناسب مع روح الاعتذاز عن شدة المع 
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1 فى أصلها اللغوي 


1۸٦‏ رو ۱٩۱٤:۱٩‏ شرح رسالة رومية 


«بسيب النعمة التى وهبت لي من الله»: 
هنا توضيح ما بعده توضيح أن الجسارة التي كتب بها هى جسارة النعمة» جسارة الرسولية 
التي تاها من المسيح يسوع التي صاغت الإبمان المسيحي في قلبه وفكره ولسانه» فهو بعد أن اعتذر 
رة عم السار التي كتب بهاء عاد وألقاها على النعمة لكي تبلغ الجسارة الرسولية أقصى قوته 
وليیست هذه أول مرة ي رسالة رومية يصدر فيها ق . بولسن النعمة ويحتمي وراءها ليقول قولة 
الحى . فقي (۳:۱۲) يقول: : «فإني أقول بالنعمة المعطاة لي لكل مَنْ هو بينكم أن لا يرتئي فوق 
ما يغبغي أن يرتئي بل يرتئي إلى التعقل كما فَسّم الله لكل واحد مقدارا من الإ مان» . 


6--__«حتى أكون خادِماً ليسوئ المسيج لأجل الأمم مباشراً لاإنجيل الله ككاهن 
لیکون قر بان الأمي مقبولاً مقدّساً بالروح القدس ». 


«حتی أكون خاد ماً لیسوع المسيح للأجل الأمم»: 

کان من الطبيعي أن لا يكون هنا فاصل بين الاَيةَ ٠١‏ و١٠‏ فهما آبة واحدة» فالقراءة مستمرة 
و حمل وفة وتقر ا هكا : «بسبب النعمة التي هبت لي من الله حتی أكون خادماً ليسوع 
المسيح لأحل الأمم» . 


ھکذا الرسولية نعمة» وهكذا النعمة خدمة! وخدمة الله ذبيحة» ومقدم الذبيحة كاهن. 


«خادماً XelTOUPpYÖV‏ لیسوع المسيح » : 


هده الكلمة تحسب قات یع العلماء(") تعني « کاهن عام » بحسب ما جاءت فی 
التسخة السبعينية للتوراة. وإن كانت قد جاءت في رسالة رومية نفسها لتفيد خدمة علمانى بالنسبة 
للأمور الدنيوية (رو٣:٠)»‏ ولكن الذي جحد العنى الاصطلاحى الفنى الكهنوتى هنا هوأنها 
خدمه مقدمة للمسيح : «خادماً ليسوع المسيح )» معنی « کاهن ذش أ «کاهن ممَدَ م دبائح 
ليسوع المسيح ) . 


»» مباشرا لا نجیل الله ککاهن «: igepovpyoÜvta TO ebayyÉAiov Tol Qgol‏ 
ومعناها بحسب اللغة اليونانية « كاهن دبیحه) لاانحیں لله أو کاهن مقدم دبائح لإنجيل 


9. Kiisemann, Sanday and Headlam, Cranfield, Meyer and St. Chrysostom. 


٠‏ وبتأييد الروح القدس وعمل النعمة . والأمم هم ذبائح الاإنجيل» به 


. ۵ 4 = 


الله . لان معنى ErSNsa‏ هومُقد م چ التي عبر عنها بالکاهن . فالاسم (« کاهن»)» 
االتمل و دبائح tepoupyOv‏ « ا اأص من e‏ أي أن 


» لیکون فر بان الأمم ( : rPpOGQpOPpd‏ 
E‏ مر کر الأفعال الليتورحيه كلها وهي (« الد بيحة)) المد مة ق فقر باں الامم تعني 


» ا ( ° EÛRPOOŠSEKTOG‏ 
أى على مستوى قبول ورضى الله . والقر بان أي الذبيحة لا تكون مقبولة لدى الله إلا بشروط 


في هذه الآية يرفع ق . بولس خدمته الرسولية بالكرازة بإنجيل الله بين الأمم بحسب دعوة الرب 
يسو السيح له الى أعل ممستوی تقدیسی عرفته البشريةء وذلك بالطابقه م خحدمة العهد 0 
القائمة على «ذبائحج» حيوانية علل يد « كاهن» عصّص للذ بائح » يغسلها ثم «یقد مها » 
«قرباناً» لله ««فیقبلها » الله . 


ومعروف أن عهد الذبائح الحيوانية قد ولّى» بكهنوته الذبائحي» وجاء العهد الجديد بذبائح» 
وكهنة » وقرابين أخرى كلها بشرية ناطقة ية بالله. 


وهكذا بؤسس ق. بولس بهذه الآية أول مفهوم لمعنى الليتورجية بفرداتها في العهد 
الجدید. 


فالفديسس ولس يؤسس بالحقيقة طقاً إنجيلياً عل مستوى طقس ذبائح العهد القديم » ولكن 
يرتفع به إلى مستوى الطقس الروحي الصرف القائم على ذبيحة ناطقة بالروح » وسكين الكلمة 
الناطقة بالروح» وكاهن النعمة الناطق بالروح. حيث الانجيل هو القوة الروحية الركزية» وهو 
الذي تنطلی س کل مفردات الليتورحية الاإهية الحديدة» وحيث خد مه الإنجيل هي خد مه 
كهنوتية أي ذبائحية بالدرجة الاؤل. والكاهن هو خاد م ذبائح إ! انجيلية» والذ بيحة الإنجيلية 
المقدسة هي التي تقدست بالكلمة وبالروح القدس ونغقصصت لله الجيء أي المؤمنون. 
أي رُسم» حادماً لحساب إنجيل الله» وذلك من فم المسيح 


زمه قد 6 
E A‏ معنى أن كلمة الإنجيل - المعبّر 


1A۸‏ رو۱ ۱٩۱٤:‏ شرح رسالة رومية 


عنها بالسيف ذي الحدين (أف ۱۷:٠‏ وعب٤:١٠) ‏ تعمل عتلها في الإنسان فتحوله إلى ذبيحة 
که مره فر لدی اف بتقديس الروح القدس» معنى أن تفصله عن العالم» وتصيره لله. 
القديس بولس اعتير نفسه واقفاً أمام مذبح الله الناطق السمائي يقم ذبائح الأمم قرابين ممَدّسة 
لله . 


ولتا في الكتيسة» وي صميم طقسها» التطبيق العمل لكهنوت ق. بولس وذبائحه الناطقة 
وقرانبخه المقدسة لله فعندنا في الكنيسة القبطية قداس ار الملسمى بقداس الكلمةء حيث 
يجتمع الموعوظون في خورسهم الصباحي و يبدأ الكاهن الإنجيل ‏ دون أن يكون لابساً ثيابه 
الرسمية ‏ خدمة = ذبيحة «قداس الكلمة) بقراءة الانجيل والرسائل وسرحها مع صلوات 
االات ث ll‏ وبعد استكمال مراحل التعليم اللازمة» التي تستغرق سنتين أو ثلاثا 
حسب الاصول الاو «يُقَدم» الموعوظ في اليوم ا لموعود وهو لابس ثيابه البيضاء ووت فى جرن 
العمودية ويقوم وقد تقس بالروح القدس. وهكذا بُكمّل «القربان» المقدس لدم له» اويشترك 
بعد ذلك في قداس الذبيحة العظمى بالتناول منها. 


ف بولس حڌد لنفسه هذا الطقس الكهنوتي الدبائحي انجیلی کخادم دبائح انجيل تتعدیہ 
الامم آفرادا قرابين حيَّة ناطقة مقدسة ومقبولة لله. 


وطبعا هذا الطقس الاإنجيلي الكهنوتي الذي تحصّص له ق. بولس هو باختصاص التقديس 


بالكلمة» اي بالبشارة بالاإْنجيل : « المسيح لم يرسلني لأعمّد بل لانشر. » ( ١‏ کوا:۷) 


وقفة فصيرة لتوضيح 
(«(صدق ووافعية معنى | لکهنوت نی العهد الحدید») 


خیال حصب کما بقول بعض العلماءء وان على مستوی الجاز ای عرد وصف تشبیھی وتمئيلى أو 
رمزي حسب قول الآخرين ؟ 


کن انيت دبائح العهد القديم الحيوانية وكهنوتها الذبائحي في تخصصه ا حيواني هو هو 


TT 0 ا‎ = 


الرمزي والتشبيهي› ولیس دبائح ف. بولس الروحية التي جاءت کرد فعل صادق وح وواقعی 


رذبيحة المسيح العظمى؟ أيهم الصادق والحقيقي والواقعي والمؤثر الفعًال ذبيحة الفصح اليهودية 
نروف الصحيح الذي يُغسل ليكون بلا لوم» آم ذبيحة المسيح القدوس المذبوح على الصليب؟ 


أي الفصحين يقبله الله حقاً؟ أي الفصحين له بالفعل أثر الخروج الحقيقي والواقعي؟ أي 
الذبيحتن هى القادرة أن تؤثر في الإنسان وتَغيّر فكره وتجدد ضميره؟ 


د أىّ الذ بيحتين يقبلها الله وعليها يرضى » ذبيحة خروف يقذمه الإنسان من غنمه عن خطاياه 
حقيقياً نفسياً وفكرياً ويقدمها له مطهّرة بروحه القدوس ؟ 


ثم أي الكاهنين الذبائحيَيْن بحسب حقيقياً أنه كاهن الله العلى: مقدم ذبائح الخرفان 
والماعز والبقر له أم مُقَدم النفوس المذبوحة بارادتها حي ناطقة لله » شاهدة لقوة سيف كلمته 
وعظمة انجيله والخلاص المُعة والفداء الذي أكيل؟ أيهما كاهن الرمز والصورة والتشبيه وأيهما 
كاهن الحق بالحق والواقع الحي؟ وأيهما يكون صاحب الأولو ية ني التسمية الكهنوتية » ممم الرمز 
أم مُمَدّم الحق ؟ 
ثم بعد ذلك ألا تری معی عن حق› أن ««الكاهن » ي العهد القديم کان محرد رمز ولا مت 
الواقع الروحى الحى وقد زال بالفعل» أما كاهن العهد الجديد فهو صاحب الكهنوت الروحي 
لا یوجد ولا یبقی له اثر بعد. 
وق. بولس يتكلم عن كهنة ذبائح العهد القديم» کیف کانوا موتون يمام غیرهم لیبقی 
الكهنوت ولا موت» الى أن يأتى الكهنوت الذي لا عوت: «وأولئك قد صاروا کھنة كثيرين من 
E IN A SCAN ei E‏ 
أجل منعهم بالموت عن البقاءء وأما هذا (المسيح) فمن أجل ته قى إل E‏ 
بزول» فمن ثم يقدر أن يلص أيضاً إلى التمام الذين يتقدمون به إلى اله (ذبائح )» إد هو حي في 
کل حین لیشفع فيهم» (ET EIVEE)‏ اذاه هذا هو الكهنوت الحقيقي القائم ي دهن ,ِ 
NE‏ ا E‏ ا Saas bka N E REE e‏ 
الله منذ الأزل» والذي صوره تصو برأ بالرمز بكهنوت العهد 2% لیقرب معنی at‏ 
والذبائح المقدّمة لله بالصورة فقط » حتى إذا جاء الكهنوت الحقيقي ٠‏ مقن ي 2 
ا AE SUS MN TE‏ 1 الأول آما ما عو 
مشروحاً ومفهوماً وحاً وفعًالأً دنا عل الدوام. ««فاد قال حدیدا» عتق الأول و عتی 
وشاخ فهو قريب من الاضمحلال .» (عب۱۳:۸) 


سرح رساله رومنه م )) 


1۹۰ رو ۲٣۱۷:۱‏ سرح رساله رومیة 


اذا ما حكمك» أيها القاریء» ي كهنوت المسيح وكهنوت مَنْ أقامهم الله مثل القديس بولس 
ليقدموا له من تفوس عتاريه ذبائح حيّة ناطقة مسبّحة لله كل يوم بل كل مساء وصباح ؟ هل 
كهنوت السيح وكهنة السيح قد عتق وشاخ حتى فخلمه عن اسبح وعن مقدمي ذبائح اليح 
واللإنجيل ونلقيه مرة أحری في سفر اللاویین ؟ أُم أنه بتحتم «آنه بقی الى الأيد کهنوت لډ 
بزول)) (عب۷:٤۲)‏ ؟ 


E E NOI‏ من وافع خد مته العر يضة الممتدة 


NEE‏ «فل افتخار ي المسيح يسوع من جهة ما لله», 


القددن نول ماك على الآية السالفة . القديس بولس يفتخر بكهنوته (')» واضحاً صرعاً 
بل واثقاً ما لله . نعم ! فالذي كان له فيما للعالم قد حه خحسارة؛ أما الذى أعطاه له الله» أى 
کهنوته » فهو للافتخار., 


«فلي افتخار ف ا لمسيح »: KaÛXNOLV‏ 
فحخار ف. بولس ليس فيما لنفسه بل فيما للمسيح» أي أن افتخاره هو لحساب المسيح حيث 
يستمد من المسيح عمله الذي أعطاه المسيح وو عليه » فهو يؤڏيه بإحساس أنه عمل فائق عل 
كل ما يمكن أن يعمله الإنسان من أجل لاإنسان. الافتخار هنا يكشف عن سمو نوع العمل الذي 
يیعمله» فبقدر ما بفصل مجد العمل عن نفسه بقدر ما بكون العمل صحيحاً وصادفاًء وبقدر 
ما ينسب العمل لصاحبه» أي المسيح» يصبح العمل محيداً وذا افتخار. 
«من حهه ما لله »: Tû TpÛç rûv Ûeûv‏ 
ق. بولس هنا ينسب «عمله» لله نفسه بعد أن أخذه من المسيح» فهو وإن كان يفتخر به بقدر 
ما هومن المسيح إلا أنه يعود وينسبه لله» أي خدمته بتقديم ذبائح الأمم ‏ (أي العمل الكهنوتي 
بالتعبر الطقسي الليتورجي كما فال ق. بولس ). فالعمل هنا هو خدمة الإإنجيل ككاهن: معنى 
استخدام الإنجيل في اصطياد خراف الأمم الضالة» ثم ربطها بالكلمة» وتكميل موتها مع المسيح 
بفعل الفداءء وتقديسها بالروح القدس» وتقدمها في النهاية قرابين فاخرة ناطقة لله . فهو من جهة 
عمل الكهنوت» يبدأ من المسيح وينتهى لله . فالقدیس بولس ککاهن یأخذ عمله ے تقدیم ذبائح 


10. Int. Rev. Com. Philip Schaff on Rom. by M.B.Riddle (1896), p. 237. 


أا روماه ٦۹۱ NS \NL LOS)‏ 
شرح رساله روه 


a N SE E 
! لای ککاهن  ین من ا و والاإنجيل» ويقدم ذبائحه ليس لنفسه بل لل‎ 
القديس بولس یشعر بفخر ما بعده فخر أنه هكذا استؤمن ككاهن العلي» يأخذ من المسيح والإنجيل‎ 
رطان ككاهن ويقدم له نفوساً هي ذبائح على مستوى الإنجيل والمسيح حي مقدسة مقبولة لدى‎ 

الله بخدمة ناطقه وتسبيح أبدي. 

6 فى هذا التعبير الليتورجي العالي كان أصيلاً ني مشاعره وتفكيره» عظيماً حقاً ني 
كهنوته الذي فده به الأمم جيعاً بأثر متد عبر الأجيال وعلى مذبح الله الناطق السمائي. وكيف لا 
ا ق . بولس بكهنوته الحقيقي الذي أخذه من المسيح بقوة سر الفداء ا بالروح القدس 
الذى قدسه للعمل بالقول والفعل ؟ وهل ننسى قول المسيح : «لي خراف أخر ليست من هده 
الحظيرة ينبغى أن آتي بتلك أيضاً فتسمع صوتی وتکون رعيه واحدة وراع واحد.» (یو۱۰:٣۱)‏ 

انظ عزبزي القارىء» كيف كان قد تعيّن ق . بولس قبل الصليب ليجمع خراف الأمم في 
الزمن المعيّن لتدحل حظيرة المسيح الواحدة: «اتي (أنا) بتلك أيضاً فتسمع صوتي » . اب هنا 
هو تَوافق ما يقوله ق . بولس عن نفسه توافقاً بديعاً ما سبق وقاله السيح . فا لمسيح يعتبر ق. بوا 
هنا کنفسه» يعمل عمله ا لخصوصى جداً الذي وعد به: جمع له خرافا بالقول والعمل . وهکذا ت 
قول المسيح على يد ق. بولس إذ له الخراف الاحر وقد مها له ککاهن الله ا وکراع ساب 
شخص السيح الراعى الوحيد. لان لا کاهنَ الا ا لمسيح › ولا راعي إلا ا لمسيح › وکل مَن يکهن 
لساب المسيم ولل فهو كاهن في السيح ورأع حابه» وكل من يكهن اتفه وليس حاب 
المسيح فهو لص» دخل ليسرق الخراف ويذبحها لنفسه . 

2 ت مت ا‎ E DUE e E 
O N SS 
أيها الاخوة برأفة الله أن تقدموا أجساد كم ذبيحة حي‎ 2A 2 e 
يقدمها ذبائح حية للمسيح : «فاطلب ,يحم 4 ر"‎ 
مقدسة مرضكَة عند الله عبادتکم العقلية (الناطقَة).») (رو۱:۱۲)‎ 


وھ ا 2 SA IE‏ ‌ ل إطاعة 
3:1 «لأني لا أجِمُرٌ أن أنكلّم عن شيءٍ ما لم يفعلة المسيح بواييقتي جل 
الأمم بالقول والفعل ». 


««رلأنی»: 3 6 N E E e‏ 
علة يعلل به ق. بولس ما قاله فى الآية السالفةء أي عن افتحاره بكهنوته الذي احاه من 


٥ 4۲‏ له 
ر9 ۱ (NN‏ سرح رساله روم 


المسيح ! فهو هنا يني أن يكون قد تجاوز ما منحه الله , 


«لا أجسر »: ۵ (ي وضع المستقبل) = لن أجسر. 

«رلا ر جااءت في اليونانية كفعل مستقبلي » وذلك لزيد من التأكيد والتحفظ )١(‏ 
u‏ او هوات . ممعنى اکان ود انیز عهداً عل AT‏ «لأني سوف ل تجار أن 
ي E‏ ميء مما لم يفعله المسيح بواسطتي». وني الآية القادمة سيقَدّم تقريراً وافيً 
واسعا ومذهلا حمًا عما فعله . 


ق. بولس یعکس 2 ا ساب : فهو تجاسر على أهل رومية بتعليم قد أخذه من 
ا اکرصول حل اعطاه الله : «بأکثر جسارة كتبت إليكم ... بسبب النعمة التى 
وهبَت لي» (رو (٠۰:۱٥‏ اما هنا فينفي أية جسارة أن يتكلم عن أي ٿيء لم بعمله ا 
ا فيما بخص خدمة الأمم ونجاحه المذهل في إقامة الكنائس في كافة أنحاء العالم 


| *. 
اید . 


«لأجل إطاعة الأمم : 

ي طاعه ل التي بدأت على يدي ق . بولس من حول آورشلیم إل کل نواحی آسيا 
واليونان وإلى الان وإلى باقي الدهر. وها هي طاعة الاإنجيل تملا وحه الأرض تردد صدی ل ق. 
بولس الى ا الامم لاإنجیل الله کانت تملا کل رجاء ق.. بولس» بل فکره بل حیاتهء 
وبدون طاعة الأمم کان ق. بولس یری آن لا طم للحياة ولا لزوم هما : «لأننا الآن نعيش إن 
تیم ات و (۱تس۸:۳). هذا کان همه الأول إخحضاع فكر الأمم لفكر المسيح بكل قوة 
وکل و «مستأاسرین کل فکر إل طاعة المسيح » ومستعدين لأن ننتقم (لأن نعاقب) عل 
کل عصیان (عدم طاعة) متی کملت طاعتکم .» (۲ کو۰ ٥:۱‏ و») 


«بالقول والفعل » : 

اا إلى «ما كان يفعله المسيح بواسطته»» والقصد أن خدمة ق. بولس الكهنوتية بتقديم 
یاج الأمم ا باناً على مذبح الله الناطق السمائي لم تكن فلسفة كلام بل كلاماً مؤبداً 
اليل بشارة بالخبر اخذت جراها حتى كملت الطاعة وقدمت الذبائح مرفوعة بالحق. فكهنوت 
ا لم يكن وعظ كلام بل تقديس أرواح ونفوس بالفعل وتقديها ذبائح كاملة لله في طاع: 


11. Lagrange; cited by Kisemann, oP. cil., p. 393. 


ANAC a : 
1۹۳ ١ شرح رسالة رومي‎ 


فرق عظيم بين واعظ يعظ بالكلمة الملتهبة ثم يذهب إلى بيته يستريح وينام» وبين كاهن 
كهن بالإنجيل بقصد صيد النفوس وإدخاها الحظيرة وإعدادها بطاعة الإنجيل وتعهدها حتى 


ذبائح حية مسح لمجد الله 


, «ني جوع وعطش ني أصوام» مراراً كثيرة في برد وغُزي؛ عدا ما هو دون ذلك التراكم 
لا التھب.» ( ۲ کو( : ۹۲۷ 
إن حدمة الإنجيل الآن في هذا الزمان ليست هي التي كان يراها ق. بولس ولا التي عاشها 
ق. بولس. لأننا نراها الآن خدمة كلمة» أما بولس الرسول فيراها خدمة فعل كهنوتي ذبائحي 
الدرجة الأول. فخدمة الكلمة عند ق. بولس إن لم تنته بالذبيحة فهي مجرد كلام كما دخل 
ذهب : (رتا اولادی الدین أمَحْض بکم أيضاً اى أن يتصور ال مسيح فیکم » (غل٤‏ :۱۹)» «فاني 
أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد لادم عذراء عفيفة للمسیح» (۲ کو۱ :۲)ء 
حيث كلمة «يقڌم» هنا هي نفس الكلمة المستخدمة في تقديم الذبائح . 
ونحن تقد أن هذا الانهيار الحادث الآن فى معنى خدمة الإنجيل نشأ من تحو يل كلمة 
« كاهن» لكلمة ««خحادم ») مفهومها العالمي» وليس مقهومها الطقسي («اللیتورحوس ) ؛ ومن كلمة 
(«یکهن)») معنی يقد م ذبيحة للإنحيل» إلى كلمة «يخدم») الإنجيل بالمفهوم الاجتماعي التخصص . 
ولکن حدمه الإنجيل کتقدیم النفوس دبائح RI‏ هي حدمة الله » هي الليتورجية بو 
ومعناها التقليدي قدماً وحديثاً» معنى أن خادم الله هو مقدّم ذبائح ‏ كاهن - على ا أن 
السيح أعلن مفهوم خدمته بذبيحة نفسه على الصليب (مت ۲١‏ :۲۸). فبغير ذبيحة النفس لله لا 
يُخدم الله أي لا تكهن أمامه» فال عبة ولا بُخدم إلا بفعل عبة ولا فعل مبة إلا ببذل النقس أي 
ذبحها: «أحبّنى وأسلم زقسه لأجلي» (غل۲۰:۲)» ونحن صرنا فيه إما دبائح أو مقدمي دیائح : 
(«من أجلك نمأت کل النھاںء قد حسبنا مثل غنم للذ بح .») (رو۸:٣۲)‏ 


| 1 TT 2 د‎ rE 
«بقوة آبات وعجائب بقوه رو الله حتى إني من أورشُليمَ وما حولها إلى‎ 
.» إلليريكون قد أكمَلتٌ التبشير بإنجيل ا مسبج‎ 


هنا نشت ق ا ان ا الاد فقط كان يخدم الإنجيل كواعظ بل وبقعل قوة الرع 


1:1٥ 


القدس العامل بالإقناع والتجديد كايات 


۹4 رو ۲٣۱۷:۱٥‏ شرح رسالة روم 


و بواسطته لتستعلي كلمة الإنجيل على فمه وتأخذ قوّتها ومفعوها» لأن الكلمة بحد ذاتها حكَةَ وار 

وأمضى من كل سيف دي حدین (عب٤‏ :۱۲)» بقوة الروح القدس المؤازر للكلمة . فبولس 
الرسول لم يكن كاهن كلام لذيذ ناعم؛ بل كاهناً ي يده سيف الكلمة بالروح القدس 
(أف٦:۱۷)»‏ «سيف الروح الذي هو كلمة الله » (")» ليحول السامع وى طائم يضع رقبته تحت 
سلطان المسيح » كذبيحة طيّعة» كشاة تحت يد ذابحها لا تتحرك . و بولس الرسول يرد على الذين 
ادعوا عليه أنه قوال كلام وي الحضرة ضعيف : «مثل هذا فليحسب هذا أننا كما نحن في الكلام 
بالرسائل ونحن غائبون هکذا نكون أيضاً بالفعل ونحن حاضرون.» (۲ کو۰ ۱۱:۱) 

rerAnpakéÉvaı TO ebayYÉAloV  ( «قد أ کملت التبشر‎ 

باليونانية: «أكملت الإنجيل». والمعنى أن القديس بولس» من نقطة انطلاق البشارة حول 

أورشليم تی افص حدود اليونان» أكمل الاإنجيل معنى أكمل المناداة واللدمة معا" «سلّم 
الخبر» تالكلمةء «(واستلم النفقوس » ليقَد مها دبائح انحيلية لله ٤‏ المسيح . فالاإنجيل لا يكمل 
با مناداة فقط بل يتحتم تعديم الثمر لصاحب الإنجيل » «ليفرح الزارع والحاصد معأً» (يو؛ »)٠١:‏ 
متلء اظيرة بذ بائح البر قر بانا» ويتىء البيت بالمدعوين ويفرح العريس بعروسه من أورشليم 
إل إلليريكون. والسؤال المحيّر الذي حير الكثيرين هو: أين مصر وأين الإسكندرية من بولس ؟ 
وهي التي ناطحت أورشليم كمركز عبادة وثقافة وتقوى إنجيلية . أما السبب فهو أن مصر كانت 
تقبّلت رسا النجيل بعد القيامة مباشرة» فالسكة (أي الطريق) بين أورشليم ومصر لم تتوقف قط 
عن الحركة» والكنيسة في الإسكندرية رفعت فيها الصلوات باسم المسيح وارتفع فيها الصليب 
کر دا فل )ات مداو الرسول خدمته» فتاريخ المسيحية في مصر يبدأ رسمياً من سنة ه) 
ميلادية» فهي من أقدم كنائس العالم طرًاء وأحذت إمانها أول ما أخحذت عن يعقوب الرسول قبل 
أن تأخذه من فم مار مرقس» لذلك سميت في التاريخ أحياناً بكنيسة اليعقوبيين» وسُمى الأقباط 
ي البداية باليعاقبة نسبة ليعقوب الرسول. ونحن لا نسى أن القديس يعقوب الجليل في الرسل كان 
يرسل بعثات من كنيسة أورشليم لإفتقاد الكنائس البعيدة كما عرفناها في أنطاكية «ولكن لا أتى 
بطرس إلى أنطاكية قاومته مواجهة لأنه كان ملوماً» لأنه قبلما أتى قوم من عند یعقوب» کان یأکل 
مع الأمم ...» (غل۲:١١)‏ / 


(۱۲) لا يندهش القارىء إذا الع على صو بولس الرسول وتاثيله عند الغرب وهو حامل السيف في يده» فهو ليس السيف الذي 
دبح به بل سيف الكلمة الذي ذَبحَ به ذبائح هي نفوس أتقياء تكرّسوا لله فصاروا سحابة شهود في السماء . 


س رساله روم 
وو 


e 2‏ 
: اللأاسكندردة م وسط جماعه الثرابيوتا (اي الاطباء) الدين کانوا دعیشول حول نحیره مر بوط » 
ر TE‏ ا 1 1 . . . 
الأقرب ف الحراث الحفليدىي ای جماعه الاسينيین سرف فلسطن » وا لمراجع ي ذلك شححة 


EE E E BA eT a 
ولکن بُفهم هذا من کتابات فيلو( "')» وتاریخ يوسابیوس القيصري('').‎ 


f E f 3 ۴‏ 2 و ل أ“ : 
أساس لأخر». 


(( تر 2 ( ° QIAOTLMOUMHEVOV‏ : 
وتعنى باليونانية : «اشتياقي في الاجتهاد»» أن لا أبشر ني مکان بشر فيه غيري 0 ك 
كان هذا القانون جزءاً لا يتجزأً من افتخار بولس الرسول : «فلي افتخار في المسيح من جه لله ) 
(رو :0۷ . وقد وضعها ف بولس ٤‏ موضع اخر آنه قد أعطي من الله ان و ي وعیره 
ئى عايه ولیس العکس : «« حسب نعمة الله ا معطاة لي كبتاءِ حكيم قد وضعت اساسا واخر يبني 
eA f ۰ FE‏ آ NN IT‏ 

0 ولکن فلینظر کل واحد کیف ببنی عليه فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا اخر غير الدي 
وضع الذي هو يسوع المسيح .» ( ١‏ کو٣:‏ ۰١۱و۱۱)‏ 

ا نعمةً واستعلاناً 

هذا الكلام من ق. بولس يحمل أعماقاً لاهوتية هامة . فبولس الرسول أعطي ا 

خاصا ليكون سول الا مان للأمم ليكرز بالبر الذي بالا ماں بدوں اعمال الناموس» ومعروف انه 
) 5 7 2 ۾ ) ا ۰ , £ . . 

آ1 عع هذه النعمة الفائقة أن يكرز بالا مان بدون أعمال الناموس . 
ا ع ارو اج 5 ر ia‏ بل الرب 
لذلك لم نک اق اوس هو روکد ترما ان ا ری کان ر د ا چ 

٤ e 8‏ . ا“ ا ند ق» :بول 

نفسه أرسله «بعيدا» (أع۲۲:٠۲)‏ للأمم - لأن الرب کان حریصاً يصع عل 

: 8 : ذلك بنعمة خاصة وفائقة كلفت ق. بولس عد 

الإيان السيحي للأمم بدون اعمال الناموس» و | 7 الأساس الآخر» 

a ليتخأص هو أُولأً من الناموس لیخأص اخرین معه. (( واا ساس‎ a وتن ا‎ E 

2 0 ا ا النا الیھودی والسبت واختاں 

4 : عله i‏ موس ال 
الذي كان حى بوس عا أن لا يبني a ee o‏ 


وکل عوايد اليهود. 


ا : تة ركف الط الرهباني الواضح» وذلك في كتابه: «الحياة 

EA ` . «(De Vitae Conte e 

.„ Euseb., H.E, 1 UTT ul a : «( ntemplata,X ) الأ‎ 
) 11,5۷11 اروا حاعة مبحية؟ أنظر:‎ E 0 


0 رو ۲٤۲۲:۱‏ شرح رسالة رومي 


1٥‏ «بل کما هو مکتوڳ الذین لم بُخبَروا به سيبْصِرون والذین لم يسو 
سيفهمون » . 


الكتوب هنا هولاشعياء ا «لانهم أبصروا ما ~ بخبّروا ره وما ~ لسمعون فهموه)) 
(إش .)٠٠١:١۲‏ واضح أن النبوة تشر إلى قبول الأمم لخبر الإنجيل وإعانهم بالمسيح وكأنهم رأوه» 
وتم فيهم قول المسيح : ا بروا (( ( نوه ۲۰ AE‏ 


والقديس بولس الذي كان يسر بالروح والذي اقتاده الروح إلى الأمم» درا عمق النبوة 
وتهللت روحه فيه » إد على يديه تم الخبر وتم السماع وتم الفهم وتقت الرؤيا بغر المنظور. 


e‏ بولس يستشهد بهده النبوة لتحقيق صدق دعواه أنه 


سم المسيح» أو أن يبني على ا عیره . فهذه ليست إرسالیته في N‏ 


E‏ وهو زا يشي عل دى ما سبق الروح روطف رلتکمیل أمر کان مقضباً به 
عل الأرض (رو۲۸:۹). 


ج = ]۲٠-۲۲:٠١[‏ الذي منعه هذه المدة كلها هن زبارته هم 


۲:1 «لذلك کنت عاق المرَارً الكثرة عن المجيء إليكم», 


أي بسبب اتساع محيط الخدمة» وما يستلزمها من وضع اسای امان ي کل هذه النواحی 

مع اضطرار الارتباط بتغطية احتياجات كل الكنائس ما يلزمها من رعاية مستمرةء 2 
ا ء إليكم أعاق مرات كثيرة رغماً عني . وهکذا یعود ق . بولس على بدءٍ وکأنه 
يطابق النهاية بالبداية إذ قال سابقاً نفس الشيء: «ثم لت نة أن تجهَلوا أيها الإخوة اني مراراً 
كثيرة ا قصدت أن آتي إليكم ومنعت/حتى الآن . --( (\TE\N J)‏ 


i ول اشتیاف إلى‎ E هذه‎ ٤ «وأما الان فاد ليس ل مکانٰ بعد‎ 1t: 
إليكم منذ‎ 


سنيني كثبرةٍ فعند ما أذهبُ إلى أسبانيا آني إليكم لاني أرجو أن 
eT‏ ونشيّعوني ال هناك إن تمآڈژث اوا جزئياً». 


ق. تول یکنت هذا وهو في کوړنٹوس يتفه الاجا الأخيرة اى أورشليم » وقد استودع 
الأقاليم كلها ليد المسيح لیرعاها بمعرفته . فقد انتهی ق . . بولس مع نفسه من خدمة هذه الأقاليم» 


و رو ۲٤۲۲:۱٥‏ ۹۷ 


ولم مد يشعر بن عليه ينا من جهتها . . هذا ما يقصده ق . بولس أنه «لیس لي مکان بعد ی هذه 
الأقاليم»» منذ وجه نظره نحو أورشليم تماما كما فعل الرب ني رحلته الأخيرة ليصلب هنال 
(لو۱:۹١)»‏ وكانت سحب قاتة قد ظهرت في سماء أورشليم تندر بخطر مسَطر: ««واللآن ها أا 
أذهب إل أورشليم مقَيّدا بالروح لا أعلم ماذا يصادفني هناك . غير أن الروح القدس يشهد في كل 
مدينة قائلاً إن وَثقاً وشدائد تنتظرني .» (أع ۲۰: ۲۲و٣۲)‏ 


فاذا تذكرنا ما سبق وقاله الرب يسوع وهو في نفس الموقف نتعجب من شدة المطابقة» من 
حيث ما سيعمله رؤساء الكهنة والكتبة وكيف سيسلّم إلى الأمم : «ها نحن صاعدون إلى أورشليم 
وابن الإنسان يُسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه با موت» و يسلمونه إلى الأمم لكي 

ا عالت ”ˆ والفری ان ى ر 
بهزاوا به وحلدوه و تصلبوه وی اليوم القالتث يموم )) ( مت 3 ا ولش 
کان يشعر ما هو ات عليه ولکن لا يَعْلمهء اما اللسيح فكان عالما بكل ما ياتي عليه . 


ولكن كانت الخدمة عند ق. بولس أقوى من سحب الظلام التي تكاثفت فوق أورشليم تنتظر 
وصوله» لقد عخطاها باشنافة ال أن تمتد الرحلة أطول» صوب أسبانيا عبوراً بروما التي كان يحلم 
بزيارتها كرا لقد ارتبطت روحه بهل روما حتی صارت زیارتها هذا أمنية منية العمر مع أن العمر 
كان قد أوشك أن تفرغ ذخیرته ولم يعد يتبقى إلا سلاسل وسجون» سج وراء سجن !! إنه وجه 
يسع الذي أطل عليه من السماء كان ينطبع ني غخيلته عل الأشخاص » فيحن فيحن إليهم حتينه إل وجه 
السيد. وحينما نبل الأصحاح السادس عشر» سوف نقابل هذه الوجوه وهذه التحيات الخلصة 
الكثيرة جدا أ التي جعلت روحه تحلتق دائماً في سماء روما . کانت شهوة روحه أن ف فيهم كل 
معرفته بالمسيح وكل خبراته معه في الإبمان» التي صرًرها جزثياً في ٠زسالة‏ فجاءت أطول رسالة في 
عالم الكتب والرسائل التي حلفها الإنسان؛ بل وأقوى وأعق قر يحمل حلاصه اللاهوت 
والاإنحيل . 


اب كم 
ا اانا فلا ندري من أتت له e‏ 
ا «دذال e‏ ا ف (TEE‏ 0 
Ee RS a‏ بعیدا عن 
a:‏ 
مَنْ يهار لأاخطار e‏ اا مارت لیا مرکا اه 
الروحي واللآهوتى وفاقت روما بعلو وعمق روحیاتها ا سا ) 2 LE‏ 8 
أخبارها وانقطع ا المد مة فيها فجأة ف سفر الأعمال ؟ هل قد الجزء الخاص 


_-6٥ 1۹۸‏ : “ رومية 
E eas‏ سرح رساله رومي 


ا ی ی کے ق 

الأعمال كمايقول بعض المؤرخين الأوائل (وثيفة موراتوري) ؟ ولكن شكرا لله فرسالة روم 
ا کا کل ما کات یود ق بور أن يستودعه أعز أحبائه» إن ني روما أو أسبانيا أو كل 
الارو ف 
رس . 


د [ :۲ الوعد بالزيارة بعد تكميل خدمته لفقراء أورشليم 


1:16 ¿ الأآن أنا ذاهبً إلى أورشليم لأخدمَ القديسي”. لأر دونب 
٣و‏ 0 0 ا ال اورشلیم لأخدم القديسين . لن أهل مڪد ونَةَ 
واخاديه استحسوا أن بصتعوا توزبعاً لفقراء القديسين الدين ف أورشليمَ » . 


کانت رحلة ق. بولس من أقاليم مکدونیة 


ااا اورا ق ا ی ا 
انها الرحلة الأخيرة ا 


E‏ لبولس الرسول في هذه الأقاليم وأنهم ان يروا وجهه مرة أخرى . فکان حماس 
E‏ على أشده لجمع تبرعات للقديسين ني أورشلي وكان الدافع» بالإضافة إلى تعلهم 
ر ك الي وامكان الذي تقس بدح امسيحء فإنهم نعلو ذلك ا ى ق. 
بولس ا کر («(عیونهم » (غل) : »)٠١‏ و بالا کثر جداً احا أنه فعلاً 5 أن يحمل 
عطايا سخية لأورشليم ا سباب لم تكن جهولة عندهم» لأنهم علموا ما کان يکنه للقدیس بول 
ek‏ ا والقديس بولس كان يود أن يطيّب خاطرهم » واليهود يحبون ا مال !!! 
ولكن هيهات فالعداوة اة ى قلت | TOC RG N, TA la‏ 

i‏ وة المبيتة في قلب اليهودي ثأرا ونقمه لمن يس عقيدتهم تفوق الخنيال وليس 


و بولس من هذه الأقاليم حاملاً عطايا الکنائس السخيّة ولكن كان يحمل في قلبه ثقلاً 
لا یکن أن غيب عن تصورنا وشعورنا» فالروح کان قد کشف له کل ما کان ینتظره من الام _ 
او ت بنیها» (غل )۲٠: ٤‏ _ أورشليم . هذا بالإإضافة إلى أنه ذاهب في رحلة الوداع» فهو 
الخروج الا جير من الكتائس التي أجبها وأحبته حب يسلب القلب» وکان شعوره لا يفترق كد ا 
عن شحور ارب نحو تلاميذه ليلة الوداع الأخير: «أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد 
جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب إذ كان قد أحتَ خاصته الذين ني العالم أحبّهم إلى 
النتهى» (يو٣٠‏ :۱ هذا نسمعه من ق. بولس ولکن عل مستوى إنسان لانسان: روان ها أن 
أعلم أنكم لا ترون وجهي أيضاً أنتم جيعاً الذین مررت بینکم کارزاً ملکوت الله ... ولا قال هذا 
جا على رکبخیه مع جیهم وصلی وکان بکاء عظيم من الجمیع ووقعوا على عنق بولس يلون » 
متوجُعين ولا سيما من الكلمة التي قاها إنهم لن يروا وجهه أيضاً.» (أع۲۰: ۲ و٦۳۸۳(‏ 


س — 


شرح 11۹ 


ER‏ انطاقّت | نة ٤‏ رحلتها الاخيرة من تلك النواحی ا ولس والرفاق صوب اوش 
ا 2 : ر یم 


ررفقراء القديسين الذين ي أورشليم (: 

كان ق. بولس ينظر إلى المسيحيين في أورشليم نظرة متميّرة ملأها الحب والوقار كأول رائحة 
اة زل ولكن بالا كثر الفقراء منهم . وکان عددهم کبیا ما اضطر جاعة المتيسرين منهم 
أن يبيعوا كل أموا لهم ويسلموها للرسل للصرف على هذه ال جماعة الفقيرة للغاية . لأنه معلوم أن 
الذين اتبعوا الرب يسوع منذ بدء خدمته كان معظمهم إما من الفقراء جد أو من العبيد المطحونين 
الذين وجدوا ي السيح ما بعزيهم ويفرحهم ويفرج كر بهم ويشفي مرضاهم . ولا ننسی قول 
السيح للذين تبعوه: «طوبى للمساكين»» و «طوبى للحزانى »» و «طوبى للجياع والعطاش »› 
وإن كان الطلوب منهم أن بکونوا مسا کین «بالروح » وحياعاً وعطاشاً «الى البر»» فذلك لکي 


یشبعوا ویغتنوا بالله ( لو۹ :۲۰). 


ولقد زادت طبقة الفقراء ي الكنيسة الاولى وازداد فقرها جدأً بسبب العزلة القاسية والاضطهاد 
الريع الذي عانوه بعد خروجهم من المجمع وفقدان كل حقوتهم اليهودية مضافاً إليها تعيير 
ومطاردة : 
+ («... قبت لت أموالكم برح » (عب ۱۰ ›»)۳٤:‏ 
a‏ 0 طرد و کم ٤‏ هذه المدينه (أورشليم ) فاهر بوا إلى الأخرى» (مت۲۳:۱۰)»› 
+ «طوبى لكم إذا عيّروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين .» 
(مت٩:۱۱)‏ 
+ «صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم .» (مت ٤٤:١‏ ) 
ولا يغيب عن بالنا أن أساس موائد المحبة التي کان يتبارى الأغنياء في إقامتهاء هو في القيقة 
خلق فرصة اللفقراء أي الكنيشة ليأكلوا ويشر بوا ما خرموا منه. وكات فعل الحبة هذا بصع ي سر 
TT TS‏ 
e 2 ٤‏ فر العمر أن يجمع لمم العطايا من الكنائس لس 
رسولاً للأمم من قبل الرب» و Np hh heze‏ 
أعواز هم. «فاذ علم بالنعمة امعطاة لي يعقوب و نا و بوحناء المعتبروك انهم اعمدة» اعطوني 
وبرتابا هين الثر ةتكون تسن للام وأما هم فلحتاتء غر أن نكر اترا فوا ا 
أن أفعله. » (غل ۹:۲) 


e‏ رو ۲١,۱٥۵‏ ۹ شرح رسا له رومیة 


ا 


ولكن العروف أن ق. بولس لم لزم الکنائس بجمع المال» ولكن هى الكنائس التي كانت 
تلزم نفسها بهذه الخدمة التي كانت محسوبة أنها على أعلى مستوى من الأهية. وكان ق. بوا 
بی ھا ی على مستوی الذ بیحة » وکان يطیب قلبه جداً حینما یری سخاء الكنائس في العطاء , 
اسمعه وهو يقول: «ولکني قد استوفیت کل شیء واستفضلت . قد امتلأت إذ قبلت من 
ارود (حامل العطية) الأشياء التي من عندكم نسيم رائحة طيَبة ذبيحة مقبولة مرضية عند 
له فيملاً إمي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في السيح يسوع.» ( ٤‏ : ۱۸و۱۹( 


86 _«استحسَنوا ذلك وإنهم هم مَذبُونون. لأنه إن کان الأممٌ فد اشترکوا نی 
روحياتهم حب عليهم أن يدمُوهم في الجسدئات أبضاً». 


ولین پکرر بوضوح عبارة «استحسنوا ذلك» لیؤگد حريه إرادتهم في الجمع . فليس عن 
٤‏ ن ف پول ولا جى إعاء مه٠‏ بل هو أمر کان مستت لديهم عن شعور دائم بالڌيْن 
هؤلاء القديسين النين قبلوا نعمة ال الخلاص وعنهم انحدرت إلى الأمم . والقديس بولس يعقلّب 
على هذا الشعور باستحسانه هو أيضاًء ویضع قانوناً جدیداً ی النظام الكنسى أن فقراء الكنيسة هم 
عند الأغنياء جق دائم متبادل» فهؤلاء يصاون ويطبون عنهم» والأغنياء يبذاون من مام ننيل 
ججاتهم الجسدية؛ بل إن ق. بولس في رسالته إلى أهل كورنثوس رفع هذه المعادلة إلى مستوى 
اللاهوت بنوع التبكيت والحث على الشركة مع الفقراء: 

«فإنكم تعرفون نعمة ربتا يس المسيح أنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغتوا أن بفقره. 
عطي رأياً (شخصياً) في هذا أيضاً أن هذا ينفعكم أنتم الذين سبقتم فابتدأتم منذ العام الماضي 
ليس أن تفعلوا فقط بل أن تريدوا أيضاً» (ق. بولس يطلب أن يكون التبرع ليس محرد عمل 
مفروض بل عملا مراداً ومحبوباً) .. ثم يعود ق. بولس ويطلب أن يكون التبرع في الحدود التي 
يبحتملها رأس مال كل شخص قائلاً: « فونه ليس لكي يكون للآخرين راحة ولكم ضيق بل 
بحسب المساواة. لكي تكون في هذا الوقت فضالتكم (المالية والمادية) لا عوازهم » کي تصر 
فضالتهم (الروحية دصلواتهم) لإعوازكم » حتى تجحصل المساواة» كما هو مكتوب» الذي جم كيرا 
لم يفضل والذي جع قلیلاً لم ینقص.» (۲ کو۸: )٠٥۹‏ 

ثم عاد في نفس الرسالة حت عل السخاء في العطاء» لا حبَاً منه للمال» بل لغرس روح 
العطاء والمشاركة مع الفقراء» واعداً بالروح أن الله یوازن بین عطایاه وعطایا البشر. فبقدر ما بسخو 
الاإنسان يسخو الله : 


رسال روميه رو ۷٠١ ۲٣۲۰۱‏ 


شرح 
CC‏ ا ا ار 
.«من جهة الخدمة القديسين هو فضول مني أن أكتب إليكم لأني أعلم تتاطك الذي فر 
به من جهتكم لدى المكدونيين ... وغيرتكم قد حرّضت الأ كثرين ... فرأيت لازماً أن أطاں 
إلى الإخحوة أن يسبقوا إليكم ويهيوا قبلا بركتكم التي سبق التخبير بها لتكون هي معد 
ھکذا کانھا برکة لا کانھا تخل .) ( ۲ کر۹: او اوه) 
ثم وضع معياراً لعطاء اله إزاء معيار عطاء الاإنسان هكذا: «هذا وإن من يزرع بالشح (يعطي 
قليلً) فبالشح أيضاً بحصد (من الله) ومن يزرع بالبركات (سخاء العطاء) فبالبركات أيضاً تحصد 
(من الله). كل واحد كما ينوي بقلبه ليس عن حزن أو اضطرار. لأن ا معطي المسرور به اله ... 
کیا ھو مکتوب فرق وأعظ السا کن» بره بق آل الاند C‏ ۲ که 5 
ثم يتقدم ق. بولس أيضاً في النهاية بدعاء: «(واه) الذي يقدم بذارأً للزارع وخبزاً للأكل 
E, ۰‏ | و E E‏ شا ع سکخاءح ر ءااش 
سیقد م و یکثر بذارکم ويُنمي غلات برکم . مستغنین في کل شي کل AEF‏ 0 
له . لأن افتعال هذه الخدمة ليس يسد إعواز القديسين فقط بل يزيد بشكر كثير لله» إذ هم باختبار 
هذه الخدمة مجدون الله على طاعة اعترافكم لإنجيل المسيح وسخاء التوزيع هم وللجميع› 
a‏ اا نة ا ااا نشکرا اله عل عطیته التی لا 
وبدعائهم لأجلكم مشتاقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة لديكم . فشكرا له على لتي 
عبر عنها. » ( ۲ کو٩: )١١۹٣۰‏ 
E E‏ الأحبال 
وهكذا صار لبولس الرسول الفضل في غرس هذه الروح في الكنائس التي نمت 1 
ی شکار کات نية (مثل حعية 5ه1۲٥‏ کاریتاس الدوليه) تقوم , 
وصارت في الحاضر في شكل حركات مسكونية (مثل جعية كة٤1ءة٤‏ كاريتاس م 
الكنيسة لاإنقاذ فقراء العالم وشعو با برمَتها. 


کا کک ل ) هذا الثم فسأمضى مارا بكم إلى 
«فمتى أكملت ذلك وخَمْت هم (عل) هذا الثم فسامضي مارا بكم , 
أسبانيا» . 


NAN 


وهنا يعود ق. بولس إلى حديث الرحلة الموعودة. 


«وختمت هم (عللى) هذا الثمر»: 2۷04 04؛1»٥04‏ ا 
العنى هو «الختم» الذي يضعه الإنسان على الوثيقة أو خحلافه. ولکن 


: ث : | امهو أن ف. بولس عند تسل 
نحت لدی ا[علباء ولم ينتهوا إلى ES E‏ الواقع . ولكن مر 0 
السئولين في أورشليم هذه العطايا من ايدي المندوبين عن م ) 


معنى الآية كان موضع 


A> 6 1۵ Ve‏ طط ا س 
ر9 ۲ 1۹ شرح رساله رومي 


ونيقه انهم تسلموها امامه ومعرفته . فيكون بذلك قد أوى مسئوليته ي توصيل العطايا إلى أصحابها 
كاملة. 


و رارک ف لیس بکائس ك الافال والنی بعد کون سرا یک 
ان ينطلق في رحلته الموعودة إلى أسبانياء على أن بحص رحاله في روما لفترة مناسبة من الزمن 
نتعرف وها عل احواهم ويهجهم › کما یقول» (( هه روحبه لبا تهم ») ٤‏ امان المسيحى المتحرر 
من قود الئاموس . 


۶ «وانا أعلم آني إذا جئت إليكم ساجيء ي مل ء بركةٍ إنجيل المسيح». 


8( السانقة تنجد لاق٠‏ بولس يي التعبير عن مدى وثوقه من الرحلة إلى أسباني 
وی ۾ روما يتخلله شيء من عدم اليقين» فهو لا يقول بالقطع أنه سيراهم ولکن جردي رجاء: 
«فإني ارجو ان اراکم»» وهنا با الاية بشرط مول لیس على شىء من اليقن بل متر وکا 
ووو «إني إذا جئت إليكم » . وهكذا كان إحساس ق. بولس الداخلى أن هذه الرحلة التى 
N‏ 
جر مشيئ الله أن اتي إليكم» (روا:١٠).‏ «مراراً كثيرة قصدت أن ات إليكم ومُنعت 
جتى الأ» (رو١:١٠)ء‏ «لذلك كنت اعاق المرار الكثيرة عن المجيء إليكم.» (روه٠:۲۲)‏ 


« ی مل ء ار کة إنجيل المسيح » : söÃAoyiag XPLOTOD‏ 

الترحة العربية ا عن عطوطة بيزنطية وضعت « الاإنجيل » بدل «المسيح»» ولكن حسب 
اوثق اللخطوطات تقرأً: « سأجيء ي ملء برکة المسيح »» وكما في الترجة الإنجليزية المعتمدة» 
E E‏ «فأي بیت دخلتموه فقولا أولاً سلام هذا البيت فإن كان هناك ابن السلام 
ا شلام عليه وإلاً فيرجع إليكم» (لو١٠٠:‏ ١و١)»‏ فالسلام سلام المسيح ومعه بركة المسيح» 
والبركة حمل الموهبة (خاريزما) : «لأني مشتاق أن أراكم لكي أمنحكم هبة (خاريزما) روحية 
لشباتکم ,» OAR,‏ 


(«وبركة لإنجيل» دحلت ٤‏ الطقس الليتورحى ی کافة مواقف القراءة ف الاإنجيل › 
والكاهن والشماس قبل أن برا فصل الاإنجيل في خدمة القداس يوعَي الشعب باسم فصل 
الاإنجیل» ثم يقول والشعب کله يشترك معه: [ برکاته على جيعنا امین ]. و بركة الاإنجيل تشمل 
اول ما تشمل : 


رال روم رو ۲۹۲٥:۱‏ ۳ 


_ انفتاح الدهن ES‏ کلام الاإنجیل لان الکتوب مکتوب بالروح ولا یکشف معنی 
الكتوب بالروح إلا دهن مفتوح بالروح القدس « حينثذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب» 
(لو؛۲:٠٠).‏ فهتاف الكاهن مع الشعب أن تحلٌ بركة الإنجيل على الجميع هو دعاء 
ملول الروح القدس ٤‏ الذهن لكف الاستعلان المتضمّن ى کلام الاإنجيل. ويقينا اذا 
تغافل الإنسان عن قبول نعمة و بركة الاإنجيل فلن يفهم منه شيئاً. 


۽ _ فاعلية الكلمة: حينما ينفتح الذهن بالروح لسماع كلمات الإنجيل يكون على مستوى 
فاعلیة الكلمة » لأن الكلمة حمل قوة الروح والحياة: « الكلام الذي أکلمکم به هو روح 
وحياة» (لو١:۳٦)»‏ وهكذا تتفاعل الكلمة مع روح الإنسان وفكره وضميره فتكشف 
واقع الإنسان بالنسبة لتطلبات الكلمة . وهنا يتحرك كل الكيان الداخلي لواجهة حقيقة 
المقابلة بن أحطاء الإنسان وقداسة الله المعلنة في كلمته. وهنا يبدأ دور الدينونة الذاتية 
والتبكيت والاعتراف وطلب العفو والتصحيح» لتأخذ الكلمة سلطانها على النفس وتسود 
بقوتها وقداستهاء فيتَغيّر الذهن ويتجدد ويتغبر شكل الإنسان بالتالي ليتوافق مع الحياة 
ادعو هها. أما إذا لم يكن الإنسان مستعداً لقبول بركة الإنجيل» فستضيع عليه قوته» 
وليس فقط لن يفهم شيئاً بل وسيتململ ورما ينتقد الكلام. 


- فهم وإدراك قوة الفداء والخلاص والمصالة والتبني: فالإنجيل يحمل رسالة الخلاص 
بكل مشتملا تها. وحينما يدرك الإنسان عمل المسيح الذي أكمله حلاص الخاطىء» 
يرتفغ الإبمان ويحشدد الرجاء زق الباة غل مواكهة معان الال آلي اى 
للانسان أن يتغلب عليها جيعاً بالاإيان: ) 
+ «ثقوا نا قد غلبت العالم .» (یو٦۳۳:۱)‏ 
+ («(وهذه هی الغلىه التی تغلب العالم إماننا. ») ( ۱ بوه ٤:‏ ) 
+ («(من هو الدي ات العالم لا الذي يؤمن أن یسوع المسيح هو ابن الله .) 
(۱يوه: ٤و٥)‏ 
شكراً لله على بولس الرسول الذي فتح علينا طاقات بركة الإنجيل التي تابعته أينما سار وأينما 
حل › وطو بی لاهل کافة الكنانس التي استقىلته E‏ ا ا 
خزانة الكنيسة الروحية لتفيح رائحتھا وقوتھا کلما فُریء الإنجیل وکلما د کر اسم ق. بولس من 


AE 


ELF Nog, V4‏ سرح رسالة رومية 


هه[ ۲۲-۳٠:٠١‏ ] طلب الصلاة لخطورة موقفه غباه اليهود 


۴۲٠‏ «فأطلبٌ إليكم أبها الإاخوة دربّنا يسوع المسيج وبحبة الروح أن تجاهدوا 
معي في الصلوات من أجل إلى لله لكي نقد من الذين هم غير مؤمنينَ ى 
اليهودية ولكي تكون خدمَتي لأجل أورشليم مقبولة عند القديسين حتى 
جي ء یکم فرج بارادة الله وأستريح معکم » , 


وا اكات لن من عاد ى ولوان بختم رسائله بطلب الصلاة من أجله بل العكس أن 
يستودعهم بركات ونعم وسلام الله» إلا أن ظروف هذه الرسالة طغت على كل الأصول المتبعة» 
فكان من الطبيعي أن ينهي رسالته من واقع حالته النفسية التي كان يعيشها ني هذه اللحظات 
الحرجة . ففي كل حياته السالفة» واجه ق. بولس الصعاب تلو الصعاب» ولكن هنا فى هذا الموقف 
بالدات انبرى الروح القدس بنفسه ليشعره أن المخاطر مُحدقة به» وعليه أن يجاهد وججاهد الآخرون 
معه في الصلاة لينقذ من أيدي الذين صلبوا المسيح والذين تعاهدوا ليستودعوه قبر الشهادة. وتماماً 
نرى مشاعر بولس متعانقة مع مشاعر المسيح حينما لاح الصليب واضحاً في الأفق » فالمسيح يطلب 
من تلاميذه هكذا: «فقال هم نفسى حزينة جداً حتی ا موت امکثوا ها هنا ”واسهروا معي“ ... 
أهكذا ما قدرتم أن ”تسهروا معي“ ساعة واحدة. ”اسهروا“ وصلوا لئلا تدخلوا فى تجربة» 
(مت٠۲:‏ ۳۸و٠٠).‏ وبتفس الأحاسيس والمشاعر وإنما عل المستوى البشري» لا أحس ق. بولس 
بساعة المحنة اتية من بعيد هتف بأحبائه من على بعد قائلاً: «أطلب الیک ... بر بنا يسوع 
المسيح ... ومحبة الروح القدس أن تجاهدوا معي في الصلوات من أجلى لكي أثقذ ...». وما كان 
هذا ني وقته ‏ ضعفاً من المسيح ولا كان هذا ضعفاً من ق. بولس» ولكن هي روح الشركة 
التي عاش وصَيِبَ المسيح من أجلهاء والتي عاش ومات ق. بولس من أجلهاء أن نقتسم معا 
الوجع كما نقتسم القرح . ) 


کان هذا هو اخر سهم (المال) في جعبة ق. بولس» أَعَدَّه يائساً لكي يصالح به النفوس اهائجة 
ضده وضد الاإيان في أورشليم» وهو لم يكن سهماً مبرياً بيد النعمة ؛ بل كان مصنوعاً من تراب 
الارض من أموال وعطايا» والتراب لا بُحيي الموتى! ولا بُجلى العينن بل يعميهاء ومتى كان الال 
دى الخفنن اة فحت الد والغيرة؟ صحیح 0 بولس أرفق بسهم الال دعاءٌ وتوسلاً 
ودموعاً وعرقاً وجهاداً» ولا يعلم إلاً الله عمق وجعه ومدى سحقه لأعصابه ونفسه الرقيقة الحساسة. 


اة رومیه BI9)‏ 
ا 


ل الت ات «لا تطرحوا درركم قدام الخنازير ئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت 
ا TE)‏ 
«ولکی تکون خدمتي مقبولة W-‏ القديسين »: 


| Ölakovia jou : ) «رخحدمتی‎ 

لقد رفع ف. بولس کما سبق وقلنا مستوی ETE e a E‏ 
« الذياكونية »» وهى اللفظ الليتورجي المستخدم ني الكنيسة لخدمة الله . وبولس انتظر ردا له من 
الناس ‏ وقبولا فکان انتظاره على غبر ما کان ینتظر. صحیح أن الكنيسة في وشا ا وفرح 
لاخوة به» ولكن الذین يتربّصون به کانوا ساهرین » وق . بولس کان على حق تماما فیما صنع 
وفيما انتظر جواباً على ما صنع› ولكن الناس ليسوا دائماً على حق فيما يردون به وفیما يجازون : 
فالشرير لا يعرف أن يجازي إلا أن: «ججازوننى عن الخر شرا» (مزه۲:۳٠).‏ أما أن الال هو 
حقاً حدمة ذياكونية لله إن أعطى للفقراء عن فرح وسعة ‏ فهذا حق تاماً بحسب ما قثن المسيح 
وأوصى: «الحق أقول لكم عا کک فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فام 
(مت٠۲:٠٠).‏ وبهذا النطق الملكي صار وتحقق قول النبي قدياً: «مَنْ يرحم ا 
الرب» (أم۹٠:۷١).‏ فاله لا يننى کاس اماء ارد تعظی حتی باسم تلميذ: «الحق أقول لكم 
إنه لا يضيع أجره» (مت .)٤۲:٠١‏ ولكن لم تقبل خدمة ق. بولس» بل رذلوه كا فعلوا با : 


«أبغضونى بلا سب . ) ( و٥۱ )۲٣:‏ 


«حتى أجيء إليكم بغري بارادة الله وأستريح معکم»: 1 

O)‏ إليهم ف تلن فى بفرح ي الضيق . اليس هو القائل : ««فرحی ی الرجاء. 
صابرين نى الضيق» (رو۲:۱۲٠۱)»‏ وأيضاً: «في ضيق كر بفرح الر ادن 
(اتس١:٠)»‏ دحل إليهم وبسلاسل في يديه وابجتاي يقتاده!! وهو الني فك لكين با ل 


ج 
اس ص 


ا ا E‏ 
الناموس وظوقٍ السبت وحديد الختان» دحل عليهم مقیدا «وكلمة الله ف فمه ‏ لا تھ 


(۲تى۹:۲)» ذلك الذي نادی بالحرية «التي قد حررنا المسيح بها» (غل )۱٠:٥‏ کل یام حياته 
ولک اعا مات بي القيود!! 

غ ای ا لقد تمت إرادة الله كما طلبها واشتهاهاء وذهب فعلاً إلى روما ا على 
ارادة الله الواضحة الصرعة اموعودة في حينها: «وني الليلة التاليه وفف به الرب 2 بق يا بولس 
کما شهدت ما لي ف اور ثلیم هکذا ينبغي أن تشهد ني رومية أيضاً.» (أع٣۲:١٠)‏ 


سرج رساله روميه م 


: : ۷۰٦ 
رسا له رومیة‎ CA ۳٣۳۲:۱۵ رو‎ 


لقد وضع ق. بولس إرادة الله أمامه وتهديد أورشليم خلف ظهره» هذا ذهب فرحا _ 
كام ای روما مدينه الخلا قق أمتية حباته !إ 


» وأستره ن معکم ( : ovvavartaionpal DMÎV‏ 
کانت روما جي الحط الأخبر ني رحالات بولس الرسول» وکات حتام التراجيديا الطو له الأصحاح السادس عشر 
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[ ۱:۱۲و۲ ] توصيات من نحو شخصيات هامة 


٢‏ «اوصي ٳليكم باينا فيي التي هي خادِمَۀ الكنيسة التي في نرب کي تفلو 
ي الربّ کما يَجق للقدیسین وتفوموا ها ی ای شىء احتاحته منک لأنيا صا“ 
سرب ما يجق للقديسين وتفوموا ها ي آي شي ۽ احتاجته منم . لأنها صارت 
مساعدة لکثیرن ول أن أبضاً» . ) 
» 'وصي «: ovviotnpl‏ 
التوصية نوع من التزكية الشخصية والمديح معاً. وقد جاءت فى كتابات ق. 


١‏ ا بولس ممعنی 
المديح : (لاتا لتا مدح ٥0۷10۲4۷08۷‏ انفسنا أيضاً لدیکم. » (۲ کو :۱۲) 


(«رخادمة الكنيسة» : S1d4KOVOV‏ 

القديس بولس اعنبرها أولاً أنها أخته في المسيح وعرفها ثانياً أنها خادمة الكنيسة التى ني 
کنخریا. وکنخریا هي المدينة الواقعة شرق كورنثوس مباشرة وعلى بعد ١‏ أميال منها والمحسوبة أنها 
ميناؤها البحري. ونخدمة الديا كونية (الشماسية) للمرأة ني الكنيسة كانت مقصورة على العناية 
بالفقراء والمرضى والغرباء الإناث الوافدين على الكنيسة(): «أضافت الغرباء» غكلت أرجل 
القديسين» ساعدت المتضايقن»› اتبعت کل عمل صالح.» (۱ تي٥ )٠۰:‏ 


والمعروف أن فيبي هي التي حلت رسالة بولس الرسول إلى رومية من كورنثوس الى مدينة 
روما. لذلك قدمها ق. بولس في التوصية على باقي الأسماء في الرسالة. والقصد أن بستقبلها 
ا رومية استقبالاً حسناً والمعروف أنها آمرأة غنية ها علاقات تجارية في روما فهي لم 
تبحر خصيصا لتوصل الرسالة بل حلتها معها في رحلتها التجارية الخاصة إلى روما. 
« کي تقبلوها في الرب كما بحق للقديسن » : 

« كي تقبلوها في الرب» أي كأنها قادمة باسم المسيح : «مبارك الآتي باسم الرب». فهي 
عضونفي الكنيسة ونستمد وجودها وحياتها من الكنيسة» وخادمة كنيسة حينما تحلَ ضيفاً على 
كئيسة أخرى فهي تستقبل كمَنْ ثل الكنيسة» كمن هي قادمة من عند الرب. 


: = 


1. Bingham, Orig. I PP. 341-366. 


VA 


سرح 
nn CE‏ ي ا ا ا ي 
کما حق للقدیسن ( :¢ dl0ç TOV AyİiOV‏ 

والعنى هو أن تنال استحقاق القديسين. يبدو أن فيبي كانت آمرأة ذات وقار وتقوى» وأن 
أف ااا عا کنیستها کانت قد شاعت لدی الکثیرین . والقدیس بولس يصرح بذلك آنا مارت 
اع الکت رن ٤‏ اللا تینیه ۳341۲013 = ۸0p001471¢‏ . وضیف أضاً انها کانت مساعتة له 
ابضاً فوق أنها حملت الرسالة على نفقتها الخاصة» فيبدو أنها قدمت معونات في الخفاء لم يأ ق. 
ا أن يوضّحهاء ولكته كان على أي حال متأثرا من سمو أخلاقها وتصرفاتها . ويقول العالم 
شاف(") إن نساءٌ مثل هذه كن ني كنائس الشرق ذوات نفع جزيل» لأن التفرقة الاجتماعية بين 
الرحال والنساء ألزمت الكنيسة بالالتجاء إلى مثل هاته النسوة ليخدمن بني جنسهن . ولكن 
الشخصيات الفذة من النساء فاقت وتخطت دورهن في الاختصاص» فها هي فيبي تعمل عمل 
الرحال وليس كل الرجال» فامرأة تمخر عباب البحر الأبيض المتوسط من شرقه إلى غربه في سفينة 
ا تعمل رسائل و بضائع» هو عمل لا يقوی. عليه كثيرون من أقوى الرجال ‏ فأية امرأة هذه!! 


وتوصية ق. بولس كانت أن يقف بجوارها رجال كنيسة رومية في أي شيء احتاجته » ولم 
تعدم كنيسة الله منذ الدهور نساءُ على هذا المنوال» فدبورة حكمت إسرائيل وحاربت ياء 
قادت حيشاً وهزمت جيوشا وألّفت شعراً وغّت لنصرتها وسبّحت لن أقامها وشددها. ونساء 
«كشيرات كن يخدمن الرب من أموالمن» (لو۳:۸) ... كما لا ننسى ليبية بائعة الأرجوان سيدة 
فیلبي (أٌع۱۹: ٤۱و٩۱‏ و٥٤)‏ 


۱٦-۳:۱۹ [‏ ] یات عدیدة 


۹ه «سلموا عل بربسكلاً وأكييلا العامين معي في المسبج يسوعء اللذْن وضه 
غُنمَبْهما من أجل حياتي» اللدّئن لست أنا وحدِي أشكرهُما بل أبضاً جيع 
كنائس الأمَو وعلى الكنيسةٍ التي في ببتِهما». 


»» سلموا ( ° dordoaoOdEe‏ | 4 
هذه الكلمة يذكرها ق بولس هنا ٠١‏ مرة» لكل فرد ني الكنيسة باس 2 

: ا fF Se‏ 
(أسبازستا) بعضكم مقا بق متت ولك اكل ا ي 


2. Godet, op. cit., p. 488. 


ن 2 2 . 


«بریسکلا وأکيلا» : 

«بریسکلا» أو ر القديس بولس يذ كر هنا الزوحة فبل الزوج»› لا بنوع لادب 
الغربي بل بسبب علو شأن بريسكلا. وها أصلاً يهوديان من مواطني إقليم شس بآسيا الصغرى. 
وقد .كانا يعيشان ي روما وكانت صناعتهما صنع الخنيام ‏ مهنة بولس الرسول. وحينما صدر 
منشور كلوديوس بطرد اليهود من روما» هاجرا إلى آسيا الصغرى موطنهما ولكنهما تَا مدة سي 
في كورتشوس وها في طريقهما إلى آسيا الصغرى» فوجدهما ق. بولس هناك في زيارته الال 
وروسن كان ذلك في سنة ٠۳‏ ميلادية(") وبسبب صتاعة النيام كمهنة مشتركة عاشوا معأًء 
فكانت فرصة ق. بولس أن يتعرّف منهما على أحوال روما: «وبعد هذا مضى بولس من أثينا 
وجاء إل كورنشوس فوجد يهودياً اسمه أكيلا بنطي الجنس كان قد جاء حديثاً من إيطالياء 
وبریسکلا امرأته لن کلودیوس کان قد أُمر أن مضي جيع اليهود من رومية فجاء اليهما. ولكونه 
من صناعتهما أقام عندهما ...)) (أع۱۸: اک( 


وبعد أن مكث ف. بولس سنتین في کورنثوس» « سافر في البحر إلى سوریا ومعه بریسکلا 
وأكيلا فافل ال اف وترکهما هناك » (أع۱۸:۱۸و۱۹). ومکٹ أکیلا و بریسکلاً ی 
افسس يخدمان هناك وقد استطاعا أن يجذبا الفيلسوف أبلوس اللإسكندري إلى الإمان المسيحى 
يھ . «فلما سمعه أکیلا وبريسكلا أخذاه إليهما وشرحا له طريق الرب بأکٹر تدقیق » 
.)۲٠:۱۸۴(‏ وف هذه المدينة أفسس خدم ف . بولس مع أكيلا و بريسكلاً» ويبدو أنهما أعلماه 
عن حالة الكنيسة ي رومية» فشوقاه للخدمة هناك» لأن ق. بولس لا كان في أفسس فكُر أول ما 
فكرفي الذهاب إلى رومية » ويبدو أن أكيلا و بريسكلاً سبقاه بعد ذلك إلى هناك (أع١٠:١٠).‏ 


أا من حیث الزمن » فبولس الرسول کان ني أفسس مع أکیلا و بریسکلاً حتى (فصح) ربیع 
سنه ٥۷‏ ميلادية» حينما أرسل رساله الى اکورنثوشس وأرسل فيها ساام أ كيلا و بریسکلا ی 
Ed‏ هناك حیٹث خدما فیها أولاً: «تسلّم علیكم کنائس آسيا. يسلّم عليكم في الرب كيرا 
أ كيد وبريسكلا مع الكنيسة التي في بيتهما» ١(‏ كو١١:١٠).‏ ويقدر العالم جوديت(؟) الزمن 
بين كتابة هنه الرسالة وكتابة الرسالة إلى رومية التي يرسل فيها سلامه إل أكيلا و بريسكلاً 
بحوالي سنتين من ربيع (عيد الفصح) ٥۷‏ م حتى فبراير سنة »٥۹١‏ زمن كتابة الرسالة إلى رومية. 
وي هذه المدة كان أكيلا وبريسكلاً قد عادا إلى رومية. وهناك سنة ٠4‏ عند بدء اضطهاد نيرون 


3. Ibid., p. 489. 
4. Ibid., p. 490. 


شرح رساله رومیه روا ۱٣۳:۱‏ ۷1۱ 
س ت ى 
e‏ لالك نسمع اسميهما مرة أخرى في رسالة القديس 
بولس الثانية إلى تيموثاوس: «سلم على فرسكا واكيلا وبيت افر ( تي٤‏ :۱۹)» وهذا 
LE : : +‏ 2 
والإإنسان يتعجب هذه الا لفه السعيدة ي الرب يسوع بين فرسکا هذه وزوجها المغبوط وحبهما 
الدهسشس لبولس الرسول» ومرافقته ٤‏ رحلا ته والکرازة معا بنجاح » وسبق إعداد الکان له ٤‏ 
الكية ال ينوي زيارتها» وقدرتهما النابعة من تقواهما على إقناع أبلوس الفيلسوف الإسكندري 
أن ينبذ تعلقه الشذيد بيوحنا المعمدان ويقبل الأإعان با لمسيح. ثم كيف وضعا عنقيهما لإنقاذ حياة 
ق . بولس ومتی كان؟ لقد كف ق. بولس عن التوضيح › ولکنه ظل یشکرهما علناً وبتأثر شدیدء 
ويدعو كافة كنائس الأمم أن تشترك معه في ذكر هذا الفضل العميم وكأنهما تفضلا به على كافة 
الكنائس» وهذا حى » فحياة ف. بولس تساوي عندنا الكثر. 
وأخيراً يرسل ق. بولس سلامه إلى الكنيسة التى في بيتهما موضحاً بذلك مدى نشاطهما في 
الكرازة باسم المسيح ني رومية . وهكذا قامت الكنيسة في روما وأورو با وكل الغرب على أكتاف 
نساء ورجال عظام حقاً وجبابرة إمان حلوا شعلة الكنيسة وسلموها من جيل إلى جيل . 
والعروف في علم الات ات لم يقم بناء خاص بكنيسة في كل الأقاليم سواء في روما أو 
غيرها قبل القرن الغالث» وهكذا كانت الكنائس تعقد اجتماعاتها في البيوت المتسعة . لدلك» 
حجينما نسمع أن هناك كنيسة فى بيت» فهذا معناه أن الشخص المائز على هذا الشرف يكون عادة 
فوق المستوى العام من جهة الامكانيات التقوية والالية. وأول كنيسة نسمع عنها أنها ني بيت 
ولكن الذي يؤكده العلماء أن الكنائس حينما بدات في الظهور وحد أنها بيت فوق نفس البيت 
الذي كانت تعقد فيه اجتماعاتها (°)» يا للتراث المجيد!! 
وقد دلتنا الأ بحاث النديغة عل تأصْل اسم أكيلا و بريسكلاًء ني روما اكمؤشي كني 
قامت بالفعل وازدهرت: يذكر العالان ساندي وهدلام (") عن اه۸ 5٤‏ من واقع الابحاث 


الأ ثرية وجود أثرين بارزين هذين الاسمين: 


5. Sanday and Headlam, op. cit, pp. 420,421. 
6, Ibid., pp. 418,419. 


ATEN 1۲‏ شرح رسالة روم 


ee:‏ ا 
۹ک ف الڪائش لاخو القدمة في روما واحدة موجودة ي (*)JAventine J|‏ حمل اسم 
واک ويقول هذا العالم إن هناك ما يؤكد صلة هذا الاسم باسم أكين 
از ى3 وفي .« سفر الأعمال الحبرية » للبابا ليو(") الثالٹ ( ۸۱١۷۹٥‏ م) وصفت 
هذه الكنيسة الأ رنه باسم Titulus aquilae et Prıscae‏ « أي على اسم أ کیلد 

وابرنستکا. 


وني اللخطوطة التي لقصة تاريخ حياة القديسة بريسكا الشهيدة (وهى من القرن 
العاشس)» مذاکوراان اد القديسة رسكا الشهيدة نقل عن طريق أوستیا E‏ 
قد ذفنت وؤضع في كضيسة بريسكا على ال ع«ذادء ۷ه . إذاً فقد ختمت حياتي 
بالاستشهاد لذلك بُنيت الكنيسة باسمها. 


کا اه ي الحفائر التي فام بها دي روسي کتابات واضحة باسم اكلا وبرسکلا فا 
تعرف مدافن تر تشک Priscillae‏ 0emeterlumل‏ (). وھذە کلها توصح عودة کیاد 
وبریسکلا من رحلا تهما نی الیونان وآسیا إلى روما وازدیاد نشاطهما وامتداد عملهما 
الكرازي وقيام كنيسة باسم بريسكا ني روما. وهكذا احتفظ لنا الزمن باسمها صدا 
لتاريخها وتخليداً لذكراها. 


7 «سلموا عل اتتوس ۷ حبیبی الذي هو با کورة أخائيَةَ (خطاً وصحتها 


آسیا) للمسيج ». 


واضح ات انول مهتم به ٳذ له ذکری حسنة في فکره لأنه کان أول مر آمن بالمسيح في 
آسيا» ویبدو أنه تبع بولس الرسول وكان رفيقاً أيضاً و بالضرورة لأ كيلا و بريسكلا فلما سافرا إلى 
روما نزح معهما واستوطن هناك . 


والمرجح عل اللعلماء أن انو آم متنضر› وما أ با کورة ته وأن کیاد وسک 
ا اق تر زق ا وخدما هناك قبل جیئه» فيظن أنه آمن وتعمّد على أيدي أكيلا 
وبریسکلا. ومن هنا ياتي ترجیح هجرته معهما إلى روما. وهذا یرجحه ذکرق. بولس له بعد 


)"( الأفنتن yè Aventine‏ أحد تلال روما السبعة., 


7. Duchesne, Lib. Pont. I, P. 20. 
8. Sanday and Headlam, op. cit., p. 419. 


شرح رسال 


an‏ ل ا ا 


1۳ A AA روميه‎ 4 


أ كلا وبريسكلا مباشرة. ووجد أيضا فی روما حفرية تحمل اسم اتتوس EPHESIO yd‏ 
.))EPAENE`[‏ يا للتاريخ الناطق بضدق سر هؤلاء الأبطال الاوائل ي الارمان!! وما أُذکی 
رائحتها . 


. سلموا على مَرتم التي تعبت لأجلنا كرا‎ « 1:۱٦ 


هذه ال «مريم» هي سادس آمرأة مباركة بهذا الاسم في أسفار العهد الجديد» وصحة نطق 
هاا هو مار تاك (2 © واا مریم الكثيرة واضح أنها واجبات ضيافة» إذ يبدو أنها كانت مثل 
هاته النسوة المملوءات غيرة وفضيلة وحكمة ونعمة فى تادية واجبات الضيافة بصورة زائدة» إنهن 
ملائكة رحة . وقد وجدت أيضاً حفائر باسمها في آثار روما(). يا للمجد!! «ذكر الصديق يدوم 


اى الأبد.» RARE‏ 


DAVIN‏ سلموا على أندرونكوس وبونیاس : نسیبی الم سورنن معي اللدئن ھا مشهوراں دس 
الرسل وقد كانا ني المسيح فبْلى». 


أندروِكوس اسم مشهور ولکن يونياس جاء باليونانيه مفعولاً به فجاء «یونیان (« lovviav‏ « 
للك احعى الراك کان مذکراً أو مؤنثاً. ولکن بالرغم من کونه رسولاً مع | قبل 
ق. بولس فى الارسالية والامان» إلا أن القديس يوحنا ذهبي الفم قطع بالأمر إ تنبا راقو بدا 
ا 6 ونکوس و بقول: [ أن تکون رسولاً فهذا بحد ذاته شيء کبیر» ثم ان ت 
0 هنا فهذا تمجيد عظيم » على أنهما كانا مشهورين بسبب أعماهما و ا 
أعظم تى هذه ا مرأة أنها ھکذا ا أهلا أن تدعی ر ON‏ ولکن بالرعم ف ذلك لا 


٤‏ ع 
نعتقد انها كانت امراة. 


«نسیبي OUYYEVEÎG‏ المأ سورنن معي ٠)‏ 


لا بقصد ق. بولس بهذا الاصطلاح أنهما كانا قريبيه» ولكن بقصد أنهما يهوديان من بني 


9. Tbid., p. 421. 
10, Ibid., p. 422, 
11. Ibid., p. 422. 


E 4‏ شر راق زر 


جنه وها واضح من الكلمة اليونانية . وحينما يقول أنهما كانا مأسورَيْن معه فهو لا يعني في 
نقس السجن ولا نفس المدة وانما أرباب سجول وتعذدیب مثل حاله. وهذه هي سمه الشهداء بغر 
قلف دم. ورا من أجل تعاذيبهما نالا هذا اللقب المكرّم للغاية : « رسولان» , 


(«مشهوران دن الرسل »: Erionpol‏ 

ا يو » هھ وي اي مڪبۍ جانبي آنهما کاناامعروفين فقظ بين الرمل. ولکن شرح 
الآناء وخاصة القديس ذهبي الفم يفيد أنهما كانا رسولين بالفعل . فالكلمة اليونانية لا تفيد 
(«(مشهور» بل «ظاهر» وکأن عليهما علامة أو حتم وتأتي بالاإٴنحليزبة : stamped‏ أو «marked‏ 
وهکذا تعني آنهما کانا محتارین أو متمیزین ۵4٤۲ءاداعه‏ واف ضمن الرسل ولیس مرد أنھما کان 
معهم . ويقول العالم الأسقف لايتفوت شارحا على غلاطية صفحة ١۳‏ أن كلمة «الرسل » كانت 
تستخدم بوضوح على مستو يين : الأول المستوى المحدود وكازت تعني الا ثني عشر وهم معروفون 
باللاسم» وفيما عدا ذلك كانت بالعنى الواسع» وهذا واضح جداأً ني الديداحي حيث كانت تطلق 
على اللإنجيليون المتنقلين . وهذا الشرح يبن لنا من أين أتى الان المسيحي لروما بدون الاثي 
عشر» خاصة لأن بعد موت استفانوس تشتّت هؤلاء الاٍنجيليون والرسل وصاروا يتنقلون کا 
وخحاصة أولئك الذين اتترا من محمع الليبرتينيين ني أورشليم » وهو ا لمجمع ا لخاص بأهل رومية 
والذین کان منهم استفانوس (أع۱۹:۱۱٠).‏ 


«وقد کانا قبلي في المسيح»: 

واضح هنا أنهما قبلا الارمان المسيحي قبل دعوة الرب للقديس بولس إلى الرسولية» أي منذ 
بداية ظهور الجماعة المسيحية في أورشليم الأمر الذي جعل إعان أهل رومیة قول عنه ق. بولس أنه 
ذاع في العالم کله. 


وقد وجدت آثار تحمل اسم أندروێِکوس ويونياس في الكنائس القدمة في رومية (') وط 
E‏ المشهوزين نهم من أصل البيت الاٍمبراطوري معنى : «عبيد محرّرين» تحت اسم «یولیوس 
أندروێکوس»» حیث یُکتب یولیوس (اسم الاٍمبراطور) كاسم سيد للعبد» وذلك مع اسم آخر 
(«یولیوس هرماس» حیث هرماس مذ کور أُبضاً ي رومیة ۱٤:۱١‏ . 


~~ 


13. Ibid., p. 422, 


۾ روميه RAN‏ 
شرح رسا له روميه ê E E‏ 


'‘AurAlav الرب)».‎ ٤ سلموا على أمبلياسَ یہی‎ DT ANA 


والا سم الأكثر صحه سا الخطوطات المونوق نها هو امبلیاتوس 'AurÃıdtoç‏ : وهو من 
أشهر المسيحين من حاعه أهل رومیه » ووجدت مقبرته ي الكتاكومب (النفق) ن 2 
e‏ دوميتللا 114٤ص0(“‏ ')» حيث وجدت غرفة خجاصة منقوش عليها اسم أمبلياتوس. وهي 
بحسب الأزمنة الأثرية قدية جداً منذ بدء المسيحية » والعين التي كانت مخصصة للجسد تعطى 
تعقيقاً أنها فعلاً من أواخر القرن الأول . ويتعجب باحث ا شدة وضوح نقش الحروف 
واساعها ولا يوجد للاسم ميزات تشير إل أيه أو الحرر له ما يفيد أنه كان عبدً. وواضح أنه لا 
بكون لعبد مثل هذا الامتياز الظاهر في كل شيء إلا إذا كان مشهورا جدا بين جاعة ا لمسيحيين » إل 
ل یکن أحد روادها الأوائل » و بالاإضافة فإنه في زمان آخر بعد هذا الزمن المحدد أي بعد القرن 
1 : ءا“ 1 DI NEY AF 0 aS Bf‏ ۷ 1 
£ ت ۵ “. ا ص | a‏ سا له . 
ل9 وقد علق العالم اللاسفف لاتفوت على هدا الاسم ي شرحه على ر کلمندس 


الازل _ فة ۹ 


٠:۱١‏ «سلموا على أوزبائوس العَامِل معنا في المسيح وعلى إستاخيس حبيبي». 
ObpBavév, Eréyuv‏ 


« ور بانوس» اسم عبد يتبع عائلة الامبراطور» وهو مسجل ني مجموعة الاثار التي تسمى : 
«(Corpus Inscriptionum Latinarum‏ أي .۔C..1»‏ وقد ذکرها العالم لانتقوت . 


««العامل معنا ى ا مسيح » : 
لیس ص الضروري أن 
مع الجماعة المسيحية. 


کون ق . بولس قد رآه أو عرفه » ولكن يقصد أنه يعمل ي جل اجج 


)» استا خیس ) : 


ا ی اسما عائاة الا راطور ق و رات 
اسم يوناني ولیس رومانياً ولكن وجد ضمن اسما ,هبراطور ر 


14. Ibid., p. 424, 
5. De Rossi, Bull Arch. Christ. Ser. III, vol. 6 (1881), 


Op. cit, p. 425. 


E A NS vA‏ شرح رسالة رومي 


ا ) وواضح أنه عبد تحرر إذ يوجد ميزات لاسم العائلة التي كان يتبعها وتشرف بعر 
دلك بالتسّب إليهاء مع أنه تشرف أكثر منها بالمسيح . 


N‏ ی و اع . سلّموا على الذين هم من أهل 


أرستو و ولوس س ) . "AreA\ifiv, 'ApıotoBoÛAo‏ 


e 
ا‎ e 


«الذين من أهل أرستو بولوس» : 
بحسب ححقيقات لايتفوت يعتقد أن أرستو بولوس هو الابن الا كبر هیرودس الکبیر» وقد عاش 

ومات في روما. وكلمة «أهل بيته» تعني العبيد الذين اشتراهم وحررهم أو تحرروا بعد موته » 
ومنهم يهود و یونانیون ورومانیون» وکثر منهم صاروا مسيحيین . وهکذا بعد موت ارستو بولوس 
أضيفت أسماؤهم على شرف بيت الاإمبراطور وهم أشرف منه با لمسيح » وعلى القارىء أن يفرق بين 
كلمة «بيت الإمبراطور» و «أهل بيت الامبراطور» » فالاّل تعني أفراد العائلة » والثانية تعنى 
العبيد الذين حررهم وظلوا في خدمته حيث يكون هم الح بحسب القانون الروماني أن ينبو 
للإمبراطور مع الامتيازات الناصة . 


٩‏ «سلموا عل هیرودیون نسيبي. سلّموا على الذين من أهل نيسوس الکائنین ی 
|lرڀ«(. ‘HpqSiova, Napkiooov‏ 
هنا علينا eT‏ الأسماء له یاک ة عند ق. . بولس وی لايخ أيضاًء 2 
قيلوا الامان ا فهنا هیرودیون هو يهودي E‏ لذلك اا 0 بنسیبی أي الذي 


من جنسي !! 
«أهل بیت نرکیسوس )۰ 


هذا الاسم ظاهر ومعر وف أنه العبد المحرّر الذي أعدمه أغرد یبینا ۸8۲1۳۴1۳3 بعد مدة قصيرة 


a 


17. C.I.L. VI 8607. 


ا تولي نیرون » وهکذا صار کل آهل دته أى عبیده حمیعاً بحسب القانون اتباع مت الامبراطور. 
وقد جد هذا الاسم مع لقبه ف حفائر الآثار وعلق عله العالم اوت9 


٠۲:٠١‏ «سلموا على تريفينا وتريفوسا التاعبتين في الرب. سلموا عى بَرْسِيسَ المحبوبة 
التي تت کا ى الربپ)», p6)64ع1! Tpipatvav, TpUpOOAav,‏ 
تريفينا وتريفوسا أختان. وتريفوسا تلقّب في الحفائر (باترونا) أي قديسة شفيعة. وقد جد 
اسماهما في الحفائر. 


Popov .» سلّموا عل رُوفسَ المختاري الرب وعل مه مي‎ » ۱۳:۱٦ 
السيح القادم من الحقل وهو أبو ألكسندر وروفس. والمعروف في التقليد أن القديس مرقس كتب‎ 
إنجيله في روما. وحينما ذكر مرقس الرسول هنه الحادثة ذكر روفس وكأنه شخصية معروفة‎ 
. للكنيسة هناك‎ 
:»... المختارى الرب‎ ...« 

يقصد ق . بولس بها أنه كمسيحي متاز يخدم الرب بحسب اختيار النعمة التى جعلته مسيحياً 
وحینما قال ان ») أمه (هي) امي » کان يعبر عن شحر وامتنان لصبافه قاہمت ھا مه له واعتنت ره 


وکأنه ابن هما 


a, 3 eA E 5‏ ؟ ا حر 
GE‏ «« سلموا على أسینکریتس فلیغون رماس (صحتها هرمن ) بترو باس وهرفیس 
(صحتها هرماس) وعلى الأإخوة الدين معهم». 0 
AoÛykpıtrov, DAéyovta, ‘Epuûv, Ilatpéfav, ‘Eppufiv‏ 
ا ° ای - ۹ 
«أسینکریتس»: عند رر لأغط » قوش اسمه ضمن محموعة الحفائر اللا تينية(''). 


pr EY E FI a=, ۹ 0 م‎ . ٤ 
3 فليغون » : وصحتها فليغونتا. ولا تفصح النقوش عن شي ء باش‎ « 


ey Op. cit., p. 426. 
VI 12565 D.M. ASYNCRETO. Sanday and Headlam, op. cit., Pp. 427. 


EI) V۸‏ شرح رسالة رومية 
د 
(«هرمين )»: اسم مشهور بين المسيحيين العبيد الذين كانوا يكونون جماعة المؤمنين فى روما. 


««باترو باس »)» : اسم محتصر للاسم الكامل باترو بیوس . من اشهر الأ سا المسيحرهة التي 
حررها نيرول وقد حم عليه با لموت(' ) بواسطة حالہا Galba‏ ,„ 


(«(هرماس»: اختصار للفظ هرماجوراس أو هرمادوروس أو هرموجانیس . وقد تعر عليه 
بعض الآباء آنه هو هرماس الراعي أو صاحب کتاب «الراعي» . ولکن یقول العا مان ساندای 
وهیدلام أن هذا حطأ('"). ۰ 


«« وعلٰی الأّخوة الدين معهم ) . معنی هذا بهمنا حداً اد نفد أن هده الحماعة المسيحية من 


كتيسة روما كانت تعيش منعزلة وجدهاء وكانت كتضة : كنيسة روما محودة Ty‏ 
مجموعه تعيش مقردها , 


7 «سلموا على فیلولوغوسَ وجُولیا ونیریوس وأخته وأولباسَ وعلى جيع القديسين 
الدين DıéAoyov, Tovkiav, Nnpéa, OAuuTaV . (« gqa‏ 


فيلولوغوس: كثير من المسيحيين الذين نقشت أسماؤهم على قبورهم ي السراديب كانوا بهذا 
الاسم» ولکن بُظن اه اخ وأو روج حوليا. 


أا نیردوس: فغالباً کون هو وأخته نيرياس 145ء۸ » وكذلك أوليمباس» هم الثلاثة أولاد 
فيلولوغوس وجوليا . 


اما جوليا: والاسم الصحيح («(بوليانة )) فھو أشھر اسم من الأسماء المسيحية المتداولة سن 
السيحيين بين سيدات روما» وكذلك بين أهل بيت الاإمبراطور. وقد وجدت هذه المجموعة من 
الا تادا في لوحة واحدة مع كلافديا. 


نرا وحد هذا الاسم منقوشاً €2 الأسماء عاليه ب يتبع أهل ست الإ مبراطور مع حرمان و 


جرمانيوس واتوس ونيرونيس وسیزاریس . وهذا الاسم مشهور نسہب عطوطة الأعمال المنسو دة 


20. Tac. Hist. i.49; cited by Sanday and Headlam, op. cit., P. 427. 
21. Sanday and Headlam, p. 427. 


4 ۱۹۱۷: ۱ روا‎ RPL, 


روس Nereus‏ واخیللوس . وکلها اسماء منشوسه برفی رمنها ال الكنيسة الاول ف رومية (""). 
راتا ہنی روما , 


۱:۱1٦‏ « سلّموا بعضكم على بعضٍ بقبلة مقدسة . کنا س المسيح تسلَمْ عليكُم». 


« سلموا»: (هي : لوا ع00» 406740 ). 

ق. بولس يضع هنا تقلا مدا ا الكنيسة بحروفه ووضعته في صميم ليتورجيتها 
القدسة. فالشماسبينادي المؤمن قل الدخول إلى التاول ي ال و ا 
(« قبلوا ا ا بقبلة مقدسة » : ûoréoaode éAAAovç Èv p1^ a71 &YQ‏ 

وتُعتبر هنه القبلة ممثابة إعلان حالة شركة بالروح التي م الصفح الكامل عن الزلات 
الشتركة» وعهد سلام مقطوع بحضرة الله القدوس» وعربون محبة أبدية تر بط الجميع في الجسد 
الواحد بروح واحد. وهكذا تصيبر النبزة الواحدة جسد المسيح» وحينما يتناول منها الجميع يتناولون 
السيح الواحد: «مَن اک فهو يحيا بي » (يو٦:۷٥).‏ وكأس الشركة دم المسيح يتوزع على 
الجميع فيستقي الكل من الروح الواحد للحياة الأبدية. 
« کنائس المج تسلم یکم 

واضح أن هذه هي المرة الأول التي يكتب فيها ق. بولس معبّراً عن كافة كنائس المسيح» 
ومنها يتضح أن ق. بولس يعتبر روما عاصمة الأمم وكنيستها موضع محبة ودعاء من الكافة. 


٠١-۱۷:۱٩ [‏ ] تحذيرات من المعلمين الكذبة 
131:/ «وأطلبُ إلبكم بها الاخوة أن تلا حظوا الذين بصتعون الشقاقات والعترات 


خلافاً للتعليم الذي تعلمتموه وأعرضوا عنهم» . 


هذه الآبة بالرغم مما يبدو فيها أنها حاءت تمصع مسلسل الحتحيات والسلام الذي بمرؤه عل 
أ الكنيسة الواحدة» إلا أننا لو تأملنا في آخر الوصية وهي : : «قبّلوا بعضكم i‏ بقبلة 


7 0 Clement.i.p.51; cited by Sanday and Headlam, p. 428 


مقدسة»» تنجد أنه هيا بلغ نهاية التعبير عن الوحدة السلامية القائمة على المودّة الأخوية» فماذا 
بقلق هذه الوحدة وما هو الذي يشتت فكر الكنيسة الواحدة المؤتلفة با لمحبة ؟ إلا الذين يصنعون 
الشقَاق والعرة!! فهذه التوصية هي التحملة الحتمية لبقاء قبلة السلام والمودة قائمة ومستدمة, 
وذلك بأن تهتم الكتيسة بوحدتها و بالقبلة المقدسة الواحدة التي تربط الجماعة بأن تلاحظ وتفرز 
وتحاكم الذين يحاولون صنع الشقاق» والذين بواسطتهم يحاول الشيطان النفاذ إلى هذه الوح 
والمحبة لتمزيقها. لذلك فهذه الوصية توازي ني قوتها ومصمونها وهدفها كل السلام الذي أرسله ق. 
يولس لجحميع الافراد. 


كلك يبدوق. بولس هنا أنه يلم من هم النين يحاولون فعلاً عمل الشقاق بين الاخوةء فيه 
هنا يرسل هم تحذيره تماما كما يرسل لا تقياء والقديسين منهم سلامه . فهو أنه لیس صدتا 
وت بل رل ومعلماً» شعر بضرورة إرسال هذه الاإشارة الخقية هؤلاء الأشخاص كإنذار من 
الله » الذي له وحده النقمة والمحازاة. 


1 


واد هدا اتطز ولحت اننا القارىء» كيف أن العلماء تضافروا واتفقوا أن هذه الآ 
دخيلة» وأنها مدسوسة من أحد المعمّبن أو النشّاخ؟ مع أنها هي آية الأمان والضمان لكل السلام 
الذي اداه ف بولس : ESN‏ 


4 


Sıyootaciaçg kal okAv50A0ı ( ") : الشقافات والعثرات‎ 

ق. بولس لا يقصد مرد الأشخاص الشاغبين » فالشقاق هنا يهم في الحال أنه شقاق في فكر 
لمان الواحد الصحيح» والقديس بولس الرسول يوضح ذلك بقوله : « خلافاً للتعليم الذي 
تعلمتموه»» أي دس بدع إمانية غريبة عن المسيحية للهلاك أو تعلیم غور مسلّم کالتقلید الرسولي 
مسنم ,لهم لي بنود محددة في إجراء سر المعمودية » أي الكاتشزم الرسولي! واضح هنا التحذير من 
المخلمن الكدبة. اما الات فهي الخروج عن وحدة المحبة لاإعثار النفوس البسيطة المُحبة بد 
الوشاية والأفكار المضادة من واحدلآخر لتقسيم الجماعة » لإإخضاعها بعد ذلك أيضاً لسيادة 
اتن اة فبولس الرسول هنا يوعَي المؤمنين أنه لكي يحتفظوا بالسلام وقبلة ا لمحبة » عليهم أن 
يكونوا على حذر شديد من أي تعليم ماني غريب لأنه حتماً سيقسم الجماعة ويخلخل وحدتها 
ومحبتها وسلامها . 


23. Kãsemann, op. cit., pp. 417-418. 


ar 
وممتع ومر للعقل»‎ 


سرح 
a‏ س ا ا ا ا 

و هة الو اسلما لاهل کورنٹوس : «لاني ولا حن تمعون E‏ اسمع أن 
ا ازشقاقات واأصدق بعض التصدیق » لأنه لا بد أن یکون یک بدع أبضاً لیکبت ا٤ر‏ کون 
ظاهرین بینکم . ) ( ۷ کو2 ۹9۸ 


ومن ذلك يكن ديد نيع الشقاقاتواامع اوإورفا ت ااي ر ي ي ا 
كلم بعد ذلك في الآية القادمة على آن مثل هؤلاء المبتدعين يخدمون بطونهم ! 


0 «لأن مثل هؤلاءِ لا بخدمون ربنا يسوع المسيح بل بطونهم وبالكلام الطيّب 
والأقوال الحسنة يعون قلوبَ السلماء». 

ق. بولس يتتهى فى الابة السالفة بالتوصة أن تخرضوا عن هؤلاء العلين الكدة وااحدعن: 
لان أى نقاش معهم أو حاولة تصحيح أو تعديل ما يقولون يكون هو المصيدة التي بها يقعون في 
مصيدتهم كما صنع الشيطان مع حواء ما بدأت تشرح له الكلام الصحيح الذي قاله هما اله 
(ارجع للنص تك .)۷١:۳‏ 

س بعود هنا ویسترسل : «لأن مثل هؤلاء») هم حادعون» معنی انهم بتکلمون بكلمات معقولة 
وبسيطة وكلاماً له شكل الحق والمعقول» ولكن يحوي سما قاتلا 


و يلاحظ القارىء أن ق. بولس يوضح صورتهم بقوله : (إنهم لا يخدمون ربنا يسع المسيح بل 
ع ۾ ی نهم تکلمون عن المسيح وکأنھم خدام أمتاء أوفاء للمسيح› ولكن وراء کلامهم 
ا ا امان المسيح الصحيح ؛ والذي يخدمونه في الحقيقة هو دواتهم وشهواتهم . والقديس 
بولس وصح a‏ « بطونهم ) کا سوا انعر عن الذات» کہ بالنهاره بریدون ان معوا التاس 
حوهم ويجمعوا منهم أموالهم ويستخدموا أموالحم لذواتهم. وھ توضیح E‏ ق و 
«لأن اکقت ران )تروت کن کت أذکرھم لکم مرارا» والان اذ کرهم اضا د يا وهم 
صليب المسيح الذين نهايتهم الملاك الذين إهم بطنهم وجحدهم ني خزيهم الذين يفتكرون في 
الأرضيات. » ( ي۳ : ۱۸و۱۹) 

a |‏ دعن ٩‏ السلماء»: 
«وبالکلام ل والاقوال ES Pa A‏ 


0 ص ۴ 2 = 0 ا 

ون . 1 رتھا بل نھا وتلا ذون بنعومتها ومتدحونهاء فالکلمات تاعمه 5 

e ۴‏ 1 £ س - a r‏ ل کت ۳ 
ماما كما رررأت الأة أن الشجرة جيدة للأ كل وأنها بج الوت و ر 


ا رسال 7 م 


LIVNI VY‏ شرح رسالة رومي 


موه لفط ر افاجدت من مرها وأاكلت وأعظطت رجلها أيضاً معها فأكل »» فكان هو السم بعينه 


الذي بلعته حواء وابتلعه ادم وكان ما كان. فالجودة كانت غاشة والبهجة مزيفة والشهوة فن 


مسموماً !! 


ق. بولس هنا يحصر الخداع في الحعليم اللاهوتي الذي يدسه المعلمون الكذبة كأنه للمسيم 
ET‏ وهو لعدو ا لمسيح ولحساب الظلمة» مع أنه كلام له صورة كلام المسيح.. القديس بولس 
ار اعلا کورنرس من هولاء فاا هو يهم : «لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة» فعلة ماكرون» 
مرون شکلهم إلى شبه رسل المسيح . ولا عجب لأن الشیطان نفسه يعر شکله إلى شبه ملاك نور 
فليس عظيماً إن کات دات أيضاً يعْيّرون شكلهم كخدام للبر الذين نهایتهم تکون حسب 
اعماهم .» (۲ کواا: )۱١۹۱۳‏ 


وبتحليل هاتن الاآيتن» ومن التعليق عليهماء» بمكن الآن أن نحدد ما الذي كان بهدد وحدة 
كنيسة روما وأهلها البسطاء المتحدين بالروح والاإمان والقبلة المقدسة» وذلك في اتجاهين واضحين 
يشير إليهما ق. بولس بكلمة من جهة هؤلاء الأعداء المدسوسين كمعلمين كذبة: مجموعة منهم 
حدم بطونهم وليس المسيح» وهؤلاء الذين يدعون المؤمنين إلى الانحلال والحرية في الأكل والشرب 
عموما والحقليل من أحية السر المقدس في الإفخارستيا وجعلها فرصة لولائم أكل وشرب وسكر 
( ۹ كوا .)۲۲-١‏ واللمحموعة الأخرى دات ااه ماني منحرف ناحية الغنوسية أي المعرفه 
والحكمة وهي التي تستخدم أفكاراً ومبادى ء تبدو متقنة من جهة الحكمة وما أصول وقواعد 
واختبارات» ولکن ليست منحدرة من المسيح »› و بعضها متوارث من فلاسفة اليونان والأخر من مصر 
والخالت من الفرس» وهذه هي التي يشر إليها ق بولس ف رشالته الى كورنوسن بقوله: بغترون 
شكلهم إلى شبه رسل المسيح ... ولكنها للهلاك. أما هنا في رسالته إل رومية فيختصر الحديث 
بوصف مقدار سحرها : «بکلام طيب» وأقوال حسنه يخدعون قلوب السلماء» . 
«بالکلام الطب والأقوال yonotoxoyiag kal gdAoyiag (6) : ( aink|‏ 

بولس هنا يتلاعب بالألفاظ ليجمع بين جال نطقها وقبح معناها فالكلمة اليونانية 
"خريستولوجيا“ هي بحسب النطق: كلام المسيح» كلام مسحة النعمة . أما في الكتابة فتعطي 
معنى آاخرمكن أن يکون العکس لان لکلام المسيح کیت : يتام » ولکن هنا 
الکتوب هو ”خریستولوجیا“ کتبت : 604 وتعني « كلام ناعم » . كذلك ”افلوجیه“ 


` 24. Meyer, Rom., Pp. 572. 


7 ا (ANNES VS)‏ 
شس رسا له رومیه vr‏ 


O‏ س م ا د ل ا 
بعتي ني اللغة الليتورجية «بركة»» ولكن في الل الطماية تي كدم ن ي اليلق 
والديح الكاذب. وهكذا استطاع ق. بولس أن يعطي للسامع انطباعاً مساوياً تماما لضمير هؤلاء 
العلّمين الغشاشين. فكلامهم له شكل المسيح والنعمة» وهوني حقيقته دنيوي يحمل المضمون 
الدنیوی !! 
وق نولس أعطىئ :وصفا خؤاء العلمن لمعا كسين المشاكسين في خطابه إلى أهل فيلبى الذي 

كتبه من روما ذاتها بعد أن وصلها وعاش فيها وواجه هؤلاء المعلمين الكذبة المرائن المُفسدين: 
«أما قوم فعن حسد وخصام يكرزون با مسيح ... فهؤلاء عن تحزب ينادون با لمسيح لا عن إخلاص 
ظانين أنهم يضيفون إل وَنُمَي ضيقاً .» (فيا: ٠١‏ و١١)‏ 


« خدعون فلوب السلماع» : 

(°) dkdkOV ءlnلuJl‎ 

هنا «ذوو القلوب السليمة» ترجة للكلمة اليونانية التي تنفي عنهم الشرء معتى اناس ن ظاء 
ليس فيهم شر وغير مستعدين لقبول الشر» ولكن يكن بسبب بساطتهم أن ينخدعو ا الناعم 
والمنطق الحسن. وف الحقيقة لنا هنا مراجعة هذا العنى» لأن هذه النفوس يستحيل أن تنخدع 
الباطل» لأن بساطة روح المسيح الذي فيهم يعطيهم مناعة ضد الخداع وا مخادعين» إلا إذا خدعتهم 
نفوسهم ذاتها حباً للكبرياء أو العظمة أو الحرية الكاذبة. فما من إنسان انخدع بخداع المعلمين 
الكذبة الغشاشين إلا وكان فيه ميل نحو الباطل في ناحية من نواحي حياته . فالروج القدس حارس 
مين جدا لتقن التى حازت اقتناءه في القلب» وهو يسبق ويُشعرها بالخطر القادم عليها حتى ولو 


کان بید ملاك نور (مزبف) !! 


لذلك نقول إن البساطة نوعان: نوع طبيعي يأتي من الجهل وعدم التدريب والاحتكاك 
٤ ٤‏ ت . 3 ا 1i‏ ع 
الاإنسان مقابل المخاطر» وف نفس _الوقت يعفظ له بتاطته حى ولو تعامل هع الشياصن هن بي 


الغا 


25. Ibid, 


VY‏ روا:۷ = شرح رسالة رومي 


٢ 5‏ ولان طاعَتكم ذاعت إلى الجَّميع . فأفرح أنا بكم وأريدٌ أن تكونوا حكماء 
للخير و بسطاء لل 
هنا وصلة للارة قبل السابقة » فتسلسل الكلام إذا أسقطنا الآية ٠۸‏ يكون هكذا: «وأعرضو 
عنهم» لان طاعتكم للونجيل والاإٍمان المسلّم لكم من القديسين ذاعت إلى الجميع» . هذا يؤيده ما 
جاء ي الأصحاح الأول: «إن إيمانكم يناةى به في كل العالم» (رو١:۸).‏ أما رد فعل هن 
الطاعة فهي : «فأفرح أا بكم»» كما جاءت في الأصحاح الأول: «أشكر إهي بيسوع المسيح من 
جهة جميعكم أن إيانكم يتادى به في كل العالم». 


هنا كلام ق. بولس بهذه الحال والواقعية بُفهم منه أن هؤلاء الرسل الكذبة والمعلمن 
الخشاشين والمنافقین كانوا في الحقيقة في الطريق إليهم ولم يباشروا أعما هم بعد. لأن طاعة أهل 
رومية للاعان لا تزال معروفة ومذاعة عند الجميع » وهذاء فالقديس بولس يشكر الله ويفرح بهم 
ولكن يسبق ويُعلن همم أن التجربة على الأبواب» فيلزم من الآن أن يُميّروا بين الصالح والشرير. 
أما الصالح فيقبلوه بحكمة الله ليزدادوا حكمةء وأما الشر فيلزم أن تتعاملوا معه هكذا: 


(«( س طا ء للشر ¢ dKEPalOUG‏ 
الكلمة اليونانية جاءت في الترجة العربية مراراً معنى ”البساطة“» ولكن في الترجة الانجليزية 
جاءت أيضا معنى ”البراءة“» وتجيء في القواميس معنى ”بلا شر» وبلا غش» نقى السريرة 
(ueم)»‏ غير ملوث . لذلك كلمة «بسطاء في الشر» أو « تجاه الشر» لا تفي ا نقاوم 
ونحترس من الشر» لذلك الأفضل ف الترجة أن تكون ”إزاء الشر ‏ بلا ميل للشر“ أو «أيرياء 
أطهار ۶إںم ). وحينما جاءت الآية من فم المسيح: « كونوا حكماء كالحيات وبسطاء 
dKÉPalOL‏ كالحمام» OEE)‏ فا مترجم هناك حاول أن عل تقا ا بين «البساطة ) 
إزاء «الحكمة»» وهي نفس الكلمة اليونانية المستخدمة هنا التى ترجحمت «بسطاء»» فهل مكن أن 
البساطة كأخلاق تناسب الحمام ؟ فالبساطة تليق بالاإنسان ا يقابلها عند الحمام فهو عدم الميل 
للشر. بهذا يكون وجودنا بين الذئاب حسب مَل المسيح : «ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب» 
فووا حکماع اجات و بسطاء کالحمام» (مت »)۱١: ٠١‏ فبحسب قصد المسيح : أن لا کون 
لنا «ميل للشر» وسط الذئاب فلا نستثيرها. أما البساطة» كبساطة وسط الذئاب» فانها es‏ 
للأ كل والافتراس. كذلك إذا كنا بسطاء تجاه الشر فالشر يأكلناء ولكن إذا كنا بدون ميل إلى 
الشرء فالشر لا دحل فينا. 


سرح 
OOO‏ ن ا ب 


رساله روميه روا ۲٣٣:۱‏ 2 


زل الما ارا اك ا و نفتح مجالات الحكمة والوعى تجاه الخر والصالم فتزداد 


خيراً وصلاحاً. 


۲٠:٠١ [‏ ] بركة جانية 


«وإله السلام سيسق الشيطان تحت أرجلكم سريعاً. نعم ربّنا بسو ا لمسب 
مَعَكُم. آمينَ ». 

ق. بولس يتكلم من منطق مَنْ هوني المسيح يسوع وا لمسيح يجيا فيه» إذأ فنجن في زمن 
الخلاص» وبهذا یری ق. بولس أن وعد الله تم ولا يزال يتم من جهة الشيطان: «وقال الرب 
الاله للحية (الشيطان) لأنكٍ فعلتِ هذا ملعونة أنتٍ من جميع البهائم ومن جيع وحوش البرية ... 
وأضع عداوة بينكٍ وبين المرأة وبين نسلك ونسلها. هو يسحق رأسك وأنتِ تسحقين عَقبه) 
(تك۳: ٠٤‏ و١٠).‏ لقد تمت النبوّة وبلغت العداوة حر بها الأخيرة وسحقت الحية عَقّب المسيح على 
الصليب» وسحق هو رأسها با موت والقيامة . القديس بولس يعيش تحقيق سحق رأس الشيطان» 
وسحق الرأس هو تحت الأقدام كئاية عن بلوغ النصرة بسلطان. لذلك فبولس لرسول دغ من 
مركز المنتصر وأعظم من منتصر ني المسيح يسوع (رو۱۷:۸)» ويلعن الشيطان ات الذى لعته. 
أما «سريعاً» فكتاية عن أن التجربة حاضرة دائماً والنصرة أكيدة وسريعة دائما !! ولكن ليس 
بيد الانسان ولا رجله» ولكن بواسطة إله السلام المسيح الذي أبطل العداوة بصليبه وأسس ملكوت 
السلام بقيامته. 

فالدعاء الذي يقوله ق. بولس هنا هو قمة التشجيح للمقاتلين في حروب الرب» المدعوين للسير 
في موكب نصرة المسیح (۲ كو۲:٤٠).‏ 

ا ٠‏ 4 الساد ا لأعضاء جسد المسيح تعطي الضصمان 
مكان وزمانء إن وحدة القلب وقبلة المحبه والسلام و 0 

اا فيا أن ظا الشيطان بأقدام الكثيسة فلا ققوى عليها أبواب 
الأ كدان الس ارس جه واي ا 


(NAS ۱۹٦ الجحيم ( مت‎ 


ويقول العالم شد ء51 إل هذا الدعاء المحيب المكتوب الآن أمام عيونناء لكنيسة 


التي کات والكائة الآن أمام عيوننا» يوضح أن الله سمع فعلاً الدعاء: [ إن حفظ الك ه الاول GAA‏ 1 «يسلّم يحم e‏ (ی کورنٹوس) و مُضبّف TT‏ 
۱ 
من العثرات القاتلة إلتي هاجت الكنيسة بالفعل بعد ذلك (سريعأ) ' بحتب واكان اند 2 عليكم أراستس ازن المدينة وكوارنس لأ ن نعمةُ را a‏ 


أعمال العنابة الالهية تەي 9 : 4 4 o‏ 
E‏ تجو اكتستة) فقد سحقت الكنيسة الرسولية حماعة الا يبيونيىن وحماعة و 


هة العتوسيين. ]("") 
أا تيموتاوش الذى اععدتا أن تا ا ا8ا في اول الرسالة» يظهر في هذه الرسالة ني 
((نعمة ربنا سوع المسيح معکم . آمین»: نهايتها› ويبدو أن ق. بولس ارتأى ذلك کون تیموٹاوس ٣‏ یکن معروفاً في روما» أو رما أنه کان 
غائباً في بداية كتابة الرسالة وحضر في ختامها . ومعروف أن تيموثاوس كان في رفقة بولس فى 


2 ا العتادة بقلم ق. بولس نفسه کما جاءت في : ١‏ کو۱ :۲۳ ۲ کو ۱٤:۱۳‏ 1 
غل :۰۱۸ ANT CT E‏ کنائس مكدونية. Pir, tk‏ 
اا لوک فهو ليس لوقا الاإنجيلي كما اعتقد ذلك أوریجانس ا ا 


لوکیوس القیروانی ي الذي جاء ذکره في اع۱۳۶ ٠‏ 


ات جانبيه من إخوة حاضرين 
أثناء إملاء وكتارة الرسالة من الکاتب نفسه 


AE‏ ا مسا 


9 ي الجنس 3 ود الا 
س IE‏ ا 0 


دت ê ٤‏ ق 2 سيا = ت ڪا 
ار هو 


ا 


َه 3 واحی اا سء ا کوا 1 


له ا 
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عودة لذ كصولوجية الرسالة 


AOE E 


٦و‏ «وللقادر آن بش حَسَبَ إنجيلي والكرازة بيسوع المسيح حسبَ إعلان ال 
الذي كان محتوماً فى الأزمنة الأزلية ولكن ظهَّرَ الأن واأعَلِم به يع الأمم 
بالکتب البو دة حسب آمر الال الازلنّ لاإطاعة الإيان», 


ينوع خاص ودون كافة الرسائل» بُنهى ق. بولس رسالته إلى رومية بهذا التمجيد الفائق فى 
الدقه اللاهوتية والمشاعر يريه واليقطة الروجية بالواقع الذي بتعامل معه بولسالرسولا فى روم 
بصقه خاصة باعتبارها عاصمة الأمم جيعاًء وباعتبارها غريبة عليه ولم تطأها قدماه فلم يسعد بعد 
هو ولم تسعد هي أيضاً بأن يسلّمها بالقم ما استلم هو بالروح من المسيح» فيما بخص قوة الكراز: 
بالاإيان القويم الحالي من نوافل العبادة القدية في ناموس موسى وعوايد الأمة المرفوضة . لذلك يدعو 
ها بالثبات على مر الدهور على الاإ يان الذي شرحه هم» وهو عالم بالضيقات والشقاقات المستهدفة 
ها عبر الزمن. وبالرغم من تجريح التقاد هذا الأصحاح وهذه الخاتمة بهذا الوضع» نقراً المديح 
الصريح للعلامة الالماني مایر الذي کتب وشرح لبولس الرسول وللنجیل ککل» یقول نی هذه 
الحاتمة [ كخاقة كاملة تحمل هذا ا لمديح له» عتوية على هذا الغنى العميق وهذه المشاعر الفياضة 

السى بعتقد أن بوس كتبما بيده كعادته ‏ حيث تحوي مجمل البادىء القائدة التى فى الرسالة 

وكما هي مين بوضوح في البداية في الأصحاح الأول )٠-١(‏ التي هي مثابة مفتاح سر الرسالة 

كذلك كتكرار فصل ما ذكر في الأصحاح الحادي عشر (۳۳د١۳)‏ بتعبيراته التمجيدية المبدئية. 
وهكذا يضيف عليها هنا ما بُعتبر جماع الإهام التقوي الذي كان يتفجر من أعماقه فيقدس كل ما 
سبق وقاله في هذه الرسالة ككل](""). 


» وللقادر ان یشښتکم کی إنجیلی ») : 
فاد یثبتکم SuvauévQ, OTNPiEA‏ 
ا اس عل کی ری رین ادر انی ی رژیکن اة دا 


27. Meyer, op. cil., p. 5715,576. 


n‏ ج کے > سے ر ا 


سا له روميه ENON‏ ۲۹ 


ر ارة 56 ۲ التي تفید معنى والان» أي نحن الآن ي الخاتمة نقول: هنا «الله) مستتر فى كلمة 
ررالقادر» : الان اله القادر أن يثبتکم . ولو يذ كر القارىء کیف کان ق. بولس یتمتی ى ندابه 
اال أن يذهب إليهم ليهبهم الثبات «متضرعاً دائماً في صلواتی عسى الآن أن يتيسّر ل مره 
ية الله أن آتي إليكم» لأني مشتاق أن أراكم لكي أمنحكم هبة روحية لثباتكم 


ornpiXOfiva‏ .« )رو1 : 1۰و11( 


فالان وي ختام رسالته وفد استودع أهل رومية لرعاية الله وعنایته » رفع سؤاله وطلبته وشهوة 
قله مرة اخری له لکي تتم هو ولیس بولس : ««وللقادر أن بثیتکم = 1 5م٩07‏ ...» . التعبر 
هنا عما بجيش في صدر ق . بولس بديع للغاية » فهو يشعر الآن وهو على بعد منهم » بل وعلى غير 
وثوق منه أنه سيذهب إليهم» نظر إلى فوق إلى الله القادر وحده الآن ودائماً وإلى الأبد أن 
بشبتهم !! وكلمة «يثبتكم» تأتي باليونانية معنى التو بة والتقويم معأ» أي بقومكم ويقؤيكم 
لتبقوا محمسّكن وأمناء لإنجيل» معنى ما سبق وأن شرحه مم بخصوص بر الله بالا مان بيسوع 
السيح بدون أعمال الناموس. هذا هو معنی « إنجيلي ) » أي إنجيل ق ای البشارة التي 
یبشر بها ق . بولس. 


« والكرازة بیسوع المسيح » : 


هنا دو عيبا نوعاً ما أن ضيف الكازة للاتجل» ولكن ف ول ي جه ا 
بؤكد أن 1 حا O E‏ الخاص› أي دشارته با مسيح دون الناموس أصلا وفرعا» هو مساو تماما وطبق 
الأصل للكرازة بيسوع المسيح في كل شيء» لا فرق إلا في حذف سلطان الناموس. ثم عاد ليزيد 


۳ 


الأمر وضوحاً بالنسبة لكلمة «إنجيلى» بقوله: «حسب إعلان السر الذي كان محتوما ي الا زم 
: : ا ن الا راء ی ارات 
الازرلے» وال الدی اعلن لبولس الرسول وهو الذي يبشر به هو: «أن الأمم شركاء ي اليرت 
والجخسد ونوال موعده في المسيح بالانجيل» (أف۳:٠)!!‏ الأمر الذي دعي له ق. بولس د 
a‏ ف را ی المسيح الذى ظهر له من السماء ودعاه ليخدم امم کرسول و العادة! ای 2 
اؤقن خاصة غل السر الذي كان مختفيا ي الله مذ الأزل بخصوص دعوة الام لنوال بر الله 
بالاإ مان بيسوع المسيح بدون الناموس. 
هنا التاکد ى ةق ول ن ل ا ا ع کي ا حدود 
ناكله بادا 2 ا ا و 2 قد بتو ری E‏ 
N E SIL OO‏ 
امس مر وی تاوق الع جا ی ا 
يفعله المسيح بواسطتى لأجل إطاعة الامم بالقول والقعل.» :۱١(‏ 9۱۷و۱۸٠‏ 


(VT) Vr‏ شرح رسالة رومي 


جج ےا و ہے ا 


وهذا الحواصع العجيب من ق. بولس الذي يسند به قوة عمله ورسالته» مدمه هذا الرسول 
العجيب لله كمديح وتعمجيد. 

ويعود ق بوص ويقدم ما جاء في الكتب البو ية طبعاً بخصوص دعو الأمم» ودخول 
الأممء ونور الأمم» وبركة ت لیسند به صدق رسولیته الناصة للأمم وبالتالي صدق وقوه 
إنجيله الخاص للأمم الذى قدّمه شہ بدول ناموس ولا سبت ولا ختان!! بقوله: : «( حسب اعلان 
السرالذي كان مكتوماً فى الأزمنة الأزلية ولكن ظهر الآن واٴعلم به جيع الأمم بالكتب 
النبوية حسب أمر الاله الأزى لإطاعة الا يان.» )۲٠:۱۹(‏ 


عع إن ق. بولس جحتسب |نحيله E‏ آنه اد ن ا ال ر 
ق اف حا ورل لاال اف : ( أنه بعلا عرفنی بالسر كما سبقت فكتبت بالاٍيجاز الذي 
تحسبه حتما راون تقدرون أن تفهموا درایتي بسر المسيح . .. الذي صرت SEG‏ له حسب 
موش عة ال المعطاة لي حصب فيل فوته لي أنا أصغر جيم القديسين اعطيت هذه النعمة أن أب 
بن الأمم بغنى المسيح الذي لا تُستقصى .» (أف۳: )۸٣‏ 
«لاإطاعة الا عان» : 
نعلم أن ئ۔ ہولیں ندا رسالته ي e‏ الأول بقوله : «« لإطاعة الأيان ٤‏ ج الأمم ( 
(روا:٥)»‏ والآن يقول فى آخرها: « اعلم به می الآمم. .. إطاعة ال عان» . وهكذا أنهى ق. 
بولس رسالحه يتفس القصد الذي ابتدأ به : أن ق . بولس وإنجيل بولس ورسالة رومية هى أولا 
ارا للأمم لاإطاعة الا ان!! «الذي به لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لأطاغة الان ی 
جيع الأمم الذين بينهم أنتم أيضاً مدعوو يسوع المسيح إل جيع الموجودين في رومية أحباء الله 


مدعودن فدیسین . 


فانظر ايها القارىء العزيز كيف يربط ق. بولس بين بادئة رسالته وختامها في توافق عفوي 


E.‏ (د لله اک وحڌه بيسوع بيسوع المسيج له المجد ال الاد . آمین». 


لكي نفهم وضع هذه الآية يلزمنا أن نوصل بداية الآية )٠٠(‏ ببداية الآية (۲۷) أي نهاية 
الرسالة كلها كالآتي: «وللقادر أن یشبتکم ...لله الحكيم وحده ... المجد إلى الأبد آمن» . لاحظ 


AN CEES ا رومبه‎ 


إضافة حرف اللام «*للقادر“ ”لله“ المجد»! فإذا أرمنا زيادة إيضاح المعنى لى القارىء 
تکون: ««(المجد لله الحكيم القادر أن یک . وهنا صفة الجحكمة المنسوية لله ھی ھی 
ندیره بالسر الدی کان مکتوما منذ الأزل واستعلن الآن» کما هومسل تاماً ی الک 
فا لكمة هنا صفه حميفيه أيضاً قد استخلنت باستعلان الرحه . ولان الر اا ا 0 مکتوما 
a‏ استعلن بواسطه يسوع المسيح»› افحت صف راک اتی لله ا متعلقة, بالشر متسو ية 
أبضاً ليسوع المسيح» فلولا يسوع المسيح ما استعلنت حكمة الله . فالآن «الله الحكيم بواسطة يسوع 
٣‏ ج) . ولكن اضافه (( و -حدهہ)) هنا رمي ای عد حا لان اله الاخيرة للقديس بولس 
أو الحكماء. فيا الحو ق. ولس التمحيد الأ خر لله باعطائه ««(وحده)) صفة الحكمةء كما هي 
ا بیسوع المسيح › لیستشنی کل مڌعي الحكمة من الغنوسين . 

أما بالنسبة للعلماء الذين يلحون ويؤكدون أن هذه الخاتة الأخيرة بهذا التمجيد. أي بإعطاء 
اله صمهة | ج المسيح › هي ل لبولس الرسول» ودستندول ٤‏ دلك على رای ما رسہوں 
أو ماركيون الكافء مؤلاء نقول إن هذه الاقة الأخيرة هي لبولس الرسول بكل تأكيد» وهي 

الت حاءت 
امتذاد لنقس الخاتقة التى سبق ,أن أعطاها ق. بولس فى 1 الأصحاح الحادي عشر والتي 
EC | | c= 7۳‏ 

کات : «ديا لعمق غنى الله ”وحكمته“ وعلمه. ما أبعد أحكامه عن 
الاستقصاء». والآن يحمل ق . بولس بعد استعلان سر الله بواسطة يسو المسيح 
”الحكيه“ وحدہ رہ بيسوع المسيح له المحد ال الاأند. آمین ». 


: ا ا 2 5 
والآن انظر أيها القارىء مدى انسجام الأسلوب والكلمات والمعنى هذا الذي يظهر بوضوح 
o 0 ERE‏ 
أضفنا الائنن إلى بعض: «يا لعمق غنى الله وحکمته وعلمه› الحكيم وحده بيسوع المسيج 
لمحد إلى الأبد. آمين» . 


راا أت تة اكه که و ي نهاية ت هي من ا 
E‏ بانسبه ا الامم في مشورة ا فانکشفقت 


e 


أسلوب» الرسالةء فا لقال را موحود ف هاه الأصحاح الحادی عشر 


: : من وافع « 
کي ال هنا مطابقة ومتدة من حكمته المعلنة سابقاً. 


e ETI‏ يجعل حكمة 


: : LENS VrY 


o.‏ ا س 


ثم إدااعدنا إل الرسائل«الأخرى لبولس الرسول نسمع نفس أسلوب ق . بولس فيما يختص 
بحكمة الله الرتبطة باستعلان سر خلاص الأمم بيسوع المسيح هكذا: « كما قد اأعلن الآن ... أن 
لأنم شرکاء ف الميراث والجسد ونوال موعده ني المسيح بالاإنجيل الذي صرت أنا خادماً ل ٠‏ 
ون اکت م .. وأثر الجميم اني ها هو شركة السر المكتوم منذ الدهور في الله» خالق 8 
بيسوع المسيح لكى يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة ”بحكمة 
اله التتوعة“ حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربا .» (أف٣:‏ ۱۱۲( : 


وهكذا اس «حكمة الله») ٤‏ « سر الله ») «خلاص الأمم» «بيسوع الس ا i‏ 1 
ور e‏ ا 8 سا تحد ت O?‏ ا ال رومية ! فان ارت لكا E‏ . : ) 8 1 0 0 
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فهرس الاأبات الواردة بالكتاب 
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rh TO IN Kh 


ر ا اا بوستين الشهيد ال 


e ۰ 8و‎ E a REE ف‎ 
7 2 e ٠١١ ميراننا ي الماء‎ 2 U1 ن‎ 


ج ت 


= 1 j a N I 
1 يدعو الإنسان يؤمن وبي‎ 


ھ 7 3 8 ٣ zr‏ : ر i ê a‏ ی 
8 . 1 د | ارا BH‏ 3 ر 1 E‏ 
AT‏ ر e‏ تھ FI i e‏ 2 
CPA -‏ 


۳ 7۸۲ مع اسح‎ ٤ إن کہ ا آولا فزت ورت‎ o 
i ۾ معه لكي ن‎ : O 
فة 4 € 2 ت بنا‎ 2 6 E ۴: 
A” هة‎ E u 


ا rEg‏ ق ا ا ا 
ا 1 م TY‏ ا1 7 1 


0 E 


“8 ا‎ N 
ممم 4م 1 ا‎ 


الام الزمان الحاضر حتى الموت لا تمصلا عن عبة المسيح إعان: أ 
: ك عمال وا 0 اع مشا | 
الاعان لا يعتمد على أعمال والعكس صحيح ٥ 1١-٤1١‏ على مشال إبراهيم يكون الرعد بالبر بالإمان ٤۲‏ 


1°71 و گe—t\T\{‏ 5 
سر ال مان الكامل ١۷‏ 
اتجيل / بشارة: هناك 2 فانک E e eo‏ بی اه 
E rs e‏ ه أما كللمة الإيان فهي قرية مكاي فيا دياك _ 0 إبات إبرامي الى ل ا 2 ر 
2 م روميه هي ,نجیل بولس ۱۸ و ٤٩‏ و ٤ه‏ ا وان على اساس حفظ الناموس YtA—t4 ITE‏ ا 2 
إتجيل العرلة مقابل إتجيل الختان ۷_4 EET HEN‏ 
7 ا ه القلب يؤمن به للبر والقم يعترف به للخلاص 0 وكذلك نحن الذين نؤمن بقيامة اليم ٠.۲4۸‏ 
الدينونة حسب الاإنحيل ٠۸‏ خطا ربط امان ا بالا : EE‏ من بقیامة ایح ۴٠١۲۲۸‏ 
a ۴‏ موس » وهدف رساله ار رشك {IVEY‏ اذ تبررنا بالامان لا سلام م اش Yot—feY‏ 
إنجيل بولس بلا ناموس ولآ مسبت لا حتان ۸ هو نصحیح هدا الخطاء وأن » هة ت لا SS‏ ن o‏ 
E‏ : وو ەو“ 2 E‏ ه کل مَنٌْ یؤمن به لا یځزی ٨1۷‏ بالجهد موت واحد لأجل بار ٠٠‏ 
Vg‏ و ٦‏ 
n‏ الإبمان يسبقه كرازة ٤۷١‏ و ٤۷١‏ إذ تبررنا بدم السيح نخلص من الغضب الآ 
تال موافقة : | ا TT‏ ف ) , من الغضب الآتي 
ا و la 0 = )A—190۱‏ 
ا لانجيل المسيح » أو صح إنجیل ٠١۹‏ 4 التصرف: بضمر مرتاب بحسب ضد الاإمان ٦1١٦٥7‏ اذ اعتفتم من النطية صرتم عا لر 
i ٣ 7 | J. » 2‏ 
وجل اليح هو قوة اه للخلاص لكل من يؤمن Yg CE ٠٠‏ قدموا أعضاء كم عبيداً لبر للقداسة ۳۱۹ و ۴۲١‏ 
e : 7‏ کان مشهودا لعانهم ٩ه‏ بره IS‏ من سیشتکی على مختاري الله؟ الله ا ا : 
ولس مفرز لا الاماں | ال 0 ل الرحالة | ۾ هوشر ۽ بر الله Lint‏ 
بولس رر نجيل الله VAYE‏ = یبطل الناموس» لن الناموس سهد ل > At‏ هھدف لر رومیه کو و لیر 2 إسرائيل : ۹ 2 یبر الله : e‏ ج 
اليهود من جهة الإنجيل أعداء من أجل خلاص الما د٠٠‏ بایان باسیح بدون الناموس ٥ ۷٣و ۰٥و ٥٩‏ لن بر اٹلا یکن تیاه ي 
إنجيل المسیح مُعلن فيه بر الله بإعان لمان ٥٩‏ و ۷۹ 


٦ه‏ زبراهیم آمن فحسب له برا قبل الختتان والناموس» لیکون 
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البار بالارعان ميا ٠١‏ و ۷١‏ 


الأمم ککاهن ليكون قربان الأمم مةل EA‏ ثمار البر بالا ممان: سلام م الله رجاء في الضیق لا زی : : n‏ 
ف 1417 ۰ A۹‏ الناموس وضع لاإظهار بر الله ۸۲ ا 
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سم م لد راك بر ا Ê‏ 


ءارك ان |1 . ټ 
YANE‏ توراة (أسفار موسى ١‏ لخمسة» راجع أيضاً: سض : 
E‏ التوراة ي رسالة رومية ١٣١‏ 
لكلمة التكوين: 
که ادرت فر از ر ™ ك 
د هم وإدراك قو الفداء الله أ 2 
ومن وة ومني (۱) البر مهود له من إبراهيم ° rig tg‏ 
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: : انرا و‎ 
بركة جانبية : واله السلام سي سيسحى الشيطان حت ارک رز عات اليس بالاإعمال فل الختان‎ 
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سريعاً. تعمة ربتا يسوع الس 
اا V1 gy VY‏ على مغال إبراهيم يكون الوعد بالبر بالاإممان 
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باذم و اطي اال الحال و بالات 
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شركة قي الخدمةَ ٠٠١1١۷‏ 


تحیات الختام ۲۹۷۰۸ 
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السيح جاء في شبه جد الخطية ولأجل اله 
با لىد ٩۱‏ و ۳۹۳۳7۰ 
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الحياة حسب الجسد موت وإماتة N‏ حیاة 
FVA— VY‏ 

قدموا أجادكم ذبيحة حية مقذمة مرضية عند أله 
عبادتکم العقلةَ ۷١١_١٠۲ه‏ 
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محررنا من الناموس بوت الإتسان العتيق في المسيح ٣۲۸‏ هبة الله حياة أبدية ا aT‏ 


دخحول الأتان للحم السا ه الروحية بسلو که ست الروح والموت | N٠‏ ا 
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یا لعمق عتی الله وحکمته وعلمه ٥۰۹‏ ۱ه ر ی N‏ 
کک کا کے غر مین اک ی لأنه هذا مات المسيح وفام وعاش لكي يسود على الأحياء 
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بل منقادین إل المتضعين 01۷ o A—‏ والأموات ۲ و 14 


کونوا حکماء للخیر وبسطاء للشر ٤‏ ۷۲ 


خل مةد ۰ 


حق: حدمه احتاجات القديسين والقصد منها ۷ه و ۸ه 
الى لتعطش للحق ۲۲ N‏ 


فجور الإنسان بحجز الح بالار ثم ۱۹۳ و ۱٩٤‏ 
ج الله ي حب ا \AF‏ 


الخدمة ي مفهومها المسيحي ٤٣_٥٤١‏ ه 


سه سح هي في البر والسلام والشرح في الروح القدس 
10y 19۲‏ 


اسح صار خادم النتان من أجل صدق الله ۷۷٦۷‏ 
وتو الرسول مار ادى ايس المسيح لأجل الأمم 
مباشرا إنجیل اله ککاهن ليکون قر بان الأمم 2 
مقدساً بار es‏ ۳—3۸1 
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طبيعة الإنسان الخاطئة أسماها الرسول «رجسد النطية» 


٩۱ 
۲۷۹ و‎ ٩۲ الكل ماتوا بخطرتهم قبل الناموس‎ 
٩۲ بالناموس تعددت النطه وغرفت‎ 


معصية الواحد عل الكثيرون خطاة ٩۳‏ و ۷1۲۷١‏ 
وباطاعة الا ل ا 

حي كغرت الخطية ازدادت النعمة حذا ٠٤‏ 

هل نفعل الخطية لكي تأتي النعمة ؟ حاشا فنحن الذين 
متناعن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ ٠1۹٤‏ 
و 1-۹۲ 

إنساننا اميق طلب مع السيح ايبط جد التطية لكي 
لا نستعبد بعد للخطية ٣٠۳۴۴٠۰۰‏ 

الذي مات تبرأً من الخطية ۳۰۴۳ و٤٠٠‏ 

السيح مات للخطية مرة واحدة وقام فلا يسود عليه اموت 
بعد ۳۰٦‏ و ۳۰۷ 


احسبوا أنفسكم أمواتاً عن الخطية ولكن أحياء لله با مسيح 


F۷ 
٣٠۲۴۳۱۰ إذاً لا تملك الخطية في أجساد كم الائتة‎ 


المخطية لن تسودكم لأنكم E‏ 


٠١۳٠١١ النعمة‎ 


التاموس روحي AN‏ ن مبيع تحت الخطية 
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بجسدي أخدم ناموس الخطية وب‎ 
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دم المسيح يدفع الحياة في كيان الإنسان اميت بالخظة ٣‏ 
وټوټ 

هو تاج بر طاعة الج وحبه واتضاعه ٩۵‏ 

شرب دمه هوشر برالمسيح والتحررمن الخطية ٠٠‏ 
و٩‏ 

الا مان بدم المسيح للصفح عن الخطایا ۲۲۷۲۱۸ 


نحن متبررون الان بدمه ۲۱۲۲٣۱‏ 
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بولس الرسول تال تعمة م ال لیکون LS‏ لنحیل الله 
ککاهن للأمم ليكون قربان الأمم مقبولاً مقدساً بالروح 
القدس 7 — 1۳ 
رحاء: 
راهيم آمن على حلاف الرجاء ۸۸ 
بير الاإعان يحون لا رجاء» وافتخار في الضيقات ۸٩‏ 
4 00 
بالرجاء خلصتاء ولكن الرجاء المنظور ليس راء ٠.١‏ 
Tiers‏ 
نقرح في رجائنا بالاشتراك في جحد الله ٤ه‏ 
الصيريستىء تزكية» والتركية رجاء» والرجاء لا خزى 
صار الإنان ف الر وح فصار على مستوى الرحاء 
{TAY‏ 


0 لام الزمان الحاضر اه تفاس بالمحد العتد أن تستعلن 
ر FAA gy TAY‏ 
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في الرجاء بقوة ال ا a‏ 3 ۸ و 
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معرفحه للتين المرية وايواتةء آهل للخدمة 


المسيح حاء س اجل الرحمة لمم YY‏ 


رسالة / رسول : 


+ تاریخ وأماکن حریر رسائل بولس الرسول ۳۱ و ۳۲ 
بوه رسائل بولس الرسول : المجموعة البولسية ۲ه 
4 اسلوب الكتابة عرد بولس الرسول eT‏ 


ت تفرقه ایس من معلاته آسابقة بل من تور وب اي 
EA‏ 


0 امن ص عه النعة ال عليه معارف مزدحة متدفقة 
1 

ه أعماق من المعاني بلا نهاية ٣م‏ 

0 تااغه نتعدی الات ونتحدى العقول من شدة 
بساطتهاء > لأنها بلاغة الروح التي تقود إللتوبة و قط 
الضمر ٣٣۳‏ و ٣٤‏ 

ي الذي أرسله : «أما نحن فلنا فكر 


| 
لمسيح »» «أنا الآن,أرسلك إليهم تتح عیونهم ») ٣۲‏ 


o» 
پ١ و‎ ٤۷۰ کیف یکرزون ن لم پُرسلوا؟‎ 
٩ ۰1۸۳ يبرّر الكتارة هم بصفته رسولا للامم‎ 


ا 1۹ 


.ا 
ْ5 ۳ 


س سر لا ا ١‏ 


۰ و ۲ 


1 اطا ٤‏ 
مواصضن رومان ي ۲١‏ 


برته ضد ال 


ق 


+ أضالة الرسالة تارخياً: ١4١‏ 


+ زمن ومکان كتادة الرسالة اف روهیه: ٤۷‏ و۸٤‏ 


+ لمَنْ كتب الرسالة إلى رومية: ٠١-4۸‏ 


+ الفرض ت a‏ : 2 


شروجات اباء الكنية الأوائل 1۸79 
شروحات العصر الوسيط ۷٠١٦۸‏ 


الخطوطات اليونانية ٤)٤١‏ 

نسخ مترجة من المخطوطات اليونانية إلى لغات أخرى ۽» 
و 

اقتباضات تصوص من الرسالة من أعمال إلكتاب دك" 


الخاد 
9 ياة حسب الروج 4 
£ ۴۸ ۳ 


هنو من ناموس الخطه 0 


بين ٥٥‏ و ۸٥م‏ ي بدء حکم نيرون 


الرو يعن ضعقاتنا فينا ۰٦‏ 
من کورنٹوس 1 | e‏ 


العادة باروج ١٤١‏ 
بتحررنا من الناموس نع 
A‏ ا 


FV1—F1 


للمؤمئين با مسيح من اليهود والأمم ۵۹ 
دخحلت امسيحية روما عن طربق اليهود المتنصرين الذين 


خضروا :یو ان ي و ج ا کم ن 2 الد ي 


و ٤۸‏ و £۹ 

لاسا أو ا القضابا ال 2 u i‏ ا ا 

كانوا ماعات حسب الجنس والهنة تجمعهم المودة الأخوية E‏ 
ا © ر ج 

یا ر ا 0 NTSA)‏ 

معروفون لدی بولس خلال کرازته | "د العالم ١ه‏ 

عاطصهم باعتبارهم «الموجودين ل E‏ ااهل 

رومية»» ما 0 بيتهم مر من التازحين ر ن إلبها ا 3 a‏ 

بیت ا 2 : ا 0 6 | 9 حارین ی اا 


1 


1 
1: 
۴ ا‎ 
A a 


م تر ر الرنائل 0 n‏ 7 ا 


ت 2 
E‏ 
5 ين وا ۰ ا ۱ 
ل 


17 ر مان الكام 


امن | الام عل أعل 
اس ا 1 


LL 2‏ : 
ا ا 
چ ۳ ا 


سَفْر: 
9 سحل د لت خر بطه العالم | 
۲۴۳ { أ i‏ 
لم المسيحي و صابرین في الضیق ٩٥_۹٥ه‏ 


والبر ۲۳ و٤۲ A" gorg FY‏ 
نجسو ر ا ال ی ۳ کا rE:‏ 
زملاء a‏ ج جر فوح (مره (VEN: f:‏ = کا اک اک اسه عن الى ا 5 2 زي بجا ي التب کون نا زجاء ٠4‏ 


N (ND)‏ صفح / هغفرة: 
ا 4 1 ( روا۱ )۳٤:‏ ۳۷ و ۹ه 1 کر 
جن وي لله ودم رهم مرو ) د زرو ) : رة ن الصنح والفقرار 
لیس م م۳( = (رو :۸( ستجشوللرب كل ركبة (إش )۲۳:٤١‏ = (روم ٠٠٠:٠‏ افر بين الصفح والغفران ۲۲۷_۲۲٤‏ 


> سیدات شریفات ۷۲١‏ 
التوقيعات التاريخية لقا E‏ لا تجازوا أحدا 
۶ رحية لأسقاره ۲۷ ٠م 1y FV‏ زوا احدا عن شر بشَرٌ 1۸ و ٩ه‏ 


الأباطرة المعاصرون ۳١‏ 0 کل فم (مز۷. ۱( = ):1( ۳1 سلام: لا تنتقموا لأنفضسكم ¥1۷۱ 
حیئما انتھی بوس من سفرياته في الشرق تطلع إل الغرب السلام مع الله هو أول حصيلة التبرير بالإمان با ليح ۲ه صلاة: 

Yor,‏ اجتماعات الصلاة اليومية ۲ه 

ما أجل أقدام المبشرين بالسلام ۷١‏ الصلاة بلا انقطاع من أجل الرعية ٠٤١‏ 
حسب طاقتکم سال وا جمیع الناس ٥۷۰‏ و ٥۷۱‏ مواظبين على الصلاة ٠0١‏ و ٠1اه‏ 
ملکوت اله هو بر وسلام وفرح في الروح القدس دعاء N E‏ ل ا ا 
OT SS a‏ 
¢ —1 "1 

لیملاکم إله الرجاء کل سرور وسلام ٩۸۱‏ و۸۲٩‏ 


ليس بار ولا واحد (مز٤١ (Fa N EINE‏ 


اش ۱:۲۰:0۹ 9و )= . 
(رو٣: O‏ ا (إش و( )و۱۱ :47 (Y9‏ 


الخدومون: أدنياء العالم» خطاة 
أغنياء بادلون 


وأشرار» فقراء وعبيدب 


ر ر مام اله آي احد (مزا ۱٤۴ ٥‏ - 
(و EO ORR OEE‏ 


طو لز Se‏ ظ : 
ك E A‏ . ی لدي فر إثمه ( مز ۱:۳۲ و )= . 
ي اورشليم کان یتحتم أن ر شه ي روما NE‏ ) = (رو٤‏ :۷ و۸) 


ھا أن أضع 


فکتب الرسالة اى روميه oy‏ 


ربت ي تبشرر روما ثم أسبانیا أیضاً په 
کماشهد 


ی صھیول حجر صدمه وصحخرة عثرة 

(a 2‏ (م۱:۱۱۸) = (رو ۳:۹ ۳) ۳١‏ و 

1 ۳ لتصر مالدتهم فخا وقنصاً (مز۹٣:‏ ۳۲ و )٣‏ - 

{AA gy £AVg F1 (1:11) : ٠٩ الرب عليه (۱ مل‎ es 

- إل كل الأرض حرج صوتهم (مز۹ا:))‎ CT E 
: سلوك‎ ۷٣ و‎ ۳۹٣ )۱۸: ۱ رو۰‎ ( 

ثقه (أي» OTE:‏ ` الرب يا میم الامم (مز۱:۱۱۷) = (رو۱۱:۱) امات eT e E‏ 


إن ا فض ال 
Cel‏ ل حياة. ف 0Y E‏ 1 


ان بسبب اليهود (إش۲ه:)) - 


a 


ا 4 ۰ % 
ge‏ 
1 ۳ م 5% ا ۲ 
2 


فتلفة لخدمة الجسد ان ls E‏ افة: 2-3 


ض د د و ِ ف 
۴ ا Ea e‏ 1 
hi a‏ 1 عا تفي عا اصضا 
| ور 7 و 


هم سربعة إل سقك الدم ( ش۹ه (Ag:‏ = 
(رو٣‏ °° 19 Vg FV (Vg‏ 

| 
هل لجبلة حاسب ا اش Nite‏ 
A,‏ = د e‏ 0 


ا ااے ےا ڪڪ 
ا راا ہس کے ار 


١ ٤ 2‏ ر 
SEN‏ 7 
ل ہے لوار 2 ت 0 شا ٥‏ مسوم ار . 
ا 1 ا ga‏ م 1 ش۰ 2 ا e‏ = 4 اوح . ا | ° ا اا فر اا 
PY.‏ : : 1 1 : ت e‏ 
: ب يخلص (يؤ (r:‏ ش ۲۲:۱۰ N ar E a 2 o i‏ : 
o TT‏ ۱۳ | "اق وت الاو ع س : ال - اا رلو | اتا او اسر r E a RTO mm af‏ 
روه ۷ N ١ E‏ لاوس وال E E > el a‏ خد وال £9۹4۸ 
ر E A9 a‏ تول 2 ا * i‏ : ی ا الشدة والصيق 1۸۸ و 
4 
4# 2 : فم س ۴ 5 . 1 
چ ا 4 “ف a”?‏ و ےھ - e oL‏ ي س ۰ و 1 دے ےک 
E‏ ا ب ء : 0 ر 0 : Fe a n‏ ا 
E i‏ 8 ا : .م . e‏ 1 4 8 6 ۰ ا - ااافا sl ê‏ 
a o e 3 4 =‏ اال ار و “١‏ - 
. ےا ج 


٠ " س‎ 
2 0 


ENE 1 1‏ 7 0 9 بط 2 0ے" کو ر a‏ ن (إش۸؟ \ 0 e‏ = 
ا 1 E‏ 2 ا i‏ 8 
EEE‏ اا (حب۲:)) - = دروا ۷ E 0 5 E 0 2 a N‏ 
0 2 لأ 


ت 2 
N 1 ٤ 1 pH‏ کا - . 
م ران( ات ا اا ٤ 1 ۵ 1 1 10 8 : ۳ 4 E‏ ا 8 ۲ گ 1 8 
N:‏ : ا mM ۳ 1 Ê i i r‏ ا 2 أن م ءَ 
۲ ° ے . ب و 5 E‏ ر 1 - 0 
Ws‏ 5 5 1 2 ا ۳ - 5 e‏ 3 2 ت 1 ن شعبه 
ra‏ 


: دول ل ر ی الإا 0 ن (إش ۳ 7 


: ا ر 5 ۳ ا ۰ ا 
ا ك i‏ ا - ا جل رضم RL‏ 


N 7‏ ك 


9 (رو۱۰ کک‎ 
١ a او‎ 0 VW (Tg NTN 


1 ۴ FF 


e * ir 8| si 
ا 2 اس عون و و و‎ 
ج کے‎ 


طاهر / نجس : 
ليس ميء نجسا بذاته إلا من بحسب شيا نجساً فله هو 
تحس ٦4۹٦14١‏ 
كل الأشباء طاهرة لكنه شر للإئان الذي يأكل بعثرة 


1117 
عبد / عبودية / عبادة: 
بولس عبد يسوع المسيح ٠۲١‏ 
التحررهن الخطية هو عبادة الير الذي للحياة ٠٠‏ 
بولس عبد الله بروحه ي إنجیل ابنه ٧٤١‏ 
الذي صلب مع السيح لا يعود بُستعبد أيضاً للخط: 


n 
تج عبيد للذي نطيعه إما للخطية للموت أو للطاعة للبر‎ 
8 


إسرائيل كان الشعب الوحيد الذي خصه اي بفرائض 
عبادته اا ٢‏ 


۴ “ ا‎ 2 a 
د‎ 2 ag AR 
ge 
ee re 1 3 1 ا‎ i 3 
۰ 
٤ 4 


E Yh 1 a e أ‎ 


.1 
االر 


1 ا 0 
0-1 
T=‏ :9 
ا ا 
1 


e Û 
و‎ 


قدموا أجسا دكم دبيحة حية مقدسة ... عبادتكم العقلية 
o-۷‏ 

تقديس يوم دون یوم او تقدیس کل يوم لا دخل له ی 
لمان المسيحي ٠۳۹٦۳٤‏ 

إباحة اطعمة ومنع أخرى لا دحل له أيضاً في الإ مان 
الملسيحي 1-۹ 

اقبلوا دام الكنيسة کما بحق للقدیسن ۷۰۸ و ۷۰۹ 


فوة المسيح استعلنت ي قداسته ۱۳۲ و ٠۳٣۳‏ 

نجل المسیح فيه قوة الله للخلاص ۱٤۸‏ و١٤٠‏ 

إبراهيم تفوی بالاعان ۲٤١‏ 

يجب علينا نحن الأقو ياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء ولا 
نرصي أنفسنا 1۷114 


۶ج متلا الول کان لم برض نفسه 11۸ و ٩٩‏ 
نزداد و ي الرحاء قو الروح القدس 1A۲‏ 
ي 0 ع الس لأجل الأمم بقَوة ابات وعحائب 


المسيح تعيّن ابن الله بالقيامة من الاموات ۳4-١‏ 
ا دفن وقيامة المسيح ۵ ۳ 
المسیح بعد قیامته لا موت أیضاً ۳۰۹ و ۷٠م‏ 


قابات FE‏ اروا من الكتب (انظر توراة وسفر). 
ا ر fv‏ 


معرفة : 


اهتموا اهماما واحدأً لكي بنفس واحدة تمجدوا الل أن 
ربنا يسوع المسيح بفم واحد ٦۷۳١۷١‏ 
اليح قبلا لمجد الله ۷٤‏ و ٠۷٥‏ 


الأمم مجدوا الله من أجل الرحة التي رجهم بها 


AIAN NY 


ا ل الحكيم وحده بيسوع المسيح له 


الحذ ای الأند امین VTT—YIA‏ 


معرفة اله ظاهرة في الإنان ومُدركة بالصنوعات 
۱1۷V_114‏ 
ولكن )ا عرفوه مجدوه کاله ۱۹۷ و۱۹۸ 
فحمقوا ني آفکارهم وصاروا جهلاء ۱۷۰۱1۸ 
فأسلمهم اله إلى النجاسة ثم إلى أهواء النفس ثم إلى 
الذهن المرفوض ليفعلوا ما لا بليق ١۷۷٠١۷١‏ 

فة حكم الله على أعمالمم لم تمنعهم من اقترافها ٠۷۷‏ 
\VA٬‏ 
معرفة الیهود للناموس لم تنفعهم ۱۹۴۳ و۹١٠ ٠‏ 
کر ۱۸۲ و ۱۸۳ 
بالنافوسن معرفة ا عة 2۸ 
الغيرة التي ليست حسب المعرفة ٥۳‏ 


ا أ 1 7 1 1 0 


TA 
1 1 ا‎ 


الوت عن الخطية با لسمردية موت مع اتح وقامة مى ' ۱ 
۳۰-۹4 

الذي مات نبرا من الخطية ۳٠۳‏ و٤٠‏ 

و 

TP VITTY e و‎ 


1١ 


2 0 ا i‏ 
E‏ ر ا 2 اا 1 
E‏ ئ اا 


1 الا رکانب بحسب الناموه 


5 


"aI 
ا‎ = 


™ 
mg rir 


ا و 
Og,‏ 


4 وک 


: 9 
. نة‎ Pe tr KIR ا‎ 
4 | ّ eb ر‎ 
٠ RAI 
| UT پو‎ 


0 


عغانة التاموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن a‏ 
و 20۲ 
امتلاك التاموس لا يبررء بل العمل به ٠۹١1۸۹‏ 
اليهود تعدوا الناموس : 
o‏ اد عرفو ولم بعملوا موحیه ۱۹۸_۱۹۱ 
٥‏ واتکلوا على معرقتهم وافتخروا بیرهم ۱۹۸ و ۱۹٩‏ 
ا لحتان لا ينقع إن تعدیت التاموس ۲٠۲۱۹۹‏ 
بأاعمال التاموس لا يتير أحذ ۲۰۸ 
5 العمل بالتاموس » فالتبرير هو بالا مان بدون أعنال 
التاموس ۲۲۹_۲۲۷ 
بالتاموس يعرف الإتسان مَنْ هو وما هي الخطية ۲۷۰ 
قبل التاموس ملك اوت ببب طبيعة الخطية ۷۹ 
الناموس دخل لکي تکشر الخطیة ۲۸۸ 
اج لسم عت الامو بل عت ال ا ا ب 
كيف انقطعت صله المسیحیین بالتاموس؟ ٣٢۹-۳۲۲‏ 
٥‏ قد محم للتاموس بجسد المسيح لكي تصيروا لآخر للذي 
ص TIVg TTT al‏ 
جطايا التي بالتاموس كانت تعمل 
۳A9 BT‏ 


a. 


6 ۴ تاموسر د As‏ ا e N‏ م 
٠‏ 2 لا 2 ۴ 
٤‏ 0 1 ۲ 
le e :‏ : 
ا 
bc‏ 8 


ت ت اا AA‏ 


اال 1T‏ ا 
ھا الان ا ۳ ا 
,نسال فجسدي م و حت ت الخطية ‏ 


1 


نبو : 


8 اه 


من الله کزسول 2 او ا ê‏ ۰ | 


ولكن ناموساً اخر في أعضائه حار به و يوقعه في الخطية 


TEV g T1 
ادا انا بدهني ادم ناموس | له و داجسد ناموس الخطة‎ 0 
TI\ 9 TEA 


جوت المسيح على الصليب تم حكم الناموس فينا نحن 
السالكين ارچ 1٤‏ 1 
الناموس كان مشاب عقد (اشتراع ) بین الله وشعبه ۲۲۳ 


موهبه النبوة بحسب الاإمان ١٥۳۷‏ 4ه 


اللعنة هي حرمان من نعمة الله ٠‏ 

عصر النعمة والبر تحت المسيح ۲ 

نعمة الحياة بإطاعة الواحد يسوع ا مسح ٠٣‏ 

ج کرت الخطية ازدادت التعمة ا 4۹4 YAN‏ 
و A٨‏ 

نعمه إطاعة الاإمان ٠۳٤‏ و١٣٠‏ 

نعمة لکم وسلام ۱۳۷ و ۱۳۸ 

2 بنعمته بالفداء بيسوع المسیح ۲۱۸۲٠١‏ 

ا تبرير بالاإيمان للجميع لكي یکون على سبيل نعمة ۲٤۴‏ 
کا لمحت الخطية في الموت» تملك النعمة بالبر للحياة 
الأبدية ۲۸۹ و٠۹ ٠‏ 

ي اليح لس صت التاموس بل حت النعمة م مةن 
المواهب بحسب النعمة المعطاة لتا جه 

تجاسر ق. مولس فكتب هم بسبب النعمة التي ؤهبت له 


ت س 


i 3‏ 1 س - TT N‏ = 
الله وغوه دو ال٠‏ امه Bay‏ 
فبات الله ودعوته هی بلا ندا 2 2 


ندم ايله ا أ سما الواحد ۲ 0 س 


وحد انيه : 
مواهب عتلفة لنادمة حسد الكنيسة الواحد ٦۳۷‏ )ه 
ليُعطكم إله الصبر والتعزية أن تهتموا اهتماماً واحداً فيم 
بینکم نحسب اللسيح يسو ۹ 1۷۳ 
اقباوا عضکم نمضا ف شركة الوحدة والاحة: کما فلکم 
المسيح لحد الله ٦۷۷۴‏ 


وصبهة : 
أعطی الله ادم وصية ولكنه خالفها بإطاعته غواية الشيطان 
9 ۹ 


فدخحلت الخطية ومعها الوت ٠٠‏ 


ا لخطية اتخذت فرصة بالوصية فعاشت الخنطية وم أُنا ٣٣۲‏ 
و 

فوجدت الوصية التي للحياة هي نفهها لي للموت 
TTV—TTE‏ 


التناموس مقدس والوصية صالحة » ولكن بواسطتها 
الخطية خاطئة جداً بالوصية ٣۳۸-۳۳۷‏ 


وعد / مواعید / عهد: 
تصدیق مواعید الله ۱۷ 
المواعيد قيلت في إبراهيم وني نسله ۸۸۸7 
الله وعد ببجشارة إنجيل الخلاص للام ا E‏ 
المقدسة ١۲۷‏ 
وعد الله لاربراهیم هو لکل الأمم ۲٣٣‏ و٣۲۳۹‏ 

س معه وعد i‏ 


الناموس حاءِ و 

على مثال ا بڪون الو د هو ایر بار 

راهم ا وعد اله طب بے : 3 

تين ُن أن ما ماوع ت و E‏ 
الشعب الذي ا 


> بال 
خض 


عیور ۲۰ 


"3 8 س‎ | 1 FT | 1 : ر‎ . 
WN ga lal go. , Fl vel IF = ras - 
۳ 1 أ 4 ۳ 3 " پود لسانت‎ 3 7 = 2 4 1 It: 
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1 ٤۲۳ وامواعید‎ : 


أولاد اله ۲۲ و ۳م 


صدامه مع اليهود السيحيين الراغبين ني تهويد الهم ۲۸ 
طرد اليهود من روما سنة ٠۲‏ سبب ورتهم ضد السيحيين 
۹و“ 

بدأت اليحية في روما على أيدي الحجاج اليهود الذين 
حضروا ميلاد الكنية يوم الخمسن 4۹ ۲ه 

رسالة رومية كانت ليث اليهود ا لمؤمنين با مسيح للتعايش 
بالمحبة مع الأميين المسيحيين بدون فرض الناموس عليهم 
14 

العنصر اليهودي في روما كان الأضعف 1 1s‏ 

2 السيحية زشات ألا من العنصر اليهودي ه 

انح يل المسيح هو قوة اله للخلاص لل وډي ر : لیو 1 
۱٩۱-۷‏ 


2 e 
ال بردي إلا فان ومد ان ف‎ 


al l_i 


